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عشرعة 


8 نعيمشورة ۱۹۱۹ 


صرخت القابلة وهى حمل المولود بين يديها : ولد . . ولد ! 

ووقفت سیدات الآسرة حول فراش « مریم » يتطلعن إلى ولدها الأول ! 

وزغردت الخادمات . وأقبل الأب « إبراهم زغلول » على صوت الصياح ليرى 
مولوده الثامن . تقد رزق قبل ذلك بسبعة آولاد وبنات هم عیدالرحمن وتحمد وأحمد 
وشلی وت الداروفرحانة و وستهم » ! 

ولكن ستة عن حؤلاء كانوا من زوجته الأولى . وكان هذا المواود الحديد أول ولد 
من زوجته مرم ۱ لقد تزوجها منذ عامين بفرجی یما تلد له قبل ذلك بت ! وطاق 
علیہا اسم «ستم Pe‏ ولکِته كان يريد ولد" -- من زوجته ابلديدة الى مہا ! 
Tol,‏ جاء الولد وأسعاه « سحد زغلول » ! 

وجلست سيدات الا سرة حول الولود . وقالت واحدة : سیکون قائدا ! 

وقالت الثانية : سیکون معلماً ! 

يقالت All‏ : سیکون وزيراً ! 

عقالت الرابعة : سیکون حا كا ! . . 

وقالت مرم : بل سیکون کل هؤلاء فى وقت واحد ! 

وضحکت السيدات ال حالسات لنبوءة الأم . ولکن القدر لم يضحك ! فقد كان 

- زغلول هو هذا كله ! کان القائد dally‏ والوزير والحا کم ! 


لذ bh‏ نا 


كانت مریم رائعة الحمال » وكان والدها عبدالله بركات من أبرز رجال الإقلم > 
ورزقت بعد ذلك بفتحى زغلول الذی لعب دوراً هاما فى تاريخ القضاء المصرى ونقل 
الثقافة الأجنبية إلى اللغة العربية . < : 


ولکن مریم فوجئت بوفاة زوجها إبراهم زغلول » وكان عمر سعد خس سئوات + 
ae‏ ا ید کت کت من اه acta‏ ! ولکٰہا أبت أن 


وكانت امرأة غريبة بالنسبة للنساء القلاحات فى ذلك al‏ : م تكن تقرأ 
وتكتب . ولكنها كانت امرأة حكيمة . واستطاعت وهی امرأة أن نتزعم الأسرة ء وأن 
تصبح أقوى شخصية فها بعد وفاة زوجها . وأصبحت المرجع الذى يرجع إلیه أولادها 
من زوجها . وكان بعضهم أكبر مہا سنا . USS‏ كانت قد ورثت عن أبيها ا حکمة 
والدهاء وفوة_الشخصية والصبر والاحیال والسيطرة على أعصابها . وكل هذه صفات 
قل أن تجتمع فى رجل واحد » فا بالك بامرأة ! ولكنها لم تبث أن أصبحت أقوى 
شخصية فى القرية » ثم فى المديئة » م فى الاقلم كله ؛ وكانت الأسرة تسافر إليها 
لتحتكم لها في القضایا وا مشا کل . وكان للدور الڈی لعبته هذه الفلاحة المصرية أثره 
ga‏ سعد زغلول . فإن هذا الرجل الفلاح احافظ الذی أمضى شيابه ف.دراسة 
الدين فى الأزهز » هو نفسه الذى دفع المرأة المصرية FEW‏ ثورة سنة ۱۹۹۹ء 
وقبل ذلك كان هو الذى وقف إلى جوار قاسم أمين فى دعوته المرأة المصرية للسفور . 
فشجعه على إصدار كتابه الذی‌طالب فيه المرأة بنزع حجابها. وما كاد بصدر کتاب 
» تحرير المرأة» Gr‏ ثإرت مصر كلها وأغلق الکبراء ete‏ فی وجه مؤلفه قاسم أمين i‏ 
ولکن بيتاً واحدا بی یفتح وه للمؤلف ا خرىء هو بيت سعد زغلول و fonts‏ سعد 
عر ن قاسم dad‏ واحدة . كان يدعو إلى بيته الكتاب والصحفین على عليهم المقالات 
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دفاعاً: عن الرجل الذى طالب بتحرير AM‏ » فراح رجال الدين یهمونه بالكفر 
والإلحاد . وذهب الناس إلى acy‏ بضربونه بالطوب واججارۃ والطين . وتسير المظاهرات 
نحت نوافذ دارہ تہمہ وأسرته بالدعارة والفجور* ! 
ولقد قيل لسعد زغلول يومها إنه يعرض مستقبله 'للضياع بوقوفه إلى جوار هذا 
الرجل الذى تألبت عليه الملايين . . وحدث مرة أن قال له الحدیو عباس : كيف 
تطالب بتجرير المرأة ! إنها ناقصة عقل ودين ! وقال سعد زغلول : ی هی الى 
جعلتنی أومن ہتحربر الرة : . فهى كاملة العقل والدین . . وهی فى قريتنا أعقل من 
كل الرجال فيها ! 
٠‏ وهذا الشعور نفسة هو الذى دفع" سعد زغلول OY‏ بسمح لزوجته بأن تتزعم 
AGLI‏ الوطنية عندما ols‏ الانجلیزہ إلى مالطة وسيشل وجبل طارق ‏ فلم تكن مصر 
تعہد من قبل أن تتزعم إمرأة حركة سياسية أو ترأس اماع الوفد أو تخطب فى 
۰ ا ادر كاسم ان ا المديدة » ی سنة ۱۹۰۱ - بعد كتابه 
الأول و تحرير المرأة » الذى ظهر ی سنة ۱۸۹۹ - آهداه إلى زمیله وشریکه فى رأيه معد - 
زغلول بالعبارة ASW‏ 
إل صديق سمد زغاول 
وفيك وجدت قلباً يحب وعقلا يفكر و إرادة تعمل 
و cal‏ الذى مثلت إلى" المودة فى أكل آشکاطا . فأدرکت أن الحياة ایست كلها شقاء 
رق قا امات حلوة ان سرک لان ا 
من هذا آنکتی أن Sl‏ أن هذه المودة we‏ ساعات أحل إذا “كانت بین رجل وزوجته 
ء ذلك هو سر السعادة آلذی رفعت صوق لأعلنه لأبناء وطنى رجالا ونساء» 


ee‏ میں 


المظاهرات أو تستقبل الزعماء أو توجه للشعب النداءات الداعية للثورة والاضراب ! 
ولكن سعد زغلول كان يؤمن فى قرارة نفسه بما تستطيع المرأة أن تفعله . وكانت 
زوجه تشعر بہذہ العقيدة» فاندفعت فی غيابه تقوم بدور الزعبم كله : حى أطلق عليها 
الشعب اسم « أم الصریین » . 

وکان هذا Ee‏ غريباً Ue‏ على ثورة تقوم فى بلد إسلاى حافظ کصر . 
فإن ثورة uly‏ أو حركة مصطیٰ کامل لم تشترك فيها A‏ المصرية اشتراكا فعلینا . 
ولكن هذه اول مرة حرج فيبا المرأة الصر 4 d‏ الظاهرات ونخرق Syne‏ اند 
الانجلیز الشا کی السلاح 1 وتواجه الرصاص 2 وتقاوم القوة بالقوة ع فتسقط' سام 
قتیلات فى معركة ا حریة ! 

وی سنة ۱٩۲۱‏ عاد سعد زغلول من منفاه . واستقبلنہ مصر استقيال الغزاة 
الفاتحین . وكانت معه صفية زغلول . وقبل أن تصل الباخرق إلى الإسكندرية سألت 
صفية زوجها : ألم بحن الوقت لكى أنزع « البرقع: الأبيض ؟ » . والتفت سعد زغلول إلى 
شابين من أنصاره ها وأصف SE‏ وعلى الشمسى وسأهما رآهما . فعارضا أن Tas‏ 
صفية زغلول بتزع حجابها ! وقال سعد زغلول : هذه ثورة ! ارفعی الحجاب ! 

ورفعت Lie‏ ا حجاب . . . وظهرت أمام ابلحماهير لأول مرة بوجه مکشوف . . 
وإذا بنساء مصر يرفعن حجابهن أيضاً ! وبذلك حرجت TM‏ الصرية من « ا جریم » . 
بعد أأوف السنين من ا حجاب ! 

ولكن اذا كان سعد زغلول قد قاد حملة التحرر » فان « الأزهرى » فيه كان 
له لا يتدقع مع ا جددین . . فعندما قامت ى سنة ۱۹۲۵ حركة Bell‏ 


oe‏ أن 2 cr‏ نتيا أن Aas‏ احرکة الوطنیة طابجها pall‏ > وأن پندمج 
المصريون نى الأجانب بدلا من أن يندمج الأجانب نی المصريين . وان يقول 
ot ae)‏ الشعب ا حر حتمل أن بترن عن طابعه وشعاره 5 ولکن ن الشعب المستعياك 


peal‏ ین إل حل ا رابيش وار Ly‏ ء اعات ! 1 تحمس سعاہ aid‏ ال تروق 5 ہل انه 


جب أن يتمساث بكل شعاراته ! وعدا حاول أتصاره من ااددين أن بأن بو ید 
حركة ارتداء القبعة 9۰.7 ھا فعل مصطی کال + 1 . وأذكر ol‏ 


oC 


“ يناقش آنصاره ویقول‎ as’ 


إن مصطى کال إذا در شعبه أن يرتدى القبعة ویخلم الطرابيش فهو يفعل 
رس أن سو من بلادہ E‏ أجنى dua.‏ أن اعت ووس یت 


ا لحنود و ال معركة 9 nates) iors‏ ! وراح أنصاره يقولون له ۳ 
الفكرة من ارتداء القبعة هی القضاء على الأفكار ر الرجعیة ! 

فقال سعد زغلول : قبل أن نغير غطاء الرؤوس . . يحب أن نغير أولا ما نی 
الرؤوس ! 

ولكن سعد زغلول الذی كان pale‏ القبعة ۰ لم یردد هو نی مطلع شبابه أن 
لم عمامة الأزهر وا حیقهوالقفطان ويرتدى البنطلون ! 

وقد ذكره أنصاره ونم يناقشونه al‏ غير زيه هذا ! lets‏ جم -: «إنى خلعت 
العمامة وابست الطربوش . عندما تركت الدراسة d‏ اا بانخاماة ! و 
علامة على انتقالی من الدين إلى الدنیا . والزی الذی اخرته هو زی الأغلبية نی بلادى 5 
ولكن هذا شیء وارتداء القبعة شی ء آخر! تی معكم ف أن الطر بوش ليس زيما oly pas‏ 
.ولكنه أصبح علمنا . وأنا كقائد لهذا الشعب لا رید of‏ نغير العلم فی ناقتالا ! 
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عندما رر بلادنا لن آمانع دقيقة واحدة فى أن تضعوا فوق رؤسكم القبعات ! 
ولكن ما دامت المعركة مستمرة فلا أرى أن نشغل بلادنا فى معركة بين أنفسنا » بدلا 

من أن نوجه قوانا إلى معركة ضد الأجنى الذى يرمز إليه الفلاح اکر ” بالليواجه 
صاحب البرنيطة “ ! ويوم نصبح کلنا ببرانيط — قبعات - ستفقد المعركة طابعها . 
ویصبح من الصعب كثيراً أن أعرف أين العدو وأين الصديق » . 

وهكذا قضى سعد زغلول بكلمة واحدة على حركة ارتداء القبعة ى مصر »وف 
dll‏ العری كله . فان رأى سعد زغلول نقل إلى دمشق وبغداد ومكة وثمال إفریقیاء 
وماتت الحركة نی مهدها ! 

وبق الطربوش على رؤوس الصریین إلى أن جلا الانجلیز عن مصر ! «اليوم 
تمشى نى شوارع القاهرة فلا ترى الطربوش إلا نادراً ! . . ولكنك فی الوقت نقشه 
لا ترى القبعة أيضاً . 

ولقد قيل إن موقف سعد زغلول وعناده فى هذه المسألة هو من رواسب الرجل 
الأزهرى فيه ومن بقايا التعلم الدپی الذى بدأ به حياته . ولكن سعد زغلول لم يكن 
متعصباً . فان موقفه من نزع حجاب الرأة المصرية واشتغاها بالسياسة يجعله أجيد 
الناس عن التعصب . . . بل إن سعد زغلول هو الذى وحد الصليب وافلال ف مصر 
فقد كانت سياسة الإنجليز هی التفريق بين المسلمين والأقباط . وتججوا فى هذا الشأن 
إلى حد بعيد . وتحولت ا حرکات الوطنية إلى حركات إسلامية كان أغلب الأقباط فى 
.معزل عنما . وفذا فان abe‏ لم يعتمد فى ثورته على معاونيه من الأقباط . ومصطى کامل 
صبغ حركته بصبغة إسلامية وجعل هدفه المطالبة بأن هتبع مصر اللاقة العمانية ب 
تركيا . . . ثم جاء سعد زغلول سنة 1418 تخل حركته وطنية . وجعلها تعتمد Sit‏ 
ما تعتمد على الأقباط والسلمین معا ! . . وعندما ألف الوفد الصری ضم له عدداً 
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من LU‏ . :. وجاء CH‏ كان فيه عدد الأقباط فى هيئة الوفد المصرى یتجاوز 
ante‏ المسلمين . وأرسل المشايخ يخطبون فى الکنائس والقسس يخطبون فى ابلوامع : 
وجعل شعار حركته عناق الال والصليب ! وی Sled‏ استطاع سعد أن يقفى 
على حركة التفرقة الدينية الى عمل ها الانجلیز عشرات السنين . وبهت الإلجليز لهذا 
الاندماج بين طائفى الأمة : وحاواوا أن يخلقوا Call‏ والدسائس : ولكن الشعور 
القوى الفياض داس كل هذه احاولات بالأقدام ! 

وعندما ألف سعد زغلول وزارته بعد أن فاز فى أول انتخابات برلانية ذهب 
إلى اللاك فؤاد یقدم له کشفاً بأسماء و زارته . وقراً AU‏ الكشف وبدت عليه الدهثة ! 
ثم قال الاك : 

فيه غلطة ! إن فى الوزارة وزيرين قبطبین . وان AME‏ جرت Sh‏ يكون ى 
الوزارة وزير قبطى واحد وتسعة من السلمین . ولعلك تعرف أن نسبة الأقباط إلى 
المسلمين بين سكان مصر هى أقل من واحد إلى عشرة ! 

قال سعد : هذه وزارة الثورة . وعندما كان الانجلیز یطلقون علینا اارصاص 
لم يراعوا.نسبة الأقباط إلى المسلمين ! وعندما کانوا ینفونتا إلى سيشل لم راعوا 
النسبة . فقد كنا أربعة من المسلمين وائنین من الأقباط . وعندما حکے الإنجليز على 
أعضاء الوفد بالاعدام لم يراعوا النسبة Lad‏ فقد کانوا ثلائة أقباط ور بعة مسلمين ! 

واضطر اللك فژاد أن يوقع هذا الرسوم ! 

وکان لنجاح سعد زغلول نی توحید السلمین LUV,‏ آثره نی کل الجركات 
الوطنية ی الشری .. 

وقال غاندین نی لندن سنة ۱۹۳۱ : « لقد كان سعد زغلول أستاذى . قلدناه 
فى حركته الوطنية . لدناه نی فكرة تأليف الب من طبقات . كلإ اعقل الإنجليز 


لی 


طبقة حلت مکانہا طبقة أخرى . ولکتنا فشلنا : فى أمرين .لجح فیہما سعد زغلول : 
Label‏ توحيد ا مندوس والسلمین کا وحلہ سعد بين الأقباط والمسلمين : انيما 
إضراب الموظفين | ۾ . 

وزار یی ad‏ قادم من المند سعد زغلول وقال" له بأنه قابل غاندی . 
وإن غاندى قال له : إن سعد زغلول هو أستاذى فى الوطنية وأستاذ كل AGL‏ 
الوطنية الخديدة فى الشرق . 

وسر سعد زغلول ode‏ التحية وقال : هذا وسام تمن لك منح الوسام ! 

وعلى الرغم من أن أثر ثورة سئة ۱۹۱۹ كان ضخماً على ثورات البلاد العربية ‏ 
كانت خطب سعد على كل لسان فی البلاد العربية . كانت صوره فى كل بيت . 
كان التلامیذ بحفظون كلماته كامحفوظات ‏ فان سعد زغلول تأخر فى الدعوة إلى 
الوحدة العربية . ولقد قيل فى تفسير ذلك إن سعد زغلول كان متعصباً لمصريته » 
وإنه كان يهم باستقلال مصر وحدها . ولكن الواقع أن سعداً أراد أن تكون ثورته 
عربية : ولكنه صدم صدمة جعلته يخر هذه الدعوة . 

فى سنة ۱۹۱۹ اختار أعضاء الوفد الذين يقودون الثورة . واختار من ere‏ 
میشیل لطف الله . وهو ثری سوری يقم ق مصر . وكان سعد زغلول یری أن وجود 
سوری ف الوفد يحول الثورة من ثورة مصرية فقط إلى ثورة عربية . 

وأعد سعد زغلول منشور ر الوفد وتأليفه وفيه اسم میشیل لطف اللہ . وإذا عیشیل 
لطف الله يذهب إليه ويطلب منم أن يحذف امہ من بين أعضاء الوفد | 

ودهش سعد. زغلول وسأله عن السبب » فقال ميشيل لطف الله : أنا أريد أن 
أدافع عن قضية سوریا وحدها ! 

وحاول سعد زغلول أن يثنيه عن عزمه . ؤلكن مبشیل لطف الله قال إنه اسئشار 
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أصدقاءه من السوريين فى القاهرة فقالوا له إن مزج قضية استقلال مصر باستقلال 
سوریا يضر سوریا ! . ۱ ۱ 

وكان هذا الحادث نقطة تحول خطيرة فى اتجاه ثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ وولا هذا 
الحادث لاتخذت الثورة Uke Tab‏ عن طابعها الصری . وان كان هذا لم ينع 
أن يكون أغلب ثورات البلاد العربية قد تأثر بثورة سعد زغلول حى إن كل زعم من 
زعماء هذه الثورات كان يطلق عليه اسم سعد زغلول : فیقال سعد زغلول العراق 
وسعد زغلول سوریا وسعد زغلول طرابلس ! 

وعندما كان سعد نی پاریس سنة ۱۹۲۰ أقام له الاواب الفرنسیون حفلة تکریم؛ 
ووقف وخطب فيا وطالب باستقلال ابلزاثر وتونس ومرا کش ! وغضب الفرنسیون ۔ 
وثار عليه بعض أعضاء الوفد وقالوا إن خطابه أفقد مصر عطف فرنسا . وقامت أزمة 
فى الوفد وطالبه بعض الأعضاء بالاعتذارعن خطابه الذى أغضب فرنساء Bb‏ وأصر 
على أن الذين يطالبون باستقلال مصر لا يمكن أن يؤيدوا احتلال اللتزائر وتونس 
ومرا کش ! وهاجمه محمد على علوبة باشا ی خطاب مشہور فى عام ۱۹۲۳ . 

وبعد ذلك حاول عبدالرحمن عزام أن يقنع سعد زغلول بتزعم حركة الوحدة 
العربية . فقال سعد كلمته المشهورة : « صفر زائد صفر بساوی صفر ۱ء 

ول يفهم عبد الرحمن عزام القصود من هذا ء فقال سعد زغلول : انی ری أن 
تتحرر البلاد العربية أولاثم تتحد! إنى لاأومن Ob‏ نتحد ون ضعفاء مغلوبون! إن 
كل واحد منا يحب أن يتفرغ لاتحرر أولا ولطرد المستعمر : وبعد ذلك نتحد ! نحن 
تؤيد استقلال البلاد العربية . . وعندما تستقل هذه البلاد تفعل ما تريد . 

وعندما قامت By gh‏ سوريالم ينتظر سعد زغلول وتقدم يؤيدها . . 

وقيل له : ولكنك سبق أن قلت إنه يحب أن تتحرر البلاد العربية قبل أن توحد 
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جهودها : فقال سعد زغلول : 

— بعد أن ثارت سوريا انتقلت من صفر إلى واحد صحیح ! وأنا هذا مددت ھا 
يدى ! فكأن سعد زغلول كان يريد من الدول العربية أن تثور ضد الاحتلال لیتحد 
معها » لا أن يتحد معها لتثور ضد الاحتلال ! 

وق سنة ۱۹۲٦‏ إن الكانت اق رشن Me‏ مش فا ا لد + 

— کیف باجم فرنسا وأنت تعلمت فیا ؟ 

فقال سعد 0 لاست at‏ آری الاعمال الى تعملها فرنسا نی سوریا دون 
أن تتأجج نار الغضب GL)‏ فى قلبی . تلك الأعمال الى تشوه اسم فرنسا وتسی ء إلى 
سمتا + هل نسیم أن ناك البلاد الى | تضطهدوبا Te yt‏ عربقاً فى الحضارة والمدنیة . 
هل غرب عن بالکم أن الشعب الذی تناوشونه ونقاتلونه شعب مؤمن يطمح إل الحياة 
والحرية ويأى أن يعيش عيشة الذل والاستعباد ؟ حا إنى لا أستطيع أن أدرك كيف 
أن فرنسا أم الحرية وينبوع النور ومصدر الحق ترتكب تلك الأخطاء فى بلاد هی 
أمائة فى عنقها . قال المسيو ديكوبرا : ولكن الذى عمل تلك الأعمال ليس فرنسا 
بل ا نرال سرايل المندوب السای . ۱ 

قال سعد : ولکن شرایل عملها کمثل للجمهورية الفرنسية . کا أن سرايل 
Sed‏ حتی الان ! 

قال ديكوبرا : إذن Pa‏ تعارضون مبدأ الانتداب ۲ 

قال سعد : إن الذى أفهمه هو أن الانتداب وضع لتفعة النندب له a WAY‏ 
والنتکیل به کا هو ا حال الآن فى سوريا . مما برهن على أن الانتداب الفرنسی 
ليس إلا قفازاً ظاهره عمل وباطنه شوك . ما لكر وتلك البلاد ؟ اذا لا تدعونها وشأنها 
تتمتع بحریها واستقلاها ؟ ۱ 
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قال ديكو برا : وق تعتقدون أنه لو لم تذهب فرنسا إلى WL yy‏ دهت ديا 
آخری إلیہا ؟ کہ 

قال سعد : وهل تعتقدون انم أن هذا عذر مقبول ٢‏ فهب أن أحد آصدقاتاك 
سرق فهل هذا يسوغ لك أن تحذو حذوه وتسرق ؟ 

فقال دیکوبرا ؟ وهب أن الذين عملوا تلك الأعمال فى سوريا لیسوا فرنسيين . 
وكانوا شرقيين . فهل يكون هذا هو شعورك أيضاً ۷ 

قال سعد : لو ارتكب أخى هده اكرام لكرهت أخى . إننى آکره کل رجل 
یسیء إلى رجل آخر  .‏ . 

فقال ديكوبرا : وما رآیک و فى فكرة تعاون الشرقیین والغربيين + 

قال سعد : نی حبذ هذه الفكرة ولا أعارض فيا بتاتا . بشرط أن يعامل الغ رلى 
الشرٹی معاملة الند للند لا معاملة السيد للعبد ! 

فقال ديكوبرا : !با لبادی نبيلة . 

وضحك سعد Dey‏ : ولاذا لا تريدون أن تکون البادی نيلة ۱۶ 

eee 


ولكن أبرز ما ی سعد زغلول أنه حول ثورته إلى ثورة فلاحين ! كانت ثورة 
uly‏ عسكرية e‏ 4 شباب مثقف ء وكان القلاح 
Spall‏ لا يشترك اشتراکاً ibs‏ ف الثورة . ولكن الفلاح نی سعد.زغلول كان آقوی 
فيه من الوزیر ally‏ والكاتب وا حای والقاضى . ومن هنا اتجه بثورته إلى الفلاحين 
ق نفس الوقت الڈی اجه فيه إلى المدينة . فقام الفلاحون بدور خحطير ‏ الثورة > 
خلعوا قضبان السكلك الحدیدیة . أحرقوا معسكرات الاحتلال وقاوموا oa‏ البر یطانیة 
بالفؤوں والعصى . ومع .أن عرانى' نسب نفسه إلى سلالة النى فاٍن سعد زغلول نسب 
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نفسه إلى الحلاليب الزرقاء وإلى الرعاع . وكان داعاً يفخر al‏ زعم الرعاع . فهو . 
أول زعم مصرى انجه إلى تلك الملايين من الحفاة العراة الضعفاء الهزومین . وجعل 
. من وبہم الأزرق علا andy,‏ ویفاخر به الأمراء والباشوات ویہزم بهم الأرستقراطية 
الركية الى وجدت أن مصلحتہا فى أن تتحالف مع الإنتجليز ا تلین أو م الملوك 
الحا کین . وقد بعشت ثورة ۱۹۱۹ شعوراً جديداً فى الفلاح المصرى > واعتزازاً بقوهیته . 
وقال سعد زغلول : 

— إن هذه الخلاليب الزرقاء أشرف من ملابس التشريفة الى برندیها الوزراء . 
نها عم الثورة ا دید . إنما بداية عصر يسود فيه الفلاح cay‏ فيه باشوات الأتراك ! 

وفعلا كان هذا بداية vas‏ جديد للفلاح الصری ولرجل الشارع . وأصبحت 
الوطنية ta‏ . وعندما اختلف سعد مع بعض أنصاره كانت الزوجة تطلق زوجها OY‏ 
يعارض سعد زغلول ! وكان الابن يتبرأ من أبيه إذا خالف سعد زغلول . وحدث ی 
انتخابات سنة ۱۹۲۶ أن رشح طباخ عدلى يكن باشا نفسه ضد عدلى يكن . وکان 
عدلى باشا رئيساً سابقاً لوزارة وأحلا أصہار الملك . وإذا بطباخ عدلى يكن ينجح فى 
الانتخابات الثلاثينية على مبدأ سعد ؛ ويسقط عدل باشا نفسه !'. . بل حدث أن 
رئيس الوزراء الذى أشرف على الانتخابات رشح نفسه فى دائرة 0 3 علك هو وأسرته “كل 
الأرضص فيا 5 

وفوجئ رئيس الوزراء بأن كل الفلاحين الذين يعملون عنده » وأقاربه آنفسیم 
يسقطونه وينتخبون محامياً صغيراً من الفلاحين لأنه على مبدأ سعد | 

واعتزاز سعد بأنه فلاح هو الذى جعله يرفض أن يكون ملكأ ! . . وهو بروی 
ذلك فيقول : عند ما نفيت إلى عدن Dele‏ رسول بریطانی وقال إن الحكومة البريطانية 
كلفته Ob‏ مخیرنی‌بین أمرين : إما أن یعینونی‌سلطاناً على مصر تحت الحمایة البر يطانية » 
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: ey Sl بل وقفت وقلت للرسول‎ Ab أن أنى إلى جزيرة سيشل . وم أتردد‎ ly, 
! دو ا‎ 
وکان سعد زغلول يروى هذه القصة هازاًبالذین يظنون أن الألقاب هى الى‎ - 
من جميع الناصب والألقاب.‎ gael » تصنع الناس . وكان يرى آن لقب « زعم الرعاع‎ 
وذات يوم زاره ه حفی حمودر باشا وقال زلم : إن الاك فژاد يرغب نی أن بحسن علاقته‎ 
به. وان هناك اقرا حا بن ينع المللك على سعد زغلول بلقب« آمیر» کا فعل إمبراطور‎ 
. مع بسمارك‎ Lil 
: وقال سعد‎ 
أميراً ولیس فیہا إلا سعد واحد ! إنك جثت يى فی‎ ۲۷ OW فى مصر‎ 
.من قال إنى رید أن أكون أميرآ . إتى. من الشعب وسأبتى من الشعب. واذ کر‎ 
آنیی, للا توليت رياسة الوزارة بعد فوزی تی الانتخابات قال لى اللك وهو يقدم لى‎ 
۱ . رتبة الرياسة : ياصاحب الدولة‎ 
. قلت له : يا مولای > الشعب الان هو صاحب الدولة‎ 
فقال الك فؤاد : وأنت ممثل الشعب فتكون صاحب الدولة ۔‎ 
. . فقلت له : سأقبلها على هذا الأساس‎ 
. وجيب الغرابل لاوزارة‎ SE وروی سعد زغاول أنه اختار أفتديين ہما واصف‎ 
: وكات هذه أيل مرة يتول فيها « أفندى » منصب الوزارة فى مصر . وقال الملك فژاد‎ 
أرى أن ينعم عليهما بالباشوية حوی لا یذ کرا بلقب أفندى فى المرسوم اللکی بتأليف‎ 
الصغیر تى المرسوم لآن‎ Lal الوزارة . قلت له : إننى قصدت أن یذ کر الوزيران‎ 
_ Hy هذا إعللآن بأن عصر الباشوات اتہی وعصر الأفندية قد‎ 
. فقال الماك : إن. آرید أن آنمم عليهما بالباشوية‎ 
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فقلت بالالته : فليكن . . ولكن فلنؤخر هذا الإنعام إلى ما بعد صدور 
5 

وصدرت الراسم تحوی ا می الوزيرين بلقب افندی . : . 

وبعد بضعة أسابيع أنعم عليهما الملك فؤاد برتبة الباشوية 

وامل الفلاح فى سعد زغاول هو الذی ربطه إلى الأرض . 8 ges‏ الألقاب 
ولا المناصب ؛ ولا مصاهرته الأسر العريقة أن تنزعه من شعوره al‏ واحد من 
الشعب» وأنه يتكلم باسم الشعب + ويحكم باسم الشعب» وغاول أن ستعید للشعب 
حقوقه من الملك الستبد والامجلیز ا حتلین ! 

وهذا هو سر الصراع المستمر الذی كان بین سعد زغلول والملك فؤاد . وقد وصف 
البارون « فان دن بوش » وهو فقيه بلجيكى كان پشغل منصب الناثب العام للمحا کم 
الختلطة في عهد وزارة سعد زغلول » وصف البارون فى کتابه « عشرون سنة فی مصر » 
صورة رائعة للصراع بين زعم الشعب والملك فى شأن حقوق الشعب وحقوق الملك . . 

كان will‏ يرى أن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من حق العرش . وکان سعد 
زغلول يرى أن pratt‏ من حق,الوزارة الى انتخا الشعب . واجتمع الملك مع رئيس 
وزراثه واختلفا اختلافاً شدیداً وأرسلا ق. استدعاء البارون « ان دن بوش, .الان 
الدشتور المصرى كان bel‏ عن الدستور البلجيكى . 

.ووصف البارون هذا اللقاء فقال : 

ودخلت إلى مكتب الملك » كان غاضباً . كان يقلب فی يده مقطعاً لورق 
جرکة عصبية . كان سعد زغلول جالساً أمامه » مالكا أعصابه » بتكام فی تؤدة 
وهدوء وإيمان . 

ودار الحديث أماى : وعلى الفور أدركت .أنه حديث خطير . ملك نأ على 
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التقاليد الشرقية الى تمنح الملوك كل السلطات »> وهو مجاهد ليحتفظ لنفسه ولو بجزے 
من هذا السلطان ! ویواجهه رئيس وزراء عنيد ی غيرته على كرامة ا لحقوق الى 
كفلها الدستور الشعب.الذی abe‏ . ولحت من وراء أدب الحطاب صراعاً على حقوق 
الشعب وحقوق الملك أ" وشعرت أنه يجب أن أحاول تسكين هذا الصراع بسرعة والا 
فسوف محدث AIS‏ . .+ 

وعنفت المناقشة جم 

وفجأة قال سعد زغلول : .إذن نستفتی الشعب ! وحلت Ma‏ صمت : . . 

وتطلعت فى هذه اللحظة من الشرفة الواسعة الزجاجية إلى میدان عابلتين . الأرض 
مفروشة بالرمل انذهب وهو يلمع تحت ضوء الشمس . الناس غادون إلى أعماهم فى 
ہدوہ . الأطفال یلعبون هنا وهناك . 

وقلت فی نفسى : كلمة واحدة من سعد زغلول » نجعل مصر كلها هب معه 
آرواحاً وأجساداً . کلمة واحدة منه حول هذه الیاۃ المادئة الوادعة الباسمة إلى میدان 
ثورة » وإذا ثار الشعب فلن تستطیع قوة أن تخمد هذه النار ! 

وفجأة ارتفع صوت سعد زغلول وقال للملك : 

- ہل تقيل أن یکون النائب العام هو الذى یفی فق هذا الحلاف » يشرط أن 
تقبل أن يكون حكمه نبائ © 


واستسلم الملك وقال : 


هذه_هی القصة کا رواها الرجل الوحید الذى حضرھا . وقد آفی النائب 
العام يومها مؤيداً وجهة نظر سعد زغلول . . وإنتصر الشعب . . . 
ولكن اللاك فؤاد لم يقبل ie Al‏ على طول الط . خضع فی هذه المسألة وبعد 
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شہور أثار الاك أزمة أخرى . . . فقد طالب سعد زغلول Ob‏ يكو تعبین رجال القصر 
من حق الوزارة لا من حق الملك : : وثار الملك وغضب . 

واجتمع سعد مع الملك لتسوية الحلاف . : 

وفجأة Seat‏ میدان عابدين بعشرات الألوف . . . وكأن سعد زغلول ألى تراباً 
فتحول إلى بشر يزحمون الميدان أمام القصر ! 

وقال الملك : لا . . . هذه المرة لن سل ! 

وقال سعد : إذن سأستقیل | 

وقام سعد إلى النافذة وهو يقول للملك : 
۱ امح لى با مولای wal ٦‏ النافذة 5 أكاد gol‏ تن حرارة او . 
( ثم وقف وفتح النافذة ) . وإذا بصوت کالرعد یدوی : سعد أو الثورة ! 

واهتز مقعد العرش تحت الملك ! 

واضطر الماك أن مخضم ازعم الشعب . . . وخرج إلى النافذه يطل على ابلماهیر 
الصاخبة الغاضبة الثائرة الى بتف « سعد أو الثورة » ويقول : 

سعد . . . 

وعرفت pall‏ أن الملك اختار بين سعد أو الثورة ! 

وصاحت الجماهير » ورقصت ف الشارع ۰ وراح الناس يقبلون بعضهم بعضاً .. 


فقد انتصر الشعب مرة أخرى ! 
مصطی أمين ' 


Ye 


esi‏ العاشر 
Bab ee‏ الك والمندوب PLM‏ 
على اعد ام زعم بثورة ۱۹۱۹ 
وتصبفية الثورة وابّادة رجالا 


1 | اللورد أللنى المندوب السای البر بطانی ی القاهرة أن ينون فرصة مصرع 
قرر السردار ء لیحکم بالاعدام علىالثورة كلهاء ويتفذ ed‏ الحكم .. وذهب لورد 
ألثنى ب بعد استقالة سعد زغلول وقابل الملك فاد ووضعا dla‏ القضاء على الثورة ورجالها ٠‏ 
وإبادة زعانپا وجهازها السرى . وقد ظهر من الوثائق الرسمية البر يطانية السرية الى 
أذيعت بعد ذلك بسنوات فضيحة كبرى . فقد تبين أن المندوب السای البریطانی 
قدم إنذاره بعد مصرع السردار بدون موافقة وزير اللخارجية البر بطانية سير این 
تشمبرلین . . بل إن وزير اللحارجية البريطانية اعترض على بعض الطلبات الحنونية 
الى تقدم بها لورد آلنی إلى سعد زغلول : وتبعها بإصدار أمر إلى ASI‏ البر یطانی 
باحتلال جمرك الإسكندرية ۰ واحتلال بعض الرافق العامة بغير استئذان الحكومة 
البر يطانية . ویقول ااورد و چورج الذی خلف لورد أللنى ق منصب الندوب 
السای البریطانی ۰ ف مذ کراته صفحة ۹۹ ابلزه GU‏ : إن مجلس الوزراء 
البريطانى طلب حذف التعویض بنصف ملیون جنيه من الانذار » وخفف الطلب 
انلاص ob‏ ا حکومة الإنجليزية فى السودان تُروى ما تشاء بمياه النيل : بغير نظر. 
- لمصلحة مصر: وخففت باق الطلبات ء وجعلها PST‏ احمالا . . ولكن اللورد igill‏ 
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أبرق إلى وزير اللخارجية البريطانية يقول إنه أسرع وقدم الطلبات کنا وضعها 
هو ول يننظر مواققه لندن » لأنه علم أن سعد زغلول قد يستقيل من رياسة الوزارة » 
ولأن الرأى العام الصری كان بتوقع إجراءات شديدة » فإذا مضت فترة » فستمر 
فرة الصدمة الى حدثت بمصرع السنردار » ولأن ابالیات الأجنبية كانت مضطر بة؛ 
ولأنه كان بخشی قيام مظاهرات عدائية ضد حكومة صاحبة الحلالة البريطانية » : 

وكتب لورد لويد ی مذكراته صفحة GM el ٠١١‏ : « إن اللورد أللنبى 
عندما gh‏ رد سعد زغلول برفض أغلب طلبات الإنذار البریطانی » أبرق إلى وزير 
انارجية البريطانية يقترح عليه أن يستولى الحيش البريطانى على الدخان الوجود فى 
الحمارك » وأن تقوم مظاهرة بحرية وحربية لإرهاب الحكومة » وقطم العلاقات 
الدبلوماسية ء واقترح أيضاً القبض على عدد من المصريين وأحذم رهائن ء وأن 
يضربوا بالرصاص فوراً ذا استمرت Dale‏ الاغتيالات » . 


مظاهرة حربية وبحرية 


ووافق مجلس الوزراء البريطانى نی ا حال على اقتراح اللورد أللنی بالقیام بمظاهرة 
حربیة وبحرية لإرهاب الشعب المصرى . وی يوم ۲۳ نوفير صدر الأمر إلى الفرقة 
الضاربة بالحيش البریطانی المعسكرة فى مالطة بالسفر فوراً إلى مصر . . وتحرکت 
فوراً البارجة البريطانية (مالایا) » وهى del‏ بوارج العام ۰ من مالطة ۔ وانجهت 
بأسرع ما يمكن إلى بور سعيد ؛ وفوقها الأميرال فیشر أميرال الأسطول البريطانى 
ف البحر المتوسط » Bab‏ النظام فى مصر . وتحرکت البارجة البربطانية ( قاليانت) 
فواً إلى الإسكندرية . SA.‏ الطراد مالكوم ) واحتل مع البوارج الأخرى قناة 


۳۲ 


السويس . وتحرکت البارجة ( بنبو ) إلى ميناء الإسكندرية » ونزل جنودها ويحارتها 
واحتلوا جمرك الإسكندرية . وتحرکت عدة طوابير من الحيش البریطانی » بمدافعها 
وأسلحتهاء ومشت نى شوارع القاهرة فى مظاهرة حربية لم تشہد ما القاهرة مشيلا . وقام 
اليش البر يطانى بمظاهرات > dy‏ مماثلة لا جرى فى مدن مصر الكبرى . ويقول لورد 
لويد : « إن الجكومة البريطانية اعترضت على باق الطلبات » وقالت إنه إذالم رج 
سعد زغلول من الحكم » فإن الحل أن يزيد عدد ابلیش البريطانى ویتول الحکم 
بالقوة ۔ ويلغى استقلال pas‏ » . 


مؤامرة بين الملك وا مندوب الساى ! 


وعندما اجتمع لورد ill‏ بالك فؤاد عقب مصرع السردار » وجده مستعد"! 
للاشتراك إلى آحر مدی نی سياسة ااتخلص من سعد زغلول » وکان السبب فى ذلك 
أن اللك ضاق بالبرلان وضاق بالبستور ‏ وضاق بإصرار سعد زغلول على أن املك 
بلك ولا يحكم ء وقد کان الملك فاد معارضاً فى وجود البرلان منذ إنشائه . ویروی 
الدكتور يوسف نحاس ی مذکراته صفحة 4ه أنه قابل الملك فؤاد أثناء إعداد 
الدستور وأن الملك قال له : « إنه كان فعلا بطمح نی أن يعين حا کاً على ألبانيا 5 
فان لم يكن فعلى طرابلس الغرب ء ولكنه SM‏ راغب عن.أعباء هذه الوظيفة على حد 
قوله » ويقصد بالوظيفة العرش » . وأن الملك فؤاد قال له با حرف الواحد : زب 
لكبيرة على نفسی ما يعتزمونه الآن من إنشاء برلان يعلى على" إرادته » . . ونم BUN‏ 
بين. الندوب السای والملك فؤاد على أن یتول الوزارة الحديدة أحمد زيور باشا > 
. بعد أن تعهد بقبول جميع طلبات الإنجليز ء وان یتلی أوامره من المتدوب السای 
لبر يطائى مباشرة ! 


۳۳ 


الرهائن الثلالة 1 


وبع ۸ ساعة من تأليف الوزارة » أى ق مساء يوم 75 نوفبر » أصدر 
لور A cil‏ إلى AS!‏ البریطانی at‏ يقبض على عبدالرحمن فهمى وحمود 
فهمى القراشی وبکرم ke‏ 'ويضعهم فى المعسكر البریطانی فى القلعة ء وأن 
يضرب الثلاثة بالرصاص فوراً إذا اعتدى على أى ضابط أو جندی أو موظت 
إنجليزى » حى ولو لم یقتل ۰ أو حى .إذا لم تصبه الرصاصات - وكان هذا أغرب 
أمر ف التاريخ  !‏ ثم استدعى لورد أللبى فى نفس الیوم سير ألكسندر کین بويد 
وطلب إليههآن de‏ مع إنجرام بلك مساعد الحكمدار جمع الأدلة الى تثبت أن 
سعد زغلول هوالذی ارتكب حادثقتل السزدار: وبعد ذلك يقدم إلى حكمة عسكرية 
۱ نحكم ale‏ بالإعدام ويشنق | . . وش ساعة مبكرة من يوم الليميس ۲۷ «dy‏ 
توجهت فوة من ابلیش البريطانى إلى بيوت عبد الرحمن فهمی والقراشی ومكرم » 
وقبضت علہم ٤‏ ووضعتهم فى العسکر الب یطانی فى القلعة > 


رئيس الوزراء خائف ! 


واقرح الملك فؤاد على اللورد أللنى أن بصدر أحمد زیور باشا رئيس الوزراء 
الحديد أمر القبض على الثلاثة المطلوب القبض علیہم » انقاذاً للمظاهر > ثم يسلمهم 
ئيس Lid!‏ إلى لورد أللنى الذى يتر الأمر بضربهم بالرصاص إذا حدث 
أى اعتداء على إنجلیزی . : ووافق لورد أللنى على اقتراح الملك » ably‏ الملك هذا 
٠‏ له رئيس AIM‏ زیور باشا : . ولكن زیور باشا لما do‏ أن هؤلاء الثلاثة 


ES‏ بالرصاص بدون سحا كة أصيب بالرعب ء وقال : لو وقعت هذا الأمر 
يا مولانا اليوم : قأنا الذى سيضريى المصريون بالرصاص بعی. 74 ساعة . . و 
مستعد لن أغمض ee‏ ون cal‏ فى ء ون أقول إن هذا من اختصاص الحكومة 
المصرية ء أو النيابة المصرية آوالقضاء الصری . واتصل الملك فؤاد باللورد أللنى 
وأبلغه موقف رئيس الوزراء وذعره ءوکان أن وقع الندوب السامی ینفسه قرار القبضی 
عل عبد الرحمن فهمى والنقراشى ومكرم » واعتبارهم رهائن | 


وأصيبت ا حکومة البريطانية فى لندن برعب من الإجراءات افستیرية 
الى انخذھا اللورد أللنى ف القاهرة بالاتفاق مع الملك فؤاد ! 


وحدث خلاف ف مجلس الوزراء البریطانی بشأن الإجراءات ابلنونية الى أراد 
ورد آلنبی اتخاذها > مثل إعدام الرهائن الثلاثة » وقطع 1 العلاقات الدبلوماسية.» . 
والاستيلاء على ا مارك » وكانت أغلبية ,مجلس الوزراء البریطانی تخشی أن تحدث 
هذه الإجراءلت الى لم يسبق ها مثيل » انفجاراً . وقد أرسل سیر أوستن تشمبرلین 
" وزير انلازجية إلى لورد آللنی المندوب الساى يعترض على هذه الإجراءات BS de‏ 
طويلة . وقد أشار اللورد لويد الندوب الساى البریطانی » الذى خلف لورد أللنى » , 
فى مذكراته صفحة ۱۰۲ اللحزء الثانى إلى وجهة النظر الى عارضت لورد أللنى فقال : - 
« إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبریطانیا سيكون إجراء غير فعال ء إذا لم 
نكن على استعداد لن نتبعه بإعلان الحرب على مصر » وین الواضح أن إعلان 
الحرب مسألة لا يمكن التفکیر فيا . أما مسألة الرهائن فهو اقتراح يدل على اليأس 
التام » فنحن إذا لم نستطم أن نمنع قتل أجانب أبرياء » إلا بقتل مصريين أبرياء » 
نکون قد وصلنا إلى آخر مرحلة من مراحل فقد السيطرة والعجز التام : والسؤال هو :. 


Yo 


هل ما زالت لدينا فعلا القدرة على السيطرة على الموقف ؟ ٠‏ . . وجرى البحث عن 
احمال بقاء سعد زغلول ق الحكم بعد رفض قبول الإنذار البریطانی » وكتب لورد 
لويد فی صفحة ۱۰۲ yd‏ : « إن الإجراء الفعال الذى يمكن اتخاذه هو أن لدينا 
جيش احتلال فى مصر » وبمكننا تعزيز هذا الیش » ونستول على إداوة الدكومة 
الصرية ء ونلغى استقلال مصر » . 


شهادة سفير أمريكا 


وأرسل الدكتور مورتون هاول وزير أمريكا المفوض ی القاهرة برقية إلى -حكومته 
مصورة لحالة اللورد gill‏ هذا نصها : 

۱ توفیر سنة ۱٩۲4‏ ( الساعة العاشرة مساء) — سری Fe‏ > 

من الوزیر المغوض بالقاهرة إلى jy‏ الحارجية -- واشنطون (وصل فى الساعة 
الأول صباحاً) + 

٠‏ ذهبت اليوم إلى دار المندوب السای البر بطانی لتقديم عزائى ی وفاة سير ی‌ستاله 
حاکم السودان وسردار AS‏ المصرى . وكنت أجلس مع اللورد gl‏ ومستر 
اسكويث رئيس الوزراء البر یطانی السابق . وأقبل السكرتير وقال للمندوب السای: 
إن سعد زغلول رئيس الوزراء قدم ليقدم للورد أللنى تعازی الحكومة المصرية » وخرج 
لورد gil‏ وقابل سعد زغلول فى غرفة مجاورة : وبعد دقائق عاد إلينا ..ووقف اللورد 
tly dd gil‏ » ثم ضرب على الائدة بقبضة يده وقال ؛ ولقد آرسلت 

إلى حکومی 0 آنی قررت قتل سعد زغلول وعدد من زملائه Gay‏ بالرصاص 
بدون aT‏ : لکن حکومی لم توافق » . وقال : اللورد gill‏ : ه ليست هذه أول مرة 


۲۹ 


أطلب فیہا إعدام سعد زغلول » وقد طلبت هذا الطلب أثناء الثورة » ول توافق 
حکومتی يومها : وأنا مؤمن ob‏ الفرصة الآن بيأت لاعدام سعد زغلول وزملائه . ۰ .» 
وذ کر اللورد آلانی أنه رفض قبول تعازى سعد زغلول . وجری هذا الحديث نی حضور 
سر کرت 

هاول 


وقد ذكر الدکتور مورتون هاول هذا الحديث أيضاً ی مذ کراته بعنوان « مصر : 
الماضى ء ا حاضر » الستقبل » المطبوع فى مطبعة أوتربيان پریس بولاية أوهايو 
طبعة عام ۱۹۲۹ ( صفحة ۲۲4)< 


الرهائن 


وف يوم ۲۹ نوفبر أبرق وزير الخارجية البريطانية إلى لورد أللنى أن مجلس 
الوزراء البريطانى محت موضوع الرهائن الثلاثة ء وأنه خشی لو نفذت خطة المندوب 
السای البر یطانی أن یٹور الرأى العام العالمى » وأنه لهذا يجب تسليم الرهائن الثلاثة 
للسلطات الصرية » وق نفس اليوم سلمت السلطات البر يطانية الرهائن BH‏ إلى 
الحكومة الصرية . وکتب اللورد لويد فی مذکراته صفحة ۱۰,6 gh‏ الٹانی عز 
هذا فقال : « قبضت السلطات البريطانية/على النقراشی وبکرم عبيد وعبد الرحمن 
فهمی ء الذين قيل انبم أقسموا المین على أن يواصلوا عملية الاغتیالات » ووضعتهم 
السلطات البريطانية فى القلعة » وكان رئيس الوزراء ( أحمد زيور باشا) قد رفض 
أن dot‏ على عاتقه مسئولية الأمر باعتقاهم . ولکنه وافق فیا بعد على أن يتسلمهم > 
ووافق أيضاً على القيام بعمليات اعتقال أخرى » . . 
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أين ا خھاز السری ؟ 

ويبدو هنا بوضوح أن ثورة سنة ۱۹۱۹ أحذت على غرة بعد هذه الاجراءات 
التلاحقة الى أعقبت مصرع السردار » وهذا دلیل على أن قيادة ثورة ۱۹۱۹ لم تكن 
تعلم أنه تقرر اغتيال السردار » وإلا لانخذت احتياطات للقيام بعمليات مقاومة 
سرية لمواجهة هذا الإرهاب » کا فعلت فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ وخاصة أن الرئيس 
الفعلی للجهاز السرى » وهو الدكتور أحمد ماهر كان مطلق السراح » وم یقبض 
الإنجليز عليه بعد مصرع السردار مع أعضاء الوفد الذين قبض علیہم » ولم تكز. 
السلطات البريطائية قد وصلت بعد إلى خيوط توصلها للذكتور_ماهر » بل Nel‏ رکزت 
على عبد الرحمن قهمی‌والنقراثی ومكرم عبید . . ول یکن قد تم وقبا القبض على 
أى فرد من أعضاء الحهاز السری للثورة . فلماذا لم يتحرك ابلحهاز السری الضرب > 
وإلرد على الاعتداءات البريطانية الى لم يسبق ما مثيل ؟ . . لقد وقع حادث السردار 
ف شهر توقیر » وبی أحمد ماهر مطلق السراح طوال شہور دیسمبر وینایر وقبرایر 
ومارس وأبريل : وكان من الممكن أن یتحرك هذا ابلهاز » ولا یکتی بالظاهرات 
والاحتجاجات » وإثارة العدوان الذى وقع امام عصبة الأثم . ول يكن العمر قد تقدم 
بأحمد ماهر » فقد كان oF‏ يومها ۳۵ سنة » ولا بد أن السبب ف عدم انقضاض 
ابلهاز السرى للثورة على آعدانبا أن سعد زغلول رفض أن يتحرك ا مھاز السری » 
ob‏ يرد على العنف بالعتف . ولكن BU‏ م يصدر سعد زغلول تعلماثه إلى ابلمهاز 
بالعمل ؟ . هل كان السبب أنه ob de‏ اللورد أللننى قرر أعتبار عبد الرحمن فهمى 
والنقراشی ومكرم عبيد رهائن يضربون بالرصاص فوراً » إذا أطلقت رصاصة ولحدة 
gl!‏ إنجليزى ؟ أم أن سعد زغلول خشی » إذا استؤنفت حركات العتف: أن 


۳۹ 


بستول الیش الإتجليزى على ا کے ؟ . وماذا يضير سعد زغلول لو حدث هذا ؟ . 
لقد كانت مصر نحكم بلك ٠‏ و aby‏ إنجليزى على حد تعبیر سعد زغلول > 
بعاونه وزراء مصريون اما » ويتلقون أوامرهم من الإنجليز فعلا . . . أو Sd‏ ان 
خير مصر أن تكون ا حرب بين المصربين والإنجليز حرباً على المكشوف » بدلا من 
أن عارب الشعب خیالات « الماثة » الى أقامها امحتلون ؟ . 


ولكن مذكرات سعد زغلول تل شعاعاً من الضوء على هذا الظلام » ويظهر 
منها أن سعد زغلول بدأ يشك فی أن ا ھاز السرى للثورة » أو - على الأصح - أن 
فريقاً مئه حرج على قيادة الثورة ۰ وأصبح لا يتلى تعلماته من القيادة . . بدلیل 
أن شفيق منصور رئيس الحلية السرية الى اغتالت السردار يقول فى اعبرافاته إن 
فكرة اغتيال السردار عرضت على اللجنة العليا للاغتیالات » وأن أحمد ماهر وافق 
عليها وانقراشی عارضبا . . فلا بد.أن هناك آشخاصاً أصدروا التعلمات الخلية السرية 
بالقيام بتنفيذ الاغتيال » ولعل هذا اسب هو الذى جمل سعد زغلول يأمر بوقف 
نشاط الثورة السرى بعد مصرع السردار ! 

ومن العجیب أن ثورة ۱۹۹ عجزت عن إنشاء خلایا سرية ی وحدات اليش 
الصری : على الرغم من أن عبد الرحمن فهمی رئيس ابلمهازالسری للثورة كان ضابطاً 
قدعاً فى الحيش . ہل إنه عندما أراد الدكتور أحمد ماهر .تددريب أعضاء ا SUA‏ 
السرى على إلقاء القنابل لم يستطع أن يستعين بضابط من اللحيش ء واضطر أن 
بستعین بضابط بولیس هو الضابط مصطى حمدی الذى تول تدریب أعضاء ابلهاز 
السرى . teh‏ قتبلة أثناء التدریب ٴ ومن الغریب أن ابلهاز السرى لثورة سنة 
۱ ,۹۰ وفق فى إيجاد تنظيات سرية فى ابلیش المصرى ق السودان» وم يوفق فى عمل 
نظيات سرية ف AAS‏ المصرى فى مصر ! . . وقد كتب لورد لويد ى مذ کراته 


لو 


یقول ی صفحة ۱۱۸ : «مند عام 1477 تسرب النشاط المصرى إلى السودان » 
وألف المصريوت -جمعيات سرية تدار من القاهرة . وقد وقعت فى يد السلبلات 
البريطانية مستتددات ثبت منها أنه عندما تولى سعد زغلول ا کے سنة ۱۹۲4 أصبح 
حزبه هو الذی يدير هذه الأجهزة ء وكلف زعيمين بالذات بتولى العمل : أوهما 
محمد توفيق po‏ القاضی فاا کم الأهلية » والثانى الضابط السودانی عل عبد اللطيف: 
وكان التنظيم OT‏ يظهر على عبداللطيف علنا » وأن يختى القاضئ المصرى ويتولى عملية 
تنظم الجهاز .» . 


هذا ما قاله لورد لويد فى مذكراته : ولکن الزکد أن ابلهاز السری لثورة 
۹ءء أقام تنظيمين داخ [السودان : تنظیا للمدنيين یتولاه محمد توفیق وهی » 
(ues,‏ داخل ايلحيش السودانی یتولاه الضابط على عبد اللطیف . وبين ا ماء الذين- 
کانوا يعملون ت التنظیات السرية ؛ فى السودان » كانت فی مكتب سعد زغلول عند 
وفاتهء أسماء : Age‏ الحاج الأمين وصالح عبدالقادر وحسن‌صالح‌وحمدسر الم ولللازم .. 
أول زين العایشین عبدالتام . وكان للتنظيمين بلحنة تنسيق مؤلفة من على عبداللطیف 
وترفيق وهبی » کانت على اتصأل بالقاهرة بشفرة خاصة بعبدالرحمن فهمى مباشرة » 
ثم بعد ذلك يالتقراشى مباشة ‏ وما يؤسف له أن النقراشى أحرق جمیع الرسائل 
التبادلة بينه و بين على عبداللطيف قبل اعتقاله عام ۱۹۲۵ ء ول يعر ى أوراق - 
على عبد اللطیف ف“ الحرطوم على شىء من ! . وفى ٩‏ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ قيض 
ple)‏ على الضایط على عبدالطیف » فخرج تلامیذ المدرسة الحربية على الفور 
حاملين البنادق والحراب ۰ واستولوا على الذخائر » CSA,‏ قوة من أورطة السكك 
الحديدية وقامت معركة بيبا وبين الحيش البریطانی قتل فیہا ٤‏ وأصيب ١١‏ بإصابات 
خطیرۃ . وامحتحجت وزارة سعد زغلول على حاکم السودان ء وكان سعد زغلول فى 


۳۱ 


باريس يومها فأبرق فی ۱4 أغسطس إلى مجلس وزرائه يقول : « أواقق کل الموافقة 
على خطتكم الحکیمة جا ف السودان واحنجاجک الذی تبر ره الحوادث . زغلول ». 
ويقول لورد لويد ى مذكراته صفحة ۱۳۵ الحزء الأول : « عندما صدر الأمر 
بانسحاب Gt‏ المصرى من السودان » رفضت الدفعية المصرية والأورطة الثالثة 
تنفيذ الأوامر . . وى ۲۷ نوفير تمردت الأورطة السودانية الحادیة عشرة فى ا حرطوم ء 
وخرجت مسلحة إلى جامعة غوردون » وقامت معركة مع ابلحیش الیریطانی استمرت 
یوی ۲۷ و ۲۸ نوفير » . وكتب لورد لويد فی صفحة ۳۲ من مذ کراته أنه بعد أن 
تول سعد زغلول الحكم » تعرض حکم البریطانی فى السودان لنهدیذ للمرة الأول » 
وأن الصریین کار" على اتضال بالسودانین القیام باضطرابات ضد ا کم الب بطانی 
فى السزدان . ولكن الغریب أن محدات اميش ف القاهرة ‏ تحرك لرد العدوان » 
وم تنمرد لأنه لم يكن بوجد تنظیم ثوری فی تلك الآيام دأخل ابلیش الصری . فلماذا 
فشلت ثورة ۱۹۱۹ فى لیجاد هذا التنظيم ؟ آغلب الظن أن قبضة الإنجلیز كانت 
قوية على اميش الصری فى مصر ۰ وسيطرتهم عليه كانت كاملة . بل الأعجب 
من هذا كله » أن سعد زغلول رشح عدداً من لواءات اليش السابقين أعضاء 
فى البرلان المصرى × أو pre‏ ى مجلس الشیوخ . وما كاد سعد زغلول. بختلف 
مع الملك فؤاد ae‏ 4 حى استقال جميع هؤلاء اللواءات من الوفد احتجاجاً على 
عدم ولاء سعد للملك ٠‏ وألفوا حزب الاتحاد الذى أنشأه القصر للقضاء على سعد 
زغلول .. وأغرب من هذا أن اللجنة الى تألفت Sd‏ > م اللورد gil‏ من الصریین 
كانت تتألف من عدد من الاقطاعیین وعدد من لواءات ابلیش المصرى ! ۱ . 
ولو أن ثورة ۱۹۱۹ تجحت فى ale}‏ تنظيم سری فى الیش الصری » لاستطاع هذا 
الننظم أن يقوم بحركة عنيفة عقب حادث السردان . صحيح أن الاتجلیز کانوا 


۳۲ 


يستطيعون سحق هذه ا حرکة نظراً لضعف الحيش المصرى يومئذ وقلة أسلحته » ولكن 
هذه المقاومة ‏ حى ولو كانت" ضعيفة ‏ كانت ستصبح عود الكبريت 
الذى سيشعل الثورة كلها من جديد . وكان سعد زغلول يقول إن حادث مصرع 
السردار أخذه على غرة ء فإنه لم يبق فی SHI‏ سوى عشرة شهور ء ول يكن يستطيع 
فی هذه الدة أن يستعد طذه المفاجأة ! . . وكان هذا من أسباب غضبه على اغتيال 
السردار بدون علمه وبدون استگذانه » وقد كان يردد ha : Tels‏ القصود ody,‏ 
BOUL‏ ۱ » > وقد كتب فى مذكراته يقول : ( صفحة ۲۸۳۱ ء ى ۲۰ ne‏ 
سنة (MAYO‏ : ومحاكة المبمين فى مقتل السردار ستكون يجلسة QUI ۲٩‏ 
(مایو ۱۹۲۰ USE oul‏ الحنايات المؤلفة من أحمد عرفان. ياشا رئيساً وحمد 
جعفر وکرشو أعضاء . والذى آخر نظر القضية من جلسة ۱۲ منه إلى جلسة ۲ 
استعداد الحامین . وقد امتنع امحامون السعديون عن قبول الدفاع عن المبمين ء لان 
الحناية فی الحقیقة واقعة pple‏ » فلم أستحسن أن يتولاه واحد منہم . وصرحت بذاك 
مراراً ومتحصوصاً لمن استشارونی » مؤکدا انی او جاز لی الدخول مدعياً مدنيا لدخلت . 
وقد طلب شفیق منصور أن يداقع عنه ( إبراهيم ) اغلباوی » فقبل بعد تمنع وزارة 
فى السجن أمس . وقبل إنه لم يقبل إلا بعد أن رضى شفيق عن خطة الدفاع الى 
عرضها الملباوى عليه » قيل ذلك بواسطة عبدالملك حمزة . وماذا تكون هذه ا حطة ؟ 
وماذا يكون قرار الحكمة ؟ الله gel‏ . ول يبق إلا قليل من الأيام وینکشف 
ااثام » : 


انتهت مذكرات سعد زغلول عن حادث السردار . . وهو يقطع بأنه يعتقد 
أن الحادث موجه ضده!! . . إذن من الذى آوعز باغتيال السردار ؟ ۰ . هل هناك 
يد حفية لعبت من وراء الستار ء وأوهمت ہڑلاء الشبان الناضایی ا حاھدین قتلة 


۳ 


السردار أنهم يقومون بخدمة عظيمة لوطنهم الذى فدوہ دائما بأرواحهم» بيا كانت 
هذه اليد نفسها تعمل لساب جهة أخخرى ؟ . . وما رأى سعد زغلول فى الذين قتلوا 
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إن مذ کرات سعد زغلول ترد على هذه الاسئلة ! 


الکتاب الماوع fe‏ 


من الذی أمر بقتل السردار؟ 


من الذى أصدر الأمر بقتل السردار ؟ . . هل هو رئيس الوزراه سعد 
زَغلول ؟ . . هل هو ا مھاز السرى للثورة؟ . . هل هو فريق هن اللنهاز السرى 
انفصل عن الحهاز » وقرر أن يقوم بهذه العملية بغير أن يتل تعلهات ؟ . 

إن لورد لويد المندوب السای البريطانى فی مصر » الذى تول منصبه عقب 
مصرع السردار » يقول فى مذكراتة صفحة 44 الحزء GE‏ : « إن جرییمة قتل 
السردار هى نتیجة حملة الكراهية ضد بريطانيا الى شنها السياسيون الصریوت لمدة 
طويلة » وهی نتيجة الحملة الى قام بها سعد زغلول عندما کان ف العارضة > 
وعندما تول سعد الحكم لم يفعل شيئا ليوقف هذه الحملة . ويجب أن نذکر أن.. 
حکومة سعد زغلول منذ توليها الحكم كانت تشتغل Tae‏ السودان ؛ وقد كان 
سير لى ستاك حا کا عاما اسودان فى الوقت نفسه . وسعد زغلول أعلن فى تحطاب 
له أن وجود رئيس أركان حرب بریطانی فی ال حیش المصرى هو إهانة لاستقلال. 
مصر » وقد كان سير لى ستاك هو رئيس أركان حرب اميش الصری إلى جانب 
منصبه کحاکم للسودان . وقال لورد لويد : إن هذه HEA‏ وفعت بتحریض 
رئيس الوزراء سعد زغلول مباشرة » الذى نم يكتف بهذا التحريض » وإنما وضع فى 
المناصب العليا فی حكيمته أشخاصا ٠تهمين‏ فى الاغتيالات السابقة الى وقعت' 2 
على البر يطانيين ‏ . 


هذا نص ما كتبه لورد لويد فى مذ کراته»ولکن مڌ کرات سعد زغلول تظهر 
بوضوح أن سعد زغلول فوج بهذا الاغتيال ء وأنه شعر بأنه موجه ضده ؛ ققد كان 


Yo 


.هو رئیس الحكومة » والحكومة هی المسئولة عن الأمن فى البلاد . . وكان day‏ 
أن test‏ مع الملك بتحفزون للخلاص من وزارته ومن الک البرلان الوطتی » بل Ob‏ 

سعد زغلول کتب ی مذ کراته يقول ai]‏ عندما عرف عصرخ السردار كان پردد 
ils‏ ہے پ ل ی سيرتبها جیش الاحتلال البر بطانی 
“عل هذا الاغتيال . 

وهنا يطل سوال : ألا يكون الحهاز السرى للثورة هو الذى قام بهذا الاغتيال » 
بغير علم زعيم الثورة سعد زغلول ؟ . .نحن نستبعد هذا أيضا » فان سعد زغاول كان 
قد عين ائنین من کبار قادة هذا اهاز السری فى حکومته» واعتبر بشهاز ملا 
التعيين انتصاراً له ۰ وإدخالا للدم الثوری فى الوزارة . . فى يوم ۲۵ أكتوبر سنة 
۹٤‏ عين سعد رغلول الد كتور أحمد ماهر وزيراً للمعارف » وعمود فهمی 
النقراشی وکیلا لوزارة الداخاية . وقامت قيامة الانجلیز : كيف يعين سعد زغلول 
ف وزاته اثنين تزکد التقاریر آنهما آشرفا على UF‏ نمتیال الإنجليز فى مصر ؟ . 
وفى يوم ۳ نوفبرسنة ۱۹۲6 نشرت جريدة (AS pall)‏ الى تصدر بالفرنسية تمرم 

لسعد رغلول رئيس الوزارة هذا نصه : « انوم يدهشون لأنى عينت as‏ 
الصالج رجالا كان الانجلیز قد اتخذوا ضدهم bal‏ اءات يقواون إنها جنائية . و 
كان الواجب - مع ذلك ألا وروا فى عمل هذا غير أنه أمر طبیعی » 5 
على رأس ا حکومة رجل کان الامجلیز قد نفوه » 

وقد نشرت الصحف العربية فى الیوم التالى ترجمة هذا التصريح الخطير: . 
« فهل من المعقول أن يقوم الحهاز السری الذى بقوده ماهر والنقراشی باغتيال سير 
لي ستاك سردار اليش وحاكم السودان بعد ذلك بسنة عشر یوما » أى ی يوم ۱۹ 
نویر (۰ وبذلك يخرج از حکوەة سعد سعد زغلول ؟ إن سعد زغلول بقل ف 


۳۹ 


مذ كراته صفحة ۲۸۳۷ ف يوم ۵ مایو سنة ۱۹۲۵ : و إن شفيق منصور اعرف 
al‏ کاٹ هناك Us tL‏ للاغتيالاات مؤلفة من أحمد ما هر والنقراشی وشفیق 
or‏ > وأن شفيق منصور عرض على اللمجنة العليا فكرة “اغتيال السردار » وأن 
sul‏ أحمد ماهر وافق » وأن النقراشی عارض » . . ول يتعرض سعد Ope;‏ 
فى مذكراته لتکذیب هذاه الواقعة . . فهل أخى أحمد ماهر والنقراشی على سعد 
زغلول ما حدث ى اللجنة العلیا تلاغتبالات » وأحدهما وزير العارف فى وزارته: 
والثافى وكيل وزارة ة الداخلية السئول عن الأمن العام ؟ ولو أن سعد زغلول اعتقد: 
ہن أحمد ماهر أو النقراشی آصدر تعلیات بقتل السردار بغیر علمه» لا اهم بقضية 
اتهامهما فى VLE‏ السياسية ۰ هذا eal‏ الذى يبدو واضحاً فى مذ کراته. . 


لکن CISL‏ سعد زغلول تتهم شخصا آخخر بإصدار الأمر باغتيال 
السردار . .لیس هو أحمد ماهر ٠‏ ولا النقراشی . . ويحسن هنا أن نيرك 
الذکرات نفسها تروى القضة من ألفها إلى يائها . كتب سعد زغلول فى 
صفحة ۲۸۲۹ من مذ کراته بقول : ف بوم الأربعاء 19 نوفير سنة ۱۹۲١‏ ۰ وحن 
على مائدة الفداء دخل اللحادم وكانت الساعة ۲ وربع بعد الظهر ۰ دخل ا حادم 
الحاج أحمد علينا وقال إن السید باشا على وكيل وزارة ا حربیة حضر وآخبره بأن 
سردار الحیش حصل الاعتداء عليه بطلقات نارية . فخرجت مسرعا . وقابلت 
الباشا المذكور: فأكد لى ان حبر . ولكنه قال إن السردار لم يصب . فاستفهمت عنه 
فى منزله تليفونيا ٠‏ فقيل لى إنه لم يعد . فظننت أنه ی دار المندوب السامی . فأسرعت 
إليه . فيجدت نی الردهة بعض الانجلیز . بعلو وجوههم 2 والا ضطراب . وقال 
لى بعضهم إن السردار أصيب . ورأيت باو ره فی الصدر . وأرونى سائق العربة على 
سرير فى ناحية من الول . ثم دخلت إلى الصالون مم ووخدت السردار ممدداً . 


وحوله ممرضات . وقابلتی قرينته فأحذت بيدى . . فل أتمالك عند هذا النظر من 
البكاء . . وخرجت مسرعا ء وکاد قلی يتمزق حزنا oy‏ . وشعرت بهول الموقف 
وحطورة الحالة » وصرت أقول : ( قد ضعنا ) ly‏ کرر هذه العبارة عدة مرات ۔ 


وقابلت اللك فى ال حالء فهاله ابر وارتاع له آشد الارتياع : ثم ذهبت إلى 
مکان الحادثة ۰ فتلاقیت بالقرب منها مع رسل باشا). حکمدار الیپلیس 

فقال ( رسل باشا) إن اثنين من الإنجليز عرفا نر العربة الى كانت تحمل 
بعض الفارین» oly‏ من رأيه القبض على أعضاء جمعية العلم الأبيض - فقلت : 
لامانع » افعل ما تراه موجباً لاكتشاف ا انی والقبض على السيارة الى عرفت 
مرتها . واجتمع إخوانی عندى - وشددنا الأوامر على النيابة ورجال البوليس ببذل 
الجهد كله فى تعقب الحناة والقبض عليهم . وأخذنا نستعلم فى کل حين عن حال 
المريض » وكانوا قد نقاوه إلى المستشى الأمريكانى » حیث أجريت له عملية جراحية: 
إذ أن الرصاصات آصابت البطن والذراعين » ويقال إن عددها أربع ۰ . وذعب 
كل الوزراء إلى دار الحماية ؛ و إلى المستشى يسألون عن الحالة . 

وی يوم ا حمیس توق المصاب ! 

وكان اللورد أللنى قد ذهب إلى سراى عابدين فى يوم ا حمیس نفسه ء 
وطلبٍ من الملك أن يصدر بلاغا بالأسف على إصابة السردار ء وأن يكون ا حال 
مستمرًا على, ما۔ھو بالنسبة SU‏ السودان ااؤقت مدق مرضهء وقد كانت الونارة 
أصدرت بلاغا بالأاسف على هذه الإصابة وبلاغاً آخر بوعد من بقبض على عصبة 
الحناة مدن لافج . وذهبت إلى اللورد نی » أستوضح منه " ن حقيقة 
ما أخبرنى به جلالة ( الملك) فما يختص من يقوم مقام السردار» فقال( الود آلنی): 


۳۸ 


و إن الغرض بقاء ما كان على ما كان » حى تتحسن خالة السردار » . وفهمت أن 
خالة الصاب فى حسن . 


الإنجليز يريدون الانقضاض علينا ! 

وى نحو الساعة التاسعة من صبيحة يوم اللحمعة ۲۱ وقبر علمنا بوفاته » 
فذھینا کلنا إلى المستشى ء وقيدنا أسماءنا » ثم إلى الوكالة البريطانية حيث قابلنا 
a‏ أللنى ء وأدينا واجب التعزية بعد أن فعلنا مثل ذلك لقريتة السردار . وقبل 
ذلك كنت استلمت خطابا من مسر كار (مستشار المندوب السا البريطاف ) 
yas‏ فيه إنه اوحظ ايوم أن الأعلام لم تنكس على دور الحكومة » ويطلب تنکیسها» 
بلهجة الأوامرء لا الترجی » فأجبناه إلى ذلك . ولا قابلته بعد ذلك فى دار الندوب 
الساى قلت له gh:‏ ملعيل م تطلبون لتشییع اللحنازة » فشكر . ولکی كنت 
كلما لا قبت إنجلیز يا رأيته مكنهررًا » واجماء منقبضاً » کنا يريد أن ينقض على . 
وقد قرنا أن تكون مصاريف ابلنازة على الحكومة ء وتوليت نعى الفاة » والدعوة 
إلى الحنازة . وبعد أن قيل لنا إن حضور الحنازة لا يكون یکساوی التشریفةٴء 
قالوا إنه یلزم أن يكون يها ! . . وعلمت أن الوزراء ليسوا مدعوين إلى الصلاة ق 
الكنيسة » قأرسلت واصف باشا SE‏ وزير الخارجية) إلى دار المندوب السای 
فتأكد ا یر -ولکنه راجع فيه حی قبلت دعوتناء واکن عند ذهاينا ree‏ فى مكان 
بعيد من اليكل . غير لائق بنا .وهد كانت الحنازة حافلة حاشدة ۰ وكان الحنود 
الإعلير محتشدين على جانو ی الطريق الى مرت بها ‘ کا ٠‏ وف أثناء 
الطريق أسرعوا اللحطا إسراعا شديدا . حجی وصلنا Ve‏ و 
سعيد باشا ( وزير (ASN‏ . 


General Orga ntl on Hobe Th ۵ط‎ ۲۱٣۸ ارات تال‎ yas as 
ون رفك‎ t+ سی سید‎ 


كنت أظن أنه سیشکری ! 


« و نحو الساعة الثالثة والنصف أبقظونى على أن الورد أللتى سيحضر فى 
الرياسة فى الساعة اللحامسة إلا ربعا » فتوهمت أنه آت الشكر على Hall‏ الى 
لا فى از . cay‏ إل الرياسة فی نحو الماعة ای واتمب والنصف » فوجدت 
شارعها غاصا بسا کر البولیس » على غير عادة . ولا دق قت الماعة الموعودة > 
حضر على ا ماعیل السكرتير » يخير يقدوم اللورد . وبعد هنيهة معت نفیرا یصفر » 
ثم حضر الورد » ومعه مسار کار ء علایسهما العادية . فسلمت عليه » وكان 
واجما ودخل الغرفة » وزاغ مستر كار عن السلام » ولكتى مع ذلك تأحرت 
ری وس ور و ہو پت 
على كرسى كذلك » فتناول ورقة وقال : « آنت أنت تعلم الإنجليزية ».قلت : « قليلا 
جداً » . قال are‏ یه کر ی . وأخذ اللورد أللنبى يتلو » 
ثم يقطع التلاوة » ويحدق ف عابساء وبعد انتهائه من تلاوة الذ کرتین اوطما لى » 
کا ناولى مستر كار ترجمتهما الفرنسية . 
. ثم انصرف من غير أن يقبل شرب القهوة . وفهمت آنهما إنذاران لى » ولکن 
م آفهم من موضوعهما شیشا ! 


الحملة الى نسی سعد أن یکتہہا ! 


والشىء الذى نسی سعد زغلول OT‏ يقوله فى مذكراتهء أن اللورد gil‏ ا قدم 
ل مجلس الوزراء ليقدم إنذاره إلى سعد زغلول كان راكيا سيارة » ویحیط بها قوة 


fe 


من ٩۰۰‏ فارس بریطانی من حملة الیماح . وأنه عندما دخل اللورد أللننى إلى 
مجلس الوزراء »> صدجت موسي الفرسان البریطانیین بالسلام الملكى البريطاق ء 
وعندما حرج لورد أللنى من عنذ سعد زغلول بعد تسليمه الإنذار » صدحت مرة 
أخرى موس الفرسان بالسلام البريطاق . ولقد اهم الكاتب الألمانى والمؤرخ 
الع می العروف : إميل لودفیج» بتحشی‌هذا ا حدث؛ لینشره ی کتابه الضخمه النيل » - 
وسافر إلى لندن عام ۱۹۲۹ واجتمع بلورد آلانی Layer‏ يعرف منه تفاصیل 
الحادث . وكتب امپل لودفيج التفاصیل ف صفحی OW‏ و۵۷۸ من کتابه« fell‏ » 
وقال با حرف الوانحد : « دحل لورد أللنبى وحوله مظاهرة عسكرية ضخمة إلى مكتب ۔ 
سعد زغلول رئيس الوزراء ليقدم له إنذاره عقب مصرع السردارء وأشار سعد زغلول۔۔ 
إلى النافذة UL,‏ القائد البريطانى : «ما معیی هذا كله ؟ . . هل أعلنت بريطانيا 
ارب على مصر ۲ » . . إن هذا احدیث ‏ وق مثل هذه اللحظة » وعثل تلك 
الطريقة » وإلى مثل هذا الرجل ء دلیل على أن سعد زغلول رجل أكثر کبریاء و کر 
شجاعة ء من كثير ين من معاصريه الذین آظهرهم التاريخ ! 

وهذا هو نص الانذار البريطاى 

Sty JI ال تدار‎ 

ودار المندوب السای - القاهرة ۲۲ نوفبر سنة ۱۹۲۲ 

يا صاحب الدولة 

بالنيابة عن حكومة جلالة ملك بریطانیا ء أبلغ دولتكم التبليغ التالى : 
إن oe‏ السودان العام وسردار الیش الصری ‏ النی كان ضابطا كبيراً » اغتيل 
اغتيالا فظيعا تى القاهرة . فحكومة جلالته ترى أن هذا الاغتیال الذى يعرض مصر 
- با حالة الى SF‏ بها - إلى ازدراء اشعوب المتمدينة » هو النتيعجة الطبيعية لحملة 
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عدوانية على حقوق بريطائيا العظمى ٠‏ وعلى الرعايا البريطانيين فى مصر والسودان» _ 
فهذه الحملة المبنية على كران الحميل وعدم الاعتراف بالخير الذى أسدته بر يطانيا 
العظمى : لم تقاوم من جانب حکومة دولتکم » وقد زادتها استفحالاهيئات ذات" 
اتصال.وثيق بهذه الحكومة . وقد نبهت حكومة جلالة اللاك دولتکم متذ اکر من 
. شهر ال ١‏ العواقب الى لابد أن تنتجها هذه ا حملة إذا لم توقف عند ۷۰ھ ؛ خصوصا 
فیا يتعلق بالسودانه . ولكن هذه الحملة لم توقف » والان لم تستطع الحكومة المصرية 
أن of‏ اغتيال حا کم النتودان العام ۰ وأظهرت آنها عاجزة عن حماية أر واح الأجانب» 
أو أن ذلك لا يهمها كتيراً . فبناء على ذلك تطلب حکومة: جلالة ملك بريطانيا من 
الحكومة المضرية : 

. أن تعتذر اعتذارا وافيا کافیا غن الحناية‎ ١ 

أن تواصل يأتم نشاط» ومن “غير براعاة للأشخاص ء البحث عن 

الحناة . وأن تنزل با جرمیں۔۔۔ بقطع النظرعن أشخاصهم وعن‌سنهم - آشد العقوبات. 

م٣٣‏ ول ویو ا ن کل ا ی ا 

٤‏ — أن تدقع إلى حكومة جلالة ملك بریطانیا فى ا حال:تعویضاً قدرہ نصف 
ملیون Ager‏ . 

٠ ۔ أن تصدر فى خلال ۲۵ ساعة الأوامز بإرجاع جميع الضباط المصريين‎ ٥ 
والوحدات المصرية البحتة من الحيش المصرى فى السودان ء مع التعدیلات 'التی‎ 
. تنشأ عن ذلك » ويصير إعلانها فیا بعد‎ 

5 + آن تبلغ "الصلحة انختصة أن حكومة السودان ستزيد مناحة الأطيان 
الى تزرع فى الحزيرة » فبدلا من أن تكون ۳۰۰ ألف فدان OSS‏ غير معينة 
القدار على نسبة ما تقتضيه ا حاجة . 
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۷- أن تعدل عن كل معارضة ارغبات الحكومة البر يطانية ف الأمور اواردة 
فيا پختص بحماية الصالح الأجنبية فى مصر . 
فإذا لم تلب هذه الطالب فى الخال » فان حكومة جلالة ملك بريطانيا 
تیخذ فوراً التدابير الناسبة لصون مصا حها فى مصر والسودان . 
وإفى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم تأكيد اعتباری السامی . 
( أللنى — فيلد مارشال ) 


الانذار الثانى 


يا صاحب الدولة : ا حاقاً بتبليغى السابق » أتشرف باعلام دولتکم من قبل 
حکومة Cote‏ الحلالة البريطانية of‏ مطالبها الخاصة المتعلقة RG‏ ف السودان 
وضمان المصالح الأجنبية نی مصر هی کا یأتی : 

© بعد ما يسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتة للجيش المصرى‎ - ١ 
وموالية‎ nel تنقل الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى إلى قوة مسلحة تکون‎ 
العالى العليا > وباسمه تصدر‎ SUI حکومة السودان فقط . . وتحت قيادة‎ 
. . العرائضن للضباط‎ 

۲- آن القوانین والشروط الخاصة لخدمة الوظفین الأجانب الذين لا يزالين 
فی خدمة الحكومة الصرية > وتأدیبهم وخروجهم من الخدمة » وکذاك الشروط 
الالبة الخاصة ععاشات الوظفیی الأجانب الذین خرجوا من الحدمة ء يجب أن 

يعاد النظر فيهاء» وتنقح طبقا ارغبة الحكومة البر يطانية . 
. ۳۱-لل أن يتم الاتفاق بين الحكومتين على موضوع حماية مصالح الأجانب 


é۳ 


فى مصر ؛ bid‏ الحكومة المصرية على مركز الستشار المالى ۰ ممركز الستشار 
القضائی وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما کا نص عليها عند إلغاء ا حمایة . 

py‏ بالمثل مركز المكتب الأورنى فى وزارة الداخلیة ‏ ومهامه ال حالیة كل 
حددت بالقرار الوزاری . 

dst,‏ بعين الاعتبار المشورة الى يقدمها مدیرہ العام فى الأمور الداخلة فى 
اختصاصه . 

وإف أنتهز هذه الفرصة لتجديد عهود shed‏ الفائق لدولتكم . 

« أللنى - فيلد م يشال » 
gill all‏ 

ويكتب سعد زغلول فى مذكراته يقول : « وبعد ذلك جمعت زملائی .الوزراء 
وقرأناهما » فرأيناهما على جانب عظم من انلطر , وانطلقت ص اللك (فواد) 
فأخيرته بأمرهما فأظهر عدم الرضا > ول يبد رأيا . وقال ( الملك) : « تأملوا » وا ماوا 
ما شم » ! فتداولنا » ورأينا ألا نقبل من الطلبات إلا ماکان له علاقة بالخريمة 5 
كالاعتذار والغرامة ومطاردة ابحانين وقمع المظاهرات ا خالفة للنظام العام . وأحضرنا 
مسیو ببولا كازلى (كبير المستشارين الملكيين فى رياسة مجلس الوزراء) وكلفناه بالرد 
مع واصف غالى ( وزير اللخارزجية) . ثم ذهبت إلى البرلان » وعرضت الأمر على 
مجلس فوافق على رأينا وأہدی ثقته فينا لوضع الرد ..٠‏ 


٤ 


الله ef‏ با فى باطن الملك ! 


,«وفی اليوم التالى تم وضع الرد » ولا عرضت الأمر على جلالته قلت : ١‏ انی 
أريد الاستعفاء » وأرجو أن تفكر فى خلی » .. فأظهر ( الملك) عدم الرضاء وال 
' أعلم بما فى باطنه . وکنا طلينا مهلة » بواسطة الملك وغيره » فلم يقيل ( لورد أللنى ) 
مد الميعاد ‏ الذى كان من أربع وعشرين ساعة » تنتھی ف يوم الأحد الساعة الحامسة 
بعد الظهر ‏ إلا ثلاث ساعات فقط 1 . . ولكننا مع ذلك آرسلنا الرد قبل الساعة 
الحامسق > ثم كتبت الاستعفاء » وسلمته إلى الملك فى الساعة السادسة من مساء يوم 
الأحد » فأخذه الك لکی يفكر فى الأمر » ولكى ألبحت عليه" نی القبول . 
ولا عدت من عنده حضر لى خطاب من اللورد gill‏ يقول فيه : « با ST‏ رفضتم 
الطلبات الى ذکرتها » فقد أصدرت التعلیات اللازمة SUL‏ السودات بأن يسحب 
الميرش المصرية » ء إلى آخر ما اتخذ من الإجراءات فيا يختص بحماية مصالح 
الأجانب » وطلب أن یدفع مبلغ الغرامة قبل ظهر غد . وقال: « وأرسلت إلى sb‏ 
السودان آخبره أنه حر فى استعمال مياه النیل إلى ما لا نهاية » . 


الإنذار الثالث ! 


« دار المندوب السای ۔۔ القاهرة ‏ ۲۳ نوفیر سنة ۱۹۲4 

حضرة صاحب اد ولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء 

Jet's,‏ رسالة دولتكم بتاريخ الیومء أتشرف بأن أبلفكي أنه نظراً إلى رفض الحكومة 
المصرية تلبية مطالب حكوءة جلالة املك فى الفقرتین الخامسة والسادسة من بلاغی 


المقدم أمس ؛ أرسلت التعليات إلى حكومة السودان ما یل : 
yl‏ : أن يخرج من السودان جميع الضباط والوحدات المصرية الحضة 
مع التغییرات المعينة الى تترتب على و 
انیا : آنها مطلقة الحرية فى زيادة المساحة الى تروی فى ابلنزيرة من ۳۰۰ الف 
فدان إلى حد غير محدود : وفاقا لما تقضى به ا حاجة . 
ستعلمون دولتکم فى الوقت الناسب العمل الذى ستتخذه حكوية جلالة 
الك » نظرً إلى رفض دولتكم قيول الطلب السابع الللاص GLA‏ الأجانب فى 
مصر . 
dls‏ آسجل of‏ الدكومة الصرية قد قبلت - فيا قبلته من المطالب ‏ الطلب 
الرابع » فحكومة جلالة اللك تنتظر أن يدفع لى ميلغ نصف مليون جنيه قبل ظهر 
الغد . 
وإنى أنتهز الفرصة لأجدد لدولتکم وافر ASM slot‏ 
oil‏ س فيلد مارشال 
۱ « المندوب السای » 


فذهبت إلى جلالتہ ء وأطلعته على هذا الطاب ؛ فأظهر التأثر » وقال : 
Sey‏ أن تنظروا ماذا تفعلون » . تم شددت عليه فى الاستعفاء » فاستمھلنی ء 
فتمھلٹ:علی مضض 0 ,م۳" 
وم اھ وی سس ری ہے 
سعيد با ولا قتح لہ باشا برکات . وبتنا على تأمل فيه » وى الصباح ملت 
ca)‏ وطلگ رد يه ولكن مسيو ببولا کازل (كبير المستشارين الملكيين فى رياسة 
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الحكومة ) وواصف غالى أقنعانى بالعدول عنه . وبناء عليه کلفت « على الشمسى» 
وزير الالية بدفع البلغ ( نصف مليون جنيه ) » وذهب ليكتب به تحویلا . 

وذهبت إلى الملك بعد أن علمت أنه استدعی أحدى زيور باشا ( رئيس مجلس 
الشیوخ ) ثم رأيت أحمد مظلوم باشا ( رئيس مجلس النواب ) عند سعيد ذو الققار 
(كبير الأمناء) وعلمت منه أنه قابل جلالته بناء fe‏ دعوة . وقابلت الملك > 
Col,‏ عليه فى قبول الاستعفاه» فأخبرنی ر الملك) أنه طبقا للتقالید الدستورية 
بعث إلى مظلوم وزيور لاستشارتهما » وأن لديه تدبيراً يحاول إتمامه : وربما 
كان فى نجاحه خيراً كتيراً . فلم أستفهم عن حقیقته » و زدت فى الاح » وكانت 
الساعة الثانية عشرة عند الظهر تقريباً» ثم انصرفت ملحا . وعدت إلى أصحانی » 
وفهمنا أن الغرض أن يدفع المبلغ . وقد. كان »ودقع . وف الواقع لم تأت الساعة الثانية 
حى حضر مود شوق بك ( مدير الإدارة العربية بالقصر الملكى ) حاملا Bb‏ 
حاویاً قبول الاستقالةء بعيارة فاترة .. فقبلتاه بالشكر والقبول . وقدم لنا احاضرون 
عبارات التهنثة ء وكان وم أحمد خشبه بك » الذی قبل يدى . 

« ثم توائرت الأخبار: بأن زیور ( باشا) كلف بتشكيل الوزارة » وانعقد مجلس 
النواب قى حو الساعة اللخامسة ء فأحطته علما بالأمر تفصیلا ٤‏ فوقع اقتراجا بالثقة » 
وصدق عليه بالإجماع . وقال لى ويصا واصف ( وكيل مجلس النواب ) إن _ 
زيور باشا استدعاه إليه » وأنه لا يريد أن يجيب دعوته » فقلت له أن يذهب ویرفقض 
فا م يرد أن یقبل» وانصرف. و بعد ذلك معنا بتأليف الوزارة الزيورية وبأنها لم ترد أن 
تضع بروجراما ء :من قصدھا أن تؤجل البرلان شهراً . ونشرت جرائد الصباح 
تألیفها » وف اليوم نفسه أحالت محمود فهمى النقراشی ( وكيل الداخلية ) إلى الماش 
وتعيين على جمال الدين ( باشا) مكانه » وتتایعت ماما الى تدل أوضج دلالة على 
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ھا تريد أن تعطل کل ۱۰ عملت الوزارة السابقة » ویع اعتبار الوزارة المذكورة وزارة 
خارجة عن القانون ء وأعمالها ALL‏ . 

وامتلأت ابمرائد الإنجليزية بالحملة الشديدة علینا Cf‏ ء وعلى خصوصا ء 
وذهبت فى مجموعها إلى اعتبار ( وزارق ) محرضة على ارتکاب ابر ییة يحملتها 
على الإنجليز » وأنها مسئولة عن جيع نتائجها . ثم ألقت السلطة المسكرية الإنجليزية 
اقبض على وليم مکرم ( عبيد) » وعبد الرحمن فھمی ٠‏ والنقراشى ۰ وأودعتهم 
السجن . فتدخلت الوزارة وتسلمتهم ؛ وتعهدت - فيا يظهر ‏ باستمرار سجنهم» , 
وإلقاء القبض على غيرهم من النؤاب وغيرهم » ممن يرشد عنهم مدير الأمن العام 
الأوری ( مستر كين" بويد) . وقد هال. الناس أدر هذا الاستخفاف بدستور 
البلاد ۰ وقوانينها » والاعتداء على الحصانة البرلمانية ce‏ والخرية الشخصية > 
فاحتج الكثيرون من الافراد.وافینات على ذلك . وزفعت أغلبية مجلس النواب 
وأغلبية مجلس الشيوخ عرائض DL,‏ الماك يطلبون فيها التعجیل. بعقد البرلان » 
نع هذا الاعتداء» فورد للمجلس من العية ( القص) ما يفيد بتحویل‌هنه العرائض 
على الوزارة . ورئیس الوزارة استفهم بخطاب دنه ما یقصد النواب بهذه العرائض : 
أیقصاہون استعمال, حق دستوری لم » أو جرد الاس ؟ . فکنبوا إليه يقولون إنهم 
بریدین ويقصدون .صدور أمر جلالته باجياع البرلان . فلم بحر على هذا جرابا ! 

, وراجت الإشاعات نتوالى من هنا وهناك » عن الوزراء ورئيسهم ء وعن البلاط » 
dol‏ النية حل مجلس النواب . وبعد أن تواترت هذه الإشاعات عدة أيام» أخذت. 
إشاعات أخرى تروج وتنتشر ob‏ الإنجليز يتهيبون الحل » ولا يرونه علاجا للحالة؛ . 
لأنهم يخشون أن تکون نتيجته للسعديين ضد خجصومهم ويعودون أشد مما كانواء» 
کر تصلبا . ولم العذر أن تقوم هذه الحشية. فی نفوسهم»لأن الناس بعد أن وقفوا 


fA 


على حقيقة موقف الوزارة السعدية إزاء الإنجلیز » مما تنشره جرائدهم ء وما 
تقول به خطب ساستهم ى مافلهم وجالسهر ۰ أيقنوا أنها لم تكن إلا مدافعة 
عن حقوقهم ء وأن حقد الإنجليز عليهالم يكن إلا بسبب معارضتها لمصالحوم » 
وعدم تفريطها ف التمسك بها » والالتفاف حوفا ) . 

هذا ما كتبه سعد زغلول عن حادث السردار ء وعن الانذار البريطانى الذى 
لا مثيل له فى التاريخ ! . . لقد كان فى القاهرة فى تلك الآيام الد كتور مورتوناهاول › 
وكان سفيراً لأمريكا نی مصر . وقد كتب فى صفحة ۲۲۰ من مذ كراته بعنوان 
«مصر : الماضى » الحاضر » المستقبل » مايأق : 

« لا تستطيع حكومة ف العالم أن تتخذ إجراءات بعد وقوع مثل هذه std‏ 
أكثر مما عملت حکومة سعد زغلول . وقد حدثت حوادث GABLE‏ العالم ء 
وفتلت شخصيات أكبر من شخصية السردار » بغير أن تتخذ إجراءات انتقامية 
كالى قام بها البر بطانیون . قارن ما فعله الإنجليز Le‏ فعلته آمریکا بعد قتل ناب 
قنصلنا العام مسر إميرى فى إبران ۰ كانت الطلبات الأمريكية هى : 

أولا : الاعتذار الناسب من اللحكومة الإيرانية طحکومة أمريكا . 

ثانيا : القبض على المعتدين وعا كتهم . 

: تفیذ حكم الإعدام فيهم إذا أدينوا‎ : We. 

رابعا : دفع ستين ألف دولار تعويضا jak‏ إميرى أرملة القتيل . 

خامسا : دقع مصاريف نقل/جثة القنصل إلى أمريكا على بارجة حر بية . 

وقد CAS‏ -حكومة إيران يومها هذه الطلبات » وعندما أبلغت إيران هذا إلى 
أمريكا وذ کرت أن مبلغ الماثة ألف دولار مصاريف البارجة قد أودع ف البنك تحت 
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تصرف ا حکومة الأمريكية ء أبلغت أمريكا, حكومة إيران أنها ترى إنفاق هذا المبلغ 
فى تعليم الإيرانيين أن القتل عمل خطا ! 

١‏ وبرغم احاولات الى بذها الإتجليز طوال عا aT‏ قتلة السردار fod‏ حکومة 
سعد زغلول مسئولة عن قتل السردار ۰ لم یثبت عليها أى شىء من هذا الاتهام . وام 
أن حكومة بریطانیا أخذت من مصر مبلغ نصف علیون جنيه على هذا الأساس 
الكاذب ء فإن حكومة بريطانيا لم تعد pal‏ دولاراً واحداً من هذا Al‏ > ولم 
تتراجع فى الاجراءات غير القانونية الى اعتدت بها على حقوق مصر » . 

هذا ما كتبه وعزير أمريكا المفوض فی مصر مذ کراته عن الحادث . 

ولکن من الڈی أمر بقتل السردار ؟ 

إن الفصول القبلة ستحاول أن تجیب عن هذا السؤال الحطير ! 


من هوالمستر« ھ. 
اليد الحفية فى مصرع السردار؟ 
| من هو الستره 13 ۰ الرجل الى الذى أشار إليه بلاغ مسار كين بويد 
مدير ا خابرات البريطائية ى مصر' » والذى كان ہو SU‏ بأمره فى وزارة الداخلية 
بعد استقالة سعد زغلول عقب مصرع السردار ؟ . . وكيف يكون فى استطاعة 
عميل الخابرات البريطانية أن بخدع خلیة شفيق منصور MA pall‏ خحدعت ال خابرات 
البر بطانية والضباط البريطانيين وهزأت منهم » وجعلتهم أضحوكة أمام رجال 
البوليس وا خابرات فى العالم ؟! نم لورد لويد المندوب السای البريطاف يزيح الستار 
فى مذ کرائہ عن رجل يبدأ امه حرف («)» وقول انه ال سا بالبوليس عقب: 
خروجه من السجن » وأنه هو الذى كشف عن الحادث ! . . فهل يكون المستر! 
(ه. .) هذا هو اليد الحفية فى مصرع السردار ؟ إن المؤرخ یتردد كثيراً إذا 
وصل إلى استنتاج خطیز کھذا فيه حکم ردام على مصرى ! فا بالك إذا كان 
هذا الرجل بالذات . . هو الذى سل ute‏ أبطال إلى ااشنقة » وكاد .يدفم 
بأبطال آخرين إلى الاعدام ؟! . . إنی لیس من حت أن أحكم عليه کقاض:» 
وإنما من حن أن أتهمه کژرخ ‏ وله كل GLI‏ أن يدافع عن نفسه . . 
فى صفحی ۱۰5 و ۱۰۷ من مذكرات لورد لويد المندوب السای البر بطانی 
إشارة إلى الستر ھ...) هذا بدون ذکر ا مه : . ولکته یکاد محدده . . بل 
هو يحدده تماما ! إن لورد لويد وصل إلى القاهرة عام ۱۹۲۵ عقب القبض على 
قتلة السردار » وقد كان بطبيعة ا حال على اتصال بالوثاای السرية البر يطانية عن 
الاغتيال وتدبيره ۔ وكان على اتصال Gly‏ بالمستر كين بويد رئيس امحابرات‌البر يطانية 
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ف مصر . وكان على اتصال وثيق. بالضباط الإنجليز فى البولیس المصرى الذين كانوا 
يتلقون تعلماتهم من مسر كين بويد . لا من السلطات المصرية . 

إن اللورد لويد يكتب ف ٭ذ كراته فيقول نی صفحة ١: 1١5‏ إن قصة التحفيق 
ف مصرع السردار قصة مثيرة » حى للذوق الأجنبى . إن ا جھودات البريطانية 
لعبت دوراً Cart‏ فیا > وكان بطلها مصرباً أغراه الهیجون فى عام ۱۹۱۵ ليغتال 
السلطان حسين . وأمضى فى سجن طره عشر سنوات » یکسر الأحجار . ولكنه 
كان بفکر داعا فى الانتقام . وعندما أفرج عنه فی عام ۱۹۲۳ كان قد تلی درس لن 
پنساه » lad‏ هو تعرض للعقاب . OB‏ الذين استخده وه AT‏ ف أيديهم لم يتعرضوا 
للخطر ء بل کوفتوا على ما فعلوه . . وخرج من السجن ء وهو يعلم من هم الستولون 
عا حدث له . وصمم على الانتقام . وبضربة عبقرية اتصل البولیس به » واستطاع 
بالصبر المتواصل أن ينال ثقته . وکانت خطتہ أن يحاول كسب ثقة عصابة الاغتيالات» 
وأن يتظاهر بكراهيته للإنجليز بسبب ما تحمله من عذاب السجن . ووضعت خماة 
بان یتصل بثاب من العصابة ء -ويوهمه بأنه فی خطر ويقنعه بالهربه » ثم يقبض 
البوليس عليه وهو يحاول امرب ۰ ويم الحصول على اعتراف منه . ووضعت dda‏ 
للقبض على اثنين من زعاء العصابة لزيادة إرهاب الشاب » ونفذت Aad‏ » وهرب. 
الشاب إلى طرابلس » وهناك قبض البوليس عليه » وتم ا حصول على اعتراف كامل 
منه sal‏ إلى القبض على نمانیة من المتهمين ؛ وق الوقت نفسه أدى إلى الحصول عل 
أدلة هامة ضد أحمد ماهر والنقراشی اللذين عينهما سعد زغلول فى مناصب كبيرة 
على الرغم من الشبھات الموجهة ضدھماء . ۱ 

وكلام المندوب السای البر یطانی واضح وصریح » وهو أن هذا « البطل » اتصل ' 
بضباط البولیس الإتجلوز ۰ عقب الافراج عنه » أى قبل مقتل السردار بعدة 
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شهور ء لاله أفرج عنه وكان مصمما على الانتقام فى فبراير سنة ۱۹۲١‏ ووقعت 
حادثة اغتيال السردار فى نوفير سنة ۱۹۲4 . أى أن هذا الشاب كان على صلة 
بالخابرات البريطائية طوال هذا الوقت » وكان مصمما على الانتقام من قيادة اهاز 
السرى لثورة ۱۹۱۹ طوال هذا الوقت. وهذا « البطل » الذی يصفه لورد لويد ق 
مذ atl‏ هو محمد جیب افلباوی شاهد الملك فى قضية السردار ! 

إن سعد زغلول یکتب فى مذ کراته ate‏ فيقول : 

٥ dnd]‏ يونيو سنة ٥‏ : « روت جريدة « المقط » أن محمد يجيب اطلباوی 
تسام حولة على البنلك الأهلى بمبلغ عشرة آلاف جنيه » قيمة المكاقأة الى يستحقها 
عن اكتشاف قتلة السردار » وأنه عزم أن يذهب إلى أوربا لإتمام دروسه . وهذه 
المكافأة هی الى قدرتها حکومی يوم ۱۹ نوفبر : أى يوم حادثة القتل . تشجيعا على 
ظهور القيقة . .'وبعد ذلك يقال إن هذه الحكيمة عسئولة عن هذه ابلمناية فاللهم 
فاشهد . . اللهم فاشهد» !.. 

والذی يقوله سعد فى مذ کراته يدل على أنه اعتقد أن محمد LF‏ اغلباوی » 
عندها عرف بالمكافأة الى أعلنها سعد زغلول رئيس الحكومة يومها وقدرها عشرة آ لاف 
جنيه » اتضل بالبوليس وأبلغهم عن الحناة ! . . ولكن مذ كرات لورد لويد واضخة 
ab‏ اتصال محمد نجیب اغلباوی بضباط البوليس الإنجليز ١‏ الذين یتبعون مستر كين 
بويد رئيس الذابرات البريطانية فى مصر . هذا الاتصال بدأ قبل ذلك بشهور 
قليلة أى عقب خروجه من السجن فى أوائل ١974‏ راغبا نی الانتام ! وهذا يقوى 
الاستنتاج the ob‏ نجیب افلباوی بالبوليس السیاسی . الذى كال يعمل فى خدمة 
الخابرات البريطانية . بدأت قبل اغتيال السردار بمانية شهور . أى عقب خروجه , 
من ليان طره 1 . . إن هذه الحقيقة تظهر OW‏ لأول مرة . مع أن کتب التاريخ 
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كلها أجمعت على أن صلة محمد نجیب اطلباوی بدأت بالبوئيس السیاسی عندما 
بهره بريق العشرة لاف جنه ! . . ولکن الندوب السای البر يطانى هو ثقة فى هذه 
المسألة أكثر من سواه . بحکم اتصاله بالضباط الانجلیز . وبا خابرات البريطانية . 
وقد كان سعد زغلول فى وقت التحقیق بعيداً عن SH‏ والسلطات . . بل إن عبد 
الفتاح Cube‏ نفسه + أحد لمشتركين فى قتل السردار ۰ كات يتصور أن صلة 
جیب اطلباوی باطجابرات البر بطانية بدأت بعد مقتل السردار .  ,‏ 
كتب عبد الفتاح عنايت يقول ی مذ كراته : 

وهم عض أيام على اغتیال السردار حى قبض البولیس على" آنا وشقیی 
عرد الحميد عنایت . ولکن الأدلة أعوزت البوليس ۔ واضطر النائب العام إلى إطلاق 
سراحنا بعد أن أمضينا فى سجن قره ميدان سبعة عشر يوماً . ولم نكد نعود إلى 
بیتناء حى بدرت حركات دلتنا على أن الحكومة وضعت يدها على بعض الوط 
الدقيقة ‏ فقد قيض البوليس على بعض الأعضاء العاملين الذين لم تم حولم uf‏ 
شبهة من قبل ول یکن البوليس یعلم عنهمشيئا مريباً . فقد ألى البولیس القبض على 
pele} oye‏ الضابط السابق بخفر السواحل » وإبراهيم موسی زعم العنابر . 
واعترتنا الدهشة . ثم بدأت الأمور تنجلی he‏ فشي . فقد اندس بيننا مجرم ell‏ 
يدعى نجیب اطلباوی . آراد أن wy‏ على حساب أرواحنا لیفوز بعشرة ONT‏ 
جنيه . . تقدم هذا GET‏ ععلومات . بعد أن هيأ الحو لإحداث فتنة بین آفراد 
الحلية السرية . فقد كان يصحب أخى عبد الحميد إلى ضواحى الحاصمة ‏ وهناك 
يتظاهر بأنه مشفق عليه ویخاف أن يتكلم حمود ا ماعیل لأنه يشرب الحمر : فلعله 
إن شرب مرة آفشی ما عنده من الأسرار ! . .وكان شفيق منصور سليم الطوية : 
حسن الظن BEL‏ الواشی جيب الهلباوى . فلم يد مائعاً من أن يفضى إليه بأسماء 
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بعض الأعضاء العاملين فی اهاز . وتوالى القبض على أعضاء ا لمھاز القيقيين .. 
ثم ضرب ا حائن الواشی ضر بته ۰ فاتفق ممه البوليس الإنجليزى على مكيدة شيطانية ء 
واقتزح الحلباوى الثعلب أن يوق بمجمود إسماعيل من سجن الأأجانب فى سيارة يجلس 
بها إلى جوار رسل باشا حکمدار القاهرة حى تبلغ بهما وزارة الداخلیة ۔ ویقابلا 
إسماعيل صدق وزير الداخلية . ويوجه له الوزير أسئلة تتعلق عقتل السردار ۰ م 
شر cus‏ الصحف أن ope‏ إسماعيل اعرف فى حادث السپردار ۔ وكان هذا 
يناف الحقیقة » فان حمود إسماعيل لم يعرف بكلمة واحدة . 


وف الصباح المبكر طرق bub‏ محمد جیب افلباوی وی بده إحدى الصحف 
الى نشرت خہر الاعتراف الكاذب . وجلس الحلباوى نی تأثر وحزن يندب سوء حظ 
الوطن » وفداحة انحسارة الى ستلحق بالوطن لو قبض على عبد الفتاح عنايت 
وعبد ا حمید Cole‏ بعد اعترافات محمود إسماعيل الشائنة ! وكان افلباوی یم 
أننا اعتزمنا فرب خارج القطر إذا اکتشف البولیس سر جماعتنا » فانهز الفرصة 
وشجعنا على تنفيذ الفكرة › وتوجھنا إلى شقیی عبد المسيد_منايت ف مدرسة المعلمين 
العليا وأفضينا إليه بالأنناء الخطيرة . واستقللنا عربة انجھت بنا شطر منزل محمود 
aah‏ احد الأعضاء العاملين لنأخذ منه سلاحاً ندافع به عن أنفسنا . . وحث 
محمود راشد عن السلاح فلم مد إلا السدسات الى قتلنا' بها السردار . عنا 
نحن الثلاثة ء أخحى وأنا والهلباوى إلى حطة القاهرة » وركبنا القطار إلى الإسكندرية » 
وأحضر اطلباوى ملابس عربیة ة ارتدبناہاءوانطلقنا مسرعين إلى مرسى مطروح وبا 
ھن نقطع طريق الصحراء بالقطار وقف القطار فجأة وأحاطت به ضفوف holm‏ 
, من ا مجانة » وصعد ضايط Gilt]‏ حمل مسدساً . وأحاط ١‏ ئ أربعة من الحنود 
المدججين بالسلاح . . وبعد قليل حضر [نجرام بك وأحذ بن ٠‏ وأنكرنا > 


' ولكن تیب اطلباوی قال إنه اعترف بالحقیقة . لأنه آمضی فى السجن عشر سنواتء : 
ولايريد أن يعود إلى السجن مرة أخرى . واضطررنا للاعتراف » . 

وقد اعرف محمد تجیب الملياوى يما كتبه عبد الفتاح cube‏ فى حضر تمحقیق 
قضية السردار صفحات ۲۳۱۲۳۰ ۰ و۲۳۳ ۲۳ . 

هذا هو ما قاله عبد الفتاح عنایت فی مذ کراته . وهو يدل أيضا على أنه كان 
يتصور أن تجیب اطلباوی اتصل بالبولیس لیحصل على "عشرة آلاف جنيه . 
ولکن مذكرات لورد لويد هی الصادقة ی هذه القصة » نظراً لصلته کندوب 
سام با حققین وبرجال الروليس الامجلیز الذين كانوا يشزفون على التحقرق : وهؤلاء 
الضباط الانجلیز کانوا يعملون فى ا حابرات البر بطانية إلى جاتب عملهم ف البولیس 
الصری . ومن هنا نستطیم أن نستنتج ما یی : 

أولا : أن نجيب اطلباوی كان على صلة بانخابرات, البريطانية be‏ الافراج 
ae‏ من Oly‏ طره فى أوائل عام ۱۹۲٤‏ . 

انیا : أنه ادعى عندما اتصل با خابرات الہریطانیة أنه برغب فی الانتقام من 
زملائه فى القضایا السياسية ! 

" الا : أن خحطة الحصول على اعترافات من الذين اشترکوا فى مفتل. السردار 

كانت موضوعة منذ اليوم الأول لمصرع السردار ! 

ولكن OWA‏ البريطانية لم يكن يهمها القبض على الذين قتلوا السرداؤ > 

بقدر اهمامها ob‏ تعلق التهمة على رأس سعد زغلول 1 وكان أن أرسل اللورد oll‏ 

برقية إلى لندن يطلب فيها إعدام سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى والنقراشی ومكرم 
عبيد باعتبارهم رهائن ! . . ثم كانت معارضة مجلس الوزراء البريطانى الى اعرف 


إلى 


بها لورد لويد ف مذ كراته صفحة ۱۰۲ ( ا مزہ (SW‏ . ومن أجل as‏ الغرض 
الأول تقدم مسر «ه..٠‏ - الذى هو نجیب اللباوى ‏ ععلوماته الأول ۰ وهی 
أن الاجماع الذى تقرر فيه قتل السردار كان بحضور سعد زغلول وعبد الرحمن 
فهمى والنقراشى ومكرم عبید ! 

ومضت البرقيات تنتقل ذهابا وجيئة بين لندن والقاهرة : اللورد أللنى يصر 
على ضرورة إبادة سعد زغلول ومن معه . کا ذكر الد کتور مورتن هاول سفير 
أمزيكا ف القاهرة وسجلها ف مذ کراته صفحة ۷۲۶ من كتابه « مصر : الماضى ». 
الحاضر ۰ المستقيل » المطبوع فی مطبعة أوتربیان يرس بولاية أوهايو . والحكومة 
البريطانية تخشیی أثر هذا الإجراء الخطير ف الرأى العام العالی : کا اعترف 
لورد لويد ی مذكراته ی صفحة ۱۰۲ اللدزء الثافى . وعندما فشلت خطة لورد 
gil‏ الى كانت تؤيدها الخابرات البريطانية ۔ بدأ الاهیام بالقبض على as‏ 
السردار للحصول منهم على أدلة ضد ماهر والنقراشی بأنهما اللذان دبرا الحادث . 
وبذلك يصل الاتهام إلى رأس سعد زغلول. ثم كان أن ثم القہض على قتلة السرداں 
وكان اعتراف شفيق منصور على الدكتور ماهر والنقراشی بفضل افلباوی . كا 
ذكر لورد لويد فى مذ کراته صفحة LL) ٠١5‏ الٹانی ) . . 

ولكن al Ge‏ سول فى الموضوع : من الذی حرض على اغتيال السردار ؟ 
bil‏ إذا جمعنا واحداً إلى واحد نصل إلى ا جموع الصحيح . . إن الذى نستنتجه هو 
أن نجيب اطلباوی اتصل بشفيق منصور قبل SLEW‏ ۰ وأنه حرضه على ضرورة 
قنل السردار ۰ 'وأنه أقنعه بهذه الفكرة . . وأنه أبلغ اشخابرات البر بطانية موعد التنفيذ وهو 
٩ 2‏ نوفبر . . وعندما قرر السير لى سترك أن يغادر القاهرة فى cle‏ يوم ۱٩‏ 
نوفبر جزعت اخخابرات البريطانية لفشل اللعطة . . :واتصلت بلورد أللنى المندوب 
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السای » وطلبت إليه أن يطلب من السردار سير لى ستاك أن يؤجل سفره لعمل 
هام . وکان أن أجل yew‏ ستاك سفره لیرتکب الشبان الوطنیون الاغتيال الذى كانت 
اشخابرات البريطانية تعرف تفاصیله مقدما من نجیب اطلباوی أى مستر وه . .» 

ودكذا تم الاغتيال. وقدم اللورد أللنى الانذار البربطانی الذى كان مدا من 
قبل ! 


و . . دليل هام ! 


بل إن هناك دليلا cast‏ على اتصال نجیب افلباوی بالبولیس الإنجليزى فی مصرء 
الذى كان يتبع ا خابرات البريطانية ى تلك الأيام . إننا رجعنا إلى ملف اغتيال 
السردار . وهو الملف الذى أطلقت عليه النيابة اسم « الحناية رقم ۱۱۰ السيدة ‏ 
دور مابو سنة ۱۹۲6 » . إننا عبرنا فى هذا الملف على اعتراف خطير لنجيب اطلباوی 
لم تتنبه إليه الصحف يومها : فى صفحة ۲۳۷ من الملف استجواب احقق‌حمد 
جیب افلیاوی شاهد الملك وفيه با حرف الواحد : 

س : هل تشتغل فى البولیس السری OW‏ ؟ 

+ : نم .من أكنوبر سنة ۱۹۲4 عقتضی جوابات عندى'. 

وشهر أكتوبر هنا له أهمية ضخمة ‏ انه الشهر الذى يقول عنه لورد لويد فى 
مذ کراته إنه جرت فيه الباحثات بين رامزی ما كد ونالد رئيس الوزارة البر يطانية وبين 
اللورد أللبى الندوب السای البر یطانی لتقديم [نذار لسعد زغلول ! وهذا يدل على 
أن نشاط امحابرات البر يطانية بدأ فى هذا الوقت بالذات » وكلفت نجیب اطلباوى» 
بواسطة ضباط البوليس الإنجليزى فى الحيش المصرى ؛ أن يتصل بأعضاء ابلهاز 


السرى وبشفيق »نصور بالذات لتحريضه على القيام باغتيال السردار ! . . وق 


o 


الصفحة نفسها » وهی صفحة ٩۳‏ من مذكرات لورد لويد الحرم الثاق يتحدث 
عن الأسبإب الى جعات بریطانیا تفکر فى شهر أكتوبر. فى #قديم إنذار لسعد 
زغلول » بعد أن قطع الفاوضات مع ماکدوالد » ورفض أن يستائفها إلا.على أساس 
الام . يقول لورد لويد : « تدهور الموقف پرمبه » pet‏ الموقف إلى .مهزلة . إن 
تصرفات سعد زغلول الغریبة كانت تثير السخرية » ولكنها لم تكن لتشغل السرح 
طويلا . كان سعد زغلول فى تلك الفترة ‏ أكتوبر سن ۱۹۲۵ — حرا فى مواصلة 
موقفه الطاتش > عاد سعد زغلول إلى القاهرة ( بعد قطع مفاوضاټه مع ما کدنالد رئيس 
وزراء بریطانیا) فى أواخر أکتوبر » وش ۱۵ نوفبر دبر سعد زغلول اختباراً لقوته 
خد اللاك فؤاد > وأجبر سعد جلالته على أن بخضع مشيئته بتقدیم استقالته » وصحبها 
" پاستعدادات ححطيرة وعلنية لتدبیر مظاهرات شعبية تثبر الاضطراب ضند عرش ® 
املك فؤاد وشخص الك . وقد حققت هذه AS LY‏ هدفها الباشر » ولکنها آنزلت 
بقضية سعد زغلول ضررا بالغا » . 

والذی يقوله الندوب السای البريطانى دلیل جدید على تفکیر ا خابرات 
البر يطانية بتدبير شیء للخلاص من سعد زغلول» وکان هذا الشیء هو تدبير اغتيال 
السردار بتحریض شفیق منصور. ويظه رآن حرص‌شفیق منصورمنعه من أن یذ کر 
لنجیب افلباوی أسماء الذين سيقومون بالعملية . . فی صفحة 775 من ملف قضية i a‏ 
السردار يعترف نجیب an‏ بقوله ai]‏ اندس بین الحهاز السرى فى مکتب شفيق 
منصور ۰ حى سمع by‏ شفیق يسأل محمود إسماعيل عا ذکر ف سور 
بالقبض على عدد من قتلة السردار » فأجاب محمود إسماعيل : « الصيد كل الصيد 
فى جوف الفراء » فتأكد الملباوى من أن حمود إسماعيل يعرف أسماء ا لحناۃ . . واعترفد 
تجيب افلباوی فى محضر التحقیق بأنه بعد. خروجه من السجن قابل النقراشی ؛ فعرض 
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عليه النقراشی وظيفة مدرس بالدارس الإبتدائية بببى سویف .فرفض هذه الوظيفة 
وغضب . . وق هذه Spill‏ اتصل اللباوى بإنجرام بك وكيل الحکمدار . . والثابت 
أن نجرام بك كان يعمل فى ا خابرات البريطانية فى ذلك الوقت .. وكل 
هذه أدلة » لا تقبل الشك : على الاتصال ہیں ا خابرات البريطانية وبين نجيب 
اطلباوی » والاتصال بین نجیب افلباوی وشفیق منصور . . واكن UY‏ من وثيقة 
تثبت مدی الصلة الى كانت بين جیب املباوی وشفیق منصور قبل حادث السردار» 
هذه الصلة الى مكنته من إقناع شفيق OL‏ قتل السردار هو عمل ضرورى وهام 
اصلحة الوطن . 


! plat السر‎ 

إن بس is‏ هذا الدليل . وهو صفحة من مذ کرات عریان سعد صديق 
شفيق منصور . وعضو الحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ والذی ألبى القنبلة على 
يوسف وهبة باشا رئيس الوزراء ٠‏ والذى كان يتردد يوميا على مكتب شفيق منصور 

فى الشهور السابقة لمصرع السردار. 
کتب عریان بوسف سعد بقول با درف الواحد فى مذ کراته : و عندما آفرج 
سعد زغلول عى مع السجونین فى ١١‏ فبرایر سنة ۱۹۲١‏ ء عرفی زميلى فى الزنزانة 
« بلمان طره » محمد شمس الدین الذی‌اشترله فى محاولة اغتيال السلطان حسينق رس 
التين بالاسکندرية ۰ عرفی یشفیق منصور ا حامی فى مکتبه بباب BH‏ آمام دا 
الكتب . وهناك رأيت محمد بحيب الملباوى » زميلى أيضاً ف الزنزانة بلهان طره » وکان 
حکوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة نی تهمة SEMA‏ السلطان gods‏ ایض 
وکلما زرت شفیق منصور كنت أجد هناك تجيب الملباوى » الذی توثقت العلاقة 
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بینه وبین شفيق منصور » وكان شفيق يعطف عليه ويحاول إلحاقه بإحدى الوظائف ۰ 
ركان العائق فى سبيله أنه غير حاصل إلا على الشهادة الابتدائية . وعرف شفیق 
منصور ء محمد الملباوى بصدیقه محمود إسماعيل الذی كان يتردد WES‏ على مکنب 
شفیق . وان جیب Gl‏ بشکو من حالته الالية باستمرار » حى أخذه محمود 
إسماعيل وقدمه لبر زيه: وضمنه ف صنع بدلة» ودفع له القسط الأول من مُنھا وقدره 
خمسول قرشا . ولاحظت of‏ جيب الهلباوىق هذه الاجتاعات كان أ كر ا موجودین 
حماسا ضد الإانجلیز ۰ وکان شفیق منصور بهدی نجيب افلباوی باستمرار » وکان 
شفیق بصحب جیب اطلباوی أحيانا إلى منزله اتناول العشاء ‏ أو الغداء . وکان 
يتصادف فی أثناء وجود تجیب اللباوی ووجودی أن بحضر مود راشد وعبد الفتاح 
عنایت وعبد الحميد عنايت وبعض العمال الذين أعدموا ف حادث السردار » وکان 
شفيق el‏ كلا على حدة فى نفس الکتب . ويحادثه على انفراد . وکنت أذهب 
Lay‏ تقريبا إلى مكتب شفيق منصور ۰ وکنت أجد نجيب اطلباوی غالبا هناك » 
باعتباره أحد الأبطال الحوادث السابقة . وهی محاولة اغتيال السلطان حسیں ۷ . . 

انتهت مذ كرات عريان يوسف سعد . 

وهذا دليل قاطع على أن محمد ص اغلباوی لم يبع أصدقاءه panty‏ السردار» 
بل إنه باعهم قبل ذلك بشهور ۰ باعهم بعد أن خرج من السجن مباشرة » 
معولا على الانتقام من قادة البهاز السرى الذين أصبحوا وزراء ووكلاء وزارات 
Wis‏ » بيها هو لا بجد وظيفة : وعلم عملاء ا حابرات البر يطانية بسخطه فضموه على 
الفور إلى جهازه « وطلبوا إليه أن عضی فى التظاهر بالفقر با حرمان حى لایلاحظ 
۰ عليه زملاؤه مظاهر النعمة المفاجئة ! . . وطلبوا إليه أن at‏ معلومات لم عن 
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اهاز السری للثورة : لأنهم كانوا يعلمون أن بقاء سعد ف الوزارة عملية مؤقتة . 
وطلبوا إليه أن یوق علاقته بشفيق منصور . ثم عندما وضعت خطة التخلص من 
سعد زغلول » كان دور نجیب افلباوی سهلا ! إن الأمر لا يتاج إلا إلى عود 
ثقاب » تماما كنا حدث فی حریق ۲٢‏ يناير ۱۹۵۲ ». وأشعل نجیب افلباوی 
ae‏ الثقاب جوار شفيق منصور + وهو رجل قابل للاشتعال ء ومن هنا كان 
الانفجار الكبير! .. وکل هذا يدل على أن نجیب ا ملباوی هو مستر 73 اليد الحفية 
وراء فكرة قتل السردار! .. ولكن سعد زغلول يعتقد أن وراء فكرة قتل السردارمسر وو 
آخر! . . ون مسر 14 الحديد لايعمل ساب امخابرات البر بطانية : وإنما يعمل 
ساب القصر . . اومسر ]1 اللتديد هو حسن نشأت باشا رئيس الدیوان اللکی 
بالنيابة فى تلك الأيام ! واسم « حسن » يبدأ بل زية حرف 11 . . 

إن سعد زغلول ف مذ كراته يعتقد أن حسن OLS‏ كان على صلة وطيدة بعبد 
الحليم dell‏ + وهو أحد قادة Sl!‏ السرى ‏ وکان عضواً فى الوفد » وهو فى الوقت 
نفسه صديق حميم لشفيق منصور ۰ وحدث عند استقالة سعد زغلول بعد الانذار 
البريطانى أن فوجئء سعد زغلول SL‏ عبد الحليم البيلى استقال من الوفذ ۰ واشترك 
فى إنشاء حزب الانحاد » وهو حزب القصر الذی أنشأه الملك حاربة سعد زغلول ! 
وكان عبد ا لیم البيلى من أخلص رجال ثورة ۱۹۱۹ ۰ وقد شرك فى ابلنهاز السرى 
اشتراکا مباشراً ء وقد يكون اقتنع من نشأت ob‏ قتل السردار هو عمل وطتی ء وهذا 
أقنع به شفيق منصور ! وكان هذا اللغز بخیر سعد زغلول . . ويحسن أن نترله 
مذ ail‏ تشرح هذه Yond‏ 

كتب سعد فى مذكراته يقول :« يوم الحمعة gle ۲٢‏ سنة ۱۹۲۵ : فى جرائد 
الصباح اليوم خبر القبض على النقراشی وماهر : فاستأت له » وعلمت أن شفيق 
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منصور کتبا عريضة يقول فيها إنه يريد مقابلة النائب العەوی : ليبدىله أقوالا » 
تحضور حامییه إبراهيم الملباوی وعبد الملك حمزة » وأن شفيق منصور قال للنائب 
العام إنه استأذن ماهر والنقراشى فى قتل السردار ء فوافتی الأول ول يوافق الثانی د 
aly‏ تبعا لذلك » ولان هناك شبهات فى Sale‏ الاعتداءات الأخرى تقرر 
القبض عليهما Daly.‏ بعضهم نقلا عن مستر ( ديليى ) - مدير شركة روتر - 
أن هذا القبض کان منويا من عدة أسابيع ء وأنه لیس ببعيد أن يقبض على ( عبد الحليم ) 
البیلی . قیل لى إن النائب yell‏ يقول إن جهة حسن نشأت باشا ( القصر الملكى ) 
بعيدة عن التهمة » وأنه مما يؤخذ على ( أحمد ) ماهر أنه عقب أن بلغه خبر الاعتداء 
على السردار » نزل مع شفيق منصور ۰ وتوجها معا فى عرية واحدة » إلى سان 
جيمس : من غير أن یعطفا على وزير الداخلية الذى كان منهمكا ف الواقعة » 
والاستدلال على الحناۃ . ( ملحوظة : كان آجهد ماهر يومها وزيرا المعارف ف 
وزارة سعد زغلول ) . اذا نشرت جرائد الصباح حبر القبض السالف ذكره » 
مع عدم ذکر شى» عن سببه ء وم تذکر شيئاً عن إشاعة خبر القبض على 
عبد ا حليم البيل » ؟ . . , هذاها کتبه سعد زغلول .. 
e woe‏ 

ولقد كان اذرحوم الأستاذ عبد الله حسین الصحی واحای deol iT le ae‏ 
ماهر » وی الأوراق الى ترکها عندی من مذکراته يقول : « حیں قدم النائب 
العموی محمد طاهر نور التهمین فى حادث مقتل السردار إلى حکة الحنايات ف 
عام ۵٥‏ قال : إن أحمد ماهر - کوزیر ثلمعارف فى وزارة سعد زغلول ‏ خالف 
مبدأ التضامن بعدم ذمابه للاشراف عل التحقیق فى ا حادث » فلما مثل آحمد ماهر 
أمام محكمة ULL‏ فى سنة ۱۹۲5 تكلم el‏ صوته قائلا : إن النائب العام 
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لا یفھم معی التضامن الوزارى ء إذ ليس من شأن التضامن الوزارى أن يقوم وزير. 
المعارب بعمل وزير الداخلية أو ا حقق . 
وکانت ذه الشيجاعة ضيحة كبيرة ۾ ! 


القبض على حسن کامل الشیشیی 
ثم کتب سعد يقول : السبت ۲۳ مایو سنة ۱۹۲۵ : کذابت اراد خبر 
القبض على عبد الرحمن الیل وأخيه ( عبد الحليم البيل) ولكنها نشرت خبر القبض 
على حسن کامل الشیشیی المدرس فى مدرسة التعجارة العليا وصديق حمیم للد کتور 
ماهر . كان قيل لى عن النائب العمویی أنه ینوی تأجیل عا کة المتهمين فى قضية 
السردار > إن طال التحقیق ۰ فان لم يطل » نظرت القضية فى يوم 7١‏ مايو انحدد 
ها . ولكن ا لحرائد نشرت اليوم أنه لا بحصل تأجيل »وهذا يدل على أنه لاأهمية لانهام 
العتقلین حديثا فى قضية السردار » واه del‏ » : 
وخبر القبض على الدكتور نحسن كامل الشيشيني الذى أشار له سعد زغلول 
فى مذكراته أثار ضبجة كبرى . . فان أحدا لم يخطر له ay‏ أن هذا الرجل 
الطيب » الذى لا يكف عن الصلاة والعبادة » والذى یبکی إذا رأی فرخة تذبح أمامه» 
هو عضو فى اهاز السرى للثورة !والواقع أنه كان من el‏ أعضاء اهاز السرى» 
وقد روی لى اذرحوم محمد عوض جبریل انحرر بأخبار اليوم » وقد کان عضو فى 
اهاز السري فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ أنه لم ير ف حياته رجلا بقوة أعصاب کامل 
الشيشيى . . وقال : « حدث نی أثناء الثورة أن کنا حمل قنابل للقيام بعملية معيئة ‘ 
" وكان حسن کامل الشیشیی يحمل القنابل فى سبت مغطى بفوطه » وأمام البنك 
الأهلى فى شبارع قصر النیل رأينا جندی البوليس الواقض أمامنا ينظر إليناء واضطربت 


5: 


أنا » وإذا بحسن كامل الشیشینی يتقدم إلى الحندى ويضع السبت آمامه ويقول 
له : ( وحياة أبوك یاعسکری Jet‏ بالك م ن السبت حی أربط ابلزمة) . . تم اه 
إلى جائط البنك واستند 4S]‏ » وربط حذاءه ؛ ثم عاد إلى رت 
شكراً مستفيضا » ثم حمل الشيشينى السبت » ومضى فى طريقه وأنا أكاد أقع 
على الأرض من الفزع ! » . 


KH * & 


وکتب سعد زغلول فى صفحة ۲۸۳ من مذ کراته يقول : 

الأحد ٤‏ مایو سنة ۱٩۲۵‏ : : روى عن ( دیلیی ) - مدير شركة روتر أن 
شفيق منصور اتهم النقراشی وماهر بالاشيراك معه فی حادثة السردار » وروی عن 
توفيق دوس أن (شفيق منصور ) استشار ر lily Beet‏ على ارتکاب cae bt‏ لأنها 
تضر بااوزارة السعدية . ولكن كلا من الروايتين تخالف مارواه النائب العموى . 
ونقلعن توفیق دوس chal‏ أن عبد الحليم البيلى هرب من الاستانةء ولكن الراوى نقل 
هذا احير بصيغة التضعيف » . 

و يبدو هنا = من اهعامسعد زغلول بالاتهام اموجه إلى ماهر واانقزاشی بأنهما عرفا 
بالحادث قبل وقوعه — أنه هو شخصیا لم بعلم به . . ولکن يظهر أيضا أن سعد 
زغلول كان يشك كثيراً فى أن ماهر والنقراشی علافة Gale‏ السردار » بدلیل اهیامه 
الشديد بهما . وحرصه على أن يكتب عنهما کل يوم فى مد ری وس ‘ 
ويتقصى أسرار yas Gall‏ ولقد كان سعد زغلول يشعر أن الغرض من اتھام 
أحمد ماهر والنقرائبى فی قضية السردار" . هو أن يعتبر الانجلیز سعد زغلول Yen‏ 
عن هذا الحادث . ویبر روا به الانذار البر يطانى . والاجراءات الى اتخذت ضد 
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مصر لهذا السبب . . فبراءة ماهر والتقراشى من حادث السردار هی فی الواقع 
براءة لسعد زغلول ء و براءة حکومته ۰ وقطع للطريق على الملك والاورد ألانى اللذين 
كرسا کل جهودهما لالصاق التهمة بسعد زغلول ! وف الوقت نفسه كان اهمام 
سعد زغلول موجها إلى أنياء عبد الحليم البيل . لانه يرى أنه bs‏ الذى يوصل 
لحسن نشأت » ومن حسن نشأت إلى اللاك . . ثم عاد سعد زغلول یکتب ی 

مذ كراته : 
«الاثنيس Yo‏ مايو سنة ۱۹۲۵ : وزعت النيابة أمس على ا حامین فى قضية السردار 
ملحق تحقیق ورد فيه — على ما روى أحمد سابق الحاتى ‏ أن شفيق منصور قرر 
أنه کانیفتکر أن القتل السباسى.مفيد ‏ ولكنه دج الآن إلى رشدهء وافتكر أنه مضر » 
ولذلك هويقول ا حق » وکل ما يعرفه منه. ذلك أنه وأصحابه‌افتكر وا الا اویل 
حك tay‏ ساس رک ited‏ باه رقف أن تقر لة کن قامات 
افتکروا بعد ذلك فی قتل السردار » فوافق . وذکر ( شفيق منصور ) اسم حسن 
کامل الشيشيى ۰ کا أقسم أن الوفد لادخل له ق الجرعة ء وأصر على قوله ف 
مواجهة ماهر . ولاحظ النائب العام فی ذيل حضر التحقيق أن شفيق «منصور) 
تناقض فى اعترافاته . قال الراوى : إن النائب ( العموی) قرر حفظ الدعوی بالنسبة 
pl‏ وصاحبه . واليوم تنكشف حقيقة ذلك التحقيق التكميلى ۰ فى المعارضة الى 
قدموها بطلب الإفراج ( عن ماهر والنقراشی ) . قال لى النحاس باشا » الذى 
دافع فى طلب الافراج عنهما ء ما يؤيد ذلك ۰ وزاد عليه أن شف عنصیر تال 
إن Ahad‏ صرخ ۰ ورفضر من أول .الام ان پسمع كلاما فى خصوص هذا 
الاجرام : bas‏ باتا . ولكنه ر شفيق منصور ) قال فى الوقت نفسه إن اللجنة العليا 
المكؤنة للإجرام كانت منه وین ماهر والنقراشی ء وقد رفض طلب الإفراج . و کد 
الكاب الملوع ¬ ج ۲ ' 
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النائب العموبی النحاس باشا أن القضية حفظت بالنسبة لاشتراكهماق قضية السردار 
نهائيا » ولكنهما يلبثان فى السجن OV‏ عليهما شبها قوية فى غيرها » وعلى الخصوص 
ماهر » وأنه لا يقدمهما للمحا کة إلا إذا قامت أدلة قاطعة عليهما . وهو یکذب 
ما روى عن على ماهر ر باشا) أنهما سيفرج عنهما حالا . ولكن الأمر غريب ف 
بابه وغير مفهوم ؛ لأنه إذا كان القبض عليهما حصل بسبب اتهام شفيق منصور > 
لا بسبب التهم القدعة » قلماذا لا یفرج عنهما بعد ظهور عدم بوت هذا الاتهام ؟ 
ولاذا لم یضدر النائب ر العموتى ) أمرا بانتهاء التحقيق » وحفظ الضيةبالسية إليهما ؟ 

وقد 2 ( الناب العموی) فی حدیثة مع النحاس باشا أنه كلف وكيل النياية 
الذى ترافع ف المعارضة أن يعلن ؛ فى جلستھا حفظ القضية . فإذا كان هذا التكليفه 
صحيحا » فلماذا لم ينفذه ذلك الوکیل ؟ لماذا Gale‏ فى الإفراج لآسہاب ترجع 
إل قضية السردار » ولا تمس القضایا القدعة ؟ ناذا اکتی ( النائب العموی) بهذا 
التكليف دون إصدار أمر کا هو القانون ؟ ولاذا كانت العارضة فى الافراج مبنیة على 
أسباب راجعة إلى تلك القضية ( قضية السردار) دون غیرها ؟ ثم اذا التنبيه بن 
تكون GALLI‏ المعارضة سرية » ومنع eh a‏ من أن نشر شيئا عنها » وعن التحقيق 
التكميل ۶لاذا کل هذا» ما جعل البعض يظن أن القصدبهذا الاعتقالهوتحويلالرأى 
العام عن الوجهة الى اجه إليها عقب نشر التحقيقات . وقد حكى لى النحاس ملخص 
مرافعته » فشعرت أن من شأنها أن تثير عاطفة الخصومء وتدفعهم إلى زيادة الكيد 
والتتکیل . وقد أخبر نى محمد حمود خلیل أنه كان عند على ماهر ( وزير الحقانية ) 
اليوم فى وزارته . . ويقول أنه ينتظر الإفراج عن أخيه من وقت إلى pt‏ - 
ولكن يظهر أن الإنجليز لا يريدون ذلك » متعم ۰ . 


۷ 


۸ مابو سنة ۱٩۲۵‏ : 

صد رت جر يدة « السياسة ؛ اليوم كلامها عن احا كة فى قضية السردار مجملة 
أشارت فيها إلى ما ذكره وكيل مكتب شفيق منصور. الذبی تعين فى هذه الوظيفة 
وهو فى الحقیقة عبر سرى . من أن عبد ا حلیم ed‏ كان يتردد على مكتب شفيق مع 
إبراهيم موسی أحد التهمیی . حيث يدخلان فيه ا متھمپن معا » ویخرجان معا من 
باب خلنی . إشارة تستلفت الأنظار ! . . وقيل إن مكاتب التيمس أبرق إلى 
جريدته يقول إن : من الغرابة أن يعين ذلك البيل فى سفارة أنقرة ء فى الوقت النى 
وجهت ad]‏ التهمة ف قضية السردار . فان صح ذلك كان جموع هذا دليلا على 
أن القصد هو التهديد للوصول إلى غرض من السرای » ورعا كان الغرض استبقاء 

Gis)‏ الدستوريين فالوزارة » أو عدم حرمانهم من أن يكون لم مثلون ی 

الوزارة الحديدة . إذا سقطت کا هو مشاع . 


يوم ۲۹ مابو سنة ۱۹۲۵ : 

١‏ نشرت أغلب sh)‏ أمس والیوم مرافعة النائب العەوی . وقد اشتملت على 
عدة عبارات كم فیا عن فظاعة الكنايةء وضررها بالبلاد ومعتھاء ولكنه تطرق 
إلى الاستشهاد بأقوال بعض الخرائد الإنجليزية ال حاقدة المتحاملة ضد المصري . 
وأشار ق أثناء کلامہ » فى غير تطويل ء > إلى أن هتاك هيثة قائمة بذاتها » مؤلفة 
لارتكاب ال حرام السياسية ضد dey‏ » ومن يخالف رأيها من الوطنيين ء وأن 
منشورات هذه الميئة توزع على أعضاء مجلس النواب والز: راء » ومكتوية بعبارات 
ف غاية الشدة » تحذرهم فيها من التهاون بمصالح البلاد ء ولا ينبغى أن يركنوا إلى 


التفاف الملتفين» وعتاف الماتفين ؛ وأن من فوقهم رقباء أشداعء بحصون عليهم كل 
صغيرة وكبيرة » وأن هؤلاء الرقباء هم الأبطال فى الحقيقة ٠‏ وم الذين تقوم 
النهضة على أکتافهم > ولا بقصدون تظاهراً » ولا جزاء ولا شكوراً » بل خدمة 
البلد دون غيرها . ولكن النائب العفوی کان فى قوله » وی نحقيقاته ميالا ثلا یکشف 
التحقيق عن إدانة البيل ۰ والحهة الى ينتمى إليها ( القصر االکی) .وكان فى 
كلامه عن أحمد ماهر غير خال من الغرض ء كنا كان فى لفيه التأثير على شفيق 
(منصور) واستدراجه إلا اتهاما له كذلك . ولم يعلن براءة النقراشی من الاشراك 
فى مقتل السردار ۰ بغير الإشارة إلى ما ورد على لسان شفيق من أنه رفض موافقته 
عليها . وما يؤيد عدم خلوه من الغرض أنه لم یفرج عنهما » مع أن سمجنھما کان 
على أثر اعتراف شفيق ( منصور ) ی ۲۱ مايو . ويؤخذ على احکمة عدم توسیع 
الخال للمتهمين فى الدفاع عن أنفسهم ۰ واستعسجالم » واستعجال محاميهم ؛ ومنعها 
4“ ن الكلام عن OLS‏ الى زوا أنها استعملت ضدهم . وكان النائب العموی 
بہری ٠ wre‏ فتوافقه ا حکمة . وقد منعت أحد إ حامین من مناقشة اعتراف بعقس 
التهمین على عل موکله does‏ أنه لايدرى إذا كانت ا حکمة ستأخذ بهذا الاعراف ضد 
موكله ۔ وقالت انه إذا حصل ذلك يكون وجها للنقض والابرام . یوعد هن ذلك 
أنها لاتريد أن تدین مٹھما باعتراف متهم آخر . وهذا وجيه وعادل ۰ خصوصا إذا , 
كان اتهام الغير ۸ يحصلا إلا بعد اعتراف التهم على نفسه بزمن . فإن حصوله بعد 
هذا الاعراف يتطرة ف الشلك فيه . وتجعله مشيوها . 


1۹ 


۰ مایو سنة ۱۹۲۵ : 

آخبرنی أمين یوسف أنه تقابل مس مع مسر دیلیی (مدیر شركة روتر ) 
فأخيره هذا أنه لابد من الحكم باعدام محمود إسماعيل » وإذا برأته USA‏ فان 
السلطة الإنجليزية تقيض عليه . وأن حمد ماهر عليه شبهات كثيرة فى الحوادث 
السابقة . 


تابع ۳۰ مايو سنة ۱۹۲۵ : 

بقولون إن أحمد ماهر كان قبل تعيينه وزيراً. حاقداً على الوفد . کا كان 
شفيق منصور يطمع فى وظیفة . ولقد جاء فى كلام هذا الأخير ( شفيق منصور) 
ف التحقيق أن حادثة السردار وقعت فى وقت كان يتعشم أن يتعين سکرتیرا للوفد » 
ثم وزيرا ! ولكن لا أدرى من أين ST‏ هذا الأمل . وم يكن عضوا بالوفد .ولا يتعين 
السكرتير إلا من بين الأعضاء . 


تابع ۳۰ مابو سنة ۱۹۲۵ : 


قال لى سيئوت حنا ( عضو الوفد) أن مصطى حنی ( الأقوكاتو العموی) أكد 
له أن لاشیء على أحمد ماهر والنقراشی » وأن حبسهما مسألة وقتية » وفهم 
من هيئة كلامه أن هذا ا حبس وقع بضغط ء وقال له إنه تقابل مع على ماهر 
( وزير الحقانية ) فرآه واجما » فأكد له أن لااشیء على آخبه وأنه سيطلق سراحه 


عا قلیل . 


۷۰ 


أول پونيو سنة ۱۹۲۵ 2 

فرأت مرافعة ابراهم ا هلباوى فى قضية السردار » فوجدته قد خرج فيها نوها 
عن حد الدفاع عن ذنوب شفيق منصور إلى اتهام غيره ع وکان لئیماً ی إشارته إلى 
أحمد مامر ‏ فإنه قرر فى أذهان القضاة أن شفيق ( متصنور ) ۸ يقل عنه إلا تقريرا 
لحقیقة يعلمها » ول یکن موعزا له » ولا ینبغی له الایعاز » OM‏ بینه وبين حمد ماهر 
صداقة أخوية . وأشار إلى تقرير شفيق منصور الذی قدمه ف يوم ۱۳ أبريل 
واتهم فيه كثيرين. ولكن النائب العموى لم يشر ليه ف مراقعته» وإن كان أشار إليه 
فى ملاحظة أثبتها فى محضر التحقيق » وأورد فيها أن شفيق منصور عدل عن هذا 
الاتهام فى يوم ١5‏ أبريل . حمد الله أحمد مصطى ا حای ‏ فى دفاعه عن بعض 
المتهمين ف قضية السردار - على أن بين القضاة قاضيا إتجليزيا !وذكر اهلباوی 
فى مرافعته أن المصريين يقابلون إحان الاتجلیر: بالاساءة > وذلك عناسبة ما أبداد] 
بعض المتهمين » من أن رئيسه الإنجلیزی كان يعطف عليه . 


۲ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 


«حکمت محكمة جنايات مصر اليوم بإحالة أوراق القضية على الفی › 
وتأجل القرار النهانى إلى يوم الأحد القادم » ۔ 


تابع ۲ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 

نظر اليوم القافی فى معارضة ماهر والتقراشی ع ورفضها ؛ شع کون حبسهما 
كان على ذمة قضية السردار » فإن النيابة زعمت أنه كان يسيب قضایا القتل السابقة . 
ول یق ضدهما أى دليل سوی قول شفيق منصور . 


۷۱ 


: ۱۹۲۵ سنة‎ pips £ 

رأيت الليلة مناما أزعيجنى كذلك بعد تيقظى ؛ لاعتيادى أن بقع مكروه بعده . 
خالهم الطف ی قضائك » وعفف من بلائك . ولد رفت العیں الیمیی رفا شديداً 
ومتواصلا » بعد الاستیقاظ > فأدعو الله أن یکون هذا بشیر خير .لعنة الله على 
مكاتى ابرائد الانجليزية هنا » وأخصهم مكاتب جريدة التيمس . فإنهم 
یخرعون الا کاذیب » وینشرونها فى جرائدهم . وآخر ما نشره الأخير اس 
الا کاذیب OF‏ شفیق متصور كان عضوا فى الؤقد . وأنى كنت أجله وأحترمه إلى 
حد أنی كنت آرید تعیینه مديراً للأمن العام . لأن شفیق منصور الذ کور لم يكن 
عضوا بالوقد »ولکنه كان من هيئة النواب الوفدية » وفرق. بين الاثنين . ولأنى لم يكن _ 
.به علاقة خاصة . ولا اختلاط خاص . ومارشحته لأية.وظيغة كانت . وإشاعة 
ترشیحه فاته الوظيفة كانت شاعت فى بعض الصحف غير الوفدية . وتکذبت 
يومها سمياء بإعلان آبداه وزير الداخلية على جمهور هن الناس + ونشرته جريدة 

وقد تكرر نشر هذا التكذيب » ولكن مكاتب ( جريدة ) التيمس يصر علیها. 
لعتة الله عليه ! 

es x a 

« قاتل اللہ الدستوريين . ما أفسد غمائرم : وأخبث ٠ eile‏ وأشد جرأتهم على 
الدس والنميمة » وتلفيق التهم الباطلة . فقد قرأت الیوم فى تعاستهم ر وهكذا كان 
یسمی جريدة السياسة ) جملة لمكاتبها فى الإسكندرية یتھمنی فيها عشايعة ااشیوعیة 
وبذر بذورها ف نفوس العمال ؛ dy‏ يذكر أن و زارة الشعب كانت أشد على الشیوعیین . 


۷۲ 


.نها أرسلت الکتیر منهم إن القضاء . ما أتعس حال الوفد OB ۰ OV‏ کل رجاله 
, الوم تقر مامت الاتهام الباطل . شادر والتقرافی نحت تھمة الاشتراك ف القتل السیاه‌ی ٠‏ 
وحمد الباسل باشا ( وكيل الوفد) تحت تهمة النصب . وأنا واانقراشی وماهر نحت 

تهمة التحريض على التخريب . وكلنا نحت تهمة تشبجيع الشيوعية » وترویج 
مبادئها . اللهم اد هذا باطل لايرضيك . الاهج اكشف الحى. ولا تدع للظالمين . 
سبیلا مع الامنین . 


تابع ۷ يونيو سنة ۱۹۲۵ 

صدز اليوم الحكم فى مقتل السردار . قاضيا بإعدام كل التهمی FSM‏ - 
أما سواق الأتومبيل فالسجن سنتان مع الشغل . وعند افتتاح اللدلسة طلب وهيب 
دوس (الحای) الكلام > لأں الحکمة خرجت عن اختصاصها بعد إصدار الحكم 
فى الخلسة التالية ٠‏ فلم يصغ الرئیس إليه وقال : أماملك النقض والابرام ۰ كا قال 
إن شفيق منصور قدم للمحكمة عريضة يطلب فتح باب الرافعة » ورفضتها 
لمحكمة . وقيل إن (إبراهيم ) الملباوى sl)‏ شفیق منصور) صرح ف فل . 
أنه لابد من العو ۔ وأنه ees‏ إسماعيل صدق ( وزير الداخلية) إلى نادى عمد 
على . ويظهر أنهم يدبرون مناورات بقصد التشويش ٠»‏ ولكن لم بعد الحق خافیا 
ولا الظروف تسمح بألاعیبهم . 

we!‏ ما كيه سعد عن tro Sol‏ السردار .إن قراءة مذ کرات سعد 
زغلول فى تلك الفترة تدل على أنه كان يتتبع Lay‏ قضية ماهر والنقراشی وزملائهما » 
وكان يتصور أن does‏ التحفیو سلبت أن AML‏ فؤاد هو الذى دير اغتيال السردار !. 

۷۳ 


ولكنه لم يكن يعرف أن eV‏ كانوا بریدون أن يتبتوا شيكنًا أهم كثيراً من اغتبال 
السردار ! وأنهم 1 يكونوا ير يدون إعدام احمد ماهر والنقراشی فقط .. بل كان EW‏ 


أهلا مسر ۱ ۵ » 
Le‏ الخابرات البريطانية ! 


فرح ay‏ آلانی المندوب الساى البر بطانی ۰ عنلما قدم له SW‏ 
إنجرام بك المظر وف الغلق الذی فيه رؤوس أحمد ماهر والنقراشی . . وسعد زغلول! 
ويقول موظفو دار المندوب الساى الذين شهدوا ذلك اليوم . إن هذا الفيلد مارشال 
الوقور قفز من مقعده كأنه كسب أكبر معركة حربية فى حياته ! كان الظروف 
يحوى ترجمة إنجليزية لاعترافات شفيق منصور بعد کم عليه بالإعدام ۰ قدمها 
إنجرام بك بصذته أولا موظفا فى ا خابرات البر يطاية إلى فخاءة الندوب سای ! 
وبعد ذلك بان وأریعی ساعة ۰ قدم اللواء رسل باشا حكمدار العاصمة هذه 
الاعترافات إلى النائب العام محمد طاهر نور باشا ! ولمتكن ols‏ الاعترافات خاصة 
بقضية السردار فقط ؛ بل إنها أيضا کشفت ااستار عن جميع الأجهزة السرية الى 
قامت فى مصر منذ ۱۹۰۷ حى قصرع السردار عام ٤‏ . إنها حوت أسماء 
أعضاء الجمعية السرية الى تألفت فى عام ۱۹۰۱ ۰ وکیف م اغتيال بطروں غالی 
باشا رئيس الوزراء » وكيف فام إبراهيم الوردانی باغتياله ! وفيها أسماء أعضاء 
الجمعية السرية التى دبرت فى عام ۱۹۱۲ مؤامرة لاغتيال انحدیو عباس ۰ واللورد 


كتشنر ناب الملك ‏ ومد سع- باشا رئيس الوزراء ! وفيها أسماء الذين دبروا مؤامرة 


۷ 


اغتيال الساطان حسیں فى عاء ۱۹۱۵ . وفیها أسماء أعضاء اهاز السری للاغنیالات 
فى ورة ۱۹۱۹ . وکیف كان يقرر اغتيال رؤساء الوزارات «الوزراء الذين 
رتعاونون الحماية ار رطانية es‏ ! وفبھا آسراء قيادة جهاز الاغتیالات ۰ 
وفیها اء ۳۳ نووا فكرة اغتیال السردار . . والذى يقرأ اعترافات Gad‏ منصور ٠‏ 
و یعرف هذا الرجل الكتوم . لابد أن پستنتیج 5 تعرصض لتعذیب حائل حی فتح 
فه ؛ وکشف الستار عن جميع أجهزة الثورة السرية ! وهو التقرير الذى كتبه 
شفيق منصور . وأبلغه اللواء رسل باشا حكمدار بولیس مصر إلى النائب العام فى ٠١‏ 
دولبو سنه ۱٩۲۵‏ . ولقد فشل جھاز اغار رات ا مر بطانی ۳ ی هعرفة مؤلاء ا رجال 3 
ds‏ معرفة اهاز السری لثورة ۱۹۹ dae‏ قيامها إلى ذلك 8 الشئوم ف شور 
a jou‏ ۱۹۲۵ . إن ثورة ۱۹۱۹ ضربت أمثلة رائعة فى الكها لکا . ل يستطع 
الإغراء أن پؤڈر فی الفقراء والعمال الذين كانوا أعضاء فى هذا اهاز wi » fee‏ 
التجار . وا حداد: والموظف الصغير . والطالب. والتاجر ۰ وااصيدل» والأزهرى فلم 
بحدث — إطلاقا ‏ طوال الثورة أن أحد أفراد ا لھاز السرى فتح ab‏ بكلمة ! . 
وقد كان مرتب بعض العمال الذين يعملون فى SUL‏ السرى سبعة قروش ف اليوم' + 
وكان مرتب بعض الوظفی ستة جنيهات وسبعة جنيهات . . وإنى أنقل هنا - على 
سبيل الثال - بعض البلاغات الى كانت السلعاة البريطائية تصدرها ء وكانت 
وزارة الداخلیة هی الى تتول إذاعتها . 


Vo 


خسة CNT‏ جنيه 1 ' 

فى ۱۹ فرایر سنة ۱۹۲۲ أصدرت وزارة الداخلية البلاغ الرسمی التالى : ہ إن 
مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه ستمنح للذين یرشدون إلى قاتل امسر براون رئيس 
الإدارة بو زارة العارف » وا مر جوردان المهندس بمصلحة السكة Jab‏ > ولل 
مطلی الرصاص على السر بنش الموظف بالمصلحة أيضاً » أو الذين يعلمون أية 
معلومات تؤدى إلى اكتشاف مرتکی هذه ela!‏ . ویجب تقديم هذه العلوبات 
لناب حكمدار بوليس العاصمة » . 

ول تتقدم أحد . . واشتمزت الاغتيالات ! 

۰ جنيه ونی اك ! 

ف يوم ۲۷ يونيو سنة ۱۹۲۲ آصدریت وزارة الداخلية البلاغ الرسمى التالى : 
و لیکن معلوما لدی الحمهور أنه عنح مكافأة قدرهاً ألفا جنیه مصرى لی شخص 
dow‏ معلومات توصل لضبظ. وزدانة الفاعل فی -حادلة قتل البکباشی كيف . 
وهذه العلومات يمكن إرساها بطريق البوستة بامم جناب حکمدار بوليس العاصمة 
ار را + أ يكن ایغ ها في نا سر 
وى کل ا حالات یہی ا سم البلغ بر مکنا » ولا يصرح به لأحد مطلقا بغير 
رضاء المبلغ Eee‏ بسخاء لمن يعطى معلومات عن حيازة الریشولشرات 
( المسدسات) أو الطبنجات المتحركة « أوتوماتيك ٤‏ بدون رخصة » ولا تصرح 
بأماء البلغی كذلك . وكل شخص يساعد البوليس فى ضیط الفاعلين فی حوادث 
القتل المشار إليها وقت ارتكاب ار de‏ سيكافاً مكافأة حسنة جدا» 

ول تقدم أحد . . واستمرت الاغتيالات ! 


۷۲ 


ف بوم ۽ بنابر سنة ۱۹۲۳ أصدرت وزارة الداخلية البلاغ الرمی التالى ٠‏ : 
« تعطی مكافأة قدرها ۵۰۰۰ جنيه (خمسة آلاف جنيه ) لمن یقدم معلومات 
تؤدى إلى إلقاء القبض والحكم على الشخص أو الأشخاص الذين لم علاقة عقتل 
حسن باشا عبد الرازق وإسماعيل بك زهدى أو عفتل الستر رويسون . وا حاہرة 
تکون مع جناب حكمدار بوليس العاصمة ٠‏ أو مدير القلم اخصوص بإدارة الامن 
العام بو زارة الداخلية . إما شخصیا أو بالمكاتبة . وکل من يقدم هذه المعلومات 
ركون مشمولا بالحماية التامة ٠‏ . 


! يتقدم أحلييج. واستمرت الاغتبالات‎ dy 


وعشرة آلاف جنيه = أيضاً ! 


ی يوم ۷ دیسمیر سنة ۱۹۲۳ أصدرت وزارة الداخلية البلاغ اارمی التالى : 
منح مكافأة ite yb‏ آلاف جنیه ۰ لمن يعطى معلوبات توصل لضبط 
و ادانة ااشخص أ و الأشخاص الذین لم علاقة بأية حادثة من حوادث إلقاء shall‏ بل 
الى ارتکبت فى .جزيرة بدران وشارع نوبار أو بھی ASV‏ ( على قيادة اليش 
الير بطان 3 مبی فندی OL]‏ بالاس ) .وكل من يقدم معلومات عن هذه الحوادث 
یکین نی حماية تامة . ويجب إعطاء هذه المعلومات إلى جتاب حكمدار بوليس 


العاصمة . وى حالة وقوع tab at‏ من Sole‏ الاعتداءات الممائلة من 
فوع ان من حو مج 


۷۷ 


مكافأة قدرها Call‏ جنيه . لكل من بتمکن من القبض على SUL‏ أو الحناة فى مكان 
الحادث أو بالقرب منه . » 


! يتقدم أحد . . واستمرت الاغتيالات‎ dy 


ثلاثة Sule‏ جنيه ! 


وقد اعرف اللورد أللنبى بن ا خاہرات البر يطائية آنفقت فى آثناء ثورة ۱۹۱۹ . 
وگ المدة ما بين نوفیر سنة ۱۹۱۸ ومنتصف ۱۹۲۵ BM Sle‏ ملايين جنيه فى 
مصر وحدها . وأنها لم تحصل فى طوال هذه المدة على حيط واحد يوصلها إلى الحهاز " 
مع ا حابرات البريطانية ی مصر . فى محاواة الکشف عن هذا الحهاز السرى . وى 
صفحة ۸۸ من مذ كراته يمول بالحرف الواحد : « فى خلال Spall‏ بین ۱۹۱۹ و۱۹۲۲ 
وقع حوا ی ۳۰ حادث اغتيال على الموظفين الإ#ليز فى مصر والضباط SAV‏ مصر. 
والحنود اللآنجلیز نى مصر بالأسلحة النارية . ووقعت جمس حوادث, أخرى بإلقاء 
قنابل مصنوعة عليا . . ومع أن أكثر هذه افجمات كانت تقع فى وضح الٹھار . 
وف شوارع مزدحمة بالسکان ٠‏ فلم محدث مرة واحدة أن تقدم شاهد عیان واحد . 
للتعرف على أحد المشتبه فيهم . ولم gle‏ أحد من اللدمهور أن یساعد البوايس BL‏ 
طريقة ! . . وكان من الصعوبة بمكان إثبات أى جرعة ٠ن‏ هذه ارام على أى ٠‏ 
فرد ٠‏ وم حصل البوليس مرة واحدة على أثر واحد مفيد فى التعرف على Asal‏ » ! 


۷۸ 


الذين تكاموا ! 


وليس معیی هذا أنه لم تحدث خيانة ء بل لقد حدثت بعض الحيانات » ولكنها 
ليست من أعضاء اهاز السرى نفسه » وإنما من أشخاص يستعين بهم أعضاء الحهاز 
السرى ! وكان حدث فى مثل هذه الأحوال أن تعقد ا حکمة من أعضاء ابلبهاز السرى 
نفسه » وتصدر حكمها : وتنفذه فى ا حال . وقد روى الدکتور سید ی يث قصة 
واحد من هولاء تكلم | روى سيدق میث فى مذ کراته صفحات ١۹ء‏ ۰۹۵ ٩٩‏ : 
أن إحدى الحلايا السرية قررت اغتيال مستر جاير آندرسون أحد AS‏ الموظفين فی 
الداخاية المصرية . وعهدت بدور معين إلى خادم الموظف الإتجليزى الكبير » فى 
عملیة الاغتيال . ثم علمت احلیة السریة أن هذا الخادم اتصل, بالبوايس . . 
فقرر أعضاء الحلية الحلاص منه ؛ واستدرجوه إلى تلال alll‏ » حيث حا كوه : 
ثم أعدموه بضربه على رأسه بقضيب حديدى » وأحفوا الحئة فى كهف قريب . 

وی مذ کرات حسى الشنتناوى امحائى وعضو ا از السرى لثورة ۱۹۱۹ يقول : 
وحدث فى عام ۱۹۲۳ أنهى كنت وزميل الأستاذ محمد يوسف من ستجناء قره 
میدان ء محكوما عليه بالأشغال الشاقة فى قضية عبد الرحمن فهمى » وكان قد 
ga ۰‏ علينا فى السجن ۳ سنوات » وحضرت ثلة من ا لحنود الامجلیز فى سيارة بوكس ٠‏ 
وأخرجونا من السجن » وأخذونا مهم إلى وزارة الداخلیة + والقيود الحديدية فى آیدیناء 7 
وكان على صدرى & السجن (۰.)4۰۸ وصعدنا إلى الدور الذئ به الوزير » وك 
أحد جوانیه إدارة التفتيش العام » وأدخلونا واحدا واحدا ‏ آنا وزميل محمد يوسف 
الڈی کان قد حکم عليه بالاعدام وعدل إلى السجن المؤيد ‏ دخلت إلى حجرة بها 


At 


ضابط جو ااا آخمد حمدى من القام السیاسی . وقد أصبح بعد بضعة أعوام 
مديراً لمن جرجا ., وفتح هذا الضابط محضرا يعرض على فيه ٠١‏ آلاف جنیه 
وقال : و نريد منك أن تسرد لنا ما تعرفه عن نظیر » . . ونظير هذا كان زعم خلية 
فدائية » وكان من سكان شارع محمد على » وكنت أعرفه ‏ فاعتذرت للضابط 
وقلت : ليس عندى معلومات » وأضفت أنه سبق أن قلت ف التحقيق الذى أجرى 
معى فیسنة ۱۹۲۰ أنه عرض Ue‏ عشرة آ لاف جنيه والإفراج فورا وتعليمى نیا حارج 
على حساب ال حكومة » وأننى رفضت هذا العرض وفضلت السجن, ! 

وأحرج الضابط أحمد حمدی : وأحضر لى مرطبا ء وقاله لى : « لا تؤاخذنی » 
فأنا أقوم با کلقنی به رژسائی» » وأعتقد أن هذا المحضر لابزال موجودا فى الأوراق 
الى ترکھا القلم السیاسی بوزارة الداخلية بعد إلغائه ‏ ثم أخرجت. من ا حجرة » 
وأدخلوا الأستاذ محمد يوسف فكان موقفه مثل موقى تماما . 

فا الذى حدث بعد ذلك . . حى ينجح الإنجليز فى أن ینقضوا على Bet!‏ 
السرى للثورة ؟ ! الذى حدث أن محمد نجيب الحلباوى كان طوال هذه المدة مسجونا 
. فى لان طرة ! وعندما حرج من السعجن ء بعد أن عفا عنه سعد زغلول فى ۱۱ فبراير 
سنة ۱۹۲۳ مع جميع المسسجونس السياسيين . . عند ذلك بدأت تتغير الصورة ! 
لقد أشل لی محمد نجيب الباوی مذ كراته : . وقال إن هذه الذ کرات هی دفاعه عن 
نفسه ! وإ أومن Ob‏ حق الدفاع مقدس » ونی من كل قلبى أن يخرج 
محمد يب ا لباوی من محاكة التاریخ بریٹا » فليس AT‏ على نفسی من 
أن یضطرنی واجبی کورخ أن أخرج جثة من قبرها ! لقد كان تيب اطلباوی بطلا 
عام ۱۹۱۵ > عندما أل القنبلة على السلطان حسين لأنه قبل أن يحاس على 


t 


۸۱ 


العرش نی ظل الحماية !وان من سخرية القدر آد سعد زغلول كتب أكثر من 
ثلائين صفحة فى مذكراته عن هذه القنبلة الى ألقاها افلباوی . . وأنه ذهب بوبها 
يراه فى التحقيق ووصفه يقوله. : إن الغریب أن فى ملامح هذا الشاب - 
یب ا لباوی — وہیئتہ شيئا يشبه مصطی کامل؛وعلی الأخص حركاته . . » 
فما الذى تغير فى خلال ٩‏ سنوات + من عام ۱۹۱۰ إل عام ۱۹۲4 .. 
من شاب يشبه نی حرکاته «مصطی کامل » » إلى رجل بشبه فى حركاته 
« کین بويد » ؟!. . ما الذی حول البطل الوطبی إلى مستر « » ۰ ۶۱۰ کل ما 
يقوله تیب الهلياوى فى مذ کراته : أن السبب هو أنه بعد الافراج عنه عرض عليه سعد ٠‏ 
زغلول وظيفة بخمسة عشر جنيها ء be‏ عين أحد الصحفيين عرتب قدره خمسة . 
وثلاثون جنيها ! ۱ کت 

وهنا بحسن أن أتركه حو يتكلم . . إنى أنشر مذكراته بكل ما فيها من شتائم 
ومطاعن کا هی ! 


المفاجأة رقم ١‏ 


اراق سل مواد انكرت Glad‏ کت ھت Sige‏ زاین تور 
الشقاق ) ما يأ : « أفرج عن جميع السياسيين ۰ فالتحق الموظف ا BSH‏ بوظيفة 
حكومية » وغير الوظف من الهتافة بوظيغة فى البرلان » أما أنا وعریان يوسف سعد 
ویرسف العبد » فقد أغدق علینا سعد كراهيته بلا سبب تعرفه > OW‏ . طلببى 
النقراشی باشا نی مكتبه بوزارة العارف » وكانت السيدة نبوية موی هناك » 
فسأانی : و هل تعرف السبب الذى لا يطيق الباشا من جله ذكر اسمك ؟» . 
فقلت له. : « لأنى أحمل اسم الملباوى عدوه » . قال : : « هل تحب أن تكون 


۸۲ 


مدرسا فى بی سويف ؟ » . قلت له : ولا أحب أن أغادر القاهرة . لا دراسة 
الحقوق ٢‏ . قال : « اقبل هذه الوظيفة مؤقتا + . قلت : « لا أقبل > لأنكم 
أغدقم الوظائف على الهتافة » وتركم من حملوکم على أعناقهم للرياسة » . قال : 
واضرب مثلا » . قلت : « فلان وکل جهاده مقال فى جريدة الأفكار یسب 
ثروت باشا تحت عنوان ر إنى أضحك منك با ثروت ) . ولو كان لى أحت جميلة 
ورقيقة لکنت اليوم فى أعلى المناصب » . فقالت السيدة نبوية مرسی بعد أن رفعت 
الحمجاب من على وجهها ( والسيدة نبوية موسی كانت غير جميلة ) : « وهل أختك 
أجمل می ؟ ١‏ . قات ها : « نك أجمل منها بكثير » . قال النقراشی : 
و حاسیوا شوية . . انیم( ح ) تلضموا مع بعض ! بلاش غزل ! ؛ ضحکنا م قلت له : 
« طريقة حل السائل عند کم غلط » . 

النقراشوم باشا : « وكيف كان ذلك ؟» 

قلت : « إليك مسألة : جهاد ربع قرن یساوی ٥١‏ جنیها خارج القاهرة . . وقاحة 
وہتاف نی الشارع يساوى ۳۵ جنيها فى الشهر و قلب العاصمة .. فعلل ذلك !» . 
حار النقراشی باشا فى ابلدراب ۰ فغادرت المكتب . وسافرت إلى بلدى أزرع وأفلح : 
فقد تنبت التہر الحبال ۔ ومن ذا الذى يطيق الظلم من الأحرار ويحب ظاله . . » 

انتهى كلام الخلباوى ی مذكراته عن سيب اللاف ! ولا نظن أن هذا الظام 
ساوى أن يذهب اغلیاوی لیعرض نفسه على ا حابرات البر بطانية ! . . إن محمد يوسف 
الذى So‏ عليهبالإعدام ف قضية عبدالرحمن و سكت عاتن باد العفو عنهبغير 
وظيفة ء وأحيراً وجد وظيفة بثلائة جنيهات ف الشهر ! ومع ذلك لم يفكر ى أن يذهب 
إلى انجرام المسئول عن القابرات البريطانية ! . . وعريان يوسف سعد الذى ألى 
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قنسة على بوسف وهبه باشا عينه سعد زغلول عرتب سبعة جنيهات ونصف . 
ویرسف ااعبد أحد أبطال ا لحھاز السرى عينه سعد زغلول عرتب تافه ! 


ولكن أحدا من هؤلاء لم يذهب إلى إنجرام بك ! 


المفاجأة 2 ۳۲۲ 


بقول تعیب افلباوی فى مذ كراته صفحة ٦٦‏ من الكراسة المكتوب عليها : « إماطة 
اللثام عن أخطر الأسرار » وهی بخط بد نجیب افلبایی أيضا ! . 
که ے الحلباوى ف يوم ۲ أكتوبر سنة ١9174‏ وضع خدطا تحت كاءة ١‏ اکتوہر سنة 
OF - ۷۶‏ هذا الشهر هوالذی اعترظ فيه ay gh‏ لويد الندوب السامی البریطانی 
ق مذ كراته صفحة ٩۳‏ ( من GAL‏ الثانى ) بأنه بدأ فيه البحث بين لورد آللنی ورئیس 
الوزراء البريطانى عن صيغة الإنذار الذى قدم لسعد زغلول بعد ذلك . لمناسبة قتل 
السردار فى ۱۹ نویر سنة ۱۹۲۶ . قال يجيب الباوی ف السطر السادس من صفحة 
wv‏ ما بى باخرف الواحد ٠‏ وبخط بده : ۱ دارت الدنیا ی رأسی . وکاد الغضب 
EL‏ وعزمت على أن أسير بخطى واسعة و حب ذاتی متخذا حطام الأصنام 
الى عبدتها سلما gil‏ عليه . وق ساعتها ey ٠‏ كنت أتمدز من الغيظ . ويكاد 
الشرر يتطاير من عينى ء إذا بثلغراف یصلی من حكمدارية مصر تطلبى فيه على , 
عجل لأمر هام » وتستحلفی باسم مصر وباسم االك أن ألبى دعوتها . سافرت 
إلى مصر ی أول قطار . وقابلت رس باشا وسليم زكى فقالا لی : لقد اعتدى 
على سعد وذريد منك الحافظة عليه . . أما من جهتك فكل شرط تمليه علينا فهو " 
مقول » فأمليت عليهم الشروط الانية : 
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أولا : لا أدخل الحكمدارية ولا أى دار للحكومة . 

ثانيا : أن يكون الكلام بواسطة التليفون » ومرة واحدة فى اليوم © 

we‏ : أن يكون ٭رتی الشهرى 4۰ جنيها ء خلاف المسكن ولا کل 
والشرب . 

و قبل ا حکمدار — رسل باشا ‏ شروطی وقبلت العمل لحمایة سعد » وهو 
عمل صورى ف اعتقادی على الأقل » والتحقت ف ثانى يوم عدرسة الحقوق الفرنسية 
لأنم دراسى . . قلت للفسی : « لقد ضحيت بمستقبلى العلمى والادی من أجل 
مصر Oy pally‏ ۰ وساقی عدو بلادى إلى الشنقة » ونجانی ری ,ععجزة منه » ورفضت 
th‏ مكيل با خی ی سجن طره alll‏ وحرية » وفضلت حياة لسجون عل خدمة 
الحكومة فى عهد الاحتلال ؛ وآخيراً كان نصيبى من زعي الأمةء الححود » وحربا 

. لا هوادة فيها ۰ ومن آهلی وعشیرنی وأصدقانى الاهمال ونکران rad!‏ . ثم نظرت 
إلى الاضی القریب ؛ فوجدت آناسا تقدمتی وکان شوطهم Shy‏ ببعد سخیق 
إذ آمشی على مهل » . 

هذا ما سجله نجيب املباوی فی مذ کراته بخط يده . . ولکننا نقف هنا عند 
تاريخ ۲ أکتوبر سنة ۱۹۲6 قليلا . وهو التاریخ الذى ارسل JTS‏ 
الامجلیزی إلى جيب الملباوى يستدعيه على وجه السرعة ! . . ف يوم ۲۸ سبتمير 
سنة ۱۹۲6 قالت جريدة الساندای تيمس ف مقال افتتاحی‌موعز به أن من الصعب 
الوصول إلى اتفاق بسرعة بين سعد زغلول وما کدونالد ب المفاوضات الى نجری 
الآن ء والسبب نى ذلك متطرفو البرلان المصرى . فی يوم أول أكتوير سنة ۱۹۲۵ 
أبرق الستر رامزی ما کدونالد وزير الحارجیة إلى نائب الندوب السای فی القاهرة 
بقول له ۲ « لا أمل فى الاتفاق مع زغلول . رفض زغاول قبول احتلال أية نقطة من 
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الأراد ضى المصرية . أصر على موقفه من السودان الذى صرح به فى أقواله العمومیة . 
سأجتمع به يوم ۳ أ کنو بر للاتفاق على قطع المفاوضات » . 
الإمضاء » ما کدونالد » 

وق هذا الوقت بالذات بدا البحث بین اللورد أللنى وما كدونالد فى لندن فی صيغة 
الإنذار oll‏ يقدم إلى سعد زغلول ! کا جاء فى مذكرات لورد لويد صفحة ٩۳‏ 
من ا حزء الثانى . وق هذا الوقت بالذات بدأت المخابرات الہر يطانية تستعد | وی‌بوم۲ 
أكتوبر أرسل رسل باشا برقية إلى جیب الهاباوى : « يطلببى على عجل لأمر و کا 
دون تجيب افلیاوی ی مذ کراته بخط يده ف صفحة ٦٦‏ ء السطر a‏ ۱ 
وف يوم ۳ أكتوبر سنة ۱۹۲۶ آذاعت شركة روتر أنه صدر بلاغ رسمى فی لندن 
of‏ امحادثات بين سعد زغلول وما کدونالد قد انتهت ! 

Zap Dalen‏ .۰ آلس کا ASW,‏ الى poe‏ و OS‏ سرت 
os‏ أن بداية الاتصال بين رجل ا حابرات البر بطانية مسر إنجرام وبين بيب 
الملباوى قد بدأت قہل ذلك بشهور !!! 


ده 
أما قول Lud‏ اغلباوی فى مذ کراته أن رسل باشا الحكمدار الا جلیزی استدعاه 
بهذه البرقية المستعجلة فى يوم۲ أكتو برلحراسة سعد زغلول فهو أمر لايتصوره العقل! 
أن يهم | عم الحکمدار الانجلیزی عياة سعد زغلول ی هذه الفيرة الى تقرر = 3 
الفاوضات . لأن سعد زغلول اضر على مطالب شهب »صر ! ولكن 
من هذا أنه ی يوم ۲ أكتو, ور کی اعد زمرك لق سس حى 3 
الملياوى حراسية على وحه السرعة ! اقد كان سعد زغلول يومها ف 'لندن ! . 
dy‏ بعد من آوربا إلا فى che‏ يوم الاتنين ۰ ۲ أكتوبر سنة NAVE‏ فلم 
يكن هناك داع إذن لان پرسل الحكمدار الاتجلیزی إلى اطلباوی برقية قبل ذلك 
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بهانية عشر یوما يستدعيه على وجه السرعة! وحبى SLUM‏ نفسه فى مذ كراته صفحة51؛ 
اعرف بان تكليف الحكمدار الإنليزى له A‏ سعد زغلول كان « عملا صوریا » 
:. ثم إن سعد زغلول أعتدى عرحياته فی يوليو .. وبرقیة الحكمدار ق 7 أكتوبر!.. 
فكيف يحمى اللباوی فى القاهرة سعد زغلول الذي كان موجودا نی لندن فی تلك 
الأيام ؟ . . إنها دعوى . . ضعيفة جدا ! . . بل إن الملباوى نفسه اعترف بأنه 
هو الذى عرض خدماته على البوليس . . جاء ی صفحة ٤‏ من مذكرة جیب 
الملباوى فى قضيته الى رفعها على الحكومة ما SL‏ با حرف الواحد : « فى سنة 19415 
حكم على محمد نجیب اظلباوی بالإعدام . لأنه ألئی قنبلة على عظمة السلطان حسين 
بالاسکندریة . واستبدل هذا الحکم بالأشغال الشاقة الوبدة . وق ١١‏ فبرایر سنة 
4 خر ج جیب اطلباوی أفندى من سجن طرة بالعفو العام الذى صدر :عن ا جرمین 
السياسيين . وإذا بالبوليس السیامی يتخبط نی ظلام حالك . من موض الحوادث. 
تلك الحوادث البى ظلت تتتابع ste‏ عامين كاملين دون أن توفق٠الحكومة‏ لضبط 
الفاعلين . فکر محمد أفندى ثجیب اظلباوی نی أن يتصل بالبوليس . لده بالمعلومات 
عن وادث القتل السیاسی ‏ لأنه كان عضوا ى جمعية سر ية كان قوامهاق سنة ۱۱۱۳ 
الد کتور شفيق منصور والأستاذ أحمد سابق elt‏ وحمد آفدی شس الدين الموظف 
بالمالية IN‏ وغيرهم كثير ون من جمیع أنحاء القطر .وكان افلباوی یعنقاد فى ذلك 
الوقت أن شفيق ماصور هو العقل المکر نی حوادث الاغتيال السياسى جميعها ٠‏ . 
المفاجأة رقم ۳ 

ولكن فى صفحة م من الكراسة رقي 4 من مذ كرات اطاہاوی مفاجأة ! لقد 

أنخث الستار ی فصل سابق أنه عقب حادث ااسردار تقدم مسٹر كين بويك مدير 


دح 
إلى الاو رد gal‏ هدا نصه : 


المخابرات البر يطانية ببلاغ 
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۶ نوفہر سنة ۱۹۲٤‏ - أبلغى مرشدیالستر چو أن سعد زغلول عقد اجاعانی 
بيته حضره عدة أشخاص منهم عبد اارحمن فهمی والنقراشی وكرم عبید ‏ وأنهم 
أقسموا اليمين على اغتيال الإنجليز . وأن سعد زغلول هاجم ى الاجماع السردار 
ay‏ 0 بزره فی أثناء وجوده نی لندن . وأنه. بناء على هذا وضعت خطة لاغتيال 
السردار 4 . 

نشرت هذا السر الحطير فى مقال سابق . وتساءلت : من يكون مسر #1هذا؟ . 
وقلت إنى أستنتج أن مسار 11 هو نجیب اطلباوی . ورحت آقدم الأدلة على هذا 
الاستنتاج . وعند‌ما قدم لی جیب الطلباوى مذ كراته فوجات فى صفحة م من الكراسة 
الرابعة » بنجيب اطلباوی يكتب بخط يده ويقول إنه بعد مقتل السردار عقد اجماع 

,فى منزل نجرام بلك ى ا حزیرۃ » وأن اللواء رسل باشا حكمدار العاصمة كان يناديه 
peel‏ کل 1۱ 
اعرف جیپ افلباوی بهذا بخط يده ق الصفحة الثالثة فى السطر الرابع 
عشر !!وقال نجیب اطلباوی فى مذ کراته . نه عقدت جلسة فى منزل إتجرام بك 
بابلزيرة حضرها bole]‏ صدی وزير الداخلية والنائب العام ورسل باشا ونجرام 
بلك ply‏ زکی ۰ ثم قال : ١‏ انعقدت ابلعاسة . وبعد «ناقشة طويلة سلمتهم خطة 
القبض على الحناة مکتوبة بیدی . وطابت منهم تنفیذها بدقة سير عقرب الساعة. 
وحذرتهم مغبة التأخير أو التقديم . فقد تودی غلطة بسيطة إلى الفشل الذى سوف 
بعقبه ژر المذلة میم سكان وادى النيل . قال رسل باشا : ١‏ وان لم تنجح هذه 
الحطة فا مصيرك پامستر 11 * ١‏ قلت : ١‏ سرف أقتل نفسبى على الطر بقة الیابانیت 
JY‏ لا أطيق صبرا على ذل بلادی ومايكى ۰ . 
انتهى ما قاله جیب الاباوی بخط بده نی مذ کراته ۰ فهدا اعتراف کامل 
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من اطلباوی ail‏ رجل الخايرات البر بطانية الذى أطلق عليه مستر كين بويد لقب 
مستر5] . . ولقد قلت إن نجیب افلباوی‌اتصل بانجرام بك مدير احاپرات البر بطانية 
قبل حادث السردار ‏ . . وآن اخابرات البريطانية هی الى حرضت على اغتيال 
السردار ء وأن يجيب اطلباوی هو الذى تول تحریض شفیق منصور . . أو تحریض 
بعض الذين قاموا باغتیال السردار . 

7 أذكر .کل ما لدی من أدلة ! لأنى توقعت أن يرد نجيب اللباوی ! 
وأردت أن أبى بعض الأدلة ى یدی احتياطا للطوارئ ! 


المفاجأة رقم ٤‏ 


وقد اععرف ele]‏ بك ob‏ الهلباوى لم يقل ا حقیقة عندما قال جيب اغلباوی 
فى مذكراته أنه اتصل بالبولیس فى ۲ أكتوبر ۰ بل إنه اعترف ob‏ الاتصال بدأ 
قبل ذلك . ق شهر فبرادر سنة 1474 . . ى صفحة ٣٤‏ من الدوسيه حرف + 
فى جناية محمد فهمى على وآخرین : قال إنجرام بك ناب الحكمدار تى القاهرة » 
وهو فى الوقت نفسه موظف فی اغذابرات البر يطانية : « إنى تذكرت أن محمد جيب 
sgl‏ الذى كان متهما بالقاه القنبلة فى الإسكندرية . وكنت شاهدا ضده, 
أمام ا حکمة العسكرية - من الأشخاص الواقفين على أسرار كثير من ابمعیات ` 
السرية . وكان قد حضر لى بعد الافراج عته + وطلب آن يشتخل معنا ء فوجدت 
أنه عامل مفيد . وأوصيت على تشغيله قعلا ۔ وخابره سايم أفندى زکی ف Ble‏ 
للحضور للاشتغال معا . وحصلتمكاتيات بهذا الخصوص بين البولیس وبينه ». 
هذه هی شهادة ele!‏ بك الموظف فى الخابرات البر يعلانية السجلة فى محكمة 


الحنايات فى صفحة ٦٤‏ . ومعبى هذا أن محمد جيب افلباوی اتصل بإتجرام بك 
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بعد الإإفراج عنه J‏ ۱ فبراير سنة ۱۹۲۶ . أى قبل حادث السردار at‏ من 
ie‏ شهور . وقد اعرف محمد Cust‏ اشاباوی بأن إنجرا رام بك dale‏ ق هذه 
الرواية ق المذكرة الى قدمها محمد جيب اطلباوی إلى عكية مصر الابتداثية 6 
الدائرة الخامسة المدنية والتجارية فى القضية الى رفعها Cad‏ الهلباوى ۾ على وزارة 
الداخلية يطاب فيها أن تدفع له الوزارة جميع الکافات الى أعلنت عنها SHI‏ 
مقابل الإرشاد عن أعضاء الجهاز السری وا حدد النطق , بالحکم فیها جلسة ۱ آبریل 
سنة ۱۹۲۵ . قال الهلباوى فى صفحة ه من هذه المذكرة پا حرف الواحد : و بدا 
بحيب الملباوى Stel‏ من تاريخ ۳ أکتوبر سنة ١974‏ بالاتصال بشفیق منصورء 
ay‏ كان عضوا فى اللجمعية السرية نی سنة ۳ ومنه تعرف agers‏ إسماعيلى » وهو 
أشد رجال العصابة جرأة وخحطو رة ‏ ومته تعرف بأولاد de. cule‏ الفتاح وع دالحمید 
وإبراهيم موسى ۔ وأخذ پتلمس منوم الأخبار ٠‏ فعرف الكثير من Sip‏ الحوادث 
السابقة » 


انتهی کلام الملباوی هی مذ کرته صفحة ٥‏ . فاطلباوی- زذن - اتصل بإنجرام 

بك رجل الخابرات pit‏ د بعلانية عقب الافراج عنه ی ۱۲ lad‏ . 5 أى قل أن يعر 
عليه النقراشی dads‏ 4 شی بے ی سویف بخمسةعشر جنيها . . وهذا بؤید ما قاله لورد لويد 
فى هذ كراته صفحة ٠١5‏ الحزء الثاني عندما قال : إن الل abot‏ 
الاجلیزی عقب سے تر وجه مت یک ی بنتقم ص زملاثه ی قضية الاغتياللات 2 


وان ارم عنہ ی ۱۱ یر ۶ ۔ واطلباوى باعيرافه ی مذ كرته صِقحةہ ٥‏ » 
الاتصال بنفیق منصور من ۳ أكتوير ! . . وقد كان يتردد علبه يريا ء وکان 
۱ عتل دور الفقير الحتاج لثمن so UL‏ ی دفع له دود إ ماعیل قسط البذلة ۲ ولکه 
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بعد ذلك ی إقناع بعض أعضاء الخلية السرية بن قتل السردار هو عل وعلى + 
وبهذا أشمل الکبر بت فى صفيحة اليترول ؟ 


إنقاذ وادى النيل 


ثم يقول فى مذ كراته إن سر تبليغه عن قتلة السردار أنه أراد إثقاذ وادى التیل! 
فی صفحة ٦٢‏ من اذ کرات كتب نجیب افلباوی تمستعنوان «الطريق الوحيد لإنقاذ 
وادى النيل » : « كان هناك طريق واحد لإنقاذ البلاد من شر هذا البلاء » طريق 
لابد من السير فيه بين الأشواك وفوق القتاد ء لانه لا يوجد طريق سواه . هذا 
الطريق هوالقبض على قتلة السردار وما کتهم . . كانت هذه أمنية الملك وهدف 
وزارته والشرط الأساسى الذى طلبته إنجلترا be‏ ارجوع GRAN‏ المصرى إلى السودان . 
شرطت We]‏ هذا الشرط وهی واثقة تماما أنه لا قبل لأى حكومة مصرية على 
تنفيذه » کا حصل من قرل ف جميع الاغتيالات السياسية . . كانت pe}‏ 
تتمنى ألا بقہض على الحناة o>‏ تستذل الحادث إلى بعد سح : فلا يرجع BA‏ 
المصرى إلى السودان ونخلو ها الحو هناك ة 

انتهى ما ذكره نجیب .اطلباوی فی مذ کراته حرفیا . إن Cad‏ افلباوی رجل 
ذكى » وهى مكلف' من إجرام بك عراقبة شفرق منصور . . وهو يرى عند 
شفيق يوميا الشبان الذين قرروا اغتيال السردار .. وكان مجلس معهم فى الصباح 
والمساء » ويأكل معهم ء ويتسامر معهم ۰ فلم یستنتج فى آضعف الأيمان ‏ آنهم 
ينوون القيام باغتیال ! فهل يبل [نجرام بك ؟ أبلغه طبعا ! فاذا فعل إنجرام بلك. . ؟ 
هل منع الحادث ؟ هل قبض على هؤلاء الذين كانوا يتآمرون ؟ إنه لم يفعل أى 


۹۱ 


شىء من هذا . . بل إنه - وهو المشرف علی" البولیس السيامى ‏ دقع نجيب 
اطلباوی طوال هذه الفترة من ۳ أكتوبر .۱۹ نوفبر لیشجع : ويلهب ويتحمس» ' 
ویحمس: لكى بستطیم الانجلیز أن يقدموا الإنذار الذى اعترف لورد لويد اكندوب 
السام » بأنهم بدأوا يعدونه فى أكتوبرء أى قبل مصرع السردار بأكثر من شهر ! 

¢ هناك مسألة أخطر ! تؤيد أن الإنجليز هم الذین أوحوا باغتيال السردار » 
ونهاوا اغتياله . فإنه تقرر ‏ حسب الاعترافات المسجلة فى التحقیقات + قتل 
السردار يوم ۱۹ نومبر » ثم فوج شفيق منصور بخبر فى الصحف OL,‏ آلبردار 
سيسافر فى اليوم السابق. . وتصوروا أن السردار فلت . . وإذا باالورد آلنبی يطلب . 
من السردار أن یبی إلى يوم ۱٩‏ لأمر هام . . والثابت من علاقة نجیب الملباوى 
بإنجرام رجل ا خابرات الہریطانی > أن تخطيط مقتل السرداز كان ييلغ من نجیب 
الملباوى إلى إنجرام بك دقيقة بدقيقة .. فاو لم يگن إنجرام بك موافقا ومژیدا لتنفيذ 
الاغتيال . لشجع لورد آللنی السردار على السفر فى يوم ۱۸ أو قبل ذلك ليفلت 
من الموت. . ولكن ما الذی استبقاه VA EGS‏ نوفیر . بدون سبب ظاهر ؟ .. اللهم 
إلا أن يتم الاغتيال فى ذللك اليوم تنفیذا الحطة السياسة البر يطانية المرسوهة | 


المغاجأة 2 6 


ثم تعالوا عشی مع الأيام إلى أن نصل إلى يوم ۱۹ نوفير ۰ يوم مصرع السردار . 
إننا ند مسألة al‏ ! . . قال سلیم زكى فى صفحة ۳۳ من حضر تحقیق جناية 
محمد فهمى على ومن معه ‏ ملف حرف ج ( وهى قضية ماهر والنقراشی ): فى . 
يوم ۱۹ وفیر سنة ۱۹۲4 - أى يوم مقتل السردار ‏ كنت على اتفاق لمقابلته ( أى 
جیب الحلباوى ) فى الساعة ا حامسة والثصف بجهة مصر اللخديدة بالقرب من لونابارك 


۹۲ 


( سینا روكسى (OW‏ فتوجهت فعلا وتقابلت معه ۰ وأخيرته أنه اعتدى اليوم على 
حياة السردار » فأفهمنى بأنه ليس لدیه خبر بهذه الحادثة » وأن أول کل شىء 
سيعمله أنه سيذهب إلى »کتب الدكتور شفرق منصور ا حای GY‏ إذا كان مرتكبو 
الحادث من المصربين ء فلايد ون الد کنور GAS)‏ منصور ) يكون لديه معلومات» 
. . ولا نكتى. بالدليل من آقوال سايم زکی المسجلة فى التحقيقات . . إننا نبحث 
عن الدليل من أقوال نجیب اطلباوی نفسه ۱. . هذا هو تقرير نجرب افلباوی 
لاشرام بلك المقدم بتار بخ 4 فیرایر سنة ۱۹۲۵ وهو مقدم أيضم إلى التحقرق . وقد سجل 
فى دوسيه HLT‏ رقم ۱۱۰ سنة 1415 . 


قال اطلباوی : « كتت مرتبطا بوعد مع حضرة الیوزباگی سليم “أفندى زكى 
فى الساعة الخامسة بعد الظهر عصر الحديدة . يوم حادث السردار . وق الساعة 
الامسة تقابلنا لأعطى له بعض معلومات . ففاجأنى بخبر الاعتداء على السردار 
وطلب می التحرى بأسرع ما يمكن . فرکته وذهیت فى ا حال إلى مكتب شفیق 
أفندى منصور : لأنى على بقین بأنه ليس هناك حادث بحدٹ بدون علمه تقريبا ؛ . 
قد جوز أن يطعن ليب الملباوى ف تقریرہ إلى الحکمدار بالتزوير ۰ على rea‏ و3 
أنه مسجل فى قضية السردار فى دوسيه القضية رقم ۱۱۰ سنة NAVE‏ ولكن 
جیب ا لباوی أعاد نشر هذا التقریر بحروفہ ى ا ۸ من ااذ كرة الى قدمها 
أمام LK‏ مصر الابتدائية الأهلية » الدائرة ALT‏ المدنية والتجارية فى القضية 
oud!‏ لما النعلق بالحکم فى جلسة ۲۱ أبريل سنة ۵٥‏ . . فهذا دليل ثابت واعتراف 
بصحة هذا الاعتراف الحطیر ! 

ولكن . . “كاد المريب أن يقول : خذوئی ! . .ما هو السر فی إصرار سليم 
زكى على أن يقول فى التحقرق أمام النيابة أنه عندما قابله نجیب افلباوی الساعة 


ay 


الحامسة والنصف — بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة على الأقل من الحادث إن 
يجيب افلباوی لم يكن يعرف بهذه الحادثة ! . . وما هو السر أيضا فى إصرار 
نجيب اطلباوی على أن يقول ف تقريره ااققدم لانجرام بلك ايرفق بالتحقیق إنه عندما 
اجتمع بسلیم زکی فی الساعة انلامسة بعد ظهر يوم الحادث فاجأه سلیم 5 تخر 

. الاعتدداء على السردار ! . . إن القصود بهذا أن یسجل سايم زکی وإنجرام أننجیب 
الحلباوى لم يكن يعرف Sole‏ الاغتیال ! 


ولكن هل هذا معقول ؟! هل يصدق ساذج أن نجیب اطلباوی المتصل بحوادث ٠‏ 
الاغتيالات السياسية ء والذى يعمل باعترافه من 4 أكتوبر مع إنجرام بك وكيل 
الیکمدار ۰ والموظف ى الحابرات البريطانية > لم يعلم Sole‏ إطلاق الرصاص 
على السردار إلا بعد وقوعه بثلاث ساعات فى روایته هو ۰ أو بعد ثلاث ساعات 
يلصف فى رواية سليم زکی مساعد نجرام بلك ؟ ! . . ودل یصدق ساذج أن حادثا 
وقع فی شارع قصر العیی الساعة الثانية ظهراً . وهز القاهرة بعنف ۰ وصدرت 
ملاحق الصحف بعد وقوعه بساعة ترويه . وجرق باعة الصحف لى جمیع 

. شوارع القاهرة يصيحون : « ضرب السردار الإتجليزى بالرصاص يا جدع cal‏ 
م یصاب نجيب بالصمم فلا یسمع به فى الترام الذی ركبه من بيته إلى حطة AN‏ و ء 
ثم فى اللرو الذى حمله إلى مصر الخديدة ء لا يس.م ف “كل هذه الأثناء أن 
السردار أطلق عليه الرصاص ! . . نم هل يصدق عاقل أن سلیم زکی وکیل الام 
السیاسی يرك التحقيقات ال حطیرة ی حادث السرداز بعد وقوعه بٹلاٹ ساعات » 
ليذهب إلى مصر الخديدة » ويجتمع عحمد نجیب افلباوی ۰ إلا إذا كان واثقا 
by‏ كدا ومتيقنا أنه سیجتمع برجل یعرف سر الاغتیال من ألفه إلى ياثه!! 

إن كل هذا يؤكد أن نجیب افلباوی عندما كان ذاهبا إلى لونابارك فى مصر 


۹٤ 


احدیدة كان يعرف أن السردار قد قتل ؟ بل إنه كان يعرف موعد قتل السردار 
قبل أن يقتل السردار ! 


المفاجأة رق ٦‏ 


إن علم الإجرام يقول إنه مهما كانت كفاءة ee!‏ > ومهما كان ذکاؤه ع ' 
وبهما بلغت حيطته وحذره ۰ فإنه Cele‏ راك أثراً ! إن هذا SV‏ هو الحیط الرفيع 
الذى يصل إلى إثبات التهمة ! ولكن العجيب أن ا خابرات البريطانية ‏ بكل Was‏ 
وعبقربتها وكفايتها ‏ ت ركت بصمة لا فى حادث مقتل السردار ! ۱ 

al‏ ؟! 
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Hts dst 
بصمات عای جشۃ السشوداد‎ | 


2 ارات البر بطانية بصمة إحدی أصابعها على Be‏ السردار ! إنها 
| بذلتمهارة عجیبقق إخفاء كل علاقة ھا با حادث .. غسلت جميع 
بقع تع الدم : رمت بعض اللابس اللوئة بالدم على سعد زغلول وأحمد ماهر والنقراشی 
. . . ثم أطلقت الخابرات البريطانية صفارة البوليس تطالب بر ژوس الحرضين على 
اغتبال السردار . وهي- تقصذ ولا Lely‏ القضاء على الحركة الثورية فی مصر . 
ولكنها : فى عجلتها وف نشوة انتصارها الضخ بهذه الضر بة العالمية ء لست بصمة 
على جثة القتيل . ويقول العلماء ف فى العلوم ا لحنائیة إن المعروف جيدا أن تحقیق 
الشخصية ببصیات الأصابع يعتمد على ا حقیقة القائلة بأنه ليس هناك أية بصمتين 
متشابهتين تماما . وقد يكون الاختلاف طفيفا ۰ بل ولا یری إلا SAY‏ و سکوب ! 
واعتقد أن وثائق التاریخ هی خیر ميكر وسكوب يكشف البصیات ! 

ولكن وجدت بصمة على جلة السردار . دون حاجة إلى استعمال ميكر وسكوب 
علمى - و!عا مستمدة من الوثائق والمستندات ! إن بريطانيا استندت ف الانذار 
البریطانی عقب مصرع السردار إلى .أنه بالرغم من أن الحمایة البريطانية على مصر 
قد انتهت فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ : فان ا حکومة البريطانية احتفظت ببعض 
السائل : ومن هذه السائل احتفظة بها حماية الأجاب : وأن لا صفة خاصة مع 


۹۷ 


مصر lye‏ لیس من حق أى دولة أن تتدخل ف العلاقات بينها وبين مصر . وبناء 
على هذه النقط احتفظة بها قامت بریطانیا بعدوانها على مصر » بتقديم الإنذار 
البريطانى الذى ف يسبق له مثيل فى التاريخ . 


ولك هناك مفاجأة بعد ساعتين ! 


إن السردار قتل فى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء ۱٩‏ نوفير 
سنة ۱۹۲۵ .والثابت من بش dice‏ الأم و ف چنیف » الى حلت جلها الآن الام 
المتحدة فى نيويورلكٌ ‏ أن مندوب بریطانیا ی عصبة التم دعب ور الساعة العاشرة 
والنصف بوقت چنيش - أى الساعة الحادیة عشرة والنضف ظهرا بوقت القاهرة » فى 
يوم الأربعاء 14 نوفہر سنة ۱۹۲۵ وقابل السكرتير العام لعصبة الأثم وقدم له مذ BS‏ 
تقول : « إن ابلمعية العامة لعصية الأثم وافقت فى سبتمبر على بروتوكول خاص 
بأن سثاق السلام والتحكيم ونزع السلاح يوز أن توقع عليه الدول الى ليست 
أعضاء ق عصبة EM‏ . وبا أن هذا القرار يمكن مصر الى ليست عضوا فی عصبة 
الم أ أن تن إلى هذا الميثاق وتطالب بالاستفادة منه فىشأن التحكيم AE‏ خلاف . 
ae op‏ صاحب IML‏ البريطانيه AZ‏ نقسها مضطرة OY‏ تحیط عصبة EM‏ 
علما ail,‏ برغ من أن اللدماية بطانية على مصر قد انتت  OB‏ الحكومة البريطائية 
قد قامت ببعض نحفظات فيا یتعلق ساال معينة ۰ ody‏ التحفظات تتعلق 
file‏ تتضمن الصالح ا حیویة اللا براطورية البریطانیة . . واذا لا تسمح الحكومة 
البريطانية بأى تدشل أو ch‏ مباحثات بشأنها من جانب دولة آخری . وان أى تدخل 
فی الشثون المصرية > أو محاولة البحث فيها فى عصبة الأم من جانب أى دولة هو 
عمل غير ودق » . 


4A 


هذه ھی المذكرة الى قدمها مندوب بریطانیا إلى عصبة الأثم فى الساعة العاشرة 
واانصف صباحا بوقت جنيش . أى الساعة الحادية عشرة والنصف ہوقت القاهرة 
۱ ف نوم ۹ نوفبر سنة ۱۹۲6 . وبعد تقدیم هذه ال كرة بساعتین فقط أی ف 
الساعة الواحدة والتصف بعد ظهر يوم الأربعاء ۱۹ نوشبر تم اغتيال السردار ق مدينة 
القاهرة ! . . واستندت بر Lilly‏ فى الإجراءات الى اتخذتها ضد عصر عقب 
الإنذار اثبر بطانی بالعدوان المسلح الذى قامت به على هذه النقط” نفسها . الى 
سجلتها بر يطانيا قبل .صرح ہی ساعتين . إن عصبة cin ev‏ عملها - 
وعقدت اول اجیاعاتها فى چنیف ف wap‏ سنة ۱۹۲۰ ۰ وکانت مولفة يومها من 
۲ دولة کا جاء ی كتاب تاريخ أوربا ئی زماننا تأليف جيمس هارق روبسول 
وشارلس پیر و فى صفحة ۱۳۵ ۰ > فلماذا | تسجل بريطانيا يومها تصریح ۲۸ فبرایر 
سنة ۱۹۲۷ نی عصبة الأم ؟ . . ناذا م تسجل هذا التصريح . وحقها فى حمایة 
. الأجانب م واتخاذ ما تشاء من الإجراءات ,عند صدور التصريح.ى ۲۸ فبرایر 
سنة ۲۲ ۱۹ 
تو ۱ كله ولا تفعل ذلك ! تم يمر عام ۱۹۲۳ كله ولا تفعل ذلك ! 
وعر شهر یلایر » سنة ۶۵ . وفبرایر ۰ ومارس ۰ وأبريل ۰ ومایو ۰ ویوئیو ۔ 
ويوليو 87 ٠‏ وسبتمير ؛ وأكتوبر- و۱۸ یوما فى نوفبر دون أن عو عصية * 
الأم : بحقوقها: الترئية على تصریح ۲۸ فبراير : ولکن فی الساعة العاشرة والنصف 
قبل ظهر يوم الأربعاء ۱٩‏ وقبر سنة 1874 يهرول مندوب بر يطانيا إلى السكرتير 
العام الساعد : ویقابله ف چنیف ف 0 ور والنصف ظهرا ہوقت القاهرة - 
ليقدم هذه اذ كرة , وبعد ساعتين بقتل السردار ! ألا عکن من هذا التصرف‌الریب 
ج أن نزداك. اقتناعا Ob‏ مسر ۱ هه أو نجیب افلباوی جرف ف وقت متآخر 
من أحد أفراد عصاية الاغتيال 0 سول أعضباء الحلیة السرية » أنه تقرر 
الکتاب الممنوع ج ۲ 
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'عتیال السردار ى يوم ۱۹ وفہر . . وأن الذابرات البر يطائية أخطرت وزير 


va 


at ae 


55 3 3 
الخارجية البررطانية سير آوسن تشمبرلین بالموعد . .وان وزير الحارجية اسرع 


ملم 


وطلاب من مندوب بر Lilley‏ فى عصبة الم أن يتقدم بهذه المذكرة إلى سکرتیر عصبة 


الأم المتحدة فى الخال ؟ . . وكان تقد اذ کرة نى الساعة ا حادیة عشرة والنصف ' 


صباحا بوقت القاهرة . وكان اعتيال السردار فى الساعة الواحدة واللصف ظھرا 
بوقت القاهرة أيضا ! وإلا فكيف تعرف لندن - قبل مقتل السردار م أن حادثا 
خطيراً سيقع . وأن هذا الحادث سیقضتیی من بریطانیا أن تقوم يعمل عدوانی على 
٭صر . وأن تحتاط بر Lilly‏ فتقدم هذه !اذ كرة إلى عصہة OM‏ لتقطم الطريق على 
ءصر إذا اشتکت إلى عصرة, الآم من العدوان الذى وقع عليها ؟ ؟!! أو إذا طلبت 
مصر نكم عصبة الام فى هذا العدوان . طبقا للمیثاق الذى كان من حق مص 

سے ۰ 0 - - 
الانضمام إليه بالقرار الذى أصدره مجلس العصبة سنة ۱۹۲١‏ . اللهم إلا إذا کان 
وزير خارجية بريطانيا يضرب الرمل ویقرا الطوالع . ویعرف المستقبل من سیر 
النجوم te‏ 


sae 
آخر على أن هذا التصرف غير طبيعى ! ولو أنه كان تصرفا‎ [Jo ثم هناك‎ 

طبیعیا . فلماذا gol‏ مندوب بریطانیا عن الصحت يومها أن بزيطانيا قدمت هذه 
المذكرة . کا Sue‏ دائما عندما تقدم أي دولة مذ كرة إلى السکرتیر العام لعصبة 
الثم . , وکا يحدث الآن عندما تقدم أى دولة مذ كرة إلى سكرتير الأثم التحدة ؟! 
. . ولكن الشىء المريب أن مندوب بريطانيا فى عصبة الأثم أطبتق شفتیه ول يقل 
شيئا . ولم تنشر أى صحيفة فى العالم يوم ۱۹ نوفہر أن بريطانيا قدمت هذه المذكرة . 
ولا ف يوم ۰ نوفبر . ولا ۲۱ توشير . ولا ۲۲نوفیر . ولا ۲۳ توفیر . ولا ٢‏ نوشير ۔ 


وها 


ولا ۲۵ IN Sots‏ یلا۲۷ نویر ۰ ولا ۲۸ثوفبر : ولا ۲۹ نوفير ۔ 
AN,‏ توشير .- ومر ا ۰دیسمیر سنة ۱۹۲٢‏ ولا كلمة فی sl‏ ضحیفة ؛ ف العام م 
ودر ۲ ديسمير . : ولا کلمة ! 
ومر #ديسمير . . ولا كلنة ! 


وبدأ ا همس فى سكرير ية عصبة ol‏ عن هذه المذكرة السرية. الى قدمت 
ف موعد غر يب - وتسرب اش إلى الوفد ie, ll‏ ۔ و ٤‏ دسمبر أذاعت 
شركة روتر - وهی شركة بر يطائية - برقية مل مراظلها فم چنیف تقول : إن 
بريطانيا العظمى أرسلت إلى سكرتيرية عصبة PW‏ ى ۱۹ نوفبر . مذكرة أشارت 
فيها إلى قرار عصبة eV‏ الصادر فى ۷ أكتوبر Sih‏ جاء فيه أن ميثاق السلام 
ولتحکيم ونزع السلاح جوز أن توقع عليه الدول الى ليست أعضاء فى عصبة 
الأم . وأضافت مذ كرة ا حکومة البر بطانية أن نص.هذا القرار قد يفيد أن مصر 
'يمكتها الانضيام إلى هذا الیثاق . ولکن ا حکومة البر بطانية لا یسعها والحالة هذه 
أن تسام بحق الحكومة الصرية فى أن تطلب توسط عصبة الأمم ق‌تسوية السائل الى 
احتفظ بها ى تصریح ۲۸ قبرایر » . 

انتهت برقية روتر بتاریخ ع دسمير سنة ۱۹۲١‏ عن ال كرة الى قلعت 
فى ۱۹ توشير قبل مقتل السردار يساعتين . ولکن ر رقية روتر لم تستطع أن تزيل 
الشکولك الى بدأت تظهر تی Soe‏ عصبة الامم عن هذه المذكرة الخطيرة الى 
خفیت ف السكرتير ية طوال هذه المدة . . و بدأوا يتساءلون : لاذام تنشر السکرتیر ية 
هذه اذ كرة دون سواها . وأحفتها طوال هذه الدة ۲ واتصل لورد سیسیل مندوب 
بر بطانیا بسکرتیر عصبة الم الذى كان وقتها یتلی آوامره مق مندوب بر بطانیا وطلب 
إليه نشر المذكرة . واضطرت سکرتیر ية عصبة eM‏ أن تذیم المذكرة ا ختفیة . 


۱۰ 


عجائب الصدف ! 


fs‏ وم الجمعة ۵ ديسمير سنة ۱٩۹۲۶‏ نشرت جريدة الدییی ميل لسان 
حال ا حکومة البر بطانية فى تلك الأيام اہر التالى ى الصفحة التاسعة بعنوان : و ارفعوا 
أبديكم عر مصر . . إنذار شديد لعصبة EW‏ » . 
من مراسلنا اللماص جبیف — دوم ا حمیس : دشرت عر رة ev‏ اليوم 
نص مذ كرةمن الحكومة اہر يطانية بشأن مصر . ومن عجائب الصدف أن بتضہ 
ن بر بطانب : يتضح 
أن هذه المذكرة أرسلت من لندن فی نفس بوم مقتل السردار فى القاهرة وهو یوم 
٩‏ لوفير . ولكن نظراً لظر وف فتیة ظلت هذه المذكرة سرا حبى الان . . وتقول 
ا مذ as‏ : و إنه لما كانت نصوص مشروع الثرار sill‏ وافقت عليه الجمعية العامة 
لعصبة الأم فی سبتمير . بمناسبة افتتاح البر وتوکول انماص باتفاقیة الباسیفیکی 
لنسویة المنازعات الدولية . تطالب بإبلاغ نص هذه الاتفاقية إلى الحكومة المصرية . 
فان الحكومة البريطانية تجد نفسها مضطرة إلى أن تحیط عصبة الأمم علما بأنه على 
ارم من أن ا حمایة على مصر قد انتهت فى فبرایر سنة ۱۹۲۲ - فإنها ‏ أى الحكومة 
البريطانية ‏ قد قامت ببعض التحفظات فيا يتعلق عسائل معينة . ين الوصول 
إلى اتفاق بشأن هذه المسائل مع ا حکومة المصرية . وهذه التحفظات تتصل بمسائل 
تتضمن المسائل الحيوية للإمبراطورية البريطانية ۰ ولا تسمح sh‏ تدخل أو sh‏ 
مباحثات بشأنها من جانب أى دولة . ولذلك فان بر یطانیا تعتبر أية محاولة بالتدخل 
ف الشئون المصرية من جانب أى دولة . عملا غير ودى . وسوف تصد بكل ما لديها 
من وسائل أى عدوان على الأراضى المصرية + وبر یطانیا لا تستطیع الاعراف بانه 
إذا وقعت مصر البروتوكول ا حاص باتفاقية الباشيفيكى . فان ذلك سوف يمكن . 


۴۲ 


7 7 لاصریة من ع الطالبة بتدخل عصبة الأم لتسو ية المسائل الى تعتبر بريطانيا 
جهة law‏ #الوحيدة فيها بمقتضى هذا الاعلان » . 

انتهئ حرفيًا ما نشرته جريدة الدیل ميل ء لسان حال AGS‏ البريطانية فى 
يوم ۵ دیسمبر سنة ۱۹۲١‏ + 


أرأيت البصمة ! 


و ظروف فنية هی الى جعت هذه المذّكرة سرا » من الساعة ۱۱,۳۰صباح 
يوم ۱۹ نوشبر إلى يوم 4 دیسر سنة 1114 . . إن هذه الظروف الفنیة هى أنه 
فى الساعة 11° قبل الظهر قدمت بريطانيا هذه المذكرة . . وف الساعة الواحدة 
all,‏ ا تم اغتیال السردار. ! فالغريبٌ أن بر cael Lilly‏ مذكرتها We}‏ 
وال مفر وض فی الإعلان أن پنشر لاان یخی ۱۵ یوما إلى أن تتسرب آخباره ء وتثار 
من حوله الريب والشکوك ۔ فتضطر ire‏ عصبة الم أن تذيعه مع هذا الاعتذار 
الريب ! .  .‏ تعالوا نبحث عن مندوب بریطانیا فى عصبة الم الذى قام بهذه 
العملية المريبة العجيبة !! . . إن مندوب بریطانیا تق عصبة الم فى ذلك الحين . 
كان اللورد سیسیل وزير الدولة فى الوزارة البريطانية ومندوب پریطانیا فى عصبة 
الم فى الوقت نفسه . ورحت أبحث عن كلمة BE‏ يوم nds ۱٩‏ فلم أجد . . ولا بعد 
ذلك بأسبوع : ۲ ولا بأسبوعين . . وفجأة وجد اللو رد سيسيل . . إن جريدة التیمس 
قالت ق يوم ٩‏ دیسمیر سنة ۱۹۲١‏ : « عقدت ا حمعیة البر بطانية الفنلندية اجیاعا؛ 
وقد حضره اللورد سیسیل وزير الدولة ومندوب بر یطانیا فى عصبة الأثم . وألى تحطابا 
ی الاجهاع © واطاب كله عن علاقات الصداقة وللودة والاخوة بين بر یطانیا 
وفتلندا . تم tha‏ يتحدث لورد سیسیل عن مصر ویقول با حرف الواحد : « إن 


۱.۳ 


" العلاقات الير يطانية المصرية ها صفة استلتائية . ومن المصادفات الغريبة أن الیکومة 
"بر بطانية -- فى يوم مصرع السردار بالذات . آبلغت السکرتبر العام لعصية الم ۱ 
مسٹولیاتھا وتعهداتها فى محر ا-تبلة من تصریح ۲۸ pith‏ _ إن Shey‏ ل 
علینا أن dea}‏ من التدابير ما نراه ضر ورین للقیأم بتلك التعهدات . واضیان سلاءة 
الأجانب ف مصر . الى تحن مسئولون عنها - يمن بين هؤلاء الرعایا ار بطانیون . 
وکان من all‏ و ری آن نقرم ف مصر يعمل شر ول حازم . ولا أعتقد أن i‏ 
إنسان عاقل خال من الغرض . لا یری فى التدابير الصارمة الى اتخذئها اللمكومة 
البر إطانية مع سعد زغلول وحكومته . إلا عملا يقتضيه الموقف » . 

هذا هو ما قاله لورد سيسيل ف خحطابه قی الجمعية البر يطانية الفنلندية : وهو 
اعتراف AT‏ بأن بريطانيا قدمت مذكرتها فى ۱۹ نوفبر إلى عصبة الم . فى نفس 
اليوم الذى مم فيه اغتيال السردار . إذا كانت هذه.مصادفة غريبة . کا بقول 
مندوب بريطانيا فى عصبة الم . فإنها لأغرب مصادفة فى العالم أو لعلها زلةلسان . . 
أو لعلها بصمة تركتها اخخابرات الہر بطانية . . أو لعل اللورد سيسيل وزير الدواة لم 
یکن یعرف ما يدور بين ا خابرات البر Silla,‏ ووزير ا حارجیة : فليس من المعقول أن 
يعرف هذه الأسرار الحخطيرة کل أعضاء مجلس الوزراء البريطانى . 


یں 8 2 


ویزید فى خطورة هذا آلتصرف أن بریطانیا سيق أن أخطرت الدول العظمى 
عقب تصريح ۲۸ فبراير . بحقوقھا المستمدة من التصريح : ولكنها تحرکت ‏ فجأة. 
قبل مصرّع السردار بساعتین - لتخطر عصبة الم ٠‏ وذلك لتقطع الطريق على 
عصبة الم ٠‏ أن ترحٹ هذا العدوان . بل لقد حدث بعد أن أرسلت بر یطانیا۔ بعد 
تصريح ۲۸ فبرایر «باش لابا سريا إلى أمريكا تسجل حقوقها فى مصر وتقول 


۱۰1 


إنها لن تسمح بأن تكون حقوقها موضع تساؤل أو أى مناقشة من أية دولة من. الدول! 
ESS,‏ - كؤرخين - لا نستطيع أن نقررهذه الحقيقة » بغیر مستند .. وعاصة أن 
هذه اخحقیقة تثبت العمل المريب الذى قامت به بريطانيا قبل مقتل یالسردار 
ساعتين ! ! إن حت بدی ال py‏ تثبت هذا . . إن ف السجلات السرية للحكومة 
الأمريكية فى افجلد Gell‏ بعام ۱۹۲۲ - ا بلد الثانى ‏ صفحة ۱۰۳ ے مظبعة 
حكومة الولايات التحدة سنة ۱٩۳۸‏ فيه نص المذكرة السرية الى آرسلتھا بر بطانیا 
إلى أمريكا فى هذا الموضوع » وإنى الآن أنشر هذه المذكرة . 

«سرى - رقم ۰۳ = +۸۸۳ س می السفير البريطانى فى واشغطون شيلتون » 
إل وزير اارجية الأمريكية تشاولس هيوز رتم ۱۹۵ . 

واشنطون فى ۱٩‏ مارہی سنة ۱۹۲۲ . 

سیدی . . اتشرف of‏ أحبطکم علما ء بناء على ثعلمات من حکومتی ء بأن 
حكومة جلالة الملك قد قررت ۰ عوافقة البرلان : على إنهاء الحماية الى أعلنت 
على مصر ف ۱۸ ديسمير سنة ۱۹۱۶ ء والاعثراف بها دولة مستقلة ذاث سيادة . 
وقد Calls‏ عند عرض هذا الوضوع على أنظاركم » ob‏ أرسل لكر ال کرة التلیة : 
و عندما هدد دخول تركيا dl‏ العظمى ‏ حلیفة" لدول وسط آوربا فی دیسمبر 
عام 1۹۱4 س سلام مصر وتقدمها ء آنهت حکوەة نجلالة الك سيادة تركيا على 
مصر پروژضعت البلاد حت جمايتها ء وأعلنت آنها قله أصبحت محمية بريطانية . 
ولقد تغير الوقف الآن . وانبعكت مصر من ال حرب مزدهرة لم يصبها سوہ ء وقررت 
.حكومة جلالة الملك بعد ترو وإمعان دقيق . وطبقا لسياستها التقليدية ء انهاء 
الحمایة ٠‏ بتصریح بح تعترف فيه عصر دولة مستقلة ذات سيادة 8 يها احتفظت 
لاتفاقات مقبلة ۔ تعقد بينها وبين مصر ء ببعض السائل الى تتضمن مصالح 


والتزامات الإمبراطورية البريطايية . وإلى أن تعقد هذه الاتفاقات ؛ سيظل الوضع 
الراهن بالنسبة هذه المساثلعل ۱۰ هو عليه . وسیکون للحكومة المصرية الحرية ی عادة 
إنشاء وزارة الخارجية . و بذلك مهد الطريق لإقامة التمثیل الدبلوماسى والقنصلى 
فى ctl‏ . ولن تتولى الدكومة الہر یطانیة نی الستقبل حماية المصريين فی الدول 
الأجنبية . إلا نی المالات الى ترغب فيها الحكومة المصرية ی ذلك : وإلى أن بم 
إقامة التمثيل المصرى فى الدول المعنية . ولا یتضمن إإغاء الحماية البريطانية على 
مصر . على أبة حال . أى تغيير فى الوضع الراهن بالنسبة مركز الدول الأخرى ف 
مصر نفسها . إن رفاهية مصر ووحدة أراضيها ضر وريتان لسلام وأمن الإمبراطوریة 
البريطانية الى ستتمسك بهما داعا . باعتبار ذلك مصلحة بريطانية جوهرية 
بالعلاقات الخاصة الى بينها وبين مصر . وأبى اعترقت بها SEM OSL‏ 
منك زمن طویل کہ وقد حددت oda‏ العلاقات ۳ التصر بح عن الاعراف هر 
دولة مستقلة ذات سيادة . وقد وضعتها حکومة جلالة الك باعتبارها مساثل CAD‏ 
مساس حیوی بحقوق ومصالح الامپراطور ية البر بطانية . ولن تسمح بأن تکون وضع 
تساؤل . أو ٭ناقشة من al‏ دولة ان الدول الأخرى 5 

وبناء على هذا Tal‏ الذى تعلنه الإمبراطورية البريطانية إلى کل الدول ۔ 
ستعتير at‏ محاولة من أية دولة gal‏ للتدضل فى شئون مصر علا غير ودى . كما 
Penal‏ أى عدوان على أرض rene‏ عملا جب رده JS:‏ ما لديها من الوسائل ۳ 


« Sik, nl السفير‎ OF 0 


«ه. ج. شيلتون » 


۱۹ 


هذه المذكرة السرية نفسها الى آرسلها .السفیر البريطانى فى واشنطون یوم VV‏ 
مارس سنة ۱۹۲۲ ۰ هى الى قدم مندوب بریطانیا فى بجمعية الأم صورة مشابهة. 
ا إلى السكرقير العام لعصبة الم فى چنیش يوم ۱۹ نوفبر ستة ۱۹۲۴١‏ الساعة الحادية 
عشرة والنصف قبل الظھر پوت القاهرة . . أى قبل مصرع السردار بساعتين 
أليس هذا دليلا جديدا يبعت على الشك ۴ . . أو - على الأصح - يبعث على 
الیقین ؟1 فإذالح يكن كل هذا بصمات ؛ فأين هی البصمات ؟ 


البصمة الثانية 
هذه هى البصية الى وجدناها على جثة السردار بعد ۳۹ سنة !ولکن سعد 


زغلول كان يبحث نی عام ۱۹۲۵ عن بصمة أخرى على جثة السردار . . ونترك 


مك کرات سعد زغلول sss‏ : 


يوم ١6‏ يوليو سنة ۱۹۲۵ : 

) عبد الهادى ابلندی ( الستشار عحكبة اہحنایات‎ am أمين‎ Gaels 
. بنجلاء أن الوفد لادخل له فى قضايا القتل الا‎ Call أباخه أن التحقيقات: الأخيرة‎ 
وأن جميع المتهمين المعترفين صرحوا بذلك » وى مقدمتهم شفيق منصور ۔ ومن يدعى‎ 


محمد فهمى على النجار . وأن هذا الأخير صرح بأن المتآمرين كانوا بعرفون بعضهم 
بعضا خلافا لما قيل . أن الطبیب الشرعی قرر أن ابليثة الى وجدت فى dt!‏ 


هی جثة مصطیی حمدی » ۰ 


الصراع . . 


وكان سعد زغلول يعيش فى صراع هائل : الإنجليز: بحاولون أن يثيتوا عليه 
أنه هو الذى کان يشرف على اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ وأنه هو المسثول عن 
عملیات العنف الى كانت ترد بها الثورة على إعدام اغات من المصريين ! ولذاك 
أعلنوا عليه ارب . . ووزارة زیوز بدأت the‏ من IY‏ » والبطش » بتأیید 
من القصر والإنجليز . . لتجعل الناس ينفضون من حول سعد زغلول ولتقضی على 
ال ركة الثورية فى مصر . . وكان الملك عنع الناس من أن پزوروا سعد زغلول ٠»‏ 
وحدث أن يسف قطاوی باشا وزير الواصلات ترك بطافته لسعد زغلول لمناسية 
عيد الفطر » ونشرت الصحف ابر فى يوم ه مایو سنة ۱۹۲۵ + وق اليوم التالى 
٦‏ مايو سنة ۱۹۲۵ صدر مرسوم مُلکی بتعيين محمد حلمى عیسی باشا وكيلا 
لاداخلیة » وصدر مرسوم بقبول استقالة بوسف قطاوى باشا من وزارة المواصلات . 
ونیم كبار الوظفین من هذا أن سعد زغلول أصبح من المنبوذين | . . وکتب'سعد 
زغلول فى مذ کراته يقول : 
۷ يوليو سنة ۱۹۲۵ : 
دق هله jpop ots‏ أحمد زيور باشا رئيس الوزراء إلى لوندره » dsly‏ له 
وزير الدارجية البريطانية وليمة » ثم أولم له رئيس الوزراء البریطانی وليمة ؛ وأو 
یرم ولائم م8 بحصل فى واحدة منها خطب ء وكذلك pf‏ له عزيز عزت باشا | 
لإوزير المفوض فی لندن وليمة . وقابل زیور باشا ملك إتجليرا ٠‏ وحیاہ ملك إنجلرا . 
play‏ سان میشیل وسان جورج من من الدرجة الأولى dy.‏ بحادث أحدا فی السياسة » 


۱۰۸ 


ويقال إنه car‏ لوندره بعد يوم أو يومين . وقد اختلف الناس فى سیب سفره - 
رجاء add‏ دة الأهرام أن زملاءه الوزراء لا يعرفون شيئاً ! وأنه لايخابروزارة اللدارجية 
وأن مخايراته رأسا مع السراى ٠‏ والله أعلم . وإنی ألمس أنه ذهب لکی يقنع خصومنا 
مصر . وبصواب الخطة الى سار عليها بعد وزارة الشعب ( وزارة سعد زغلوك ) 
لغایة OW‏ . وأن هذه احطة ۔۔ إذا استمرت من غير تعد.ل ۔- قضت على ا حرکة 
الثورية قضاء مبرما - ولا يبعد أن يدخل نی ذلك توقيف الدستور أو استبدال 
انحر به 0 وستکشف كل ذلك oe‏ 

و خطب چورچ لويد خطبتين متواليتين فى lel‏ فى لندن . وراس 
المندوب الساى أثناء ا حرب العالمية الأو . وحضر الطبتین أحمد زيور باشا 
( رئيس وزراء مصر ). وصرح المندوب السا اللدديد أن أول جهده سيكون فى مصر 
هو المافظة على الصوالح الإتجليزية واحترام أمانى المصربين . وأسلوب الندوب 
الاين الحديد فى الكلام جيد - ولكن يطوى نحته ما لا ترتاح تفوس العقلاء من 
المصريين إليه . وقد رأيت مصطى النحاس ومكرم عبید ومرقص حنا متفائلین 
خيراً ۔ ولكنهم واهمون فى هذا الاعتقاد . حقق الله ظنهم . . . وخيب ظی ! 

رفضت محكمة النقض والإبرام يوم ۲۳ Clb SILI‏ ا حکوم عليوم فى قضية 
السردار : وأهل ا حکوم علیهم قدموا عرائض لكثير من ابدهات بالعاس العفو . 
أباغى عبد القادر حمزه ( صاحب جريدة البلاغ ) أنه مع أن وزارة الداخلية 
استلفعت نظر المديرين وا حافظین إلى الذين أرسلوا لى خطابات تهنئة برأس السنة 
( الهجزية) أو تلغرافات . لكى یمنعوہم عن مثل ذلك ! ؛ . ومن بضعة أيام تعسكر 
قوة حول بيت الأمة . وتقرر أن تز بد اليوم . والله أعلم بالسبب » 


۰ بولیو سنة ۱۹۲۵ : 

» إشاعة of‏ نشأت باشا رئیس الدیوان الاک بالابة سیعین‌سفیراً ف مدرید. 
al,‏ الدستوربين ولاتحادیین اتفقوا على أن یکون للأولين 4۵ كرسيا فى مجلس 
النواب ۰ وأن A‏ تتكون من خمسة أعضاء تفصل فى الخلاف بين ا حزبین . 
نشرت بعض ا ەرائد حديثا ليحبى باشا إبراهيم رئيس الوزراء بالنيابة مع حرر 
جريدة « الريفورم » جاء فيه أن الإقبال على حزب الاتحاد ( حزب القصر ) عظيم ٠‏ 
وأن الناس مندفعون للإقبال عليه باختيارهم ! وهكذا . . وإلا . . فلا . 

ألم بالتموس هزال شديد. وهون شديد لدی من كانوا أكثر الناس حماسا 
وأشدهم غيرة . . ومن بی منهم على عهده . فإما حياء وتورطا : وإما لعدم وجود 
وسيلة آخری . وهی مصيبة ليس ها إلا ربك من منج . 

« أخبر عبد القادر حمزه عن سعيد ( رئيس الوزراء السايق) عن إسماعيل 
شير ين أن نشأت سيجرى معه تحقيق فى قضية السردار بعد أربعة أيام » وأن سفارة " 
Ie]‏ بالاستانة كلفت بإرسال عبد الملیم البيلى مستشار السفارة المصرية إلى هنا .: 
وأن رسولين قادمان من هنا البحث عن شخص آخر ٠‏ وکان مع عبد ded gil‏ 
وفر إلى أوربا . فهل هذه الرواية صحيحة ؟ انی أشك فيها . 

طوقت بیی قوة من عسا کر البولیس » 


۳ آغسطس سنة ۱۹۲۵ : 
« لا تزال هذه القوة موجودة : بل زادوا عددها عن قبل . إنها الیوم فرق الهانین . 
منعوا الناس من الدخول إلى البیت » کالسید حسين القصبى ؛ وكذلك ور تج 


۱۱ 


الخدم ٠‏ وقد مکی وفد من الفیوم آمس أن تحضر عندی بواسطة تسلل أفراده من 
منزل حمد باشا الباسل . وألقيت عليهم كلمة رعا نشرت فى جرائد اليوم » 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۵ : 


« لا تزال قوة البولیس تحبط بيت الامة ۷. 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۵ : 

« إن استمرار الادارة ی الشدة والضغط على السعدیین ومعا کسة مصالهم قد 
آثر نی ضعاف النفوس منهم . فأخذوا ینحازون زب الاتحاد : اتقاء للشر > 
ومنهم من Sb‏ لنا ‏ ويسبتأذن فى مفارقتنا. ویشکو لنا حاله ۔ فلا نرى بدا فى كثير 
من الأحوال عن وی 

« اليوم م حضر 'بعض رجال التوفية عن OLE‏ . وقالوا إن OWL‏ الوفد مركز 
قویسنا رأت أن تستأنف أعماها وتجدد odd‏ المناسبة ثقتها بالوفد ۔ وأنه تفاديا من 
مصادرة اجماعها فكرت فى أنها فستأذن ق:غفد الجاع بمناسبة عي ميلاد جلالة 
اللاك حى لا عنم الاجَیّاع ١‏ . فقلت : و أنا لا أعارض فی الاجماع ذه 
الغاية . ولا وجه لاستثذانی ٠‏ بل عليكم أن تستأذنوا القصر اللکی ف فلاف 2.4 
کی ہ8" ون بأن هذه فكرة طارئة > ولا تختمر فى روحهم ! وبعد 
قليل من الکلام انصرفوا !! » 
۰ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ : 

« زارف ديلينى مدير شركة رويتر - وفهمت منه أنه لم يتقرر شىء عن حسن 
ols‏ . . خلافا لما كان أكده لأمين بوسف . وقالة إنه لم يسمع یا عن أحمد 


حل 


ماهر وحمود النقراشی » ولكن يؤجد ضدهما شبهات » وأن المسألة تصفو بعد 
الافراج ge‏ » وأشار .إلى إحضار عبد الحليم البيل من إستانبول ء فقلت له 
ما اتصل بعلمی من حضؤره » . 


۱ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ : 

و آخبرنی أمين يوسف - نقلا عن مستر ستانلی بارکر رئيس تحریر جريدة 
الإجيشيان جازیت - أن دار المندوب الذاى نبهت على مكاتى ost‏ الامجلیز 4 
ألا بتمزضوا بالنقد للقانون الذى آصدرته المكومة( عن SAI‏ المجاسية. وت 
نشاط الأحزاب ) لن ذلا يقيد عدم موافقة دار الندوت السای على هذا القانون » 
خشية أن يبر ذلك الوزارة على الاستقالة حالا : قبل أن یتخذ المندوب السای 
البريطانى عدته لتأليف وزارة آخری یں .ذلك كلفت دار الندوب الساى مستر ۱ 
برسيقال الستشار القضانی أن يخبر الوزارة أو رئيسها : أنها غير راضية عنه » أى 
عن القانون . ويلوح لى أن الانجلیز فرحون فى القيقة بهذا القانون ! OF‏ القصد 


. القضاء على الوفد دون سواه . ولكن تدبیر الله فوق. کل تدبير»‎ axe 
: ۱۹۲۵ الأحد أول نوقبرسنة‎ 
إلا الوفود‎ Mol و لا بزال بيت الأمة محصوراً بالحنود » غير أنهم لا يمنعون‎ 
والطلبة » ۔‎ 
: ۱۹۲۵ الأربعاء ۱۸ نوفر سنة‎ 


ه قبضت النيابة على عبد alll‏ البيلى وأخيه ( عبد الرحمن البيل ) منذ بضعة أيام 
تقريبا . وكان الأول قد دعى من الاستانة بتلغراف ۰ ونيه عليه أن يقول كل ما بعلم 


۱۱۳ 


عن حادثة اغتيال السردار أو يقبض عليه ' فتجاهلها dy‏ يقل شيئاً . ويتكتمون 
التحقيقات الحارية معهما ٠‏ ومع شخص يدعى محمد يوسف السيد . كان قرض 
عليه قبلهما بقلیل . وقيل إنه ضبطت أوراق ضدهما مهمة ۔ و يجوز أن تمس نشأت 
LAL‏ . وقد شاعت إشاعات كثيرة على هذا الباشا . حى قيل إن الندوب السای 
توجه يوم السبت الماضى إلى الإسكندرية . وقابل الملك بقصد طلب إخراجه من 
السرای على الأقل ؛ ولكن لم نحدث شىء فى هذا اللخصوص , . 
e»‏ 

هذه هی مذ کرات سعد زغلول عن هذه الفبرة ۔ وهکذا ترى أن سعد زغلول 

يبحث عن بصمة أخرى على جثة السردار ! 


الملك الصغير ! 
وال لبصمة الى يبحث عا سعد 

كانت البصمة الى يبحث عنها سعد زغلول على حثة السردار ھی ہصمة 
الك ! فإذا م تكن بصمة الك فؤاد شخصيا . فلابد أنها بصمة الملك الصغير 
حسن نشأت رئيس دیوان الملك بالنيابة ! إن سعد زغلول كان يعتقد أن مؤامرة 
القضاء على ثورة ۱۹۱۹ لابد أن االك فؤاد اشترك فيها . لأنه كان يعرف أن الملك 
بريد أن یتخاص من حكم الشعب . وکان الملك يعتقد أن سعد زغلول يريد إعلان 
الجمهورية . ۱ 


وم تكن هذه التهمة سرا ! إن جر يدة التيمس کتبت يوم ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ 


۱۱ 


مقالا افتتاحيا قالت فيه با حرف الواحف : « إن السبب نى تأليف حزب MEY‏ 
برجم إلى اعتقاد دوائر القصر الملكى وكثير من أصحاب الأراضى المصربين أن سعد 
زغلول يريد استبدال الملكية فى مصر بابلمهورية ٠‏ وقبل ذلك كتبت جريدة التيمس 
فى يوم 4 يناير سنة ۱۹۲۵ : « إن جمیع الدلائل تؤكد أن سعد زغلول یسیر سیرا 
مطرداً نحو إعلان ابمهورية فی مصر ! » . . وقبل ذلك كتبت جريدة الدیل 
تلغراف فى يوم ۳ بنایر سنة ۱۹۲۵ : « إن العركة فى مصر هی بين أنصار الملك وأنصار 
سعد زغلول » . .وقبل ذلك کتبت جريدة لیفرپول پوست فى يوم ۲ دیسمبر 
سنة VAY‏ إذا ربح سعد زغلول فقد انتهى اللاك فؤاد » ! وكان سعد زغلول 
Gk:‏ من جهاز المعلومات نی جهازه السرى أخباراً ومعاومات تزيد ى شكوكه . 
إنه يعلم أن عبد الحلیم لبیل على علاقة بشفیق منصور : aly‏ يخبره بالاغتيالات ! 
dns‏ أن عبد الحليم البيلى صديق حميم لسن نشأت باشا رئيس الديوان الملكى 
والملك الصغير ! ويعلم أنه عندما اختلف سعد مع الملك فؤاد بعد مصرع السردار . . 
استقال عبد الیم البيل من عضوية الوفد Lait,‏ حزب الانحاد sill‏ کان حسن 
نشأت زعيمه الحقیتی ! إنهم كانوا يسمون حسن نشأت الك الصغير . . فا هو دور 
الملك الصغير ی «.صرع السردار ؟ ۱ 
ees‏ جهاز العلومات بتحريات غريبة : فى الساعة الثانية ظهراً عقب مصرع 
السردار بنصف ساعة : حضر عمود إ ماعیل أحد زعماء SLT‏ قتلت السردار » 
على موتوسیکل + إلى دار عبد الحليم ed‏ وعبد الرحمن البيلى فى شارع قصر 
Sal‏ آمام دار الحكمة الآن ‏ ونادی محمود إسماعيل على عبد الرحمن . . وردت 
خادمة عبد الحملیم البيلى السورية قائلة إن عبد الرحمن لم يضر بعد ! وأنه سیحضر 
بعد قليل . . وإذا عحمود إسماعيل يقول للخادمة : قولى لعبد الرحمن عندما بحضر 


۱۰ 


« انتهیتا + ! ویبداً جهاز العلومات الذى يعمل مع سعد زغلول يجمع واحد:زائد 
واحلڈیساوی اثنين ٠‏ . إن er‏ وس امن البیل يعرف أن السردار سیقتل › 
وهو كان من المشتركين نی حوادث الاغتبال ى الماضى . وعلى علاقة وثقة 
يشفيق عنصور وحمود إسماعيل ! وما دام عبد الرحمن الییلی يعرف . فلايد a‏ 
aad‏ عبد الیم البیلی يعرف . وما دام عبد الحليم البيلى يعرف . فلابد أن حسن 
نت یعرف . وما دام حسن نشأت یعرف . فلابد أن االك فواد مرف ویعرف 
ويعرف ! !£6“ se‏ السری ععلومات آغرب : إن هناك معلومات تثبت اتصال 
عيد الم البيلى بشفيّق منصور وبحمود ele]‏ . وأن apt‏ ماعل كان 
يتردد باستمرارعلی عبد الرحمن الييل فى بيته . وأنه بدأت شبھاتتحوم حول عبدالرحمن 
البیل ۔ . ون الشبهات على عبد الحليم البيلى أقل من الشبهات على عبد الرحمن ! 
وإذا بيد مجهولة تتدخل . وتنقذ عرد الرحمن البیلی ۰ وترك عبد الحليم البيل ۔ الذ 
۱ عليه شبهات ضعيفة ! ویقال لسعد زغلول إن ode‏ اليد ا جھولة هى يد القصر > 
وأنها طلیت من النائب العام أن یوصی Tet‏ بعبد الرحمن البيل . . ویفرج فعلا 
عن عبد الرحمن البيل ویبی عبد الحليم البولى ! 
ولكن الشی ء الذى لم يكن يعلمه سعد زغلول — برغم جهازه السرى للمعلومات ‏ 
أن بريطانيا كانت تعلم عصرع السردار - وبموعد مقتل السردار ۰ وأنها قدمت 
المذكرة السرية المريبة قبل مصرع السردار بساعتين ! . . والسر فى أن سعد زغلول 
م يعلم ذلك م أن القصر ملا مناصب السلك السیامی كله قبل تولى سعد زغلول 
1 الحكم ‏ برجاله . . ولو كان لسعد زغلول عيون ی عواضم أوربا ٠‏ يوافونه بالعلومات 
الدقيقة لعرف سر المذكرة المريبة . ولعرف أن الإنجليز لا يهمهم أن يبحثوا 
عن US‏ السردار ‏ لأنهم يعرفون من أول يوم هن هم قتلة السردار . . وإتما الذی 


۱۱۹ 


كان يهم الإنجليز ‏ قبل كل شی - أن یقضوا على ثورة ۱۹۱۹ نفسهاء وعلى 
جهازها السرى . وأن هذا هو سر الاهیّام بأن يعرفوا كل التفاصيل عن الذين قاموا 
بأعمال العنف ی ورة ۱۹۱۹ ۰ ومن الذين نظموا اهاز السرى : ومن الذين قادوا 
الحهاز السرى . . ومن الذى كان يصدر الأوامر والتعليات ! . . وهذا هو السر 
فى أنهم اهتموا بقضية ماهر والنقراشى اکر من اهتامهم بحادث السردار . . وأنهم 
اهتموا بالحصول على اعترافات شفيق منصور يعد SAI‏ عليه بالإعدام » أكثر 
مما اهتموا بأن يعرفوا من الذى اشترك نی حادث السردار وقتل السردار ! إن الانجلیز 
لم يكن بهمهم إطلاقا أن يثبتوا علاقة الملك الصغير بمقتل السردار . . . 
ونرك مذ كرات سعد زغاول تر وی تفاصيل هذا الصراع العجيب . . 


تابع يوم الأربعاء ۱۸ وبر سنة ۱۹۲۵ : 

«كثرت الإشاعات حول تحقيق Sole‏ الاغتيال . بالنسبة اسن نشأت 
وعبد الحلیم البيلى . وقد أكد لنا بعضهم أن أحمد إسماعيل ‏ أخا محمود ا ماعیل — 
عنده كثير من الأوراق ا امة الى تلى الشبهة على البيل ونشأت باشا ( وكيل 
الديّوان الملكى ) . منها خطاب عبد الحلیم البیلی إلى محمود إسماعيل : يدعوه إلى 
مكتبه للقابلة نشأت فيه» ومنها ( صورة) فوتوغرافية لنشأت مهداة منه إلى مود 
إسماعيل بعبارة بخطه ٭ وكذلك أكد أحمد هذا أن أخاه ( محمود إسماعيل) 
كان عضوا فى لمنة معرکة الزھور الى كان نشأت يرأسها فى العام الاضی + 
ونه فصل له « ریدنجوت » عند خياط كبير . وقد ضبطت ( صورة) فوتوغرافية 
كبيرة عن اجماع ماسوق كبير كان فيه حمود [ماعيل وشفيق منصور على مقربة 
من (حسن ). نشأت وقد رأيت آنا هذه الصورة حيث أحضرها عد القادر حمزة من 


۱۱۷ 


من محل زولا المصور الشهير . ثم أخذت إلى إدارة التحقيق . وبقال إن ا حققین 
عروا على صورة فوتوغرافية فيها نشأت وعبد اليم البيلى وحمود إسماعيل . وى 
قول وبدراوی باشا عاشور ! وأكد لى أمس بعضهم أنه أثناء وجود نشأت بالأوقاف 
( كان وكيلا للأوقاف قبل تعيينه وكيلا للديوان الملكى ) عار فى مکتبہ على رصاص : 
وتقدم حسن نشأت فأخذه . وم يظهر له من بعد ذلك أثر . وقد أرسل التائب 
العموى مع عبد المادى القصبى يطلب لك الصورة الكبيرة . كما فاتح ( النائب 
العام ) محمود الإتربى باشا فى شأن حديث صدرعنه. وما كان من عبد الحلیم البیل 
عند ماع حبر الاعتداء على حسن عبد الرازق باشا وزهدى بك. من كونه قال 
إنه لم يكن القصد منه اغتيال هذين الرجلين بل عدلى ورشدی . ولا أظن هذه 
الواقعة أهمية . ویس من البعيد أن یکون النائب العموی يريد بطلب العون وهذه 
الشهادة - أن يظهر لنا اهمامه بکشف الحقیقة دفعا لا حام حوله من الشكوك 
ی إخفائها لصلحة السرای . ولقد قيل بهذه الناسبة إنه ( النائب العموی.) ذهب 
إلى الوكالة البريطانية وأفهم العمید ( المندوب السای) بعد التهمة عن خسن 
ols‏ . والله gel‏ » 


.نور سنة ۱۹۲۵ : 

"«فهمت من مسر ديلينى ( مراسل رویتر ) أن طاهر نور ( النائب العام) 
قال إن الأدلة ضد ols‏ ۸ تبلغ حد اليقين. وتردد فى کونها كافية BLY‏ 
البيلى» . 


\\A 


۳ نوقبر سنة ۱۹۲۵ : 

« نقل لى الد کتور حامد مود عن مسار ديليى مراسل رویتر أن اتان 
عا قلیل ق الئیابة . وحينئذ يطلب ( الإتجليز ) إبعاده عن عن السراى بحجة أنه لا يلبق 
أن يكون من فیها عرضة للاستنجواب فى هذا الشأن . cul,‏ بشرى حنا عن مدحت 
باشا ( يكن ) عن Se‏ باشا أن نشأت سيسأل اليوم فى النيابة ‏ ويقول ( إسماعيل ) 
صدق إنه سمع ذلك من مصدر موثوق به . وروی لی آمس ( إبراهيم ) متاز احای 
أن موم اكتشفت فى سابل . وأنها ديرت و fe‏ الحليم ) ) البیلی لاغتيال 
حاة اللحديو السابق > وآن الرواية اختلفت ی زمن اكتشافها . فن قائل إنها 
اكتشفت من زمن طويل. وحرم على عبد الحليم البيل هبوط أنقرة بسببهاء ومن 
قائل إنها اكتشفت فى هذه الأيام بعد عودته من تلك البلاد . ور یما كانت الرواية 
الثانية أقرب إلى العقل ۰ ولكن 2 عليه هو البرهان الثبت . Gath‏ النحاس 
باشا . عن ( الدكتور محمود ماهر ) - شقيق أحمد ماهر . وهو ل سر aS‏ 
ی ادارة الطب الشرعی - انهم بیحتون ١‏ الآن EL‏ کاو i‏ عن معرفة بصمات 
فی أوراق بعتبر ونها ذات أهمية كبيرة . ونسبة هذه البصیات إلى آشخاص معینین 
يقوئون إن التحقيقات تبحث OW‏ عن دعوة السردار إلى حفلة الشاى ای كانت أء آعدت 
له : من قام بها ؟ ومن اقترحها ؟ مع عدم وجود مناسبة لها ۔ ومن دفع نفقاتھا ؟ 
حيث يشاع أنه قام بها نشأت باشا . وعما إذا كان محمود إسماعيل دعى إليها ء إذ 
قيل ail‏ عبر على تذكرة بدعوته إليها . کا قولرك نها تبحث عا |ذا کان نشأت 
أقرض ریدنجوته حمود إسماعيل . وأنه عملها غير مرة کا يقول الشهود . 

del,‏ متاز lal‏ سالف الذكر أن أحمد رشدى المحاى لديه قسيمة باسم 


۱۹ 


من دفع إليه أتعاب Wy‏ رافعة فى قضية السردار) وخاصة عن محمود إسماعيل > 
وأن مساعى بذلت عنده فى تسلیمها فلم يقبل + وأنه سثل من يومين فی النيابة عن 
معلوماته ق قضية السردار ٠‏ وقال إنه « طينها + . 
هکذا رواية متا زه . 


ما أقل عقولنا ! 


انتشرت فى البلاد الأخبار ob‏ الندوب السامی البريطانى سیطلب من AMM‏ 
اخراج حسن نشأت باشا رئيس الدیوان اللکی بالنيابة من القصر . وکان الساسة 
يسمون نشأت باشا « اللك الصغیر + ! وفرح الناس بهذا النبأ ٠‏ وراحوا بهنتون 
. بعضهم بعضا ! وكان الساسة وأعضاء الأحزاب سعداء بهذه البشری! إن الانجلیز 
سیخلصوننا من نشأت sin‏ بأمره ! الرجل الذى برفع الوزراء ويسقط الوزراء ! 
الدکتاتور الذى یحکم مصر من وراء الستار ! اك الصضر الذى وشن ند العزیز 
همی باشا بقوله : « يقرب من يشاء ویقصی من يشاء . ویعز من يشاء ویذل من 
يشاء . أوامره مقدسة فى کل وزارة من الوزارات ۰ تصعق الوزیر والوکیل والدیر 
والعمدة والشيخ وانلفیر ! . .حتانيك يا نشأت باشا ! رفقا بقومك فا خلقوا من 
حديد ! لقد صيرتهم الحوادث عظما وجلودا . رضاك وغفرانك ! ها نحن أصبحنا 
لا حول لنا ملك ولا قوة ! ها نحن مقر ون بكفاءتك وقدرتك . فخفف be‏ وطأتك ‏ 
وخفض من بطشك . وارفع عنا مقتاث وغضبك !! ۰ . . وكان الملك الصغیر أعلن 
على سعد زغلول حر با لا هوادة فيها ٠‏ وأعلن سعد ارب عل الملك الصغير . . والملك 
الكبير . . وجاءعت الفرصة الذهبية . . إن الندوب السا البر بطانی سیخلع LMM‏ 
الصغير من عرشه ! وصفق الناس flag‏ القادة . 


۱۳۰ 


ولكن سعد غلول رفص أن بشترك فى الزفة ! لقد كتب فى يوم الأربعاء Yo‏ 
نوفبر سنة ۱۹۲۵ يعلق على ابتهاج الناس بتدخل الإنجليز لإخراج نشأت باشا من 
القصر بقوله : « ما أقل عقولنا ۔ وأقصر أنظارنا . وأضعف صبرنا ! اشتدت Ly‏ 
الظام . وطخى فینا نشأت وعصبته ‏ وسامونا أنواع الحضف والعسف . وشدوا خناقنا. 
وضیقوا أنقاسنا . وأنزلوا بنا کل شدة . فلم نجد مفرجا لکربتنا . ولا منفذ 
لنا إلا الله القادر على کل شىء . ولا شعرنا Ob‏ الإنجليز سیضربون على يد الظالم. 
ويجير وننا من عسف الغاشم استبشرنا ۔ وانتظرنا وأخذنا کل يوم نتشوق إلى ما بفعلون ۔ 
Cag‏ أن فيه كل الراحة لنا . ولکنا لا ندرى أن هؤلاء القوم pat‏ الغم من الذثب . 
لا لاستحيائها وضانة وجودها ولكن لتكون في . ولتختص بطونهم بلحومها . فلا 
ينبغى أن tick‏ الفرح من أن يفك الأجنى قيد أرجلنا . لآنه سيقيد أعناقنا . 
فنحن على أى حال فریسة المفترس . ورمية الرای , واللد وحده هو القادر على 
إنقاذنا من AU‏ لنا ۔ والطامع فنا ہ .--- 

إن سعد زغلول كان يريد أن يخلع الشعب المصرى الملك الصغیر . لا أن 
يخلعه الندوب السامی البريطانى !! 

“م عاد سغد زغلول يكتب 5 


تابع الأربعاء ۲۵ نوفبر سنة ۱۹۲۵ : 


« يتحدثون كثيراً عن أن التحقيق ابلداری مس وقائع كثيرة ۔ تلئی شبهات قوية 
على OTS‏ باشا . ونشرت « الأهرام « اليوم أنه سافر الى الإسكندرية . وروی أمين 
عز العرب عن صليب سای أن النائب العموى قال إن ما شهد به ( أحمد رشدی 
(ull‏ ی خصوص توكيله عن الدفاع عن محمود اسماعيل . ومقابلته لنشأت باشا 


۱۳۱ 


له أهمية عظيمة ى التحقيق . وقد نشرت جرائد الصباح أن مسكن ( عبد الم 

لبيلى ) فتش فى الاستانة : واستحضرت الأوراق الى كانت فيه الى وزارة ا حارجیة . 
ويقال إن وزارة خارجية تركيا كانت خابرت وزارة خارجية مصر بخصوص( حسن ) 
نشأت فى مؤامرة دبرها ( عبد ا حلیم) البيل ضد حياة الحدیو ء وأن هذه ا خابرۃ 
م يظهر ها أثر فأعلمت بها دار الندوب الساى . وهذه أخذت تبحگ أمرها . 
وسيعود ا ملك غداً من مصيفه ی سکون ٠‏ ويقال إنهم رئبوا له مظاهرة من طلبة الأزهر 
تهتف له عند قدومه . ويقال إن التحقيق تناول CN‏ ما cles‏ ( باشا) من 
العلاقات مع النساء» . 


يوم الجمعة ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۲۵ : 


وعاد آمس | لك من اسک ندرية - ول یکن فى استقباله من الأمراء إلا الأمير 
حيدر ( فاضل ) و ( ell‏ ( إسماعيل داود . they‏ ججيل tee‏ . أما الاق من _ 
كاير هم فم بحضروا . وحضر الندوت السائى ۔ وجملة من سفراء الدول : وموظنی 
ee‏ والوزراء السابقين والاعیان ۔ ون بينهم علوی NI‏ . وكان طلبة الكليات 
والمدارس والعاهد قد wal‏ ربوا عن االدارس ۔ وكان لاف منهم ومن يرهم على 
il‏ ہی الطریق الذی مر ( الك ) فيه من اخطة إلى ر قصر ) عابدین + فهتفوا كلهم 
الحتافات الاتیة : يحيا االك الدستوری . .عا الدستور . . يا سعد . . تسقط 
الوزارة EL‏ . . یسقط نشأت . واتفقت روايات كثيرة على أن المتاف بسقوط 
نشأت والوزارة و BLE‏ سعد كان قویا وعاليا . وفى طول اطریی . وتفرعت عن هذه 
gal‏ غ مظاهرة هاتفة للدستور - ولسعد . وللنواب . . وأيد الکثیر ون أن الملك کان 
عابسا مكفهرا . وأن الوزراء ونشأت كانت رؤوسهم منكسة . ولا يكادون يرفعونف] 


۱۳ 


أبصارهم . وقد تناولوا الغداء على المائدة الملكية ء ويقال إن الحديث دار عليها . 
وفى ( قطار ) السکة الحدید كان فی موضوع استعفائهنم . ولكن لم بظهر لغاية الیوم 
أثر لذلك . قال على إسماعيل سكرتير رئيس مجلس الوزراء إن ( زيور ) باشا رئيس 
و استدعى إلبه حسن نشأت : ومكث معه زهاء ساعة ونصف . وخرج من 
متکدرا مکفهرا . وأنه نصحه بالاستقالة ( مرن منصب وكيل الدیوان الملكى ) . 

أذ جورج رید ندب اسای) قبل نت ف ( قصر) اتر . ولیٹ معه 
مدة dy : th gb‏ يعلم ما دار بينهما . وأن ا مك قرر عدم التفر يط فى نشأت . والتشبث 
به إلى النهاية . » 


۸ نرقبر سنة ۱۹۲۵ : 

ust‏ مسر ديلينى ( مراسل رویتر ) أمس إلى, أمين يوسف أن لورد لويد 
( المندوب السامی) سيقابل االك . ويطلب منه عزل نشأت باشا نهائيا . وأكد له 
هذا اليوم أيضا ۔ وزاد عليه بأنه سيطلب من االك أن يكف عن التداخل فى أمور 
الدولة . . وأنه أعد المعدات اللازمة لقهر مقاومته لحد خلعه . وروت « الأحرام ,أن 
طراداً قام على وجه السرعة من مالطة إلى مصر ۔ بسبب أمور هامة فيها ۔ وإن لم 
يكن فى الإسكندرية اضطراب . قابل اليوم الساعة الحادية عشرة چورچ لويد 
( الندوب السای) الملك فؤاد ولبث معه مدة غير قصيرة . وقابله عقبها زیور باشا 
( رئيس الوزارة) ۰ ولا يعلم ماذا كانت النتيجة . ولم تنشر جرائد مس شيئاً 
tle‏ . 


۱۲۳ 


الائنین ۳۰ نوٹمبر سنة ۱۹۲۵ : 
«قال دیلیی ( «راسل رویئر ) لأمين یوسف إن اللك متشدد كل التشدد . 
وقد اشتد الامر بينه وبين لورد لوید » . 


امیس ۰ دسمر سنة ۱۹۲۵ : 

« قابل لورد لويد ( الندوب السای البريطانى ) فى بوی الثلاثاء والار بعاء جلالة 
اللك'. ولیث معه کل ەرة زهاء ساعة ٠‏ وتناقلت dl‏ الصرية والانجایز ية 
خير هذه المقابلة . یما ترك للذين یفھمون آنها بخصوص إبعاد نشأت باشا من خدمة 
السراى . وقد شاع أن جلالته معارض کل العارضة - حتی قيل إته صرح Sh‏ 
نشأت لا ينفصل عنه . فإما أن بمكذا معنا - أو يرحلا معنا oly.‏ لورد لويد تشدد . 
ولو أدى الأمر إلى تنازل الملك . وقد تواترت الأخبار أمس والیوم ob‏ عزل نشأت 
تم ١‏ وأنه بعلن اليوم . ون OM‏ عرض تعيينه فى معيته . أو فى إحدى وظائف 
الوزراء بالقاهرة أو السفارات ۰ فلم يقبل الندوب السای . كالم يقبل منحه نيشانا . 
وقيل إنه سیقبض عليه بعد الاعتزال . واتفقت الروایات اليوم على أن فصله تم ۔ 
وأن دار اللدوب الساتى آخبرت دار النيابة به ء وان هذه أوصلت هذا ابر إلى 
النائب العموى فى المنصورة - ويظن أن هذا لا يتأخر عن العودة إلى القاعرة » 
لیباشر التحقيق مع نشأت . وقد Gl‏ اليوم أمين عز العرب آنه ذهب إلى مستر 
هيوز ( مفتش النيابات ) فى النيابة . وأخبره'عن تفتيش بيت فى الاستانة کان 
يتردد عليه عرد الحليم البیلی . وقد نشرت ابراند أن مسر جریفیث - أحد الفتشین 
بوزارة الداخلية ‏ سافر إلى الاستانة لإحضار أوراق هامة خاصة بالبيل - ولكنى 
أظن أنه هو ذلك الذى آخبرنی عنه مستر دیلیی من بضعة أيام أنه ذاهب لحمل 
بعض القارين على العودة - والإباحة عا يكون عندهم من المعلومات . 


۱۳ 


۳ =o 


وقد روى عل الشمسى nals‏ :وساف عن wile‏ أن اللورد لويك بعتجر إل 


اسعدیین قوم حر بون 5 alee‏ ۰ وله أن رظن ۳ رشاء 1 5 


ا حمعة أول يناير سنة ۱۹۲۹ : 

قال مصطى النحاس نقلا عن محمود ماهر ( شقيق الد کتور أحمد ماهر ) 
نقلا عن Je) asl‏ ماهر وزير ا حقائیة) إن طاهر تور SU‏ العموی صرح 
dy‏ ماهر ) ناظر القانية بأنه ل بىء ( عل الد كتور أحمد) ماهر ولا عل 
النقرای وأنهما إذا حرلا على محكمة ا نایات فلابد من تبرئة ساحتهما . ولكن 
الانجلیز يريدون مع ذلك إحالتهما إلى حکمة ال حنایات ۔ فقال له الوزير ( على 
ماهر ) : ما 72 أن هذا رآيك . فاعل به ولا تعمل يغيره واذهب إلى مسر 
پسیقال ( المستشار القضائی ی وزارة الحقانية ) فان لم يقتنع فارجع إلى" . إذلا كن 
أن آقبل الاحالة إلى محكمة OubL‏ ى هذه ا حالة ne‏ من أمس قابل مصطی 
النداس النائب العموی . بعد جهد جهید . فأفیه النائب العموی أنه تقر رت 
إدالة أحمد ماهر والتقرائی إلى حکمة المنايات ء وأنه لا ب بزال بری عدم BIW‏ 

وطلب النائب العمومی من الا خاس ألا بحرجہ بکثیر من الاح . ویؤکد مصطی 

النحاس أن لا شىء ف القضية إلا تقریر شفیق منصور ۰ وشهادة یعقوب صبری 
بأن أسومد ماهر قال أمامه وأمام عبد الرحمن الرافعی وعبد اللطیف الصوفایی قصة 
الضابط مصطى Glam‏ . 

ولكن الصوفانی مات مع الأسف . ويظهر من الاقتصار على مواجهة أحمد ماهر 
پیعقوب .المذكور . دون عبد الرحمن الرافعى : أن هذا الاخیر :0 يوافق على هذه 
القصة . فان كان الأمر . كذلك فلا خوف من العاقبة ٠‏ إلا إذا كان تعيين مسر 
كيرشو رئيسا حکمة الےنایات له علاقة بهذه الحقيقة . والله أعلم » . 


۱۳۵ 


الجمعة ۷ gle‏ سنة ۱۹۲۷ : 

انمقدت جلسة ا حا که فى قضایا الاغتيال تحت رياسة مستر كيرشو . وعضوية 
كامل إبراهيم وعلى عزت .. وتوالی انعقادها إلى SW‏ . ولا تنتد بعد وقد معت 
شهادات OLY!‏ والنى وطلبات الثيابة ومرافعة بعض ا حامین . وبقیت مرافعة 
البعض الاخر ۔ وم Ob‏ شهود الائبات بشىء ضد »اهر والنقراشی . وثبت من 
شهادة هؤلاء الشهود : 

أولا” : أن الذين كانت النيابة تسجنهم کانوا نحت تصرف البوليس ۰ يتقلهم 
من مكان إلى مكان وییحقق معهم تحقیقات غير Rey‏ . أى من غير git‏ 
اضر » وينقلهم من مكان إلى مكان حسیا يراه . وكذاك کانوا تحت تصرف 
إدارة الأمن العام . 

» أن تقرير شفيق منصور الذى قدم من ۳۳ صفحة كتب ف البولیس‎ : Ge 
لا ی السجن » وبعد تمامه سلمه سلم زكى إلى مأمور السجن : وهذا أرسله إلى‎ 
ای‎ 

We‏ : أن النيابة سلمت ob‏ سليم زكى اشترك فى تحریر هذا التقرير » بأن 
كان یذ کر شفیق منصور بتواریخ الوقائع الى سردها . 

رابعاً : أن وزير الداخلية إسماعيل صدق كان وعد شفيق متصور بالعفو 
عنه : إذا هو أدلى عم‌لومات تفيد التحقيق . وژتت صحتها . وأن هذا الوعد كان 
بواسطة إبراهيم أشلباوى بك . 

oft Tat‏ اللورد gill‏ وساعیل صدق Shey‏ بهذا العفو : إذا قام 
شفيق منصور با ذ کر . 


۱۳۹ 


وقد كانت شهادة ole)‏ صدی تشعر بسوء ثية . إذ كان يزعم أنه لا يتذ کر 
وقائع هی من الأهمية يمكان » وأغلبها ینفع المتهمين . ولقد وسعت ا حکمة صدرها 
للدفاع » ولا تزال مستمرة . والنيابة تلت مرافعتها تلاوة وهی تجری بقلم جيد . وفيها " 
لزم وخبث . وشىء من الأضالرل . ولا أستبعد الحكم على ماهر والنقراشی - لا لآن 
هناك إثباتا ضدهما . بل لأن الإتجليز یمیلون إلى ذلك + del a,‏ ۳ 


الحطاب البريء ! 


هذا ما كتبه سعد ,زغلول عن تقرير شفيق منصور إلى البوليس المكون من 

۳ صفحة . إنه التقرير الذئ كتبه شفيق منصور بعد الک عليه بالإعدام ! . . 

إنه التقرير الذى وضع نجرام بك ترجمته بالإنجليزية فى مظروف مغلق وقدمه على 

صینیة إلى اللورد أللنى » وقال إن رؤوس سعد زغلول وأخمد ماهر والنقراشی فى 

داخل هذا الظروف ! إن هذا التقرير حصل عليه الملازم أول هيدرسى الضابط 

با خابرات البريطائية » والذى كان يعمل متنكراً نحت اسم ضابط فى البولیس 

المصرى ! وكان هذا الضابط على رأس عدد من الضباط الإحليز بتواون حراسة 

شفيق. منصور وزملائہ ليلا ونهارا . وهذه ترجمة خطاب اللازم أول هیدرسی : 
١‏ صاحب السعادة حكمدار' بولیس القاهرة . 

۱ و سيدي . مرفق مع هذا ۳۳ صفحة من تقریر کتبه السجون شفيق منصور 
وطلب تقديمه إلى صاحب السعادة النائب العام » . 

« إمضاء — هیدرسی » 


« ملحوظة : إنه أحد المسجونين psa‏ عليهم فى قضية السردار فى سجن 
المنشية . 


AW 


ومرفق به خطاب من اللواء سل با باشا حکمدار البوليس هذا نصه : 

۹٦ جداً‎ sp , 

و bam‏ صاحب السعادة النائے ب العموی لدى اجام الأهلية 

٠‏ نتشرف oh‏ نرسل لسعادتکم مع مع هذا ا حوابِ الوارد لنا من الملازم dal‏ هیدرسی 
لین سح عتمر للمحافظة على can‏ کج Ga‏ ات 
السردار . ومعه تفر در من السجول شفیق منصور ت چن کرد مب ی ۳۳ حفحة حیث 
طلب إرساله اسعادتک . 

وتفضاوا بقبول وافر الاحرام ., 


« الإمضاء ‏ رسل » 


أرأيت صيخة الخطابین ! مسألة tote‏ جداً ! حى اللحوظة الى کتبها ضابط 
الخابرات البريطانية لیذ کر الحکمدار بأن شفيق منصور هو آحد السجونین 
الحکوم علیهم فى قضية السردار . . آرأیت البراءة NEL‏ حصلت على نص 
التقرير السری الذی کتبه شفیق منصور بخط يده . وهو يدل على أن شفیق 
منصور لم يكتبه وحده ! إن الذين اش رکھا فى كتابته هم کین بويد رئيس قرات 
البربطانية فى عصر . وإنجرام بك وكيل ا حابرات البريطانية ق مصر ٠‏ 
جريفيث ا رجال الحابرات الذى كان يشرف على مسائل العمال ف 5 
الداخلیة . إن الذى يقرأ هذا التقرير .يشعر Ob‏ شفيق منصور فقد إرادته تماما » 
فان التقرير مكتوب ليشنق ماهر والنقراشی وحسن كامل الشیشیی و 
قيادة ثورة ۱۹۱۹ say‏ در وت سو سس 

نی آنشر هذا التقریر الخطيرٌ ! 


۱۳۸ 


الزنزانة رقم ۸ تتکام 
OL‏ : عذہر اغیکوم ۽ عليهم بالاعدام inal!‏ السردار ۰ ۳ سجن ۰ص . 
الچ جونون علابسهم اطدمراء . كل واحد منهم فى زنزانة متفردة . 
الزمان : الساعة ۱۱ من صباح یوم ۳۱ یولیو سنة ۱۹۲۵ .. ا دوہ يسود 
العثر 2 وفجأة دوف صوت كالرعد a‏ الزذرانه رم LA‏ انه ey,‏ شفیق 
منصور ! 


ونتركالمستندات Se‏ . . بين بدی تقر ير سری جداً موجه إل اللواء رسل باشا 
حكمدار القاهرة . . إن هذا التقرير موجود الآن ۳ مكتب ul‏ العام م بالقاهرة ۲ 
إنه مسجل لحت حرف س ص ٤‏ و5 ف ! وهذا هو التقرير الحطير : 

سرى جداً 

oe : بمعرفتنا تعن الأميرالاى إجرام بك حكمدار بولیس الإسكندرية‎ ١ 
١١ e وجودنا ال دوم‎ tae : V4Yo بتاریخ ۱ بولیو سنة‎ SV مصر . نثبت‎ 
صباحا بسجن مصر . بناء على طلب عبد الحميد عنايت لنا . سمعنا شفيق‎ 
لد قال‎ ٠ 2 منصور . يتكلم بصوت مرتفع . مسموع من ا حارج ۔ يقول ما يا‎ 
حسن ( کامل) الشيشيى إن الحقيقة ستظهر فى يوم من الأيام ۔ وسعد بریء من‎ 
؟:يا من‎ pele} ذلك . وأن اعورم الأثم هو نشأت 5 باتفاقه مع البيل . أن خمود‎ 
أوجدتنا فى هذه ا حالة ليتك ما كنت . فإننا مساکین . وليس هناك من يسألعنا.‎ 
أو يعول عائلاتنا . محمود إسماعيل ! أظهر النور! اعترف ! لا تنکر ! إننا اعترفنا‎ 


۱۳۹ 


جمیعا . ومن الما أن تنکر . وان تسبب الأحرات الأحزان ولعائلاتنا الآلام . وأنت 
تعرفها ! أظهرها ! لا تخفها Tu‏ . قل الحق ! ذلك ا حق هو النور . ذلك الحق هو 
أن سعداً بری منها - بری من قتل السردار » وأن نشأت Sol‏ وحمود هم الذين 
دبروها ! هل تخاف من ظلام الدسيسة ؟ إيه يا حمود ! قل الحقیقة ! لا تنکر 
با محدود يا doled‏ ! يا حمود يا إسماعيل قل ف ا حکمة . وقل للنائب . ولکل 
الناس ۔ وعلى رژوس الأشهاد . ولا تخف الحقيقة وأظهرها . إن سعد باشا بری 
هن هذه التهمة . وأن الذى أجرم هو البيلى ونشات . هما اللذان فعلا هذه الحادئة 
وأن سعد والسعديين و الشبان المساكين أبرياء منها . ووجود هذه ا حقائق 


أن تخی . إذ يجب أن يضحى الفرد فى سبيل الأأمة . ویجب أن هن كان سببا 
نی ارتکاب ابر de‏ يظهر . ولا یؤخذ الأبرياء فى سبيل ا جرمین 
ضف ® * 


« الأغرب من کده محمود إسماعيل ! وتغريره لنا > ویفهمنا آنها فكرة وطنية ! 
وأن سعد باشا خسر الدنیا . وخلی أقاربه فى ا حکومة Ld‏ ودما ! یاسلام يا حسن 
یا شیشیی ! أما أنت بتفهم ! وقلت إن محمود ماعیل جایب فوله ! یالیتی افتکرت 
زيك . وأن كان عندی عقل زيك ! أنت اللی فهمت الفولة ! . . آنت مش عارف 
با حمود أن البرلان امحل . وسعد باشا ساب الرلد وقال : أنا بعید عن السياسة ؟ 
يا حمود دی مش عواطف . با حمود اختشی عيب . يا حمود خليك راجل . 
يا حمود أوجد لنفسك شخصية وقل کل شىء !. . اختشی بى ء وقل الکلمتین اللى 
فى نفسلك : وسلم أمرك لله . وآدی أنت ضیعت البلد وظلمتها . عقلك زى الزفت 
ومش أنت طبيعتك كده . رجل صلب . افتكر بس هذا الظلام يصح أن يحل Ae‏ 
نور . وحسن ( الشیشیی) قعد يفهمك : ويقول لك إن دی تجر على البلد مصائب . 


۱۳۰ 


والانجلیز يأخذوا السردار فى مركب على حسابنا ۰ ويفرضوا غرامة حربية » 
ويبهدلونا » ياما نصحته ياحسن إنك كنت معتقد إذا ما نجوت من هذه احادثة 
فإلى السعادة والطمأنينة المستمرة . وأنك تكون عضو فى حزب الاتحاد ok‏ 
ols‏ والبیلی » وتكون ثالث الثالوث . . . سيبك من الطمع . . وميلك للسعادة 
وتکون وسط أغوات وباشوات ‏ وبكوات:! لکن مقعت ! قال سعادة . . وتكون . . 
وتكون سکرتیر نشأت ف السرايا . والضجر والظلام والفقر وتستلف فلوس من فلان 
وفلان . ده كله يروح ؛ وترتکب هذه ابر عة ! الال والفلوس . والمنا والسرور + 
ده كله راح عنك ؛ والققر باق عليك . وعلى أفكارك السخيفة ! . . حكموا علیِك 
وخسروا وجودك وحياتك . وكان يصح لا واحد زی نشأت يزهزه للك بشوية حاجات 
فارغة  OSG‏ مخلص . والله با حمود UT‏ قلىى بخلص لك جداً ء رغما من كل 
ما حصل . أنا مالی ومال الناس ؟ آنا ليه أوجدت نفسبى فى ظلام زی دہ ؟وکم مرة 
قلت لحسن الشیشیی إن حمود ا ماعیل رجل صحيح بدون أن أحمل لك ضخينة . 
يعنى رايح أزعل منك يا حمود ؟ کم واحد تحماته ! وکم واحد gal‏ ! وكم واحد 
ظلمى ! ومع کل ذلك أتركه ! لا تفتكر أن السرايا ستعفو عنك . إن العفو بيد 
الله » وليس بيد محلوق . عفو [يه: وبتاع إيه اللی بتنتظره من السرايا ! قل ا حق واتكل 
على ربنا وهو يخلصنا ۷ . 
م قال شفيق منصور بالإنجليزية : « يارب خلصنا من عذاب لم !2 . 
إمضاءات : أميرالاى إنجرام 
صاغ 'سلھ زکی 
۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ 


۱۳۱ 


انتهی القر بر ۰ 

تقریر آخر آخطر !إنه پامضاء مأمور سجن مصر ! إنه يبدأ بتأشيرة من 
نجرام بك هذا نصها : و سری Tae‏ ؛ . وی الال ذهب مأمور سجن مصر إلى 
شفيق منصور . ليسجل أقواله . فى حضر : فسجلها کا یأئی : 


سجن مصر فی "١‏ يوليو سنة ۱۹۲۵ : 
' ى الساعة ۱۱ صباحاً ء طلبى المسجون رة ۸ شفيق منصور ء فذهبت إليه . 
وسألته عا بطلبه - فأخبرنی من تلقاء نفسه SVG‏ : و للبی سر عظیم ؛ أريد أن 
أخبرك به . إنى أتكلم عن قضبة مقتل السردار ۔ ومن الضروری أن تعرف من هم 
مرتکبو هذه ابر عة الى جرت المصائب على مصر . ولیس السعدیون هم الستولین 
Ye‏ . وما كنا إلا آلات ۰ لارتکاب هذه ارام . ونشأت باشا باتفاقه مع 
البيل . دبرا قتل السردار ۔ لاسقاط سعد والبرلان . وکان اانفذ لأغراضهم حمود 
ا ماعیل . وحمود إسماعيل لاير يد الاعتراف . لأنه يظن أن نشأت باشا سيسعى لدی 
االك ليعفو عنه . وبعد أن عضی سنتين أو ثلائا بالسجن : یخرج ويتقلد الوظيفة 
الى أعدها له نشأت باشا . وعمود إ ماعیل دماغه ناشف وعنيد ۔ وكل,الذين حكم 
عليهم بالإعدام يثقون به . ويصدقونه یق كل ما يقوله » وهو الذی كان یخی 
القنابل والمسدسات الى تستعمل فی Sole‏ الاغتيالات عنزله . نشأت باشا وعده 
يمكافأة حسنة . ووظيفة کبيرة ی السراى » أو فی أى على eT‏ . وكان پرسل له 
التعلمات والأوامر اللازمة لاغتيال السردار . محمود إسماعيل كان صدیق عبد الحليم 
لبیل ا حمیم . وکان یز وره يومياً تقرباً » وداما IS‏ مع بعضهما : وحمود إسماعيل 
امن أكبر ا حرضین . ولا کنا adel‏ كنت أظن أنه يخلص . ولكن حسن کافل 
الکتاب ا ممنوع + ۲ 


۱۳۲ 


الشیشبی : ذكر أن له علاقة بالسرايا » ولاحظ Lat‏ أنه OW‏ یکره سعد باشاء 
ayes‏ ماعیل يعرف كل شىء ۰ لكنه لايريد الاعتراف » إذ يظن أنه سینال المكافأة 
الى وعده بها نشأت باشا » ولكن امن الواجب أن يعترف ؛ وأن االك يجب أن يعرف 
أن الرجل القرب له مسئول عن المضنيبة الحاضرة : ومصلحة الأمة فوق مصلحة الفرد . . 
لبیل كان الواسطة بين نشأت وٹحمود إسماعيل » وكان فى جمعية ماهر والنقراشی 
الأول » ولا تقلد الوزارة سعد باشا » ظن أنه سیکافثه كغيره » ولا آسند سعد باشا 
وزارة العارف لاهر » ووكالة الداخلية للنقراشی ء حنق عليه وخرج على الوفد » 
وانضم لنشأت فى مؤامرته ضد سعد والبرلان ۰ فنجح فى إسقاط وزارته بقتل 

السردار . 

و کو ( عبد الحليم ) البيلى على ذلك بالوظيفة الى تقلدها بمساعی نشأت BRL‏ 
ولا يزال پراسل نشأت باشا الحكومة التركية بواسطته » ولا كان البيل فى لندن كان 
محتكا بالأتراك ء وفى السنة الاضية ذهب خلسة إلى أنقرة بحجة الاستشفاء » وم تكن 
لدبه نقود » ومع ذلك تمكن من السغر » وم يقل لى شیتاً من ذلك » مع أننى كنت 
صديقه ا حميم » وکنا کأخین » أذكر عى ذهابه لأنقرة . وأثناء حا کی أخبنی إبراعيم 
الملباوى بك ( انحای) أن البيل طلب منه الدفاع عن محمود إسماعيل» وأن يدفم له 
المصاريف من عنده » فرفض ذلك الملباوى » وم يشأ المرافعة عنه . 

ols‏ رجل دسائس ء وله مطامع كبيرة وكان أفندى بسیط ٠‏ وبدساشه 
توصل للسراى ؛ ولايهمه سعد أو البرلمان أو الإنجليز أو الملك نفسه » بل هو يريد 
أن یکین ملكا » ويراسل الحكومة الركية نى ذلك لمساعدته على تحقيق 


غايته . . 


۱۳۳ 


هذا وقد كتبت للتقرير بعذ عغادرق غرفة للسجون ۰ ول أكتب شيا 
آمامه . 
مأمور السجن 
إمضاء : روبر 


ومسر و روبر ٭ هذا هو خابط Bhan yy‏ كات یقوم بأعمال مأمور السجن ۱۱ 
انتهی تقریر مأعور سجن عصر الزرخ فى ۳۱ يوليو سنة ۱٩۲۵‏ -حرفیا . 


شیء مریب ! 

وثبت فى قضية OWE‏ أن إنجرام بك لم يقدم هذين التقریرین at‏ 
إل النائب العام إلاى ۱٩‏ توقير . وى حضر جلسة محكمة الحنايات فى قضية 
إلاغتيالات يوم ۸ أبريل سنة 1475 أثير هذا التأخير العجيب . . لاذا يتأخر تقديم 
التقرير إلى النائّب العام إلى ما بعد تنفيذ حكم الإعدام . واستدعى إنجرام باك لسؤاله » 
وأنقل هنا أقوال إنجرام باك Yb stat‏ : ۱ 

ص - من عسئر کرشو رئيس ا حکمة : التقرير الذى عمل فی ۳۱ يولير 
سنة ۱۹۲۵ أرسل إلى النیایة فى ۱٩‏ نوفیر سنة ۱۹۲١‏ ء فا هو سبب التأخير ۴ 

لإنجرام - caked‏ التقرير إلى مستر هيوز مفتش النيابات » ما فى نفس 
البوم أو فی اليوم التللى ‏ وأخيرته عن جميع ما بخصوصه ء وأتجيرنا مستر هيوز أن 
حفظه وأن نعمل تحریات أخرى . 

مسر کرو بعد فلك . هل التقرير حفظ عند کم إلى يوم إرساله إلى النيابة ؟ 

إنجرام - حفظ فهالبوليس إلى يوم إرساله إلى النيابة ! 


۱۳۶ 


هذا هو ما ورد ی حضر جلسة حکمة الحنايات ! . . وتصور أن تقريرا كهذا 
jus‏ ۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ ويخفيه إنجرام مدير ا حابرات البريطانية ق مصر . . 
وستر هيوز الشرف على النيابة . . طوال شهر أغسطس ٠؛‏ إلى أن یم تنفیذ حكم 
الاعدام فى شفيق منصور ؛ وطوال شهر سبتمبر » وطوال شهر أكتوبر . . ويقدمونه 
فى ۱۹ نوفہر سنة ۱۱۱۹۲۵ . . ألا يدل هذا على أن الانجلیز کانوا لابرغبون فى 
أن يكشف دور االك والقصر فى قضية السردار ؟ . . وأنهم کانوا يعلمون E>‏ 
بهذا الدور ؟ وأنهم كانوا على اشتراك كامل نی هذا كله ؟ ولا فلماذا' یخی 
الإنجليز هذا التقرير الحطیر إلى أن يم إعدام شفيق منصور الذى یذ کر ف التقرير 
أشياء خطيرة جداً ؟ . . لاذا م يحققوا ؟ اذا م يسلموا التقرير إلى النائب العام على 
الفور : أو بعد يوم » أو بعد أسبوع ؟ 
شىء مریب » وغريب ! 

وأهمية هذين التقريرين السميين نى أنهما صدرا فى الوقت الذى كان فيه 
حسن نشأت Ly‏ للديوان الملكى بالتيابة ء وحا کا بأمره فى مصر » أو ملكا صغيراً 
. . فتاريخ التقریرین ق يوم "١‏ يوليو سنة ۱۹۲۵ ء ونشأت لم بخرج من منصب 
رئيس ديوان الملك فؤاد بالنيابة إلا ى ۱۰ ديسمير سنة ۱۹۲۵ . ونقطة أخرى 
تستوقف النظز أيضا . . أن SAI‏ بالإعدام صدرى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۵ : 
وأن الشعب قدم عرائض إلى AAU‏ فؤاد يطلب نہ أن يستعمل سلطته ويخفف الحکم . 
وقدم التقريران فى يوم, ۳۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ ء وبعد سبعة أيام فقط أصدر EU‏ 
فزاد فى ۷ آغسطس آمره برفض تخفیف حكم الاعدام . وق يوم ۱٩‏ أغسطس 
سنة ۱٩۲۵‏ صدر pl‏ ملكى بإبدال عقوبة الاعدام على عبد الفتاح عنایت بالأشغال 
الشاقة المؤبدة » وق يوم ۲۳ أغسطس م تنفيذ Sm‏ الاعدام ى شفيق متصور 
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وزملاثه ! والاسراع بتنفيذ الإعدام فى شفیق هنصور مسألة تستوقف النظر أيضا . 
OY‏ شنیق منصور كان شاهد الاثبات ضد ماهر والنقراشی فى قضية الاغتيالات 


حى يشهد بنفسه ! وقد تلقيت لله ااناسبة خطاباً من السيد أحمد pete]‏ شقیز 
مود pele]‏ هذا نصه : 
7 . مصطى أمين 
تحیة طیبة و بعد : فيؤسفبى ولاشك یؤسف کل مواطن شریف . هذه احاولة 
المتعسفة لتمجيد طلاب تنظيم الحماية على حساب دماء الثوريين الأصلاء الذین 
ضحوا بحياتهم ی سبیل بلادهم ٠‏ بل تذهب هذه انحاولة إلى أبعد من ذلك فتضع 
بصمة الإتجليز مرة على جثة السردار ثم بصحة السراى مرة أخرى . ٹم يكن هذا 
اهاز الثورى صنيعة للإلجليز . ولاكان من عل الوفد أو السراى . فقد وجد هذا 
اهاز البطول ف بلادنا منذ اکر من نصف قرن يوم قتل بطرس SE‏ باشا بيد 
الشهيد إبراهيم الوردانی ليوقف مؤامرة مد امتياز قناة السويس . وبيما كان الوردانی 
يساق إلى ا مشنقة بردد له الشعب أنشودة ہ یا ميت صباح الاير على الوردانى»» کان 
سعد زغلول یدافع ف aad!‏ التشريعية عن مد امتیاز القئاة باسم الوزارة العميلة 
الى خلفت وزارة بطرس غالى . والذین ألقوا القنابل على السلطان حسين لتخلیص 
البلاد من خیانته ٠‏ والذین هموا بالتخلص من السلطان فواد . لا يمكن أن یکونوا 
عملاء للسرای . وما زلت أذ کر قول) الدفاع نی حکمة DULL‏ « لقد Gaye‏ الانجلیز 
منذ عهد بعید ألا بستمعوا إلى جعجعة سعد أو يؤخذوا بجنتلة عدلى . بل کانوا داما 
يستمعون إلى طلقات الرصاص الى تخرج من آفواه مسدسات هولاء التهمین » . 
على أن الحديث عن الثوريين والسياسيين يطول : وإذا كنت قد عشت هذه المرحلة 
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شادًا يافعاً بشخصى عفقد عاشها کال إسماعيل ابن أخی الشهيد محمود Sele]‏ 
بوجدانه ودموعه ۰ بقلبه وعقله ۰ واستوعب الوثائق ء واستمع إلى البقیة الباقية من 
اعضاء هذا اهاز الٹوری ۰ ولذلك أترك له أن يعرف بهذه الرحلة التاريخية 
اللورية . وأ ینڈر Be‏ حى الاس ۔ وأ كتنى من فك كله بالوقائم الى اتصللت 
بها . ۱ 
أولا : آتعاب المحاماة : كنت على اتصال بشقيق حمود وهو فى سجن الأجائب 
بالکاتبات السرية عن طریق حرس السجن . ومن بين هذه !ارسائل تلقیت رسالة منه 
تقول : اتصل بالتحاس بك فى مكتبه بشارع المدابغ »وقل له إن موقفنا سلیم »فیا 

عدا شفيق منصور الذی انهار من موقف الوفد وتخليه عنه» وإرساله أمين عز العرب 
للدفاع فى إحدى جلسات ا حا کمة ء وأمين تلميذ شفيق ويتمرن فى مكتبه » واطلب 
من النحاس نى شدة أن يندب أحد کباز الحامين الفدیین للدفاع عنه ليعدل شفيق 
عن موقفه » . . ولفور صحبت الأستاذ محمد عبده صهر شقيق إلى مكتب 
مصطى النحاس اشحامی ٠‏ وقابلته وشرحت له الموقف کا جاء على لسان أخى ء فإذا 
بالنحاس يثور ويصرخ قائلا : أنت يا أستاذ عايزنا ندافم عن محمود ا ماعیل اللى 
وقعنا من على كراسينا ! . . قلت : « أنالم أطلب منك الدفاع ele‏ < وزکا 
أحدثك عن شفيق منصور وحالته. . ورأى أخى ف موقفه وموقفک منه ».. قال 
ددھ كلام فارغ ء دول وقعونا من على كراسينا . . أنا ماليش دعوة . . ماليش 
byes‏ . 

ويأق بعد ذلك أمر الدفاع عن أخى ء فوقع موه تست 
دوس ا حای : الذی طلب آلف جنيه أتعابا . ولا رآنی قد ذهلت لفداحة البلغ ون 
من متوسطى ایال قال: : يا خی أنت حاتدفع حاجه من جيبك ؟ . . ما هو الوفد 


۱۳۷ 


حایدفع . وتركت الأستاذ وهیب إلى غيره . ولم يكن موقفهم بأحسن من موقفه . 
Tel,‏ انفقت مع الأستاذ أحمد رشدی انحای على أتعاب مائی جنيه » 
اللہ بعلم كيف دبرنا هذا المبلغ من بيع مصوغات شقیقاتی وزوجة شقيى 6 ودفعنا 
us‏ مقدما . فالقول بأن إنسانا مهما كان شأنه قد دفع أتعاب الدفاع عن مود 
[ماعیل قول مکذوب لايستند إلى آساس. ومکذا ينهدم حجر من ا مجارة الى 
نیت علیها the‏ حمود [سماعيل بحسن نشأت . ۱ 

Ue‏ صورة الشهیدین محمود وشفیق مع حسن نشأت : وینهدم حجر آخر 
حيها تعرف حقيقة هذه الصورة . فقد كان أختى الشهيد حمود إ ماعیل « أخاً وأستاذ 
ماسونہًاء > بعد وفاة المرحوم Gall,‏ سنة ۱۹۱۲ وأيام كان خی ضابطا بالسواحل . 
وأذكر أن هذه الصورة أحذت للمجموعة الى ذ کرنموھا ۰ يوم انتخاب سعد زغلول 
« أستاذا أعظم للمحفل الوطتی المصرى OM‏ ۷ وأقيمت ذه المناسبة حفلة 
تكريم دعى إليها الشهيد محمود ماعیل ببطاقة لاتزال فى حوزة ابن الشهيد حى 
اليوم . 

Ue .‏ : حفلة الزهور وتمود إسماعيل : لم تنظم السراى هذه الحفلة ء وإنما نظمتها 
الجمعية الزراعية برئاسة فؤاد أباظه باشا فى ظل وزارة الوفد ۰ وحضرها و زراء الوفد ومن 
بينهم حینثذ محمد مجیب الغرابلی ياشا . 

رابعاً : مطالبتی بمحا دة حسن نشأت : لذاك قصة أساسها وقوعى فى شباك 
التضليل وانلدداع ء فى وقت جعلتتی شهوة الانتقام لدم أخنى سهل الوقوع فى هذه 
الشبالك . فبعد إعدام أخى الشهيد مود db ell‏ ف بيى المرحوم الأستاذ 
أحمد آبو اللير » وكان حینثذ يسكن النزل الواجه لمتزلنا » وكان يعمل مدر 
بالمدارس الثانوية » زار ومعه الأستاذ محمد فهمى عضو بلنة الوفد الركزية 
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لقسم الحليفة . وبعد حديث طويل . طلبا إلى مقابلة المرحوم فتح الله باشا برکات 
من أقطاب الوفد . وزرت فتح الله باشا مع الأستاذ محمد فهمى ؛ وق هذه الزيارة 
دلق برکات باشا عن حادث مقعل السردار مجدا ot‏ الشھید وبطولته » ثم 
ist‏ بقنعی بأن ei‏ قد pals‏ . ذلك أن قتل السردار کان بتدبير من حسن 
ols;‏ نكاية بالوفد . وعيثا حاولت إقناعه ob‏ الحهاز الفدانى قديم ء وأعضاءه 
يعد تعدد الأحزاب ينتمون إلى مختلف الأحزاب ۰ فكما كانت اللمماعة تضم 
رین مثل ماهر والتقراشى وشفیق منصور وعبد ا لیم الببلى والشيخ مصطى 
القاياق » فإنها كانت تضم المكباتى والصوفای ومحمد عوض جبریل ومجمد 
عبد الحفيظ من الحزب الوطیی . . م عدداً من ضباط اب حیش والبوليس والسواحل > 
فضلا عن نقابات Steal‏ مثل راغب حسن ومحمود راشد + إبراهيم موسی وأحمد 
جاد الله : ولا بحرك هؤلاء إلا وطنيتهم . ولا.يدفعهم غير Amd‏ الوطی . 
وعلق فتح الله باشا على ذلك بقوله : لعن لا نتهم شقيقك أو lot‏ من الشهداء 
بالنكاية بالوفد : بل أنا مقتنع بأنهم أبرياء . وقد ارتكبوا الحادث بدافم من 
وطنيتههم. دون أن يفطنوا أن وراءه حسن نشأت . ثم أخذ یستفزنی ضد حسن NS‏ 
وبستیر شهوة الانتقام فی نفمی . وقد كنت حينئذ شابا يافعا م أتعد الرابعة والعشرین 
من مرى ۔ وخدٹی قطب من أقطاب الوفد ۰ وقد ضرب لى على وتر الوطنية ودم 
أختى وضرورة الانتقام له » حى ثم له ما أراد ووقعت فی ا حظور . ونحقق الوفد 
ما أراد .. وهو إبعاد الشبهة عن رجاله وإلصاقها بالسرای» ثم إبعاد حسن نشأث 
عن السراى . . 0 
.. وهكذا يبدو واضحاً أن قصة علاقة حسن نشأت foie‏ السردار تدبير وفدی 
اشركت فيه خدوعا ومغرراً نى . لقد أراد الانجلیز اصطیاد الوفد . . وأراد sigh‏ 
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اصطياد السرای .٠.‏ وق سیل إنقاذ رؤوس رجاله . تخلى الوفد عن اللتهاز ۱ wos‏ 
بلیخلو الحو للسياسيين . ورغبة فى القضاء على كل أثر للثوريين. . أف ح الإلبلیز 
اشجال للطعن فيهم ٠‏ وروج القصص الى ار کے 
القصص الى آرادوا بها ألا يترك الأبطال بصیات حرة على تراب مصر تراها اد 
ويتابعونها ».ليخلو تراب Glad par‏ الا نجلیز «السراى 

شاهدت الحقيقة أمس واليوم . . ولكن الحقيقة رجالا سوف ‏ يقدمونها 


للاس . 
٦‏ 
أحمد ماعیل 
ولقد أثبت خطاب السيد أحمد ا ماعیل کا هو بحروفہ ۰ ول بعض 
ملححظات : 


أولا : أنه لا يجوز أن يعدل إنسان عن شهادته SH‏ ی أقسم عليها اليمين . بعد 
أن يؤديها بعد ۳۸ سنة ! of,‏ القضاء date‏ یذ بالشهادة السجلة . 
Ge‏ : أن كل الأشخاص المذكورين فى نطاب الذين يستشهد بهم توفوا إلى 
رحمة الله » وكان مر الأستاذ کال إسماعيل نجل الردوم محمود إستاعيل يومها 
٤‏ سئوات . 
Ue:‏ : أن الذين يعرقون دقائق الأمور ء يعرفين جيداً أن المرحوم فتح الله باشا 
بركات لم یکن له علاقة SAL‏ السرى . وأن عمله فى الوفد هو التنظيم السیابی 


فق الأرض 
IG‏ التصلین بالرئيس السابق مصطى النحاس يؤكدون أنه ينىلاهذا 
ا حدیث إطلاقا . 
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إننا أكدنا tal Wh‏ نؤمن بوطنية محمود إسماعيل . وبأنه اندفع بإيمان وطبی 
بدون غرض + وبع ذلك فاننا نري أن ننشر شهادة السيد أحمد ا ماعیل من 
محضر القضية نفسها . حضر أحمد إ ماعیل أمام صاحب السعادة النائب العموی 
fey‏ بالاتى : « امی أحمد إسماعيل ؛ عمرئ ۲4 سنة . مولود بطنطا ء ومقيم بدرب 
اليضة نمرة ۷ قسم الخليفة » ميكانيكى بالسكة الحدید . وحلف الیمین : 

س : من الذى سعى لاخيك عمود إسماعيل ق دخوله وزارة الأوقاف ؟ 

ج : عبد المادى باك set‏ . لما كان المرحوم إبراهم باشا فتحی وزير 
الأوقاف . 

س : ومن أين يعرفه عبد الحادى بك ابلندی ؟ 

ج : أخى أول ما حرج من المدرسة اشتخل تلمیذاً بالنيابات : وعبد الهادى 
بلك الحندى كان قاضیاً فی السيدة ويعرفه . 

س : من الذى سعی إلى نقله إلى مصر ؟ 

ج : لم يخبرنى عن امم الشخص ۱ 

س : هل عرفت الأشخاص الذين ترددوا على أخيك بالمنزل ۰ أو تردد 
علبھم هو بمنازغم أو عحال diel‏ » أو بالقهاوی ؟ 

+ : أول ماجه مصر . ما كان يتردد عليه أحد بالنزل . وکنت أنا 
مرافقه فى أول الأمر : أخرج معه . وأعود معه » وبعد قليل انقطع عن 
مرافقتى » وكان بخرج وحده ۰ فكنت أسأله : رايح فين يامى 
مود ؟ رعا حد پیجی يسأل عليك » فكان یقول لى : آنا راح 
نیوبار أقابل شفيق منصور » وبعد ذلك أضاف على اسم شفيق منصور 
اسم حسن نشأت الذی كان وقتها موظفاً بالأوقاف . وقد رأبت أأنخی 
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مع شفیق منصور ف قهوة فيوبار Dy‏ » وكذلك مم حسن 
نشأت باشا مرة أو مرتين » وجلست معهم . 

س : ألم تسأل أخاك عن كيفية معرفته بشفيق منصور أو حسن نشأت 
باشا ¢ 

ج : اسأله» ولكن رأيته hare‏ بهما وجلست معهم : وكان الحديث 
الذى معته منهم أثناء اجماعهم داثراً حول الحالة الحاضرة . 

س : هل كنت تعرف بأن أنحاك parts‏ بالمسائل السياسية ؟ 

+ : کل ما آعرفه أنه كان يكتب فى اللرائد مقالات سياسية » مثل جر بدة 
امنہر والأهالى Ay‏ وسة . ۱ 

س : ألم يعرف لك بشیء من أعماله ؟ 

+ :لا حبس آخی فی حادثة السردار ۰ كنت على یقین من أنه 
بریء ۰ حت بالرغم من اسحکم عليه . ولكن فی زیارتی الأخيرة 
له اعرف لى بأنه اشترك فی اللتوادث الحنائية منذ خمسة عشر عاما » 
وأثى على إبراهيم موسی وعبد الحميد عنايت وأنهما من الأبطال » 
وأنه يفضل أن يموت هو : وینجو الاثنين دول ويخرجوا . 

Ga‏ : ألم يخبرك عن تفصيلات اشتراكه فی هده الحوادث ؟ 

چ : لا . . . وإنما ععرت على قنابل مخبوءة فى حوش الفراخ فى النزل ۰ 
وألقيتها فى النیل . 

ثم Sad‏ الشاهد عن أنه لاحظ اتصال أخيه بحسن نشأت باشا وقال :ه . .قلت 

له ما يصحش إنك تكون معروف إنك من السعدیین وماشى معهم ۰ وتغشی ضدهم 
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نت باشا . فقال لی : «البلددی كل واحد ما بيعملش فيها إلا لصالحه » 
واحنا فقراء » وإيه اللى آخذناه من السعدیین ؟ » 
ووكان col‏ يترود على نشأت باشا كثيراً > حى إن عبد الرحمن البيل أهداه* 

بذلة ریدنجوت يلبسها كلما أراد مقابلة نشأت باشا » وشفت أخى لابسهاء وواقف 

نشأت باشا فى حفلة الزهور بجنینة الأسماك الى حصلت سنة ٩۲۳‏ لك كان 
مکلفا بمأموریة استقبال الزاثر ين . وكانوا عاطیینه علامة فى صدره ؛ وأخی جاب لى 
علامة أحطها على ذراعى . وأدخل جانا . وكنت WS‏ بالوقوف على بوفيه لراقبة 
الماركات » ولا تزال العلامة الى أعطيت لأخى موجودة عندى '. وحفلة الأزهار 
استمرت ثلاثة أيام » ونشأت باشا بصفته رئيس ا حفلة كان يتردد على الحنيئة پومیا» 
وكلما كان hae‏ ناي کان glicl‏ و عشى . 

. «ولا ttt‏ حزب الاتحاد ( حزب القصر ) كان AT‏ مود مهما به » حى 
انی رأيته مرة راکبا مع نشأت باشا أوتومبيلا أحمر » أظن أنه من أتومبيلات السراى » 
ونزلا آمام حزب الاتحاد » وکنت وقتها مارا بالشارع بالصدفة . ولا حبس أخى 
ما كنت أعرف أن له مرتبا خاصا بدفعه إليه حزب الانحاد ؛ الا من جواب ورد 
إلى" منه وهو فی السجن بخبرفی فيه أنه يعلم Sh‏ متضايق شوية : فعل أن آتوجه 
محمد آفندی نشأت : شقيق نشأت باشا ء وهو موظف بالصحة » وأطالبه بخمسة 
جنيهات » دفعها إليه أحى من سرير : ثم أقابل أيضا عبد الرحمن البیلی:» وأطالبه 
كرتب نصف شهر من الحزب » وقدره عشرة جنیهات» فعرضت pM‏ على عبد الرحمن | 
لبیل ء فقال لى ما تروحش لنشأت أفندى » وأنا أجيب الفلوس منه : وأجيب للك 
الفلوس من ا حزب أيضاً ؛ وفعلا أعطانى الحمسة عشر جنيهاً . 

س : 7 تخيرنا عن وجه اهمام عبد الرحمن البیلی بموضوع 
dhe‏ .۶ 


۱:۳ 


اعتقادى بكل اطمثنان أن عبد الرحمن البيل ونشأت باشا فما دخل 
ف الموضوح . لأن gl‏ الصغير ف مركزه ما fie tbe‏ هؤلاء 
الأشخاص ؛ وخصوصا نشأت EL‏ » ويكون معه فى صورة واحدة . 
يكون Wee‏ آمال كبيرة ف مستقبله . وبالطیع يعمل كل ما يرضيهم 
للحصول على هذه الغایة ء وأظنكم لاحظتم عليه فى التحقيق أنه كان 
كالم خرة آملانی النجاة بواسطة مساعدة هؤلاء الأشخاص . وأذ كر 
لکم بعض ملاحظات ۰ تستنتجون منها ما أستنتجه أنا : أخبرق یوما 
عبد الرحمن البيلى Ob‏ حسن باشا نشأت تقابل مع المسير هندرسون 
( الوزیر المفوض ف دار الندوب السای) بدار المندوب السای وبلفد' 
أن فى" موت مود إ ماعیل خسارة-۔ ویب اافظة على حياته » 
وبلغى بأن أذكر ذلك له فى السجن . لكى Sale,‏ . فلما قابات 
wl‏ ف إحدى المقابلات . ذكرت له ذلك الوضوع . فأخی کلفتی 
عقابلة نشأت باشا ء فقلت له : Se‏ مايقابلنيش . 
فقال ی : لا . أكتب أنت عريضة؛ و بمجرد ما يعرف إنك أنت ot‏ يقابلك . 
وقد سافرت إلى الاسکندرية .. وقصدت آولا دار الندوب السای ۰ وتقابلت مع 
السر جرافی, ميث . وأخيرته بأنى مكلف من قبل أخى بالحضور إلى دار 
الندوب السای ۔ وأبلخكم عن لسانه ء بأنكم ذا أبقيتم على حياته سیقدم لک 
خدمات جليلة فى الستقیل . فقال لى : طیب نشوف . ثم قصدت سرای رأس 
التين ۔ وانتظرت نشأت باشا أخاية الساعة ۱۲ فلم pat‏ ۰ فرحت له تافی يوم 
وانتظرت . حى حضر : وطلیت مقابلته بواسطة آونباشی على الباب» فقال لى : 
ما عکنش مقابلته » فقلت له : آنا معی جواب خصوصی له » وسلمته 


٤٤ 


GUL‏ لتوصيله إليه ء وكتيت فى ابلواب ( كان Bay‏ أن bali‏ إلى 
' سعادتکم قبل أن bat‏ إلى أى أحد آخر للاسترحام فى أمر تخفيف CR gl‏ 
ولكن الضجة التى أثارتها الحرائد السعدية حول اسکم ۰ وعلاقتکم بای جعلتی 
لا أا إلى الالتجاء إليكم . والآن ء وقد کلفنی أخى ۰ وهو فى سجن ء بأن الا 
إلى سعادتكم مسترحما معتمداً على مالکم من النفوذ » ألتمس السعی لدی الأعتاب 
اللکیة إلى آخره) : وانتظرت قليلاء فحضر لى ضابط لا أعرف اسمهء ويمكن 
أعرفه لو عرض على ء وهو أبيض الوجه » متوسط الطول ۰ ممتلئ ابلسم نوعا + 
ووجھہ:أحمر ء ويظهر أنه ملازم أول ء وخلفه الأونباشى وبلخى العبارة ASW‏ 
» الياشابيقول لك روح مصر وكون مطمان » . 
هذه شهادة أحند إماعيل شقيق محموذ إسماعيل السجلة فى دوسية القضية . . 
ومع ذلك فإنتا نسلم جدلا بأنه شهد هذه الشهادة بإيعاز من فتح الله برکات لصلحة 
الوفد . lly.‏ تبحث فى دوسيه التحقيق فى قضية السردار عن شهادة أشخاص 
لا علاقة لى بالوقد ء فنجد شهادة سليان فوزی صاحب جريدة الكشكول ؛ وهو 
الذى ah‏ فى كل عدد من أعداد جريدته سعد زغلول » من يوم صدور 
هذه الحريدة إلى يوم وفاة سعد زغلول . . بل نہ استمر ف مهاجمة سعد زغلول 
بعد وفاته ول الوم الذی توقفت فيه -جريدة الكشكول عن الصدور فى عام ۱۹۳۸ 
بعد وفاة سعد زغلول بإحدى عشرة سنة-. ومجموعات الكشكول كلها موجودة نحت 
بدی OV‏ ء مموجردة فى دار الكتب . . ونجد شهادة أيضا للأستاذ أحمد رشدی 
عای محمود إسماعيل » والأستاذ رشدى كان خصما لسعد زغلول إلى أن توق إلى 
رحمة الله » وهذه حقیقة معروفة ومسجلة أيضاً فى مقالات كتبها بإمضائه وخطب 


۱:۰ 


نشرتها الصحف . . وإذا کان فتح الله باشا آثر على أحمد إسماعيل ليشهد اصلحة 
الوفد صعد زغلول . . فليس من العقول أن سليان فوزى وأحمد رشدى يشهدان 
مصلحة الوفد وسعد زغلول . . ونبدأ بشهادة أحمد رشدى ا حاى عن opt‏ ماعیل 
. . . وقد تول :ل 2, معه النائب العام محمد طاهر ثور باشا » وهذا هو نص 
التحقیق : 

« استحضرنا الأستاذ أحمد رشدى أفندى ا ای فحضر . محضر معه الأستاذ 
أحمد بك لطى نقیب ا حامین » وسألنا الأول فقال: اسمی أحمد رشدی » وري 
۲ سنة » محام . مولود بمنیا القمح . وحلف اليمين : 

س : من الذی وكلك بالدفاع عن محمود إسماعيل ؟ 

و عبد الرحمن البيلى أفندى هو الذى کلف پالدفاع : 

06 هل يمكنك أن تخبرنا بالظروف الى أحاطت بهذا الدفاع ؟ 

ج : الظروف الى أذكرها عرضتها كلها على الأستافين أحمد لطنی بك 
وصليب سای بك » وهما نقيب ا حامین ووكيل النقابة ء لأثبين 
ما ہصح ذ کرہ ف التحقيق عندما ا للتحقيق» aly,‏ 
ما لا بصح ذكره باعتياره سر من أسرار لنةء وقد أجاز لى ذكر 
ما بانی : 

وعو أن الأستاذ عبد الرحمن البيل عرض على" هذه القضية » وهل لدی مانع 

من المرافعة فيها . فأجبته سلبا » ولا تكلمنا فى أجر الدفاع ذكر ل أن أهل المتهم ‏ 

- وهو محمود [ ماعیل - لا يستطيعون أن يدفعوا أكثر من خخمسين جنيها » وكنت 
۱ عند ذلك أحس بأن للقضية مركزاً خاصصّاء وأن معظم ا حامین تنحوا عن الدفاع فيهاء ۱ 
الشبه السياسية الى كانت تحيط بالدعوی يومئذ ۰ واحسست أنه يجب القبول مع 


سیت 
1 


إ لاح زميل فقبلت ء وقد حضر عبد الرحمن أفندى البیل ودقع لى خمسة 'وعشرين 
جنيها » وقلت لوکیل أن يعطيه إيصالا ولا أذ كر كيفية دقع اللخمسة وعشرین 
جنها الأخرى > ہل دقعت یف المكتب أو فی المحكمة 0 نا الذی أذكره بشأنها 
أنهالم تدفع مرة واحدة » وإتما دفعها البيلى أيضا ۔ 

س : هل الإيصال كتب باسم عبد الرحمن البيلى أو باسم آخعن محمؤد 

إسماعيل ؟ 

+ :: باسم عبد الرحمن البيلى . 

کر أحمد ماعیل قر ر أنه دفع ۲۵ جنيها لعيد الرحمن البيلى . وأن احمسبة 

ا والعشرین جنيها الأخرى دفعها عبد الرحمن البيل من نده + فھل 

عرفت ذلك ؟ ۱ 

ج SUEY‏ . فهمت من عبد الرجمن البیل أن المبلغ مدفوع من 
أهل مجمود إسماعيل » ولو أحسست أن البلغ دفع من عبد الرحمن البيل 
كنت got‏ بمبلغ الحمسة والعشرين . 

: هل تعرف حسن نشأث ؟ 
ج > نعم أعرفه 7 
: من أى تاریخ ۶ 


ع 


س 

+ : أنا أعرفه فى الدة بين ٠١‏ دیسمبر سنة 14174 إلى حوالى شهر يونيو 
أو يوليو سنة ۱۹۲۵ . . وسليان فوزی صاحب الكشكول قال : 
إن نشأث باشا يريد أن يعرفك . 

س : هل حصلت مقابلات كثيرة ؟ 


+ : حضلت مقابلات كثيرة » وكان یطلبنی نفس نشأت باشأ بوآسطة 
سلبان أفندى فوزى . . 


۱1۷ 


س : قلت إن نشأت باشا طلبك ءراراً » فهل تذكر آن هذه القابلات 
كانت قبل توكيلك عن محمود إسماعيل أو بعده ۔ وبی انقطعت 
هذه ا مقابلات © 

+ : هی Gauls‏ الوقت المعاصر للتوكيل ۰ وأظن أنها كانت كثيرة فى أ 
هذا العهد . خصوصاً بعد التوكيل . وقد فترت بعد الانتهاء من 
sag Geeks . ial‏ بعد استقالی من خزب DEW‏ 
فى شهر يوايو سنة ۱۹۲۵ . 

ومن الوادث البى استلفتت نظرى أن سليان آفندی فوزى كان داعا یفھمی 

. أننشأت باشا على استعداد أذ Saat‏ إلى كل ما أطلب .على أن أطلب . ولکنی لم 

أطلب Cs‏ بأسمى خاصة . بل وقفت المسألة عند طلب قطعة أرض لنقابة ا حامین . 

خصوصا Gh‏ لاحظت أن علة الاهیام بشخصى غير ظاهرة لى يومئذ . على أنه 

يلوح لى الآن أن هذه العلة.-- مع جموعة اطدوادث السابقة - مرتبطة بعضها ببعض . 

إلى كنت فقط وکیلا عن محمود إجماعیل عن طريق عبد الحايم بك البيل وعبد الرحمن 

أفندى البيل .ون Pla‏ بض عليه ودو 29 ۔ بعد أن كان AMS‏ 

السابقة للقبض علية مع عبد الرحمن آفتدی ote LA‏ لنشر الدعوة الانتخابية 

لعبد كلم . وأن عيد الحليم Lt‏ کان موصح tole ale,‏ من نشأت باشا ۔ فقد 
ارك ی als‏ حزب الاتحاد . وكات العامل الوحید له 2 ونم عليه بالرتبة 

الثانية » وعين سه تیا لفوضية مصر فى إستانبول » وأنه آنشا جريدة و الاحاد » : 

واشترى جر يدة اللييرتيه لخدمة ارب . ٤ al,‏ ی هذا السبيل نحو العشرة لاف 

جنيه » كل هذه العناصر تسمح بأن یستنتج الانسان أن الدفاع عن محمود اماعیل 
كان دفاعاً Lie‏ عن نشأت باشا » الشبهة الى قامت يومها » وأننی كنت محل 

اهيامه هذا . 


۸ 


س : ألاتذكر أن اسم حمود يماعيل ذكر فى اجیاح thy‏ وبين نشأت 
باشا ؟ . . 
+ : ۸ يذكر اسم pote] ane‏ بالذات » ولكن ذکرت بیننا قضية 
السردار » وأذكر أن د کرها کان بعد يوم ۴۱ مايو سنة ۱٩۲۵‏ وقبل 
جلسة الحا aT‏ ء ولا أذكر الناسبة الى جاء ذكر القضية فيها » 
ونما كل ما أذكره أن نشأت باشا قال لى بمناسبة الشبهة الى كانت 
ضده ف القضية > إن شفيق منصور رجع عن قوله » ويخيل إلى 
أنه قال كلمة ( إميارح ) وكان فى ذلك الوقت ء ومند ذكر هذه 
العبارة ء ظاهرة حليه علامة الاطمتنان . ۔ 
7 : هل كنت تلاحظ أن عبد الرحمن البيلى كان مهنا ہأمر محمود 
poled‏ ؟ . 
ونا طلب أحمد بك ث تیب اامین من حفر افا الا یب عل هذا 
السؤال . 
وأقفل الحضر . ۔ 
النائب العام 
إمضاء : محمد طاهر نور 
هذا هو نص شهادة أحمد رشدی خصم سمد زغلول فى التحقيق الذی أجراه 
النائب العام . ویظهر هنا آنه ‏ عل كل شیء يريد أن يقوله . لأنه — باعتباره 
ld‏ عن محمود ماعيل ‏ اضطر أن يحتفظ بسر الهنة . . وأن نقیب الحامين 
'منعه من الرد على أسثلة كر خطورۃ ! ولکن شهادة سلبان فوزی صاحب الكشكول 
وخصم سعد زغلول السجلة ق محضر التحقیق أخطر . لأنهلم يكن محامیاً عن مود 


۹ 


إسماعيل ء ول يكن حکوما بسر الهنة الذى یقضی بألا یقول ا نحای ما يعلمه من 
التهم الموكل عنه . إن هذا التحقيق Lal‏ أجراه النائب العام عمد طاهر نوو ياشا » 
وهو مسجل Lal‏ ق ملف تحقيقات قضية السردار الوجودة فی مکتب الاب . 
العام . 


استجواب « سلیان فوزی » 


و استحضرنا صلهان فوزی أفتدى > وبسڑاله قرر أن act‏ کا/ذکر ؛ وظرہ 
۱ سنة ‏ مولود بمنشیة سلطان مركر منوف » صاحب جريدة الكشكول ء وبقم 
: هل تعرف أحمد رشدی آفندی المحاى ؟ 


wv” 

ج : أعرفه من مدة التلمفة » أى من مدة عشرين سنة . 

س : هل تعرف‌نشأت ؟ 

ج :> نم ء آعرفه من سنة وكسور . 

س : ما متاسبة المعرفة ؟ 

+ : بعد سقوط وزارة سعد زغلول. باشا وتأليف وزارة زيور باشا » 


رحت السراى ء وقيدت gt‏ فى ذفتر التشريفات ۰ وأحد موظق 
السراى قال لى إن حسن OLS‏ باشا يحب يشوفك ». فرحت قايلته » 
ومن وقتها حصلت المعرفة . 

س : هل کلفك نشأت باشا بأنه يريد أن یعرف أحمد رشدی ؟ 


س : هل أخبرت الأستاذ رشدی بطلب نشأت باشا له ؟ 


Yo. 


4 


۹4 


oe 


ثم وجه النائب العام السؤال التالى إلى سلوان فوزیٰ : 


5 ألم Sade‏ من الذى كلفه بذاك ؟ . 1 

: قال إنه عبد الرحمن البيل . 

: ألم يخبرك عن الأتعاب الى طلبها أولا ؟ 

: ہو قال لى إن عبد الرحمن (add)‏ حضر له فطلب منه أن يدافع 


عن حمود ‏ ماعیل ؛ وقال له إنه يهمه شخصيا > فقيل رشدى ء 
وبصفته زميلا له لم يدق فی الأتعاب ء وأذكر أن رشدى أخيرنى أن 


۱ عبد الرحمن البيل ما كلفه بالدفاع عن حمود poled‏ قال : الألحسن 


أن يكون لنشأت باشا رأى فى اختيار ای sill‏ یدافع عن apt‏ 
OY > pelted‏ المرائد السعدية ذكرت أسمه ووجود علاقة بيتهما 
وبينك cal‏ وأخوك عبد الحليم fall‏ » فتركه عبد الرحمن الیل وعاد 
بعد أسبوع ؛ وكلفه بالدقاع عن حمود إسماعيل . . 


: ذكر ق جريدة الكشكول بمددها الصادرق يوم الجمعة ٠‏ نوقبر 


1 أنه لا تقل ف التلخرافات خبر إغدام as‏ السردار 
إلى الاستانة » من غير ذكر الأسماء . أراد أحد الیجھاء 


on pall‏ الواقفين على بعض الدخائل ء أن يعرف وقع اللبير على 


الأستاذ عبد ا حلم البيلى » فاستوقفه ق الطريق وسأله إن كات عل ؟ 
ققال له : لا . . قال : إنه شنق سبعة وعفا جلالة الملك عن واحد . 


۱ 


قال عبد الیم : ومن الذى عفا جلالته عنه ؟. . . قال : هو محمود 
إسماعيل » لأنه أفاد التحقيق بذ کر معلومات . . فاضطرب عبد الحلیم 
البيلى إلى درجة أن عصاه سقطت من يده ؛ واصفر وجهه ء وكاد 
يقع » إلى آخر ها جاء بهذه العبارة . فن هو ذلك الوجيه الذى 
کان بالآستانة وقابل عبد ال حلیم البيلى ؟ 


: أنا لم أقابل هذا الوجية شخصيا . ولکی عرفت من أحد من أثق 


بهم أنه أحمد عرفان باشا ( رئيس دائرة حکمة الحنايات الى حكمت 
على قتلة السردار بالإعدام ) . 


لم تسمع شيا عن رشدی بصفته صديقاً خاصً عحمود إسماعيل 


عندما توکل ی الدفاع عنه ؟ 


: آذکر أنه Gaol‏ أنه لما قابل محمود إسماعيل وجده فى غاية الثبات + 


ail,‏ لما آخبره أن ماهر والنقراشی قبض علیهما . . قال.: opt‏ أن 


= 5 
alll‏ حا جرحم . 


: هل عندك معلومات أخرى تفید التحعيق ؟ 
: آنا كضحى يمكن أن أخبركم أن حمود ل ماعیل کان له نل . لا کان 


1o 


بوزارة الأوقاف . على وكلاء الوزارقخحصوصا على نشأت باشا 
( رئيس الديوان الملكى بالنيابة) وزکی الأبراشی باشا ( ناظر اللحاصة 

الملكية فیا بعد) حى إنه ا قبض عليه لم یکن كنزله. وبحث عنه فى 
مكتبه فلم يوجد : وسثل مدير القسم التابع له فلم یعرف أنه متخيب ‘ 
تضح أنه صرح له بإجازة مباشرة من وكيل الوزارة زكى باشا 
الأبراشى بدون علم رئيسه . وأذكر أنه لما نشرت وزارة الداخجلية CAN‏ 


ارسبی ا حاص بعدم معرفة نشأت باشا حمود إ ماعیلء وأن نشأت باشا 
بالعكس - وقع عليه جزاء » عرفت ما يمكن أن أستنتجه منه » 
of‏ الحزاء كان لصالح محمود إسماعيل ء لا ضد محمود إسماعيل » 
لان التهمة الى نسبت إليه تهمة زنا » والعقاب الذى توقع عليه حفیف 
جداً بالنسبة للتهمة . ۱ 

س : هل تعرف العلاقة الوجودة بين عبد الحلم البيل» وبين حسن نشأت 
باشا ؟ 

+ : العلاقة موجودة من زمن ؛ ولا حصل خلاف بین سعد باشا ونشأت 
باشا انفصل عبد الحلیم البيلى من السعديين » وانضم لنشأت باشا » 
وكان عبد الحليم hl‏ هو AST‏ عامل نی تأسیس حزب MY‏ 
( حزب القصر ) » ورخصة اللحريدة ( جريدة الاتحاد) باسم عبد ا حلیم 
البیل » وهوالنبى أنشأها باتفاقه مع نشأت باشا » . تليت عليه أقواله 
فأصر عليها وأمضى بذلك . 

النائب العام 
إمضاء : محمد طاهر نور 


ولكن ماذا يثبت TT‏ المستشار أحمد عرفان باشا رئيس حکمة الحنايات Ga‏ 
بهذه الواقعة الخطيرة عن عبد الحليم البيلى الى تلی ظلا خطيراً على نشأت ١‏ ؟ 
إن عرفان باشا هو الذى أصدر حکم الإعدام على السبعة الذين أعدموا فى حادث 
السردار » وعندما پروی قاض كبير مثل هذه الواقعة اللعطيرة فهذا أمر له معناه ومغزاه » 
ولكن لا يجوز أن یکتنی فى al‏ خطير کهذا بشهادة صخی أمام النائب العام ! إن 


۳ 


التحقيق السمى وثيقة سمية . . ولکن فى أمر خطير كهذا ء لابد من شىء أكبر من 

تحقیق يجريه النائب العام ! ولقد عثرنا على وثيقة رسمية فعلا .. فی صفحة ۲۷۰ من 
تحقيق السردار الذى :ولاه النائب العام تحت عنوان ه ملحوظة » کتب محمد طاهر 
نور_باشا النائيه العموى ما يأتى با حرف الواحد : 8 ورد ثنا اليوم کتاب موصی 
عليه من سعادة حداية باشا وزير مصر المفوض بالاستانة هذا نصه : « طلب می 
pull‏ جر يفيث وكيل إدارة الأمن العام بو زدرة الداخلیة ااصریةء أن أ کتب لسمادة 
معلوماقی بخصوص ما نشرته جريدة الكشكول ی anf‏ آعدادعد السابقة Obey‏ 
عبد الحلیم البيلى بك القبوض عليه الآن . وتفصیلات المسألة تتلخصل كالآقى : 

وی يوم لا أتذكره فى الصيف الماضى : Gaol‏ سعادة عرفان باشا المستشار 
السابق الذى كان یقیم وقتتذ بالآستانة فى أجازة : أنه تحدث مع عبد gibt‏ البيلى بك 
المذكور بخصوص الأشخاص الحکوم عليهنم فى قضية السردار > بأن أحدم قد 
استبدلت عقوبة الإعدام بالنسبة له إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . ولا سأله البیل 
بك غن اسم هذا الشخص أجابه عرفان باشا بأنه محسود poled‏ . وعند ذلك 
لاحظ الباشا المشار إليه علامات اضطراب على البيلى : الذى اصفر وجهه آبضا 
عند مياعه ذكر ذلك الاسم . 

هذه هی معلوماتی ما كتبته ابلبريدة بادية الذكر + ولست أتذكر إن كان 
ذلك حصل ف دار السفارة أو خارجها ؛ . 

- وزير مصر الفوض 
إمضاء : محمد حدابة 

والآن نترك كل هلا » ونبحث كيف تم اغتيال السردار ! . . إن أحد الذين 

اشتركوا فى قتل السردار » والذين حكم عليهم بالإعدام » سیتکلم . . 


ای 


ul‏ الذى أعطيت الإشارة فانہال الرصاص على السردار! 


إن البحید من الأحياء الذين قتلوا السردار يتكلم ! إنه واحد من ثمانية شبان 
حکم عليهم بالإعدام : : شنق سبعة ء وبى هو لیمضی ۲۵ سنة أشغالا شاقة فى 
Oly!‏ | » إنه عبد الفتاح عنايت » أحد أبطال اللحهاز السری لثورة ۱۹۱۹ . إنه 
مه sell‏ اف الإشارة ر na‏ بقتل السردار . . . فانطلق الرصاص من كل جانب + 
gy‏ هذا الرصاص يدوى ف فى صفحات التاريخ!!ولقد عرفت عبد الفتاح gy cube‏ 
ف السجن )خی ۵ سنة فى اللبان : !! وكتبت عنه سلسلة من القالات والتحقیقاتِ 
الصحفية مطالبا بالإفراج عنه عنه . . ولقد فكرت نی of‏ أطلب إليه أن يتكلم . إنه هو 
ستند حى يستطيع أن يذيع أسراراً خطيرة فى التحقيق الذى نقوم به عن 
البردار . . . وقجأة a‏ یقت باب کی" ويدخل » ويسلمى هذا الفضيل. من 
مذ كزاته اذى آنشره كما هو . لأنه يكتبه بنفس الطريقة الى كان يصوب بها 
مسلسه فی الثلاثين حادثا الى حك عليه بالإعدام من آجلها ! . Wb.‏ فإنى 
أتنجى عن مکانی لعبد الفتاح عنايت » وهذه هى رسالته : 


« عزيزئ مصطق أمين 

إنك أول صوت ارتفع مطالبا بالإفراج عى » عندما كنت بين جذران الححيم 
لتمضية Yo‏ سنة بالأشغال الشاقة » بعد الیک “Yo‏ بالإعدام تى قضية السردار ! 
قلت cal‏ ذلك منذ Yo‏ سنة ! وأنا ا حی الوحيد من الذین أطلقوا الرصاص على 
الیردار » والوحيد الذی لا یزال على قيد الحياة .من اج مھاز السری. الذی قام 
ST Leb‏ عدد من الائجلیز انتاما للذين, آعدموا هن الأبرياء ضحایارالتورة: . 


feo 


وإنى أبعث لك فصلا من مذكراق عن كيفية وقوع الحادث . وإنى لم أتقدم 
بهذه الأسرار إلا عندما بدأت تكتب أسرارثورة ۱۹۱۹ . 
عبد الفتاح عنايت 


وهذه هی صفحة من مذ كراتى : أنا الذى أعطيت الإشارة لإطلاق الرصاص 
على السردار : أشرت بمنديلى فانطلق الرصاص على السردار ! . . ولكن قبل أن 
آروی القصة : أحب أن أزيح الستار عن تنظيم خلیتنا السرى » وكيف كانت تعمل» 
وكيف كانت تتصل بقيادة الخهاز السری لثورة ۱۹۱۹ . كان ا لس الأعلل 
للاغتيالات فى سنة ۱۹۲۲ مؤلفامن شفيق منصور وأحمد ماهر والنقراشی محسن كامل 
الشیشینی وعبد الیم fell‏ . ول نکن نعلم من الذى بتصل به ا جلس الأعلى للاغتيالات 
فى القيادة العليا للثورة الى فوق ا بلس الأعلى للاغتیالات » وكانت مهمة ا جلس 
الأعلى عندئذ ا موافقة على من بقتل من الإنجليز . وكان المجلس التنفینی SLEW‏ 
مكونا می وكنت طالنا عدرسة الحقوق — وشقيى عبد ا لجمید عنايت الطالب 
بااعلمین المعلمين العلیاء وحمودراشد مساعد الهندس عصاحة التنظم » وإبرا رام موسی زعم 
عال العنابر + وحمد فهمى على النجار زعیم عمال الرسانة . وكان لکل عضو من 
هؤلاء Fadl‏ خلیة فرعية : مکونة من خوسة : لا يعرف أحد عن الخلقة الأصلية 
أى واحد من هولاء اللخمسة والعشرین الذين يؤلفون الايا السرية لتنفیذ. وکان 
ape‏ إ ماعیل عضو الاتصال بين ا جلس الأعلى وا یلس التنفیذی . عسی أن 
قرارات انجلس الأعلى لاغتبالات يتلقاها شفیق منصور الذی كان ا حور ا حیوی 
المجلس الأعلى + ویبلغها شفیق منصور إلى ضابط الاتصال حمود إسماعيل.» 
الذى یوصلها إلى ا جلس التنفیذی . . وکانت مهمة ا جلس التنفیذی مراقبة 
الراد قتله ء ثم وضع اللعطة للتنفيف.ء ثم التنفيذ . آما أعضاء WL‏ السر ية الفرعية 


١ 5ه‎ 


فکانت مهمتهم الحضور يوم الحادث . لمساعدة المنفذين ‘ ومراقبة الطر بق 03 وتضلیل 
البوليس عن الفاعلين » ومساعدتنا فى ALE‏ هروب . 


وقد بدأ اتصالى بشغيق منصور فى ینابر سنة ۱۹۲۲ عندما عرضت. أننا فريد 

أن نقوم بعمليات انتقام من الا مجلیز > Ta,‏ على ما فعلوه ى شبابنا من إعدام وتعذيب . 
حی ان خی الأكبر محمود عنايت مات ف السجن سنة ۱۹۱۷ بعد أن حکم عليه 
بالتتى إلى جزيرة مالطة فى قضية إلقاء فنبلة على السلطان حسين كامل ء فكان 

رد شفیق : موش کفاية آخولك الکبیر اللی راح ؟ . . وكان ردى : « لا نستطیع 
أن cS‏ دون أن فنتقم ent‏ الضحايا وق مقدمتهم أنتى !ا ۔ . وبدأ العمل . 
واتصلت oh‏ عبد الحميد عنايت ۰ وأخبرته بالحدیث الذى دار ge‏ وبين شفيق 
منصور» فقال عبد الحميد إنه قرر أن ینضم إلى المعركة . وكان عرہ وقتذ ۱۷سنة! 

. . ولقد حرصنا فی كل الظر وف أن نخی أسماء ا حجلس الأعلى للاغتیالات » حى 

عندما اعترفنا على أنفسنا » وکنا نعل أن مصيرنا الإعدام . . ولكن شعرنا أن 

ی بقاء ا بلس الأعلى للجهاز السرى للثورة بقاء للثورة نفها » وکنا نقول : إذا بى 
اهاز وذهيناء فإنه سيجىء بعدنا آلاف من الشباب يفعلون ما فعلنا. . أما إذا اتکشف 
المهاز > فان ثورة 14۹4 تكون قد انتهت. فلا . . . وأنا لا أقول هذا الکلام 

اليوم فقط ۔ . وإنما هو ما قلته وفعلته . وأستند فى ذلك إلى الوئائق مالستندات . 
فقد أردئا ‏ مثلا ‏ أن فى فى اعترافاتنا دور الا أحمد جاد الله » العامل ف 

لعنابر > وکنا نعلم أنه السثول عن تنظيم جهاز العمال السرى ۰ وهو غير جهازنا؛ 
وقد ورد ق الحکم ببراعته صفحة 4٩‏ ما يأ بالحرف الواجد : « سئل عبد الفتاح 
عنايت إذا كان يعرف الحاج أحمد جاد الله فقال إن لا يعرقه و یسیع عنه 

شا . . ». واستندت USA‏ على. هذه الشهادة فى إنقاذه من الإعدام والحكم 


۱9 


عليه بالبراءة . . ذلك SY‏ شعرت أنه لو أعدم الحاج أحمد جاد اق ء غقد ا لمھاز 
السری للعمال الرجل الذى كان يعمل من عام ۱۹۱۹ فی تجنيد آلعمال فى هذا 
ابلهازحت الأرض . . وعندما اعترف شفيق منصور بأن مجلس الأعلى للاغتيالات 
يتألف من ماهر ولنقراشی والشیشیتی وعبد الام البيلى » استدعى آخحى عبد ا ید 
tl‏ النائب العام فقال إنه لا بعرفهم !! .. وإذكر تجدین فی صفحة ۵۵ مه ۳ 
7 ماهر ولظرنشی ایا دی 

+ قرر عبد ا حمید عنايت  sof‏ ا حکوم عايهم بالإعدام فى قضية عقتل 
المأسوف عليه السردار -- أمام سعادة النائب العام فى ۲۷ یوینوسنة ۱۹۴۵ BE‏ ۳۱ من 
دصيه حرف ی أنه لا يعرف ماهر ولا النقراشی ولا الشيشيى ولا عبد الحليم 
٩ ht‏ . 

وبعد ذلك استدعانی النائب العام وأنا محکوم على بالاعدام . . مقیل لى 

یومھا ]نی إذا قلت كل ما أعرف فسیفرج عى آنا وأنتى . وسألى النائب العام 
عن أعضاء المجلس الأعلى للاغتيالات » فرفضت أن أذكر من أعرف ؛ وکنت 
أعرفهم واحداً واحداً .. وقد ورد فى نص ال لحکم J‏ قضية ماهر والنقراشی صفحةهه : 
«سثل أيضا عبد الفتاح عنايت فقال بالصحيفة ٥٢ of‏ من دوسيه حرف ی ما یی : 

س : شفيق منصور قرر أخيراً بأنه عضو ی th‏ رئيسية » آم تعرفين ' 

أعضاعها . 

+ : لا أعرف ذلك . 

ذکرنا له أسماء الأشخاص الذين ذکرهم شفیق منصور ف تقریره » وق أقواله 
ف افعضر (أحمد ماهر ء النقراشی » حسن كامل الشيشيى ء البيل ) فا 
يختص بأعضاء الدمعية الرئيسية ء فقال ( عيد الفتاح (cube‏ : « |نی أجمع عن 


۸ 


أسماء هؤلاء الأشخاص ‏ ولکنی لا أعرفهم بصفة أنهم أعضاء فى جمعية رئيسية ٥‏ . 
وقد يقول بعض الناس : « ولكنك اععرفت على عبد الرحمق bell‏ وعبد الحليم bs‏ 
عندما حقق معك النائب العام فى يوم ۱۱ فبراير سنة ۱۹۷۵ . نعم حدث هذا » 
فقد خدعنا جیب اطلباوی الذى تسمونه بحق و مسر ہے رجل لابرات 
البريطانية ! . . وقد .ظهر أن نجیب الحلباوى كان يعمل -- منذ خروجه من السجن 
فى ۱۱ فبرایر سنة VANE‏ قح الخابرات البر يطانية » وأنه کان يحىء إلينا فق مکتب 
شفیق منصور . وق منزلنا - dehy‏ أخى عبد الحميد Cube‏ لیتفسح.معه » 
ویستدرجه فى الکلام لیحصل منه على معلومات » قبل مقتل السردار بعدة شهور . . 
وکان يبدو أمامنا بصورة التحمس ء النادی بضرورة استثناف حوادث الاغتیال > 
الساخخط على الوضع . المقمن ail,‏ لا وسيلة لانقاذ مصر إلا بالقیام بالاغتیالات‌السياسية 
الى كنا نقوم بها ! . . وكان يقول إن ple Yl‏ اضطروا أن يلغوا الحماية البر بطانية 
فى ۲۸ فبراير بسبب الاغتيالات السيأسية ۱ . . وأنهم أفرجوا عن سعد من مالطة 
بسبب ال حوادث والاغتيالات ! . . وأنهم نقلوا سعداً من هتفاه السحيق فى سيشل 
بعد الاغتيالات ! . وأنهم اضطروا إلى الافراج عن سعد عين جبل طارق وعن 
ا حكوم عليهم سس بعد موجة الاختيالات ! 

وإنى أعتقد الآن أن نجيب افلباوی انقلب هن وطى فدائی gh‏ قنبلة على 
السلطان حسين إلى « مستر ه » الذى يعمل مع مسترکین بويد مدير ا حابرات 
ابر بطانية فى مصر : لته عندما سجن تى سنة ۸۱۹۱۵ يسأل عنه أحد ۱ . . 
ولو كان نی ذلك الوقت يوجد جهاز يهم بالسجوئین السیاسیین ء ما انقلب هذا 
۱ ارجل هذا الانقلاب . ولقد سمعت هذا من زميله فى ليان طره شيخ العرب ابا 
حمد ‏ الذى کان حکوما عليه فى ليان Lal ob‏ . وخرج نجيب افلباوی من 
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السجن مصراً على الاشتغال مع الخابرات البريطانية » حاقداً على ثورة ۱۹۱۹ 
وحاقداً على الحهاز السری للثورة » وحاقداً على المصريين Caer‏ . . ولكننا فى تلك 
الأيام : قبل مصرع السردار ۰ لم نکن نری فيه إلا بطلا سابقا ألى قنبلة على 
السلطان :حسین » ولٰذا اثتمناہ . كنا نعرف أنه لا يمكن أن يتحول البطل إلى خائن ! 
وکنا نسمعه ‏ قبیل -اغتيال السردار — یطالب بالعمل الثورى ٠‏ وبالعنف » 
وبالاغتيالات. فنتصور أن هذه وطنية . . وليست خطة موضوعة مُن ا خابرات 
البرريطانية للقضاء على ابمهاز السرى الشورة عن بكرة أبيه ۰ بل للقضاء على ثورة 
۹ كلها ! كان يفعل هذا متحمسا . ثائراً » متفانيا . وإذا به بظهر أنه كان 
طوال هذا الوقت موظفا فى'امخابرات البريطانية ! . وقد خدعنا وأفهمنا أن حمود 
إسماعيل قال كل شیء » واععرف بكل شیه؛ فاضطررنا أن نذ کر اسمی عبد الحليم 
البيل وعبد الرحمن البیلی اللذین كانا على اتصال فعلى يجهازنا ؛ وكانا علن..علم 
بأسرارنا . . ثم مالیٹنا أن اكتشفنا خديعة نجیب افلباوی ؛ فأصررنا على الانکار فى 
كل شیە عن دور عبد الحليم البيلي . 

وعندما سأل النائب العام أنجى عبد ا حمید عن عبد الرحمن البیلی وعبد الحميد 
البيلى OT‏ دورهما فى الحادث ۰ طبقا للخطة الى وضعناها لإخفاء أسماء قادة 
اهاز السرى للاغتيالات . وی صفحة ES‏ ۲۲ .من دوسيه حرف (ی) من 
قضية البسردار سال النائب العام عبد ا حمید عنايت فى يوم ۲۵ ونيو سنة ۱۹۲۵ 
ols,‏ اتھام عبد الرحمن البيلى وعبد الحليم البيلى ؛ فقال عبد ال حمید عنابت.با خرف 
الواحد : « الحقيقة أنى اتهمتهما ظلما : لأنى علمت - أثناء هروی - من 
نجیب الباوی أنهما حرضا محمود ا ماعیل على التبليغ ضدنا » فا تغیظت منهما 
واتهمتهما . ولكن لا تبين لى أن حمود إسماعيل ۸ يبلغ » قررت الحقيقة . وأنا 
٠‏ ل أعرفهما . وليس ما يد فى ا حوادث السابقة » . 


۱۹۰ 


السر اخطیر ! 


وآحب أن أذيم للمرة الأولى أن الحطة الى قررناها فى أول الأمر لم تکن 
اغتیال السردار 7 oy Ky‏ الحطة هی اغتيال اللورد آللای الندوب السای 
البريطانى فى ذلك الرقت ... فقد جاءت الآنيام بي شهر أكتوبر سنة ۱۹۲6 بأن 
سعد زغلول قطع الفاوضات مع ما كد ونالد رئيس وزراء نجلترا . و المفاؤضات 
بشأن الحلاء والسودان . واجتمعناء وقررنا استتتاف الكفاح .. وأن نبدأ باغتیال 
کبر الرژ وس الإنجليزية الوجودة فى مصر . . وبدأ التفکیر أولا فى اغتيال اللورد 
أللنبى الندوب السای الہریظانی » فى يوم ۱۳ اکتوبر سنة ۱۹۲١‏ . ودرسنا طريقة 
خروج ودخول اللورد egal‏ من دار الندوب السامی فى قصر الدوبارة. والشوارع 
الى لابد أن يمر بها . . ووجدنا أنه بخرج. بسیارته حوطا بالوتوسیکلات » وکان 
بمشى آمامه موتوسیکلان وخلفه موتوسیکلان؛ فعینا لكل موتوسیکل اثنين من المنفذين » 
وأن یقوم باغتیال اللورد ألابى نفسه إثنان من أعضاء جهاز التنفيذ . وأن یقوم 
بالإشارة إثنان > أحدهما لاعطاء الإشارة الايجاية بالبده بضرب انار وکانت 
هذه هی مهمی : والثانية إشارة سلبية لوقف التنفیذ إذا ما اقترب أى خطر من 
ابرلیس » وکان سيقوم بهذه الاشارة آخی عبد اخمید عنايت . . واخترنا ابراهیم 
موبی العامل بالعنابر ومد فهمی على النجار بمصلحة التلیفونات لاغتیال 
الورد coal‏ نفسه . . . لأنهما يجيدان الرماية بثبات ليس اله نظير . وبعد 
إعداد اللخطة » وجدنا أنه من الصعب تنفیذها . لأفنا لاحظنا > اسة زائدة حول 
اللورد cod‏ . وش هذه الظروف . . نشرت الصحف أن سردار RAN‏ الصری 
سبعود من إجازته فى ندن ٠‏ صيمر بالقاهرة فى طریقد إلى آسوان . . وسييق 
بها dle‏ أسبوع . 


Ww 


فانتقلت الفكرة إلى اغتيال سردار ابلیش ! وبعد أن توليت أنا وأخی مراقبة 
آلسردار ی دخوله وخروجه من داره ٠.‏ ومن وزارة الحربية ۰ وجدنا أنه 
يخرج من غير حرس . . فقررنا تنفيذ اللطة فى شخص السردار . . وق يوم 
٥‏ أكتوبر سنة 1474 تناول شفيق منصور وحمود اسماعيل الغداء فى مرلن 
معى ومع عبد الميد عنايت. وبعد الغداء انتقلنا تحن الأربعة إلى حجرة نوم عبد 
الحميد . وتم الاتفاق على قتل السردار . . وم الاتفاق كذلك على أن يقوم 
محمود ا ماعیل باختیار مكان الجريمة ٠‏ وإبراهيم موسى بإحضار ثلائة عمال 
للاشتراك نی خرب التار » وأن يكلف .ود راشد الهندس بالتنظم باستشجار 
السيارة الى نهرب بها بعد اللنادث » واتفقنا نحن الأربعة على أن نتناوب تت 
حركات السردار لاختيار الموعد الذى يسهل فيه الاغتيال . وبعد أيام أحضر 
محمود اماعیل إلى منزلى بعض المسلسات وقنبلة يدوية ٠‏ وکلفنا عبد الحميد 
عنايت بتوصيلها إلى إبراهيم موسی العامل فی العتابر . . ثم جلسنا ندرس حركات 
السردار : وقال محمود ماعیل إنه عاين منزل السردار ‏ وهو !لن نادى الضباط 
بالزمالك ‏ وموقع وزارة ا حربیة عدة مرات ء فلاحظ وجود بعض ابلنود بالتقطتين 
المذكورتين ۰ ما جعل ارتکاب الحادث صعبا . على ذلك تقرر اختيار نقطة 
اتفاطع بين شارع الطرقة Gall‏ وشارع القصر العیتی » حيث لا يوجد جنود 
بوليس . ثم ذهب عبد الحميد عنایت مع حمود إسماعيل وإبراهيم موسی وعاينوا 
النقطة ‏ ورموا تخطيطا للموقع ۰ ثم حددوا مكان كل من أعضاء الجمعية عند 
ارتکاب الادث , 

وتحدد يوم ۱۹ وفەپر لقتل السردار ء ثم حدث أن قرأنا فى الصحف أن 
السردار قررالسفر إلى السودان يوم ۱۸ نوقبر .. واعتقدت أنا أن العناية الإلية أنقنت 


۱۲ 


السردار . . وإذا بنا نسمع عن مفاجأة : أن اللورد gent gall‏ السردار یوباً 
واحداً لعمل هام . وإذا بالل انام أن القصر الملكى قرر فجأة إقاءة حفل 
شاى للسردار فى ذلك اليوم . فى ا لحرس اللکی . 

وقررنا عندئذ القیام بالتنفيذ ! . . وف الساعة الواحدة بعد الظهر . ذهب 
ope‏ راشد إلى موقف التا کسیات بميدان لاظوغلی . واتفي مع السائق النوش 
ape‏ صالح تحمود على أن يكون بسیارته الفیات فى الانتظار . على ناصية شارخ 
سعد زغلول ۔ ون برك الما كينة atl‏ حى SSS‏ السيارة على استعداد للمسیر ۔ 
عند تمام إطلاق انار وکانت مهمیی اعطاء الاشارة بتحريك مندیل فی افواءٰ+ 
وأنا Gal,‏ أمام وزارة الحربیة . فى أول شارع الطرقة الغربى . . وكان الواقف 
فى مکان التنفيذ . عند اتصال شارع الطرقة الشرق بشارع القصر العيى ٠‏ 
إبراهيم موسی زعي عمال العنابر fey‏ إبراهيم وهو عضو فى خلية لباقم Sr‏ 
وراغب حسن النجار وهو عضو ى خلیة إبراهيم موسی أيضاً . وقد تقرر أن 
یقوموا فى ذلك الیوم. بالتنفيذ . وكان یقف بين مكان التنفيذ . GIy‏ السيازة 
. العدة للهروب ی شارع القصر العيبى ۔ عبد الحميد عنايت . وكانت مهمته 
إعطاء الاشارة بوقف الضرب إذا رای أى خطر . . وكان ى جيبه قنبلة لإلقائها 
بدون رفع زنادها للتهديد . على من يحاول القہض علینا . . 

وق منتصف الساعة الثانية غادر السيرلى ستاك سردار ابلیش الصری وحا کم 
السودان مكتبه بوزارة ا حربیة.. وإذا بصوت: « قره قول سلاح !۰ . م ركب سيارته 
من اليمين ورکب ياوره من الیسار . وتحرکت HL‏ . وبعد مرورها آمای ۔ 
متجهة إلى شارع القصر العيى :أرجت مندیل وأعطيت الاشارة .. وعند وصول 
السيارة إلى مکان التنفيذ ۰ كان أول مسدس أطلق التار هو مسدس ايراهم موی 
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زعيم عمال العنابر وى هذه الدقيقة تحرکت بدراجتی واخترقت شارع ناظر ابلیش ء 
الواقع بين شارع الطرقة الغربى مشارع سعد زغلول ۰ الواقفة فى انتهائه سيارة 
امروب . وعندما وصلت إلى شارع القصر العیی » وجدت المنفذين يندفعون إلى 
سيارة الهروب شاهرين مسنساتهم فی الفضاء . . وبضوت راثم يصيحون : 
١‏ اوعی!؛ . . فانضممت اليهم بدراجتى » حى وصاوا إلى سيارة الهروب ء وى 
هذه اللحظة إذا عوظف انجلیزی يريد أن يتعقب *سيارة الهروب بوتصيكله » 
فقلت لإبراهيم موسی : «خذ بالك ! » فأطلق عليه عيارا مر بجانب أذنة »فارتد 
الموظف الإنجليزى هاربا . . ورأينا جنديا يجرى ء فأطلق إبراهيم موسی عليه 
النار إرهابا ليستمر ى ابحرى » ولكنه سقط على الأرض » وركب اللتميع السيارة» 
gh‏ عبد الحميد عنايت القنبلة على سبيل التهديد » وقفز إلى السيارة » غاتجهت 
بهم إلى مصر القديمة . . آما أنا غقد عدت بالدراجة إلى dy‏ بعابدین 
Whi,‏ انتهى الحادث . 


رجل البولیس الذى تعاون مع الانجلیز ! 


اليد عدو بي لحرو و عو سای سیت عنایت ء وقد ذكر 
عبد Cube chill‏ : ہ رأينا جندیا يجرى ء فأطلق erly)‏ موسی النار عليه » 
ليستمر فی ابلاری » ولكنه سقطرعلى الأرض» ۔ولمندی البوليس هذا قصة طريفة» 
فقد ارتكب Gab‏ السردار فى شارع القصر العیی » فی الساعة الوا حدة والنصف» 
ساعة انصراف الوظفین من الوزارات ء والشارع مزدحم بالمارة » ول يتقدم Grae‏ 
واحد ليقبض عا ل لقتلة أو يشهد ضدهم . وکان الانجلیز یشکون من أن الصریین 
یرون الانجلیز بقتلون ف النهار . ف الشوارع المزدحمة فلا يتقدم أحد للشهادة ! 
الکتاب المنوع ج ۲ 


نکی 


وى هذا يقول الدکتور و سیدنی ميث ؛ الطبيب الشرعی .یی مذکرانه صفحی 
AA‏ و ۸۹ > 2 خلال الغيرة الرئيسية للاضطرابات بین ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ بقع 
حوالى ۳۰ Dole‏ اغتيال للموظفين وا لحنود البر يطانيين بإطلاق الرصاص » خمس 

حوادث أخرى بإلقاء القنابل ؛ ومع أن هذه الافتداءات CIT‏ تقع ف وضح 
وق مناطق مزدحمة بالسکان > فلم محدث مرة واحدة أن تقدم شاهد عيان واحد 
التعرف.على أحد من المشتبه فيهم ہ dy‏ يحاول واحد من ابلمهور أن يساعد السلطات 
بأى طریقة۔ م يكن الشعب يهم بأمر القبض على القتلة ما دام الضحية بريطانيًا. 


وكان من المستحيل إثبات Lat‏ رام على cl‏ فرد » 5 
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ولكن عندما وقع حادث السردار » وسقط هذا ابلندی برصاصة إبراهيم 
عوبی » قال فى التحقیق إنه ہام ایام » وأراد أن یقبض عليهم ؛ فأطلق آحدم 
الرصاص ale‏ > وعم اللورد egal‏ المندوب الساى البریطائی عا حدث فقرح . 
إنها أول مرة بحاول فیها مضری أن يقبض على الذين قتلوا الانجلیز . وأسرع 


ay st ©‏ آلادی فى موکب ب رسی إلى الستشی الذى یعالج فيه GALI‏ على محمد .عبد 


» من رجال بوليس بلوك ا حفر . وزار المندوب السای اسندی فى فراشه‎ » abd 
وقال له له بهدیه باسم ا حکومة البريطانية مكافأة قدرها ألف جنيه على ما أظهره‎ 

ن الشجاعة والبطولة وأنعم الملك فواد على ابلنندی بنوط ابلعدارة » وآنعم ملك 
۳۷ على الحندی الى هاجم القتلة المصريين بنيشان . وأمر اللورد أللنى 
بإذاعة هذه الأنباء كلها ى الصحف » ليعرف Oy pall‏ أن هناك من عاو 
القبض على المصريين الذين يقتلون الإنجليز » بل إنه ينقض عليهم ء ولا يستسلم , 
إلا بعد أن یسقط جریا بالرصاص . . وأن هذا سيكون جزاء کل من يتعاون 
مع الإنجليز . 


11٥ 


ودهش الناس : كيف خرج هذا العسكرى المصرى وحده على إجماع الشعب 
الصری وحاول قتل الذين قتلوا السردار ؟ وبى هذا السؤال HO‏ سنة بلاجواب» 
وفجأة جاء اواب dy‏ «سیدنی سميث » الطبيب الشرعى الذى كشف على 
| پروی الفضيحة الى حدثت بعد ذلك »قال سیدنی میٹ ق مذ کراته صفحتی 
۰ و ۱۱۱ من كتابه المطبوع فى مطبعة الدين بمدینة أكسفورد عام ۱۹۰۹ : 
«وکان المستفيد الأول ی مصر من حادث قتل السردار » هو رجل البوليس 
الذى أصيب بجروح خلال إطلاق النار على السردار . وكان هذا مرا غير عادی» 
أن نجد مصريا يبدى هذه الشجاعة فى جريمة ضد الإنجليز . وزار اللورد ill‏ 
الندوب السامی هذا"العسکری الباسل فى المستشی » وقدم له وساما وشيكا بلغ 
Call‏ جنيه . وكانت صدمة لعسکری البولیس أن يجد هذه الثروة بين أصابعه » 
فأصیب بحمى مرتفعة » حى کدنا نفقده » وقمت بنفسی بفحص البطل » 
والتقطت صورة بالأشعة لفخذه . وقابلت اللورد gill‏ بعد ذلك » وتحدث اللورد 
عن هذا البطل » وقال لورد أللنى : «إنه رجل رائع . إنه كاد يفقد حياته وهر 
يدافع عن السردار ويحاول قتل القتلة !» .وکانت معى صورة الإصابة والأشعة» 
فعرضتها على لورد أللنى . وكانت الصورة تثبت أن الرجل الرائع قد أصيب 
من ا حلف وهو يجرى ء وأن الرصاصة قد نفذت من ا حلف إلى الأمام » وكان 
يبدو بوضوح أنه قرر أن المرب pail‏ طريقة . ولكنه أصيب مصادفة أثناء 
هربه برصاصة طائشة ! . . ومعن لورد أللنى یق صور الأشعة . ثم قال لى : 
« أعتقد أن هذه المسألة يجب أن beet‏ بها سرا لأنفسنا . يا سيدق سميث!» 
ووافقت بطبيعة الال : وظلت شفتاى مغلقتين . إلى أن التقیت باللورد coll‏ 


بعد ذلك بعدة سنوات فی مأدية غداء . وذكرته Mute‏ بجندی الول الشیحاء 
سو 4 r™ ow se! Weer yn‏ 


ككل 


وکان يذكره جيداء وضحك كثيرا ء ولا لم يكن قد فرض حظر آخر على نشر 
ص991 ذکر القصة ا» j‏ 


خطة نجیب اغلباوی 


وکان نجیب افلباوی هو الوحید الذی قبل أن بتعاون مع الانجلیز للکشف 
عن الذين يقتلون الانجلیز . وکان هو الذی دير خطة القبض على عبد الفتاح 
Cube‏ وعبد الحمید Cube‏ » والحصول على الاغترافات . . وش صفحة ۳ 7 
مذكرات اقلباوی (الکراسة الرابعة) يقول : «إنه فى الاجهاع الذی عقد فى 
منزل إنجرام بك » عرض اللباوى الخطة الى وضعها للقبض على قتلة السردار» » 
ثم کتب بقول : «ها هی اللعطة الى سلمتها إلى وزير الداخلیة بعد أن قرأتها 
عليهم ء ووافقوا على کل حرف فيها : 

أولا ‏ یدض على محمود إسماعيل ف الساعة السابعة والتصف فی ميدان 
السيدة زينب . 

ثأنيا ‏ فى الساعة العاشرة يدخل ا حکمدار ومعه محدود إسماعيل حجرة وزير 
الداخلية . 

ثالثا - على وزير الداخلیة أن ally‏ محمود إسماعيل على صورة ضابط 
البولیس مصطی حمدی » ويقول له : لقد عرفنا کل شىء . حى المكان الذى 
فيه صاحب هذه الصورة . تم يصمت عن الكلام» فلا یتکلم ولا يناقش ولا يرد. 
وی الخال يغادر ا حکمدار ومعه مود ole]‏ حجرة الوزير وهو يضحك . 

رای . صرح ا حکمدار لكاتب الحريدة » الذى ينتظره خارج غرفة 
الوزير  Ob‏ محمود إسماعيى قد ارف وقبض على كثير منهم ‏ واطالة عال . 
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خامسا ‏ تنشر چريدة . . . هذا ابر فى أريع نسخ فقط ۱ 

سادسا ‏ یبیع البولیس السری عددا لعبد الفتاح عنایت فى میدان الأزهارء 
ويبيع عددا حر فى میدان الحطة لأحد عمال ورشة السكة الحديد . 

سابعا - یقبض على Gad‏ عنصور ا حامی فى ردهة المحكمة جولى الساعة 
سحادیة عشرة » ویفتش منزله » ويحتل البولیس بقية الیوم ۔ 

وأما الباق فسیکون حسب.الظروف» وسيتلى البولیس الأوامر ىی الطرقات. 

وق صفحة ه من الكراسة الرابعة من مذ كرات نجيب اطلباوی كتب يقول : 
: نفذت الخطة بدقة وإخلاص من جميع رجال البولیس الذین انتشروا فى 
العاصمة » فی ميدان ا حطة وميدان الأزهار كان الذى یبیع اللحريدة من رجال 
البوليس ء وكان الذين يلعبون القمار بزهر الطاولة أمام منازل المتهمين من رجال 
البولیس ء وكان ماسحو الأحذية فى المقاهى الى كات المتهمون يترددون عليها 
من رجال البولیس ٤‏ وكان جامعو أعقاب السجاير ف الشوازع من رجال البوليس» 
وكان راكبو الدراجات الذين يلعبون فى الشوارع Hl pS bey‏ من رجال 
“ee‏ ؛ وهم الذين كانوا ينقلون حرکانی إلى الریساء ی on‏ وعلى المقاهى 

فى مكاتبهم '. 

وقبض على محمود pele]‏ فى الساعة انحددة وق المكان ا حدد » وقبض على 
الدكتور شفيق منصور ق ردهة امحكمة" . وذهب ا حکمدار ومعه محمود إ ماعیل 
إلى مکتپ وزير الداخلية . وحوالى الظهر > وحیها ظهر عبد الفتاح Cake‏ لرجل 
ابولیس ؛ ادى الأخير على مقربة من Cube‏ ( اعترافات محمود اسماعيل ) 
ووقف عبد chill‏ عنایت مذهولا عندما مع نداء بائع ابلیرائد ء ثم sol‏ عليه 
واشری نسخة وأخذ یتفحصها . وش آثناء ذلك اختى ابائم OF‏ مأموریته 
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انتهت 6 buy‏ دوری > وتکلمت الحوادث . . . عرجت عل عبد الفتاح cube‏ 
وهو يقرأ فسلمت عليه فقال لى : 
اعترف علينا ابن الكلب ! 
le —‏ باغرب إلى طرابلس . 
- ليس معنا نقود . 
— أحضرها لكر . هیا » أسرعوا . 

وی أثناء الکلام حضر عبد الحميد عنایت - واشترك معنا فى الرأی ۰ ووافق 
على المرب . ذهبنا إلى منزهما القريب لاحضار ملایسهما» ووقفت آنا فى انتظارهما 
أمام إدارة جريدة المقطمء فلما حضرا قلت لمما : سوف عشی ی SLE‏ وكلها ˆ 
وحوش من ا حیوان والإنسان » ويازمنا سلاح ندافع به عن Watt‏ . فوافقا علی- 
ذلك وذهب أحدهما ی منزل محمود راشد بسكة رحبة عابدین ‏ وأحضر ثلاثة 
مسدسات قد استعملت فی أغلب حوادث الاغتيالات السياسية کا آخبرف . 
قلت ما : « cb‏ رأى الدكتور شفيق منصور فی مسألة اطروب ہے - 
Waly‏ وذهبتا إلى منزل الدکتور شفيق ۰ فوجدنا البولیس يحتله 
قبأكدا من أن عمود اسماعيل قد اعترف بکل شىء ۰ وهذا ماكنت أقصده 
5 ذهينا إلى البنسيون الذی كنت أقطنه لاخذ ملابسى وأهرب معهما » وق ٠‏ 
القرقة كنت أريد مقابلة رجل البوليس فى المجرة الجاورة حجرتی . أخذت 
ملابسی وسافرنا إلى الإسكندرية > وسافر معنا رجال البوليس . نزلنا حن الثلاثة 
فى اللوكاندة العانية ء ونزل رجال البولیس فی لوكاندة العاصمة بجوارنا . وف SE‏ 
يوم قال عبد الفتاح عنايت Sey:‏ تعرف أن البولیس يبحث عنا > 
فطلبت من البولیس أن تكتب جريدة المقطم الى تصل الإسكندرية مساء اليوم 
حبر تفتيش منزل أولاد عنايت والبحث جار عنهما ۔ وق المساء endl‏ جريدة 
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el‏ وفيها قرأنا الخبر . فصمما على المرب . وق ثالث يوم ذهبنا إلى سوق اجمعة 
بالإسكتدرية ۰ واشترینا ملابس لنا تشبه ملابس العرب فى الصحراء . . وی اليوم 
رایع ركبنا قطار الصحراء . وحن فى لبس الأعراب ۰ وتركنا ملابسنا الإفرنجية 
فى اللوكاندة . . كان سواق القطار المستر هن أحد رجال البوليس .ینهب الأرض نھباء 
حى إذا لاحت له الإشارة من بعد أوقف القطار . ة.ل آن بعل عط ت 
ثلة من ابلنند إلى العربة الى كنا فيها . فقبضوا علينا . وضبطوا مع عد اس حمید 
عنايت المسلسات وساقونا إلى السجن . وأدخلوا كل واحد منا فى حجرة خاصة 
فكنت أول الداخلين تحت نظرهما ! . . ومکثنا فى الضبعة يومين » ثم رچعنا: 
إلى معسكر الاظة عن طريق الصحراء الغربية ء ما بين وادى النطرون والأهرامات 
وبتنا ليلة ف الماظة » وش الصباح طلبت ملابسى الإفرنجية » وظهرت بها أمام 
عبد الفتاح عنايت الذى قال لى : ما سر هذا التغيير ؟ 

قلت له : لقد اعرفت! 

عم“ ۱ 

ويقول نجيب اطلیاوی فی صفحة ۸ من الکراسة الرابعة من مذكراته : 
« كنت أعمل وأنا ا حبیر بعقلية القاتل السیاسی ء فلقد طبقت حالبى العقلية 
عندما حاولت Me‏ حياة السلطان حسين على عقلية أولاد عنایت » OY‏ سنهما 
كانت فى مثل سنی » . cts‏ ات . وقلت فى الخطة الى رسمتها القبض 
على قائلى السردار کلاما لا يعرف القارئ الغرض منه  BU‏ يقبض على 
عل محميد ا ماعیل فى هيدان السدة زينب؟ اذا بقبض على شفيق منصور 
ف ردهة ا حکمة ؟ اذا لا يناقش وزير الداخلية حمود إسماعيل ؟ ما فائدة صورة 
ضابط البوليس مصطى حمدى ف التحقيق ؟ اذا حرضت أولاد cate‏ على ' 
المرب ؟ لاذا يقبض عليهم فى الصحراء ؟ 
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لقد قصدت من القیض على محمود إسماعيل فى ميدان السيدة » ومن القبض 
على شفيق منصور ف الحكمة » وعلى احتلال البوليس لنزله » أن يعرف أكبر عدد 
من سكان العاصمة خير ذلك : ويعتقد أن هذا كان من جراء اعتراف محمود 
إسماعيل » فيضيع صواب GLI‏ من انلوف - ويفقد ملكة التفكير حتى لا يفكر 
فى أن اعتراف محمود إسماعيل رما یکون خبرا كاذبا . أما نشر خبر اعتراف محمود 
إسماعيل .فقد كنت أقصد به أن يتنافس المتهمون فی اعرافاتهم حى يتحاشوا 
حبل المشئقة؛وأما احتلال البوليس لنزل شفيق منصور فغرضی منه إيهام أولاد 
عنايت ob‏ الأمر جد خطير . . وأما سفرنا إلى الصحراء فالغرض منه إبعادهما 
عن العاصمة حى لا يتصل بهما أحد ۰ فیعرفان أن اعتراف محمود ا ماعیل ما هو 
إلا حيلة . وأما تحديد الساعة الثانية عشرة لبيع الخريدة » فهو الوقت الذى بخرج 
فيه الطالب والعامل لتناول الخداء . أما حكاية الضابط مصطى حمدى فهى 
سر لا يعرفه غير القليل . من أعضاء جمعية الاغتيالات أمثال محمود إسماعيل » 
وهو سر دفنه الدکتور ماهر باشا ی جبل حلوان منذ سنین : ols‏ ضابط 
البوليس مصطى حمدى قد ترك خدمة الحكومة » وانضم إلى رجال الثورة » 
وذات يوم خرج من بيته ومعه الدكتور ماهر لیتمرنا على إلقاء القنابل ی جبل 
حلوان . لوجود ا حاجر بالقرب منها حى بخیل لسامع الانفجارات Bball‏ من 
القنابل ء آنها انفجارات ی ا حاجر . وجهز آحمد ماهر قنبلة ۔ وألقاها فى غور 
هناك فلم تنفجر . وأطل عليها الضابط, ليعرف سر عدم انفجارها . وى هذه 
اللحظة انقجرت فأطاحت بجمجته. Sly‏ لساعته . فدفته على الفور .ومشى 
ليخبر أمه وإخوته ob‏ مصطنى مسافر إلى استانبول خفية OY‏ البوليس يجد 
ف القبض عليه . ۱ 

وق كل شهر كانت الحمعية ترسل لامه عشرة جنيهات . على زعم آنها 
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مرسلة من ابنها . ودام هذا ا حال ست سنوات - لا تعرف الأم حقيقة مصير 
ابنها . ولا يعرف البوليس أين ضابط البوليس .فإذا أطلع صدق باشا ( وزير 
الداخلية ) على صورة الضابط محمود ا ماعیلء فعی ذلك أن الحكومة عرفت كل 
شیء > الدفیں فی الصحراء . . إن الاعترافات هى أقوى الأدلة » ولكن 
الحصول عليهامن أمثال هولاء ابلدبابرة أبعد المستحيلات . وأما تجنب وزیرالداخلیة 
مناقشة محمود cle]‏ : فهو توق من أن يعرف محمود إسماعيل ء إذا ناقش 
الوزير ؛ جهل وزا رة الداخلية وعدم معرقتها أخبار اِلحمعیة . 

ولقد آصبت اشدف ! » 

انتهت مذكرات نجیب اللباوی . . وصحیح أنه أصاب ادف وشنق 
السبعة الذين أطلقوا الرصاص على السردار ! وکان هذا هو المدف الأول ! ! 
ولكن كان يوجد هدف AT‏ ! هل استطاع اخلباوی أن يصيبه ؟ 

كان الحدف الثانى هو رؤوس أحمد ماهر والنقراشی والشيشيى وزملائهم . 

وكات الصراع مثيرا ! 


هذا القفص ينقصه نشأت ! 


وقف أحمد إسماعيل : شقيق محمود إسماغيل المحكوم عليه بالإعدام فى قضب 
السردار » وقف فق محكمة ابحتايات الى تنظر قضية الاغتیالات ء ونظر إلى قفص 
الاتهام وصرخ : «هذا القفص ينقصه نشأت» ! . . واهتزت القاعة وارتجت» 
als”‏ قنبلة انفجرت فى محكمة اللنابات! .. وقبل ذلك كتب سعد فى مذكراته » 
عن الشكولك الى تساوره بأن HUM‏ حرض على قتل السردار » بواسطة حسن: نشأت 
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رئيس الديوان الملكى بالنيابة » وأن حسن نشأت على اتصال دام بعبد الحليم 
لبیل ء معبد الحليم البيل de‏ اتصال دائم بشفيق منصور وحمود۔ ا ماعیل . . 
وفى صفحة ۲۷ من الكراسة الثالثة من مذ كرات نجیب آفلباوی المكتوبة بخط 
بده قال بالحرف الولحد : « كنت عرفت من الدکتور شفیق منصور أن أحمد 
ماهر غير راض عن قتل السردار « وأنه حذرهم مغبة ما اعتزمو عليه . . ولکن 
الدکتور شفيق متصور ومحمود إسماعيل نقذا ما عزما عليه » وأبعدا سعد والوقد 
عن الوزارة » ليخلو ابحو لنشأت باشا الذى سيؤلف الوزارة بعد الوفد » 

ولواتم أن oly‏ ۸ يؤلف الوزارة » Ky‏ كان هو رئيس الوزراء الفعلى > 
بشهادة عبد العزيز فهمى ءالذى كان وزيرا للحقانية فى ذلك الوقت Ge‏ وزارة 
زيور باشا . وقد نشرت خطبة عبد العزيز فهمى فى جريدة السياسة يوم ۳۱ أكتوبر 
سنة ۱۹۲۵ . . وش صفحة ۳۰ من تقرير شفيق منصور الذى كتبه بعد الحكم 
بإعدامه كيف أن عبد ett‏ البيل كان يرةب فی أن يكلفت ماهر والنقراشی ۔- 
اللذان کانا بومها لا يزالان فى الوزارة - التحقیق . . فقال و ما عبد الم البیل 
فقد تکلمت معه عن Doth‏ بعد حد وٹھا » وکلمته بذاك ق the‏ من Mee‏ 
البرلان» وفهمت. منه أنه لا يعارض ى ذلك وقال لى عبد الحليم البيلى : « یستحسن 
أن تخبر إخواننا أنه لالزوم للاطالة فى التحقیق ( مقتل السردار) وآن يكتفوا یا 
هو أمامهم » حى يحصروا عملهم » وینهوا المسألة على ما هی عليه ». فأجبته 
پأننی سأكلمهم » وكان عبد الحلیم البيلى یقصد بذلك أن AST‏ التقراشی وماهر 
بأن يكلفتوا التحقيق وينتهوا منه : فوعدته بذلك . ومن هذه الوجهة ؛ حكن 
. لاونسان أن يفهم الصلة القائمة بين عبد الحلیم وبیی » : 

وى صفحة ۲۹ من الكراسة WS‏ من مذ کرات نجيب اغلباوی بخط يده 
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قال : و لما كنت أعرف أن محمود إسماعيل يحب الشراب > فقد دعوته ال سهرة 
فى النادی الاسونی » وهناك أترعت له كووس الطلا » حى ذهب عقله » وقص 
عل“ كل قصصه من ألفها إلى يائها . . .قال لى حمود إسماعيل ضمن ما قال : 
« كان شفيق منصور يطمع فى أن يكون وزیرا للداخلية أو مديرا للأمن العام » 
وكنت أطمع ی أن أكون مفتشا بوزارة الداخلية » OV‏ دوسيه خدماتنا مكتوب 
بدماء أعدائنا الإنجليز » فلما رأينا أتباعنا LST,‏ قد أصبحوا 'وزراء » وحن 
ما زلنا کا کنا » قررنا إبعاد الوفل عن ا ot‏ لنتولاه نحن » . 

وأنا أشك فى کل كلمة ye‏ ا ملباوی » ولا أقبل أن يكون من حق الملباوى 
أن يطعن الوطتيين الذين داسوا بأقدامهم ألوف ابلنیهات ء والذين انفقت 
الخابرات البريطانية ثلائة ملابين جنيه لتعرف سرهم » فلم تستطع أن تعرف شیٹا 
مطلقا ء إلى أن تقدم لها نجیب افلباوی . : 


دور محمود إ ماعیل 


uf,‏ أشك نى أن محمود pele}‏ كان يعرف أن اغتيال السردار كان اصلحة 
للك » AAG‏ أنه رجل وطتی ء وأنه إذا كان أحد رحب بفكرة قتل السردار 
أمامه » فإنه فعل ذلك ٭قنعا محمود إسماعيل Ob‏ هذا عمل وطبى لصلحة مصر 
بحدها . والذى أعرفه آنا أن حمود إسماعيل كان. بطلا من أبطال ثورة ۱۹۱۹ء 
وعضوا فی جهلزها السرى » وكان معروفا بكراهيته للانجلیز . وقد كان قبل 
الثورة ضابطا يق السواحل » وقام بعمليات تخريب فی أثناء الخرب العظمى 
لاول ضد الأسطول البریطانی ‏ انتقاما من إعلان الحماية على مصر . وقد خرب 
ی عام ۱۹۱١‏ المدمرة سويفت شور ۰ ونقل إلى القوات البرية فى الحيش الانجلیزی 
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نى العراق ء فانتهز الفرصة ونسف مستودعا للذخيرة فى كوت العمارة بالعراق . 
وأسل يومها إلى شقيق زوجته يطلب إليه أن يرسل برقية بأن والدته على فراش ٠‏ 
الموتء حى يستقيل . ثم عاد إلى مصر حوالى عام ۱۹۱۷ واتصل بالثورة » 
فوجد جناخا فى الثورة للعمل الفدائی » لقتل الحونة من المصريين المتعاونين مع 
الحماية البريطانية ضد الثورة . وشكل محمود إسماعيل جناحا العمل ضد القوات 
البريطائية ف مصر > والعنی ابلناحان فی العمل السرى . . ولا أتصور أن رجلا 
كهذا مکن أن یور فيه حسن نشأت مباشرة . ولقد رأيت أن أرجع إلى الأستاذ 
کال اسماعیل — نجل محمود Lele]‏ نى واقعة اتصاله بنشأت ‏ وما قاله 
الأستاذ أحمد pelo}‏ فى التحقيقات خاصا بهذه الصلة » وكيف أنه قال ف 
ممكمة الحنايات عندما كان Wop‏ شهادته فى قضية الاغتيالات : « هذا القفص 
ينقصه حسن نشأت » . . فقال كال pele]‏ النجل الوحيد حمود ا ماعیل 
وهو نائب مدير صوت العرب ‏ :هن عى أحمد إسماعيل خدعوه وضللوه » 
وحاول أن يقنع ولدی بعد الىك عليه بالإعدام ۰ وهو مرتد البدلة ا حمراء » Ob‏ 
يعترف تی مقابل عفو Sle‏ قيل نه معد للتوقيع ‏ ولکن al‏ محمود ا ماعیل قال : 
وانت لسه صغير يا أحمد ! . . أنا لو تكلمت فسیقم الإنجليز مائة مشنقة 
at‏ رأس كبيرة 011 ۰ ۰ 1 


. وقد بذل إنجرام بك وكيل الحكمدار ‏ والذی كان يعمل ق ا حابرات 
الہر يطانية فی الوقت نفسه ‏ مجهودا شاقاً حى يوم التنفيذ لحکم الإعدام ! ۰ فظل 
إنجرام بك جالسا مع al‏ محمود ا ماعیل نی Ball‏ الجاورة لغرقة الإعدام » وهو 
یری جثث رفاقه تحمل بعد تنفيذ So‏ الإعدام ped‏ . وكان إنجرام بك قد 
أبى دور apt‏ إ ماعیل فی الإعدام إلى ما بعد آخر رفاقه » ليؤثر على أعصابه» _ 


wwe 


لیحصل على الاعراف . . فصاح محمود اسماعيل فيه : «أين الشنقة ؟ ! ۾ 
وعندما حاول عشماوی أن يزبط قدميه رفضقائلا ٠:‏ أنا قوی وشديد . ويمكن 


أن أطلع المشنقة Gly‏ ! ! . . . » وصعد ے۔ود إسماعيل إلى الشنقة فعلا. وقال 
وهو فرقها ٠:‏ آنا وابی وعاثلى فداء pal‏ ! يسقط الظلم یا كان ! لتحی مصر 
٠ 4. Mine‏ 


ثم نقذ حكم الإعدام . 
وقال كال إسماعيل : « وق تقديرى أنه إذا کان الإنجليز قد فکروا فى تقديم 
إنذار إلى سعد زغلول قبل ارتکاب الحادث ؛ فقد وجدوا بغيتهم فى هذا الحادث 
بالذات . أما أن الإفجليز دبروا الحادث نفسه » مستغلين الوطنيين » فهذا ما 
یکره کل الإنكار» فإن شباب وطی لايمكن أن بخدعهم tol‏ بسهولة » وخصوصا 
أن من رؤوس هذه الحذاعة شخصا عرق بسعة اثقافة واخلاصه فى وطنيته » 
وهو شفيق منصور ۰ فضلا عن أن تاريخ السئولین فى هذا ابلهاز يقبت ألة ئيس 
من السهلى خداعهم . والحادث فی رألى ‏ كان انتقاما للعسف والارهاب 
والتدكيل الذئ قاع بد سیر بل ستاك ۽ شخصيا » بوصفه حا کا عاما للسودان » 
ف الشباب السودانی المؤمن بوحدة وادى النيل . ولا نزال نف کر ما وقح deo‏ 
لملازم على عبد اللطيف وأقرانہ . يضاف إلى ذلك تعتر مفاوضات سعد 
. ما کدونالدء وكان ما کدونالد ب وهو خارج الحكم قد قال إن القضية المصرية ثحل 
على فنجان قهوة ! . وادليل على ذلك أن البوليس المصرى ٠٠‏ الذی كانت قيادته 
'نجليزية تابعة للمخابرات البريطانية ء اتجه أول ما اتجه إلى الرعایا السودانيين 
القبمين فى مصر فقبض على المثات منهم ء وملف ALI‏ یبدا بالتحقيقات مع 
هؤلاء السودانيين ء وذلك أن من الطبیعی أن ينتقي السودانيوله فی عضر آرفاقهم 
الذين ies‏ بهم سير لی ستاك فی السودان . » 


۱۷۹ 


انتهى کلام کال ا ماعیل نجل محمود إسماعيل ؛ ولكن شفيق منصور قال فی 
تقريره صفحة ۱۱ : إن النقراشى: aly‏ وافقا على ألا أتصل بأحد » ولا آتعرف 
' بأحد » وأن أكون متفرجا ۰ يعرفونه عى من سلامة النية واليساطة المتناهية ع 
حى إنى إذا قال لى شخص dl‏ صديقك ويظهر شيئا من العطف أصدقه » 
وذلك لبساطة أخلاق وتساهلی . » والذى قاله شفيق منصور هو صورة حقيقية 
له . وقد ثبت هذا باطمثنانه إلى نجيب اطلباوی «ثقته به ۱ . . وثبت أيضاهذا 
بالتقرير الذى كتبه بعد الحكم عليه بالإعدام ! وقد تعرض محمود ele]‏ لحل 
ما تعرض له شفيق منصور فلم يفتح فه بكلمة . . ولكن بحسن أن رك الوثائق 

بین يدى صفحة ۲۰ ءن تقریر شفيق منضور gaye‏ يتكلم فيه عن « حادثة 
المغفور له السير لى ستاك باشا» . ويبدو هنا من إطلاقه لقب «١‏ ااغفور له ۰ , 
على السردار أنه كان يكتب ما يكتب تحت ضغط من الضباط الإنجليز فى 
البوليس الذين بتولون حراسبته alc‏ يرغب فی إرضائهم ! .. فإنه ذكر فى تقریرہ 
عشرات الأسماء من اشبركوا فى ثورة ۱۹۱۹ وتوفوا إلى رحمة اللہ » وكان یذ کر 
أسماءم مسبوقة بكلمة المرحوم » وكانت هذه هئ الرة الأولى الى يستعمل فيها 
كلمة « ااخفور له » ! 
تقریر شفیق الخطير ! 

إن شفیق منصور بتهم فى تقریره السری محمود Sele‏ بأنه هو الذی آصر 


على اغتيال السردار » رغم مغارضته ! a]‏ يبدأ فى صفحة ۲۱ هن رر السری 
عن حادثة « الغقور له ؛ السير.لى ستاك باشا عا بای + 
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أولا : تاريخ تاو یره انب سا + تعرفت به ق سنة. ۱۹۱۵ عن محمود _ 
آفندی Cube‏ ؛ وقد کان عضوا معه فى ابمعية ‏ وأظنه انضم بالإسكندرية > 
ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر » فدخل فى شعبة مع عنایت ۰ واستءر يعمل بهذا 
الشکل حى بعد القبض على فى lito‏ القتبلة على السلطان حسين وسفری 
إلى مالطة فقد عدت متها قوجدته على.ما هو عليه من الشدة والتحمس. فأق إل 
ity‏ : وأخذ يتردد على ۰ وانضم إلى فرعى فعلا تى حوادث الاعتداءات على 
الوزراء وكنت أعرض عليه كل حادثة ء ولو آنی ۸ أكلفه بعمل فيها » لأنی 
م أشترك فيها کا سبق وذكرت ذلك . ولكن هذا لم ینعی أن أتخذ محمود 
إسماعيل كفرع لی أيلغه كل شیء ۰ وأتشاور معه » لأبدى راف مع الجماعة 

( ا جلس الأعلى للاغتيالات ) ناصحا .وحمود إسماعيل يعلم بالجمعية : ويعرف 
معظم الأسماء الى كانت انضمت إليها . ولا عرضت tat‏ على اشتغالى مع 
Syl‏ عنايت ء تكلمت مع حمود إسماعيل ء وخاطبته فى هذا الصدد » فوجدة 
مستعدا جدا لان بخاطبهم فى الأمر . وأخذ حمود إسماعيل » عبد الفتاح عنایت؛ 
وجعله يقسم اليمين » کا سيق أن وصف عبد cial‏ عنايت ذلك ی اعترافاته » 
على حسب الطريقة الوسمیة ء أى بغطاء العينين إلى آخر ما جاء فى ذلك الوصف. 
وكذلك جعل عمود [بماعيلل » عبد ا حمید عنايت > يقسم اليمين fort‏ معه » 
ثم أذ يرتب ما ما يجب » ویدخل معهما ما یراد دخاله من الأعضاء . وكان 
يعمل معهما بجد ونشاط لامٹیل له إذ كانهو الرئيس الفعل م والمرتب 
لجميع الحوادث » والمنقل ها ! . والذى يستحضر هم السلاح والقنابل » ويراقب 
الأشخاص ويستحضر لعلومات اللازمة . 
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إسقاط سعد زغلول 

وی صفحة ۲۱ من تقرير شفيق منصور » الذى كتبه بعد SAN‏ عليه وعلى 
مود ele)‏ بالإعدام » اتجاہ غريب إلى اتهام حمود [سماعيل بأنه أصر على القيام 
يعمل حادث كبير » حی بسقط وزارة سعد زغلول . . وف التقریر أيضا أن شفيق 
منصور بدأ يشك ق أن محمود إسماعيل مدفوع إلى هذا العمل لغرض إسقاط وزارة 
سعد زغلول » وهنا يجب مراعاة ملاحظة » وهى أن الصراع كان قد اشتد فى ذلك الوقت 
بين الملك وسعد زغلول . فى يوم الأحد 15 نوفير سنة 1974 : أى إلى مصرع 
السردار ‏ بثلالة أيام فقط نشرت جميع صحف القاهرة ابر التالى : 
وق منتصف الساعة الواحدة بعد ظهر یوم nds Yo Col‏ سنة ۱۹۲٢‏ حظی 
الرس اهليل ( أى سعد زغلول ) بقابلة جلالة الملك وقدم إليه استقالته ‏ وأبان 
al SL‏ السبب الذى حمله على ما فعل . فأظهر جلالته الاستياء من تقديم الاستقالة » 
وقال للرئيس الیل إنه Gh‏ به » وأعرب عن رغبته فى أن يعدل عن عزمه . فقال 
الرئيس ابلعليل : إن عزمه هذا تھائی . . فقال جلالة المللك : « فاتبق المسألة على 
الأقل إلى غد ؛ ۰ فوافق الرئيس على ذلك . وف يوم الأحد 15 نوفير سنة ۱۹۲١‏ 
أيضا نشرت صحف القاهرة كلها أن سعد زغلول ‏ بعد أن قدم استقالته - ذهب 
إلى بيته » وقابله الشیوخ والنواب ليسألوه عن أسباب استقالته من الوزارة فقال ہم سعد 
BLL‏ الواحد سرد وع أيضا — والكلام 
ی سركم ۔-دسائس 

فا کاد ایس Si‏ استولى عليهم الانقباض » 
يقال بعضهم بلهفة : نرجو التصريح ۔ وقال آتحرون : نحن عارفون . . لیس ف 
الأمر سر . . وقال غيرهم i‏ سا ۲۳ . نريد التصريح . يجب أن نعرف کل 
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شىء »يجب أن تكون البلاد واقفة على الحقائق . . وحينذ تكلم الرئيس فقال : 
+ أنا رجل حر : ألعب على المكشوف » وأعمل ما عله نی ضوء النهار » ولا أحب 
العمل فى الظلام » ومن أجل هذا لا بدلى من الأستقالة » . 
نشرت الصحف هذا فى صباح يوم ۱٩‏ نوفير ء وما كاد الشعب يقرأ هذه 
التضريحات حى سرت هذه الكلمات کالکهرباء فى عشرات الألوف من الطلبة 
بالعمال » فاندفعيا كالموج » وتدافەوا جماعات » صاخبین این ثاثرین نحو قصر 
ر,عابدین . وق دقاثق كان عشرات الألو ف من الشعب المائج تحاصر قصر 
:.عابدين وتهتف : و سعد أو الثورة ! » . وأمر الملك بإغلاق الأبواب » لأن الشعب 
بحاول اقتحام القصر . وجاء ا حرس الملكى يحاول صرفهم فرفضوا ء وظلوا يهددون 
ریتوعدون . . وق صفحة ۳۸۹ من کتاب آثار الزعيم سعد زغلول لولفه الأستاذ 
محمد إبراهيم الحزیری سکرتیر سعد زغلول el‏ والطبوع فى عام ۱۹۲۷ فی 
بطبعة دار الكتب الصرية یقول بالحرف الواحد : « اجتمعت اطيئة الوفدیة البرلمائية 
٦ chee‏ نوفبر فى قاعة البرلان » وكان عدد ا حاضرین فى ابلهلسة نحو ۲۷۰ عضواً. 
Goi‏ الرئيس QR!‏ رياسة ابلحلسة » وحضر الوزراء جميعا . تكلم الرئيس ء 
sas.‏ ما عنده . ثم جرت المناقشات بين كثير من الاعضاء » وبعد ذلك 
انسحب سعد باشا » وانسحب معه الوزراء ليتركوا للأعضاء احرية فى القرار الذى 
يتخذونه » فجرت مناقشات أخرى نم قرر الأعضاء بالإجماع ما يلى : 
« ترى اطيئة الوفدية البرلانية > يعد سماع تصریحات دولة الرئيس > ومناقشات 
حضرات الاعضاء الذين تناولوا شرح ay‏ الى أوقفتنا إزاءها استقالة الوزارة » أن 
نقرر ثقتها الاجماعية بدولته » Ob‏ ترك الأمر لحكمته » لإنجاز ما يراه لازما 
فط حقوق البلاد وصيانة الدستور من العبث به . وكان الأستاذ عبد الحلیم آفندی 


یی حاضرا هذا الامجعاخ : ولکنه کان واقفا عند الباب ۰ . 
أليس غريبا أن يض سکرتیر سعد زغلول هذا السطر الأشير تحت قرار النواب 
duly‏ سعد زغلول ضد املك ؟ . . ولكن الشعب رنض أن يخضع لقرار النواب 
ترك الأمر لحكمة سعد زغاول ٠‏ بل رأى الشعب - بإفامه ‏ أن يتولى الآمر 
بيده . . وإذا all‏ تندفع نحو القصر » وتافهم إلى المظاهرات الأول » وترفض 
الملاء عن الکان إلى أن يخضع الملك لإرادة الشعب» وصوتھا یدوی كالرعد 
هائفة : و سعد أو الثورة ١‏ » . . واضطرب املك ۰ وأسرع يتصل بسعد زغلول 
برجوه أن يأمر المظاهرات بالانصراف » وأنه قبل جميع مطالبه . . 
وقال سعد زغلول' إن الأمر حرج منآیدہ ! . . وطلب الك من سعد زغلول 
أن عضر ad]‏ فوراً . وقالت! صحفا يوم ۱۷ نوفبر سنة ۱۹۲6 : « فى الساعة 
اللخامسة بعد الظهر يوم الأحد ۱ نوفير. » قصد الرئيس JIE‏ إلى قصر عابدين 
لیتلی أمر جلالة االك ى' استقالة الوزارة » فلما وصلت السيارة إلى ميدان عابدین » 
كانت جماہبر غفيرة مجتمعة فى الميدان » فعلا هتافها a>‏ رأت السيارة » وأحاطوا 
بها » ہدام وطمآن خاطرهم . ثم مثل بين يدى جلالة الملك » gd‏ ق حضرته 
ساعتين كاملتين . . عرض فيهما كل مالديه » فوجد من جلالته إصغاء تاما » 
ثم قبولا لتأبيد الاستور وسلطة الأمةء فشكر له الرئيس هذا العطف ء وابتهل إلى | 
اللہ أن عفظ جلالته Idle‏ حارسا للدستور » وعضداً للأمة . وم يبق بعد ذلك 
ما بيجب أن يصر الرئيس J‏ على استقالته » فاستردها نزولا منه على إرادة 
الأمة وإرادة جلالة اللك » ۱ 
وی مذ کرات لورد چورج لويد الندوپ السامی البريطانى ابليزء الٹانی صفحة 
۳ قال : فی بوم ١٥‏ نوفبر ۱۹۲6 قام سعد زغلول بمحاولة لامتحان قوته مع 
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لك فؤاد » وأرغم صاحب JODIE‏ التسليم » باستقالة مصحوبة بتحد ومظاهرات 
عماخبة خطيرة ضد عرش ر صاحب ابلالة لك وشخص الملك » یح فى الحصول 
لی غايته » . حدئت هذه المعركة الفاصلة بين الشعب والملك فى يوم ٠١‏ نوشير 
ستة 1974 ۰ وبعد ثلاثة أيام » أى يوم ۱۹ نوشبر سنة ۱۹۲۵ ۰ اغتيل 
السردار ! أليست هذه مصادفة غريبة ؟1. . 


دور البیلی » 

وف صفحة ۲۱ من تقرير شفیق منصور ء المكتوب بخط يده » والذى كتبه 
بعد SH‏ علیہ بالإعدام» وبعد ال کم عن محمود pele]‏ وزملاثه بالإعدام »فى 
هذه الصفحة يبدأ شفيقمنصور يتجه انجاهاغر يبا .. إنه يتهم حمود [سماعيل صراحة 
ah‏ أصر على 'القیام بعمل حادث كبير حى بسقط وزارة سعد زغلول . ونی التقرير 
عد ذلك ما يدل .على أن شفيق منصور بدأ يشك فى أن بدا خفية تدقع حمود 
(تعاعيل إلى القيام بارتكاب جرعة سياسية لإسقاط وزارة سعد زغلول . . وش هذه 
لواقعة الخطيرة ليس من حق المؤرخ أن يستنتج » ویحسن أن ثبت أقوال شفيق 
بنصور کاملة . قال شفیق منصور فى تقریره صفحة ۱ با رف الواحد : ہ طلب 
بی مود (ماعیل - فى وزارة سعد زغلول باشا — أن أساعده إلى أن برجم إل 
البحرية » وكتب طلبا بالفعل ہذلك . وأخخذت الطلب إلى صاحب الدولة توفيق 
نسيم باشا ء وزير المالية فى وزارة سعد زغلول '» وأشر عليه الوزير م ولكن لم یتم 
ذلك . فحنق همود إسماعيل جداً على وزارة سعد زغلول » وكان يشنع عليها ی كل 
مكان ؛ ويطعن ى التعيينات ابلعديدة » وق الوزراء » وى كل أعمال سعد باشاء 
ویتمنی سقرط وزارة سعد باشا » والتخلص منها > حتى يفتح أمامه الطریق + 
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وكان يدهشى جداً اوت الطعن . لدرجة آنی شككت فيه . واعتقدت 
أنه لابد ون يكون مدفوعا على ذلك . وناقشته الحساب بالفعل . ولكن مود 
اإماعیل کان يدافع عن نفسه بأنه يعمل ذلك للوطن فقط » وقد حاولت أن أفهم 
وخا می » إلا أنه كان متهيجا ومتغیظا داعا . وقد ارج ود ماعل ۱ 
أولا الاعتداء على مکیل حکومة السودان ء فأخدّت اقراح محمود إسماعيل وأبلغته 
- کالعادة - إلى أحمد ماهر والنقراشی > وبعد مناقشة مع ماهر كان الاتفاق 
على السردار » لان التقراشی ‏ برض أن یبحث فى موضوع کهذا» . 


وقد ی حمود [سماعيل بفكرة السردار Lad‏ ء وغیر رأيه من أنه لا Tes Sa‏ 
J‏ السوداف _وحض إلى pie‏ متحدسا لم1 » ومعه عبد الحميد عنايت وعبدالفتاح 
على ما أتذكر . وأخذ محمود إسماعيل يشرح ويحيذ ۽ ويناقش بطريقة مدهشة ع 
0 انصرفوا من عندی وم متفقون . ول أكن' قد قررت الرأى نهائيا . أو اتفقت 
معهم . نم كان يمر على" محمود بماعیل مترددا بالمكنب .۰ حى خرف عن الميعاد 
الذى ضربه لزيارة أولاد عنايت عندما مروت عليه مصادفة عکنبه بوزارة الأوقاف»› 
فأخيرته بأنى أفضل الذهاب إلى منزلى للراحة ولكنه لم يقبل هذا العذر > والح عل" 
فى الذهاب معه » وق أن نتناول طعام الغداء عند آولاد عنایت . ob‏ أنه 
يستحسن أن تأخذ معنا طعاما » Gish‏ بالفعل res‏ رس وطعمية من /ميدان 
باب اللوق » واشترینا فجلا وعيشا » وحملنا كل هذا إلى منزل عنايت ؛ للأ كل 
هناك . فذهيت معه ٠‏ وقابلت عبد ا حمید عنايت هناك » واه عبد الفتاح عنايت» 
ولا أتذكر إن كان هناك شخص آخر من عدمه . فتتاولنا الطعام » وفهمت بأن 
محمود إسماعيل کان على موعد معهم بذاك . و بعد ele’‏ الطعام دخلنا إلى 
حجرة ابالیس » وهناك أخرج عبد ا حمید عنايت حقیبة جلد صغيرة » وقال لى 
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0 عنایت : و هذا ما حضره لنا حمود إسماعيل آفندی . وهی أسلحة‎ ia, 
عليه » . وأخذ عبد الحميد عنایت‎ of ول أرها لأنى كنت نانا على الكنبة » ولم‎ 
وحمود إسماعيل يتكلمان فى الخطة . وق الطريقة » ويرسمان کل شىء . ولکن‎ 
رما من أنى ۸ أناقش معهما  فی آخحر الحبدیث ۰ رغبا فى أخذ ری ء فقلت‎ - 
الرئيسية الى آتبعها‎ BAL وأقصد بالغیر طبعا‎ . . » yall ما : و حى أستشير‎ 
شخصیا » وهی المكونة من آحمد ماهر والنقراشی وحسن کامل الشیشبی العضو‎ 
الاستشاری : وكذلك عبد الحليم لبیل . ولکن — تخلیصا للذمة لم أسأل شخصیا‎ 
إلا أحمد ماهر والنقراشی وحسن كامل الشیشییی . أما محمود إشماعيل فقد كان‎ 
على اتصال تام مع البيل . وكان بتردد كثيراً عليهم ( على عبد الرحمن البيل‎ 
وعبد الحليم البيلى ) وذلك حوالى آواخر شهر أكتوبر وأوائل نوفیر . وكان محمود‎ 
ماذا استفدنا من وزارة سعد زغلول ؟ . » . . وإذا ناقشته‎  : إسماعيل داعا يقول‎ 
يقول : « وماذا يهم إذا انقابت الدنيا وتغيرت الحكومة وتبدات ؟ إلى غير‎ 
ذلك من الأقوال . ويظهر أنه كان کبیر الأمل إذا ما تغير الخال بالنسبة‎ 
. » لنقسه‎ 


اسم نشأت ! 
وق صفحة ۲۳ من 'التقرير ظهر اسم خسن نشأت رئیس ديوان االك فؤاد 
النيابة لاول مرةصراحة» ون كان قد ظهر بین السطور فى الصفحات السابقة الى 
نشرناها حرفيا . وهذا هو الذى جعل سعد زغلول فى مذكراته یکتب كثيراً عن ید 
صن نشأت الحفیة فى .مصرع السردار ؛ نظراً للعلاقات الوثیقة الى بينه وبين 
عبد الحليم البيلى وعبد الرحمن البيلى . ولأن سعد زغلول كان يتلى من جهاز معلوماته 
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۰ يدل عل أن عبد الحلم البيل وعبد الرحمن البيل كانا على اتصال وثيق بحسن 
obs‏ » وان نشأت کاو رن فى التخلص من وزارة سعد زغلول"» وأنهما على 
دام JS‏ ما تقرره خلية شفيق منصور «محمود إسماعيل» وان !اذى حدث أن 
ذشأت باشا وجد — بالاتفاق مع الملك فؤاد ‏ أنه بعد أن عجز عن التخلص من 
das‏ زغلول بسبب ثورة الشعب الذى حاصر عابدين وأرغ, الملك على إعادة رئيس 
وزرائه » فإنه إذا قتل [ن>ليزى كبير » فقد تھیأت الفرصة التخلص من سعد زغلول 
بتدخل بریطانی . . وهنا تبرز حقيقة هامة : أن ا خابرات البريطانية كانت طوال 
ثورة ۱۹۱۹ على اتصال بوی مع الملك فزاد » وكان مسر آلکسنذر كين بويد مدير 
امحايرات البر يطانية لديه الرقم السرى ا حاص للملك . . ولا مات الملك فاد » 
کان فی أجندته الحاصة رقم التليفون السرى لستر كين بويد » مدير الإدارة الأوربية 
بوزارة الداخلية ومدیر ا حابرات البريطانية ی مصر ف الوقت نفسه » فا خابرات 
البريطانية لا تعتمد على شخص واحد فى عمل خطير حيوى كهذا . . إنها تعتمد 
على مسير « ه ١‏ رقم واحد » وهو نجيب ا لباوی للقيام بعملية الإثارة والتحريض 
فى اللحلية السرية للاغتيالات 6 وتعتمد على الملك فزاد فى أن يبحث من جانبه عن 
طريقة للتنفيذ . وحن نعتقد أن حسن نشأت لم يكن یعلم بالاتصال الذى بين الماك 
فؤاد واخابرات البريطانية » وأنه كان مهتما بالتخنص من tee‏ زغنول لأ ابلك - 
فؤاد يريد فقث . وؤ مذكرات الدكتور يوسف نحاس الى * طبعها بعنوان : 
وذكريات سعد ء عبد العزيز ء aly‏ ورفاقه ق ثورة ۱۹۱۹ء ء قال المؤلف 
فى صفحة oA‏ بالحرف الواحد : « استمرت Ge‏ بنشأت علاقة صداقة متينة » 
لا لقيته فى ذلك الشاب من أخلاق كرية » وصفات عقلية عالية يمتاز بها . وکنا 
نلتی مساء کل یوم عقب خروجه من السراى فى مقهى صغیر كان یوجد بجوار 
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فندق سیرامیس . ونتجاذب أطراف الحديث . وكان نشأت یتفی عواهب 
الملك فؤاد تغبى العاشق عمشوقته ؛ فبث فى قلی محبة جلالته » 

هذا ما قاله الدكتور يوسف نحاس عن العشق بين الاك ونشأت ء فإذا كان 
نشأت ۸ بر يومها اتصال ا خابرات البريطانية بالملك فزاد » فذلك OF‏ الحب 
آعی ! 

إن تقرير شفيق منصور یکاد يشير إلى ما اعتقده سعد زغلول فى مذكراته » 
من أن الملك اتصل بنشأت ۰ وأن نشأت اتصل بعيد الیم البيلى وعبد الرحمن 
البيل ء وأنهما اتصلا بالخلية السرية الى قتلت السردار ء وأن ا حلیة فعلت ما فعلته 
وهى تعتقد أنها تقوم بهذا العمل الفداثی لمصلحة الوطن نفسه ! . . بندلیل أن مبعد 
زغلول سجل ف مذ کراته إعجابه بشجاعتهم ساعة الاعدام » فيا عدا شفيق 
متصور . 

ونعود إلى قصة خطيرة » بھی اتصال عبد الرحمن البیل ينشأت رئيس الدیوان 
اللکی بالنيابة . . حدث أن اتهم محمود إماعیل فى حادث نسائی عندما کان 
فى دمنهور ۰ وقررت وزارة الأوقاف فصله من وظیفته . وکتب شفیق منصور 
فى تقريره صفحة ۲۳ : « ولقد ذهبت.مع عبد الرحمن البیل إلى حسن نشأت باشاء . 
وأوصيناه على محمود إماعيل بعد حادثته فى دمنهور ۰ فكانت النتيجة أن تغیرت 
عقوبته pte aac eat]‏ یوما من للاهية . ولقد أخبيرنى محمود ‏ ماعیل أنه راد 
أن رق » وتوسط لدى زكى الأبراشى باشا ( ناظر الحاصة الملكية فیا بعد) ع 
بواسطةرعيد الحليم البيل ء فأخبرہ زکی الا براشی بأنه ما دام يسير مع شفيق منصور 
فهو لن يرق » . ( ملحوظة من الكاتب ١‏ إن رجال القصر وخصوم سعد يطلقون 
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على كل نصیر له اسم ه سعدجی » على وزك ۷ عر جی 1١‏ . . وقصے ۰ نبی متصور 
ف تقریره صفحة ۲۳ ير بط العلاقة بین حمود إ#ماعيل وعبد اارحمن‌البیل وشفیقه 
عبد ا حلیم ۰ اللذين کانا على علاقة وثيقة بحسن نشأت فیقول  :‏ ولقد تناقشت 
مرة مع محمود hele]‏ لامنعه or‏ 3,53 السردار وحذرته من الهادی فى ذلك » 
وشككت ف أن يكون هذا بإيعاز ء فإذا بعبد الرحمن hall‏ ء فی اليوم الثانى وق 
خرفة المحامين : يناقشى الحساب على ذلك » ويذاكز كل ما دار ہیی وبين محمود 
pete}‏ . فتأكدت من ذلك أن محمود pele]‏ قد pol‏ عبد الرحمن البيل > 
ون هناك صلة بينهما متينة وقوية . وقد تأكدت من ذلك عندما علمت أخيراً بأن 
حمود ماعل هو الذی سافر مع عبد الرحمن البيل لعەل بر و باجندة انتخابية 
te ae‏ میم ء وأن عبد الیحمن قد ففق سس مود سعاعیل قبل سفرهما ‏ 
وعندما ترکت أولاد عنايت » دون أن أعطى لم ul,‏ ؛ اجتمعت مع آحمد ماهر 
beh GAS YE apes‏ دبای عند کوبری قصر قر » وتناقشت معهما ی 
مسألة السردار . وکان حسن کامل الشيشيى برفض بشدة ۰ ویعارض فی ذلك معارضة 

تامة » وقدياأخبرتهما آنی tot‏ أن آولاد Cube‏ یقومون بها ء بالأخص من 
حمود foley)‏ وتحيسه » فكان جواب أحمد ماهر أنه هن الواجب أن منعهم 
ما استطعنا . فأخيرته أنهم ربا أفلتوا من يدى » ولا عکننی التأثير عليهم » لأنهم 
شیاطین » والسلاح معهم » وکل شىء فى يدهم . وبعدها قال لى أحمد ماهر > 
وکنا نجلس ف القهوة > أنا وهو وحسن کامل الشيشينى فی اللمهة الیسار » قال 
لى أحمد ماهر : د إنهم إذا أفلتوا من يدك فاذا عکنك أن تعمل ؟ ما عليك. 

إلا أن تنصحهم بقدر الامنتطاعة » وغير ذلك لاتملك شيئا » . ۱ 


VAV 


تسليح الحيش 


ول صفحة VE‏ من التقرير كتب شفيق منصور يقول با حرف الواحد : 
« ئم tla‏ إلى الناقشة فى مسألة عمل كبير للبلاد » ويحثنا فكرة تكبير اللدمعية 
ونشرها . وتكفل أحمد ماهر بدرس كل ما يتعلق بنظام ٠ Shad‏ وأن يضع 
نظاما راقيا بذلاث . ثم تکلمنا نی أن الواجب يقضى - وهذا كان ری حسن كامل 
الشیشیی - ob‏ نفكر فى أعمال أخرى ail‏ للبلد . ورأى أحمد ماهر Ob‏ ا حفراء 
المصريين يمكن تسليحهم بسلاح آخر غير السلاح الذى يحملونه » إذ أنه ى »دة 
الحرب قد dod‏ ( الإنجليز ) سلاح ورمنتجون » واستبدل بسلاح CPT‏ لا یری عن 
بعد . فیمکن إعداد جيش بشكل سرى ۰ حيع نتمكن من أن نكون وجها لوجه 
أمام Lad]‏ » وتكون Lid]‏ أمام الأمر الواقع : فلا تحصل ثورة ولا إطلاق نار . 
لان إنجلترا عندما ترى الأمة والحكومة متحدة وقوية ببجيش shy‏ ء فلا تقاوم إرادة 
بلد يريد الحياة » ولا يكون هذا إلا إذا كانت عندنا حكودة شبان ؛ وستأق هذه 
الحكومة قريبا؛ . ويلاحفل أن هذه المناقشة قد دارت قبل أن يتعين أحمد ماهر وزيراً 
(عین سعد زغلول أحمد ماهر وزيراً للمعاوف ی ۷۵ أكتوبر سنة 0۱۹۲4 
وم خرجنا من القهرة على ذلك بعد أن عول كل منا على دراسة الموضوع تماماء 
وکلفولی أن أعمل جهدى ail‏ أولادعنايت من ارتکاب ا حادثة ( حادثة السردار) . 
ورأى أحمد ماهر آنی أجتهد فى أن أقول للأولاد بالانتظار إلى انعقاد البرلان ء 
حى نحمينا الحصانة البرلانية » ويكون ذلك طريقة للتسویف ء ولتخدير rive‏ 
J,‏ عا آفادت (ate‏ 

هذا نص ما كنبه شفيق منصور حرفيا » فى تقرريره الذى کنبه بعد الحكم عليه 
۰ بالإعدام فى صفحات ۲۳ و ۲4و ۲۵ . 

۸ 


القرار ا خطیر ! 


ونعود إلى موضوع الاتفاق على اغتيال السردار .٠‏ لقد قال شفيق منصور : 
« إن أحمد ماهر والشيشينى عارضا فى اغتيال السردار » وخرجنا بعد أن che‏ کل 
منا على دراسة الوضوع تماما » . إن معبى هذا أن الموضوع سیبحث فى ا جلس 
الأعلى للاغتيالات الذى كان Wye‏ وقتذ من أحمد ماهر والنقراشی وحسن كامل 
الشیشیی ء ماذا قرر ا جلس الأعلى للاغتيالات ؟ إن ا جلس الأعلى للاغتيالات 
رفض فكرة قتل السردار رفضا GL‏ ء وطلب إلى حسن الشيشيى مستشاو ا جلس 
أن يذهب على الفور إلى شفيق منصور وصمود forte]‏ ويبلغهما أن.قتل السردار 
كارثة » وأن یباغ شفيق منصور وسالة خطيرة . . ونترك شفيق منصور ف تقريره 
فى صفحة ۲۵ يروى ما حدث :۰ وقد حض رم ل حسن كامل الشیشیی نی انی 
يوم » وأخبرنى أنه لابد أن أذهب إلى أولادعنايت » وأن أمنعهم من ارتکاب ا حادثة 
وأن أنصحهم وأبعد عنهم أفكار حمود إسماعيل . وقد كان حسن کامل الشیشیب 
مندهشا جداً من تصرف محمود إتماعيل » وعسکه بالحادثة وميله إليها ورغيته 
فيها » ونحريضه عليها » وسعيه المتواصل ق' ذلك . وقد تناقش حسن كامل الشيشيى 
مراراً أماى مع حمود pele]‏ ى ذلك ؛ إلى درجة أنه حصل بينهما نزاع شديد 
وخصومة » لأن حسن كامل الثیشینی كان ضد الحادث على خط مستقيم » وكان 
شا کا فى نية محمود إسماعيل . وقد صرح لى حسن كامل الشیشینی بأنه يعتقد 
أن حمود إسماعيل لابد وأن يكون مدفوعا بيد أخرى » وستظهر الأيام صحة ذلك . 
ولد diel‏ حسن كامل الشيشيى إلى منزل أولاد عنايت — عبد الفتاح عنايت 
وعبد الحمید Cate‏ — وانتظرنى ى خارج المتزل » وطلب مى أن أدخل إليهم » 


۱۸۹ 


وأن أشدد عليهم ق عدم القيام بالحادثة . ۱ 
ودخلت بالفعل ۰ وقابلت عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح عنایت ۰ وكلمتهما 
بكل ما قاله ل حسن كامل الشيشينى » من أن الحادثة خطيرة جداً ء ومصرة بمصلحة 
البلاد . وأنها ستجر الويلات على مصر ؛ وستجعلنا ندفع جزية كبيرة : وأنه سیکون 
من وراٹھا قفل البرلان » وضياع کل ما فعاته البلاد من مجهود : وضياع اسم pan‏ 
فى نظر العام المتمدين » ويكون من ورائها أيضا انلسارة الکبری لنا . فلا 
كلمت الأولاد- عد الحميد وعبد الفتاح عنايت فى ذلك اقتنعوا آمای : وذ کرت 
م فكرة افتتاح البرلان والحصانة البرلانية الى أبداها أحمد ماهر . فسکتوا ٤‏ ورضوا 
بقول : وأقسموا يمينا بقبر والدتهم بأنهم لا يفعلون شیا ولا يقدمون على شی" » إلا إذا 
أعطونى خبرا » وأعلموفى بذلك ؛ فتركتهم وانصرفت . وأخبرت حسن كامل 
"''الشیشینی بهذه المسألة > فحمداً لله على ذلك . وكان فى عزی فى ذلك الوقت أن 
LT‏ السلاح من الأولاد » ولکی اكتفيت باليمين الذى أقسموه » واعتقدت 
ماما بأنهم سيقدون به من غير إخلال . وقد قابلت أحمد ماهر » وأخيرته بهذه 
النتیجة أيضا . وبعد افتتاح البرلان ۰ وسيرنا فيه لم أسمع بشىء . 
وف صفحة 7١‏ من التقرير ٠‏ وصف شفيق منصور كيف عرف باغتيال 
۱ السردار . فقال : « وف يوم الأربعاء ۱۹ نوفير » يوم الحادثة » كنت بوزارة 
المارف . وقد كنت لا أعلم مطلقا بأن الحادثة ستحصل فى ذلك اليوم ۰ وم Gade‏ 
أحد بها . وقد علمت بعد ذلك » کا صرح الأولاد ‏ عبد الفتاح cube‏ وعبدالحمید 
Cube‏ س sl‏ بمحكمة الحنايات » dy‏ التحقيق ٠‏ بأن محمود إسماعيل قد ذهب 
إلى الأولاد فعلا > وأخبرهم dh‏ موافق على الحادثة وأ راض عنها » وأنه قد قابلنى 
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" وأخذ موافقتی . فاندهشت جداً من ذلك . وعندما كنت بوزارة العارف ‏ إذ ذهبت 
إليها حوالى الساعة العاشرة والنصف . سألت عن Clb‏ مقدم لسيف الدين طاهر 
أفندى أخى مصطى حمدی ( ضابط البوليس) الذئ قتل فى حادث القنبلة » 
وكذلك عن طلب مقدم لشقيق حسن كامل الشیشیی ليكون مدرسا فى مدرسة 
المندسة . فأخيرفى محمد أمين abd‏ ( مدير مكتب الدكتور ماهر وزير العارف)» 
«أن الوزير قد قبل هذه الطابات . أنه أشّر عليها . فدخلت على الوزير أحمد ماهر 
بدزن استتذان ء ووجدت عنده عبد الرحمن حمادة نجل خليل باشا حمادة وكا 
قد حضر لزيارته » فکثنا معا حو ربع Fela‏ ء ثم اتصرف عبد الرحمن حماده ۔ 
ری عند الوزير أحمد ماهر <والى الساعة ا حادية عشرة والنصف : وكنت 
أنحادث معه فى الوقت ی سمج له بذاك » لأنه كان یباشر sel‏ » ويمر 
الموظفون آمامه . ثم حوالى الساعة الواحدة وم ء تقریبا معنا فرقعة » ونحن فى 
غرفة الوزير » فتعجبت ها . ونظر أحمد ماهر إلى" » ونظرت إليه ع کہ قات له: 
أظنها فرقعة أوتومبيل » فقال أحمد ماهر : يمكن . . وبع ذلك حضر حسن 
أفندى سلام » يرجو الوزير لمسألة خاصة ,أيه أحمد حمدی سلام الضابط 
بالمدارس » فرجوت الوزير أنا أيضا » ذلك OF‏ حمدی كان تلميذاً معى فى 
wh Lage‏ الشعرية . وبعد ذلك انشغل”الوزير فى مسألة مصلحية : ویعدها 
det‏ حسن سلام بأنه فى ناه جيثه من وزارة الحربية ء ممع بأن السردار ته 
أطاق عليه الرصاص ۰ وأنه لم يصب tots‏ ؛ ولكن ath!‏ لم يقبض على أحد »نهم 

م خرج حسن سلام بعد ذلك > فأخيرت الوزير أحمد ماهر بالأمر »> فقال 

di : وهل لم حصل إصابة ؟ ! و . فقلت له : «لا» ۔ وسأل أحمد ماهر‎ ١ 
. . يقبض على أحد من الأولاد ؟ » . قلت له : « كلا»‎ 
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وآحمد ماهر يعام — يطبعة الال عند کاجی له أن الذين ارتکبوا المادث 
٠م‏ أولاد عنايت ون معھم . . بقد قال لى أحمد ٭اہر : و وكيف ذلك ؟ » . 
تلت له : « لقداسبق أن أخبرتك أنهمقد يفلتون من يدنا » . قال أحمد ماهر : 
م إذن ما العمل ؟ قد حصل ما حصل . وحيث أن الأمر انتهى بهذا الشكل فلا 
تمرر فيه . . ودی فی دی ! ۰ . . وتبسم أحمد ماهر ۰ ثم مكث معى ف المكتب 
بعد ذلك مدة نصف ساعة تقريبا ۔ وعند خروجنا من مکتبه حضر أمين لطی 
Gl,‏ أن السردار أصيب إصابة خطيرة : فنزلنا معا وركبت الأوتومبيل ا حخاص 
باحمد Lav‏ وهو یعلم تماما اسم عبد ا حمید وعبد الفتاح Cube‏ وحمود إ ماعیل 
كأشخاص یقومون بهذه ال حوادث . نم حرجنا فى السيارة من الوزارة » وکنت آنا فى 
Leg!‏ : وأمين لطی عن اليمين ؛ والوزير أحمد ماهر على الثمال Wy A.‏ بعکان 
الحادثة بشارع القصر cull‏ > ولا وصلنا إلى هناك رأى.أحمد ماهر وزير الداخلية 
وکیل الداخلية ع فقال لى آحمد ماهر : « إنهم ملخومون !  »‏ وضحكگ . . 
ومررنا عليهم ۰ ثم نزلنا ى alan‏ سان جيمس ء ودخل هو وأمين لطى ء وطلب 
بی أن آمر عليه بعد الظهر ء لأخبره بالنتيجة ء ولیخبرنی با آمکنه أن يحصل عليه 
من المملومات 


a مذ‎ © 


م ذهبت إلى منز » فحضر لى عبد اميد عنایت حوالى الرابعة «ساء breil‏ 
.ما حصل منه » فتلت ونهرته وطردته من عندى ء وآخبرته أن eras‏ إلى منزله 
أن يلازمه ‏ ولکنه جاء تی ا مساء إلى مکی + وحضر كذلك حموداماعیل > وطلب 
beled ope‏ من عبد Cube Lad!‏ أن يقول بأنه لایعرفه وأنه لا معرفة بینهما . 


۱۹۲ 


وكان حسن كامل الشیشیی يجلس ف Ball‏ ا جاورۃ ۔ وكان بندد Bibl‏ وبتكم 
ضدها ء لأنه كان ساخطا جداً عليها . . ولقد تكلم محمد شمس الدين ( الذى 
ألى القنبلة على السلطان حسین(مع جیب افلباوی . وحدثت مناقشة بينه وبين 
حمود إسماعيل نی أن يتوقف عن شدة انتقاده وطعنه نی حكومة سعد ). وق ثانى يوم 
ذهبت إلى وزارة الداخلية ء وقابلت هناك النقراشی ( وكيل وزارة الداخلية وقتئذ) 
فتكدر النقراشی لمقابلتى . وق HLM‏ كنا فى البرلان » فقابلى النقراشی على الاب » 
وناذانی هو وأحمد ماهر » وأخبرنى النقراشی أن مسئر كين بويد ( مدير الإدارة 
الأوربية بوزارة الداخلية ) يشلك فى أمرى » وب على" الاختياط لنفسى ٠.‏ وأن 
ait‏ على الأولاد بذلك » کی وانصرف . وبعد ذلك اعتقل بعض أعضاء البرلان 
( النقراشی وعبد الرحمن فهمى ومکرم عبيد)» فاجتمعنا فی منزل عطا عفینی ( عضو 
الوفد) » وحصلت مناقشة شديدة بینی وبين' محمد كامل حسن الأسيوطى ( عضو 
مجلس النواب ) عن تأليف الوزارة ( وزارة زیور) واعتقال أعضاء البرلان . 
ثم تأثر كامل الأسيوطى منى » فخرجت إليه لكى أستسمحه : وأرده إلىالاجماع 
ثانيا » فقابلى أحمد ماهر فی الغرفة اجاورة » وقد کان يكتب احتجاج ( أعضاء 
البرلان) الذى نشر فی ا حرائد لأجل الاعتداء على ا حصانة البرلانية . وقال لى أحمد 
ماهر : « اتلهى على عينك واسكت يا أختى . . أنت فيه شك كبير حولك » 
وأحسن تبعد عن الناقشات » لأن النقراشی أخبرف بأنهم ( الإنجليز )"ینظرود 
إليك بنظر آخر ء فاحيرس . . ؛ ( ملحوظة می[الکاتب : فى ذلك الوقت كان 
كين بويدقد تقدم ببلاغه المعروف الخاص بمستر ( ه ).. أى دہنجیب الیاوی») 


= ج 


وش صفحة ۳۰ من التقرير » كتب شفيق منصور يقول Shy:‏ أحمد 


۱۹۳ 


ماهر عن الأولاد ء وعن المتهمين ۰ فأخبرته بأنهلم يقبض على أحد » ولم يم س/أحد . 

ثم حضر إلى مکتی إبراهيم موسى ( أحد الذين قتلوا السردار والعامل بالعنابر ) 
وتقابل مم #مود ا ماعیل » واتفقنا عل عدم التعارف . وكان محمد نجيب اطلبايى 
موجوداً فى أول يوم » هو وعدد كبير من الناس lll‏ يحضرون إلى مكتبى » من 
العمال » أو أرباب ااقضایا » أو الأصدقاء . واستمورت فى مقابلة أحمد ماهر 
حی قبض عل » وكان معی فى السجن عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح عنايت . 
وقبل القبض tle‏ كنا فی محل السمك الذی بقع آمام حل محمد يوسف » وخرجت من 
celle‏ فسمعت‌بخرآن عبد ان لبیل عام ail,‏ سيقبض على حمود إسماعيل وآخرین » 
وهذا على ما آتذکر ‏ ولست Take‏ آما القراشی فکان یعرف غبد الحميد 
Cube‏ وعبد الفتاح Cube‏ ويحمود إماعیل وابراهيم موسی » وعرف النقراشی 
عبد chal‏ عنایت لأنه كان قدم Wh‏ للم‌جانية فى وزارة سعد باشا » فقبل الطلب 
بمساعدة النقراشى وتوسطہ]. آما hele ape‏ فيعرفه النقراشی می ۰ إذ كثيراً 
ما جلس معنا ی حلوانی صولت . . وكان النقراشی يعلم صلة محمود إسماعيل نی 
الخاصة بجمعیة الاغتیالات » وكذلك يعرف التقراشى تماما ما بخص عبد ا حمید 
عنايت وعبد الفتاح Cube‏ : وأما إبراهيم موسی فيعرفه اللقراشی منى بالاسم » 
لانه أبرز لى مرة كشفا مكتويا » فيه أسماء عمال » وطلب مى أن أبدى له الرأى 
عن بعضهم . وكان بینهم اسم etal‏ موبی » فأخبرته بأنه الشخص الذى يعرفه » 
فشطب النقراشی اسمه بالفعل » وهذا الکشف كان قد قدم للنقراشى وهو وكيل 
داخلية من مدير الأمن العام القیسی باشا  .‏ " 

« وأما أحمد ماهر فكان یعرف عبد الحميد عنايت » وعبد الفتاح عنايث ,؛ 
ويعرف عنهنا اشتغالمما بذلك عأى بالقتل السیاسی » وكذلك يعرف أحمد ماهر 
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محمود إسماعيل كا سبق أن بيتت ذلك . وأما عبد الیم البيى فقد تکلمت‌معه 
عن الحادثة بعد حدوٹھا » وکلمته بذلك فی صالة من صالات البرلان ۰ وقهمت 
منه بأنه لا يعارض فی ذلك » عقال لى عبد ا لیم البيلى : يستحسن أن تخبر 
إخواننا ob‏ لالزوم للإطالة فی التحقيق . وأن یکتفوا با هو أمامهم ٠‏ حى 
حصروا عملهمء وينهوا المسألة على ما هى عليه. . فأجبت عيد الم البيلى بأنى 
سأكلمهم . وكان عبد میم الیل يقصد بذاك أن أكلم النقرائى ( وكيل وذارة 
الداخلية ع وأحمد ماهر (وزیر المعارف ) بأن يكلفتوا التحقيق وينتهوا منه : فوعدته 
بذلك ! ومن هذه الوجهة يمكن للإنسان أن يفهم الصلة القاعة بين عبد الحليم البیلی 
وی وقد علمت من > جو سیت موسی قد أصيب بجرح 
oF)‏ حادثة,السردار ی رجلهء ولا سكل عبد الفتاح عنايت أمام Se‏ الحنايات 
اعترف بذلك ولكنه لم يشرح الأمر . وعبد الحمید عنايت يعرف بالا كيد ء BY‏ 
هو الذی آخبرنی عن الإصابة . وقد علمت من محمود pole}‏ بأنه فى مدة اعتقالى 
الأولى فحادثة السردار» ذهب إلى الد كتور عبد الواحد الوكيل «هوحکیم بالإسكندرية 
شارع رأس (لتین ء LIP,‏ طبعا من غير أن بعلم شيئا عن حقيقته على ما فهمت : 
ركان يصحبه مود إسماعيل . ولقد كشف الطبيب الشرعى بالفعل على الخرح > 
وقرر أن الأثر یحتمل أن يكون من رصاصة ء ولكن لبعد المدة كان من الصعب٠‏ 
معرفتها . ولقد Cale‏ من عبد الحميد عنايت بإصابة إبراهيم موسی فى حادث 
السردار ۰ فأخذت له الد کتور عبد الفتاح يوسف » دون أن يعلم شيئا عنه . وذهین 
بإبراهيم موسی إلى منزل محمود ماعیل » abd‏ الد كتور وت هتاك . ولقد 
معت من إبراهيم موسی بأن الذى كان يعطيه السلاح شخص ا مه الخاج أحمد 
| جاد اللہ وهو من العمال . وهعت من حنی تاجى ( النائب الوفدی) كثيراً أنه 


۱6۰ 


يشتغل هع العمال : وأنه وا الأعمال الى يقوم بها معهم من قتل الإنخليز ما کافت 
حصات البلد على ما حصلت عليه ۰ وكان يتفاخر بذاك أمام جميع التواب 
والناس . كنت أجمع من كل من أحمد ماهر والنقراشی - وق كل شهر تقريبا - 
جنيهين ونعطيهما لحسن كامل الشيشيى ام قسطه أيضا ء ويدفم . 
كل هذا لعائلة الضابط مصطى حمدى شهريا . . 
وخم شفیق منصور تقریرہ بقوله : « وهذا التقریر قد صدز می ؛ إظهارا الحق › 
وحی تی بعلم ناس Sh‏ ما كنت إلا ۲ لة تحرکها أيدى آخرين ؛ ولکی آبری ذم ی آمام 
الله : وخدمة لبلادی > وإلى al‏ هذا التقر بر لکی dob‏ العدالة جراها » . 
الإمضاء 
شفيق منصور 
` ۱۹۲۵۸ 


نشأت يتكلم . . الوثائق ترد 1 


أخرج الإنجلیز حسن نشأت من منصب رئيس ديوان الملك بالنيابة » وهو 
الذى جعل الناس پسمونه « الملك الضغير » ۰ فلماذا حرج الإنجليز الملك الصغیر ؟ 
هل وجدوا بصمة الملك فؤاد على جثة السردار ؟ هل عرفوا أن نشأت يحاول أن يؤثر 
من منصیه الكبير ء على التحقيقات فى مصرع السردار » وأنه حاول أن يخى المیط 
الذى بر بط pail‏ بالحادث » وطذا آبعدوه ؟ . . إن حسن نشأت سیتکلم . . لقد 
تكلم بعد أن جاوز النبعين من مرہ : وكان نصحة جيدة . وقبل أن يتكلم نترك 
مذ كرات سعد زغاول cut ‘ sss‏ الحو ء الذى حدث فيه قرار الإنجليز بإخراج 
الاك الصغیر . 
۱ ۱ الكتاب المنوع Yor‏ 


۱۹۹ 


عدوان على سوريا : 
کب .سعد زغلول فى مذکراته » ق یوم ات حمیس ه نوفیر ستة ۱۹۳۵ ۰ 
يقول : «ورد على أمس 0 اللحلافة بافند > بإمضاء .أجمل 
خان أبو الكلام وكفاية الله وأنصارى وشوكت عل وحمد على ۰ مستنهضين الهم 
لمساعدة السوريين مالیا بالبذل » وأدبیا بالاحتجاج على حكومة الانتداب الفرنسی 
فوجهت الیرم نداء للأمة بالمساعدة » واستذكرت فيه تلك الفظائع ء وتبرعت يبل 
مائة جنيه ‏ وهذا هو النداء :«سوریا ے الى تربطنا بها روابط وثيقة من تاريخ ء 
ولغة » ودين » وعادة » وجوار » نزلت بها هذه الأيام حوادث هائلة » تقشعرمن 
ہوا الأبدان » ونوازل جانحة تنخلع من بشاعتها القلوب » وشرور من أفظع 
ما پرتکبه (نسان صد إنسان . . منکرات ارتکیها عمال حکومة الانتداب ضد کوییهم 

الآمنين '» فأزهقوا الكثير من أرواحهم البريثة ء وق زير من تلهم ار 5 
وحرقوا كثيراً من قرام وبیوؾہم ۰ وعفوا كثيراً من آ ثارمدیتہم الفاخرة » ورملوا 

الحم الغفير من تشائهم 5 وضو اليد مدید من الم > وصير وا UES‏ من 
السكان يلا سكن يؤويهم ؛ ولا غطاء یخطیهم » ولاخیز يتباغون به . . وبهنه 
الآثام أذلوا Lat‏ كان Ty jo‏ » فأسلموه للعدم والشقاء » وأفهموا الناس جميعا أن 
حكوة الائتداب لم تقم — على ما زعموا ‏ لمصلحة المحكومين » بل لمصلحة 
الما كين . . ووصموا اسم فرنسا ا حجید » ى الغرب والشرق ¢ وصیات لاعحوها إلا 
إنزال العقاب » بهم ورك لاد لأملها » ؛ يحك ون آنفسهم "كا یشاءون . 

« وإثنا Lares‏ لنشعر فى قلوبنا بكل عطف » على [خواننا آلصابین» 
. ونر لمصابهم رثاء الاخوان للاخوان » وحس oh‏ علیتا واجب مادم JS‏ 
ما فى الإمكان » ما فف من يلام 2 ویلطف من آلامهم » وری أن “te‏ 
أبسر ما يجب للجار على cyl!‏ وأقل ما يساغد به الانسان آخاه الإنسان » 
۰ « سعد زغلول » 


۱۹۷ 


الجمعة ؟ نوقبر سنة ۱۹۲۵ : 

ويظهر أن ندائی للأمة لمساعدة السوريين ا منکوبین وقع من الناس وقعا حستا 
وتقبلوه أحسن قبول » . 

وكتب سعد زغلول أيضا ف يوم الجمعة ٦‏ نوفیر سنة ۱٩۲۵‏ يقول : 
« الذى أشعر به أن العميد ‏ اللورد لويد » الندوب السای الحديد ‏ يريد أن 
يسرد لبريطانيا كل نفوذها ء وأن یغل يد الملك عن العمل » ویتولاه هو » وأن 
يعمل على إعدام الحركة القومية » ویساعدہ فى ذلك كل نواب الأحرار الدستوریین» 
وکثر pub‏ من قصار النظر ء ale‏ المصالح وعبيد الطمع . . ولا يرضيه منا إلا 
الاستسلام » ولکن دون ذلك آهوال وأهوال » والله فوق کل قاهر جبار 4 . 

وكتب سعد زغلول ق يوم الاثنين 4 نوفیر سنة ۱۹۲۵ يقول : « أقام حزب 
الدستوريين احتفالا فی مدینة تلا فى بيت عبد الله gf‏ حسين. » دعى إليه 
كثير من الشعديين فلم يلبوا الدعوة » وكان دعی للخطابة إبراهيم افلباوی فحضر 
واعتذر بالمرض » وحمد على فاعتذر بوليمة العميد ( المندوب السای ابر یطانی ) » 
وخطب أحمد عبد الغفار وعباس أبو حسين فى الطعن فى حزب EW‏ ( حزب 
القصر) . وخطب عبد العزيز فهمى ( رئيس حزب الأحرار اللستوریین ) فطعن 
على نشأت باشا طعنا فاحشا » وقال إنه يساوم على الرتب » ويتناول أثمانها تحت 
حجة مساعدة جمعية الشرات ؛ واستحسن الناس خطبته . . قيل إن على ماهر 
( وزير المعارف ) طعن قى نشأت لدى العميد ( المندوب الساى ابلدید) » أصبح 
مرکز هذا الباشا ( نشأت ) حرجا » فإما أن يبهد عن السراى » أو کم عبد العزيز 
فهمى بالسب ی حق الملك » 


¢ و م 


وكتب سعد زغلول ف يوم الأربعاء VA‏ نوفير سنة ۱۹۲۵ يقول : « قرضت النيابة 
على عبد الحليم البيلى وأحيه عبد الرحمن البيلى منذ بضعة أيام تقريبا . وكان 
عبد الحليم قد دعى من الاستانة بتلغراف أشرنا إليه فيا سبق ٠‏ ونبه عليه بأن يقول 
کل ما يعلم عن حادثة اغتيال السردار أو أن یقہض عليه » فتجاهلها وم يقل 
شيشا . وبتکتمون التحقیقات ابلارية معهما » ومع شخص يدعى يوسف العبد » 
كان قد قبض عليه قبلهما بقلیل؛ وقیل إنه ضبطت أوراق ضدهما مهمة» ويجوز 
أن تمس نشأت باشا . وقد شاعت إشاعات كثيرة عن هذا الباشا » حى قيل 
إن المندوب السامی توجه يوم السبت الاضی إلى الإسكتدرية ء وقابل الملك » بقصد 


طلب إخراجه من السراى على الأقل . 
dy‏ یکن بحدث شیء فی هذا انعصوص » 


وكتب سعد زغاول فى يوم VA‏ نوفير سنة ۱۹۲۵ بقول : « يقول كثير من 
الذين يجتمعون بهذا اللورد ( اللورد جورج لويد ٠‏ المندؤب السامی البريطائى 
الحديد فى مصر) إن أغلب من حادثهم أكدوا له أنه لا يمكن أن پحصل اتفاق 
بغیر واسطى ء وأنه إذا حصلت انتخابات فلابد أن تکون الاغلبية سعدية . 
وهناك إشاعة أن الانتخابات ستؤجل إلى أجل غير معلوم ء وأظن أن هذه النية 
ليست غريبة من تلك التأكيدات ء لأن القرائن تدل على أن الإنجليز لا يريدون 
أن يستسلموا لتجربة جربوها 6 وما نالم منها إلا الفشل . والذى أشعر به من 
كل ما يتصل بى من المعلومات ومن طبيعة الأشياء ‏ أن الانجلیز يريدون أن 
ینفردوا هم بالحکم والسلطان > فيغلوا يد الملك عن التدخل فى الام » ویقضوا على _ 
الروح الوطنية » بواسطة وزارة تكون طوع يمينهم . ولا يتأق أن بسعوا فى عقد' 


۱۹۹ 


مجلس UL‏ » إلا إذا کانوا واثقين كل الثقة من کونه بجیء داعا من صنعهم . 
ولا يأق بقرار ضدھ . ومن أين لے الحصول على هذا ؟ . . لآن أضعف العناصر 
مکن للملك تحریکھا : وأقواها لا يؤمن لها جانب . 

وفذا فإنهم یفضلون أن يحكموا بلا مجلس نواب » وهكذا كانت سياستهم من 
أول الاحتلال » حى إنهم کانوا يستكثر ون علینا الجمعية التشر بعية . مع أنه لم يكن 
ها رأى قاطع ۔ ومن أ > عجب ما أراه من AS‏ . وخصوصا من أعضاء الوفد وأتصارهم 2 
أنهم يتصورون أن النتظر من الإتجليز أن يغيروا ا حالة فى صالح النهضة . وهو 
صیانة الآمن من الأشقياء wis, of‏ واکن canal‏ بغطی ٠ saad‏ ويعدى 
البصر » . 

وكتب سعد زغلول فى يوم ۱٩‏ نوفبر يقول : «کنت" وضعت نداء طویلا ء 
وقرأته على أعضاء الوفد فلم يقابل حرارة : فصرفت النظر عنه » وأصبحت فوضعت ‏ 
غيره قصيراً وهو فی عبارة شديدة ضد الحكومة . وقد استحسنه الذين قرأته عليهم . 
وإن کان رأيهم لا یعتد به كثيراً» . 

CAS‏ سعد زغلول ق يوم Vice‏ ديسمير سنة ۱۹۲۵ يقول : و أُخبرنی 
على الشمسی » عن صاحبه أحمد عبود : أنه كان عند لويد ( المندوب الساى 
الب یطانی) ء وأن هذاقال إنه ليس ق الإمكان الاحتفاظ بالبرلان الحالى. SY‏ فيه 
تحقيراً الماك » وأن قاتون الاتتخاب سيعيدونه . وأنه ما دام هنا لا تخلو المد من 
برلان ۔ of‏ لاشیء على نشأت > وأن جناية السردار تقع مسثوليتها على السعديين » 


» يقابل أحداً منهم لأ ى مقابللهم إشكالات ء وأن سعد زغلول رجل ظریف‎ dail, 
» ولکن لا يمكن أن یراس ا حکومة . ونقل مكرم عبید عن عبد الملك حمزة ما يؤيد ذلك‎ 
وكذلك تقل لى أمين يوسف اليوم عن حیلینی ما یفید موافقة لورد لويد على قانون‎ 
ورعا یمین فى وظيفة حارج القطر کسفیر‎ cade الانتخاب وعلى أن نشأت لا شىء‎ 
ف البرازیل مثلا » وأنه يراد الاحتفاظ بزیور باشا فى الوزارة» وإدخال آشخاص‎ 
کمبد ا حمید سلیان » واستيقاء على ماهر لأنہ سیکون مع کل ريحء وتعیین توفیق‎ 
. » تسیم رئيس دیوان ملکی‎ 

وکتب سعد زغلول فى یوم ا حمیس ۱۰ دیسمیر سنة ۱۹۲۵ : « قایل لورد 
لو ید يوب الثلائاء والأربعاء جلالة الملك» ولبث ane‏ کل مرة زهاء ساعة ء وتناقلت 
ابرائد الصرية والانجليزية خبر هذه القابلة يما ترك الناس يقهمون آنها كانت 
بخصوص إبعاد OLS‏ باشا من خودمة cashed‏ وقد شاع أن جلالته معارض کل 
العارضة » حى قیل إنه صرح بأن نشأت لا بنفصل عنهء فإما أن يمكثا معاء أو 
يرحلا معا ؛ وأن اللورد لويد تشدد ‏ ولو آدی الأمر إلى تنازل الملك عن المرش ۔ 
وقد تواترت الأخبار أمس ولیوم أن عزل ols‏ تم ء وانه يعلن اليوم » db‏ الف 
عرض تعيينه فى معيته » أى فی وظيفة من وظائف السرای بالخاصة ASIN‏ فلم 
يقبل الندوب الساى ۰ کا لم يقبل منحه نيشانا ‏ وقیل إنه سيقبض على حسن 
obs‏ بعد الاعتزال » واتفقت الروايات على أن فصله تم ء وأن دار المندوب 
الساى أخبرت به دار النياية ء وأن هذه أوصلت هذا ا حبر إلى النائب spel‏ فى 
التصورة ‏ ويظن أن هذا لا يتأحر عن العودة حالا إلى القاهرة ليباشر التحقيق مع 
نشأت ٠‏ . 


۳۱ 


« كيرة » 


وف نفس اليوم کتب سعد زغلول يقول : « نشرت ا حرائد أن مسر جريفيث 
tol —‏ المفتشين بوزارة الداخلية سافر إلى BEM‏ لاحضار أوراق خاصة بعبدا لیم 
البیل » ولکن أظن أنه ذلك الذی أخبرنى به مستر ديلينى » من بضعة آيام » أنه 
ذاهب مل بعض الفارين على العودة والاباحة یما يكون عنده من المعلومات » . 

وہ بعض الفارین » الذين أشار إليهم سعد زغلول هو أحمد عبد الى كيرة ٠‏ 
عضو SAI‏ السرى لثورة ۱۹۱۹ ء الذى أصدر عليه الانجلیز حکما ہ بالقبض 
عليه حيا أو میتا ». إن اشخابرات البريطانية كانت لاتزال تطارد أحمد عبد الى 
كيرة ٤‏ تطارده من مكان إلى مکان . من بلد إلى يلد ۰ وأنها أرسلت مستر 
جريفيث > وهو أحد رجال ا خابرات البريطانية ‏ للقبض عليه » وإقناعه بأنهم 
سيعفون عنه » إذا قبل أن يشهد ضد ماهر tally‏ + ويذيع أسرار BAN‏ 
السری لثورة ۱۹۱۹ ۰ سوف تستمر المطاردة بعد ذلك . . وسوف تي تفاصيلها 
ف حلقات مقبلة . 

ونعود إلى مذ كرات سعد زغلول عن إخراج نشأت من القصر . كتب سعد 
زغلول ق يوم ا حمیس ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۵ يقول : Gate‏ محمد محمود Ob,‏ 
لورد لويد ( الندوب السای البریطانی فى مصر ) قال للملك يوم الثلاثاء أنه بخاطبه 
بصفة صدیق فی شأن حسن OLS‏ » وينصحه بإبعاده » رغم أنه ملك ېتقل ء 
ولكنه يخشى إذا تركه مع نشأت للأمة الى تكرهه أن يذهب الائنان معا . . ثم قال 
المندوب السای البريطانى للملك إنه عائد غدا لأخذ اواب » فهبطت شدة الملك 
سكنت اثرته » . 


وکتپ سعد زغلول ف يوم الأربعاء ۱١‏ دیسر سئة ۱۹۲۵ بقول: ١‏ زار 
اليوم حفی محمود » وقال لى إن أحمد حسنين الأمين للثانى « للملك قؤاد » فاتحه 
فى التقرب بين اللك والسعدیین ء وأنه هو ال له إن خلك خير مکن قبل أن يصدر 
مد الملك شیء من شأنه أن يضمد ابمروح الى صاینا يها .وکان ٭وجز كلام 
أحمد حسنین أن تدخل الإنجليز لا يرضى الوطئية . ۔خقال له حقنى : هذا حق » 
والوطنيون متألمون له » ولكن الملك هو السبب غيه . عقلت لحفنى : « أحسنت 
Gist‏ » » وأظهرت gah‏ محمود أن التقرب مع لللك مستحيل » ولا يلدغ 


المؤمن من جحر مرتين » . 


الإ جلیز يعينون رئيس يوان انملك ! 

وف نفس اليوم کتب سعد زغلول يقول: «زار ختح الله باشا بركات أول أمس 
توفيق نسيم ( رئيس الدیوان اللکی الحديد) ورآه مسروراً من تعيينه ۔ دنم أن 
الملك فؤاد أرسل إليه يوم السبت مع محمد نجیب باشا تاظر الخاصة الملكية فى أنه 
يريد تعيينه فى هذا المنصب ٠‏ فاستغرب وقبل . ثم زاره صباح الأحد حمود شوق 
باشا ( السكرتير الخاص للملك) وكرر له الأمر ء وبعد عشر حقائق وصله أهر 
التعیین ..ولح توفيق نسیم لفتح اللہ باشا أن الملك سیسود ولایحکم ء فلا يتدخل فى 
جزئیات الإدارة . ویلوح لسم أن الإتجليز هم الذین اقترحوه على الاك » وألزوه 
به » واتفقوا معه على أن يكون العرض من جانبه : کان الآمر آت من عند الللث . 
ولذلك جاء الامر بتعیینه جافا : ليس فيه من صيغ المديح والثقة ما تضمنه الأمر 
SIN‏ الذى كان قد صدر بتعيين نشأت لوكالة هذا الدیوان ؛ وقال توفيق نسم 
dail‏ يكن موافقا على تعيين حسن نشأت » . 


ری 


نشأت يتكلم 

ونعود إلى دور الملك فؤاد فى مصرع السردار » ونتساءل : هل يمكن أن تعثر 
على بصمة الملك على Be‏ السردار ؟ إن سعد زغاول قال ى. مذ کرائه — صراحة ‏ 
إن شبهات تؤكد أن يد حسن نشأت رئيس الديوان الملكى بالنيابة كان ھا دور فى هذا 
الاغتيال . وكلام شفيق منصور ف الاعتراف الذى کنبه بيده يشير إلى أن محدود " 
ماعيل قرر اغتیال السردار بغير الرجوع إليه > وأنه آخبر عبد الرحمن اليل 
ob‏ شفیق منصور وافق على الاغتيال » بها هو عارضه فى ذلك » وهو بروی كيف 
أن ا بلس الأعلى للاغتيالات عارض نی هذه الحادثة » وأرسل له حسن کامل 
الشيشيى مستشار ا جلس يبلغه ذلك » وأنه صحبه إلى بيت عبد الفتاح عنايت 
لإقناع أولاد عنايت بعدم إطاعة أمر محمود إسماعيل : . وحن لا ندتطیع أن تأخذ 
اعرافات شفيق منصور وتنصله من الوافقة على مصرع السردار قضية «سلمة “ 
فهو يكتب هذا وهو محكوم عليه بالإعدام » وهو يرغبة فى أن يتنصل من هذه 
التهمة » ولكن مع ذلك لا نستطیع أن ننى أن هذا الاعتواف gh‏ شبهة » أو ریب 
أو شکا فى أن عبد الرحمن البيلى عرف أن السردار سيقتل ء وأن عبد اكليم البیلی 
عرف أن السردار سيقتل » وأن غبد الرحمن البيل لام شفيق منصور لأنه حاول أن 
یی حمود إسماعيل عن قتل السردار » فلابد أن صدیقھما نشأت ‏ رئيس ديوان 
املك بالنياية ‏ يعرف هذه الحقيقة » ولابد أن الملك فواد - الذی كان على صلة 
وثقة بكين بويد مدير الخابرات ار يطانبة يعرف هذه الحقيقة أيضا . 
۱ ولقد اتصلت" بالسيد حسن نشأت فى بيته بالإسكندرية » ووجهت إليه أسثلة 
تليقونيا ء ووعد أن يجيب عليها كتابة . ثم کلفت الأستاذ أحمد زین - نائي 


Vit 


رئيس تحر ير الأخبار - أن جتمع به » وحضر السيد حسن نشأت إلى مكتب أخبار 
اليوم ق الإسكندرية ؛ وفت القابلة بحضور محمد فهمى عبد اللطيف رئيس قسم 
الراجعة ى آخبار اليوم . . وهذا هو التقرير الذی كتبه الزميلان : 

و بدأ حسن نشأت ate‏ فنى أنه كانت له يد فى تدبير اغتيال السرداو السيرلى 
ستاك » أو أنه كان على أى de‏ بتديير هذه الحریمة قبل أن تقع من قريب أو من 
بعيد . . وقال. إن المير لی ستاك کان رجلا طیبا » وكان صدیق .وکنت.أتهایل ٠‏ 
معه الغداء قبل اغتياله بيوم واحد . وقال حسن نشأت إن اغتيال السردار كان 
القصد منه إحراج حكومة سعد زغلول ء ولم يكن السردار شخصية سياسية هامة 
تا الأمور فى الدولة » وكانت هناك شخصيات م منه لو کان الباعث على 
اجحریمة وطنيا » . 

وسأله أحمد زین : ١‏ إذن هن الذى أراد إحراج سعد زغلول باغتیال السردار AT‏ 
قال حسن نشأت : «أعتدى أنه ابلمهاز التتفیذی فى حزيه » المسثول عن الاغتیالات 
السياسية .فان جهاز الاغتیالات كان کونا من جھازین :جهاز یرس ویخطط »رجهاز 
ینفذ » وأعضاء هذا اهاز الأخير کانوا يسمون بالفدائیین . . وحدث أن بعض 
هؤلاء الفدائیین ‏ ینالوا شیثا فى عهد سعد زغلول » ول يعينوا فى مناصب بعد أن 
جاءت حکومة سعد زغلول إلى الحكم » فأراذوآ إحراجه باغتیال السردار » . 

وهنا حب أن نقاطع هذا التقرير عن أقوال الدكتور حسن نشأت ۰ لنقول 
إنه يبدو أن الد كتور نشأت لا يعرف Les‏ عن أعضاء الحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹. 
لقد كان أغلب أعضاء هذا ابلهاز من الطلبة الفقراء والعمال . إن جر براحم 
موسی الخراط بالعنابر » الذى أعدم یق قضية السرداز » لايزيد على عشرين 


قرشا فى اليوم . وأجر خليل نظير ء النقاش » الذی أعدم فى ثورة ۱۹۱۹ لا يزيد 
على ۱۳ قرشا فى الیرم . وأجر أحمد رشدی ء الخزنجى بالعنابر ء الى آعدم فى ثورة 
۹ لا يزيد على Ve‏ قرشا فى اليوم . وأجر حافظ حسن ء النجار » الذى أعدم 
فى ثورة ۱۹۱۹ لا يزيد على عشرة قروش فى اليوم : ومصروف جيب عبد الحميد 
عنايت ۰ الطالب الذى أعدم فى قضية السردار لا يزيد على خمسين قرشا ق 

الشهر ! . . وأجر محمد فهمى على النجار النی أعدم فى قضية الاغتیالات . . 

۱ قرشا ف اليم ء وكان له سبعة أولاد ! 

إن الذين ثبت أنهم أطلقوا الرصاص على السردار طبقا لقرار الاتهام هم : 

عبد Cube chill‏ عمره ۲۲ سنة طالب حقوق » وإبراهم موسی OF‏ ۳۱ صنة. 
خراط بالعنابر » وتحمود راشد عمره ۳۲ سنة مساعد مهندس بالتنظيم » وعلى ابراهم 

محمد عمره ۲۲ سنة aly‏ بالعنابر » وراغب حسن عمرہ ۲۳ سنة نجار عصلحة التلغراف . , 
Ul‏ شفيق منصور وتحمود إسماعيل فقد اعتبرتهما النيابة محرضین . . وكل هؤلاء 
من الفقراء . . وكان بعضهم يخرج لیقتل الإنجليز وى جيبه خحسة مليات » ويقتسم 

مع زميله رغيف العيش ء OF‏ أجره سيخصم فى اليوم الذى يتغيب فيه Sid‏ 

الاغتيال ! . . وهؤلاء لا يطمعون فى مناصب ووظائف من سعد زغلول » كان یق 

استطاعتهم أن يغتنوا لو تكلمواء عندما أعلنت وزارة الداخلية يوم ۱۹ فيراير 

de ٠‏ ۷۷ 44 عم مكافأة خمسة آلاف gh Ge‏ يرشد أو. AS‏ .و يتكلم واحد 

منهم »عند ما أعلتت وزارة الداحاية يوم ۲۲ یونیوسنة ۱۹۲۲ عن مكافأة ألى جنیه 

أخرى لمن يرشد أو يتكلم » مع الوعد بإخفاء امه ! . ٠‏ ونم يتكلم واحد منهم» عندما 

أعلنت وزارة الداخلية فى يوم ٤‏ يناير سنة ۱۹۲۳ عن خمسة آلاف جنيه ثالثة ء من 

پرشد أو يتكلم . وم يتكلم واحد منهم » هندما أعلنت وزارة الداخلية فى ۷ ديسمبر 


۲ 


سنة ۱۹۲۳ عن عشرة آلاف جنیه آخری » لن ان برشد آو بتکم ! . .ول يتكلم 
واحد منهم ٠‏ عندما أعلنت وزارة الداخلیة فى يوم ٩‏ نوفہر سنة ۶ عن عشرة 
آلاف جنيه تالية » لمن يرشد عن أحد قتلة السردار . وم يتكلم واحد منهم ٤‏ 
عندما وعدت السلطة العسكرية البريطانية بإعفاء المرشد من العقوبة : وبمحقه فى 
ا لمكافأة » وإذا أرشد عن زملائه . . فثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا غاضبين « لانهم 
لم ينالوا شيئا ی عهد سعد زغلول یل يعينوا فى مناصب» ۰ کا جاء فى رد الد کتور. 
حسن نشأت. . 
ونعود إلى باق التقرير عن رد حسن نشأت . . يقول التقرير : وسأله محمد 
فهمى عبد اللطيف ١:‏ لقد ذکرت أنك كنت تتناول الغداء مع السردار فی اليومالسبايق 
لاغتياله ء فلماذا لا نفسر هذا بأنه كان تمويهاء Totaly‏ لشبهات اتهامك بابر ةم ؟ 
٠: e‏ إنه كان صديى ۰ وكان رجلا طيبا » . وسأله أحمد 
fan:‏ كنت على صلة وثيقة بعبد ا حلیم البيل © > أحد أعضاء ا ھاز السری 
enol‏ ؟ وهل عينته مستشاراً ى مفوضية مصر فی أنقرة لإبعاده عن التحقيق 4۳ . 
قال حسن نشأت : « إن عبد ا لیم البيل كان زمیلی فى الدراسة بمدرسة الحقوق ء 
ولكن لم تكن لى به صلة فى العمل » وهو لم يكن من أعضاء ابفھاز السری ؛ وإتما 
الذى كان من أعضاء اهاز هو آخوه عبد الرحمن ن البيلى . وكانت she‏ بعبد ا حلیم 
اليل طیبةء ولکن القضاء آثبت هنم صلتهيحادث السردار » وم يكن ذلك ليؤثر على 
صلتنا بأى حال ۰ وأنا لا أعين أحداً . إنما كانت الافتراحات وقت تعیین 
عبد elt!‏ لبیل تات من زیور باشا رئيس و ووزیر ا حارجیة إلى القصر » 
وهذه الواقعة لا مجال للحديث عنها ء ما دامت قد ثيتت ثیتت براءة عبد الحليم لبیل بحکم 
القضاء » st Jey‏ حال لا صلة لعبد الحلیم لبیل باغتيال السردار » وقد ثبعت 


براءتھ مد 2 8# 


ونستأذن الدكتور حسن نشأت فى أن نقطع التقرير الذى يحوى رده مرة 
آخری . . قال الدكتور حسن نشأت إنه ليس هو الذی يعين رجال السلك السیاسی : 
Ly‏ الذى عين عبد الحليم البيلن هو زیور باشا رئيس الوزراء ووزیر ا حارجیة 
يومئذ . وقد كان المرحوم عبد العزیز فهمی باشا وزيراً فى الوزارة الى عينت 
عبد الحليم البیلی سكرتيراً فى المفوضية المصرية بأتقرة . . وهو بلاشك يعرف 
ما كان يجرى فالوزارة . ق‌یوم ۳۰ أکتوبرسنة 14178 ألى عبدالعزيز فهمى باشا 
خطایا قال فيه با حرف الواحد : « إن نشأت باشا انتهز فرصة وجوده فى خحدمة 
اللك » فاشتغل لنفسه ء وقد وصل إلى أن وضع يده على وزارات ثلاث برمتها » من 
وزازات الدولة » هی الخارجية والحربية والأوقاف » لايعين رئيس ولا عرءوس » 
ولا يبت فيها بالامی- إلا برأيه 1» . 
وهذا الخطاب نشر فى جمیع صحف القاهرة فى يوم ۳۱ أكتوير سنة ۱۹۲۵ 
ونعود إلى التقرير الذى يحوى رد حسن نشأت مرة أخرى ء قال التقرير : « عاد 
حسن نشأت » واعترف بأنه هو إإذى عين عبد الحلیم البيلى سكرتيراً أول فى مفوضية 
por‏ بأنقرة ء ولكن بعد أن تم التحقيق فى اغتيال السردار ء ولو أنه عينه فى أثناء 
التحقيق لما سكت الإنجليز » وكانت بیدھم کل السلطة » . . ونستأذن الد کتور 
حسن نشأت فى أن تقاطع التقرير الذى يحوى رده مرة ثالثة : فإنه يبدو أن ذاكرة 
الدکتور حسن نشأت خانته » OV‏ هذه الحادثة وقعت منذ ۳۸ سنة - ی فی 
عام۱۹۲۵ . ولکن الستندات تحتفظ.عادة بذاكرتها .. إن الستندات السية تقول : 
۰ - يدأ التحقیق فى قضیة السردار فى ۱۸ توفير سنة ۱۹۲4 . 
. ۲ - استقال الأستاذ عبد الحليم البيل من عضوية الوفد فى أواخر دیسمیر سنة 
۰ ببرقية أرسلها إلى سعد زغلول . 


۷۱۸ 


۳- دعا على الفور إلى إنشاء حزب الاتحاد ء الذى كان رئيسه الفعل نشأت 
باشاء وكان بسمی حزب القصر . 

Tt:‏ الأستاد عبد الحليم البيلى خطابا ى افتتاح حزب الاتحاد » وتلا على 
ا لحاضرین أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب ومنها امه » ق یوم ۱۱ يناير 
سنة ۱۹۲۵ ء ونشر ذلك ی جريدة الأهرام يوم ۱۲ يناير سنة ۱۹۲۵ ۔ 

ه ‏ ظهر العدد الأول من جريدبة الاتحاد » OLS‏ القصر اللکی dc‏ يوم ۱۱ 
يناير سئة ۱۹۲۵ ۰ وقد كتب ف أعلى صفحتها الأول بأن « مدير السياسة المستول 
عبد المع ای ۱ 

+ اعترف عبد الفتاح cute‏ ياسم عبد الحليم البيلىء آمام الناثب العموی 
محمد طاهر نور باشا » فی يوم الأربعاء ۱۱ فبرايرسئة ۱۹۲۵ الساعة اللماسة افرنکی 
بعد الظهر کا جاء فی نص التحقيق 6 ثم توالت الاعترافات . 

۷- صدر الأمر الملكى بتعيين عيد الرحمن البيل سكرتيراً انیا idyll‏ 
مصر ق الآستانة فى يوم ٩‏ فبراير سئة ۱۹۲۵ ء أى بعد بداية الاعترافات أمام 
Ctl!‏ العموى بخمسة أيام . . واختی اسم عبد الحليم البيل من الصفحة الأول 
ابتداء من يوم ۱۷ فبرایر سنة ۱۹۲۵ . 

۸۔- جم التحقيق فى Lad‏ السردار يوم ۲۰ أبريل سنة ۱۹۲۵ » وصدر قرار 
الاتھام فى القضية یوم ۲۱ أبريل سنة ۱۹۲۵ . 

۹- وصل عيد الحليم البیل سکرتیر سفارة مصر من ترکیا ف یوم ۲ نوفیر 
سنة ۱۹۲۵ ندعوة رسمية من الدكيمة المصرية . 

۰ — كان عبد gl‏ البيل فى یوم ۳ توفير ستة ۱۹۲۵ ف قاعة الزيارة بوزارة 
الالية » یتظر قوم صاحب الدولة سی (براهي. باشا وزير الالية > فجاء مسر 


۳۰۹ ۳۹ 


نجرام بك والّوزباشی سلیم زكى وطلبا منه الذهاب معهما فى سيارة عسكرية 
إلى النيابة'» وسمعت أقواله إلى وقت متأخر ء ثم سمح له بالانصراف . 
۱- آصدر النائب العام يوم ۱۰ نوفير سنة ۱۹۲۵ TA‏ بالقیض على 
عبد الحليم البيل وعبد الرحمن البيل . 
۲ - ثم القبض على عبد ا حلیم البيلى فى الساعة احامسة بعد ظهر يوم ٠١‏ 
نوفبر سنة ۱٩۲۵‏ ئ خبز بجی عابدين . 
وین هذه الستندات الرسمية ‏ الى لها دانما ذاكرة قوية - یتبین أن الد کتور 
حسن نشأت عین* عبد الحليم البيلى ف إستانبول بعد خمسة أيام فقط من بد 
الاعترافات فی قضية السردار ۰ وقبل أن يتم التحقيق نى قضية السردار بشهرين 
وتسعة أيام ! 
ونعود إلى التقرير الذى يحوى رد حسن نشأت » فيقول : سأل أحمد زین 
الدكتور حسن نشأت : « هل کنت‌علی صلة بمحمود إ ماعیل الموظف بالأوقاف ؟ » » 
فتى حسن نشأت أنه يعرف محمود إماعیل نفیا باتا » وقال : « إن وزارة الأوقاف 
فيها موظفون كثير ون » ولا عکن أن يتذكر أسماءهم » . فسأله أحمد زین : « ألم 
تنقل الموظف محمود إسماعيل من دمنهور إلى القاهرة ؟ » . . فقال حسن 
نشت : « إن ae‏ الحليم البيل » وكان صدیقا حميما لى » طلب نی أن أنقاه 
من دمتهور إلى القاهرة » ولکنی لم أوافق » و أر محمود fede]‏ هذا ى حياق ٤‏ 
والذى أعرقه عنه أنه موظف » بل كاتب صغير فى وزارة الاأوقاف فی دمنهور » وكان 
يعمل هناك . » . . وسأله أحمد زین : « وهل سألتك النيابة فى حادث السردار ؟» 
. فقال نشأت : دم تسألی النيابة فى حادث اغتیال السردار إلا عن واقعة واحدة 
يهى ما إذا کان عبد میم البيل جاء ليظلب منی نقل محمود [سماعيل من دمنهور 


۳۱۰ 


إل القاهرة » وقلت ی النيابة إن عبد الخليم البیلی CL‏ إل مكتبى کل يوم ۰ فهو 
من أعز أصدقائى » ولكن لا أذكر أنه رجانی فى نقل هذا abl‏ والحقيقة أنه 
جاء فعلا ورجانی فى نقل حمود ا ماعیل » وأنا رفضت » . ۱ 

aly‏ أحمد زين : « هل صحيح أن الإنجليز أخرجوك من منصب رئيس 
ديوان الملك بالنيابة » OV‏ الشبهات بدأت تحوم حولك لآنك تؤثر فى التحقیقات 
فى قضية السردار » لتخنى علاقتك بهدا الحادث » ۰ فأجاب الدکتور حسن 
ols‏ : « إن الذى أخرجى من القصر ونجح فى إبعادى ce‏ هو قوة الأسطول 
لبریطانی » وهو اللورد لويد الندوب السای البریطاتی » عندها حل محل اللورد 
أللنى ۰ وقد آورد لورد لويد هذه المسألة نى مذ كراته بعنوان « مصر من عهد 
کرومر » وقال إنه أراد بإخراجى من القصر إظهار سطوة بريطانيا وسيادتها على 
الملك نفسه ! » ۔ 


انتهى تقرير أحمد زين وفهمى عبد اللطيف ا حررین بأخبار الیوم عن رد 
الدكتور حسن نشأت على دوره فى مصرع السردار . . ونذهب إلى مذكرات 
لورد لويد ( المندوب السای البريطانى) » لنقرأ ما كتبه عن اخراجه لنشأت باشا 
من منصب رئيس الديوان الملكى . ی صفحة ٠١١‏ من مذكرات لورد لويد ابازء 
الثائى يقول : « أصبحت يدى طليقة الآن SLL‏ الموقف الذى خلفه نشاط 
ols‏ باشا . . كانت لنشأت باشا كفايات فائقة » وشخصية جذاية» يضاف 
إلى ذلك أنه كان من ناحية الميول السياسية محبا.للارتباط بيريطانيا » Eafe‏ مزایا 
التعاون بین بريطانيا ومصر » ولم تكن إذن — معابللة هذا المواقف سهلة أو سارة » 
بیع ذلك كان لابد من إنهائه » ليس من أجل مصلحة الملك نفسه فى المستقبل فقط » 


بل لأن تطورات الموقف القبلة لابد أن تضع السلطات البريطانية أمام عصر ء 
ف موضع خانقة الدستور ال حر الذى منج الشعب الصری منذ جهد قريب . واعتقدت 
أن الملك ols‏ » بالرغم من أنه قد یشعر باللطمة العاجلة الى سیتلقاها حزب القصر ۰ 
سيكون رجل دولة بالقدر الكاى OF‏ يفهم الصورة الى متها لموقف کا آراه » 
ولا يدرك الماك أن مصلحته الخاصة تقضى ele VE‏ موظف فى القصر مثل هذا 
التدخل الظاهر التسلط ق شتئون بعکم » بقصد الوصول إلى. نتائج تلك السياسة 
الظاهرة » وقد بررت النتائج هذا الاعتقاد . 

وعين حسن نشأت فى ۱۰ دیسمبر وزیراً مفوضا ومندوبا فوق العادة فى بلاط 
ام > وغادر نشأت القصر » وکان. لاختفائه الأثر اللحوظ على الوقف 
الذى كان باستمرار على حافة الخطورة وا حرج » : 

ومن قراءة هذه الصفحة من هذكرات لورد لويد الندوب الساى البريطاق 
نری أنه لم یذ کر الحقيقة عن AU‏ فؤاد ودوره الحقيى . اذا ؟ إن الد كتور حسن 
نشأت کان سفیراً لصر نی لندن ء ویعلم أن تقالید ء زارة اللحارجية البر بطانية تقضی 
بألا تنشر مذكرات أى سفیر أجنى ١‏ أو مندوب سام إلا بعد عرضها على وزير 
الخارجية البريطانية . . الذى Olt‏ ما يرى أن نشرہ لا يتفق مع سياسة BBs‏ 
الحارجیة البريطانية._ والذى حدث أن لورد لويد عرض مد کراته على وزير الحارجیة 
البريطانية » وق-أوائل-سنة ۱۹۳۶ بالذات عرض ال حزہ الثالى من هذه ASIN‏ 
على وزارة Say‏ البريطانية » وهو اہازہ الذى يحوى قصة نشأت» -وأشارت وزارة 
اللارجية البريطائية على اللورد لويد أن Bit‏ کل شی عن دور الملك ء OF‏ 
سياسة وزارة انازچية البريطانية فى ذلك الوقت ‏ وکان ذلك فى عهد سر برسى 
ورین المندوب السای يومئذ ‏ كانت هذه السياسة تؤیید الملك فؤاد ضد الشعب! 
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وهذا حذف کل شى ء عن دور الك . . وهذا الكلام لا جو ز أن يقال ق 

نحقيق تاريخى يغير مستند مکتوب . إننا لسنا الذين نقول إن لورد لويد أغفل ف 
مذكراته دور الملك . إن نحت يدى خطابا کتبه لورنسن المشهور إلى لورد لوید» 
بعد ظهور هذا ابلزه من مذكراته ى عام ۱۹۳4 » وفيه يعلن لورنس أن لورد 
لويد get‏ فى مذكراته دور الملك . إن هذا اللحطاب مسجل فى مذكرات سكرتير 
لورد لويد عندما كان مندوبا سامید فى القاهرة » واسم الكتاب.هو « حياة لورد 
لويد » ومطبوع فی سنة ۱۹۰۸ فى مطبعة ماکمیلان الى يملكها مسار ما کیلان 
رئيس الوزارة الجريطانية الأسبق . . وكتب مقدمة الكتاب مستر ولستون تشرشل . 
وبقول سكرتير لورد لويد » مستر کواین فوربس آدام » فى صفحة ۱۹۹ من 
مذكراته » إن لورنس الشهور عندما تل TU GLb‏ من مذكرات لورد لويد 
كتب إليه يقول : « كانت هناك فى مصر ثلائة أطراف : نحن والملك وسعد زغلول 
 .‏ ولكن ما یقسف له آنچ . ل . ( أى چورچ لوید) لم يكتب صفحة واضحة » 
فهو یذ کر لقرائه - لغير ذوى الدراية الحقيقية عن الملكية فى مصر - « أنا أعرف 
الحقيقة > وهو يعرف الحقيقة » ولکن الرأى العام لا يعرف الحقيقة » وجب أن 
يعرفها . . فهى تشرح الكثير فیا يتعلق بععجزنا فى مصر » . 
١ ۱‏ [۵ تسعد رطق کان BOLE‏ ضخما Rll‏ آله ل يتل ضري sy‏ إن 
يأمل فى تول القيادة إلى أن مات سعد زغلول . إن مصر كانت فی سباق مع 
الزمن ف انتظار جبار جديد . كان سعد زغلول بطبيعة الخال مصريا LL‏ ودما > 
وهو الأمر الذى يظهر لنا كيف يجب أن يكون دم الزعيم الطبيعى من مياه النيل » 
لا من الباشوات الأتراك أو الأليانيين . إن الأول كان gle‏ والثانى هو سعد زغلول ) . 


الإمضاء ( لورنس ) 
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وعندما كتب لورنس هذا الحطاب we}‏ 03 كان قد استقال من الحابرات 
العريطافية ء الى كان من أبرز رجاها ۔ 

ولكن ماذا كان دور حسن نشأت فى شفیق مصرع السردار ؟ إن الشبهات 
كلها تحوع حول أن حسن نشأت باشا كان فعلا يتدخل تى التحقيق ۰ ويحاول 
إخفاء شىء ما . وأنا أروى قصة إحدى هذه الشيهات 1 


مطلوب تکذیب ! 


كان الأستاذ سليان فوزی Cole‏ جريدة الكشكول على علاقة وثيقة 
بإماعیل صدق باشا وزير الداخلية الذى كان يشرف على نحقيقات مصرع 
السردار » وقد ورد دور صدق باشا فی مذكرات سعد زغلول » وجاء ذكر دوره 
Lal‏ نی مذكرات نجیب الملباوى عن الاجیاع .النى عقد ق متزل [نجرام بك 
رجل الخابرات البريطانية عندما نادی اللواء رسل باشا حکمدار العاصمة الملباوى : 
ويا سٹر ٩11‏ 

وکان سلیان فوزی یعرف أسرار التحقیق من صدق باشا . . وذات يوم » 
. وبالتحدید فى يوم ابلسعة ۲۰ نوفیر منة ۱۹۲۵ ء کتب سلیان فوزی فی أول 
. صفحة ق‌جریدته بإمضاء و متفرج » العنوان التالی: « التحقیق فى Gale‏ الاغتیالات 
وستر هندرسون » » وقد جاء فيه با حرف الواحد ما بی : « يقال إنه كان يطلب 
من الناية العميمية أن تقفل کل باب أثناء التحقیق, نی حادث السردار » كلما 
ورد اسم البيلى أو غيره ء بناء على BUY‏ مستر هندرسون ( الوزیر المفوض فى دار 
" الندوب انسای) لن ated,‏ اعتقاداً خاصا نی صاحب تفرذ كبير ء ويقال إن الحققين 


Ff 


من الإتجليز شکوا من ذلك إلى جناب العتهد السا ابحديدر اللورد چورچ CAS‏ 
وهددوا بالتخلى عن التحقيق ۰ إذا لم يسمح خم بالذهاب فيه إلى آخره » کا يقال 
إن هذا هو السبب فی سفر مستر هندرسون فجأة » . 
والذى نعلمه أنه ما كاد ينشر هذا انلبر حى ماج اللك فؤاد » وكان نشأت 
باشا لا بزال رئيسا للديوان الملكى بالتيابة » واتصل بالاورد اوید الندوب السای » 
واتصل المندوب الساى بز پور باشا رئيس الوزراء الذی استدعی الأستاذ سليان فوزی 
إلى مکنبه وسأله عن ابر . فقال له إنه واثق منه مائة فى المائة » وآن صدق باشا 
وزير الداخلية وقتئذ هو الذی آبلغه » وأنه قال له إن اللواء رسل باشا تحکمدار 
العاصمة هو الذی قال له ها حرفیا . وقال زیور باشا : کلنا نعتف هذا . 
إنما لیس کل ما يعرف يقال . . واللك والندوب السایی يطليان أن تتى 
ابر ء ولا فسأذهب آنا فى داهية » وتنهب أنت فی داهية » ويذهب صدق 
باشا فى داهية . وأملی زیور باشا رئيس الوزراء التكذيب الذى يريده . .وعندما 
نقراً هذا النى فى جلة و الکشکول » نری فيه کل العلامات الى تدل على الاملاء : 
١‏ فى يوم ابلحمعة ۲۷ نوفیر سنة ۱۹۲۵ نشرت جريدة الکشکول فى الصفحة رقم ۱۶ 
کلمة. بعنوان ل مستر 'لهندرسون والتحةيق فى حوادث الاغتیالات) هذا نصها : 
وذكن و متفرج » فى « مرسح السياسة » فى العدد الاضی أن التحقیق فى 
خادث و السرداز» كان يقفل بابه كلما ورد اسم البيل أو غيره بناء على إشارة 
هندرسون إلخ . . والحقيقة أن التيابة كانت لا تستمر فيه حى تستوق کل 
الملیمات الخاصة به » قلما اتضح آمرت بالقبض على الببلى » وأدذت قق مم 
كل الذين وردت diel‏ فى التحقيق . ويؤكد الثقات أن جناب السار 'هندرسون 
٠‏ غاية فى الاعتدال والاستقامة والطيبة » وأن سفرہ لم يكن إلا لاشتداد مرض أخحيه 


ne 


الذى توق إلى رحمة اللہ قبل وصوله إلى لندن . ونحن نتقدم إلى جنابه بواجب التعزية 
۱ والاعتذار » 


هل يكى ؟ 

ولكن هل يكى هذا للقول oh‏ سر chal‏ نشأت هو اولة ost‏ على 
التحقيق ؟ لا نظن : . فإننا فى هذا المقام فى حاجة إلى وثائق . وقبل ۱٩‏ یوما من 
صدور الأمر الملكى بنقل حسن نشأت من منصب رئيس ديوان لك بالنيابة إلى 
منصب وزير مصر المفوض ف مدرید » كتب سعد زغلول فی مذكراته يوم 
الثلاثاء YE‏ نوقبر سنة ۱۹۲۵ يقو : «روی على الشمسی » عن البرنس محمد على 
أن اللواء رسل: باشا حکمدار القاهرة يقول إنه أفهم دار الندوب السای أن التحقيقى 
مقتل السردار لا يسير سيراً حسنا » إلا إذا قبض على حسن نشأت » لأنه ما دام 
فى مركزه » يعرقل سيره ؛ : 

هل یکی أن نقول ai]‏ مسجل فى pat‏ جلسة قاضى الإحالة فى يوم ۳۱ ینابر 
. سنة ۱۹۷۹ ما يأق : « قال التہم عبد الحليم البيلى أمام ا حکمة : « قبل خروج 
نشأت باشا من السراى ء استدعانى اللواء رسل باشا حکه‌دار القاهرة من السجن » 
وقال لى : « أتعرف أن نشأت باشا شلناه* ؟ » . قلت : دلا » . قال رسل باشا : 
«إنه حرج » وسيكون فى وظيفة سفارة » . وتال لى رسل داشا : « إن الناس , يعتقدون 
. أن لنشأت باشا تأثيراً فى التحقيقات » وقد آخرجناه » . 

انتهى کلام عبد الحلم الببلى السجل فی حضر جلسة الإحالة یئ ۱ ats‏ 


۲٦ 


اسل ۱۹۴ . ولكن هل یکی هذا ؟ إنه لا یکی أيضا : ولكن کلام شفيق منصور 
فى الزئزانة رقم A‏ يكشف الستار عن كل ما حاول حسن نشأت باشا رئیش الديوان 
اللکی أن يخفيه عن دوره فى مصرع السردار » ليتخلص القصر من سعد زغلول 


ووزارة سعد زغلول | 


pean‏ التاق عش 
8 ول ' جس تع للاغتیالات 
اعتراقنات * شفیی منصور" 
| ويد ےت کت 


-- | افجلس الأعلى للاغتيالات ی ثورة ۱۹۱۹ We‏ من الدکتور 
| | أجمد ماهر » وحمود فهمى النقراشى ء وعيد اللطيف الصوفانی » وضایط 
البوليس عصطی حمدی؛ وحمد شرارةء وعبد الرحمن الرافعی ! وكان حسن كاملل 
الشیشینی منتشار الجلس الأعلى . وهنا Gla)‏ هو الذى قرر اغتيال 
جمیع :رثساء الوزارات والوزراء الذين تواوا الحکم فى ظل الحماية البريطانية J‏ 
وقت الثورة ! .: وکانت اجیّاعات هلا المجلس تعقد فى منزل عبد الطیف الضوفاقی .۰ 
ثم انسحب عبد اللطيف الصوفانی وعبد الرحمن الرافعی من عضوية ا بلس 
الأعلى بعدعمليات الاعتداء حلى الوزراء » وانسحب محمد شرارة من ابلس الأعلى 
لأنه عين pal Wad‏ فى مدينة ليون 6 ثم فى مدينة پاریس ء واضطر إلى السقز 
الخارج .. وب ال مس الأحلى للاغتيالات منذ عام ۱۹۲۰ Ue‏ من الد کتوز 
أحمد ماهر والنقراشی » وكان حسن كامل الشیشینی هو مستشار ا یلس الأعلى - 
وق عام ۱۹۲۳ انضم شفیق منصور إلى ابلس الأعلى للاغتيالات > وف أواثل 
الثورة كانم أحمب ماهر یتصل مياشرة بعید الرحەن فهحى رئيس ابلهاز البری ء 
أويتص[عيد الرحمن فهمى بانلطابات السرية بسحد تغلول فى پاریس . وعتلما 


YYe 


۳۹ 


اعتقل عبد الرحمن فهمی فى آنحر یونیو سنة ۱۹۲۰ وأمر سعد زغلول بتعيين أحمد 
ate‏ رثيسا الجھاز السرى خلفا لعبد الرحمن فهمى » أصبح أحمد ماهر يتصل 
مباشرة بسعد زغلول 2 ۾ 

وسوف Lely‏ الناس عندما يقرأون BY‏ مرة أن عبد الرحمن الرافعی ء الو رخ 
الكبير » كان عضوا فى ا بلس الأعلى للاغتيالات ! إن عبد الرحمن الرافعی call‏ 
عشرنت الکتب التاريخية المتازة » وأرخ لثورة ۱۹۱۹ ۰ وكتب مذكراته ونشرهاء 
ولكنه فم يذ كر مرة واحدة هذا gull‏ الوطى الخطير الذی قام به ! إن كل ما قاله 
عن هذا الدور العظم أربعة سطور فى مذ کراته الى نشرها فى عام ۱۹۵۲ فى كتاب 
بعنوان و مذ کراتی » قال فی صفحة ۳۰ : و كنت نی سنة ۱۹۱۹ لا أزال فى الثلائی 
من عری » أزاول مهنة احاماة فى المنصورة » وكانت تغلب على" نزعة الشباب » 
وأتوق إلى أن تساك الأمة سبيل العنف فى جهادها ۰ أما الآن فإنى أميل إلى مدا 
یم العنف + وأراه أقوم السبل وأقریها إلى النجاح والتقدم ‏ .4 . رف كيتاب عن 
ثورة ۱۹۱۹ نجد فی صفحة ۲۳۵ من ابلحزء الأول ( الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۵) هذه 
السطور نفسها . . ولاكامة زيادة 1 . . فا هو السز فى أن عبد الرحمن الرافمى لم 
يفتح فه بكلمة واحدة عن دوره الحطير فى ا بلس الأعلى للاغتيالات ؟ . . السر 
أنه أقسم فى عام ۹ اليمين على ألا یفضی بكلمة واحدة عن هذا العمل حى 
الوت | وقد بر بقسمة هذا 44 عامًا ! 

والامم الغریب كذلك هو محمد شرارة ۰ الذى أصبح فيا بعد مديراً لمصامحة 
البريد » ووكيلا لوزارة الخارجية » وسغييراً ! والذين يعرفونه کانوا يرونه رجلا دبلوماسياً 
«bo‏ ولكنه فى الواقع كان من أخطر أعضاء المهاز السرى فى ثورة ۱۱۹۱۹ 

ولقد . دهش عيد الرحمن الرافعی عندما علم Tel‏ أن الكشف الذى كتبه 


۳۲۰ 


سعد تغلول وسلمه غی ديسمير سنة ۱۹۱۸ لعبد الرحمن فهمى رئيس الحهاز 
السری لثورة ۱۹۱۹ عن ہ الأشخاص الذين یکن الاعیاد عليهم » كان Jt‏ 
اسم فيه (ق هذا الكشف ) هو اسم عبد الرحمن الرافعی ! . والاسم SUI‏ هواسم 
أمين الرافعی ! ۔ . وكان المفروض أن يكون عبد الرحمن الرافعى وأمين الرافعى من 
أول أعضاء الوفد عند إنشائه فى عام ۱۹۱۸ . وف مذكرات المرحوم أمين يوسف 
بعنوان ۽ عصر للستتقلة + ( للطبوع باللغة الإنجليزية ء والنی اعتبرته دائرة المعاوف 
pll‏ طانية حلبعة ١6:6٠‏ ر الطبعة انحامسة عشرة ) مرجعا يعتمد عليه فى تاریخ مصر ) 
صفحة ٠٠١‏ اليلد الثامن . . قال المؤلف فى صفحة ٩۳‏ عن كيفية اختيار أعضاء 
الوقد فى آواخر عام ۱۹۱۸ : ۾ لا كان سعد زغلول يعلم آنی عضو فى الحزب 
الوطی القدم > غقد طلب می أن استخدم نفوذی الشخصی لدی زميل وشریکی 
5 الحاماة عبد اليحمن الرافعى بك الحائى الذی كان عضواً فى اللجنة الإدارية 
للحزب الوطبى ء وكذلك لدى شقيقه مین الرافعى رئيس تحرير إحدى BEN‏ 
الوطنية . . وطلب مى سهد زغلول أن أقترح عليهما » دون أن أذكر اسمه » وعل 
مسثولیی الشخصية ء أن مصلحة البلاد تقتضى موافقتهما على أن يصبحا عضوين 
ق الوفد . . 

وكان الاثتان على علاقة ودية للخاية بسعد زغلول ء وقد ساعداه فى المعركة 
الانتخايية فى عام ۱۹۱۴. لینتخب عضواً فى ابلمعية التشريعية . وتحدثت إلى نميل 
عبد الرحمن الرلفعى ء و بعد تفكير استغرق بضعة أيام » وی الوقت الذى عبر فيه 
عبد الرخمن-الرافعى عن تقديره لتوصيى عايه » إلا أنه وجد نفسه غير قادر على , 
قبول عضوية الوفد . وعندما علم سعد زغلول بذلك أعرب عن شعوره بخيبة 
الأمل . . » : 


ولكن إذا كان عبد الرحمن الافعى وأمين الرافعى ۸ يقبلا عضوية الوفد - OF‏ 
اللجئة الإدارية للحزب الوطنى ۸ توافق على ذلك - إلا آنهما اشتركا فى الثورة 
من یزنها الأول . . . وهذا هو الذى جعل سعد زغلول يكتب اسميهما فى أول 
قائمة « الأشخاص الذين يمكن الاعتاد عليهم » » وکانت هذه القائمة هی نواة 
ابلحهاز السری للثورة . وهكذا أصبح عبد الرحمن الرافعى عضواً فى الجلس الأعلى 
للاغتيالات ولأعمال العنف فى أوائل الثورة » وكان سعد زغلول يريد أن يعين 
عيد' اللطيف الصوفانی عضواً فى الوفد » ولكن اللجنة الإدارية الحزب الوظی 
لم توافق على ذلك » وأرسل عبد اللطيف الصوفانی إلى سعد زغلول يقول له إنه مضطر 
بصفته ,عضو فى الحزب الوطى أن یخضع لقراره ولا يقبل عضوية الوفد » ولكنه 
مستعدلأن يعمل معه جندیا فى المعركة . ووضع سعد زغلول امم عبد اللطيف الصوفانی 

رقم ثلاث فى قاعة و الأشخاص الذين يمكن LEW‏ عليهم ٭ . وكان سعد زغلول 
صدیقا للصوفانى منذ كان_عضواً معہ فی اللجمعية التشريعية . وقد بی سر هؤلاء 
مکتوما إلى أن اعرف شفيق متصور.! وتعرکت قوة من البولیس ا حرف Slay ll‏ 
إلى الدلنجات لتقیض على عبد اللطیف الصوفانی . ۔ 
ووصلت القوة إلى البيت » وإذا بها تسمع صراخا . . إن عبد اللطيف الصوفای 


le yt‏ ,أصدروا آمرآ بالقیض عليه ۱ . . ول يستطيعوا أن يأخذوا رأسه . .فقد 
كان جثة هامدة 1 

إن تحت دی الان نص التقرير الذى كتبه شفيق بخط يده بعد أن حکم 
عليه بالإعدام » فى صفحة ١١‏ من التقریر یقول شفيق منصور : « لارعدت 


۳۳۲ 


من مالطة فى أواخر عام ۱۹۱۹ ۰ أى حوالى شهر نوفبر » صممت تصمیا كيدا 
آنی لا أخنلط بأحد على الإطلاق > وألا أشتغل بالسياسة أبدا ء ob‏ أكون بمعزل, 
عن الناس جميعا » وألتفت إلى على ومهنى » وهی الاشتغال بالحاماۃ » دون أي 
شىء آخدر » فوجدت نى ذلك الوقت جماعة مكونة من المرحوم عبد اللطيف حمدى 
وأحمد بك ماهر وحمود النقراشی ومد بلك شرارة وعبد الرحمن بك الراقعی » وکاتت 
هذه del!‏ مكونة من قبل کا يظهر » لأن البلاد كانت ف ثورة » وكنت SU‏ 
مالطة لا Jel‏ شیٹا عن حوادثالثورة . فدعیت للدخول فى هذه ا میئة » وقبلت . . 
وقد كان هناك أعضاء استشاريون أمثال حسن الشیشییی ء وكنت أستشيره آنا » 
' ویساعدنی فيا يطلب منه مالیا » عند مطالبته بمساعدة مشروع خيرى . وقد det‏ 
aly‏ فى حادثة السردار دون غيرها ء كا قررت ذلك » وكان ضدها على حط مستقیم . 
أما المرحوم عبد اللطیف بك ( الصوفانی ) وعبد الرحمن باك الرافعى فقد مكنا 
بالحمعیة حى أنتهت حوادث الاعتداء على الوزراء ( القنبلة الى آلقیت على ححد 
سعيد باشا رئيس الوزراء فى pater‏ سنة ۱۹۱۹ ء والقنبلة GH‏ ألقيت على يوسف 
وهبه باشا رئيس الوزراء فی ۱۵ ديسمبر سنة ۱۹۱۹ ۰ ولقنبلة الى ألقيت فى ۱۸ 
يناير سنة ۱۹۲۰ على إسماعيل.سرى باشا وزير الأشغال » والقنبلة الى ألقيت ف 
٢‏ افبراير سنة ۱۹۲۰ على محمد شفيق باشا وزير الأشغال » والقنبلة الى ألقيت ف 
A‏ ماپو سنة ۱۹۲۰ على حسين درويش باشا وزير الأوقاف) . وبعد ذلك امتنع 
عبد اللطيف الصوفانی بك وعبد الرحمن الرافعى بك عن العمل بتاتا . آما اللقراشی 
وماهر فقد استمرا إلى النهاية . . ولا دخلت معهم اشترطت أنى لا أتصل بأحد » 
ولا أتعرف wl‏ » وأنى asl‏ متفرجا فقط ء لأنه یکفینی مالقيته فى الحوادث 
الاضية ومالقيته من الننی والتعذيب والتشتيت . فوافقوا جميعهم على ذلك » بالأخص 


۲۲۴ 


ذا يعرفونه ھی من سلامة النية ء والبساطة التناهية » حى إنى إذا قال ى شخص نی 
صديقك ٠‏ ويظهر شيا من العط فأصدقه ٴ؛ وذلك لبساطة أخلاق وتساهلى . 

ورضی اللحميع بذلك . . وكان الأستاذ عبد الحليم البيلى له صلة عن بعد نی » أعى 
أنه کان deh‏ خبرا ب ببعض الحوادث بعد حصوفا ء لأنه لم يكن لیهم كثيراً بذلك » 
ولكنه ما کان لیساعد ماديا ولا أدییا فى شی ء . ٠٠‏ 


. نظام اهاز السری للاغتیالات 


ول صفحة NY‏ من تقریر شفیق منصور وصف نظام اهاز السری عندما 
انهم إليه » وأنه يتألف من هيئة لسن الأعلى للاغتيالات الولفة من عبد اللطیف 
الصوفانی ومصط ی حمدی وأحمد ماهر وحمود فهمی النقراشی وشمد شرارة وعبدالرحفن 
الرافعی ‏ ثم قال : ولهذه افيلة فروع وبعض أصول ( قواعد) رثيسية » أى أن لكل 
عضو أن يتصل بشخص واحد ليكون فرعا له » وکل شخص تفرع أن' یکون 
(خلية) من اثنیں . والاثنان يتصلان بشخص واحد » وهذا الشخص يتصل 
ہائنیں » وهكذا > وبذلك التدريج . وقد يصح أن يتصل الإنسان فى المرع 
بشخص واحد فقط » وتشترط السرية المتناهية فى معرفة الأصول » فليس للواحد 
الوجود نی فرعی أن يعرف أحداً من الأصول الذینمعی ؛ إلا إذا صرحت Sard)‏ 
بذلك » أو وافق‌العضو التصل به .صلحة ذا تأهمية. . فکل‌واحد من (أعضاء ا لس 
الأعلى للاغتيالات ) السابق ذکرمم كان له فرع علىهذا الترتيب والنحو» کا أن‌القانرن 
يقضى بان للعضو انذی ى اللجنة العامة أن يتصل بشخص آخر بصفة استشارية » أو 
آکر اک La‏ ألا يعرف أحدآ من الأعضاء» وقد یکون‌الشخص الواحد متصلا 


یف 


بأكثر من واحد ‏ إذا أمكنه أو إذا ری الصلحة نی ذلك . وكانت الأوامر تصدر 
من هذه الحنيثة العامة ( ا یلس الأعلى للاغتیالات) بعد أن ستشير الشخص من 
att,‏ . وأى عدد كان ۔ هم مع العلم ab‏ يحب ألا یذ کر العضو اسم الشخص 
التصل به > إلى أحد من أعضاء اللجتة العامة » ولكن قد يصح أن يذكر امه 
إلى أى واحد بصطفیه منهم : حى إذا مالقه هو أدنى ضرر ‏ أو ققد حياته » 
آمکن أن يدل عليه » ویتعرفه ‏ فیستمر الاتصال . وقد عرفت من ماهر بصفة 
خاصة أنه كان على اتصال تام مع التحاس باشا » وکانت له لحنة من سلامة 
میخائیل يك عضو الوفد) . ولکن ‏ آکن لأعلر صحة هذا من علمه تماما . 
کا غهمت من النقراشی أنه كان على خبلة مع السيد آبوبکر راتب وکان ده 
بالال» أو deh‏ تبرعا منه على ذمة الاعمال انليرية » لدفعها لنا مساعدة لعملنا: 
وأعتقد أن هولاء لم یعلموا مطلقا Ue] y‏ السألة كانت تصويرية أكثر منها حقيقية » 
ولايمكن ظلمهم ‏ لأنى لست متأكداً منهم ء ولامتحققا » بل جرد الظن أو 
السماع > ولا يصح اعتبار ذلك كدليل على الصحة . هذا وقد ذكرت أن عبداللطیف 
بك (الصوفانی ) وعيد الرحمن بلك الرافعى كانا قد انقطعا عن العمل يوم الانتهاء 
من الاعتداءات على الوزراء . ۔ وكذلك محمد بك شرارة الذى سافر إلى مقر وظيقته 
کقتصل لبون ۔ ومنها إلى ياريس . وقد توق مصطى أفندى حمدى بسبب انتسجار 
قنياة کان بجر بھا لوان ۔ مع أحمد يك ماهر ۔ فر بط له أحمد بك ماهر رأسه بعندیله» 
فلم يكف .مم قطم له 2 البالطو الذى كان بليسه . ولا غادر المكات SU‏ تركه 
فيه فى جبل حلوان لم يقم بدفته - لأنه کان مضطربا خائفا > .لما وصل إلى محطة 
حلوان ۰ سل يديه من الام . ورکب القطار . ووصل GS‏ » ونحن تى منزل 
عبد اللطيف بك ( الصوفانی) الذی کات مکان اجمّاعنا Lela‏ إلى أن انقطم عن العمل . 
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وأخبيرنا ( أحمد ماهر ) بما تم » وف الیوم التالى ذهب أحمد بك ماهر » لدفن 
LI‏ ء لأنه يعرف المكان ومعه عبد الرحمن بلك الرافعی ودفنا BAI‏ » وأخرجا ما کان 
فى جیب مصطق أفندى حمدى ؛ إذ كاذمعه محفظة وساعة وكتينة ذهبية » 
ودفنت BL‏ وهی GOW‏ جبل حلوان . ولا أعرف مقرها » لأننی ۸ أكن معهما » 
وكان بصحبهما شخص امه يعقوب أفندى صبرى ؛ أظنه موظفا فى إحدى المدارس. 
وقد كان مرسلا من بلحنة الإسكندرية لاح بعض أشياءء أى قتابل » ولذلك اهتموا 
فى تجربة القنبلة الى انفجرت فى مصطى حمدى » حى يتمكنوا من تسلیم 
(مندوب BL‏ الإسكندرية) AT‏ مستعملة ویجربة . وقد حضر سلمان أفندى 
حافظ ا حای إلى مصر » وأخد مبلغ ۲۰۰ جنيه أيرسلها إلى عائاة مصطی أفندى 
حمدى . وقد دفع هذا البلغ ا جتمعون وهم : أحمد ماهر Ley‏ اللطيف بك 
الصوفانی وعبد اارحمن بك الرافعى » وأخدذت من حسن كامل الشیذیی مبلغا على 
سبیل التبرع لعائلة مصطى حمدی » وكذلك النقراشی ly‏ . وأرسل سلیان حانظ 
البلغ من الفیوم » alt‏ على والدة مصطى مدی » . 


اذا تقرر الاعنداء على الوزراء ! 
وق صفحة ۱۲ من تقریر شفیق منصور کتب عن الاعتداء على حياة 
الوزراء سنة ۱۹۱۹ قال:« السبب فیها هو السعی فی منع الوزراء من أن یدخلوا 
الوزارات » أو برآسوها » فى ذلك العهد » لأن البلاد كانت فى حالة ثورة ولا ترید 
أن تشارك إتجلترا فى الحكم » وتريد أن AG‏ مسثواية الحکم على الإنجليز وحدهم » . 
...ل ثم تحدث شفیق منصور فى صفحة ۱۵ من تقريره عن حوادث الاعتداء 
على الوزراء عام ۱۹۱۹ فكتب : 


أولا : حادثة يوسف باشا وهبة » فى ديسمير سنة ۱۹۱۹: تقررت GFE‏ 
عبد اللطيف بك الصوفانی » وانتدب مصطى حمدی أفندى لتمرين الأشخاص . 
وأحضر عريان یسعد سعد من فرع تابع إلى عبد ا حی كيرة ء الذى كان تابعاً 
إلى أحمد ماهر . وتعرف عريان سعد عصطی حمدى» وذهب معه للقيام بالتمرين » 
وف يوم الحادث تسلم مصطى حمدی قنبلتین وسدسین » وبالطو أصفر على 
ما أتذكر . . وكان حاضرا الاجماع ( الذى تقرر فيه إلقاء القنبلة علحیوسف وهبة 
باشا) فى منزل عبد اللطيف بك الصوفاتى ء هو وعبد الرحمن بك الرافعی » وأحمد 
بلك ماهر 3 وشفيق منصور 3 وہمصطی حمدی . وأخذ oh‏ النقراشی على انفراد 3 
ولا ذهب عريان سعد » صحبه مصطى حمدی حى المكان وسلمة الأشياء » 
وأمام قهوة ريش . تعرض للسيارة » وألى عليها القنبلة » وقبض عليه بعد ذلك 
- انیا : حادثة إسماعيل باشا سری فى يناير سنة ۱۹۲۰ : تقررت بمنزل 

. عبد اللطيف بك الصوفانی ۰ وکان الحاضرون أحمد بك ماهر وعبد اللطیف بك 
الصوفانى وحمد شرارة وشفيق منصور وعبد الرحمن الرافعی » وتقرر ذلك OF‏ إسماعيل 
باشا . كان يشتغل فى ذلك الوقت عشروع السودان وخزان مكوار . وانتدب لذلك 
العمل أحد با ماهر » الذى اختار من بين فروع عبد ا حی کیره » شخصا اسمه 
أحمد توفیق . فقام آحمد توفیق بالحادثة » ولکنه ‏ ينجح > وجرح ی ظهره من 
القنبلة الى انفجرت خارج السيارة » على ما أتذكر ؛ وارتکب ال حادث ی شارع 
للثيرة . ۱ 

ثالثا- :-خادثة محمد شفیق باشا ی فبرایر سنة ۱۹۳۰ : تقررت بالسایق 
کرم ( آحمد ماهر وعبد اللطيف الصوفانی وحمد شرارة وشفیق منصور وعبد الرحمن 
الرافعی ) وکان یژخذ Wels‏ رأى النقراشی بواطة أحمد ماهر : وقد انتدب لحا 
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أحمد ماهر . ويغاب على ظى أن عبد القادر شحاته انتخب من أحد الفروع 
التابعة لنقراشى . وقد تسلم عبد القادر شحاته القنابل والمسدسات واختار هو 
عباس ( حلبى ) ليساعده . ذهبا معا إلى شارع عباس بنمره . وبعد علهلا 
هر با » واختفيا عدرسة » حيث قيض عليهما . 

رابعا : حسين درويش باشا فى مايو سنة ۱۹۲۰ : وقد تقررت بالنزل 
المذكور «متزل عبد اللطيف الصوفانی) وحضرها السابق as‏ (أحمد ماهر 
وعبد اللطيف الصوفانی والنقراشی «شفيق منصور وعبد الرحمن الرافعی ) ما عدا 
محمد شرارة بك الذى انقطع تقريبا نى ذلك الوقت ٠‏ وقام بالحادثة أحمد توفیق 
الذى كان تابعا لعبد الحى کیره + کا سبق أن ذكرت . وسلمه أحمد ماهر القنابل 
وقد كان أحمد ماهر هو الذى يقوم YALE‏ بعد وفاة مصطى حمدی » وعضرها 
من Ol‏ المعد لها » عکان نحت الربع . وله‌آکن لأعرف صاحبه ۰ بل كان 
يعرفه عبد اللطيف الصوفانی ٤‏ وکان يدقع إلى صاحب الکان جنيهين إيجارا 
شهریا .. وقد كان عبارة عن حجرة تحت الأرض ٠‏ وقد أصيب أحمد توفيق فى 
هذه الحادثة الى ارتكبها عند أجزخانة ابن سينا » فى رأسه وتوفى على الأثر . بعد 
أن ذهب إلى منزله وعالج نفسه هناك ۰ والذى سلمه القنابل هو أحمدٍ ماهر عن 
Gb‏ عبد الى كيرة . »بلاحظ أن جميع هؤلاء الأشخلص . کانوا يستحضرءن 
بواسطة أحمد ماهر والاقراشی » لاتصالما بهؤلاء الأشخاص : ومعرفتهما هم 
معرفة تامة . 

خامسا : توفیق نسم باشا : حدئت ۳ ۲ مايو سنة ۱۹۲۰ بشارع الشیخ 
ريحان . وکان العتدی عليه حسن ابراهيم مسعود ؛ وکان یصحبه شخص اسمها 
عبد العزيز على . ( ملحوظة من المحرر ‏ هو الأستاذ عبد العزيز على وير 
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الكو Gal‏ فى أول ورارة لثورة ۲۳ يوليو ) وعبد العزیز على يتبع فرع النقراشی . 
}3 هو الدی وه بواسطة احمد ماهر بك الا 5 وقد als‏ «سعود isl, 5 Zab‏ 
القنابل كالعادة . ولا ألى حسن إبراديم مسعود القنہلة أحدئتٌ تعطيلا للأتوصيل - 
ولکنه 0 ۰ کن من القيام بالحادثة ٠‏ قهرت ودحل 3 حارة - واختباً عنزل 5 وخرج 
بعد «دة قصيرة من هناك ۔ فتعرف عليه البولیس السری الذی ضبطه . آما عبدالعز یز 
على فإنه لم يقل شيعا . بل ترك المكان بعد الحادثة . وبعد أن رآها بنفه » . 
سادساً : حادئة الاعتداء على ثروت باشا فى يناير سنة ۱۹۲۲ : تقررت 
بالأشخاص لابق ذ کرم . وقد کان القام برتيبها أح د" بك ماهر أيضا » 
والواسطة فى جدیع الأشخاص عبد ا حی كيرة . الذی جمع فرغل ومن كان معه . 
وقبض عل Snell‏ وهم محمود Gee‏ وعلى رحمی وآخرون . والذبن بلغ 
عنهم فرغل . وقد شرب ی هذه الحادث2 اعد ا جی aS‏ . والذى قرر الحادثة 
م عبد الاطيف بك الصوفانی وأحمد ماهر وعبد الرحمن الرافعی وشفیق منصور . 
وقد أُخذ رأى النقراشی فيها ۔ فوافق . وانتدب أحمد ماهر بك . الذى اختار 
عبد ا حی كيرة اذلك الفرض . وعبد ا حی كيرة هو الذی قام باختيار الأشخاص 
اللازمين- . وأخذ السلاح والقنابل من عند أحمد بك ماهر وبواسطته ٠‏ ویوسف 
' العيد كان متصلا بعد ا حی كيرة هو وعید الرؤوف العبد . 
وى صفحة ۱۷ من التقرير الذى كتبه شفيق منصور تكلم عن حوادث 
۱ الاعتداء على الانجایز فقال : « كان يقوم بهذه ا حوادث بقية A‏ العامة . ماعدا, 
عبد الاطیف بك الصنوفانی وعبد الرحمن بك الرافعی ۰ اللذين انقطعا عن العمل 
بتاتاً . وكان الاجماع فى قهوة دلبانی بقصر النيل . أو فى « صولت » أو فى أى 
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مكان خلوى » مثل مصر الحديدة ۔ وکنا تجتمع بها فى ost‏ الأحوال oY.‏ 
أحمد ماهر يسكن هناك . ونعتبرها ككان للنزهة : وحضرنی أن مسألة الاعتداء 
على الأفراد الإنجليز قد علمنا بها وحن بمنزل عبد اللطيف بك الصوفانی .وعرفت يأن 
هناك جماعة تقوم بهذا العمل . وذكر لى فی ذلك الوقت أسماء أولاد عنایت 
( عبد الفتاح عنايت وعبد الحميد عنايت ) ومعهم بعض العمال . وكلفت أنا من 
قبل ا یثة ) انجلس الأعلى للاغتيالات ) بالاتصال بهؤلاء : لسابقة معرقى 2 
ولأخيهم الأكبر : Chey‏ معهم . حى إذا ما احتاجوا إلى cl‏ مساعدة مادية أو 
أدبية نقوم بها . وحی إذا ما احتاجوا إلى أى رأى أو إرشاد فى حادثة . تمكنت 
من الحصول على العلومات اللازمة لذلك من هم معى . وأكثر معرفة للأشياء . 
لأوصلھا ٠ etd‏ . 


كيف عرفت محمود إسماعيل 
« ولقد كنت أعرف ope‏ أفندى إسماعيل مع قبل . من زمن طويل 
أعى de‏ سنة ۱۹۱۵ ( أى منذ حادثة إلقاء القنبلة على السلطان حسين ) لأنه 
كان صديقا حمود عنايت الكبير . ومتصلا به فى فرع ابمعية الى كانت 
موجودة عام ۱۹۱۵ ۰ وتعرفت به عن هذا الطريق . فكلفت محمود إسماعيل » 
لعلمى بمعرفته بأولاد عنايت. أن يقوم بالاتصال بهم . ويعمل اللازم . وقد اتصل 
مود إسماعيل بالفعل بعبد الفتاح عنایث . الذى كان يعرفه من قبل عن اخيه 
one‏ عنایت ‏ كا يعرف بای العائاة جمیعا فرداً فرداً . وأخذ محمود إسمإعيل 
يعمل معهم على الترتيب والتنظيم والساعدة الادية aot‏ الحراكم الفردية ۰ کا قرر 
أولاد عنايت نی Lai‏ المرحو 5 السردار والقضا! الأخرى ۔ وکان يود إسماعيل 
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بستحضر السلاح من الإسكندرية 0 ویشریه ot‏ هناك . و کان السلاح یعطی 
لنا بواسطة hall‏ ء الذى كان دشر به بواسطة أحد الطلية ۰ كان النقراشی 
يعطينا اانقود لشراء ما ذريد أو مساعدة لنا . وكان النقراشی يأخذ هذه النقود من 
آشخاص آخرين على سبيل الساعدة الايرية . كأمثال أبو بكر راتب . أما مبلغ 
الر بعمائة جنيه فقد استحضرها أحمد ماهر من الوؤد . ودفعها لفرع الإسكندرية . 
وذلك ما بين سنة ۱۹۱۹ وسنة ۱۹۲۰ . وسمعت منه فى ذلك الوقت أنه أحضرها 
من عبد الرحمن بك فهدى ۰ الذی كان سكرتيراً للوفد . وقد del‏ هن مصطی 
النحاس مبلغ عشرين جنيها ءرة فى سنة ۱۹۲۲ ۰ وبعض مبالغ أخرى فی مواعيد 
مختلفة . وقد استلم آحمد ماهر من الوفد على ما أظن abe‏ خمسة وعشرين جنيها 
على ذمة إرساها إلى عبد الى كيرة . ولكن هذا المبلغ لم پرسل على الأغلب . 
oY‏ عبد الحى كيرة أرسل خطابا بعد ذلك الیعاد إلى يوسف العبد یشکو فيه من 


ria |‏ ۳ 0 5 سا 1 
عدم وجود مالية عنده وان حالته سيئة جل 4 


القنابل 


وى صفحة ۱۸ من تقرير شفيق منصور كتب عن أنواع القنابل الى 
كان بستعملها اهاز السری 9 a;‏ ۱۹۱۹ فقال : 

أولا : القنابل انصرية العادية ‏ كان شرها معصطی حمدی وأحمد ماهر . 
وهی مكونة على شكل هاسورة + ویوضع فيها تجاجة الرالحد السغيرة ولأ at‏ 
البكريك . ويوضه حودا المواد المعرقعة . ولا غطاء . وكانت خخطرة . لأنها كانتم 
بكريك . ویوضع ر 


عرضة لان تفرقع عند ميلها إلى أى جهة كانت . 
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Le‏ : القنابل الانجليزية بعضها عمل بواسطة العمال الذين اعتادوا علها 

مدة الحرب . والبعض الآخر اشترى من الحيش الإنجليزى بواسطة محمود إسماعيل » 
وقد كان بعض Ob ll‏ یتجروت قیها فى جهة الطرية . فکنا نشتریها «تهم ۰ 
وهم کانوا يبيعونها-. على اعتبار آنها حدائد ؛ ولا یعلمون من أمرها شيثاً .وکان 
ane‏ إ ماعیل هو الذی یقوم دائما بشراء القنابل] والأسلحة . ویخزنها عنده نی 
منزله » و مکان یمرفه هو . 

` وکتب شفيق منصور فى تقریره عن حادثة اغتيال الستر براون . أحد کبار 
موظى وزارق المجارف ۰ فى شارع قصر العیبی فى بوم ۱۸ غیرایر سنة ۱٩۲۱‏ ظهراً 
فقال : « عرضت علینا هذه الحادثة بواسطة حمود foley‏ . فأخبرت أحمد ماهر 
والقراشی بذلك » وبعد أخذ رآیهما لم يريا مانعاً تی ارتکابها . وأخبرت حمود 
اماعیل بذلك قرسم لعيد الفتاح Cube‏ وعبد الحميد عنایت الجهة » ودرستها 
معهما ٠‏ ولا تمت الدراسة »> ذهب إبراہیم موبین وحمود فهمى على ؛ وعد الحميد 
عنايت .كا سمعت » إلى مکان ال حادثة ے واشتغلوا بالتنفيذ » وذلك GY‏ لا أحضر 
التنفیذ . وبی عبد الحميد عنايت عند باب وزارة المعارف ۰ وعند خروج FW‏ 
براوت أشار بطر بوشه » لیفهم أنه هو : : فلما عام الذين معه بذك أطلقوا النار 
على السیر يراون » فات ضحيتهم ۰ وكان معهم بعض عمال آخرین لا أعرفهم . 
وق هذه الحوادث جميعها يرجم إلى أقوال عبد ا حمید عنايت sy‏ الفتاح عنايت 
والأشخاص الوجودین فى الوادث ء ی ue‏ یقن بان ۶ حمود أفندى اساعیل 
کان يقوم دائما بالترتيت وعمل الأسلحة . 
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و صفحة ۱۹ من تقریرشفیق منصور كتبيقول كيف تم اغتيال البکیاشی 
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کیٹ » أحد كار الضباط الإنجليز Spall ALIS‏ - وذلك فى يوم ۲٢‏ مایو 
سنة ۱۹۲۲ بشارع الفلحى قال : « كانت الفكرة السائدة فى هذه الحوادث هی 
أن يخاو الحو للمصريين فى الوظائف . وليس JS‏ الإنجليز جرد أنهم انجلیز . 
عرض أولاد عنايت فكرة الاعتداء على المرحوم البکباشی « کیش ہ بواسطة 
ape‏ إماعیل . وأخذت sh‏ ماهر والنقراشی ۰ فلم أجد مانعا «نهما . و 
راقب أولاد عنايت الیکباشی « كيف » فى أثناء مروره من شارع الفلكى ورما 
abt‏ 2 انتظراه حال مروره من الشارع اذ کور .وكات معهما اد إبراهيم موی ۰ 
ومد فهمى على عمال آخرون لا أعرفهم . وأطلقوا اأرصاص عليه فات على الأثر . 
وقد أخہرت عبد الحليم البيلى بعد الحادثة بذلك » . 


وق صفحة ۱۹ من تقرير شفيق منصور . ذكر شفیق كيف ثم اغتيال 
الکولونیل « بیجوت » أحد كبار ضباط الحيش ابریطانی فى مصر - فى یوم 
gly ۵‏ سنة ۱۹۲۲ بشارع القاضی الفاضل » بقدم عايدين فقال : « Ant‏ 
عبد الحميد عنايت عنها . SY)‏ لست متذكراً 5 باشرها . وقد أذت 
فيها رأى ماهر والنقراشی كالمعناد ‏ وم أجد إلا الوافقة عليها » . 

اوق صفحة ۱٩‏ من تقر در شف شفیق منصور ایضاً-روی شفیق كيف ثم اغتيال 
الستر وت . و . براون » آحد US‏ الوظفین الإنجليز فى وزارة الزراعة ۔ بعدیقة 
Oly Vi‏ ی Heb‏ - فى :وم ۲ اُغسطس سنة ۱۹۲۲ فقال : « كان فيها مود 
إساعيل ۰ وعبد ال حمید عئايت 5 وعبد الفتاح عنایت چ و ابراهیم موسی ( العإمل 
بالعنابر ) Oke opts‏ مصطى (التلميذ عدرسة التلغراف) - كا معت من 
' عبد الحميد يعنايت . و يلاحظ على العموم Sh‏ لا أعرف شيا عن هذه ارام 
. إلا ما يخبرق به apt‏ إسماعيل ‏ أو عبد الحميد عنايت ۔ قبل حصوله . 
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أو عبد الفتاح cute‏ أخوه ۔ قبل أو بعد Ul‏ الحادثة . وعلى کل . ا 
آخذ رای أحمد ماهر والنقراشى فى كل شوه . أو حادثة أعلم بها كنا 

أعلم قبل وقرعها. حى إذا ما قرروها . آعطارت اہر إلى مود إ ماعیل 7 
بها . وإذا ما آخبرت عن حادثة قاموا بها . وأخيرنى عى ود إسماعيل بذاك rie‏ 
عبك الحمید عنایت . أوصلت ابر إلى ماهر والنقراشى ‏ وکنت لدت az‏ ‘ 
لا يمكنبى أن Set‏ . أو أن أبدى رأيا . أو فكراً . من غير الأمر الذى یصدر 
إلى منهما » 


oc # ¢ 


ول صفحة ۱۹ من تقریر شفيق »مصور أيضاً . كتب يصف حادثة اغتيال 
حسن باشا عبد الرازق وإسماعيل زهدى باك عضوى مجلس إدارة حزب الأحرار 
الدستوربين أمام جريدة السیامة مقر حزب الأحرار . فى ALS‏ ۱۷ وفہر سنة ۰۱۹۲۲ 
فقال : « أذكر أن الذى أخرج ابر عة أحيد ماهر » بقصد التخلص من عدلى 
يكن باشا وجسین رشدی باشا . Jue OF‏ باشا سافر للمقاوضات ول یفلح ۰ ثم 
أسسوا حزب الأحرار الدستوربین لساعدة الإنجليز . كما عرف عنهم ف ذلك 
الوقت : وأشيع ذلك . فتقرر هذا . وتحدد له الوم اخصص لاجماع ol‏ حى 
يكون مثلا ۰ وحبى CF‏ الاستمرار. فى أعمال الوزب جو حمود إسماعيل 
بالأمر» فذحب إلى أولاد عنايت ۰ ودرس الطريق > ورسم اللخطة لهم ع وأخذوا 
معهم عومد فهمى على وإبراهيم موی کا علمت منهم ne‏ ذلك . لا آعرف 
من الذین حفر وا الحادثة بالفعلى أكثر من هؤلاء » إبراہیم موبی وتحمد فهمى 
وعبد الحميد عنايت وعرد الفتاح Cube‏ وحمود إسماعيل ۰ وارتکبوا BAL‏ » 
ولكنهم أخطأوا فى الأشخاص > “Vd‏ من رشدى Sey‏ اللذین ۸ يذهبا ى تلك 


وہ 


. اللياة » تعدوا على المرحومين حسن عبد الرازق باشا وإسماعيل زهدى باك + وذلك 
كان بخالف bb‏ الاتفاق الذى حصل بيننا وبين ماهر والنقراشی . وقد كان 
الأوترمبیل . كا علمت . بنتظر فى الحارة المجاورة syd‏ السياسة . واخادثة 
حصلت أمام المريدة . وقد فروا بالأوتومبيل بعد انتهاء الحادثة . والأسالحة أخذها 
إليهم محدود إسماعيل كا هى العادة illo‏ . وقد Gaol‏ عبد الحليم البيلى بالحادثة بعد 
وقوعها . 
oe‏ 

وكتب شفيق منصر فى صفحة ۳۳ من تقريره : « قسيت أن أذكر أنا فى 
حادثة المرحومين حسن عبد الرازق وإسماعيل زهدی : اجتمعت أنا وماهر والنقراشی 
والشیشینی بالقهوة الى عصر الحديدة أمام اللوكاندة قبل الحادثة ببضعة أيام » 
وتم قرارنا على أن بحصل الاعتداء على رشدى باشا وعدلى باشا عناسبة تكوين 
ASL! dl‏ . 

Sy‏ صفحة ۲۰ من تقریر شفيق منصور روى كيف ثم SLE‏ المسر 
روبسون بشارع ایزة ی یوم ۷ دیسمیر سنة ۱۹۲۲ فقال : « هذه الحادثة لم 
أعلم بها الا بعد حدوئها . وسعت بأنها ارتكبت من محمود إسماعيل وعبد ا حمید 
عنايت على ما أتذكر .ون الذين حفر وها هم :ابراهیم موسى وعبد الحديد عنایت؛ 
وعبد الفتاح cute‏ وآشخاص آخرون لا أذ کرم . وأخذوا أوتومبيلا ۔ وقد رسم 

الحطة كالمعتاد مود إ ماعیل۔ وبعد ارتکابها فر وا فى الأوتومبيل . وقد علمت 
ob‏ الكاوتشوك کسر . وتی الأثر فيه ۔ وکذلك طربوش وقع . وهذه هی الفیقة . . 
وموجودة بالتفصيل ی دسيه القضية . وقد أخہرت ple) acl tl‏ والنقراشی ) 
' بالحادثة بعد وقوعها ۔ وقد “معت OT‏ السواق ا مہ عبد الحممید وکان یشتقل فى میدان 
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احطة . ail,‏ كان تابعاً لإحدى الشركات . وقيل لى إنه يشتغل «الاسكندرية 
الآن . 

ثم أضاف شفيق منصور فى صفح ٠١‏ من التقرير « ملحوظة ؛ قال فيها : 
« كان النقراشى يدفع لى ale‏ اثنين جنيه فى كل شهر تقر يباً كاشتراك فى ابلمعية . 
ویظهر أنه عندعا ab‏ علینا ؛ فى آول aye‏ . خبط عنده ما یثبت وجود هذا المبلغ 
ف مذکرة pol ٠‏ وحن أمام قاضى العارضة أن أقول عن الاين am‏ انها 
ملحوظة رقم ۲ : قدم مدير الأمن العام إلى النقراشی كشفا فيه اسم « إبراههم 
«وسی ٭ کرجل وری ۰ وکلمی gil asl‏ عنه ٠‏ ثم شعاب امہ من الکشف . 
وأعطانی صو رة من الکشف - وذلك أثناء رجود النقراشی وکیلا لوزارة الداخلية . 

ملحوظة 2 ۳ : ترددی بغير ر انقطاع Cy‏ عا لی النقراشی عندما کان وکیلا 
محافظة مر . أو عندما كان وكيلا للداخلیة acho‏ فى الداخلية ٠‏ وخروجنا 
سویا . 

ملحوظة 7 ۽ : آحضرت من عمر مراد بعض قنایل وضعتھا گی سبت ء 

واستلمتها من أحد العرب جهة المطرية . بجوار النخل الذى بالقرب من الحانکة . 
وکنت ف ٠ er‏ وعدت إلى القاهرة ۔ وذلك فى سنة ۰۱4۹۲۲ خلاف ماکان 
يستحضره حمود إسماعيل ہنفسہ . ویقوم بصنعه العمال : ووضعت هذه القنایل ٠‏ 
عنذ محمود ا۳ اعیل أيضا . وقد علہت ,برجود بعض قنایل وأسلجة مدفونة بابل > 
MF,‏ عزيته wrath‏ 
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افتهى جزء من تقرير شفيق منضور : الذى كشف به کل الأسٗرار الى يعرفها 
عن Slat‏ السری ق و 6 ۹ ¢ والذى وضع . . به رأمبى أحمد ماهر والتقراشی 
ى حبل الشنقة ! وعذا هو السر فى" ابتهاج اللورد لى عتدما قرأ التقرير » وعندها 
قال له ]نجرام بك رجل الخابرات البريطانية — إنه يقدم رژوس سعد زغلول » 
وأحمد ماهر والتقراشی فى ظرف مقفل فوق صينية من الفضة ! ' 


سر الحقبية السؤداء ؟ 
كيف اعرف شفيق منصور ؟ 


1 يكن سعد زغلول يتصور > gl‏ یتخیل > أن ا حابرات البريطانية هی الى 
أوعزث بقتل السردار . كان يشك فى أت يد املك فواد انلفية وراء هذا الاغتبال ء 
ولکن ‏ يعخطر بباله أن ید gel‏ عملت فى ULL‏ وهی بد الإتجليز!”. . وعندما قبض 
الإامجلیز على أحمد ماهر والنقراشیٴ »كان سعد رغلول يثق ببراءتھماء TY‏ كان واثقا 
. آنهما لامکن-آن يوافقا على اغتيال السردار دون موافقة هن زعیم الثورة : ول نعش 

سعد زغلا > Las‏ بعد:وفاتہ پاکٹرخن ۱۱ سنة التحقيق الصحی الذی نشرته . 
صحف أمريكاء أن الابرات البريطانية كانت وراه SLL‏ السزدار ! . . ولکن 

سعد زغلول. أخس ob‏ الانجلیز بریدون [اصاق تهمة اغتیال‌السرداز به» وكان پتصور 
أن هذا Spall ya‏ من القبض على الدکتورآحند ماهروالنقراشی « والبحث عن at‏ 
تؤكد هذا الاتهام ! . : . ولكن EY‏ م ایکون فى الواقع يبحثون عن أدلة تبتِ 
Bye”‏ ماهر والقراشی بحادث السردار ' oY‏ اتصال نميب اظلباوی بإ رام ك ' 
رکیل اکمدار ورجل sal rr‏ تطانية جعل pen‏ يعرفون من هو ورا هذا 


۲۷ 


الاغتيال > وإنما النی كان يهم الإنجليز حقيقة أن يثبتوا الصلة الى كانت بین 
Pe‏ زغلول LL,‏ السری لثورة ۱۹۱۹ . وقد كاد الإلجليز فعلا أن حصلوا على 
هذا الدليل عقب مصرع السردار. . إنه دليل ماکان يستطيع أحد أن يقدمه لم 0 
فقد حدث شيه كارثة ! . . إن الإتجليز Wy ne‏ عقب مصرع السردار على كنز ! 
إنهم bye‏ على ا حقیبة السوداء الى نحوى كل تعلیات سعد زغلول السرية إلى 
عبد الرحمن فهمى رئيس الها ز السرى لثورة 1516 

كانت فى الحقيبة السوداء التعليات رقم ١١‏ بتاريخ ۱۵ أبريل سنة ۱۹۴۰ء 
الى يعلن فيا سعد زغلول رأيه بصراحة فى تأييد الحكم الحمهورى والقضاء علالسلطان 
لأنه تول العرش نی ظل الحماية البريطانية ! . . وكانت فی اقيبة السوداء التعلهات 
رق ٠6‏ بتاریخ ۱۱ أبريل سنة۱۹۲۰ الى يبدى فيها سعد زغلول تأییده للمظاهرات 
‘a‏ قامت فی ایفوامع عام ۶۹ تهتف بسقوط السلطان . . وكانت فى القيبة 
السوداء التعليمات رقم ۴ بتاريخ ٦٢‏ مارس سنة ۱۹۲۰ ۰ الى صدر فیها الأمر 
عطاردة محمد سعيد باشا رئيس الوزراء السابق . وکاتت فى الحقيبة السوداء التعلیات 
٩ 7‏ بتاريخ أول مارس سنة ۱۹۲۰ 'الخاصة بإعلان الحرب على الأمراء ‘ 
والتعليات رقم ٥‏ بتاريخ ۲۷ يناير سنة۱۹۲۰ المتعلقة بضرورة ا جوم على الامراء . 
وكانت ق الحقيبة السوداء التعليات رقم ۲۴ بتاريخ A‏ ديسمير سنة ۱۹۱۹ الخاصة 
بحسن باشا عيد الرازق الى اغتيل بعد ذلك . وكانت فی القيبة السوداء کل الرسائل 
السرية المتبادلة بین سعد زغلول وعبد الرحەن فهحی رئيس ابلهار السرى أثناء 
ثورة ۱۹۱۹ ء مما يقطع Ob‏ سعد زغلول كان ى باريس على the‏ مياشرة بكل 
أعمال yy htt‏ بيوم ء وأنه هو الذی كان یتول تمويله . . والوثائق البى كانت 
فى الحقيبة هى أصول التعليات السرية الى أضدرها سعد زغلول من ياريس 


۱۳۸ 


وكتبها بالحبر السرى » وهی ظاهرة بعد أن فكت رموزها . وبعد أن مرت عليها 
المكراة الساخنة لإظهار الكتابة السرية ! 

وکل هذه الوثائق تکی لا اشنق عبد الرحمن فهمى فقط . وا اشنق 
سعد زغلول أيضا ! . .کل هذه الآسرار الرهيبة كانت نى الحقيبة السوداء » 
الى وقعت فى ید الإتجليز فى VA‏ نوفير سنة ۶ . أى بعد مصرع السردار 
ببضعة أيام ! . . وقبل أن نكشف الستار عن سر الحقيبة الرهيبة نذكر قصتها ! 
إن هذه الحقيبة السوداء Col‏ ءن قيضة الخابرات البر بطانية بأعتجوبة ‏ عندما 
قبضت السلطة البريطانية على عبد الرحمن فهمی بك فى أول بویو سنة ۱۹۲۰ ۰ 
ووضعت فى مكان أمين . . وبقيت فى هذا المكان الامی أربع شتواك + 
ولم تخرج منه إلا بعد الإفراج عن عبد ارحمن فهحی فى بداية عهد وزارة 
سعد زغلول . . ان قضة هذه الحقيبة السوداغ فى ثورة سنة ۱۹۱۹ برویها الا 
ابن السيدة الى أحقت الحقيبة فى بيتها ٤‏ سنوات ۰ وهذه السيدة هی يتت أخت 
عبد الرحمن فهمی . 

إن الأستاذ عبد الرحمن مصطی ااراقب بدیوان احاسبات کتب لل يقول : 
« فوجی» الدکتور أحمد ماهر عندما تلى تعلیات سعد زغلول Ob‏ بخي‌رسائله السرية 
إلى عبد الرحدن فهمی . بعد القبض عليه فى أول یولیوشنة ۱۹۲۰ ودخل الدکتور" 
أحمد ماهر مكتب عبد الرحدن فهمی الغلق بالحمع الأحمر . بعد فتحه > 
فلم ید رسائل سعد زغلول السرية » ول Ad‏ ورقة واحدة هامة عن نشاط اللحهاز . 
why‏ أحد أفراد أسرة عبد الرحمن فهمى : الذی هو She‏ واللق . أروى لک سر 
البرقية الى أرسلها أحمد ماهر بالشفرة لسعد زغلول . يقول له فيها إن الرسائل السرية 


1۳۹ 


فى آمان . إن بيتنا هوالمكان الذى وضعت فيه الرسائل السمرية فى أثناء السنوات الأأربه 


الى كان فيها عبد الرحمن فهمی فى السجن ! 


وهذه هی القصة . . 


حدث 3 أواخر يونيو سنة ۱۳۰ أن jail‏ بعبد oe!‏ فهحى أجل و 


a‏ اليوم Sul‏ 2 واسرخ ee! ol Ae‏ و وضع تعليات سول زغلول للثورة 
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لسرية فى حقیبة سيوداء كبيرة . ووضعت خطة لاخفاء القيبة السوداء . 
اشترك فيها sally‏ المرحوم السيد مصطین رضوان واادکتور محمود ماهر وخا الع‌ندس 
عبد الرحەن عل . ونقلت أاقيبة من منزل عيد اأرحدن غه إلى mF ejb‏ العادی 
بخط حلوان . مم أعيدت بالقطار إلى محطة السيدة زينب . ومناك قام أحد آقار بنا 
بتمثيل دور ااشيال . ونقلت من عطة السيدة زياب على عربة نقل عليهنا وماد 
وأغطية اختفت تحتھا الحقيبة . وركب العربة أخی المھندس عد جلال «صطق 
الذى أبدل ملابسه بملابس مناسبة . ونقل العفش إلى خطة مصر > ومن هناك 
إلى اارصيف . ثم استدعى حمالا لنقله بى عربة أحرى ذهبت إلى متزل عى 
المرحوم اليا toot‏ رضوان بالحامية الحديدة . دون أن يلم عحتویات Lad‏ . 
| وكأنها قطعة من العفدى الزا د . وبعد مدة نقات إلى منزانا شارع ٭ھرجان الندل > 


وموضعه الان المزعزه العام بمیدان ف اللي ۔ مقد أزيل هذا اانزل وظلت الحقيبة 
الخطيرة نی عهدة ally‏ حى أفرج عن عبد الرحدن فھعی سنة ۱۹۲4 ۰ ول یعلی, 
بأد ردا or‏ اا۔5ہور pla sal‏ والد کو ر شد ود ا3ر گی العناس we‏ اأرحمن i‏ 1 
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Sok: 7‏ ان الأرحوم کی الدين قید 
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5 زميل ۴ الدراسة all eo.‏ مثل 
اافصل الأول ۳ إخراج الحقيية 6 الغرفة الى شمعها الیولیس باقتحامھا 
ارد على التليذون . طبقا الحطة المصطنعة الى وضعها أحمد ماهر على أساس 
أن الحقيبة السوداء كانت لا تزال نی مکتب عبد الرحمن فهمی ! .. وأغرب 
من هذا أن المهندس مراد فهمى - و زير الأشغال السابق وجل عبد الرحمن فھمی - 
۸ يعرف بهذا السر ا ححطیر إلا نی سنة ۱۹۹۳ ۔ عندما اتصل بی وأخيرته بقصتها 
كاملة ! . . ولا أنسى ay:‏ أن عادت الحقيبة السوداء إلى بيت عبد اارحمن فھعی 
بعد الإفراج عنه سنة ۱۹۲۵ . إن اارحومة Gul‏ حملتها فى عربة حنطور . 


وزارنا عبد الرحدنئ فههى ی bee‏ وقال : ١‏ إن هذا البيت بيت تاریخی . 


لاله Loam‏ جزءاً خطیراً من تار يخ مصر! ۷ 
ولوكانت هذه التعلمات اأسرية وقعت فى ید السلعاة الانجلیز ية اكان سعد زغلول 
أحد المتهمين نى قضية ن فی بتهمة dle‏ خلہ السلطان i,‏ 
أحد المتهمين ی قضية عبد الرحمن فهدی بتهحة Ale‏ 2 لسلطان وقلب 
نظام الحكم وقتل السلطان والوزراء ! 
عبدالرحمن مصطق رضوان 
0 المراقب العام بدیوال ا حاسبات 0 
واکن المناجأة الکبری هی أن هذه الحقيبة النوداء . بكل مافيها من أسرار 
وتعليات . وقعت فى يد الإنجليز بعد وصوفا لبيت عبد الرحمن فهمى بتسعة 
شهور.. فقد حدث فى يوم ۲۷ وفبرسنة ۱۹۲۶ أن قیف البوایس ا حر البریطانی 
عل عبد اارحمن se‏ وزج به ی السيجن Bt!‏ البر بطائی۔ 3 الملعة؟ وأرسل 
عبد الرحمن فهمى إلى ثجله مراد فهمى يطلب إليه أن يتقل الحقيبة السوداء 
فوراً من البیت  .‏ 


4١ 


قتيل فى السيارة ! 


وقام مراد فهمی بنقل الحقيبة السوداء فى سيارة تا كسى فى الظلام؛ من منزل 
والده فى شارخ قصر العينى إلى مكان مجهول .. وق الطريق حدث شىء غير متوقع ن 
تعطلت سيارة التا کسی فجأة ! . . ونزل السائق ليصلح السيارة أمام مصر القديمة . 
وجاء جندی البوليس فرأی السيارة . وی داخلھا الحقيية السوداء الكبيرة ۔ ابی تحوی 
تعلیات سعد زغلول السرية ! .. Sly‏ جندى البوليس : ماذا فى الحقيبة ۲ 
قالوا : ملابس ! .. وإذا بجندی البوليس يقوك : « افتحوا الحقيرة . إن 
فیھا قتیلا ! » . وأكدوا له أن فيها أوراقا . واکن جندى البولیس أصر على أن 
يصحب التا كسى والحقيبة السوداء ومراد فهمی إلى نقطة البوليس . لأن الحقيبة 
السوداء فيها قتیل ! . . وعبثا حاول مراد فھمی إقناع جندی البولیس . . ونقلت 
الحقيبة إلى قسم البولیس . وفتحت هناك ۰ ورای ضابط القسم أن فيها أوراقاً 
خطیرة ۔ erly‏ وأبلغ الحكمدار ! وقامت حكمدارية البوایس .. وجاء كيار 
الضباط الا تجلیز واستلموا ا حقیبة بما فيها ! وأودعوها غرفة فى القسم السیاسی ۔ 
وختموا الحقيبة بااشمع الأحمر ۰ إلى أن يجىء النائب العام فى الصباح لتسلم ل 
الحقيرة . ليضمها إلى التحقيق ضد عبد الرحمن فهمى الذى كان مقبوضاً عليه فى 
ذلك الوقت ۔ على ذمة التحقيق فى قضية مصرع السردار! 


۳:۳ 


اليد السحرية ! 


وکان الدكتور أحمد ماهر مطلق السراح نی ذلك الوقت . . وكاد أحمد ماهر 
بجن . . لآن الستندات الى فى هذه الحقيبة ستؤدى إلى إعدام سعد زغلول 
وعبد اارحمن فهمی والجهاز السرى لثورة ۹ ! . ۰ وإذا بالحقیبة توضع 
ف غرفة أحد ضباط البوليس السياسى فى حكمدارية البولیس . واختار ا حکمدار 
غرفة هذا الضابط بالذات ! وإذا بهذا الضابط على صلة بأحمد ماهر الذى كان 
بتو قيادة الحهاز السرى للثورة ! . . وإذا بالضابط المصرى يفاك هذه الأختام 
السرية بناء على طلب أحمد ماهر : وينقل منها جميع تعلمات سعد زغلول الخطيرة » 
والأوراق السرية الخاصة بثورة ۱۹۱۹ : وترك فى الحقيبة السوداء الأوراق cal‏ 
لا أهمية ها ء ثم أغلق Sab‏ وختمها Gath‏ الأحمر من جديد . 
وگ صباح اليوم التالى طلب محمد طاهر نور باشا النائب العام ا حقیبة السوداء 
لتفتيشها . . وحملها ضابط البوليس الهو ٠‏ وفض أختام الشمع الأحمر أمام 
مصطى بك حنى رئيس النيابة . . وم AE‏ رثیسن النيابة شین هاما سوى بعض 
منشورات و بعض 'مذکرات تتعلق بثورة ۱۹۱۹ . وأرادت النيابة أن تتحرى هذه 
السائل ٠‏ وقال عبد الرحمن فهمى إنه برقض أن يسأله أحد فيا تحويه الحقيبة 
”با أشياء عوقب بسببها ۰ وحكم عليه بالإعدام » واستبدل الإعدام بالأشغال 
الشاقة : وضدر ce‏ العفو gilts‏ » فلا يجوز أن أحاکم على جرعة مرتين ! . . 
طريف أن عبد الرحمن فهمى لم يعرف أن آم ما فى الحقيبة السوداء اختیی » 
وأن أحمد ماهر تسلمه ؛ ووضعه فى مكان أمين ! 


٭ & نا 


٤٤ 


ونعود ' إلى الحقيبة السوداء . . فبعد ,شه رأفرجت النيابة عن عبد الرحمن فهمی . 
وسلمت له الحقيبة السوداء . . وفتش عبد الرحمن فهمى الحقيبة فوجد أشياء هامة 
far‏ #تفية !.. وثار عبد الرحمن فهجى. وقال للدکتور ماهر بعد الإفراج عنه إنه 
بنوی أن پثیر هذا الموضوع . ويطالب بالبحث عن الأوراق التفية الى وی 
تعلمات سعد زغلول ! . . وطلب الاکتور آحمد ماهر منه ألا يثير هذا الوضوح 
ولا يتكلم فيه ! dy‏ يقل له ماحدث للحقيبة السوداء ! 

وی هذا الوضوع يكتب ابن بنت شقيقة عبد الرحمن فهمى ‏ الأستاذ 
عبد اارحمن مصطی رضوان — فيقول : «وقد أعمجب الدکتور أحمد ماهر بالطريقة 
الأول النى اتبعت نى نقل الحقيبة . وأبدى آسفه لفشل الطريقة الثانية . بغير 
علمنا » حيث. ضبطت الحقيية بما فيها من آسرار ! وعنسدما استردها ‏ 
عبد الرحمن فهمى بك ۰ للمرة الثانية بعد الافراج عته . وجد كثيراً من SHS!‏ 
مفقوداً. وقال عبد الرحەن إن ابنة آخته كانت بطلة حقاء OV‏ المرة الى تولت فيها 
حفظ الحقيبة السوداء لم یستطع أن يصل إليها LEY‏ . واکن فشل HEY‏ 
ى العثور على تعلمات سعد زغلول السرية ۰ ۸ عنعهم من الضی ف التحقيق 
OLY‏ علاقة سعد زغلول بأعمال المهازالسرى لثورة سنة ۱۹۱۹ .ولإثبات التهمة 
على أحمد ماهر والنقراشى » . وهنا NG‏ مذكرات سعد تروی ما حدث : 


تابع A‏ يونيه سنة ۱۹۲۵ : 

تى جريدة « التيمس » فى مقال افتتاحی . السئولية الأدبية على" فى حادث 
السردار بزعم أن تهییجی ضد EY‏ هوالبب فیها . وتزعم أنى كنت رجل شفیق 
متصور . إلى حد أنى رشحته فى منصب هام ی وزارة الداحلية ۰ فأرسلت لها 


hab‏ » قلت فيه إن شفيق منصورم يكن عضواً بالوفد ء بل فى اليئة الوفدية 
فى البرلان ۰ ول أختصه عزية » ولا رشحته إلا بناء على رغبة الكثير ين من أهل 
دائرته » ورشحته ف الرة الثانية . بعد الإفراج عله + وم أكن أعلم من jell‏ 
ضده شيئاً ء لأنه کان سریا ء وکان اتهم فى سنة ۱۹۱۰ وتبرأ مع کل من کانوا ؛ 
متهمين معه ؛ ثم 'عينوا فى وظائف حكومية ء وخبر ترشيحه مديراً للأمن العام 
كذبه 159 رالداخلیة فوراً عقب أن نشرته صحيفة فى أواخر أكتوبر عام ۹ءء 
وتكرر نشر هذا التكذيب فى ا رائد هنا . وال حرام ضد الانجلیز الى وفعت ۰ 
قبل قتل ٠‏ السردار حصلت كلها مدة نفبی ۰ والانتخابات الماضية حصل فيها 
إرهاب من طرف حكومة زیور » لا من طرف . 

« ويظهر أن هناك مؤامرة ضدى لإلقاء تبعة هذه الحوادث على » بغية معا كسى 
ومنعى من الاشتغال بالسياسة » لأنهم لايزالون يرون نفوذى شاملا : ولکی يستمر 
الوزراء هنا على سياسة الاستبداد الى جروا عليها من يوم استقالة وزارة الشعب . 
ولکن الله قادرعلی كل شىء » وهوالفعال ما يريد » . ۱ 


۰ بونیو سنة ۱۹۲۵ : ۱ ۱ 
« نشرت « التیمس » سالی إليها > وهی الى کتبت فبها ما قيل عن ۱ 

علاقبى وعلاقة الوفد بشفیق منصور . ومن الغریب أن جريدة الاحاد تصدت 

ارد على بأقوال فى AG‏ السخافة والوقاحة » ولرد بقلم ( إبراهيم عبد القادر المازف ) . 

ونشرت جرائد المساء حكم المحكمة فى قضية السردار » وهو So‏ طويل ؛ يفصل 

. الحناية وأدلتها على كل منهم ٠‏ وأشار إلى أنها حصلت. بتحريض أشخاص 

لم يتوصل التحقيق إلى کشف حقيقتهم وم يتعرض لغير ذلك . والناس - على العموم ‏ 


٦ 


استصوبوه ۰ اللهم فما يتعلق بشخصين : راغب حسن وعلى !راهم > إذ Oty‏ أ 
ی كفاية الإثبات ضدم بالنسبة للعقوبة الى توقعت عليهم > وهي. ساخطون 

کل السخط خصوصا على شفيق منصور اکونه le‏ تخلیص نفسه باتهام 
الأبرياء « ۰ 


۰ پونيو سنة ۱۹۲۵ : 


bs «‏ إن إبراهيم الهلباوى — عحامی شفيق منصور — بقول إن شفیق »نصور 
٥٦ re‏ شخصاً. وأن توفيق دوس باشا قال إن هذا الشخص يتاجر بأقواله . 


تابع. ۱ يونيو سنة ۱۹۲۵ 

و حضر اليوم مستر ديلينى - مدير شركة روتر - وقال إن سل باشا 
ر حكمدار القاهرة ) أباخه أن شفیق منصور فعل مافعل لأنه لم يصب ف وزارة 
ااشعب منصبا . إذ كان حاقداً عليها . وأن المدة الباقية على تنفيذ SLI‏ كافية 
لإظهار الحقائق اللتظر ظهورها . وأن مود إسماعيل يكاد يعترف . وأنه لم بوجد - 
إلى الآن - مایبرر استدعاء عبد الحايم لبیل ر( من سفارة مصری آنقرة ) . 
وقد شاعت إشاعات كثيرة عن اعترافات شفيق الأخيرة . والأشخاص الذين 
اتھمتھم . ولكن كلها متناقضة . ولا يمكن التعويل على شىء منها ۰ قبل انتهاء 
التحقیق ٤‏ . 


۳:۷ 


تابع ۲ يونيو سنة ۱۹۲۵ . 

« الأقوال كثيرة عن شفيق منصور » وكلها 02 بالغيب ۔ ولكن الخصوم 
يلوحون بها ويهواون إبهاما وتضلیلا . ولقد زادوا فى التضليل والتهویل ٭ن 
ساعة أن اطلعوا على تأويل بلاغ دارالندوب السای ورسالى بفريدة ««التيمس؛ > 
زادهم الله ضلالا . . فقد ظهروا عظهر الأعداء الأدنياء » الذين لاينتظر منهم 
إلا الشر . ولا يتوقم غير الو بال ۔ فأعرض عنهم وتوکل على الله کل الاتكال » 


۳ پونيو سنة ۱۹۲۵ : 

« فى تلغرافات « الأهرام » اليوم نبأ يفيد مؤاخذق على جهل حقيقة شفيق 
منصور . وإن كان من المؤكد أنه ليس عندی نية إجرامية . ويقول النبأ إن هناك 
Lui‏ لاتدل الدلائل القضائية على إجرامهم ولكنهم ؛ في ا لحقیقة كذلك ٠‏ فیجب 
اتخاذ بير مناسية هم . آو ضدمم . فن هم ياترى آولثك الاشخاص ؟ ly‏ هی 
التدايہ بى يراد اتخاذها + ليست هذه أول مرة قيل فيها هذا القول ۔ بل 
تكرر غير مرة . إن كانوا يريدون بهؤلاء الأشخاص أعضاء ااوفد . فا أخطأ 
فكره . وما أضل ,أيهم . لأن هؤلاء الأشخاص أبعد الناس عن الإجرام . 
وإن کانوا یر یدون بالتدابير منعهم من الاشنغال بالسياسة . فا أبعدم عن الصواب . 
لان هذا يزيد تعلق AY‏ بهم ۰ ويقوى (عانها بضعف الحكومة وشدة ظلمها 
ما أنا . فإنى راض با يأتى به القدرء متوكل على اللہ حق توكله » : 


۱۸ 


كيف اعرف شفيق منصور ؟ 

هذا ما قاله سعد زغلول فى مذ کراته . . ولکنها تيرك سوالا حاترا : إن اععراف 
شنیق منصور على قادة اللحهاز السری وعلی زملائه آمر عجیب وغریب! هذا 
الرجل الذی کانت تضرب به الأمثال بقوة أعصابه . و بتحکمه نی هذه الأعصاب ۰ 
الذى كان پواجه العواصف بابتسامة . الذى استطاع أن یدوخ اخابرات 
ll‏ بطانية والسلطة اہر بطانية عدة سنوات من سنة ۱۹۱۰ إلى سنة ۱۹۲۵ ۰ كيف 
عکن لهذا الرجل أن ny‏ ويتهار الا إذا كانت استعملت معه وسائل غير 
معروفة لاتعذيب ؟ ! وطبيعى أن ینکر الإنجليز هذه اوسائل . ولكنهم حى ف 
إنكارهم يظهر شعاع يضىء الحقيقة. لقد كان يهم الانجلیز آن یاووا ابلهاز 
السرى الضارب بجعل أحد قواده يعرف ۔ وإن كانوا نجحوا مع شفيق »تصور 
فقد فشلوا مع حمود إماعیل . . ولکن كيف اعرف شفيق متصور ؟ إن 
الدكتور سیدنی میث كبير الأطباء ااشرعبین فى poe‏ نی تلك الآيام ‏ وهو OW‏ 
أكبر طبيب شرعى فى إنجلرا . و یسم‌ونه ١‏ شاراوك هولز الخديد ٠‏ كان يعمل 
مم الحققين فى كشف قضية السردار . وقد كتب مذ کراته صفحات ۱۰۷۰۱۰5 


سح 


و۸ - بھی الى طبعت eal,‏ القتل غالبه !» پروی alle‏ شفیق Sapte‏ 


الجن . . فشو : 


٠‏ قبضنا على شفيق منصور . وأنكر بثدة كل عام باغتيال السردار . وکان 


اهیامه الرئيسى ها بیدو بالانتخابات العامة المقبلة ۔ الى كانت ستجری بعد 


أسابيع . وکان عضواً فى البرلان ( عن دائرة باب الشهرية ) - وكان يأمل أن تسمح له 


اسلطات بزيارة دائرته للدفاع عن مقعده . ولکنه أصبح أقل silt Liat‏ 


۲٤ 


السياسية ء عندما عل أن الشقیقین عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح عنايت قد ورطاه 
فى اعترافهما . وكان المتآمرون قد أقسموا يمينا صادقة ألايشى أحدهم بالآخر ء 
وكان شفيق منصور على ثقة بأن ABU‏ ان ينكثوا فى يمينهم . ولكنه الآن 
فقد أعصابه . ولا كان شفيق منصور يعتقد أن المتهمين الباقين ٭وجودوں فى 
الزنزانات الجاورة ۰ فقا وقف ق زنزانته ى السجن وصاح بصوت عال WY‏ : 
by Sat —‏ جمیعا . . إن سلامتکم تکمن فى إنکارکم ! 
ثم أدرك شفیق متصور أنه that‏ في صیاحه عثل هذه الکلمات الى : تعرضه 
للخطر : وهنا بدأ يتصرف کمجنون . وراح يذرع زنزانته جيئة. وذهابا » وهو يخطب » 
ald Gey‏ . وطلبت‌می إدارة السجن أن أقوم بفحصه . وعندما رأيته أول مرة 
۸ يكن متهيجاً » > بل کان يبدو مسترخيا متغافلا » وكانت إجاياته معقولة وواضحة » ` 
على الرغم من أنه كان يشكومن آن,ذا کرته کانت عاجزة OIG.‏ غير قاد على النوم 6 
وارتفع ضخط دمه ‏ کا تناقصت قدرته.على الاستجابة كثيراً ۰ ونیا عدا ذلك 
کان طبيعينًا LE‏ .. و بعد أن غادرت الزنزانة » عدت لراقبته من do‏ خاصة 
معدة لاتتجسس عليه. فرأیتہ يعتصر يديه و یاوح »و بدا یف صورة ة الیائس يأسا تام 
ولكن هذا م يبد لى علامة على ابلحنونء ون كان هناك مایدعوه لليأس حقاً . 
وأوصيت البولیس بعدم استجوابه مرة أخرى فترة من الوقت » واقرحت 
تعيين حارس حاص له ووضعه نحت مراقبة مستمرة . وأمرت بإعطائه طعاما 
أفضل » ونقله إلى سجن AST‏ راحة . وف الزنزانة الحديدة رأبته بعد ثلاثة أيام . 
كان لايزال ينام فى حالة سيئة للغاية» و بدا أن كل قواه العقلية آصیبت بالبلادة » 
وقال إنه كان قد سمع فى الزنزانة الأول :أنه سوف بجلد » وأنەکان يخشى أن يموت 
إذا حدث ذلك . وقال لى شفيق منصور إنه سمع أيفناً ‏ وهوق تلك الزنزافة — 


Yor 


أن الاك أصدر أمراً بشنقه ء وقد آثاره ذلك كثيراً . وسألته : هل بتصور - 
باعتباره te‏ أ أن شيئاً من ذلك بمكن أن يحدث دون حاکة ؟ فبداً شفیق 
منصور يبكى . وكان يفعل ذلك Us‏ كلما ذكرته بوصفه'محامياً. وقال شفیق منصور 
: إنه لم يعد يصدق ماقيل له من أنه سيجلد وأنه سيشنق بدون محاكة ٭ ولكنه ‏ 
بصفة عامة كان ی حالة بالغة من القلق والانقباض > لان توقع شفيق منصور 
أنه سوف يعدم بعد قرة قصيرة لم يكن له أى آثر مهدئ عليه . لقد قال الدكتور 
« جونسون لبوسیل » : و ی يا سيدى أنه عندما يعرف إنسان ما أنه سوف Sty‏ 
فى خلال أسبوعين فان ذلك يركز ذهنه بصورة رائعة » . 


ولكن التركيز لم يكن واضحاً فى حالة شفيق منصور . وكنت أشعر بالاسف 
من أجله . ولكن العطف ۸ يكن له مكان عندی نظراً الحقيقة أنه كان مسئولا 
عن اغتيال كثير ين من sil‏ بقسوة . وكنت اضطر إلى تقطیع جنث هولاء 
الاصدقاء وامزقها ف ALF‏ التشر يح الى أقوم بها كطبيب شرعى ! وأوصيت بان 
a‏ سق منصور ۳ هد وء . دوك استیجواب ۰ وأن یسمح oll: al‏ خارج 
السجن . وكان نحت ذلك العلاج . عندما قرر فجاة - بعد اقل من اسبوع — 
أن يعترف ! . . وى أية دولة ذات سمعة طيبة . تحيط الشكوك فوراً بالاعيرافات» 
ونفوم اما كم بدراستھا يعتاية صارمة . وتعدير hal‏ ا معز 53 ls‏ من مصادر el‏ 
أمراً مرغوباً فيه . وإذا كان هناك أى إشارة إلى إكراه أو تأثير نی الاعتراف > 
رفضت الحکمة قبول الاعتراف کدلیل . وف بریطانیا لابقبل st‏ بیان cart!‏ 
معتقل . قبل أن قدم للمحا كة . وكذلك الحال فى ٭صر . كانت الها ة لا تقبل 
اعترافا إلا إذا تأكدث أنه قیل طواعية قعلا . وقد اعتمد الاتهام فى قضية ااسردار- 


إلى حد كبير .. على اعترافات التهمیی '١‏ واستخدءت ف إثبات Ags‏ على الاقل 
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اعترافات آربعة من المتآمرين CAG‏ لدى معرفة وثیقة بواحد فقط من هذه 
الا عرافات وهو اعتراف شفيق منصور » وهو أهمها جميعا » وكنت أعرف: 
أنه صدر Lita‏ تماما , ad‏ رأيت شفیق منصور عدة مرات قبل وبعد أن اعترف > 
وتبادات معه أحاديث طويلة » فام یذکر مرة واحدة ء واو بالإشارة إلى أنه وقع عايه 
dns‏ غير مناسب . حقا إن شفیق منصور آسن. بعد ذلك على اعترافه > 
وعندما فحصته فی الرة الاللة كان فى حالة برش لا تمامآ > فقال لى إن Keone‏ 
' قد نفد من الانتظار » وأنه وريد أن يشتق فوراً الخلاص من کل ذلك . ۱ 
وقال لى Gad‏ منصور إن عقله فی طريقه إلى الضیاع ۰ ولکنه مالبث 
أن هدأ روعه فى النهاية . وأوصیت ob‏ يؤحذ فى نزهات بالسيارة فى شوارع القاهرة » 
Ol‏ یعطی وجبات معينة من الطعام حارج السجن: : وأخيراً استطعتر أن أقدم 
تقریراً بأته أهل لتقدیعه للمحاكة. وقد اعترف لى شفیق منصور بأنه كان یتصنع 
اب منون » ولکته تخلی عن ذلك OF‏ الاستمرار فيه على درجة WE‏ من الصعوبة ‏ 
ونصحت سلظات السجن ألا SLY‏ شفيق منصور » واكنه .کان كلما سمح له 
مزاجه بالكلام » صرح بكل شىء . وش ا حا کة.أنکر شفيق منصور اعترافاته 
إنکاراً تاما » وقال إنه عندما كان فى السجن كانت تسيطر عليه حالة هياج عصبی 
أوغيبوبة : وأنه لاعکن الاعهاد على شىء قاله فى مثل تلك ا حالة » : 
انتهى ماکتبہ الڈکتور سبدنی سميث الطبيب الشرعی فى مذکراته > وإذا 
آخذناه على علاته . فإننا نجد أن' شفيق منصور تعرض ی أثناء التحقیق لضغط 
شدید وإرهاب ۱ إن الطبيب الشرعى يقول إنه هدد بأنه سيجلد . وأنه سیشنق 
بغير عباكة ! وهذا دليل واحد على وسائل التعذيب النفسی الى تعرض ھا شفیق 
منصور وغيره » فلم يكن مفهوما قط أن يُعترف شفيق منصور- وهو الیطل الذى 
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اشبرك فى الاغتيالات السياسية ضد الإنجليز منذ عام ۱۹۱۰ - أن ينهار “ahs‏ 
تم يعترف . ثم ینکر » إلا إذاكان تعرض لضغط لايتحمله رجل غير عادى ! 


ضربتان ! 


إن ثورة ۱۹۱۹ امتازت بالكمان العجيب . وعلى الرغم من أنها تعرضت 
لضربات ولأزمات فقد استطاعت أن تنجومن هذه الضربات . وعجزت جميع 
الوسائل عن کشف أسرارها . ولكنها أصيبت بضربة عندما کشف محمد جيب 
اللياوى عن قوتها الضار بة ! وأصيبت بضربة أخرى عندما اعرف شفيق ءنصور: 
نحت الضعط افائل الذي تعرض له . .وتقيجة .هذا الاعتراف بدأت قضية ماهر 
والنقراشی ۰ وی القضية الى اتخذها الانبلیر سلاحاً محاولة القضاء على الثورة . 
إن مذكرات سعد زغلول تمضى فى كشف الستار عن الأسرار . 

إننا نترك أحمد ماهر والنقراشی فى زنزانتھما انر وی ا حاولات الى كانت تبذل 
لقعلع رأسيهما . . وا حاولات الى كانت تبذل لإنقاذ رأسيهما ! 


ماذا ی الصندوق السحور © 
رأسا ماهر والتقراشی على صينية من الفضة ! 


ی بيت سعد زغلول صندوق مسحور فتشه الاتجلیز ۱۲ مرة ی خلال ثورة 
ds ۱۹۱4۹‏ ید وا فيه شيئاً : اشيرك 3 تفتيش الصند وق رجال ا خابرات الر رطادة 
والقلر السیاسی ولم جدوا فيه شيئاً . استولت السلطة العسکرية فى lad‏ سسة ۱۹۲۲ 


على البيت كله وطردت كل من فيه : وبى الإلؤليز داخل البیت پفتشون pang‏ ون 
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الا اٹ . و ceca‏ ااصند وی و بقشلونه فل" دول فی شتا : 


إنه صندوق من الحشب الوجاناه طوله مثر وارتفاعه_حوايي OT‏ سنٹیمترا۔ 
ومتحه فلا حد شيئاً . وعرضه حوا لی ۵٩‏ سنتيمترا . واکن كانت فی داخل 
هذا الصندوق أسرار ثورة ۱۹۱۹ . كان فيه تنظم ابلحهاز السرى للثورة . وكان 
مكتو بأ بخط سعد زغاول بتار يخ أول ينايئسنة ۱۹۱۹ ۰ وكان عتوی على ۱۸ ورقة . 
وقد كتب فيها سهد زغلول قائمة بأسماء جمیع الأشخاص الذين يختار منهم أعضاء 
الوفد . فى حالة نی طبقة منهم . أو إعدامها أو سجنها. وفيها اللجان الى "واف 
نحت ۳ ٠‏ وقيها legs‏ هذه اللجان . . وهذا هو التنظيم السری الذى أعطاه 
سعد زغلول بعد ذلك بأيام لعبد اارحمن فهمی - وأببى صورته الأصلية عنده . 
وقد بی هذا past‏ السرى جهولا . واکن نسخة منه سقطت فى يد اشخاہرات 
البريطانية فى ole‏ ۱۹۲۲ . ولقد ضبطت هذه النسخة فى القضية المعروفة باسم 
قضية المؤامرة ۔ وقد أشار الدعی العام في جلسة يوه ۸ مارس سنة ۱۹۲۲ إلى أنه 
وقعت یق یدهم وثیقة عن بان سرية تبلغ عددها ۱۲ اة . منها Od‏ تشیذرۃ 
سمل على ا البضائع الإتجليزية aby".‏ لاتلاف اللغرافات والتلیفونات . 
وبحنة لاعداد اللإضراب اا . وة لإصدار صحف سرية. thy‏ تحص الصحف 
ah,‏ دلب السلاح thy.‏ لتأديب الذين يقفون ضد الثورة . ویبلغ مجسوعها 
۲ خنة . لكل منها مل خاص . ولکن هذه اانيخة ‏ لسن BL‏ ل تكن 
sé‏ ای اسم من آسیاء التنظيم السری . ول يكن خطها معروناً . . . واكن انوکد 
آنها کانت صورة للتنظيم gill‏ کتبه سعد زغلول بخط يده فى أول یناپرسنة ۱۹۱۹ ۰ 
وكانت النسخة الأصلية موجودة طوال الثورة فى هذا الصندوق السحری الغريب . 
NS‏ ہین الأو راق الموجودة ف الصندوق المسحوروصية سعد زغلول . ومذا نصها : 
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« عزيزن صفية 
« أرجو إذا حم القضاء وأدركتى اوفاة أن تصرفوا من ترکتی مبلغ خمسمائة 
جذيه للحاج أحمد تابعی . . وخخمسمائة جنه إلى محمد احمد تابعى . وخمسمائة 
جنيه إلى الأسطى أحمد بدران الطاهى . ومائة جنيه إن على thal‏ ۰ إذا کانوا 
یق خدمتنا عند حلول الأجل 0 
« سعد زغلول » 


نص الوصية 


« بسع الله الرحمن الرحم . قد أوصيت بالثلث من جميع الأموال الى آترکها 
سواء كانت ثابتة أو منقولة . إلى كل من سعيد ورتيبة ولدى شقیقنی . لکل منهما 
النصف : أى نصف الثلٹ الذ كور . وصممت على ذلك » وأشهدت الله عليه » 
والله خير شاهد وأعدل قاض » . 
۱ « سعد زغلول » 
« حضرة الحرم مدير البنك الأهلى 
من المبالغ المودعة طرفكم ہاسمی مبلغ عشرة آ لاف جنيه مصرى : هو هلك 
حربی صفیة زغاول . وها دق استلامه Jo‏ شاعت » . ۱ 
law ((‏ زغلول 
تحريراً فى أول يونيوسنة ۱۹۲۰ 
و بلاحظ أن سعل زغلول كتب هله الوصية ی أثناء تورة ۲۹ وتوقعه 
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الحريق. 


وكان ف الصنديق المسحوركذلك عدد من BUM‏ والصور الزنکوغرافیة » 
وقد کیب سعد زغلول عليها «سری جد" جد ا» . وكان هذا الصندوق السحرى الذی 
فتشته امخابرات البر يطانية ۱۲ مرة خلال الثورة موضوعاً فى الطرقة LAN‏ الموصلة 
للحمام ودورة المياه » فى الدور العلوی الذى ينام فيه سعد زغلول . وكان مكان ٠‏ 
وضعه ظاهراً للعيون » وكان فى داخل الصندوق السحور أرواب استحمام 
سعد زغلول وصفية زغلول ؛ وعدد من الفوط وا ناشف » وكنت إذا فتحت 
الصندوق Cty‏ فى داخله Taye‏ وفتشته بدقة لا تجد فيه إلا البشا كير . 

أما باب Lal‏ السرى فلا ,عکن أن تعرفه مهما فحصته بعناية ء وكان سر هذا 
الباب السرى لايعرفه إلا ثلاث سيدات ائتمتهن سعد زغلول على سره . وهن 
صفية زغلول زوجته ورتيبة زغلول ابنة شقيقته » ووهيبة سرهنك ابنة شقيقة 
صفية زغلول . وحدث فى عام ۱۹۲۵ أثناء تحقیق قضية ماهر والنقراشى أن فتح سعد 
زغلول الصندوق موأ خرج منه التنظيم السری للثورةء Wing‏ لتنظیم الذی كان يبحث 
عنه الإتجليز فى ذلك الرقت» وتولت صفية زغلول تمزيقه ء وأعطت الورق الممزق 
للآنسة فريدا وصيفة سعد زغلول لتتولى الإشراف على حرقه بنفسها فى فرن الفحم . 

ونزلت منموازيل فريدا إلى المطبخ ء فوجدت أن الأسطى أحمد الطباخ 
يطهى الطعام على فرن من الغاز ء' فطلبت منه أن يشعل فرن الفحم OY‏ الأوامر 
الى لديها أن تحرق هذه الأوراق فى فرن الفحم » وتم حرقها كلها . واکن فى 
مذكرات سعد زغلول تستطيع أن جد صورة لأحد الأجهزة الى أحرق سعد زغلول 
مرها . . . وقد لعبت دورا ف قضية ماهر والنقراشی . 
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جهاز المعلومات 


ضيق الاك فژاد واللورد أللدى المندوب الساى SEE‏ على سعد زغلول : 
فرضوا عليه رقابة صارمة » سلطوا غلیه ا خابرات الجر يطافية gle‏ أن یکشفوا عن 
العلاقة بين سعد زغلول وابلمهاز السری للثورة . ووضع سعد زغلول رقابة على 
املك فؤاد واللورد أللبى . . . إن جهاز المعلومات ‏ الذی كان يتصل فى أوائل 
الثورة بعبد الرحمن فهمى » ثم بالاکتور أحمد ماهر الذى خلف عبد الرحمن فهمى 
فى قيادة اهاز أصبح يتصل بسعد زغلول مباشرة . . 

وكان جهاز زالعلیمات يتألف من آشخاص لايعرفون بعضهم Lan,‏ « ولقد أثيتوا 

كفاية فى أوا؛ ثل الثورة باستطاعتهم الحصول على معلومات مذهلة ء من داخل القيادة 
all‏ يطانية بمیوش الاحتلال . . ومن داخل القصر . . وق مجلس ااوزراء . 
وق دار المندوب السامى . 

وقد ضم سعد زغلول إلى هذا الحهاز عبد القادرحمزة صاحب جريدة البلاغ » 
وكانت مهمته أن يتصل بإسماعيل شير ين بك نائب محافظ القاهرة الذى كان حصل 
على أنباء من داخل القصر . وكان إسماعيل شير ين لايتصل بسعد زغلول مطلقاء 
وا یتصل يعبد القادر حمزه الذى يتصل بسعد زغلول .٭ وکان إبراهيم بك راب 
عضو الوخد WS,‏ با حصول على أنباء الأمراء وأعضاء البيت المالك . وکان عبد الفتاح“ 
رجانى بك lA!‏ مکلفا بالحصول على أخبار القصر الملكى وأخبار الملك فژاد . وکان 
على الشمسی مکلفاً بالحصول ,على أخبار الدوائر الأجنبية والوزراء الأجانب . وکان 
أمیں يوسف مكلفاً بأخبار دار المندوب السای ء وكانت مهمته أن يتصل مسار 
دیلیی مدير شركة روتر فى القاهرة » الذی کان کم dean‏ هرقف pear‏ امار 
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دار le Cul‏ وقيادة حيس الاحتلال م 
ركان ادکتور حامد محسود مکلفا بالإقاءة بی لندں وا حصول على معلومات عن الو زارة 
ابر رطان .وكات على اتصال دائم برا‌زی ماکدونالد زعم حرب Shall‏ و رلیسر 
او رارف all‏ يطانية السابی.وکان معطى النحاس باشا WS.‏ بالاتصال بعلاهر نور 
Lt‏ النائب العام اذی بحقق فى قضية ماهر والنقراشى ۰ وكان اہب نی الوفت 
هی هل اهب وکات اک اد الین يل le‏ آسرار اللشكار الفضان 
وكان يعمل فى ا مھاز السری لتورة ۱۹۱۹ الورخ الانجلیزی العروف مسر 
بلنت ۔ الذى كان صديقاً لعرانى باشا . وکان برسل اسعد زغاول آسرار مجلس 
الوز راء المريطانى بواسعلة الدكتور حامد حمود دون أن یتقاضی ثمناً ! 
وكان عبد افادی ابندی بك الستشار فى #كمة الاستئناف مشرفاً على ا لمھاز 
ااسری داخل القضاء والنيابة . وقد سجل سعد زغلول فى مذكراته ai‏ العلوبات 
ابی كان بحصل عليها كل واحد من Mga‏ المئواين عن هذه الفرون فى جهاز 
المعلومات . وكات يعاونهم عدد كبير من اللحنود ا جھولین الذين کانوا يقومون بأخطر 
الأعال الحصول على أسرار عيجيبة عا يدور نی اللنفاء . . وكانوا يقومون بهذا العمل 
انلعار بدون مقابل. وکان أغلب هؤلاه من الفقراء وصغار الوظفی . وكان سعد 
زغاول وحده هو الذى يعرف أسماءهم . . وما یؤسف له أنه لم یذ کر فى مذكراته 
أسماء هؤلاء الأشخاص . واكتى ob‏ یذ کر أسماء الذين يتصل بهم مباشرة . 
وكان عدد من السيدات Sl pall‏ يعملن ف جهاز المعلومات . . وقد استطاعت 
0 السيدات البطلات أن يرتين اتصالا داخل السجن بين أحمد ماهر والنقراشی 
سعد زغاول خارج السجن ۰ وكان يصل أحمد ماهر والنقراشی يومياً فى 
me‏ أُنباء التحقيقات وأقوا ال ضدهم . وکانت هذه اارسائل تصل الما 
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ف داخل أرغفتا انلبز الى كان یتول متعهد معین توریدها لاسجن » وکانت زوجة 
صاحب اش خبز إحدى السيدات الجهولات اللانی يقمن بهذه العملية الخطيرة . وکانت' 
الرسالة السریة تخبز داخل الرغیت» وكان ضابط فى حرلسة الزفزافة هو الذی يعرف 
الرغیفین اللذين علیهما علامة غير ظاهرة » فيضعها ق صينية الإفطار الى تنحل 
الزنزانة ۔ : By‏ هذا Paes‏ فی أمرواخد » هو أنه حاول أن يتصل عدة مرات 
بشفيق منصورداخل زنزانته فلم يوفق :. إن الا جلیزم يطمئنوا إلى أى ضابط مصری 
تلم حرأمة شفيق are‏ . کات ينول هذه الحراسة عدد من الكونستبلات 
الإنجليز 3 برآسهم ملازم إنجليزى »> وهو ی فى الوقت' نفسه موظف ق ا حابرات 
البريطانية ۔ - leas‏ لوم الاتصال بشفیق منصور » لتغير جزة هام من تاریخ مصرآو . 
تاريخ Bet‏ السرى على الأصح . 

ولغود الآن .إلى مذكرات سعد زغلول .عن اعتزافات شفيق منصرر وأثرها 
على «دذکتور ماهر والنقراشی 


: ۱۹۲۵ يونيه سنة‎ ٦ 


« قال لى حسین هلال و عضو الوفد ) إن النائب العموی طاهر نو ر قدم 
استقالته ء وقال خر إنه سمع أنه طلب إجأزة ثلائة شهور . وبعد .الكل » 
انصرف الزحوذوت إلا. عبد القادر حمزة ( صاحب البلاغ ) . وعلمت تہ أن 
3 بوید — مدير الإدارة الأوزبية بوزارة الداحلية . يبحت عن أداة ضد 

dell ) ole‏ و( صن ) نشأت ( وكيل abe‏ اللك ¢ وان الإتجليز 
ose: it‏ ق طاهر نور ويتوهمون of‏ له ضلما مع السراى » ويؤيد هذا ما نشرم 
القطم ايوم من Cady‏ هیوز آلفتش بالتیابات خی بشفيق منصور و ؤب 


۳۹۰ 


إسماعيل فى حكمدارية البوليس مدة من الزمان . 

ولكنا م نعرف السبب ف کون النائب العموى قابل أمس جلالة الملك . وقد 
روت thd‏ أمس أن هندرسون ( نائب المندوب السای) زاررئیس الوزراءء ولكنها 
م تقل إنه زارجلالة اللاك ء فا هوالسبب فى عدم زيارة جلالته ۱۶ . 


۷ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 

« روى محمد باشا آحمد أن طاهر باشا نور ( النائب العموی) Ib‏ منه بواسطة 
حسن نشأت باشا «وکیل الديوان الملكى» وااوزارۃءإھانة بعض الأعاظم بسولهم فى 
تهم الاعتداءات ضد الإنجليز gle‏ ر النائب العام) کل الإباء » لأنہ لم جد 
لذلك من سبب » سوى النكاية والکید » . 


: ۱۹۲۵ يونيو سنة‎ VA 

« آخبرنی النحاس باشا Ob‏ النائب العمربى أكد له أن ليس عل‌النقراشی وأحمد 
ماهر شىء فی قضایا الاعتداءات السابقة على حادثة السردار » بل ليس على 
غيرهما من ا حبوسین معهما فيها شی ء یکنی لتقديمهما إلى ا حکمةء وأنه سيطلق 
سراحهما عاجلا أو آجلا . ولكن هذا الكلام يخالف کل الخالفة ما قاله هذا 
النائب إلى أمين عز العرب. ء عقب القبض عليهما فى نحو ۲۳ مايو من أن هناك 
شبهات قوية علیهما. ی تلك الامتداءات . 

والیوم نظر القاضی ف العارضة القدمة منهما ضد حبسهما ۰ وطلبت النيابة 
أن تکون ابلعلسة سرية . ولکن الحکمة آمرت ء بناء على معارضة الدفاع ء أن تكون 
LL‏ علنية »وزعت النيابة أن ضدهما تقريراً مقدماً من شفيق منصور » فطلب 


۲۹۱ 


الدفاع تقديمه للمحكمة والاطلاع عليه . فأمر القاضی بذلك وأخر قرارہ إلى 
يوم السبت القبل . فانظر تر أن النيابة بعد أن تباشر التحقیق سرا . تريد أن تكون 
مراقبة القضاء عليها سرية : وأن تجعل القاضی يحكم بناء على ورقة لايطلع هوعليها 
ولا الدفاع . . . انظر . . . وتعجب » . 


۰ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 
« رفض القاضی معارضة ماهر والتقراشی ۰ وهو ما توقعته من قبل !4 


الإثنين ۲۲ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 
۱ زارف مسي وکاسر و ( صاحب جر at pall by‏ ( وقال ل إلى دیایی ( مدير 
ركة روتر ) تلع عن مس یو و ام مفتش النیابات ) أن le Waal‏ ی عرد الحليم 
7 أصبح فى فى حكم القرر» وأن دیلیی يؤكد أن هندرسون ( نائب الندوب السامی ) 
سيطلب قبل وصوله چورچ لويد ( الندوب السای ابلدید ) یماد حسن نشأت باشا 
من السراى » بحیث لایکون له وجود فيها عند وصوله . دو اماد وا 
ol‏ محمود إسماعيل سیبدی مايكون عنده من العلودات بعد So‏ النقض والإبرام » . 


+: ۱۹۲۵۰ ds gig ۰ 


« كانت الیوم المعارضة فی حبس ماهر والنقراشى .وا کبر ظی آنها رفضت کا کان 
يدل عليه موقف النيابة لطاب تقد موعدهاء إذ لوكانعندها نیةالافراج لأأفرجت عب | 
من تلقاء نفسها . ولا یبعد أن يكون للسرای Jes‏ فى هذه الاطالة ء واللہ del‏ . 
يقول دیلیی- مدير شركة روتر --لأمين یوسف» ai]‏ قبل القبض على عبدا لي البیلی 


۳۹۲ 


نتظرالقبض على شخص آخر. . فن هو يا تری؟ 
على أن آخبار cabo‏ يجب أن توعد JS TW‏ تحفظ : OF‏ النبع الذى كان 
يستى منه أخباره قد نقص الآن بسف رکار( تائب الندوب الساى بالنياية )» . 


: ۱۹۲۵ سنة‎ gly ۱ 

« آخبرنی عبدالقادر حمزه» عنسعيد» عن إمماعيل شير ین عافظ القاهرة بالنيابة» 
أن ols‏ باشا سیجری تحقيق معه فى قضية السردار بعد أربعة أيام . وأن سفارة 
إنجلترا فى الاستانة كلفت بإرسال! عبد الحلیم البيلى إلىهنا وأن رسولین تماما من هناك 
Cond‏ عن شخص آخركان مع البیل وفرل أوربا . فهل هذه الرواية صحيحة ؟ 
نی آشك فيها » . 


batt 


الجمعة ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۲۵ :. 

و عروا على جثة مصطى حمدى : الذى قال شفيق منصور إنه أصيب أثناء 
التدريب على ری القنابل ق اللخبلى . وكان ane‏ آحمد ماهر : ولكنهم لم دوا معه 
قطعة القماش الى قال شفيق «نصور إن أحمد ماهر قطعها من بطانة ( معطفه) 
وسد بها ابرح . ولكن بعض الحرائد ذ کر اليوم أن البعض عبر عليها أخيراً مع 
Pry‏ ( ساق ) كانت ناقصة ا وقيل إن هناك اعترافات أخرى هم بالإدلاء بها 
عبد الحميد Cube‏ - وسیظهر کل ذلك » . 


الکتاب الممنوع + ۲ 


يلف 


قصة مصطی حمدی 

هذا ما کتبه سعد زغلول عن اعترافات شفيق منصور على جئة مصطی حمدی 
عضو اب ھازالسری للاورة . فا هی قصة هذه الحثة الى لعبت دوراً كبيراً ی اتهام 
الدکتور آحمد ماهر ؟ . . إن الدکتور سیدنی سميث الطبيب الشرعی الذى فحص 
الحثة کنب عنها ی مذکراته صفحة ۱۱۲ من كتابه « القتز ۳ » وهم يسمونه 
فى Ide]‏ الان و شارلوك هولز الحديد » . 

کتب سیدلی سميث يقول : 

۵ م بطلق شفیق منصور أية طلقة عندما حدث الاعتداء على حياة التسردار » 
وکانت جر ot‏ هی حریض الاخرین على الاغتيال » بل إنه لم یکن-معهم فى . 
ذلا ا حین . وکان لديه دلیل قوی على وجوده ی مکان آخر . فقد كان مع وزير 
المعارف أحمد ماهر مکان لایبعد کایرا ( كانت وزارة ااعارف فى نفس الشارع 
الذى وقع فيه الاغتيال ) . وى أحد اعترافات شفیق منصور قال إن أحمد ماهر 
والنقراشى وكيل وزارة الداخلية كانا عضوين معه فى ا جلس الأعلى للجمعيات‌السرية 
المسئولة عن الاغتيالات . وطلبت مى السلطات إجراء مزيد من الأعمال نى معملل 
الطب الشرعى للبحث § استقصاء قصة شفيق منصور . قال شفيق متصوری 
اعترافاتہ إن شاب يدعى مصطی حمدى انضم إلى ابلمعية قبل ذلك بعدة سنوات » 
وکان ضابطاً فى البوليس برتبة ملازم » ثم فصل بسيب نشاطه السیاسی . وقبل 
الجا at‏ اللراصة بالسردار بخمس سنوات ( عام ۱۹۲۱ ) توجه مصطئ حمدی 
ذات يوم إلى تلال المقطم التدريب على إلقاء القنابل . ووفة] لأقوال شفيق كان 
مصطی حددى على قد ركبير من الكفاءة فى صنع القنابل واستخدامها . ولكن 
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ی ذلك لیم انفجرت إحدى القنابل ق يديه وقتلته . وترجع أهمية هذا Sey‏ 
إلى أن شفیق منصور قال إن أحمد ماج الضابط مصطى حمدی ف أثناء 
عملية التدريب على إلقاء القنابل» وكانت مهمى هی أن أحاول HLT‏ ما إذا كان 
مصطى حمدى قد قتل بالطريقة الى ذکرها شفيق منصور » ولذا ذهبت إلى 
الصحراء؛ إلى الکان الذى حدد شفیق «نصور أن الحادث وقع فيه . وإذا راعينا 
الوفت الذى انقضی على الحادث . فقد كنا سعداء الحظ إذ مجدنا Tote‏ غير قليل 
من شظايا العظام والملابس متناثرة فى جزاء مختلفة من الصحراء » وکذاك قطعاً ٠ن‏ 
لزجاج والمعدن : وفحصتها جميعاً حيث ترقد : ثم أخذتها معى إلى معمل الطب 
الشرعى لأجرى عليها تجارب عن كثب . 

وكان يبدوأن العظام كلها تنتمى لشخص واحد ONG ٠‏ كلها جافة هشة ابيض 
لونها بعد تعرضها للجو قترة طويلة ء ولكن كان لا يزال لديها قصة نحكيها . كانت 
عظام رجل بين احامسة والعش رين والثلاثين من العمر » يبلغ طوله حوالى حمس أقدام 
و۸ بوصات » متین البنيان إلى حد ما » وكان سقف حلقه ضيقاً ؛ وله جموعة كاملة 
من الأسنان السليمة فى الفك الأعلى . وعلى اخانب الأيمن من جبهته كانت هناك 
فجوة يبلغ قطرها حوالى بوصة : مع بعض انخفاضات وشقوق يط بھاء وكثير هن 
الثقوب فى ابلانب الداخل من الحمجمة . واستنتجت أنه قتل عر ور مقذوف غير 
منتظم الشكل نفذ من رأسه. وكان من المکن Tae‏ أن یکون ذلك TEE‏ عن انفجار 
قنبلة . 

وعندما جمعت أجزاء الملابس معا كانت تتضمن بدلة كاملة من الصوف 
و التوید » الثقيل . . وقميصا وياقة وكرافتة وسر والا سمیکاً : مجوارب تتصل بها 
حمالات ومنديلين طر زت أطرافهما و بقايا طر بوش سوبدا من حالة الا کام وساق 


٢ص‎ 


البنطلون أن الملابس خلعت عن BAN‏ قبل دفنها » وکانتشظایا زرين وزركامل 
تحمل اسم تر زى بالقاهرة : وهناك شريط حيك داخل أحد الحيوب يحمل نفس اسم 
الر زی وش مكتوب wh‏ » کا كان الطر بیش Jat‏ اسم اه من الال * 
وقد أمكن التعرف على يعض اللابس على أنها تخص الرجل الفقود » ومن ثم فقد 
افترض أن ابلثة هى te‏ مصطى حمدی . وكان أحد الندیلین قد طوى على هيئة 
bbs‏ طبى » ووجدت عليه UT‏ رفیەة لدماء » کا كانت هناك بقع أخرى على 
البطانة الفاخلية لیاقة العطف والبطانة الداخلية للطر بوش . 

کل هذه البقع كانت باهتة جدآ » وم أستطع أن أحصل على أى تفاعل 
لاختيار مصل الدم لتقرير ما إذا كانت دماء بشرية أم CV‏ ومن ثم فلم يكن مناك 
دليل قاطع تماما ء ولكنها جميعا تميل إلى تعز یز افتراض أن الموتحدث بعد الاصابة 
بانفجارالقنبلة .. وکانت الشظایا المعدنية والزجاجية تتضن قطعاً من أسطوانة حديدية 
وقطعة قصيرة من قضيب حديدى ء وقطعة مفرطحة من الصفيح ء وأسطوانة ٭ن 
الصفيح » وعنق زجاجة صغيرة . وكنت أعرفمن رس سے ہووت 
فى حوادث الشروع ف الاغتيال فى ثورة ۱۹۱۹ . وكانت هذه الشظايا نتفق تماما 
مع أى قتبلة من نوع ple‏ من الى استعملت فى الثورة » إنها قتبلة من نوع بالغ 
ا خطورة » لآنها لا تنفجر بكبسولة » بل عندما تلى ء وكانت تحوی زجاجة من 
حامض الكبريتيك لا غطاء ها » وتنفجرعن طريق سقوط هذا الحامض على مزیج 
من کلورات البوتاس وحامفن البكريلك » ولو حدث بطريق المصادفة أن قلبت 
القنبلة » لوقع الانفجار قبل موعده » وهذا ما حدث بالضبط لمضطى حمدى . 

"ركان البوليس قد قام فى نفس الوقت بتفتیش منزل حفار كليشهات اسمه : 
پوسف طاهر day ae‏ حوالى ۱۸ قنبلة فی بر منزله» فأرسلت القنابل إلى" لفحصهاء 


۳۹۹ 


وقد قارنتها يشظايا القنبلة الى قتلت مصطى حمدى فرجدتها مماثلة تماما » dy‏ يعد . 
هناك شلب فی أنها صناعة واحدة» وما أضنى آهمية زائدة على ذلك أنه ظهر أن QL‏ 
بوسف all‏ هوخال القتيل الضابط مصطى حمدى . 

وبدا بوضوح أن قصة شفيق منصور عن تدريب مصطی حمدی على إلقاء 
القنابل هى قصة حقيقية تماما وهذا قوبت الشكوك ضد أحمد ماهر ء فاعتقل هو 
والنقراشى » . 

هذا ماکتبه الدکتور سيدق سمیث الطبیب الشرعی ی مذکراته فى صفحات 
۲ ۱۱۳ و۱۱4 . وهویدل على الاههام العجيب بزثبات التهمة علىأحمد ماهر . 


لاذا ؟ 

إن ق مذکرات أحد آعضاء الحهاز السری باق القصة : قال عریان سعد 
الذى ألى قنباة ى سنة ۱۹۱۹ على بوسف وهبة باشا رئيس الوزراء — ف مذکراته 
بتاریخ آ خر يونيو سنة ۱۹۲۵ : « استدعانی إنجرام بلك الکلف بجمع العلومات 
والأدلة الى تدين آحمد ماهر ولنقراشی وحسن کامل الشيشيى وزملاء‌هم » وکان 
فى الوفت نفسه حکمدارا لا*سكندرية مقیماً فى القاد رة مذه الهمة : وکان أيضاً 
موظفا فى الحابرات البريطانية . كان ذلك ق شهر يونيوستة ۱۹۲ ء بعد ot!‏ 
فى قضیة السردار بالإعدام . OG‏ شفيق منصورقد قال ق اعترافاته إن أحمد ماهر 
كان شریکی فی محاولة اغتيال يوسف وعبة باشا . وطاب مى إنجرام أن أقرر من 
كان شریکی » وأن الحكومة مستعدة OY‏ تدفع لى ستين آلف جنيه إذا وافقت على 
هذا الاعتراف» فقلت له أن ليس لى شريك . وأن کل ما حدث هو ما ذكرته ق 


۳۹۷ 


حاضر التحقیق وا حا کمة يومها . وثار إنجرام بك واعتبر ما قاته إهانة » وقال إن کل 
ماقلته فى التحقيق کذب ‏ وأن لدینا أدلة على أن لك شركاء دبروا الحادث ووضعوا 
القنابل وراقبوا رئيس الوزراء ق خروجه وعودته » وحن مصممون أن نقبض على 
جهاز عام ۹ كله » وعلى قواد هذا اهاز » ونقدمه للمحا AT‏ > وا حکومة 
المزيطانية مستعدة فى سبيل القضاء على جهاز ثورة ۱۹۱۹ وعلى رأس سعد زغلول 
وأحمد ماهر والنقراشی » مستعدة OV‏ تدفع أى بلغ جات رت الحکم 
هل سعد زغلول وزملاله هم عصابة من القعلة'وليسوا هی سياسية] وبذلك نقضى 
عايهم نهائیا . وق يدك مفتاح من المفاتيح الى تفيدنا . 

وأصررت على آننی لا أعرف شيئ !. . وبعد ذلك طلبنی مصطى حننی بك 
رئيس النيابة » سألی إن كنت أعرف أحمد ماهر » فنفیت معرفى په : أو بأى 
واحد من المتهمين ؛ . 

فوق الصينية ! 

وقبل ذلك بائی Uy pte‏ » وی يوم VA‏ یونیوسنة ۱۹۲۵ ۰ ذهب إلى رام بلك 
المشرف على التحقيق ی الاغتيالات إلى لورد أللنبى المندوب shall‏ ودخل مكتبه 
حاملا" صينية من الفضة . ودهش لورد أللنى هذا النظر . . ونظرق الصينية فوجد 
ظرفاً كبيراً » وقال لورد gill‏ : «ماهذا؟ . ے 

قالى إتجرام : ]نهنا رای ادماش . . ورأس النقراشی 

ثم سكت قليلا” وقال : « ورأس سعد زغلول أيضاً ! » 

فاخلكان یق الظروف المقفل ۴ 


YA 


كان الصراع طويلا” » ومريراً . ورعیباً ! كان الصراع أمام المشنقة ! بل مع 
الشنقة ! يد جبارة تحاول أن تلف حبل :المشنقة حول Stel‏ آحمد ماهر والنقراشی 
٠‏ ولشیشینی ! وید آحری تحایل أن تنقذ هذه الر ؤوس من الاعدام ! 
كان القصر اللکی كله وعلى رأسه الملك فؤاد ‏ يريد الاعدام! وکانت الحكومة 
الإتجليزية — بجیش الاسعتلال الرابضىء با حابرات البر بطافية برياسة كين بويد : 
بدار الندوب الساى یقودھا الفيلد مارشال اللورد أللزى ‏ ترید الإعدام ! وكانت 
الحكومة الصرية - برئیس وزرائها أحمد زيور» وبوزیر داخلیتها إسماعيل صد ؛ 
5 وزيرالداخلية الذى خلفه حلمی عیسی ياشا ‏ يريدون الإعدام ! 
وكان سعد زغلول يريد البراءة ! وم یکن سعد زغلول وحده ! كان معه الشعب ٠‏ 
المصرى بنسائه ورجاله ! وكان معه جهاز العلومات ٠‏ وكان معه رجال مجهولون 
dy bby‏ ویقامرون بر ؤوسهم ووظائفهم » لكى ينقذوا قادة GWA!‏ السرى من 
الإعدام of‏ 
ولقد لعبت المرأة المصرية دوراً جهولا ی هذا الصراع ! لقد نظمت صفية 
زغلول خلایا من النساء » تتصل بز وجات‌جمیم المستشارين و رجال التيابة والقضاء 1 
تحصل على الأخبار والمعلومات : وتطالب القضاة ob‏ يكونوا وطنيين لأتهم لیسوا_ 
قضاة ق قضية عادية » ولا ی قضیة الوطن كله ! . . وسمعنا زوجات مستشارین. 
يقلن لأزواجهن : لو جلست فی هذه القضية » وحكمت على ماهر والنقراشی 
بالاعدام فلن أعيش معلك تحت سقف واحد ! . . وسمعنا عن زوجة «وظ ف كبير 
خلمت « الشبشب » وضربت به زوجها ء لأنه أراد أن يشهد ضد المتهمين فى 
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الفضية ! . . وم يلبث الانجایز أن شعروا بأنهم لايستطيعون الاطمثنان إلى أحد ؟ 
إن دار المندوب الساى رفضت أن يكون التحقيق فو آیدی المصريين » فجعلت 
. مسار بوث المستشار القضالى بوزارة الحقانية ومستر هيوز رئيس النیابات مشرفین 
على عمل النائب العام المصرى ! . . وجعلت البولیس حت إشراف مستركين بويد 
مدير الحابرات ابر يطانية ‏ مصر . ومساعدہ إنجرام بلك » واللواء رسل باشا حکمدار 
القاهرة » ومستر جريفيث الموظف فى الحخابرات نحت اسم المفتش بإدارة الأمن 
العام ! . . وحاول إنجرام بك أن يشترى الذ م والضماثر » وكان يعرض ماثة ألف جنيه 
على الشاهد الواحد . من أعضاء ابلهازالسری . کا رأينا یق صفحات مذكراتهم 
الى نشرناها فى OLLI‏ السابقة ! 
وبع ذلك ۸ ينقدم أحد بأى دليل حقیتی ضد ماهر والتقراشی وسن JS‏ 
الشیشبی ۰ والحاج آحمد جاد الله البرش‌جی بالعنابر وزعم ALE‏ السرية للعمال » 
وحمود Ole‏ مصطی التلمیذ بمدرسة التلغراف! .. وأمر الإنجليز يتقديم عبد الحلم 
البيل Lal‏ بسبب الشكوك البى بدأت تتردد فى كل مكان عن علاقته old‏ 
السردار ! . . ولم يكن الإنجليز ير يدون إعدام ماهر والنقراشی وزملائهم فقطء 
بل كانوا ير يدون أن يصدر الحكم بالإعدام على ثورة ۱۹۱۹ بعد أن كشفت 
اعرافات شفیق منصور أسرار جهازها السری ونظامه وتفاصيل هذا النظام . 
وكنت ی تلك الأيام أدخل الغرفة الى ولدت فيها » بالدور العلویی بيت 
سعد زغلول . والى كنا ننام فيها = أنا وأحى وأمى ‏ إلى أن استأجرنا شقة فى 
عام ۱۹۲۶ »وحول سعد زغلول هذه الغرفة إلىمكتب بجلس فيه ویستقبل الناس» 
بسبب حالته الصحية الى تمنعه من النزول إلى مکتبه بالدور الأول . . وکنت أرى 
دوسيهات قضية ماهر والنقراشی » وهی ءثات من الديسيهات الضخمة » فوق 
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الکراسی . وعلى الأرض . وفوق الکتب . كأنها غرفة موظف مھمل ى أرشيف 
(حدی الو زارات ! إن سعد زغلول ى تلك الأيام نسی أنه زعم الثورة ورئیس 
الوزراء السابق ووزير المعارف والحقانية السابق » والستشار السابق بمحكمة 
الاستتناف » وعاد إلى ٠١‏ قبل كل هذا ء عاد محامیاً ! . . وكنت نجد على مكتبه 
مذكرات بحط يده عن ااتحقیق ومذكرات أملاها » ونقطا أعدها . . وكان 
سعد يتمع بعبد الله حسين ا حر ر بالأهرام » لأنه كان Cole‏ عن المتهم محمود Oke‏ 
مصطق الذى يبلغ من العمر ۲۳ عاماً والذى كان تلميذا بمدرسة التلغراف > 
relly‏ نى قضیة قتل الستربراون أحد كبار موظى وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان . 
وکان سعد يجتمع بابراهم رياض ا حای عن cit!‏ أحمد جاد الله الذى يبلغ 
من العمر ٩۰‏ سنة » البرشمجى بالعناہر ؛ وا متهم بأنه قتل ى ۲۲ نوفبرسنة ۱۹۱۹ 
الکاہتن صمويل کوهین الضابط بابلیش البريطانى ؛ وبأنه قتل فى ٦‏ مايو 
سنة ۱۹۲۰ المستر هدن الضابط اہر يطانى . وأنه قتل فى ۲۰ دیسمہر سنة ۱۹۲۱ 
العسكرى اابر يطانى بروکول » وبأنه قتل فى يوم ۲۵ يناير سنة ۱۹۲۲ الستر تیل 
الصول بالحيش ابر یطالی » وبأنه قتل ی ۲ دیسمہر سنة ۱۹۱۹ مستر درنك, 
ومستر تر وايجون الضابطين QALY‏ البريطانى » وبأنه حاو قتل الستر نايت أحد 
کبار الموظفين الإنجليز فى ۱۳ نوفبر سنة ۱۹۲۰ ء polly‏ هویکنس ئى ۱۵ فبراير 
سنة ۱۹۲۲ ۰ والمستر [دمون بيتش ی ۱۸ فبرايرسنة ۱۹۲۲ + والستر چون ما کنتوش 
فى ۱۱ مارس سنة ۱۹۲۲ . 

وکان سعد بجتمع يوا عصطی النحاس ومرقص حنا ونجیب الغرابل ومکرم 
عبيد وسلامة ميخائيل ء ا حامین عن أحمد ماهر وزير المعارف السابق الذى يبلغ 
من العمر ۳۷ سنة » وحمود فهمى النقراشی وكيل وزارة الداخلية السابق والذى يبلغ 
من العمر ۳۷ سنة أيضاً » ويجتمع مع أحمد لطى نقيب المحامين وأحد ا حامیں عن 
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حسن کامل الشیشیی الأستاذ عدرسة العلمین العليا > والبالغ من العمر ۳۵ سنة . 
وکانت تهمتهم هی التحریض على فتل يوسف وهبه باشا رئيس الوزراء نی 
۵ ديسمبر سنة ۱۹۱۹ الذى ألى عليه فيه عريان يوسف سعد القنبلة :والشروع 3 
قتل محمد شفيق باشا وزير الأشغال فی ۲۲ فبراير سنة ۱۹۲۰ الذى ألی في 
عيد القادر شحاته وعباس حلمى القنبلة » والشروع فى فتل حسیں درويش باشا 
وزير الأوقاف نی ۸ مایو سنة۱۹۲۰ الذى ألئی فيه أحمدتوفيق القنبلة» والشروع فى 
قتل محمد توفيق نسيم باشا فى ۱۲ مايوسنة ۱۹۲۰ الذى ألى فيه إبراهيم حسن مسعود 
القنبلة» والشروع فى اغتيال عبد احالق ثروت باشا uty‏ سنة ۱۹۴۴ التهم فيها 
عبد الى کیره » وقتل الستر براون أحد كبار موظی و زارة العارف الانجلیزء 
وقتل الیکباشی كيش أحد كيار الضباط الإنجليز فى البولیس المصرى ۰ وقتل 
المسر توماس براوت أحد كبارموظنى و زارة الزراعة » وقتل الکولونیل بیجوت أحد 
کبار ضباط جيش الاحتلال » وقتل حسن عبد الرازق باشا وإسماعيل زهدی بك 
:. وهی ارام الى قام بتتفيذها عبد الفتاح cube‏ وعبد الحميد cule‏ وإبراهيم 
موسى وحمود راشد وحمد فهمى على . 


وم يطدئن الإنجليز إلى أن يرأس مستشار مصری دائرة حکمة ا لحنایات الى 
ستنظر القضية ۰ فتقدم اللورد gall‏ الندوب السای البريطانى بطلب أن يكون 
المستشار الإتجلیزی — مس ركرشو بالذات هو رئيس محكمة ابحنايات . 

وخضعت حكومة زیور باشا الطلب - طبعاً - ورحبت به ! وتألفت الحكمة 
من مسر کرشو beds‏ وعلى بلك سالم وکامل إبراهيم بلك مستشارین . وإذا مسار 
كين بويد مدير ا خابرات فى مصر ؛ یضع جواسیس على الستشارین الصریین . . 
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و يضح تليفونات المستشارين نحت الراقبة !  .‏ وإذا بالتقار ير تقول إن على fle‏ 
chy‏ . . وأنه قال ی حديث مع رئيس #كمة الاستعناف أحمد طلعت Lb‏ 
إنه درس دوسيه القضية فوجده Ede‏ بالتلفيقات . 

وقامت قيامة الاتهلیز ! وأرسل اللورد أللابى إلى على ماهر باشا وزير الحقانية 
مسر بوث الستشار القضاى يطلب aie‏ منع على fle‏ من نظر القضية : وأرسل 
على ماهر إلى أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستکناف يطلب إليه أن نع 
المستشار على سالم من أن يشترك فى ا حا کة . . ورفض على سال أن يتنحى ! 

وف يوم عقد جلسة ا حا كة لم حضر مسر كرشو رئيس دائرة المحكمة ء 
dy‏ يعتذر ! . وتعطلت الحلسة ! . . وقال مس ركرشوإنه لايرأس ا حکمة إلا إذا 
حرج متها على سالم ! . . واضطر على سال إلى ألا محضبرابلالسة التالية . 

وثارالمستشار ون المصر يون ! واحتج ا حامون . وهدد الانجلیز برفت المستشارين 
Cay pall‏ > وإلغاء محكمة الاستئناف كلها ! . . واختلف المستشارون . . كان 
من shy‏ عدد منهم المقاومة » وداد من رای أغلبيتهم أن العدالة تقضى بأن يتنحى 
على سالم : OV‏ تشبثه بابللوی بعد هذه الاتهامات يضر القضية نفسها | 

وكانت صفعة للقضاء المصرى !ٴ 


السابقة الاول 


ول تكن هذه yl‏ مرة يتدخل فيها الإ جلیزفی القضاء المصرى ؛ فى مذكرات 
المؤرخ الإنجليزى المشهور « بلنت » يقول فى صفحة ۲۰۳ من ابزه الأول من 
مذ كراته طبعة 1914 : و نی "١‏ ديسمير سنة ۱۸۹٩‏ آخبرنی الشيخ محمد عبده 
يان ضجة کبری حدثت SAD‏ ببراءة اشیخ على يدف صاحب جريدة المؤيد . 
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۸ تكن ضده أدلة كافية . صمم اللورد کرومر أن بعکم عليه . قال القاضى 
الانجلیزی « كيرون ary) ٠‏ القاضیین المصريين : إذا م حکم على الشيخ 
على یوسف فستتخذ إجراءات قاسية ضد حکمة الاستدناف كلها . آوعز Lak‏ 
با حکم ضد الشيخ على يوسف . رفض القاضيان المصريان . امتنع القاضى 
الامجلیزی « كيرون » أن يلس معهما نی جلسة النطق بحكم البراءة . أعلن كرومر 
أنه سيزيد عدد السنشارین الانجلیز ی المحكمة لا كتساح المستشارين المصريين 
وجعلهم أقلية . 

و هذه أفظع فضيحة . إنها اعتداء صارخ على استقلال القضاء . أكد لى 
کار تون دی فیار حامی البلجيكى وعمید اشامی ی مصر هذه القصة كلها ۷ . 


مذ كرات سعد تتکام 

ونترك مذكرات سعد تروی ما حدث فى هذا التدخل العجيب فی استقلال 
القضاء ی مصر . ف يوم ۲۷ مارس سنة 1975 كتب سعد قول : و ما هز جوانب 
مصر هزاً clare‏ مسألة امتناع المستشار على سالم عن الحلوس فى قضية القتل‌السیاسی » 
وقد كان تحدد ها أول الأمر جلسة ٦‏ مارس ؛ فهارض فيها » کا يقال : مسي ركرشو 
رئيس الداثرة ثم تأجلت آسپوعا . وش الخلسة التالية امتنع على سالم عن حضورها . 
قالوا : لان رئيس كمة الا ستئناف استدعى على سالم قبل ابمحلسة بيوم » وهدده 
بأن الا جلیز لایر يدون أن ینظر الدعوی > فامتنع . وزاد على ذلك بعضهم بأن قال 
إنهم هددوه بأن النيابة سترده ؛ إذا لم يمتنع من نفسہ . وترجع يان الرد إلى 
أنه صرح + ee‏ > ولنفس رئيس محكمة الاستتناف . 
وزاد بعضهم بأن له صلة ؛ ببعض 'الھیثات السياسية » يعى ,الوفد . ولقد امتنع 
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على سالم المستشار على عزت » وأرسل محاموالدفاع إلى على سا م إنذارا بأن بعلس 
يوم LL‏ . وإلا وجب اختصامه . وأخذت الحماسة بعض المستشارين فطلبوا 
عقد الجمعية العمومية للنظرنی الأمر ؛وقیل إن على سالم قدم بنفسه تقريراً با حصل . 
وانعقدت Lead!‏ العمومية للمستشار ين فعلا فى ذلك الیوم. من جميع المستشارين . 

ولقد أصبحت الامال ضعيفة ى شأن القضية . إن ۸ بدرکها اللہ بلعلفه . 


فاجعة القضاء ! 


وكتب سعد زغلول كلمة بعنوان : « فاجعة القضاء فى مسألة على سالم بك . . 
ماقل ودل » ۰ ووقعها بإمضاء علیم > ونشرتها جريدة البلاغ فى صفحتھا الأول 
يوم ٥‏ أبريل سنة ۱۹۲١‏ هذا نصها: داهم الرأى العام بمسألة امتناع على سالم بلك 
عن نظرقضية الاغتیال السیاسی » Soy‏ للناس أجمعين أن ينزعجوا . لقد اختلف 
ى تفاصیل الحادثة > والناس معذورون لبعدهم عن مجالس هذه التفاصيل › 
فليقل من يشاء منهم مايشاء » فهى من أوطا لآخرها ماز وتفريط فی الحقوق . 
ولكن ما لاشك فيه ۰ ويجب على التاريخ تسجيله للوزارة الحاضرة > مهما حاول 
أصحاب الأغراض تأويله » وإخراجه عن وضعه الطبيعى هوما يأق : 

. أن على سالم يك امتنع عن نظرقضية الاغتيال السیاسی‎ - ١ 

۲ - أن امتناعه كان فجأة ليلة الحلسة » وبغير سيب قانوق . 

۳ - أن رئيس محكمة الاستثناف كلفه بعدم الحضور صباح يوم الحلسة . 

5 أنه هدده باسم الإنجليز والندوب السای . 
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٥‏ - أن هذا التهديد وصل إلى على dle‏ بك على لسان رئيس محكمة 
الاستئناف . 

٦‏ - أن رئيس محکمة الاستئناف كلف من وزير الحقانية. بإبلاغ على سام 
هذا التهدید . 

۷ - أن وزرآ حقانیة fog‏ فى القضاء وهدد على سام . 

م أن dU‏ على الناس هو حقيقة ابلاغ الانجلیز وزير الحقانية هذا 
التهديك , 

۹ - أنه إذا كان حصل فالصيبة عظمى » وكارثة تكسح اطمثنان کل 
المتقاضين وتقوض أركان الدولة . 

. أنه إذاكان لم حصل فالمصيبة أعظم ؛ واللحطب أجل‎ ahs 

of - ۱‏ الدستور قد امتهن فی آساس كبير من آسسه : وهو استقلال 
القضاء » بتسیطر القوة التتفيذية على سلطانه ! 

۲ ب of‏ حضرات المستشارين اجتمعوا بناء على طلب على سالم بك 
للنظر فى أمره . 

él of — ۳‏ ماکان يجب اليحث فيه ويستحق اهیامهم واحتجاجهم عليه 
هوماوقع Cole‏ بکرامة القضاء واستقلاله بتدخل ا حکومة المعيب . 

al ٤‏ قرارهم بعدم جلوس على سام ق‌القضية لا تملكه جماعة الستشارین. 

» یعملوا شيثاً فى جرهر المسألة‎ dy أن المستشارين اجتمعوا » وانفضوا ء‎ Ye 
. بدلیل قرارهم المنشور‎ 

فى در زق الله مصر عن محافظ على كرامته» فيحفظ کرامة البلاد » فإذا دام 
JULI‏ على هذا المنوال » فهولا شك ذاهب بالأسياب والأوتاد » . 
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نتهى ماكتبه سعد زغلول . 

وتألفت المحكمة الحديدة من الستر کرشو رئيساً ء ومن كامل إبراهيم بك 
عضو بمين » وعلى عزت بك عضو يسار . . وكان أكبر دلیل فى القضية اعرافات 
شفيق منصور . وبدأ جهاز المعلومات يعمل مع سعد زغلول ليل نهار ! 
إن إحدى السيدات من أسرة إسماعيل صدق باشا » سمعت صدق باشا يقول 
إنه عندما كان وزیراً للداخلية جاءه pal}‏ اطلباوی بلك محاى شفیق,منصور ؛ 
وقال له : « أستطيع أن أقنع شفيق منصورأن يشهد ضد ماهر والنقراشی إذا عدل, 
حکم الاعدام ا . . وان صدق باشا آسیع وقابل اللورد آللنی المندوب السای 
البريطانى ء Oty‏ لورد gill‏ أبرق إلى حکومتہ hy‏ رأيها »> ویقول إن من رأيه 
أن الحم على أحمد ماهر والنقراشی و زملائهما یقضی على سعد زغلول وحركته 
وأن الحكومة البر يطانية أبرقت له بالوافقة بعد أن وضعت صيغة معينة لهذا 
التعهد ! 

ولكن کیف يمكن الحصول على هذا الدليل انلطیر ؟ ! وتصادف أن 
صدى باشا استقال وقتها من الوزارة ! وقيل لصدی باشا إن سعد زغلول حصل 
على نص البرقيات المتبادلة . . وأن احامی سيستدعونه للشهادة > ويفاجئونه بها ! 
واضطر صدق باشا أن يذيع و ف دوع ۱ ینار سنة ۱۹۲۲٦‏ بيانا ف جريدة السياسة 
هذا نصه : « إن شفيق منصو ركان كثير الردد فى أقواله » يعترف حینا بأمور 
پنقضها فا بعد : ولا آنس الدافعون عنه أنه شدید الفزع من الاعدامرآواآن يعرضوا 
أمره tide‏ » لاحهال النظر فى معاملته ببعض الشفقة » حصوصاً رأنه أبدى رغبته 
فى الافضاء بأقوال جديدة فآبلغت إذ ذاك شفیق منصور أنه إذا قرر الحقيقة : 
. وقام لاف غل مد ca «alg‏ کل UEP‏ ارعان TUL‏ من ge ap‏ 


۷ 


من ا جرمین والحکم عليهم > فإذ ذاك یلتسی له عذوء يخفف عقوية الإعدام. 
و يصرح إذا ذاك شفيق بأكثر ما قاله من قبل » dy‏ يقم عليه دلیل ء فكانت 
النتيجة حکم الإعدام » . 


تشر صدتی.باشا هذا البلاغ ء وظن أنه جا بذلك من نشر حکایة اللورد 
أللنبى ! . . ولكن سعد زغلول كان يرغب فى الحصول على Fay‏ بتدخل اللورد. 
dil‏ التحقيق ء وبأنه کان يسعى OLY‏ التهمة على ماهر والنقراشى » وأصر 
سعد زغلول على المحامين أن يتمسكوا أمام الحكمة ploy‏ شهادة hele]‏ صدق . 
ووضع سعد زغلولم بنفسه UG‏ الأسئلة الى توجه لصدق باشا فى المحكمة » 
ووزعها على حامین ! 

واستدعی صدق للشهادة .. وراوغ .. وداور.. ولكن ا حامیں انقضوا عليه.. 
وقال سعد زغلول فى مذکراته يوم الجمعة ۷ ماپوسنة ۱۹۲٦‏ : ہ إن وزيرالداخلية 
إسماعيل صدق كان وعد شفیق متضور بالعفوعته ٠‏ ذا هو أدلى ععلومات 
تفيد التحقيق وثيتت صحتها ء وآن هذا الوعد كان بواسطة إبراهيم اطلباوی بك 
( محاى شفيق منصور وعضو مجلس إدارة الأحرار الدستوريين ) وأن اللورد gall‏ 
وعد إمماعيل صدق باشا » بأن يوصى بهذا العفو » إذا قام شفيق منصور ما ذکر . 
وقد كانت شهادة [مماعیل تشغر بنية سيئة » وكان يزع أنه لايتذكر وقائع هی 
من الأهمية يمكان » وأغلبها ينفع المتهمين » . 

وكان سعد زغلول يريد أن يقول إسماعيل صدق أمام محكمة ابلدنايات + 
مایعرف » بصفته الوزير الذی أشرف على التحقیق ! يريد من صدق أن يمول 
عن دور نشأت والقصر فى قضية السردار ۱ يريد من صدق أن dye‏ صراحة 
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إن اللورد gill‏ كان يسعى لإعدام الدكتور ماهر والنقراشی وزملائھما » وإنه کان 
مستعداً أن يعفوعن شفيق منصور إذا أدين زعماء اج ھاز السرى للثورة وأعدموا | 
ولكن صدق باشاكان یخشی على مستقبله السیاسی إذا فضح اللاك فژاد والمندوب 
السای اابر یطانی » ولهذا حاور وداور وراوغ > وقد تضايق سعد زغلول من أنه 
J‏ بقل صراحة کل مایعرف أمام محكمة الحنايات» حى إنه حدث بعد ذلك أن ألف 
عدلى يكن باشا وزارة الائتلاف الأول ۰ واقترح على سعد زغلول تعيين صدق 
وزیراً للمالية » فرفض سعد زغلول . . 

وف يوم ۷ مارو سنة ١475‏ كتب سعد زغلول نی مذكراته أن عدلى يكن 
اقرح تعییں إسماعيل صدق وزيراً للمالية » « فلاحظت له على صد » أن دخوله 
پنفر الناس منها » وذكرت له تصرف صدق فی الشهادة أمام محكمة ابلنایات » 
ومع هذا فإن USS‏ الحنايات » فى حكمها فى قضية الاغتيالاتق صفحة ۲هسجلت 
الفضيحة فقالت با درف الواحد : «شهد حضرة صاحب المعالى إسماعيل صدق باشا 
وزير الداخلية سابقاً أمام ا حکمة بالصحيفة GE‏ 445 من محضر الخلسة فقرر 
مارأنی : « ما علمت من بعض حضرات ا حامیں فى قضية السردار أن شفيق منصور 
يريد أن يفضى ععلومات هامة فى هذه القضية » تكشف بعض غوامضها » 
تكلمت مع جناب اللورد gill‏ نى شأن إمكان تخفيف العقاب عنه»إذا هو أفضى 
بتلك العلومات المامة . وغرضى منهذ کشف القضية DLE‏ . فاتفقنا على ما يأنى » 
وهو أنه إذا أفضى شفيق منصور ععلومات هامة يترتب عليها معرفة ا جرمین وإقامة 
الدليل على إجرامهم وإدانتهم » فلذ ذاك يمكن أن يوصى جنابه الحكومة المصرية 
بطلب تخفیف العقاب عن شفیق » . انتهت الفقرة الى أخذناها بحر وفھا من حكم 
محكمة SULA‏ فى قضية النيابة العمومية نمرة 4 ٠١‏ كلى الدوسيه رقم ( م دس ۱۰١‏ --- 
٦‏ - 1۸۰ ) . 
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ومکذا حصل سعد زغلول: على إثبات رسمى[على تدخل اللورد اللتى ف 
القضية ! ولكنه لم یکتف بذلك » إنه أراد أن hat‏ على إثبات رسمی بتدخحل 
الملك فى القضية ! GEN‏ ماجاء فى ا حاضرعن الشبهات عن حسن نشأت باشا 
رئيس ديوان الإ ! إنه يريد إثباتا على اللاك فؤاد شخصیاً ! . . وذات يوم جاء 
جهاز المطلومات ob‏ سفرجيا نوبي بالقصر اللکی أبلغ ابلهاز بأنه كان يقدم القهوة 
الملك فژاد فى قصر النتژه وسمعه يقول محمد جیب باشا ناظر الخاصة الملكية Tr‏ 

« إن اللورد أللنى GLU‏ وطلب می أن أعطى Tags‏ لأحد الشهود بالعفو عنه 
إذا أثبت أن at‏ ماهر والنقراشی مشتركان فى الاغتیالات » وقد أعطيت هذا 
التعهد للشاهد » .. والذى يقرأ هذا التقریر لا عکن أن يصدقه ! فهل من المعقول 
أن ow‏ ملك تعھداً لشاهد أمام حکمة ا حنابات ؟ 1 . . ولكن سعد زغلول اهم 
,بهذا التقري رالسرى » وطلب متابعته » والحصول على معلومات ! 
جه وفشل جهاز العلیمات نی أن fet‏ على شى ء ! 

وبعد أيام جاء تقرير إلى سعد من جهاز معلوماته بأن سائق سيارة وز ير الداخلية 
أبلغ أنه بيها كان نقود سيارة محمد حلمى عیسی باشا وزير الداخاية سمعه يقول 
إن املك أمره بأن يعطى تعهدا لأحد الشهود فى قضية ماهر والنقراشی ! ویومها 
كان الشعب كله يعمل نی جهاز المعلومات ۰ بدون تمن ! کان کل مصرى يشعر بأنه 
مسئول عن الحصول على وثائق ومستنداتتنقذ ماهر والنقراشى من المشنقة ! . 
وأمر سعد زغلول بز يادةرالا pla‏ با قاله سفرجی قصر النتزہ وسائق وزیرالداخلیة . . 
.وإذا بيجهاز المعلومات یکتشف أن القصة حقيقية مائة فى الائة ! . . ذلك أن شخصاً 
امه ei‏ اھ ce: des‏ كان فوا ان إحدى الحلايا السرية وموظفاً 
بوزارة العارف — اعرف عليه شفيق By grate‏ تفر یره ا مورخ VA‏ يونيوسنة ۱۹۲۵ 
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أنه حضر مع أحمد ماهر دفن جثة الضابط مصطى حمدى الذى قتل فى حادثة 
التدريب على القنابل ی جبل المقطم > وأن يعقوب صيرى Sith‏ مع أحمد ماهر 
وعبد الرحمن الرافعى فى دفن BAN‏ . . 

وقبض البولیس فی الخال على يعقوب صہری . . واک ر کل شىء .. ونا 
استحضرہ النائب العام فى ١5‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ قال ai]‏ لايعرف أحمد ماهر 
وم ينتظره Tal‏ » ولا سمع أى شی» فيا يختص عصطی حمدى ۱ . . ولا أخيره 
النائب العام Ob‏ شفيق wate‏ قال فى تقريره إنه توجه مع أحمد ماهر إلى ابلبل 
ودفن اباثة هناك ۔ قال يعقوب صہعری إن هذا عض افتراء . 

. . واتهمته النيابة بالاتفاق GLA!‏ وقررت حبسه منفرداً » وذهب نجرام بك 
مدير ا خابرات البريطانية فى مصر وقابل يعقوب صيرى فى الزنزانة » وقال له . 
إنه سیحکم عليه بالإعدام إذا لم یعترف على أحمد ماهر . . وتعرض يعقوب صبری 
للتھدید والإغراء حى قال إنه مستعد أن یعترف على أحمد ماهرء بشرط أن محصل 
على ضیانة ail‏ لن يعاقب على ابلرائم الى اشترك قيها ! . . ووعده إنجرام بك 
ob‏ يحصل له على BLS‏ من وز برالداحلية حلمى عیسی . . فرفض وطلب أن تكون 
الضمانة من اللاك قؤاد ! . . وقال له إنجرام إنه لم يحدث أن أعطى ملك من الملوك 
ضمانة لشاهد ! وأنه بعرض عايه خمانة من أحمد زیورباشا رئيس الوزراء ! 

وأصر يعقوب صبری أن يأخذ ضمانة من الملك ! وذهب إنجرام بك إلى اللورد 
أللنى وأبلغه ماحدث ۰ وقال له إن شهادة يعقوب صبرى ستؤدى إلى شنق أحمد 
ماهر والنقراشى . وذهب لورد أللنى إلى الملك فؤاد نی قصر القبة وطلب منه 
أن Bal dow‏ الغريبة . . ووافق اللك فؤاد على الطلب . . وكتب وزیرالداخلیة 
مد حلمى عبسی باشا خطاباً بتوقيعه إلى يعقوب صبری يقول فيه إن الملك يتعهد 
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Sal tlhe}‏ إذا اعرف ! . . وكتب يعقوب صبرى التقرير المطلوب بعد أن 
تسلم خطاب الضیان العجیب ! وقال فى تقريره إنه يؤيد ماقاله شفيق منصور فى 
yi‏ یره عن اشرا که مع أحمد ماهرق دفن جثة مصطى حمدى؟) of,‏ أحمد_ماهر 
روی له ماحدث فى تجربة القنابل فى القطم . . وتقدم حمود فهمی القيسى باشا 
مدير الأمن العام بهذا التقرير الحطیر إلى النائب العام #مدإطاهر نور باشا فى يوم! 
٤‏ أکتوبرسنة ۱٩۲۵‏ ۰ وش يوم ٥‏ أكتوبر اعترف يعقوب صبرى بكل هذا أمام 
النائپ العام . 


وعندما قرأ سعد زغلول هذه المعلومات ا حطیرقیٗطلب من جهاز المعلومات أن 
بحاول الحصول على نص ضمانة الك ! و بذلت محاولات للاتصال بيعقوب صہری 
فرفض » OF‏ إنجرام بلك كان قد وضع معه ضابطاً لايفارقه بالليل ولا بالنهار! . 
وقال أحد الحامين فى الصعيد » ably‏ الأستاذ ابرا مم متاز ا حامی » أنه موکل 
عن عصابة من لصوص N » SLM‏ ی مہہ EE‏ 
بيت يعقوب صيرى ويسرقوا هذه الضمانة العجيبة . . وقامت #اولة . . ولكن 
اللصوص فشاوا فى سرقة الوثيقة » OV‏ إنجرام بلك وضع حراسة قوية على يعقوب 
صبرى Lt‏ أن يغتاله أعضاء اب ھارالسری ! وهكذا لم يستطع جهاز العلومات 
أن يحصل على صورة فوتوغرافية طذه الوثيقة العجيبة ! 


ولكنه استطاع أن pat‏ على نص الوثيقة 1 . . وش غرفة الشهود يوم 
۹ أبريل سنة ۱۹۲۲ اتصل أحد الشهود بيعقوب صبری . وقال له : « واقعتك 
aye‏ ! . . إن المحامين سيفاجئونك بضمانة الملك ۱ » . . وعندما سئل يعقوب 
صبرى عن هذه الضيانة فى ابخلسة اضطر أن یعترف بها . وقدمها فى احکمة . 
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وهذه الضمائة مسجلة فى صفحة OA‏ من أصل الحكم فى قضية ماهر والنةراشى 
رقم م اش - 48١ ۱۹۷١ = ۱۰١‏ ) 

وهذه هی ضمانة الملك : 

« حضرة يعقوب أفندى صبرى 

« آمرنی حضرة صاحب ابللالة اللك بأن أخبرك بأنك تنح عفرا Ue‏ 
من جلالته » عن جميع ابرم الى اشترکت فيها » أولك علم بها ٤‏ وذلك 
إذا أوضحت Ube‏ جميع ما تعلمه بخصوص اب رام السياسية نی القطر Spall‏ » 
وتأكدت الحكوية من إخلاصكم نی العلومات الى أعطيتموها . » 

وزیر الداخلیة 
إمضاء 

٦‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ محمد حلمی عیسی 

ونظراً لأهمية الوثیقة رأينا أن ننشر صورتھا الفوتوغرافية منقولة عن النص 
الأصلى نلک کمة ابلنایات . 

وکان من المعةقول أن تسف هذه اوثائی القضية كلها ! . . ولکن سعد زغلول 
كان يعلم أن الانجلیز يريدون الحكم بالاعدام > IG‏ لدیه معلومات مؤكدة بان 
اللورد آللنی الندوب السای البريطانى اختار مستر کرشو بالذات رئيساً للمحكمة 
لیحک بالإعدام ! وخشى أن يستند القضاة فى حکمهم على تقرير شفيق منصور ) 
وفيه تفاصيل اجیاعات ا جلس الأعلى للاغتيالات الذى كان بحضرہ أحمد ماهر 
والنقراشى والشیشینی . . وخطر ببال سعد زغلول أنه إذا أمكن إثبات أن واحداً منهم 
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لم يكن موجوداً ق القاهرة ق تلك التواریخ . . فإن هذا سپنسف هذا الدلیل ! 

وأرسلت رسالة سرية إلى داخل الزنزانة الى فيها أحمد ماهر تسأله هذا السؤال ۱ . 

وإذا بأحمد ماهر يجيب بأنه للأسفكان فى القاهرة فى کل هذه التوازيخ اتی ذکرھا 

شفيق منصورق اعترافه ! . . وأرسلت رسالة سرية إلى حسن كامل الشيشينى » 

وأجاب الشيشيى برسالة سرية بأنه كان موجوداً فی هذه التواريخ ف سو 

وثبت فى سجلات مدرسة المعلمين العلیا أنه كان يعطى دروسه فى هذه التواريخ 
وأرسلت رسالة سرية إلى النقراشی . . 


مفاجأة 


وبعد یومیں جاءت رسالة غرییة من النقراشی » يقول فيها : « نی احتطت 
لكل هذا أثناء ثورة 6 ء وهذا سجلت نفسی موجوداً فى على خارج القاهرة 
طوال الحوادث . . وكنت أحضر من السويس کل ليلة إلى القاهرة » وأعود بعد 
الاجیاعات إلى السويس ء لأباشر على ی اليوم التالى . وتعودت طواك الثورة 
أن أنام فى سيارة تاکسی أو فى قطار السكة 0 و قطار البضاعة ! . 
وهذا هو نفس ماكنت أفعله عندما نقلت إلى أسیوط ف المدة من أول perce‏ 
سنة ۱۹۱۹ إلى ۳۰ بونيوسنة ۱۹۲۰ . 

ودهش سعد زغلول هذه الرسالة الغريبة » ودهش GST‏ لأن محمود فهمی 
النقراشی توقع کل ما حدث ۰ وأنه اتخذ کل هذه الاحتیاطات الى لایتصورها 
لوق . وکلف سعد ا حامین بأن یطلبوا من احکمة أن تطلب من وزارة العارف. 
Gy‏ عن مواظبة النقراشی على ا حضورف عمله خلال تلك المدة ! وإذا بوزارة 
العارف ترد بخطاب هذا نصه : 
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« إن محمود فهمى أفندى النقراشی كان فى المدة الى بین أول سبتمير 
سنة ۱۹۱۹ لغاية ۳۰ یونیوسنة ۱۹۲۰ بعیداً عن القاهرة بين السويس وأسيوط » 
dy‏ یتصرح له باجازة إلا دة BH‏ أيام من ۱ دسمبر سنة ۱۹۱۹ إلى VE‏ دیسمیر 
عند نقله من السویس ۔- حيث کان ناظراً لدرستها - إلى أسيوط حیث تعیں 
مديراً لتعلم فيها » . 

وق هذه andl‏ الى حددها خطاب وزارة المعارف الرسمى Cady‏ حوادث 
الاعتداء على بوسف باشا وهبه ی ۱۵ ديسمير سنة ۱۹۹ » والاعتداء على beled‏ 
سری باشا فى ۲۸ ینایر سنة ۱۹۲۰ » والاعتداء!علی حمد شفیق باشا فى ۲۲ فبرایر 
سنة ۱۹۲۰ ۰ والاعتداء على حسين درویش باشا ق8 مايوسنة ۱۹۲۰ء والاعتداء 
على توفیق نسم باشا فى ۱۲ مايوسنة ۱۹۲۰ . . وهذه هى الحوادث الى من آجلها 
تطلب النيابة ای عل یا شی بالاعدام بناء على اعتراف‌شفیق منصور بأن رأى 
النةراشى قد اذ فى هذه الحوادث فى اللہ ن الأعلى الاغتبالات ! 

ولكن بقیت واقعتان خطيرتان : إن شفیق منصور اعرف بأنه اجتمع 
بالنقراشی والشیشینی وأحمد ماهر بقهوة مصر الحديدة أمام لوكاندة (هايويوايس 
بالاس ) قبل ا حادثة ببضعة أيام » وم قرارهم بالاعتداء على عدلى يكن باشا 
وحسين رشدی باشا » وأبلغ شفيق منصور هذا القرار إلى حمود إسماعيل الذی 
رتب كل مايلزم لتنفيذ هذا الاعتداءء ووقعت ادر بمة خطأ على حسن عبدالرازق‌باشا 
وإسماعیل زهدى بك . واطر de‏ وقعت نی ١5‏ نوفہر سنة ۱۹۲۲ . وهذا التازیخ 
ليس فى المدة الى ذ کرها خطاب وزارة العارف ! 

وأرسلت رسالة سرية إلى النقراشی ف الزنزانة » وإذا بالنقراشی يقول إنه 
يذكر أنه فى هذا التار ONS Ge‏ الإتجليز قد اعتقاوه فى قشلاق قصر النيل . وأشار 
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سعد زغلول على ا حامین يأن يطلبوا من SAL‏ أن تطاب من مستر كين بويد 
یراردا الأوربية » والذى كان مشرفاً على الاعتقالات فى الثورة ء أن يذكر 
می اعتقل النقراشی مى ی آفرج عنه . وورد خطاب مس رکیں بويد وهذا نصه + 
« اعتقل محمود أفندى فهمی النقراشی نی یوم ه آغسطس سنة ۲ « وا 
پفرج عنه الا فى ۱۵ نوفبرسنة ۱۹۲۲ء . . ومعنی هذا أنه لايمكن أن يكون النقراشی 
حضر هذا الاجماع الذى قال شفيق منصور بأنه حصل قبل الحادثة ببضمة أيام » 
فإن الحادثة حصلت يوم ٠١‏ نوفير سنة ۲ بعد الإفراج عن التقراشی بأربع 
سی . . وظهر بعد ذلك أن شفيق منصور لم يكذب عندما قال إن 
النقراشی استشير فى ال حادث ! فلقد کان هناك اتصال سری بین النقراشی 
سی سا ارو ٤‏ وبين أحمد ماهر فی انلارج ! واتصل 
أحمد ماهر فعلا بالنقراشی ف تلك الأبام » ولكن لم يتصور أحد أن أحمد ماهر 
يستطيع أن یتصل بالنقراشی فى داخل قشلاق قصر النيل الذی کان يحتله بوبها 
ابلیش البريطانى ! . . واختلط الأمر علی شفيق منصور ء وتصور أن النقراشی 
كان موجوداً J‏ الاجماع وإما الذى حدث أن الدكتور أحمد ماهر استشاره بهذه 
الطر بقة السرية ! 
وکانت هناك واقعة خطيرة آخری وهی أن شفیق منصور ذکر نی اعترافاته 
أن أحمد ماهر أخذ من مصطى النحاس باشا مبلغ عشرین جنیهاً اساعدة 
عبد الى كيرة على المرب . . وكان أحد المتهمين فى قضية القتابل . . وسأل 
معد زغلول مصطی التحاس هل دفع هذا gat‏ 3 فقال إنه لم بحدث 1.. 
وارسل سعد زغلول إلى أحمد ماهر ف زنزانته يسأله عن هذه الواقعة ء فقال إنه 
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لم del‏ هذا المبلغ من النحاس » وإذا كان قد ذكر اسمه أمام شفيق متصور : 
فيكون للتضليل لیس إلا! ..وطلب سعد BL,‏ عن قضية محاولة اغتيال عبد PUI‏ 
أ ثروت باشا التهم فيها أحمد عيد ای كيرة ء وجاء البیان Ob‏ أحمد عبد الى كيرة 
اتی فنجأة فى يوم ۲۷ يناور سنة ۱۹۲۲ء وأن المؤامرة ضبطت فى ۲١‏ يناير سنہ 
۴۲ . واطلع سعد زغلول على هذا البیان » وإذا به يضرب يده برأسه ويقول . 
- يا لم من مغفلین! ! إن الامجلیز نفونی إلى سيشيل ومعى النحاس قبل 
ذلك التاريخ »[فكيف بدفع النحاس لأحمد ماهر هذا الملغ ٠هو‏ موجود ف 
سیشیل ! 


وظهر أن الإمجليز عبصوا على سعد رغلول ومصطى النحاس وفتع الله برکات 
وعاطف برکات ومكرم عبيد وسينوت حنا بوم| ۱۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ ونفوم 
إلى سيشيل » وأفرجوا عن النحاس وزملائه يوم ۳۱ مايوسنة ۱۹۲۳ . . فكيف 
يدفع النحاس فی ۲٢‏ يناير سنة ۱۹۲۲ عشرين جنیهاً لأحمد ماهر فی القاهرة 
لتهريب أحمد عبد المى كيرة » وقد كان النحاس فی هذا الوقت مسجوناً 
ف جزيرة سيشيل فى ا حیط امندی ؟ 

وبدأت محاكة أحمد ماهر والنقراشی . . وإذا با لحامین یفاجتون النيابة 
بهذه الوثائق ! ولكن سعد زغلول ۸ يكن مطمثاً النتیجة . كان يعلم أن الملك 
والانجلیز والحكومة صمموا على إعدام ماهر والتفراشی ! . . وكان کل من حول 
سعد زغلول يعتقدون أنه متشائم اکر من اللازم . 

وإذا بالأيام تثبت أن سعد زغلرل كان على حق ! 

كيف حدث هذا ؟ ! 
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SED‏ الثافك عئر 
فضبيحة.. فى محكمة الجنايات 
وصدر الحكم باليراءة علا 


استمر الصراع فى حكمة الحنايات على رژوس آحمد ماهر والنقراشی 
وسسن كامل الشيشيى وزملائهم . . . الحابرات اہر يطائية بواسطة نجرام تقدم 
الوثائق الى تؤيد الحكم عايهم بالإعدام » "والشعب »اشحامون: وعلى رأسه. 
سعد زغلول يقدموث UHM‏ توید الراءة . وس کرشو رئيس عحکمة auth‏ 
يتظاهر بالعطف على المتهمين و يخمرهم بابتساماته وکاماتہ الخاوة العامثتة . 
ويفرح البسطاء للا بيده مو, القاضي, BEY‏ الذى بظهر ی ثب إفة العداك 
- العصوبة العيتين . 

رک کت قاری اتوھ oe‏ موق ارات وله امت 
كل یوم تؤكد أن مستر کیں بويد Bh‏ من أنه سیحکی عليهم بالإعدام۔ » و 
رسل باشا حكمدار العاصْمة قال إنه سيحكم pede‏ بالاعدام » ول مستر كرشم 
رئيس محكمة ا حنایات يذهب ى الیل إلى دار الندوب السای ابحديد 
وأن لورد لويد قال لبعض سفراء الدول الأجنبية : ومنهم سفیر آمریکا الاکتور 
مورتن هاول » إنه لابد من حکم الإعدام » وأن اللورد لويد قال pit‏ الآمريكى 
إن إعدام ماهر والنقراشی والشيشيى والحاج آحمد جاد الله زعم MAL‏ السری 
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للعمال سيحل المسائل المعلقة بين مصروبریطانبا. فإنه سقضی نهائياً على خط 
اء سعد زغلول فى نشاطه السیاسی . 

دهم سعد زغلول باحاج آجمد جاد الله العامل بالعتابر ۰ الذی عرفه : 
عندما ائتمنه على مذکراته قبل نفیه إلى سیشیل فى دیسمبر سنة ۱۹۲۲ء وإذا به 
جد أن الأدلة الى قدمها البوليس خطيرة . وق مذكرات سير سیدنی سميث ؛ 
وه و الطبيب الشرعی الذی حقق قضية الاغتيالات '» يقول فى صفحة ۱۱۱ من 
مذكراته : « قبل أن ينفذ حكر الإعدام یق قتلة السردار ء أفضى بعضهم 
علو ات قيمة عن أعضاء جهاز الاغتيالات . وكان أحدم هو الحاج أحمد 
dilate‏ العامل فى مصلحة السكة الحدید » وقیل إنه أطلق الثار فى أكثر امجمات 
الأرل للثوزة » ولا سرما تلك الاغتیالات الى استخدم فیها BEL‏ مسدساً م 
۳ ازويلبى عيار ه 4 وذخررة مسدس أوتوماتيكى وفقاً لاستنتاجاتنا , 

وفتش البوليس منزله » وأخرج من حفرق صندوفاً خشبیاً تبين أنه بحوی 
مسدساً » وذخيرة » وأرسلها البوليس إلى" لفحصها ٠‏ وكان السدس بكل تأكيد 
من عيارويلبى عياره4 » وبه ا حزات السبعة اليمينية الى تميزه . وأطلقت Tote‏ 
من خراطیش المسدس الأوتوماتيكى منه » وقارنت الرصاصات بواحدة 
استخرجت من جثة موظف بريطانى اسمه مسر ستيل » كان قد اغتيل قبل ذلك 
بثلاث سنوات » ول يكن“هناك أى ظل من الشك فى أن ستيل قتل بهذا المسدس. 
وثبت أن هذا السلاح الذى أطلق على ستيل » استخدم فى أربعة اغتيالاث 
أخرى . OG‏ بين الذخيرة الى وجدت مع المسدس خراطیش أوتوماتيكية › 
عيار to‏ من صنع « ايل"» تمائل GE‏ الرصاصات المستخدمة فى الاغتیالات 
الحمسة » کا كان الصندوق يحتوى أيضاً على ذخيرة juried‏ ذى ساقية © 
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وقنبلة حارقة حديئة . وان المسدس ملفوفاً فى كيس من الفانیلا اارمادیة اللون ‏ 
حيطت جوانبه بماكينة الحياطة ". وا لحانب الآخر be‏ باليد بطريقة بدائية ‏ 
استنتجت منها أنه كان نی الأصل جزءآ من ثوب صنع منه كيس بواسطة شخص 
غير معتاد على اللحیاطة . ها کانت الخراطيش أيضاً فى كيس يتكون من ثلاث 
مواد مختلفة هذه المرة : قطن أبيض سادة . وقطن به شرائط حمراء وزرقاء » 
وقطعة من القماش الأزرق السادة . وكانت بعض الغرز قد حيكت بماکینة 
الخياطة ٠‏ والبعض الآخر باليد بطریقة بدائية أيضاً . وبناء على اقتراحی أعاد 
البوليس تفتيش المنزل the‏ عن ثياب مشابهة هذه المواد . فوجد عدداً من مثل هذه 
الأثواب 6 : ١‏ 

هذا ما قاله الدكتور سيدنى سميث فی مذکراته . 

وی ا حضر الذی سجله البولیس عن ضبط هذا الصندوق . قال اللازم 
أحمد طلعت ضابط البوليس : « واليوم وقت اکتشاف الصندوق الذی كان مدفوتاً 
let‏ تقفيصة فراح أحمد جاد الله . كانت زوجته تطل من نافذة بالدور الأول 
على تقفيصة الدجاج + وعندما شاهدتى أخرج الصندوق صاحت بتولا : 
« أحيه ! أحيه ! لقوه یااحتی ! » وجاء شهود الإثبات ف اللحلسة فعلقوا رأس 
cl‏ أحمد جاد الله فى المشنقة . واستدعی سعد زغلول الأستاذ ell‏ رياض 
محای الحاج أحمد جاد الله alley‏ عن Sha‏ موكله » فقال إنه سی جدا 1 
وجلس معه سعد پدرسان القضية . وأمضى سعد بضعة أيام يقارن بين أقوال 
الشهود ليجد التناقض فيها ٠‏ ثم طلب سعد من الأستاذ إبراهيم ریاض أن يذهب 
إل بيت الحاج أحمد جاد اش ويعاين الکان الذى ضبط فيه الصندوق يجوار 
اتقفیصة الفراخ > وإذا باحای یکتشف أن الصندوق وما فيه من سلاح مم يوجد 
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بمنزل الحاج أحمد ole‏ الله . ها جاء فى تقرير البوايس : وإنما وجد فى ا ارۃ 
البى بها منزله . أى فى مكان یمکن لأى إنسان أن يصل إليه . 

وكانت هذه القفشة هی الى آنقذت الشيخ أحمد جاد الله بعد التقرير الصريح 
الذى قدمه الطبيب الشرعى . وق أثناء دراسة سعد زغلول للقضية وجد فى الأدلة 
الوجهة إلى عبد ا لیم البيلى ما عکن أن ods‏ واحتار سعد زغلول ماذا یفعل ۔ 
إنه كان ساخطاً على عبد الحليم البہلی لأنه د رج على الوفد وانضم لنشأت alps‏ 
حزب EY‏ عقب مصرخ السردار . ولكنه ی الوقت نفسه یری أن 3 تفنید التهم 
السندة إليه ما بنخدم قضية ماهر والنقراشى وزملائهما . ووجد سعد نفسه جالماً 
يضم مذکرات یفند التهم الموجهة إلى خصمه عبد الحلم البيل ! . ولكنه رفضص 
أن جتمع _محامییە وهيب دوس ومرقص فهمى . . واستدعی الرحوم مرقص -حنا باشا 
وأملاہ ملاحظاته ای تخدم عبد الحليم البیلى وقال له : 

س أعط هذه اللاحظات ال وهيب دوس ومرقص oe se‏ ولكن إياك أن 
تقول لما إنی الذى وضعت أدلة براءة عبد الحلیم البيلى ! 


جیب اغلباوی . . من جديد ! 
ols‏ نجیب اطلباوی أبضاً م وأخطر شاحد ضد ماهر والنقراڈی وحسن كاهل 
الشيشيى والحاج جاد الله ء ويظهر مجلاء أن.مستركين بويد مدير ا خابرات 
البريطانية ومساعده إنجرام بلك قد کلفا نجرب اغلباوی بأن جر« رجل» أحمط ءادر 
فى قضية اغتيال السردارمن أول يوم . فى مذكرات نجرب افلباوی الى تحت یدی 
والى أرسلها إلى لیدافع بها عن نفسه » نجد أنه يكتب فى صفحة ۲۷ من الكراسة 
الثالثة من مذكراته ما پأتی تحت عنوان « مداولة مع ماهر باشا » : 
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« بعد حادث السردار بيومين ذهيت إلى الدكتور أحمد ماهر باشا ی وزارة 
المعارف : وکنت قد عرفت من اللكتور شفيق ( منصور ) بأن ماهر باشا كان 
غير راض عن قتل السردار ء وحذرم مغبة ما اعتزموا عايهء فقد يصبح الحادث 
دويبية '( يقصد داهية كبيرة) تتلف کل ما صنعوا من جهاد » ولكن الذکتور 
شفيق منصور وحمود إسماعيل نفذا ما عزما عليه وأبعدا سعذاً والوفد من الوزارة » 
'يخلو الحو لنشأت باشا الذی سوف يؤلف الوزارة من بعد الوفد ويصبح شفيق 
منصور وحمود امیاعیل عضوين فيها . 

عرف te‏ باشا ذلك ۰ فخشی على نفسه من أن يلقيه نشأت باشا ی 
الیم فيغرق + وأفحم اسمه فی حقیقات حادث السردار » على لسان أحمد آفندی 
إسماعيل شقیق محمود إساعيل ء فاندلم اللهب حول نشأت باشا » ول ينقذه 
الا جلالة الملك الذى أرسله وزيراً مفوضاً لمصر قن طهران » بالطائرة dy‏ ظلام 
الیل . كان الدكتور GAM‏ منصور فى وزارة العارف مع ماهر باشا ساعة وفوع 
الحادث » فلما سمع الوزير دوى القنابل وأزيز الرصاص التفت إلى الدکتور 
شفيق منصوروقال له : « عملتها ياشفيق ؟ 0 ء فأجابه قائلا : « لقد خريتها . 
على وعلى أعدالى ! » . . وقابلت الوزیرفکان حدیثنا SYST‏ : 

املباوی — ماو راءڑھذا الحادث LLL‏ ؟ 

ماهر - ae BY ce‏ راب 

ا ملباوی — هل لا عکنکر تلافی هذا الراب ؟ 

ماهر مع الریاح ce‏ ابشهود . فلقد بان الغدر من إنجلترا . 

املیاوی — أعرف طريق الننجاة . 

ماهر - ما هی ؟ 
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الملباوى — صارح سعد ما تحرف عن الحادث . 

مادر ‏ وماذا صی أن يكون ۶ 

اطلباوی -- يقبض على الحناة » وأنت تعرفهم ۰ وبذا تنقذ البلاد » و تبرعاً 
الوفد . 

ماهر كيف Sut‏ فى القبض على أصدقاى لأقدمهم إلى المشنقة من أجل 
براءة الوفد ؟ 

ا ملباوی - اعمل ذلك لتنقذ البلاد ء ولك فى « تيمورلنك » أسوة حسنة ». 
فقد قتل ابنه من أجل الصالح العام . 

ماهر — اسمع يا جيب . عندى الشجاعة لأقدم روحى فدية لبلادی 
ولکنی غير مستعد وغير قاد ر على أن أقدم صديى إلى الشنقة . 

افلیاوی - ولو أضر عصر ؟ 

ماهر - ولو . ٠‏ 

اطلباوی — سعادة الباشا . . فلنحکم العقل . 

ماهر لقد ذهب الحادث بعقوئنا . 

الهلباوى - عقلى لم يذهب . . وأنا مستعد اذلك مادام فيه إنقاذ لوطن . 

ماهر سوف يقول الناس إن الدافم' لك هو مبلغ العشرة آ لاف جنيه . 

اغلباوی — إن العشرة آ لاف جنيه هىمكافأة من سعد باشا لمن ينقذ البلاد . 

ماهر سینسی الشعب آنها.من سعد . 00 


* 6 ¢ 
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هذا ماكتبه نجیب افلباوی عا ادعى أنه الحديث الذی جری بینه وبين 
الدكتو ر أحمد ماهر فى وزارة العارف عقب مصرع السردار بيومين . ونحب أن 


۲۹٤ 


نقول إنتا نشك نی هذا الحديث OY‏ معناه أن أحمد ماهر قال لنجيب افلیاوی 
إنه سک من الذين قتلوا السردار . وأو قال أحمد ماهر ذلك لمرو الملباوى إلى 
إنجرام بك وأخبره عا قاله أحمد ماهر : فقد كان هذا الحديث فى يوم ۱ توقير 
سنة ۱۹۲١‏ . أى بعد يومين من اجماعه بسلیم زکی. ی لوتابارك بمصر ابحديدة ٠‏ 
وتكليفه ‏ کا قول - بالبحث عن قتلة السردار . لوكان الحديث صحيحاً 
لكان اسم أحمد ماهر جاء فى البلاغ الذی کتبه کین بويد فى يوم ۲۵ نوفير ۱۹۲٤‏ 
إلى المندوب السای وقال فيه ہ آیلغی مرشدی مسر CH‏ . 
eee‏ 
ولوكان هذا الحديث صحيحاً لقبضت السلطات البر يطانية .على أحمد ماهر 
بوم ۲۵ نوقبرسنة ۱۹۲4 ۰ کا قبضت على عبد الرحمن قهمی والنقراشى ومكرم عبيد 
الذين أبلغ يعنهم مستر 13 مرشد مستر كين بويد مدير المخابرات البر يطانية ف 
مصر . . بيما لم یقبض على الدكتور أحمد ماهر الا فى يوم ۲۱ مايوسنة ۱۹۲۵ ۰ 
بعد أن بداً شنیق منصور يعرف . فإذا كان تحیب اغلباوی قابل الذكتور أحمد ماهر 
بعد مصرخ السردار بیومین . ٠‏ فيكون OY‏ مسترکیی بويد أمر نجرام بك Ob‏ یکلف 
اسر aby US‏ يبحث عن علاقة أحمد ماهر بالحادث : فلما قال له شقیق منصور 
إن ماهر غير راض عن الحادث ء ولا قال أحمد ماهر لنجیب اللياوى إن الحادث 
سيؤدى إلى خراب مصر . عندئذ أرسل Syl Ll‏ تقر یره إلى ا حابرات ot‏ أحمد مادر 
لا علاقة له بالحادث . وشذالم بقبض عليه . ثم إن الذين يعرفون أحمد ماهر جيداً 
یعرفون أنه لایستعمل هذه الكلمات .. إن كلمة « دويهية » مثلايستعملها مدرسق 
النحو aly‏ فکاطلباوی یعرف أن دويهية هى ويل كلمة داهية. ولكن أحمد ماهر 
ل ن يعرف هتا النوع من الكلمات . ولا هذا الوع من نصائح سيبويه ونفطويه ! 
الکتاب gill‏ + - نان 


۳۹۵ 


والغريب أن هذا الحديث الذى نسبه الملياوى إلى أحمد ماهر يذ کر اهلباوى 
شيئاً منه فى عحکمة الحنايات . مع أنه مكث يشهد أمامتھا عدة أيام : 
soe‏ 
ويظهر أن الانجلیز سخطوا على افلباوی لأنه لم ینجح فى شنق أحمد ماهر 
والنقراشی والشیشیتی کا نجح فى شنق السبعة الذين قتلوا السردارء وش الصفحة ۸ 
من الكراسة الرابعة من مذ كرات نجيب افلباوی يقول إن الإنجليزوعدوه وعودا كثيرة 
وأخلفوا : « أوعزوا إلى" باعتزال وظيفة الحكوبة لیلحقونی بإدارة سکوتلاندیارد 
لأتعلم البحث GLA!‏ على يد رجاله » فلما اعتزلت المنصب قابوا لى ظهر این » 
وضنوا على بالسفر ء انتقاماً می GY‏ اكتشفت قتلة السردار فى الوقت الناسب 
بعد أن هيأوا الائدة لابتلاع وادى النيل . ثم طلبت منهم أن یلحقوی بإحدى 
الشركات . ما دمت قد تركت وظیفتی بإيعاز «نهم » فرفضوا . . وأخيراً فهست 
الاب > ولكن الذى كان هزیی هو أنى أنقذت بلادی وجنت العرش 
وأرجءت ابلیش ا مصری إلى السودان . . . ومن كيدهم لی آنهم تآمروا على قتلى ى 
ااسجن بعد أن زجوا ی فيه » . انتهى ما کتبه تجيب افلباوی فى مذ كراته . 
© وھ 1 
ونعود إلى حکمة الحنايات » فنجد نجيب افلباوی فيها أيضاً يشهد ضد 
ماهر والنةراشى وحن الشيشيى وا حاج أحمد جاد الله امامل بالەناہر .. و ME‏ 
ol‏ ياف على رؤسهم حبل المشئقة . وكان جهاز العلودات قد حعل لسعد 
زغلول على Bi‏ 7 ضد تعیب اطاباوى ع وصوروها .. ودی شکاوی 
آرسلھا جیب الحلباوى ضد ضباط القسم السیاسی الذين يشهد معهم . وكان الشعب 


قد حى على جیب اللباوی بعد ما فعله نی قضیة الردار بالاعدام الأدى : 


کی 


an 


لا أحد یصافحه . لا أحد يتكلم معه . . لايستطيع أن يظهر فى مکان عام . . 
عاولات تبذل لاغتياله . . وكان ضمیره يستيقظ ؛ فيقدم شكوى يقول فيها 
الحقيقة .. و يسرع إترام بك إلى تحذیرہ » فيعدل عنها . ولکن جهاز المعلومات 
حصل على الشکاوی بخط ید تجیب اشاباوی نفسه» وفاجأه ا حامون بها فى ابحلسة : 
وانهالوا عليه بالأسئلة كأنها الرصاص من مدفع رشاش . 

وكان سعد زغلول قد اشترك مع ا حامین فى وضع قائمة الأسئلة الى توجه إلى 
چیب og Ul‏ . وفاجأوه بشكوى بخطه وإمضائه إلى نجرام بك بتاريخ ۳۰ مارس 
سنة ۱۹۲۵ . قال يب افلباوی فيها : «إنه لاحظ اختلاط البوليس السری » 
وخصوصاً سلیم آفندی رکی وأحمد آفندی‌حمدی وأحمد آفندی طلعت » اتحتلاطاً 
كليا . . والرکون إلى التلفيق دون ا حقیقة .... كطلب ا سر هيوز باشمفتش 
الثيابات عا ة ee‏ آفندی زكى . . أخشى أن يدخل فيها باطل ء فيختلط 
الغث مع السمين . » 

إمضاء 
محمد تجیب BWA‏ 


وشکری ثانية بخط نجیب الهلباوى و بإمضائو إلى إنجرام بك مؤرخة فى ؟ أبريل 
سنة ۱۹۲۵ ذكر فيها : « أنه ديرت مؤامرة ضده مكونة من ضباط ابولیس . . 
وأن بعض رجال الحكومة ذهب إلى السجن مرات وطلب البحث فى سبب ذلك ۷ . 
وماحق بهذه الشكوى شكوى آخری بنفس التار يخ ذكر فيها جيب اطلباوی : 
و أنه تأ كد ppl‏ سیقبضون عليه » وأنه عول على الانتحار . إن لم تنصفه النيابة 
وس القانون .. إن هناك نی هذا العام تفوساً دنيتة لا يمكنها أن تعيش إلا ف 


الأقذا ركالخنازير : وإنى آسف OY‏ المقادير طوحت فى بينهم ۰ . . وف نهاية 


۳۹۷ 


هذه الشكوى قال نجیب الباوی : « إنى حفظ ge‏ لورتی نی العشرة ۲ لاف جتيه 
المكافأة » الى أستحقها من جراء كشف حادث السردار ال . . . وحى Tad‏ 
ف باق الحوادث ۾ . 

وشكوى أخرى بخط نجیب افلیاوی وبإمضائه یتاریخ ۲۱ أبريل سنة ۱۹۲ 
روی فیها كيف اضطر للاختفاء من التاس؛ ثم قال عن ضباط البولیس السیاسی 
الذين حققوا قضية ماهر والتقراتتى : « إنهم كانوا محدئونی بجرائمهم اللفقة » . 

وفوجی" جیب اطلباوی نی المحاكة بهذه الستندات اللطيرة . . وأنكرها ف 
أول الأمر » ثم اعترف بتقديمها ٠‏ وقال نہ أساء للظن يمن ذکرھر ولكنه 
كان Uke‏ . ۔ 

وإذا باحامین يفاجئون نجيب الحلباوى سايم زكى نی جلسة ا حاکة با 
لم يخطر على بالهما : ماهو السر نی عدول نجیب الباوی عن اتهامه لسليم SE‏ 
مساعد إتجرام بك بالتلفيق ؟ . .۱کتشف جهاز المعلومات الذى يعمل مع 
سعد زغلول أن نجيب افلباوی - بدد أن قبض العشرة لاف جنيه تن لرڈوس 
قتلة السردار - تزوج من قريبة حرم سليم زكى مساعد إنجرام بك . . وأن زوجة 
:سلیم زكى هى الى خطبتها لنجيب الحلباوى ء وأن حفلة عقد القران أقيمت بمنزل 
سلم زکی . واضطر سلم زكى أن يعترف يكل هذه الحقائق اللحطيرة عندما 
ووجه بها أمام المحكمة » وسجلت محكمة الحنايات هذا نی حكمها فى صفحة 
۳ من SI‏ الأصلى رقم م . س ۱۹۲۹-۱۰۵ - 4۸۰ . 

ومع كل هذه المفاجآت ۰ والضربات الى حطمت ودمرت کل الأآدلة 
الى مکئت ا خابرات البريطانية ۱۷ شهراً كاملا فى إعدادها وجمعها : وإتفاق 


۳۹۸ 


الأموال الطائلة عليها ء مغ كل هذا لم یکن سعد زغلول مطمثنا إلى الحکم ! 
كان غير مطمش إلى مست ركرشو رئيس المحكمة ۰ وكان يعلم أن الانجلیز يعتبر ون 
هذه القضية قضيتهم . . وأن القاضی كرشو لن یحکم بناء على الأدلة ٠‏ وإتما 
بناء على الأوامر الى يتلقاها من لورد اويد الندوب الساى الثربطانی . 
وى يوم الجمعة ۷ مايوسنة ۱۹۲١‏ كتب سعد زغلول فى مذكراته يقول : 

« لقد سعت الحكمة صدرھا للدفاع ء ولاتزال توسعه » والنيابة تلت مرافعتها 
تلاوة » وهى محررة بقلم جيد ء وفيها لؤم » وخبث . وشىء من الأضاليل » 
ولا أستبعد الحكم على أحمد ماهر والنقراشى . لالأن هناك إثباتا clans‏ بل OF‏ 
الانجلیز يميلون إلى ذلك : والله أعلم . » 

ركان سعد زغلول عندما کتب هذه الكلمات يعرف أن الانجلیز مصممون على 
إعدام ماهر والنقراشى : وكان يعم أنه كسب الرأى العام الذى أصبح يؤمن بالبراءة » 
ولكن سعدا كان يخشى أن يتغلب سلطان الإنجليز على سلطان العدالة » 
كاتغلب قبل ذلك أكثر من مرة . . وقد انتهت ا حکمة من نظر القضية بعد أن 
استمرت فى نظرها من ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۲ إلى VA‏ مایو ۱۹۲٦‏ فی ۳۵ جلسة. 

وأعلنت أن الحكم بعد ااداولة . . 

ويظهر من مذكرات سعد قلقه الشديد فى هذه الساعات الرديبة ۰ فى 
يوم الثلاثاء ۱۸ مایو سنة ٦‏ كتب سعد زغلول يقول : « تتداول SW‏ محكمة 
الحنايات فى قضية الاعتداءات ( قضية ماهر والنفراشی وزملائهما ) . وقد YY‏ 
القلق والاضطراب حى لاتصور کل حركة Let‏ عنها ۰ وکل دقة على الباب 
نبأ منها » یعلینی الأمل حینا . وطن اليأس حينا . والقلب بين العلو والحط 


يدق ويحف . وقد كنت قرأت مقالا اليوم فى جريدة « لسبوار» -- صحیفة الوفد 


۲۹ 


الفرنسية - فلم أستحسن نشره فى هذا الحين » حین نظر القضية . وقد مکلت 
غير قليل فى هذا القاق الوم . حى حضر إبراهيم بك اطلباوی نقیب ا حامین 
السابق + وجعفر وال باشا الوزير GLI‏ » ومن قبلهما حفی محمود ء فتسليت 
بزيارتهم إلى الساعة الواحدة » ثم انصرفوا - وخلوت إلى كتابة هذه السطور . 
وتارة أفسر ab‏ الخير : خبر الحکم فى القضية ۰ بأن هناك خلافاً فى النظر ؛ وتارة 
بالاشتغال بتحرير أسياب الحكم ۔ وقد أتشاغل أحياناً GUL‏ بين البراعة والادانة . . 
وما يكون لکل منهما من GNI‏ نفسی ٠‏ 'وأجتهد نی أن أحمل نفسی عل أن تكون 
ا حال لديها متساوية ء وأتساعد على هذا بالفكر فى الآخرة ودنوها . ولكن كلما 
تركت نفسی لشأنها » رأت I‏ كله فى البراءة » وضده فى عدمها . وكانت تلك 
الإدانة تبعد عندى لضعف أدلتها ؛ إلى حد لایتصورتعلیلها . وكثيراً ماييخطر Sy‏ 
ما أسمعه من بعض القربين من-الإنجليز من أن هناك ميلا إليها : وف حق أحمد 
ماهر . وأحياناً ميل إلى أنه لايبعد أن تكون رحابة الصدر الى أبدتها ا حکمة للدفاع 
مصطنعة» تبر يرا لا انعقدت النية عليه من الادانة. وأن اعتبر مانقله أمين عز العرب عن 
النائب العموی : وما نقله مرقص حنا ( ا حای فى القضية ووزير الأشغال السابق 
وعضو الوفد ) عن السيد مصطى ومصطى محمد( المستشارين ) من قبیل ا جاملة » 
ما لا كلفة فيه على أبحد ! . والله أعلم » وهو القادر على جبر انلواطر وتطمين 
القلوب . » 1 

dos‏ يصدر الکم يوم VA‏ مایو LT‏ أعلنت ا حکمة .. وقالت ا حکمة إن المداولة 
لم تنتهء وسیصدرالحکم يوم 14 مایو ! وف يوم الأربعاء 14 مايو سنة ۱۹۲٦‏ کتب 
سعد زغلول بقول : « ابتدأت أكتب هذا فى الساعة العاشرة والدقيقة ۲۰ صباحاً » 


Woe 


وقد كنت bab‏ نوعاً . والقلب أقل انقباضًا . ولكن القلم كان يضطرب ی یدی 
Utes‏ - وان کان از من اس . وقد کرٹ الخال طویلا را امفديت إلى 
مصیرها سبیلا . وما حضرنی أن الإتجليز یعلقون على الحكم فى الدعوی أهمية کبری » 
فقدسعوا فی تعيين مستر کرشو رئیسا ASA‏ ا لحنارات . وشکر هو الملك على هذا التعیین . 
ویسعی فى أن بنظر حوالقضية . کا بذلت الساعی لاخراج على سام منها » وکا 
حصل الضغط على النائب العمویی لتقدیم التهمین إلى قاضی الاحالة '. ومع هذا 
ورغم وضوح اللحلل فى الإجراءات . والتلفیق فى الاتهام . أضف إلى کل ذلك حماة 
الحرائد الانجليزية . . کل هذا يبعش عن حسن الظن . وخصوصّا أنه نقل لى عن 
بعض الأوساط الإتجليزية الیل إلى إدانة أحمد ماهر . و إنى أرجو الله أن تكون القرائن 
أوهاماً » وأن نورالحق سیبدد ظلام الباطل : ویصدرالحکم بالبراءة ! . فإنى أقول 
إن تأخير الحكم إلى اليوم . مع الطريقة الى وصلت إلينا ونشرتھا الجرائد » محل 
الريبة SV.‏ ضابطاً من ضباط البوايس هو الذى حمل إلى الحمهور خبر التأخير » 
علافاً للعادة. : مع أن احکمة هى التى تنطق بالتأجيل على الأقل فى غرفة الشورة . 
وخطر فى بالى أن هذا التأخير رعا كان للسعى إلى التأثير على من ظهر مالفا للرأى 
القائل بالبراءة : والله أعلم » وسنکتشف ا حال ما قليل . فقد مضت الساعة العاشرة 
الى تحددت للنطق با حکم: وهو إما صدر Dd‏ وخبره فى الطريق Lely‏ یصدر بعد 
زمان يسير . قاتل الله الانتظار ۔ فإن زمانه كلما قصرطال . . 

و وبعد ذلك توالت الأخبار Ob‏ ا حکمة قررت إحالة الأوراق على الفی فيا 
يختص محمد فهمى على » بأخزت النطق بالحکم إلى يوم الثلاثاء ۲۵ مایو . 
وانعقدت کلمة العارفين على أن هذا الحكم دليل على أن ا حکمة ستحكم بالبراءة . 
إن كان الأمر كذلك فإننا نحمد الله على هذه العاقبة . . . » 


۳ 


۳ 
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ی يوم التلاثاء ۵ عايوسنة ۱۹۲۲ كتب سعد زغلول بقول : ہ أرقت ALM‏ : 
وأرقت زوجی ء بسب الفرح الذی كانت تقذفه فى قلوبنا أخبار انتصارات الوفدیین 
المتتالية فى الانتخابات : وبا يصوره إلوهم من الحكم عل أحمد ماهر والنقراشی . 
وبتنا حسب الساعات والدقائق لوعد النطق با حکم ء الذی كانت حددته الرائد 
الساعة العاشرة والدقيقة ۳۰ من صباح الیوم . وف Zé‏ الساعة التاسعة رن التلیفون » 
وأسرعت حریی إلى التلیفون ؛ وسمعت حری تصیح :۱ براءة !» بصوت عال محتنق , . 
وسألتها : وماذا ؟ ٠‏ . وأجابتی : وإن مصطی النحاس آخبرنی أن الحكم صدر 
بالبراءة » . فقلت فا :و خل سمعت صوت النحاس؟ ». فقالت : وم أنحقق » . 
فخشیت أنها رما کانت‌واهمة: ور بما كان المتكلم ماجناء فأخذت أهدئها وأسكنها 
حی نتحقق . وإذا بفهيمة هام و ثابت » تؤكد ابر عن قريبها عبد العزي زف حكمة 
الاستئناف !.. فلم أقتنع » حى حضر أمين عز العرب وأكده » فامتلأت نفوسنا 
فرحا . وجوارحنا لله TSE‏ 

دم حضر أحمد ماهر والنقراشی وحسن کامل الشیشیی » ثم الحاج أحمد 
جاد الله » وكانت القابلة مؤثرة . ثم تقاظر المهنئون ء وتوافد المتظاهرون ء فشكراً لله 


مر 


ry 


هل أخطأ سعد زغلول ؟ 


وعندما ما نطق القاضی الإنجليزى كرشو بحكم البراءة » كانت ابتسامة السعادة 
تملا وجهه. وهتفت ابماہیر الحتشدة فى ASAI‏ بحياة القاضى 'العادل كرشو! وبدا أن 
سعد زغاول لم يكن على حق فى تشاژمه » وقد كان وحده ‏ هو وجهاز معلوماته ‏ 
اللذين يشكان فى نوایا الانجلیز » وى أن کرشو ليس قاضياً » وإنما هو موظف فى 
دار المندوب السا البر یطانی ! ! 

أما جميع الذين حول سعد زغلول » فقد كانوا لا يشاركونه فى تشائمه 
وها هو ذاحكم مسي ركرشو جاء الدليل الساطع والبرمان القاطع على أن سعد زغلول 
أخطأ فى تقديره . . . لقد حكم بالبراءة » ولكن . . وبعد ۲4 ساعة . :.تبين أن 
سعد زغلول کان على حق ! وأن جميع من حوله کانوا مخطئین 1 ˆ 


! يلغون حکم البراءة‎ ey 


بعد YE‏ ساعة من صدور الحکم بيراءة ale‏ والنقراشی وزملائهما » وبعد أن 
نطق المستشار الإنجليزى بحكم البراءة » و بعد أن هتفت pall‏ امحتشدة فى USA‏ 
بحياة القاضى العادل کرشو وحملوه على الأعناق ٤‏ وبعد أن وقع كرشو بإمضائه على 
حكم البراءة ... بعد كل هذا حدثت مفاجأة خطيرة ! إن الإنجليز ألغوا 
حكم البراءة ! 

فقد ظهر أن القاضي مسر كرشو كان يتداول فى الصباح فى حکمة الاستئناف 
فى غرفة المداولة » مع زميليه الستشارین المصريين ! وكان القاضى مسترکرشو يتداول 
فی المساء ق دار ا مندوب السامی البر بطانی مع لورد لويد ومع ا حکمدار رسل باشا 


yet 


ومع مسترکین بويد مدير ا حابرات ومع : مسر هیوز مفتش النيابات ء ومع مسر 
بوث الستشار القضایی فى وزارة الحقانية ! 

وظهر أن مستر کرشو كان بحاول إرغام زميليه الستشارین کامل بك إبراهيم 
وعلى بك عزت على أن LSA‏ على أحمد ماهر بالإعدام 2 وأنه مکث خمسة آیام 
مت سر ین + میخض 6م طول نهنا إن باه احید ماهر 
والشیشیی وا حاج أحمد جاد الله وحمود عمان سوف یکون لها نتائج خطيرة : سیلغی 
الإنجليز محكمة الاستثناف ! ستقبض السلطة البريطانية على المستشارين الذين 
أصدروا هذا الحكم . ستلغى بريطانيا استقلال مصر! 

وقال مسر كرشوإن الأدلة ضد النقراشی غير كافية لاعدامه » وأنه يكتى با کم 
عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة ! و بعد متاقشات طويلة عرض القاضی كرشو على زمیلیه 
أن يحكم ببراءة النقراشى وعبد ا لیم البیلی > فى مقابل إعدام أحمد ماهر وحسن 
كامل الشيشيى والحاج أحمد جاد الله لبرشمجی بالعنابر وزعيم الحهاز السرى للعمال 
وحمود عمان مصهطق التلميذ بمدرسة التلغراف . 

و صمدالمستشاران کامل إبراهيم وعلى عزت لتهديد مسر كرشو ؛ وأصرا على 
حكم البراءة ! 

وأبرق لورد لويد إلى وزير kel‏ قبل صدور ا حكم يخبره بأسرار المداولة » 
SES‏ يقترح إرسال بارجة إنجليزية تهدد بضرب الإسكندرية إذا لم يلغ حكم 
البراءة ! وأبرق وزير ا حارجیة البريطانية يقول إنه بخشی أن يحدث هذا الإجراء 
ضيجة خطيرة فی تلك الظروف . وأن الحكومة البر يطانية ترى أن تج مسي ركرشو » 
ويستقيل احتجاجاً على الحكر ۰ ويرسل الندوب السای البريطانى تیلیغا إلى رئيس 
وزراء مصر یقول فيه إن الحكومة البريطانية لاتوافق على So‏ البراءة ! واستمرت 


= 


۳۱۵ 


البرقيات ذهابا وجيتة . بین دار الندوب الساى البر بطانی فى القاهرة ووزارة انمارجیق۰ 
لیر یطائیة قى لندن » من يوم ۱۸ مایوسنة ۱۹۲١‏ إلى يوم أول یونیوسنة ٦۹۳٦ء‏ 
وكان هذا هو poll‏ فی استمرارالمداولة فى القضية من يوم ۱۸ إلى يوم ۲۵ مایو . . . 
كلما طلب القاضيان المصريان إصدار الحکم » طلب منهما کرشو التأجيل إلى أن 
يدرس إحدى السائل ! . . وهكذا کان سعد زغلول على حق عندما قال إن كرشو 
لیس Lot‏ » وإنما هو موظف فى دار المتدوب الساى ! وكانت pall‏ مخطئة 
عندمااهفت لکرشو القاضی العادل ؛ وعندما صدقت الابتسامة اندادعة الى وضعها 
على شفتيه وهوينطق حکم البراعة . 


استقالة کرشو! 


وف يوم ۲ يونيو سنة ۱۹۲۹ کتب مس ركرشو الخطاب, التالى إلى وزير القانية 
( وزيرالعدل) : 

ويا صاحب ا عالی 

« آسف لابلاغ معاليكم أنه بعد مداولات مع زملائی استغرقت خمسة أيام _ 
كاملة ء وجدت نفسی غير قادر على الوافقة على الحكم الذی صدر فی قضية 
محمد فهمی على وآخرین » فيا عدا ما بتعلق بمحمد فهمی على الذى Sm‏ عليه 
بالإعدام ؛ وحمود فهمى النقراشى الذى قضت ا حکمة پبراءته » وعبد الام البيل 
oll‏ برأته الحکمة أيضآ » فقد ثبت ء بالنسبة للاسمی الأخيرين » أن BN‏ 
لم تكن كافية . آما باق الأحكام فقد أصدرها زملائی » ونی ab‏ أن الحكم بالبراءة 
ف قضية محمود Oe‏ مصطی وا لحاج أحمد جاد الله وأحمد ماهر وحسن كامل 


۳۹ 


الشيشينى يتعارض تعارضا كاملا مع أهمية الأدلة . وبدرجة وصلت إلى اختلال 
ميزان العدالة يصورة خطيرة . إن هذا الإخلال عوازین العدالة : فی رأى. أمر خطير . 
وأحطر منه هو ا خاطر الى ستترتب على صدور هذا الحكم . لدرجة gil‏ وجدت من 
واجی فى هذه الظروف أن أتغاضى عن المبدأ الذى ينادى بعدم الكش ف عن 
أسرار الداواة . 

«وبناء عليه » فقد قصدت عقب إصدار الحکم مباشرة إلى مقر الندوب السای 
البریطانی » وأبلغت صناحب السعادة الندوب السای البر یطانی lye‏ ق ذلك بوصفه 
حای حمی الأجانب فى مصر . وقد آدرکت قبل أن pal‏ ذلك أن هذا التناقض ۰ 
مع ما بمليه على واجبی کقاض. یتطلب منى أن أقدم استقالنی وأضعها بين أيديكم . 
وشعرت أيضا أنه لن يكون من الصواب أن أفعل ذلك > إلى أن يم عداد حیثیات 
الحكم وينتهى توقیعہ . وقد نم زملاى إعداد هذه الحيثيات أنس ء ووقعتها بإمضاق 
طبقا للقانون . ولذلك لم يعد هناك شى ء الآن حول دون إرسال استقالى إليكم . 

وباارٹم من أن الطريق الذى اخترتہ سوف یعرضیی إلى غسائر مالية فادحة » 
balls‏ منأننی لست رجلا ثرا ء غاننی atl‏ أن ما عليه على" ضميرى ON ys‏ آنفض 
يدى من الأحكام بالبراءة التى ذكرتها فى مقدمة خطانى > ول يعد أمامی سوى 
أن أقدم استقاللی : وأضعها بين أيديكم . 
۱ 

و وأستطیم أن أؤكد لمعاليكم أنه بعد هذه الفترة الطويلة من Gale‏ للحكيمة 
المصرية » وبعد تذكر هذا العدد الکبیر من الأصدقاء الذين عرفتهم هنا » أجد نفسی 
مع بالخ الحزن والأسض + مضطر" إلى قطع علاقتی بعصر» . 

إمضاء 
13 ف. كرشو 


¥ 


وان مس کٹ كاذنا ف هذا ا خطاب؛ فإنه لم يقدم استقالته إلا بعد أن وعدته 
الحكومة البر بطانية Ob‏ تعيته ف منصب ST‏ و ف إحدى الستعمرات الم يطانية | . 
وكان مسي ركرشوكاذياً أيضاً فى قوله إنه لم LAS‏ أسرارالمداولة إلا بعد gail‏ اکا 
لقد كان مسر كرشو يجتمع باللورد لويد يومياً فى أثناء الداواة فى امک . . وکان 
مس ركرشوكاذباً للمرة الثالثة . عندما قال إنه يوافق على براءة النقراشی لدم فا 
الأدلة . فقد ظهر أنه طلب الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لعدم كفاية الأدلة 
لا عدامه شتا ۱ 


التبليغ البر یطالی ! 

وقد روی اللورد لويد الندوب السای ابر یطانی هذه الفضيحة ی مذکراته 
سفحة ۱۷۰ من jdt‏ الثالى فقال : « النقطة الى كان من الواجب الاعلان فیها 
عن موقف حكومة جلالة الملك : كانت بشأن الحم الصادر عل المتهدين بالاشتراك 
فى جرعة قتل السردار » ولا مغر من أن تعرف حقائق هذه المسألة كاملة وصحيحة » 
والحوادث الى أدت إلى الاعتداء بنذالة على سير 3 ستاك : وكشفت التخقیقات 
عن اشتراك عدد من أعضاء حزب سعد زغلول فى تلك الهريمة . وكان بين الذين 
قبض عليهم وقدموا للحا aT‏ . اثنان هما أحمد ماهر وزير اامارف فی وزارة 
سعد زغلول فى عام ۱۹۲١‏ ۰ والنقراشی وكيل وزارة الداخلية فى نفس الحکومة . 
Soy‏ هؤلاء الرجال أمام LSE‏ جنايات القاهرة المؤلفة من القاضی كرشو رئیساً ء 
وعضوية اثنين من القضاة المصريين . وصدرئی ۲۵ مایوسنة ۱۹۲١‏ الحكر Bela,‏ 
جميع المنهمين ما عدا واحدا . وق ٢‏ یوفیوسنة 1475 أرسل الا یکرشو إل وزير 

الحقائیة استقالته » . 


۳.۸ 


وى صفحة ۱۷۲ من مذكرات لورد لويد يقول : « نی لسعيد Gd SW‏ 
على الثناء علناً على الشجاعة واحترام النزاهة القضائية الى هدت سترکرشوإی اتخاذ 
هذا القرارالصعب . إن الحدمة الى آداها مستر کرشو لقضية العدالة نی مصركانت 
خدمة عظمى . وتلقيت تعليات من حكومة جلالة الملك بأن أقدم . نی نفس يوم 
استقالة كرشو . المذكرة التالية إلى رئيس وزراء مصر . . 


دار المندوب السای البر بطانی 

القاهرة فی ۲ یونیوسنة ۱۹۲7 

و سیدی 

أتشرف بإبلاغ Scho‏ أنه فى يوم صدورالحکم فی حکمة OUT‏ فى قضية 
محمد فهمى على وآخرین . تلقيت الحطاب التال من القاضى کرشو رئيس ا حکمة 

١‏ إن حکمة جنایات القاهرة التى كان لى شرف رياستها. قددأصدرت اليوم 
GOS‏ قضية الاغتيالات الإجرامية ۔ وقضت ببراءة جميع المتهمين . باستتناء 
محمد فهمى علی : الذى صدر الحكم عليه بالإعدام . بإجماع آراء المستشارين . 
وإتى آشعربأسف: لاضطرارى أن أنفض يدى من الحكم بالبراءة : فيا عدا ما يتعاق 
بالنقراشی بلك وعيد الحليم لبیل لعدم توافر الآدلة الكافية ضدهما . وقد أبلغت 
زملائی بهذا القرار . وق at‏ أن الحكم بالبراءة فى قضية محمود ke‏ والحاج أحمد 
جاد الله وأحمد بك ماهر والشيشيتى ) يتعارض تعارضًا تام » مع أهمية الآدلة » 
لدرجة أنى أرفض أن أتحمل أية مسئولية » تنتج عن هذا الحکم الذى أصدره زملای » . 

۲ - لا كان مس ركرشو Cale‏ لواجيه كقاض » فلم يكد یستمع إلى تفاصيل 
القضية » حى رفض أن يقدم على أية خطوة رسمية حى ينتهى من توقيع الحكم + 


۳۰۹ 


بوصفه رئيسًا للمحكمة طبقنًا لنصوص القانون GUL)‏ . ولكنه اليوم سلم استقالته 
كستشار فى محكمة الاستئناف إلى صاحب المعالى وزير الحقانية » بصفة احتجاج 
من جانبه على هذا الحكم الذى يعتيره إخلالا خطیراً ميزان العدالة فیا يتعلق بأربعة 
من المتهمين . 

Xb yor?‏ سوف تقدرون كل التقدرر حطورة هذه الحعاوۃ : الى وجد 
کت مضطرا إلى اتخاذها » كقاض عادل . و بالنظر إلى and)‏ الطويلة 

فى اکنسبھا فى ا حاکم الأهلية > فضلا عن أحكامه التز نة »> وحیادہ التام » 
وهى صفات تعلمونها Sip‏ « لذلك فان ries‏ صاحب JILL‏ تشعر بأنها مر 
بأن تحتفظ بحكمها فما يتعلق بالنتائج التى توصلت إليها هذه ا حکمة . 

4 - وبناء عليه . فقد أصدرت لی حکومتی تعليات بإبلاغ دولتکم ail‏ » 
مهما كانت الأسباب الى دفعت القاضيين المصريين لاتخاذ مثل هذا القرار » 
فان حكومة صاحب ال حلالة : طبقا ما تلقته من معلومات فى الوقت pl‏ ترفض 
ix‏ بالحكم الذى صدر على هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين ذكرت أسواءهم ۳ 
مقدمة هذا التبلیغ » ولا تعتبرهم أبرياء من التهم الموجهة فدم 

ه - ویسرنی أن أعترف ob‏ حكومة دولتكم قد قدمت كل مساعدة طوال 
فرة التحقيق ۰ للجهود الى تستحق الشكر » من جانب رجال البوليس” والنيابة » 
لكشف وإثبات جر de‏ الأشخاص الشرکی فى المؤامرة » الى تهدف 1 ارتكاب 
سلسلة طويلة من جرائم الاغتیالات السياسية . الى كانت هذه البلاد مسرمًا ما 
طوال السنوات الست الاخيرة . ولكن يجب أن أشير لدولتكم بأن أثر هذا الحكم 
سيعرض سلامة الأجانب فی مصر للخطر » وهو الأمر الذى لا تزال حكومة صاحب 
الحلالة تحتفظ Quad‏ بالمسئولية عنه » Cab‏ لاعلان استقلال مصر » وكانت هذه 


۳۳ 


السئولية هى أساس, الطالب الى تقدمت بها ء ولقيت قبولا + على آثر مقتل 
سير لى ستاك ر يقصد الإنذار البریطای ) . 
٦‏ - وف مثل هذه الظروف يتحم على حکومة صاحب INL‏ البريطانية 
أن bat‏ لنفسها بالخرية التامة فى اتخاذ الحطوات الضرورية فى المستقبل » 
حى تستطيع أن تقوم بالواجب الملى على عاتقها » . 
الإمضاء : جورج لويد 


الاك يتعهد بالتنفيذ ! 


وش الساعة الحادية عشرة لمن صباح يوم ۲ پویو سنة ۱۹۲۹ ء استدعى 
اللورد لويد إلى دار المندوب السای » أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء 
وسلمه التبليغ البريطانى ! . . وقال زيور باشا للمندوب shall‏ إنه سيقدم استقالته 
بسبب ظهور نتييجة الانعخابات وفوز سعد زغلول فیها ۰ ولٰذا فانه شبه مستقيل ! 
ومع ذلك فهويقبل هذا التبليغ ويوافق عليه ! . . واتصل لوردلوید تلیفوبا بالملك فؤاد » 
وقابله فى ,قصرعابدين ف الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم » وأعطاه صورة 
التبليغ البریطانی . وقال لورد لويد للملك فؤاد إن ملك مصر مسئول عن تنفيذ هذا 
التبليغ شخصياً ء ععی أنه لا يجوز له أن يوقع على أى مرسوم أو قرار فيه اسم 
أحمد ماهر ولا حسن كامل الشيشيى ولا الحاج أحمد جاد الله ولا محمود عمان 
مصطق : : لان الحكومة البر یطانیة تعتبرهم #رمين روہ ثم قال لورد لوید. : 
و وكذلك النقراشی . : فان السلطات البريطانية ی القاهرة » تری أن عدم AUS‏ 
الأذلة » لایمی براءته ! » .. وقال لورد لويد للملكك فةإد إن الحكومة البریطائیة 


۳۱ 


لا تال تعتبر قضية الاغتيالات مفتوحة» ون السلطات البريطانية ستستمرق ايحت 
عن أدلة جديدة لتقديم المتهمين من جديد إلى حکمة ابلنابات ! وقال اللك فژاد 
إنه Ayes‏ بأن ينفذ کل هذا . . 


مظاهرة حربیة ! 


وق نفس اليوم صدوالأمر للبوارج البريطانية فى مالطة أن تستعد A pall‏ إلى مصرء 
وق نفس اليوم أيضاً خبرج ABN‏ البریطانی إلى شوارع القاهرة » ليقوم باستعراض 
| اشتركت فيه الدافع والسيارات المصفحة! . . وش نفس اليوم أيضاً قامت الطائرات 
الحربية البريطانية بالطيران لبلا فوق مدینة القاهرة » على ارتفاع منخفض لتير لفزع. 
بين الساکن والبيوت ! 

۱ وکتب لورد لويد فى مذكراته — abl‏ الٹانی صفحة ۱۷۳ عن هذا التبليخ 
الذى قدمه إلى زيور باشا رئيس الوزراء وقتٹذ ثم أبلغه اللورد إلى الملك فؤاد يقول : 
«کان هذا التحذير الخطير أمراً لابد منه ء بعد الحطوات الى وجد القاضی کرشونفسه 
مرا على اتخاذها ء يحب أن يظل هؤلاء المتهمون تحت شبهة الاشتراك فى ابر ة ٠‏ 
of‏ هذا الحک كان یخلق الانطباع بأنه لیس فى مصر عدالة كافية حماية آرواح 
الاجانب » لذلك كان جب على حكومة جلالة الملك أن تؤكد فى وضوح تام 
مسئولیتها وتصميمها على تحمل هذه المسئولية » . 

ول یکتف لورد لويد بتحذیرہ إلى الك ألا يوقع أى مرسوم أو قرار فيه اسم 
أحمد ماه رأوالنقراثى . . فقد حدث » فی أثناء سمجتھما ء أن سعد زغلول رشح فی 
٠‏ الانتنايات الدكتور حمود ماهر شقیق أحمد ماهر نائياً عن دا.رة-الارب الأحمر 
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فى القاهرة - ys‏ مدوح ریاض WU‏ عن دا ۱ ة الحمرك فى الإسكندرية » ch‏ 
الاثنان فى انتخابات مجلس النواب ! واتفق سعد زغلول معهما على أن يستقيلا عند 
براءة ماهر والنقراشی وييركا ما الداثرتین . 

وما کاد حكم البراءة یصدرحیی استقالا : ورشح سعد زغلول فی الخال أحمد 
ماهر والتقراشی - فانتخبا بدون أن یتقدم أحد لمنافستهما : وأصبحا عضوین فى 
مجلس التواب . . وانتخب التواب أحمد ماهر رئيسا نلجنة ا حاسبة . . والنقراشی 
سكرئراً للجنة العارف . 

وإذا jul YU‏ تقوم قیامتهم ! 

وکتب لورد لويد فی مذکراته - ابزه الثانى صفحة ۱۹۰ - يقول : «۸ ألبث 
أن وجدت ۔ قبل مروروقت قصير » أن من الضروری اتخاذ إجراء جدید لتأييد 
سياستتا . . إن أحمد ماهر انتخب رئيساً للجنة المحاسبة فى مجلس النواب ۔ |00 
انتخب سکرتیرآلمجنةالعاروف . ولا كا نالاثنانمتهمين Pie Cal sl‏ ف المؤامراتاابى أ 
إلىمقتل السردار . فإن ترشیحهما للانتخاب‌کان تحدیامتعمداً للحکومة لیر oe‏ إنه 
ہے خطير سیشجع الحملات عاینا عاينا ., وکا من الضروری jis, Vi‏ هذه العناصر 

ی تشجیع . وشذا كان من الواجب تحذير سعد زغلول . وعدلى يكن رئيس الوزارة 
أن هذه التعیینات بنظر إليها بعدم ارتیاح من خكومة صاحب الحلالة البريطائية . 
وأبلغت رأى هذا إلى وزير اتلمارجية البريطانية . وأرسل J‏ وزير الخارجية البر بطانية 
أنه يشاركى ری فى هذا التحذير 

وقدمت التحذیر : وأحدث الأثر المطلوب » . 
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القائمة السوداء ! 

سس هذه المطاردة ! . . وقد حدث فى عام ۱۹۲۹ أن كانت مصر محكومة 
بوزارة محمد محمود : الى عطلت - بالاتفاق مع الملك — الاستور ثلاث سنوات 
قابلة اتجدید . . ركان لورد لويد يؤيد هذه السياسة . . وتولت وزارة العمال الحكم 
وكانت سياستها أن تجری انتخابات حرة » وتتفاوض مع الحكومة المنتخبة فى sal‏ 
مفاوضات لعقد معاهدة . وطردت حکومة العمال لورد لويد من منصب الندوب 
السای . وأوفد مستر ماكدونالد رئيس الوزراء وزیرین: من حزب العمال هما 
مسار بن سميث ومستر چاك هيز لإجراء مباحثات مع زعماء الوفد تمھیداً لإعادة الحياة 
النيابية . . ويظه رأن أحمد ماه روالتقراشی كانا ‏ حى نهاية سئة ۱۹۲۹ - ف القائمة 
السوداء» حكر التبليغ البريطانى الذىسلمه لوردلويد إلى الملك » ول رئيس الوزراء . . 
فقد كان المفروض أن يكلف الرئيس السابق مصطى النحاس الوزارة » بعد حصوله 
على الأغلبية فى الانتخابات .. وإذا بالإتجليز يشترطون ألا يدخل هذه الوزارة ماهر 
آوانقراشی ۰ محجة أن الإنجليز يعتبرونهما لا يزالان مجرمین » وأنهم لایعترفون بعدالة 
الحکم الذى أصدرته محكمة الحنايات فى سنة ۱۹۲١‏ ببراءتهما من قضية الاغتيالات . 
وکان الأستاذ أمين يوسف مشتركا فى هذه المباحثات » وف صفحة ۲۳ من 
مذکراته - باللغة الإنجليزرة » والطبوعة فى مطبعة چون موری باندن عام ۱۹۶۰ — 
آورد المؤلف نص خطاب كتبه مسر بن سميث ومستر جالك هيز الوزیران فى وزارة 
حزب العمال الاذان حضرا إلى القاهرة لإجراء هذه المباحثات, ؛ وهوموجه منهما لأمین 

پوسف وفيه بالحرف الواحد : 
« زرنا مص ركأصدقاء للمرحوم سعد زغلول باشا؛ والفضل [ليك وال إنصافك - 
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ا قلنا et‏ زغلول باشا ‏ فی احتفاظنا بتلك الصداقة . ولا غادرنا مصر أردنا 
أن نرد إليك بعض ما أسديته إلينا » فسألنالك: هل عة خدمة نستطيع أن نؤديها إليك ؟: 
فكان جوابك لنا : و لست أطلب شیا لنفسی . واكنى أكون سعيداً إذا أمكنكما 
استخدام مالكما من النفوذ لاحترام العدالة بشأن عضوى الوفد النةراشی والاکتورماہر ء 
وكانا فى ذلك الوقت موضع ارتیاب البريطانيين الرسميين > ثم اتضح فيا بعد أن 
هذا الارتياب على غير أساس » وقد كانا متهمين بقتل بعض الرعايا البر بطانیین 
فی مصر» . 

ولکن هذا المسعى لم پنجح إلا بالنسبة النقراشی ۰ الذى استطاع الرئیس السابق 
مصطی النحاس تعيينه وزيراً للمواصلات فى وزارته سنة ۱۹۳۰ . آما الذکتور 
أحمد ماهر فقد رفض الإنجليز أن یدخل الوزارة إطلاقاً . وکانت حجة الانجلیز أن 
التحذير البر يطانى الشفوی شمل أحمد ماهر والنةراشی . . أما التحذیر الکتوب فقد 
شم ل أحمد ماهر فقط . وأقر براءة النقراشی لعدم كفاية الأدأة !.. وم یوقم املك فؤاد 
مرسوماً طوال حياته بتعيين أحمد ماهر وزيراً ! . . ودخل أحمد ماهر الوزارة ‏ 
للمرة الثانية فى حياته بعد ذلك فى عام ۸ وزيراً لمالية فى وزارة محمد محمود» 
بعد عامين من توقيع معاهدة سنة ۱۹۳۲ , 

وکان هذا هوالسرق انتخابه رئيسا حلس النواب فى عام ۱۹۳۷ . 


الغلطة الكبرى ! 


وكانت کل هذه الأسرارغير معروفة ! . . وكان لا يعرفها أحمد عبد ا حی كيرة + 
الذى كان الإنجليز يطاردونه منذ أن أصدرت اخابرات البريطانية أمرها بالقبض 
عليه Le‏ أومیتا فى دیسمبر عام ۱۹۲4 ۰ لاتهامه بقيادة المؤامرة ال ىكانت ستغتال 
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ق لندن رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها ووزير ماليتها ! . . ولم يكن 
أحمد عبد ال حی كيرة يعرف أنه بعد أن صدر الحكم ببراءة ماهر والنقراشى أصدر 
الإنجليز حكمهم بإلغاء So‏ البراءة » واعتير وا قضية الاغتيالات لاتزال (مفتوحة ) . 
وصدرت الأوامر للمخابرات البريطائية باستمرار التحقيق فيها . 

ولقد أدى مقتل السردار إلى نتائج ظاهرة ».وهى إسقاط سعد زغلول والاستيلاء 
على السودان » ولكنه آدی إلى نتائج غير ظاهرة » وهی كشف ابلهاز السرى 
لثورة ۱۹۱۹ كله ! .. وكانت هذه هی الضربة القاضية الى وجهت إلى ثورة ۱۹۱۹ : 
انكشف ماهر والنقراشی وزملاژهما ۰ وأصبحوا تحت رقابة مستمرة للمخابرات 
البريطانية . . وأصبحت قيادة ابلحهاز السری عاجزة عن العمل غاما ! وكان الفروض 
أن تتنحی هذه القيادة بعد أن انکشف أمرها > وأن تسند إلى أشخاص آخرین » 
لا رقابة عليهم » ولا شبهات تحبط بهم » کی يتولوا هذا العمل الخطير . 

ولكن شيعا من هذا لم حدث ! وق الوقت نفسه انقطعت الصلة بين القيادة القديمة 
وبين بعض الذين ضحوا بكل شىء وهم يعملون من أجل الثورة » مثل أحمد عبد الى 
كيرة ! وتوالت الحكومات dy‏ تفعل-شيئاً لأسرالشهداء . کان بعضهم عوت من اللحوع » 
کان بعضهم مشردا فى الشوارع ء وكان بعضهم لاجد من‌الکفن لیدفن به! OG‏ النقراشی 
وأجمد ماهر و بعض زملاثهما يساعذون بعض هؤلاء مساعدات بسيطة ‏ لأنحالتهم المالية 
لانسمح بأ کر من ذلك. ولك نالدولة نفسها لم تفع للم أى شیءء والأحزاب الى كانت 
خزائٹھا مایئة بالأموال م تقم ch‏ مساعدة لآسر الشهداء . . وم يلبث هؤلاء جمیم 
أن شعروا بأن الدولة تعتبر التضحية الوطنية جر يمة تستحق العقاب ! وكانت حمجة 
الذین يُعارضون فى مكافأة الذين ضحوا فى ثورة ۱۹۱۹ » أن الوطنية لایجوزآن یدفع 
ها ثمن ! .. وقد يكون هذا معقولاً ومنطقياً ء لوأن الوزراء الدین SAYS‏ بعد ذلك 
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ول يكن لم أى دور واضح فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ ۸ یکافٹوا الكثير ين لا لسبب إلا لأنهم 

وقد كتب الشيخ سيد على محمد عضو ابلمهاز السرى > الذى كان ول من ألى 
قبلة فى ثورة ۱۹۱۹ على سيارة محمد سعيد باشا » فى مذكراته صفحة ۱۷ الموجودة 
تحت يدى : «.. سثل بعض وکلاء الوزارات هل له سابقة جهاد فى الحركة الوطنية ؟ 
فقال : ٠‏ نم . اعتقلت ليلة كاملة فى قسم الحيزة ! ! » . . فواعجبا » لوأنه لى 
ساعة ما لقينا » أو بات ليلة من ليالينا ! إن الوت کان أهون مائة مرة ومرة من عذاب 
ابلحم الذى کنا نذوقه » قطرة قطرة » فى كل ساعة ؛ وق کل حظة ؛ فى ليان طرة 
clo,‏ زعبل ! » 


تعيين اٹجرمین فى الحكومة ! 


ولقد مكث سعد زغلول مانية أشهر فقط رئيس للوزارة! وحاول أن يفعل Chat‏ 
للجهاز السرى . . . ولكنه فعل شیتّا بسيطًا لايتناسب مع تضحياتهم .. مع ذلك 
عندما عين عريان سعد — الذى ألى قنبلة على يوسف وهبه باشا رئيس الوزراء 
فى سنة 1۹۱۹ - عينه بسبعة جنيهات ونصف جنيه فى الشهر ! ويومها هاجمت 
صحف العارضة سعد زغلول » وقالت إن هذه محسوبية . واعترض يومها أحمد 
زيور باشا رئيس جلس الشیوخ » لأن عريان سعد لم بحصل على شهادة عليا . 
وم يكن هذا ذنب عريان سعد » لقد کان فى ثورة ۱۹۱۹ طالبا فى كلية الطب » 
ولیین هو الذى خرج من الكلية'» « sil UL‏ أخخرجه So‏ الحکمة العسكرية عليه 
بالسجن ! 
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وحدث فى شهر مارس سنة ۱۹۲4 أن کتب سعد زغلول Gass”‏ بأسماء عدد من 
أعضاء اب ھاز السری الذين حکم عليهم بالاعدام » Gly‏ توفیق نسم وزير الالية 
أنه يرى تعيينهم فى وظائف . وكانت الوظائف المطلوبة صغيرة جد ا وتافهة Files‏ 
ولا يزيد مرتب آکبرها على ۱۵ جنيهآ فى الشهر ! وكان فى الکشف أسهاء منها محمد 
حسنالبشبیشی الذی حکم عليه بالإعدامء وحامد الملیجی الذى حکم عليه بالاعدام» 
وحمد یوسف الذى حكم عليه بالاعدام» وحمودعبد السلام الذى حكم عليه بالإعدام » 
وعلى هنداوى الذى حکم عليه بالإعدام ٤‏ وحمد لطی السلمی الذى So‏ عليه 
بالإعدام فى قضية عبد الرحمن فهمی © وحمد شمس الدین الذیحکم عليه بالإعدام 
فى قضية قتبلة السلطان .حسين » وعريان يوسف سعد الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة 
ف ALS‏ يوسف وهبه باشا ء وثلاثون اسما آخر ون كلهم بين محكوم عليه بالاعدام 
أومحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ! 

وقرأ توفيق نسم باشا الكشف ورماه وهو يقول : « هذه محسوبية صارخة 1 
هذا ضد القانون SUL‏ ! » . . فقيل انسم إن سعد زغلول يقول إن هؤلاء ضدوا 
بحياتهم من أجل بلادم ! وقال توفيق نسم : « هؤلاء مجرمون ! كيف يريد سعد باشا 
می أن أعطى استثناءات للذين ألقوا علينا القنابل ! إن القانون المالى لایسمح بهذا! » 
واستدعى توفيق نسم مسر ریچنالد بترسون المستشار SU‏ فى وزارة الماليةء وسأله رأيه 
. ف هذه التعيينات » فقال مستر بترسون إنها ضد القانون ا ا لی على خط مستقم | 

وثارسعد زغلول عندما يلغه موقف توفيق نسم وقال : « كيف نثورعل بريطانيا 
el‏ إمبراطورية فى العالم » وصاحبة أكبر أسطول فى الدنيا > ونخضع للقانون المالى 
الذى وضعه الإنجلیز ؟ ! » . . ولكن توفيق نسم راوغ ! واضطر سعد زغلول أن يأمر 
بتعیین بعضهم فی البرلان حيث لا يوجد قانون مالى ! : . واستقال نسم بعد ذلك 
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من الوزارة ۰ وكان يقول إن أسباب استقالته أن سعد زغلول كان يريد أن He‏ الدولة 
باجرمن ؟ ! 

وكان من سخرية القدو Lae‏ أن سعد زغلولد عين توفيق نسيم وزير للمالية 
فى وزارته » وحمد سعيد باشا وزيراً للحقانية ی وزارته » وقد كان NA‏ السرى 
gh‏ عليهما القنابل فى سنة ۱۹۱۹ لأنهما تولیا الحكر فى ظل الحماية البريطانية ! if‏ 
ولقد كانتثورة ۱۹۱۹ تعتذر بأنها لاتستطیع أن تفعل شيئاً لشهداء الثورة OV‏ الانجلیز 
کانوا حکمون مصر فعلا . أوكا قال سير سيدق سميث ف مذكراته ‏ صفحة ٩۱‏ - 
وقد کان يومها من أكبر الموظفين الإنجليز فى مصر : ٠‏ فى فبراير سنة ۱۹۲۲ أنهت 
USL‏ البر بطانية رسمياً ا لحمایة على مصر ء «أعلنت مصردولة مستقلة ذات سيادة » 
وأطلق على السلطان لقب الملك » وأعد دستور جديد ۰ واكتسبت البلاد كل مظاهر 
الاستقلال » ولكن السلطان البريطانى لم ينقص إطلاقاً : الندوب السا الير ley‏ 
يقدم نصيحته للملك » لكل مصلحة فى الدولة مستشآر بریطانی للوزير » القضاة 
البريطانيون .يجلسون فى اما کم إلى جانب القضاة المصريين » كل موظف مصرى 
كبير فى الحكومة مجواره موظف بر يطانى يقدم له النصيحة . ومع أن سلطة يريطانيا 
م تكن بصورة ظاهرة ء فإنها كانت دائما موجودة !. وكانت النصيحة الیریطانیة 
الى تقدم » يجب أن يؤخذ بها ۔ . فقد کاب بسندها دام جيش الاحتلال ! » 

ولكن اذا لم یفعل أحد Et‏ من أجل شهداء الثورة بعد معاهدة ۱۹۳١‏ الى 
قيل يومها إنها معاهدة الشرف والفخار؟! . . کان بجب أن تمنح الدولة معاشات 
لأسر الشهداء والذين حكر عليهم بالاعدام » ولکن هذا لم محدث  !‏ . يكان 


يجب أن تسمى شوارع بأمماء هؤلاء الشهداء » ولكن هذا لم يحدث . . وكان يجب 


۳۹ 


أن يصدر قرار بتعلم جميع أولادهم إن أن تحصلوا على شهادات من الخجامعة . . 
واكن هذا لم يحدث ایضاً ! . . ولقد كانت الأحزاب السياسية مولفة من أغباء 
وأصحاب ملابین . وكان من الممكن أن nee‏ ٠ن‏ هؤلاء مبالغ لساعدة هذه الأسر 
الجائعة . ولکن هذا م يحدث . . وكاذ من الممكن أن تکتب قصص هؤلاء الأبطال 
ف کتب. ولكن هذا لم يحدث. فقد جاء وقت من الأوقات كان الاتصال فيه بثورة 
۹ تهمة وليس شرفاً . . وكانت الصدارة للانتهازيين ۔ وللذین تسلقوا على جعت 
هؤلاء الضحایا والشهداء ! وهذا Uae‏ كبير لثورة ۱۹۱۹ ! 
ولعل من أكير الأخطاء أن مذكرات سعد زغاول لم يقرأها أحد بعد وفاته . 

ولا رسائله السرية لعبد الرحمن فهمی رئيس اهاز السری للثورة - ولا رسائله السرية 
التى كان يتلقاها أحمد ماهر الذى خلف عبد الرحمن فهمى فى رياسة اهاز السری 
بعد القبض على عبد الرحمن فهمى فى آخر پونيو سنة ۱۹۲۰ . لو أن أحداً 
من القادة قرأكل هذا عقب وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۷ لتغير مصير 
ثورة ۱۹۱۹ » لعرفوا رأى سعد فى الطبقة العالية وضرر الاعتّاد عليها . لعرفوا رأى 
سعد فى الملك فؤاد وى النظام SU‏ > لعرفوا ری سعد فى ا مھاز السرى ودو رالعمال 
النقراء فيه كنا سجله فيا كتبه عن النجار « محمد فهمی على » sill‏ أعدم فى قضية 
الاغتيالات' . . لعرفوا رأيه فى الأمراء والأسرة المالكة . لعرفوا رأيه فى الإقطاعيين 
وأصحاب المصالح . . وأخيراً لعرقوا aly‏ فى الذين ضحوا جیاتھم فى 
ثورة ۱۹۱۹ . 

ولكن أحدا من هولاء لم یهت بقراءة هذه المذكرات كلها » أو يبحث عن رسائل 
سعد زغلول وتعلياته لعبد اارحمن فهمى ۰ ولعل السہبء أن حط سعد زغلول متعب 
للقراءة ! إن قراءة الصفحة الواحدة تستغرق ساعة أو ساعتين فى بعض الأحيان » 


۳۰ 


ولکن كان من الممكن أن تؤلف ach‏ لبحث هذه المذكرات . فهى أشيه بوصية لينين 
لزعماء ثورة روسيا . إنهم ۸ يستطيعوا نشر الوصية كلها . ولكنهم درسوها واستفادوا 
من التوجیهات الوجودة فيها 7 


من الضربة ! 

ولنقارن هذا بالمكافأة الى حصل عليها مستر ألکسندرکین بويد مدير ا خابرات 
البريطانية فى مصر ء والذى كان یتول منصب مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلية . 
والذى لعب gall‏ الذى كشفناه فى مصرع السردار! إن کین بويد التحق با حابرات 
البریطائیة فى أوائل عام ۷ . . وآمای دوسيه ألكسندركين بويد ف إدارة 
المعاشات بوزارة الحزانة بالقاهرة . إن رقم الملف هو( ٠٤١‏ - ۰-۳ ) » ونقلب 
أوراق الملف فتجد أنه عين فى حکومة السودان فى ۲٩‏ / ۹ / ۱۹۱۷ وليس فى 
- الدوسيه Cab‏ أن عمله الحقيق هو موظف فی ا خاہرات البر بطانية .. ولکن نجد أنه 
انندب للعمل فى دار الندوب الساى البريطانى بالقاهرة فى أول أبريل سنة ۱۹۲۰ ۰ 
إن هذا التاريخ له آهمية کبری ! فقرارا خابرات البر يطانية بنقله من الحرطوم إلى القاهرة 
صدر بعد أن اشتد نشاط ابلهاز السری لثورة ۱۹۱۹ وقام, بعمليات كبيرة » وعجزت 
ا col‏ البر یطانیة فى مصرعن الكشف عن الها زالسرى . فی ۲ سبتمبرسنة ۱۹۱۹ 
ألقيت قنبلة على محمد سعيد باشا رئيس ااوزراء > وف ۱۵ دیسمبرسنة ۱۹۱۹ ألقيت 
قنبلة على يوسف وهبة باشا رئيس الوزراء » وف ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۰ ألقيت قنباة 
على إسماعيل سری باشاء وق ۲۲ فبرايرسنة ۱۹۲۰ ألقيت قنبلة على محمد شفيق باشاء 
وكانت ا خابرات البر يطانية تبذل جهدها للكشف عن اب ھاز السرى للثورة » وکان 
هذا هوالسرف أن الخابرات البریطافیة عينت كين بويد فى أول أبريل سنة ۱۹۲۰ 


تقض 


مديراً للمخابرات البر يطانية فى مصرء تحت أسم سكرتير شرق بدار الندوب السای 
البريطانى ! 

وما كاد كين بويد يتسلم عماه ی القاهرة حى نظم عملية تلفيق قضية عبد الرحمن ۱ 
فھمی رئيس اللحهاز السرى للثورة » وقبض عليه فى آخر مايو os‏ عليه هو وعدد 
من زملائه بالإعدام . ثم عدل الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤيدة ! وف ٦٢‏ مارس 
سنة ۱۹۲۴ أعلنت بريطائيا استقلال مصر - وسمحت بانشاء وزارة الحارجیة المصرية ! 
وق ۱۵ أغسطس VAY Yaw‏ صد رأمر ملكى بتعيين مس ركين بويد مديراً as Cale‏ 
ا حارجیة المصرية ! . . وش أول بتاور سنة ۱۹۲۳ صدر مرسوم بلقله مديراً عام 
للإدارة الأوربية بوزارة الداخلیة المصرية ! . . وف يوم ۱۷ بونیوسنة,۱۹۳۱ أصدر 
إسماعيل صدق باشا قراراً بأن يكون مرتب کین بويد ۲۰۰۰ جنيه سنوی ٠‏ فوق 
بدل الاغيراب sil‏ كان يزيد على هذا البلغ ! وعند توقيع إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ 
تم الاتفاق على إلغاء منصب مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلیة وأحيل إلى العاش 
ف يوم ۱5 مارس سنة ۱۹۳۷ ععاش قدره ۹۰ Tyee‏ شور . . وقررت ا حکومة 
المصرية - عذكرة فى ۸ فبرایر سنة ۱٩۳۷‏ ۰ منحه مكافأة قدرها 65010 جنيها 
و۱۳۹ مليا” . لأنه خرج قبل ۷ سنوات من انتھاء خدمته ! 

فهل یکافاً كين بويد بخمة آلاف جنيه فقط . وهو الذى لعب الدور الأول 
فى تلفيق قضية عبد الرحمن فهمی . وهو الذى لعب الدور الأول فى حكاية مصرع 
السردار ! . . ماذا فعلت بريطانيا. SEIS‏ ةا -الرجل الذی كان يدير ا خاہبرات 
ابريطانية المصرية : والذی قال التحقيق الذی نشرته الصحف الأمريكية فى عام 
۸ عن ا حابرات البريطانية أن دور ا خابرات فى «صرع السرداركان من pel‏ 
حبطات ا خاہرات البريطانية فى تاریخھا ! . . اننا نيحد أن ملك بر يطانيا al‏ على 


۳۳۲ 


كين بويد بلقب سير عقب اعتزاله خدمة ا حکومة المصرية ! ولكن هل ما قدمه 
كين بويد يساوى فقط لقب سير ؟ ! إن دورکین بويد أدى إلى إسقاط سعد زغلول » 
وإلى نحويل السودان إلى مستعمرة بريطانية » وإلى الكشف عن SWAY‏ السرى لثورة 
۹ء فهل هذا کله یساوی لقب سير ؟! إن ملف مسار ألكسندركين بويد ف 
وزارة الحزانة الصرية لايقول أكثر من هذا . . فلابد أن الخابرات البريطانية مظلومة 
فى الدورالذى نسب إليها ف مصرع السردار ! لابد أننا ظلمنا ا خاہرات البر يطانية » 
وظلمنا كين بويد رئيس ا حابرات ! 

ولكننا لا نلبث أن نكتشف مفاجأة ! إنها ليست فى أرشيف وزارة اللحزانة 
بالقاهرة . . وإنما فى مدینة کر الدوار ! ! إن الحكومة البريطانية لم تدفع ملا واحداً 
من خزانتها مكافأة لكين بويد رئيس الخابرات فى مصر ! ولكنها دفعت المكافأة 
من دم الشعب المصرى !+ فقد عينت الحكومة البر بطانية کین بو يد ريسا جلس إدارة 
شركة صباغی البيضاء الى یسام فى نصف رأس ما ا الإنجليز. . وكين بو ید لم یسیق اه 
أن عمل فى الصباغة » أو الصناعة » أوق إدارة الشركات! ولكنها مكافأة مستبرة 
لكين بويد مدير ا خابرات على انلدمة العظمى الى قدمها ! ونذهب إلى حسايات 
شركة صباغی البيضا allay‏ على هذه الحسابات فنذهل ! إن كين بويد قبض 
من خزانة شركة البیضا فى كف رالدوارفسنة ۱۹4۳مبلغ ۱,۹۵۲ ه جنيهاً و۱۳۰ ملپا!! 
نم ۱ call‏ جئيه فى عام واحد ! .. وقبض كين بويد من خزانة شركة البيضا 
فى کفر الدوار سنة ۱۹44 مبلغ ۵ جنها و4۲6 ملیا" ! نعم ۵۳ ألف جنیه 
ف عام واحذ ! . : وقبض كين بويد من خزانة تركة البیضا فى كفر الدواری سنة 
© میلغ ۸۸,۱۰۷ Gee‏ و ۹۷۰ ملي ! نعم ۸۸ ألف جنيه فى عام واحد 1 . . 
واستقال كين . . ند فى ۷۰ أكتوبرسنة ۱۹4۵ ء ومع ذلك فسجل فی حسابات الشركة 


رف 


أنه قبض ف عام 1445 مباغ 1۷:٦۷۸‏ جنيهاً و 4۸۰ ملها . . نم 1۷ ألف جنه 
ی عام واحد ! ۱ 

ومسجل فى حسابات الشركة أن جموع البالغ gil‏ تقاضاها كين بويد هو 
۰۵ جنيهاً و ۱۷۸ ملما 17 . . ونسيت أن أقول إن كين بويد كان مساهما 
فى هذه الشركة بثلاثة لاف جنيه فقط دفعتها الحكومة البريطانية ! . . فلابد أن 
الحکومة لبر يطانية تعرف أن كين بويد مدير الخابرات البريطانية بمصرقام بعمل ضخم 
یستحیٰ عليه هذه المكافأة الى لم یسبق هما مثيل ! . . إن ا حکومة البریطانیة أهدت 
المارشال « اللورد هیج » قائد الحيوش البريطانية فى الحرب العالمية الأو ۱۰۰ الف 
جنيه مكافأة له على انتصاره نی الحرب ! . . وأهدث الفيلد مارشال اللورد أللنى ۔ 
۵ آلف جنيه مكافأة له على فتح القدس ! 

فاذا فعل كين بويد ليأحذ مكافأة تبلغ أكثر من ضعف مجموع المكافأة الى 
حصل عليها الفيلد مارشال اللورد هیج والفيلد مارشال الورد لی ؟ ! 


السفارة تسأل عن المعاش ! 


ومن الطریف أنه فى ٥‏ پولیر سنة ١458‏ أرسلت السفارة البر يطانية فى القاهرة 
خطابا إلى وزير خارجية ابلمهورية العربیة تسأل : هل يصرف معاش مسز چون 
أرملة السير آلکسندرکی بويد وهوثلاثة أغانالتسعين جنيها المستحقة لكين بويد!.. 
وأجابت وزارة انلارجية بأن المعاش يصرف بانتظام منذ ۹ أغسطس Veo dn‏ 
لمسز چون » وأنه حول لها إلى البنك الأهلى المركزى بلندن . 
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۳۷ 


وهكذا كانت أموال مصر تنفق بهدا السخاء على مدير ا اہرات ابر Alay‏ ی 
مصر . . الذى كشف الحهاز المرى لثورة ۱۹۱۹ . وكان tot‏ عبد ا حی كيرة - 
أحد أبطال الحهاز السریء يعشى فى شواقع إستانبول. جائعًا - عاريًا ۔ شریداً ٠‏ 
مغلسا . . وقد تحول من رجل إلى قنبلة تهدد بالانفيجار ! 


النجار الڈی كتب عنه سعد زغلول ! 


فى مذکرات سعد زغلول أسياء ملوك وسلاطین وآەراء - وامیاء زماء ور ؤساء 
وزارات . ولكنهكتب فى مذكراته عن عامل نجار  .‏ إنه شاب اسمه محمد فهحی على 
عمرہ ۳۰ سنة . صناعته نجار يكسب فى اليوم الواحد عشرة قروش . ولکن هذا النجار 
كان بطلا من أبطال ثورة ۱۹۱۹ . 

pal‏ حمد فهمى على للجھاز السری للثورة فى شهر نومبر ۱۹۲۱ ۰ بعد اقب 
على رئيس اهاز السرى عبد اارحمن بك فهمی . و بعد أن تول الدكتور أحمد ماهر 
الاشراف على هذا الحهاز . التحق محمد فهمى على بخلية شفيق منصور ۔ واكنه 
لم يكن gS‏ بالانضیام إلى خلية واحدة . كان عضواً ی عدة خاديا تابعة للجھاز ۔ 
كان Gm‏ بالرصاص . و حصل على المعلومات . ويوصل الرسائل . وکان يعرف كثيراً 
من أسرار هذا اهاز . . وکان یضطر - فى بعض الأحيان - أن ينقطم عن له ۔, 
فلا يكسب ملما واحداً فى ذلك الیوم. ويأكل Ces‏ وطبقًا من الفول طول الیوم . 
ويسمع السلطات العسكرية تعلن عن مكافأة آلف جنيه . وخمسة آ لاف جنيه . 
وعشرة ONT‏ جنيه . لمن يدلى ععلومات عن الحهاز السری ۔ ولكنه كان يقرأ 
هذه الإعلانات الى تلصقها السلطات العسكرية البريطانية على ا حدران ويضحك 


۳۳۵ 


دعضی يبيت ليلته بدون عشاء . وكان بارعاً نی اهرب وتضليل البوليس . . كان 
يغير صناعته ۔ فهويوما حداد : ثم يصبح بعد ذلك نجاراً » ويوما يرتدى ملابس 
فلاح © ویوا يرتدى fey . Colla,‏ الرغم من مجهودات الخابرات ابر یطانیة » 
وعلی Ball‏ من مطاردة البوليس. لم يستطع أحد أن يعرف من هو هذا الشاب الأسمر 
الذى يقوم بأخطر العمليات فى ثورة ۱۹۱۹ . 

وقد اشْرك فى عدد كبير من العمليات ۰ ولكن العملية الوحيدة ای WSs‏ 
فيها هی ملية قتل السردار . . واعترف شفیق منصور عليه وقبض عليه البولیس . . 
وقدمته النيابة العمومية فی قضية ماهر والنقراشی المشهورة بقضية الاغتيالات . . 
ووقف Jee‏ النائب العام يطلب الحكم بالإعدام على النجار محمد فهمى على » 
ووجهت إليه ۱۵ تهمة . . 

آل“ : ق یوم ۰ ديسمبرسلة ۱۹۲۱ : بشارع السد قسم بولاق بالقاهرة > 
قتل عمد العسكرى البريطانى بروكول بطريقة إطلاق she‏ نارى عليه ۰ وذلك مع 
سبق الإصرار . 

Gt‏ : ف يوم ۱۸ فبراورسنة ۱۹۲۲ : بشارع قصرالعينى قسم السيدة بالقاهرة 
Js‏ عدا مسر الدرد براون بطریق إطلاق عيار ناری مع سبق الإصرار . 

' الا : ف یوم ٢٢‏ مايوسنة ۱۹۲۲ : بشارع الفلکی قسم عابدين بالقاهرة › 

.تل مدا البکیاشی كيف ( من کبارالضباط الإنجليزف البولیس ) بطريقة ٍطلاق 
أعيرة نارية عليه أصابته » وذلك مع سبق الاصرار . 

رابع : فى يوم ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۱ : بحدیقة الأورمان بابليزة » قتل 
مدآ على حسين عوض من رجال البوليس السرى ) بطريقة إطلاق أعيرة نارية عليه 
أصابته » وذلك مع سبق الإصرار . 


۳۲۹ 


Lele‏ فى ليلة ۱۷ نویر سنة ۲ : بتارم المبتديان قسم السيدة بالقاهرة 
سل مدأ المرحوءيس حس عبد الرازق EL‏ وإسياعيل زهدى بك ( عضوی مجلس 
إدارة حزب الاحراراللستور بين ) بطريقة إطلاق أعيرة نار ية عايهما أصابت أوهما 
فى بطنه وی أعلى ساقه الیستی ۰ بانیهما ی بطنه وساعده SAN‏ . وذلك مع سبق 
الإصرار . 

سادساً : فى يوم ۲۷ دیسمبرسنة ۱۹۲۲: بشارع BANE yas BAI‏ قتل 

مدا الستر رو بسون ( من كبار الموظفين الإتجليز نی مصر ) بطريقة إطلاق أعيرة 
سبق الإصرار . 

سابعاً : فى يوم ۲۰ دیسمبرسنة ۱۹۲۱ : بشارع السبتية قسم بولاق ۔ شرع 
Tae‏ فى قتل العسکری: البريطانى سورتون بطريقة إطلاق أعيرة نارية أصابته . 
وذلك مع سبق الإصرار . 

Tet‏ : فى يوم ۱۸ فبراورسنة ۱۹۲۲ : بشارع قصرالعينى قسم السيدة بالقاهرة 
شرع ف قتل عبد الدایم إبراهم ( من رجال البولیس ) بطريقة إطلاق she‏ نارى عليه 
اصابه ۰ وذلك مع سيق الإصرار . 

تاسعاً : فى يوم ۲ أغسطس سنة ۲ : dae‏ الاورمان بالحيزة . شرع 
Tae‏ فى قتل السترت ۔ و . براون ( من کیارالموظفیل الإنجليزنى مصر ) وابنه وەربیة 
ابنه بطريقة إطلاق أعيرة نارية أصابتهم . وذلك مع سبق الاصرار . 

عاشراً : ف يوم ۱۳ فبرایر سنة she : ۱٩۲۲‏ قسم الأزبكية نی القاهرة . 
شرع مدا فى قتل العسكرى البريطانى كوشو بطريقة إطلاق عيار نارق عليه أصابه 
ف البطن . وذلك مع سبق الإصرار . 


يفف 


حادی عشر : ق یوم ۱۸ فبراورسنة ۱۹۲۲ : يجهة المطرية قسم الوايلى بالقاهرة 
شرع Tae‏ فی قتل الستر آوبوند تنيش ( من IS‏ الوظفین الانجلیز فى مص ) 
بطريقة إطلاق أعيرة نارية عليه أصابته » وذلك مم سبق الإصرار . 

Tae محهة السبتية بالقاهرة» شرع‎ : ۱٩۲۲ عشر : فى يوم ۱۱ مارس سنة‎ Ut 
قتل السبر جون ما کنتوش ( من کبار الوظفین الانجلیزفی مصر ) بطريقة إطلاق‎ J 
. عیارین عليه أصابه أحدهسا ء وذلك مع سبق الإصرار‎ 
بجھة كوبرى الليمون قسم‎ : ۱٩۲۲ ثالث عشر : ف يوم ۱۲ أبريل سنة‎ 
الحنديين البريطائيين بيكر وتوسند بطريقة‎ Jai الأزبكية بالقاهرة » شرع مدا فى‎ 
. إطلاق أعيرة نارية أصابتهما ء وذلك مع سبق الإصرار‎ 

رابع عشر : ف ف يوم ۱۵ يوليوسنة ۱۹۲۲ : بشارع القاضی الفاضل ei‏ 
عابدین بالقاهرة » شرع Tae‏ فى قتل الكواونيل بييجوتٌ ( من کبارالضباط فى ابلیش 
ابر یطانی ) بطريقة إطلاق أعيرة نارية أصابته » وذلك مع سبق الإصرار . 

خامس عشر : فى سنة ۱۹۲۳ : عدينة القاهرة قتل عمدآ خريستو يتر يدس 
وشرع عمد ف قتل: ضباط بريطانيين وجنود بريطانيين » وأشخاص آخرين » 
بطريقة إلقاء قنابل علیهم فانفجرت » وذاك كله مع سبق الاصرار . 


! العجيب‎ Lal 


وكان الننجار محمد فهمی على هوالذى صنع Le‏ القنابل والسدسات غذه AU‏ 
السرية » وقد جعله فى بيت محمود إسماعيل esd‏ فتشته ا خابرات البريطانية وضباط 
لبولیسن الإنجلیز عشراث ارات دون أن يصلوا إلى هذا ابا العجیب: إن مبنی هذا 
ال فى دورة المياه J‏ منزل محمود امیاعیل أحد زعماء خلية الاغتيالات » وعندما 

الکتاب المتوع - 


۳3/۸ 


اعرف محمد فهمى على بمكان هذا الا ؛ وذهب رسل باشا حكمدار القاهرة ومعه 
إنجرام بلك مساعد الحكمدار کبار الضباط الإتجليز > ورجال القلم السیاسی © 
وعرف رسل باشا سره العجيب > راح يهز رأسه من اليمين إلى الشمال مراراً وتكراراً » 
وهو ى ذهول » كيف عجزت کل قوى البوليس أن تكشف هذا الخبأ : مع أنها 
فتشت بيت محمود إساعيل شبراً شبراً : وقامت بحفر الأرض فی بعض الغرف دون 
جدوى ؟ وقد بى ابا بطريقة عجيبة :كانت أرضية المرحاض مساوية لأرضية دورة 
امياه » والأولى من الأسمنت » فصنع محمد فهمى على على هذا الاتساع صندوقاً 
من اللعشب تلبت أرضيته بأرضية الرحاض ء وكان, ارتفاعه حوالى Vo‏ سنتيماراً » 
بجوانب من اللاارج وجوانب داخلية حول الفتحة التى توازى فتددة المرحاض الأصلية» 
وغطاء هذا الصندوق من ال حشب » ومقصول عن الصندیق سامير قلاووظ » وتفك 
المسامير ویرفع الغطاء عند وضع أ fl Let‏ بداخل الصندوق » ثم يغلق وتربط 
المسامير القلاووظ » ولاتستطيع العين ا ردة أن تعر أن دورة المياه فیها Le‏ سری» 
أوأن فيها مسامیر قلاووظ . 

واعترف محمد فهمی على بارتکابه هذه PILI‏ كلها » وبأنة جوالذی ابتکر ونقذ 
هذا ا خباً العجيب . وف يوم ۲ مايوسنة ۱۹۲۵ أصدرت محكمة الحنايات حكمها 
بإحالة أوراق محمد فهمى على إلى الفتی » وأجلت ا لحکم فى شأن باق المتهمين » وم . 
أحمد ماهر والاقراشی وحسن کامل الشیشینی وزبلائهم . وفرح الناس لآن أحمد ماهز 
والنقراشی والشیشینی لم SA‏ عليهم بالإعدام ‏ و یهت أحد بالننجار محمد فهمى على 
الى أحيل إلى المفتى توطثة للحكر عليه بالإعدام . 

ولكن رجلا واحداً اه بهذا النجار الفقير» الذى ارتكب کل هذه الحوادث 
وعنده۷ أولاد » وان هذا الرجل‌هوزعم و )14145 . کتب‌سعد زغلول فی مذكراتهيقول : 


۳۳۹ 


۲ مایو سنة ۱۹۲۵ : 
« محمد فهمی على » حو آحداالنهمین فى قضية الاغتيالات السياسية » آظنه 
نجار nee Be‏ سو رہ ESE EGE‏ 
على نية الحكم عليه بالإعدام . و يهتم ابلمهوربشأنه ولا استشعر بشىء من الأسف 
حالہء إذ JS pam‏ همه ق الاحرین » والبحث عا ینتظرهم» من الادانة أوالبراءة + 
والتهمة لم تكن سرة عرو ا ا و1 
وهذا الغرض فی حد ذاته » بقطع النظر عن وسيلته » غرضى حمود ء هو إنقاذ الوطن 
من أيدى غاصبيه . سارهذا الشى لمذہ الخاية فى الظلام » من غير أن يشعر به أحد » 
ومع كونه اجتهد فى ألا يعلم به أحد : ثم هو الآن قادم على اموت » وما Sys‏ له آحد . 
لادا انصراف الناس عنه ؟ ألكونهم رأوا فى فعله شناعة ؟ وق سيلته شرا بمحو خير 
تی قصده ؟ لا أظن ذلك » إذ ما وجدت عند من حادثته فی هذا الشأن - شعوراً به . 
وإنما أظن أن هذا لكون ذلك البائس من العامة » الذين لا يهم ابلمهورموتهم أو 
حياتهم . إن كان الأمركذلك » فكيف یخرج من هذا االخمهور من بهرض للخطر 
حياته خدمة لهذا الحمهور ؟ رما يقال إنه لم یعرض حياته لای خطر » GY‏ اتخذ کل 
احتياط » وما أقدم على ما أقدم عليه من شر » إلا بعد أن استيقن من سلامته . 
إن كان الأمركذلك » فلماذا انبشت نفسه للقيام بهذا العمل » وتكليف نفسه بتعب 
التو من خطره ؟ » . 


وقود الثورة 
وهذه هى الرة الوحيدة التی يدون سعد زغلول -.بخط يده » في مذکرائه - 
عن رأيه بصراحة فى أعمال الحهازالسرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ ويتحدث بوضوح عن أهمية 


۳۳۰ 


هذا العمل . وعن الحنود الفقراء ا جھولین الذين اشتركوا فى اهاز السری ۰ وضحوا 
عيانهم من جل[هذا الشعب . . ولكن آم من هذا كله أن.سعد زغلول یأسف OF‏ 
اإرأى العام ل یھتم بهذا النجار ؛ لأنه من الشعب الفقير » ولهذا لايهتم الناس عؤته 
أوحياته . وهو یخشی من هذا الإهمال أن يؤدى إلى ألا يخرج من هؤلاء الفقراء 
من يقوم بهذه الأعمال القصود بها تحریرالوطن من الاستعمار. وواضح من هذا أيضًا 
أن سعد زغلول كان من برأيه أن يستمر الجهاز السرى نی عمله . . وأنه لايمكن الرد على 
عنف الاستعمار إلا بعنف يقابله . . 

ويظهر نجلاء رأى سعد زغلول فى الذين قاموا بالثورة حفية» والذين کانوا وقودا اء 
ولقد کتب معد زغلول فى مذکراته باطدرف الواحد يوم ۷ بنایر سنة ۱۹۲۵ : و لقد 
دلت هذه ا حنة الى نجتازها . على ضعف شدید نی الأخلاق » وهبوط عظيم فى روح 
الناس . ولاسرما فى الطبقة العالية وما حتها . . . فإنها كشفت عن دناءة » وخة » 
وام . وحور . . دلت على أن هذه الطبقة لاتعرف للتضحية «عى » ولا تتنازل عن 
حبة من راحتها فى سبيل آلوطن » وتیل إلى المظاهر الكاذبة وتعبد القوة . . . ومع أن 
المتعلمين منهم أفسدهم Goel‏ ۔ وأحطهم صفات : بحرمون ثم يتباهون بالإجرام . . . 
ويأتون SU‏ ينارون بإتيانه . . كأن بينهم وبين الفضل عداء ؛ . . 


أمام المشنقة ! 


ولقد كان هذا هو شعور سعد زغلول بعد مصرع السردار : وبعد أن فوجی» به » 

وبعد أن Ob at‏ هذه العملية موجهة ضده ! . . وقد بى موجه هذه الضربة لغزاً ! 

وكان سعد زغلول يقول لأصدقائه إنه عندما تقع جرعة يجب أن نعرف المستفيد مٹھا . . 

' وکان سعد يقول (els‏ : إن المستفيد من de ye‏ قتل السردار هو الملك والانجلیز .. 


۳۳1 


إن اللك تخلص من وزارة الشعب SoS‏ حكمًا دكتاتوريا..وتخلص الا نجایز 
من الوزارة الوطنية الى تطالب بالاستقلال ۔ ايجيئوا بوزارة تتفذہ أواءر الندوب السا 
البريطانى وجعل السودان مستعمرة بر يطانية . واقد OWT‏ يبدومن مذکرات سعد زغلول — 
بوضوح -- أنه یمن بوطنية الذین ارتکبوا هذا الحادث . فقد کتب فى ۰ذکراته یوم 


تنفيذ حکم الاعدام فيهم یقول با حرف ااواحد : 


۸ آغسطس سنة ۱۹۲۵ : 

« ف يوم ۲۳ ال لحاری . فى الساعة السایعة is . Glee‏ الک بالاعدام ی 
احکوم علیهم فى قضية السردار . الا عبد الفتاح عنایت . حيت es‏ عشوية 
الاعدام SAS‏ الشاقة المؤيدة . ولقد آبدی Call‏ علیهم الک GL‏ عظیۃًا۔ 
إلا شفیق منصور ۔ فانه كان Cle‏ وقد قال إبراهيم موبی حینذاك . إنه حکے عليه 
لکونه سعديا » ولکنه سعدى إلى الممات . ثم هتف : ييا سعد! وم یتأثرااناس لاعدام 
شفيق منصورء بل رعا کثیر ون شمتوا به . وأعجبوا بشجاعة محدود إسماعيل وثباته - 
واستخفافه بالموت د حظة الأخيرة » ومثله حمود راشد ۰ ثم الباقون » . 


اليد ا خفیة ! 


اتھی اه ما کتره سعد زغلول 5 مذكراته 0 وهدا Je!‏ واضح على 


i 


Cc 


سعل زغلول +عجب بھژلاء الابطال . ماعدا cans‏ دنصور . . الذى اعرف le‏ 
قيادة اهاز ااسری اثورة ۱۹۱۹ . واکن سعد زغاول بى طول حياته یعتقد أن يدا 
خفية وراء هذا الاغتیال . وأن هذه اليد الحنية اتصلت بأحد قتاة السردار وآفهدته 
أن قتل ااسردار JF‏ وطنى . وعندئد قامت الحلية اأسرية باغتیاله ‏ دون أن ترحه 


بے 


إأيه . وكات سعد زغاول يتهم الملك ۔ ویتهم الانجایز . 


“vy 


ولایعکن المؤرخ أن يقبل هذا الاتهام على علاته ! . . هل من المعقول أن 
يشجع الانجلیز على قل السردار الإنجليزى ؟ . . إن التاریخ يقولإن Ad‏ اٹخابرات 
البريطائية أكثر من سابقة فى هذا الموضوع . إن التاريخ اسری يقول إن الإنجايز هم 
الذين قتلوا SL‏ جوردون فى الخرطوم ! فھل كانت يد التديير FE‏ قتل السردار 
هی يد انخايرات انبريطانية ؟ . . ول أرادت ا حابرات البريطانية ‏ بالاشتراك مح 
الملك ‏ أن تتخلص من سعد زغلول ء وتفصل السودان عن قصر ؟ 


التحقيق الخطير 
taste}‏ لايستطيع أن يقبل هذه النظرية » على الرغم من معقولیتھا » إلا 


بوثيقة ! . . وقد ظهرت هذه الوثيقة بعد مصرع السردار بأربعة عش رعاماً ! 

فى أوائل عام ۱۹۳۸ قام عدد من الصحفیین الأمريكيين بتحقيق ضخملعن 
ا خابرات البريطانية » واتصلوا بعدد من الذين كاتوا يعملون فى هذه الخابرات 
م اعتزلوا العمل . وسافر عدد من هؤلاء الصحفیین إلى لندن » وال عدد من عواصم 
العالم تمع معلومات عن هذا الحھازاحطبر . . وش الوقتر نفسه اطلعوا على عدد من 
الوثائق السرية الوجودة فى أرشيف ا حابرات الأمريكية ! . . وبعد کل هذا نشروا 
هذا التحقيق فى ۲4 أبريل سنة 1٩۳۸‏ ى جريدة « الساندای هيرالد ہ الأمريكية . : 
وف ۰ صحيفة أمريكية أخرى من عفن وهيرست وق الوقت نئسه . 

وقامت قيامة السفارة البريطانية نى واشنطون . . وذهب سیر رونالد لندس 
السفیرالبریطانی » وقابل مس رکوردل هل وزير الخارجية الأمريكية » محتجاً على 
ذاعة حذہ الأسرارالى تسیء لبر يطانيا حليفة أمريكا !. . فا حوهذا التحقیق الصحى 


۳۳۳ 


الى أقام الذنيا وأقعدها ٹی تلك الأيام ؟! . . لقد جاء نی هذا التحقيق ما يأ : 
« كانت الخابرات البريطانية فى القرن الاضی Race‏ عن أنظار الناس . وكان كبار 
رجال وزارة الخارجية البريطانية هم وحده العالین بالأعمال العظيمة الى تقوم بها 
الخخابرات ابر یطانیة . ولکن عرو رالسنوات أصبح للمخابرات البر يطانية شأن عظم . 
وصار ها رأى كبير فى سياسة بريطانيا الخارجية . وكثيراً ما يسير رجال ا حاہرات 
ار بطانیة فى سياسة مضادة لسياسة ا حکومة . وان هناك أربع خبطات سياسية 
كانت السبب فى تقویة نفوذ قلم اخابرات البر بطانية . ووضعه فى الکان العظم 
الق تله ۳ الوفت pout‏ ( ۸ ) ۰« ۷۰ 


وراح التحقيق الصحى يشرح الضربات الأريع الى وفقت فيها إدارة OA‏ 
البريطائية . والذى يهمنا من هذا التحقيق انحطیر « الضربة الرابعة » 1.. 
ونظراً LAY‏ هذه الضربة الرابعة ۰ رآینا أن ننشر صورة فوتوغرافية لا نشرتہ 
الصحف الأمريكية عنها فى لہایة هذا الكلام . قال التحقيق الصحى : 
« إن الخبطة الرابعة الکبری هی أبرع ماقام به جلاء إدارة المخابرات البر يطانية . 
إنهم استطاعوا فتح السودان دون إراقة دماء ۔ باعتباره إحدى مستعمرات التاج 
البر يطانى . كانت هذه المستعمرة الإفريقية . الى تقع جنوب »صر تماما . فى عام 
٤‏ تحت ا لحکم ابر يطانى الصری : وكان وجود مصر فى السودان آمراً يضايق 
بريطانيا . وى سبيل التخلص من وجود مصرف السودان : صدرت التعلهات لإدارة 
الخابرات البريطانية بأن تبذل کل مافی وسعها لتحقيق هذا الغرض . ولا كانت إثارة 
نزاع على بين بر يطانيا ودولتها التابعة مصر . أمراً غير صائب: فقد انتظرت إدارة 
اشخابرات البر يطانية الأرصة لتنفذ اللحدعة بطريقة ملتوية . وحانت الفرصة ى عام 
Sf ۶‏ دعا اللورد أللننى — المندوب السائى ف مصر یومئذ se‏ السودان العام 


۳۳ 


' إلى اجتاع يعقد فى القاهرة.» رکان الورد لی لایدری شيتا عن العمل الذی تقوم به 
إدارة Ci Al‏ البريطانية من وراء لستار . وف اليوم الذى وصل فيه الا کم العام سیر ی 
ستاك أطلق قتلة مجهولون النارعليه » وقتلوه فى الشارع . وأتاح هذا الاغتيال البشع 
لوزارةاللحارجية فرصة مناسبة لإرواء غليلها. . فبعد الحادث باثنى عشرة ساعةء طلبت 
بریطانیا Cras gat‏ لأرملة ستاك قدره ۲,۵ مليون دولار ( نصق مليون جنيه فى ذلك , 
الوقت ) . , وبعد YE‏ ساعة » صدر الأمر بطرد مصرمن السودان . واضطرت مصر 
الملعة.أن تدقع Oly‏ تخرج من السودان » واكتسبت بریطانیا سيطرة تامة على السودان » 
بفضل براعة إدارة الخابرات البريطانية ! . . ومنذ ذلك الحین أصبح فى استطاعة 
بریطانیا أن تسيطر على مياه النيل لتجویع مصرالعنيدة » حى تذعن لشروطهم 
بسهولة . واليوم تتولى إدارة الخابرات البريطانية حكم السودان ء ومع أنه مستعمرة للتاج 
فإنه لايقع ق اختصاص وزارة المستعمرات » بل تنفرد وزارة الحارجية بحكمه > 
ركان موظفوها نی السودان أعضاء ف ا خابرات البريطانية » . هذا هو نص التحقيق 
الصحى انلطیرالنی نشزفی آمریکا منذ أكثر من ۳٦‏ سنة ! ۱ 


ال Ag‏ 
# ختامالعركهة 
الجهاز السری یتنعل نشاطبه إلى لندن 
ليرد على العددواناليريطبافن 


هل انتقل اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ إلى لندن عقب مصرع السردار ؟ 

وهل gle‏ أن يرد على العدوان البریطانی ء الذى cis‏ بعد الإنذار البريطاى ٠‏ 
پمحاولة اغتيال رئيس وزراء بريطانيا » ووزير خارجية بريطانيا » ووزير مالية 
بريطانيا الذين لعبوا الدور الأول فى هذا العدوان ؟ وهل وضع خطة لنسف دور 
الوزارات فى لندن نفسها ء وإحداث ذعر فی العاصمة البر يطانية ثم يسبق له مثيل ! ؟ 
وهل قرد الحهاز السرى اثورة أن ينقل نشاطه ales‏ من القاهرة إلى لندت بعد أن 
شل الإرهاب الناج * والاعتقالات التولية » والمظاهرات البحرية والاستعراضات 
الحربية شاط اهاز ق داخل مصر ؟ 

كان معروفا أن مہتر کین بويد مدير الإدارة الأوربية فى وزارة الداخلية» والذى 
كان Sys‏ الوقت نفسه منصب مدير OAH‏ فى مصر ‏ قد تول جمیع سلطات 
الأمن عقب استقالة وزارة سعد زغلول » وتولى آحمد زيور باشا رياسة الوزارة . 
وكان من بين الأوامر الى أصدرها فرض رقابة على جميع انلطابات الى تدخل إلى 
مصر من الخارج » وجميع الخطابات الى تخرج من مصر إلى الحارج ؛ وكان 
أحد aby‏ الخابرات البر بطانية هو الذی يشرف بنفسه على علیة الرقابة على البريد. 
وق أول دیسمبر سنة ۱۹۲۶ 6 و بعد مصرع السردار بأحد pte‏ یوم تقدم الرقيب 
الامجلیزی بخطابین مشتبہ فيهما ! انلطاب الأول موجه إلى محمد محمد محفظ 


۳۳۷ 


بشباك بريد بؤستة fy‏ » وهی ضاحبة للندن» تبعد عنها کا تبعد ضاحية مصر 
الخديدة عن قلب مدينة القاهرة . واللطاب الثاق موجه إلى محمد باك محمد Heist‏ 
بشباك البوستة العمومیة فى إستائبول . 0 


واللعطاب الأول مى من مكتب بريد القاهرة لعمویی : والخطاب الثانی jeg‏ من 
مكتب بريد الإسكندرية العموی . واستوقف نظر الرقيب البريطانى أن محمد محمد 
هذا موجود فى ستانبول وف لندن فى وقت واحد » Of)‏ عنوانه فی البلدين هو شباك 
البوستة ۱ . : وفتحت ا خابرات البر يطانية انلطابین فوجدت أنهما لا Ob gt‏ إلا على 
التبحيات والسلامات والأشواق والسوال عن الصحة » ولا شىء بستوجب الاوتباك ! 
اووجلبت أن الخطين عتلفان » وأن البر فن اللطاپین لیس واحداً . . ولکن 
مستر كين بويد شك فی الأمر» وأصدر آمره بإسال الخطابين إلى العمل SASH‏ 
التايع للمخابرات البر بطانية فى مركز قيادة الحيوش البر يطانية في القاهرة . وقام المعمل 
بوضع انلطابین البريئين فى عدة آحماض وإذا at‏ المعمل يبادر بالذهاب 
إلى وزارة الداخاية ويقابل. کین بويد » ویبلغه أله اكتشف أن الحطابين مكتوبان 
بالحبر السرى وأن فيهما أشياء خطيرة » وأن الخطاب الأول عبارة عن تعليات مرسلة 
من القيادة 0 فى القاهرة J‏ محمد LE‏ الدی بقم فى ضاحية (وعبل)ی لندن 
. وقيه ما Jl‏ 


1۷ نت = صدو آمر القيادة بوقف جمیع, النشاط موة وتا داخل القطر المصرى » بسیپ. 
ub 46,‏ وعمليات القبفی والاغتیال والبطش ۔ 


۷ - تمت الموافقة على أن تقوموا تم بعملية دیسمبر . 
۳- المطلوب آولا التخلص من بلدوين ( رئيس وزراء بريطانيا يومئذ). » ومن 


۳۳۸ 


أصين تشبرلین (وزير الخارجية) » ومن ونستون تشرشل ( وزير الالية) وم 
المستولون عن الإنذار الشء . 

4 - بحسن أن يكون العمل مصحوباً بإلقاء قنابل على أبنية الوزارات . 

. ديسمبر لانشغال الحمیع بافتتاح البرلان‎ ٩ يفضل يوم‎ ٥ 

٦‏ - الأسلحة موجودة مع الأصدقاء فى لندن » والذين یقوبون بالعمليات هم 
الأشخاص التفق عليهم من قبل . 

/اعيده حضر ویتول قيادة UF‏ ديسمبر ء وبعد ذلك يخرج فوراً . 

والخطاب GU‏ موجه إلى و عبده » فى إستانبول يكلفه أن يسافر فوراً إلى لندن » 
ويقابل محمد محمد » ویتلق منه التعليات لتول علية ديمبر » ثم بخرج فوراً 
بابلواز المزور . 

:ووصل هذا الاکتشاف العجیب إلى مسار كين بويد - رئيس ا خابرات 
البريطانية فى مصر فى مکنبه بوزارة الداخلية ‏ السمی « رمآ + مدير الإدارة 
الأوربية . وكان ذلك فى مساء يوم الأربعاء ۳ ديسمير سنة ۱۹۷۵ . وکان ول 
ما يتيادر للذهن أن هذه خدعة من اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ وأنه أراد أن يثير 
الفزع فى العاصمة البريطانية انتقاماً لثورة ۱۹۱۹ . ولكن مسار كين بويد قال إنه 
تلق فى نفس الوقت معلومات أكيدة بأن هذه العملية صحيحة مائة فى BW‏ . 
وأسرع مسير كين بويد فى ا ال إلى دار الندوب السای البریطای فى قصر 
الدوبارة»وأيقظ اللورد آلنبی المندوب السامی من النوم » وأطلعه على ترجمة 
الغطايين وعلى التقرير النی كتبته إدارة انخابرات البريطائية في القاهرة عن 
العلومابت آلى وصلت إليها ق هذا الشأن . وعقد اجتماع حضره اللورد انی وكبار 
رجال Ip‏ البريطانية في مصر + 


۳۳۹ 


وكان من رأى اللورد ألانى ضرورة إخطار اخابرات البريطانية 'ى. لندن 
وإستانبول بالعملية فورا » لكى تراقب مکتبی البريد فى لندن وإستانبول » فإذا 
جاء من اجه محمد محمد أو محمد بك محمد لاستلام أحد الحطابين يقيض عليه 
فوراً ۽ ولكن كين بويد مدير ا خابرات اعترض على هذا بأن ٠‏ اوقت لا يسمح 
کٹل هذا الإجراء » فإنه يبدو من الخطابین أنهما حلقة من سلسلة تعلیات » سبقتها 
تعليات آخری لم تضبط ء ولابد أن هناك أسماء أخرى أرسلت إليها التعلياث فى بلاد 
٤ eat‏ ولم تستلفت نظر اارقیب الذى لا يستطيع أن يفتح کل خطاب مرسل 
للخارج » بل یکتی بفتح انلطابات المشكوك فیها » وأنه بخشی أن يم الحادث 
فعلا فى ٩‏ دیسمبر ء لأن Od‏ سیفتتح رمیا يوم ٩‏ ديسمير » وسیحضر 
الك الافتاح . . ء وأنه  Wb‏ - يرى أن المسألة أحطر من أن یتخذ فيها إجراء 
ف الحابرات ء بل إنه يجب الابراق فى الوقت نفسه إلى وزير الحارجية البريطانية 
للمبادرة باتخاذ الاحتياطات . 


ول فجر يوم الحميس ٤‏ دیسمبر سنة ۱۹۲4 أرسل اورد آللنی المندوب 
الساى البریطائی من القاهرة برقية مستعجلة جداً إلى وزير خارجیة بربطانیا 

مسر آوستن تشمبرلین » یبلخه ما اكتشفته ا خابرات البريطانية ء طالب مته. 
المبادرة فوراً باتخاذ الاحتیاطات الكاملة لامحافظة على سلامة الوزراء البر بطانیین . 
فهل کان ابلهاز السرى يومها قد علم أن الورد gil‏ يلح على وزارة نلاربية 
البريطانية ق اعتبار سعد زغلول وعيد الرحمن فهمى والنقراثى وکرم عبید 
رهائن يعدمهم بدون حاکة > کا اعترف بذلك لوزیر أمريكا المفوض فى القادرة 
دکتور مورتن هاول ؟ . . وأنه أراد أن يرهب الإنجليز » » فخلق هلمه المؤامرة الوهمية» 
لتهديدهي فى لندن » وبذلك لا عضوت فى سياسة الارهاب والبطش الى بدأها لورد 


۳:۰ 


ألننى ف القاهرة ؟ . . وهل قصد ابلهاز السرى أن يقع الخطابان الغریبان فى یلد 
اٹحابرات البريظانية » لكى تستنتج منهما ما استنتجت ٠‏ وبذاك يشعر الإنجليز 
ob‏ القاوية فی مضر لم تنته » وإنما هى نشتد وتتضاعف ۰ “وتنتقل إلى الانجلیز فى 
بلادفم ء وتثير فيهم من الفزع والرعب أضعاف ما أثاروه فى قلوب المصريين 
عندها آرساوا لم الأساطيل تحتل الإسكندرية ۰ وأرسلوا لم الحدوش تَمشی ف مظاهرات 
عسسرية فى شوارع المدن الكبرى » وراجوا يعزلون الوزارات ويقيمون الوزارات » 
ویحکمون ويستبدون ويطغون فى البلاد ! 

لو أن ابلهاز السری أراد هذا كله » لكان بلاشك قد وفق فیا أراد » وحقق 
. أهدافه . . ولكن یبلبو ST‏ المسألة كانت آکبر من عملية تهديد فقط ء وقد عدت 
إلى مذكرات سعد زُلول » ولفت. نظری nae sth‏ يب . فى هذه الفترة بالذات ' 
é‏ کت سعد زعلول حرف واحداً فى مذکراتہ:! مع أنه اعتاد أن يكتب مذكراته 1 
{Cy‏ ثم وجدت حقيقة آحری. هی أنه فى هذه اوعد بالذات -لم یکن أحمد 
ماهر قد اعتقل. بعد » ولا حسن كامل الشیشیی ؛ ولا كثير من أعضاء بلهاز 
السری لثورة 1٩۱٩‏ . وأنه حلدث فعلا أن عدداً من خبراء انلبطوط. استدعوا إلى 
ahs‏ الداخلية. نى تلك الأيام وعرضت عليهم خطوط فی غلافين ٠‏ ليقارنهها 
بخطوط عدد من الزعماء والشخصيات العروفة . ولکن كل هذا ليس دلیلا على أن 
Gt‏ من هذا قد حدث : فقد يكون.مستر كين بويد روى هذه القصة للتدليل على 
GNSS‏ ومهارته ! وقد يكون بعض أعضاء الجهاز السرى رووا هذا الحادث للتدليل 
على قوة هذا الحهاز » SAN‏ آصیب بنکسة عقب مصرع السردار . 

وهنا نضطر إلى أن نذهب.إلى لندن نفسها ء لنحقق هذا الحادث انلطیر . . 

ثبت of‏ اغخابرات البر Lilly‏ ف ذلك التاريخ اتخذت إجراءات معينة ضد 


۳:۱ 


جميع المصريين فق بريطانيا . : وثبت أن ا خابرات البر بطانية أحطرت اشابرات 
الفرنسية بن تراقب جمیع الما الفرنسية » وتقبض على كل مصرى يحاول السفر من 
فرنسا إلى Ile)‏ . . أرجع إلى الصحف البريطانية الصادرة فى شهر ديسمير 
سنة ۱۹۲4 . لا شی ء عن الژامرة نی أول ديسمبر » و ۲ pod‏ & و ۳ ديسمير 
و٤ nod‏ . 

ولكن فجأة ظهرت كل صحف إنجلترا بخبر عجیب مثير ! ف يوم الجمعة 
© دیسپر سنة ۱۹۲4 ظهرت جريدة الديل ميل » حال حكومة المحافظين 
ق تلك الأيام » وف آبرز صفحة فيها خير ضخ بعدة عناوین : « مؤامرة لقتل 
الوزراء ! . . البولوى المسلح يجرس أعضاء ملس الوزراء ! .. عصابة للاغتيال 
من الوطنيين المریین ! . . لورد gl‏ محر ۱ » . وقالت الحريدة با حرف 
الواحد : « تم وضع أعضاء مجلس الوزراء البريطانى نحت حراسة خاصة من رجال 
البوليس » على أثر المعلومات الى وصلت من مقر قيادة لورد gil‏ الندوب السای 
البريطانى فى القاهرة ۰ قال الورد gil‏ فى برقيته إنه تم اکتشاف مؤامرة لاغتيال 
الوزراء الكيار فی ا حکومة البريطانية . وقد قوبلعتة هذه العلومات باہیّام بالغ » 
سی إن وزير الداخلية سير وليام چونسون هيكس أصدر على الفورتعلیات عاجلة 
يوضع حرس مسلح بالملابس الدنية حراسة عدد معين من زملائہ الوزراء بالليل والنهار. 
إن هناك كل الدلائل الى توحى Ob‏ هذه المزامرة هى نتيجة لأعمال الدعاية الى 
ام بها وخزض على ارتکابها حزب سعد » وهو BAI‏ التنفيذية المنظمة المصرية 
الوطنية المتطرفة » . ثم قالت Sy Lh‏ بعنوان « الطلبة الصابون باهستیریا .. كيف 
يستتخدمهم الصریون التآمرون کأدوات > : إن هذه Al‏ مبعوئین یتولون القيام 
بأعمال الدعاية والأعمال الأخری + وهم منتشرون فى جميع أنحاء. آوربا » وفى LIU‏ 


بصفة خاصة » بل فى كل مكان يستطيعون من توجيه الدعاية بصورة خطيرة ضد 
بربطائیا . . . ولا یخی Lal‏ أنه حى فى هفا بلس بريطانيا — متفظ هذه 
امیئة wes‏ ها » فعندما زار سعد زغلول رئيس الوزراء الوطلی هذه البلاد فی‌شهر 
سبتمبر الماضى لإجراء مباحثات مع سیر oy‏ ماکدونالد رئيس الوژارۃ ة ابر يطانية » 
كانت هناك دلائل واضحة على نشاطهم ۰ وقد جلت هذه الدلائل فى OVE‏ 
الحماسة الى قوبل بها الزعيم الصری » كلما ظهر ف أى مکان عام . إن لندن 
“لم تكن فى يوم من الأيام مليئة بالطلبة المصريين من الشبان والفتیات کا هی اليوم + 
وی الوقت الذى ct‏ فيه هؤلاء الطلية عزايا التعليم فى بريطانيا العفامى » كانت 
مشاعرهم تلتهب بفضل التعاليم الوطنية الى يلقنها لم مبعوثو هذه Atl‏ الذين یتجواون 
فی كل مكان يوجد فيه هؤلاء الطلبة > ويحثونهم على الثورة » ويلقون عليهم 
احاضرات عن طغيان بریطانیا . 

. «وقد أدت هذه التعاليم إلى إصابة عدد كبير منهم بحالة هستيريا ء وجدوا 
متنفسا ما فی المتاف : « نحيا مصر والسودان 1 8 - « ميا سعد زغلول ! ؛ و يحبا 
الاستقلال التام ! » . إن هؤلاء الشبان والفتيات المصابين والمصابات بالمستير يام 
الأدوات الى يعمل حزب سعد زغاول عن طريقها . إن وسائل هذه الميئة تعيد 
إلى الأذهان اغتيال سير وليام كير زون ديق أحد كبار البريطانيين الذين كانوا . 
يعملون فى الحكومة الهندية » وقد قتل فى العهد الإمبراطورى فى حى کنسنجاون 
فى يوليو سنة ۱۹۰۹ ۰ عندما أطلقٌ عليه الرصاص طالب شاب يدعى دیناچری» 
وكان هذا الطالب واقعاً تحت تأثير الثوار افنود . وعندما اعتقل ديناجرى وجد فى 
حوزته منشور كتبه بخط يده » وأعلن فيه أن خلاص افند يتوقف gfe‏ القضاء 
على الراجوات SH,‏ البريطانى . وهذا الشیء ہو نفس الشىء الذى يلقئه الوطنيين 


۳:۳ 


المصريون الشباب الذى يسهل التأثير عليه ء فى كل شىء يتصل بالتفوذ البر یطانی 
فی مصر ٢‏ . 

ثم قالت جريدة الدیلی ميل فى نفس الیوم ٥‏ ديسمير سنة ۱۹۲۶ بعنوان «مضاعفة 
البولیس - توقع زيادة عدد رجال البولیس فى لندن ٠:4‏ إن اكتشاف المؤامرة الى 
ديرت لاغتيال أعضاء جلس الوزراء البر lly‏ نبه أذهان السلطات فى الداخل إلى 
ضرورة مضاعفة قوة البوليس : وقد أصبح من العترف به الآن أن سيف لمنة 
,« جويس » الذی ساط على الصروفات الحكومية لتخفیضها . والذى طبق على 
البولیس فى البلاد بصورة dere‏ لا مبرر لا هذا التخفيض أدى إلى أن أصبح 
البولیس فى الوقت الحاضر غير كاف لواجهة الأعباء الكثيرة الى تفرضها عليه 
القوانین والحكومة الحلية » ذلك إلى جاتب مهمته الأساسية فی الحافظة على الأمن 
العام . ومن الفهوم أن سير وليام جونسون هيكس وزير الداخلیة قد وجه اهماما 
Kote‏ هذه المشكلة . وهو مصمم على اتخاذ الخطوات الى تكفل زيادة AG‏ 
البولیس ۰ وخاصة فى العاصمة الإنجليزية » فى أقرب وقت #كن . ذلك أن الحقائق 
ایی اتضحت أخيراً فا يتعلق بنشاط الأجانب والشیوعیی فى هذه البلاد . قد 
جعلت هذه الخطوة i‏ لابد منه . فقد اكتشفت الدولة .أن مرکزاً لنظمات 
من جمیع الأنواع موجود ی لندن » . 

انتهى ما قالته جريدة ll‏ ميل ش يوم © دیسمبر سنة ۱۹۲۵ . وم تکن 
المسألة خبراً عاديا أو مبالغمًا فيه ! فان التحقيق الذی أجريناه فى oad‏ أثبت 
مايأ : 

أولا” : ما كادت تصل برقية اللورد أللنى من القاهرة إلى سير آوستن تشمبرلین| 


وزير الخارجية حى ذهب فوراً واجتمع برئيس الوزراء . 


yet 


Civ‏ : دعی مجلس الوزراء البريطانى على الفور للاجھاغ يوم 4 دیسمبر سنة 
4۲4 ؛ وعرض وزير الحارجية على الس نص برقية ة لورد أللني . 

CHU‏ : على أثر الاجماع دعا سير وليام هيكس وزير الداخلية کبار موظنی 
سكوتلانديارد فى اجمّاع دام ساعتين فى مكتبه لبحث التدابير الى تخل » وذلك . 
بعد ظهر يوم ٤‏ ديسمير سنة ۱۹۲۶ 

Gul)‏ : أبلغ الخبر إلى فرع خاص فى الخابرات لانتداب أخصائیین 
فى الوامرات والقنابل ء من الذين اشتركوا فى أدق التحقیقات وأخطرها فى أثناء 
الحرب العالية الأول . 


Cate‏ قرر مؤكر سكوتلانديارد ۔- کا هو مسجل فى سجلات هذه الإدارة: 
يوم ٤‏ دیسمبر سنة ۱۱۹۲٤۵‏ مضاعفة عدد ضباط البوليس المكلفين بحراسة جميع 
الوزارات » وأن يسلح جميع اطراس غير المسلحين > بالسلسات کا كانت 
الحالة فى أيام الإرهاب الذى انتشر عقب اعتداءات رجال السين فين ( الحزب 
الوطى الیرلندی الذى. كان يقوم بعمليات إرهاب Jeb‏ إنجلرا) وهی الإجزاءات , 
igi‏ كان يتخذها البولیس لمواجهة اعتداءاتھم . 

GH إلى الحرس‎ ۱۹۲١ ديسمير سنة'‎ ٤ صدرت الأوامر فى‎ : Cole 
تحدد. الإجراءات الى‎ ob پتول حراسة هوايت هول ( وزارة اللخارجية البريطانية)‎ 
تتخذ فى حالة ما إذا وقع اعتداء على أحد الوزراء أو أحد أبنية الحكوبة » وکانت‎ 
. هذه الأوامر حازمة‎ 

Cul‏ : زيد فعلا فی يوم ٤‏ ديسمير سنة ۱۹۲4 عدد رجال البولیس 
السرى والعلیی فی الاجیّاع الذى عقدہ حزب ال حافظین ابتهاجًا بانتصارم فى الانتخایات 


۳:۵ 


وقد كان الغرض من هذه الاحتياطات » مضاعفة ا حراسة الموضوعة على الوز 
الذين حضروا الاجماع ےر ۱ 

وکل هذه الاجراءات تدل على أن الوامرة كانت جدية فعلا » 1 
ااہرات البر بطانية اطمانت إلى أهمية العلوبات الى اکتشفتها من الرسا 
ااضبوطة » ومن البیانات الى Chad‏ عليها الخابرات البريطانية من جها 
أخرى . . ولكن التفكير فی أرتكاب مثل هذه الدرعة يقتضى ثتظيا كيرا : 
آو على الأقل ‏ خیالا کبیر : . ولقد کنت Ks‏ مهما ob‏ أصل إلى ol bet‏ 
السرى لثورة ۹ء ومن أين استمد أصله .؟ ؟ ‏ . لم يكن نظام انللایاالشیو 
٠‏ معروفاً فى مصر فى تلك الأيام . . ولف تتبع منبع هذا ll‏ السری لأمر يست 
الدراسة فعلا . . 


عقب لورة عراف 


فى مذكراق بتاريخ ۲۸ دیسمبر سئة ۱۹44 : « اجتمعت بالد کتور ألم 
ماهر باشا ف داره عقب الفلة الى أقيمت لتأييد الأستاذ عزیز مشرق 
CLES‏ » وجری حدیث عن ثورة ۱۹۱۹ وتنظیاتھا السرية » سألت الد ک 
ماهر عن بعض تفاصیل الوادث » فقال إنه أقسم الیمین ألا يتكلم عن ٠‏ 
. الحوادث إلى أن يموت ۰ فقلت له زنی لا آرید أسماء ولکی آرند أن أب 
مسألة تاريخية ء وهی : من أى بلد › أو من أى ثورة استمدت ثورة ۱۹۱۹ ش 
تنظيمها السرى » ومن هو الذهن الذى وراء هذا التنظيم ؟ 

فقال الدکتور ماهر باشا وهو يضحك : قد تدهش إذا علمت OT‏ هذا الت 
مضری مائة فى الائة » فلعلك لا تعلم أن سعد باشا هو ول من ألف .جمعية م 


۳۹۹ 


ف .مسم_لمقَاومة الاحتلال » عقب هرعة عراب مباشرة ونفيه مع زملائه فى الخار 
وكان هلا نظي .هو تألیف خلايا متصلة بیعضها ابعض > لايزيد عدد. 
كل خلیة هن اثثين ء ولا يعرف الأعضاء بعضهم بعضاً » وأنه وضع هذا الد 
مع حسين صقر شريكه ف الحاماة » dy‏ یکن سعد باشا يريد إنشاء جمهية سرية 
thay‏ أشخاص ء یل كان غرضه » “عقب هزيمة عرالى » إنشاء حزب سم 
تحت الارض ‏ 
وق. سنة ۱۹۱۸ قابلث UT‏ وعيد الرحمن بك فھمی سعد باشا ق بيته atch‏ 
امطالبة يحقوق مصر ء وقال سعد باشا إن السلطة المسكرية البريطانية مسيطرة < 
البلد ¢ والبلد محكوم حكما إرهابياء والأبعكام معلنةء والرقابة على الصحف قائمة. 
فلابد من العمل السری » وروی لنا سعد با قصة تنظيمه السری بعد ثورة عراب 
يقال إن طريقة الحلايا الصغيرة ھی الی Bal‏ إلى نجاته من الإعدام » BY‏ عند 
- قبض fale‏ یکن من المستطاع الحصول على شهود » وم تجد الحكمة]دليلا عليه ۱ 
وقد استفدت من هذه الفكرة. الغريبة » ولکتی واخوانی أدخلنا عليها كثيراً هر 
. التغييرات والتحسينات الى تلام التطور الذی حدث فى خلال اللخمسة والعشوور 
عاما الى تلت ثورة عراب' » ولکن أساس إلفكرة كان الحزب السرى الذي ال 
, سعد باشا تأليفه وهو شاب عقب ورة عراني . ۱ 
Mik‏ وضحاث ماهر LAL‏ وقال : إن سعد باشا كان لايحب أن يتكل فى AW‏ 
الوضوع Les”‏ » وأذكر أن خصومه عيروه بهذه الجمعية السرية - أو على الأصج 
الحزب السری - نی عام ۱۹۱۲ > أو لا أذكر » وغضب سعد باشا يومها WY‏ ۱ 
. هله المسألة > والرة الثانية الى تحدث فيها سعد باشا عن هذا الوضوع بحلا 
“سنة ۱۹۹۸ء كان عند الافراجاعتی آنا والنقراشی ؛ وذهينا لنشکوه على أنه هو الدیِ 


۳:۷ 


شرف Yo‏ الدفاع عنا » ودرس الاعترافات فى القضية دراسة عجيبة » فراح يستعيد 
" ذكرياته عن مشروعه لإنشاء حزب سری تحت الأرض عقب ثورة GLE‏ على نظام 
الحلايا الفردية الیی فكر فيها لضیان السرية التامة » . 
" هذا ما قاله الدكتور أحمد ماهر عن الربط بین النظام السرى لثورة ۱۹۱۹ء 
والحهاز السری coll‏ ألفه سعد عقب ثورة عرالى ء وقد رجعت إلى كتاب و سعد 
زغلول» للأستاذ العقاد ‏ صفحة VY‏ - فوجدته يروى أن سعداً وزميله فى مکتب 
احاماة > حسین صقر 3 قد ألفا جماغة سرية سیاها و جماعة الانتقا م » لقتل 
الشہود والحواسيس الذین خانوا الثورة العرابية والرؤساء الذین نكلوا بالعرابيين فألقوا 
القبض عليهما وأحالوهما إلى ا حاکة » وشكلت بلحنة مختلطة أسندت رئاستها إلى 
القاضی البلجیکی فلمنکس . . . فلما نظرت التهمة ۸ تعر على دليل ولاشيه 
دلیل 6 Ad dy‏ بدا من تب فا قرو 
وهذا يدل عل أن سعد زغلول اتهم بتألیف. جمعية سرية . . ولکن الد کتور 
ماهر يقول إن التنظيم السرى الذى وضعه سعد زغلول عقب ثورة Le‏ كان لإنشاء 
حزب سرى تحت الأرض لا جمعية سرية . . وقد حاولنا العثور على أوراق هذه 
القضية ء فإذا بها أعدمت . وقد عارت. على كتاب طبع عقب ثورة Ube‏ بياية 
أعوام ووجدت فيه دلیلا . . إن الكتاب اسمه ١‏ دليل مصر » اؤلفه يوسف آصاف ؛ 
صاحب وتحرر مجلة sis‏ والكتاب مطبوع فی الطبعة العمومية بمصرعام ۱۸۹۰ » 
وق الكتاب تاريخ أشهر رجال العصر وبين أسمائهم اسم « حضرة الأصول البارع 
سعد آفندیازغلول ای لدى محكمة الاستئناف الأهلية » » وجاء فى الكتاب 
٤ are —‏ و ۳۶۵ - أن سعد زغلول  :‏ نقل إلى نظارة الداخلية بوظيفة 
معاون فيها » وذلك فى مدة وزارة محمود سای ( البارودی) » م ue‏ ناظراً لقم 


۳:۸ 


قضايا مديرية الحيزة » وذلك فى مدة اشتداد الثورة العسكرية ( يقصد الثورة 
العرابية ) واستمر بوظيفته إلى أن قمعت الثورة فرفت » وبعد ذلك اتخذ فن ا حاماۃ 
أمام ا جالس الملغاة حرفة له » وبعد مدة اتهم بانضيامه إلى حزب الانتقام » وهو 
الحزب الذى وجد بمصر عقب قمع ثورة العرابيين » فسجن بضعة آیأم » إلى أن 
حكم ببراءته ۷ . 
وهذا يثبت أن التهمة م تكن جمعية سرية » وا كانت حزیتا سرا !! 
ولعل هذا الدلیل يوضح كيف أن سعد زغلول ‏ وره ۵4 سنة وقتئذ ‏ انجه إلى 
التنظيم السری فى ثورة ۱۹۱۹ وإلى فكرة Ah‏ السرى . 
ونعود إلى SUA!‏ السری فى لندن . . وی مؤامرة اغتيال الوزراء التى نشرتها 
جريدة الديل ميل فى يوم ٥‏ ديسمير سنة ۱۹۲١۵‏ . ولکننا لانجد جريدة الدیلی ميل 
وحدها الى نشرت خبر المؤامرة » إن جريدة الدیلی إكسيريس لسان حال حزب 
.المحافظين الذى بتولى الحكم ؛ قدنشرت فى أبرز صضحاتها 7 ٥‏ دسمير سنة 1915 
بعنوانات كبيرة GLb‏ : « وردت على Shall‏ الرسمية برقية خطيرة من دار الندوب 
السای فی القاهرة تؤكد أن المتطرفين Sy pall‏ دبروا مؤامرة لاغتيال بعض كبا الوزراء 
البريطانيين فى لندن » وأن هذه المؤامرة ستضرب بالقنابل دور الوزارات والأبنية 
گید نی لندن . واتخذت إدازة سكوتلانديارد احتياطات مشددة لحراسة الوزراء 
وحراسة الأبنية الحكومية . وقد ثبت أنه توجد فی مصر جمعية سرية من المتطرفين » 
حصلت ا خابرات البر بطانية على معلومات کاملة عن خططها » واکتشفت آنها 
٠‏ ديرت فعلا موامرة لاغتیال عدد من كبار الوزراء البر یطانیین ف لندن . وطذا 
السب رأى وزير الداخلية ضرورة اتخاذ تدابیر احتياطية لواجهة ا موقف » . 


۳۹ 


هذا ما نشرته بجريدة الدیل [ کسبریس لسان حال حزب ا حافظین . . ولكن قد 


قد يقال هنا إنه رما أرادت الحكومة البريطانية الاهتام بہذم المزامرة لتبرير 


الإجراءات العنیفة الى اتخذتها ضد مصر عقب مصرع السردار . وهذا أوعزت 
إلى صحفها بأن تنشر هذه الأخبار ! . . ولكن فى المساء خرجت جريدة الایفننج 
نيوز » لسان حال حزب الأحرار الذى يتولى معارضة الحكوبة » وف أبرز صفجاتها 
أنباء خطيرة عن الوامرة » وقالت فى يوم*ه ديسمبر : « اختار Oy AEM‏ المصريون 
يوم الثلاثاء المقبل ‏ الذی سیفتتح فيه اللك الہرلان البريطانى ‏ لاغتیال الوزراء » 

ولإلقاء القنابل على أبنية الحكومة والوزارات وسواها . وقد صدرت الأوامر إلى رجال. 
البوليس السرى الذين بحرسون کل وزير» بأن يكونوا على استعداد» لإطلاق الرصاص 
فوراً » وبدون تردد إذا دعت‌الضرورة إلى ذلك» وقد ثم ابلة امس تفتیش منازل بعض 
الصریین فى لندن ء وتول هذه العملية رجال البوليس السری . مما زالت التحريات 
مستمرة » وقد أثبتت التحريات خطورة التحذير الذى أرسله اللورد أللزى ء الندوب 
السای البر یطانی فی القاهرة » . 


الرعب فی انجلیرا 1 
وقالت جريدة الایفننج نيوز يوم ٥‏ ديسمبر ۱۹۲4 أيضاً : « وقد أثار نيأ وجود 
مؤامرة مصرية لاغتيال وزراء بريطانيين فی لندن حالة من الرعب ء أرهبت الناس 
كثيراً ء حی أصبح الشعب البریطانی يبتهج كلما قرأ خبراً جديدا يدل على أن 
اليوليس البريطانى غير غافل عن هؤلاء المتهيسين ». أما BAM‏ فهى عبارة عن " 


اغتيال ثلائة من كبار الوزراء فى الوزارة البريطانية . وليس لورد أللنى بالرجل 
col‏ پستول عليه الذعر ؛ ولا هو بالرجل الذى يهلغ حكوبته بخب رخطيركهذا ء 


دون OF‏ يستوثق منه أولا . وقد حوت البرقية التی أرسلها اللورد أللنی امس إلى وزير 
انلارجية ‏ تحذيراً من التهاون فى هذا OLN‏ . ویستفاد من التفصيلات الى وردت 
على وزارة ا حارجیة البريطانية' بعد ذلك أن تفتيش منازل بعض التطرفین فی مصر 
أسفر عن الحصول على بعض المستندات الى تؤيد هذه المؤامرة فعلا » وقد ذكوت 
فى آقوال بعض العتقلین أسماء كثيرين من Ge pall‏ الموجودين الآن فى لندن > 
وأن وأن م علاقة بهذه المؤامرة . ولعله لم يعد من الغريب - بعد حادث اغتيال Nall‏ 
ف القاهرة - أن يقدم هؤلاء الطائشون وش رکاؤم على وضع حطط لارتکاب جرام 
اغتيال فى لندن Cat‏ . ويجب أن يعلم كل من يخطر بباله القيام بهذه المهمة » 
ويحاول أن يعتدى على حياة الوزراء البریطاتبین وعلى كبار رجال الدولة » أنه 
جازف whe‏ مجازفة خطيرة : وفى لندن OW‏ نحو ألف طالب مصرى © معظمهم من . 
مؤيدى الحركة المتطرفة فى القاهرة > وكثيرون منهم على اتصال منتظم بالزعماء 
الصریین » وعندما كان سعد زغلول. ی لندن دعا ثلاعائة طالب منهم إلى حفلة 
شای ء وانتهزت سكوتلانديارد هذه الحفلة » وأرسلت إليها عدداً من رجال AE‏ 
البريطانية واختلطوا بالطلية الصریین فى WLI‏ » واستطاعوا الحصول على معلومات 
مفيدة ) . 
اجماع مجلس الدفاع الأعلى ! 

وف یوم ٥‏ ديسمير سنة Caf ۱۹۲١‏ » نشرت جريدة الإيشننج ستاندارد 
بعنوانات كبيرة ق الصفحة الأول » أن دوائر الحکومة تتكم ES‏ شديداً تفاصیل 
المؤامرة الى وردت نی برقیة الورد ألننى: الندوب الساى فى القاهرة » وأن مجلس 
الدفاع عن الإمبراطورية عقد. اجمَاعّا حاص :عرضت فيه هذه البرقية الحطيرة . 


7 یع ٥‏ ديسمير سنة ۱۹۲4 al‏ » نشرت جريدة « ستار ؛ لسان محال حزب 
الأحرار ء بعنوانات كبيرة فى الصفحة الأول « تلنى كثير من الوزراء البريطانيين 
خطابات تهديد فى الأيام الأخيرة ‏ والمعتقد أن هذه اللحطابات واردة من مصادن . 
مصرية > وقد سلم الوزراء خطابات التهديد إلى سكوتلاندياره . ول يرد فى تلغراف . 
اللورد أللنبى عن المؤامرة باغتيال الوزراء البريطانبين أسماء الأشخاص الذین سيتولون 
الاغتيال » واتھا ذكرت البرقية « صفة » الذين سیقومون بالتنفيذ . ويرى المسثولون 
فى لندن أن اللورد gill‏ کان على حق فی مبادرته بإرسال هذه المعلوماتٌ إلى وزارة 
الحارجية ء لأنه لو وقع الاغتيال فعلا » لكان اللورد coil‏ مستولا لأنه لم يرسل ٠‏ 
هذه المعلومات الی عرفها إلى لندن . 'وإذا كان الاغتيال ل يقع فى لندن حى 
OW‏ » فن الواضح أن ذلك بفضل التحذير الذى أرسله الورد أللنى ٠ء‏ و نشره 
فى الصحف » op‏ الاحتياطات لن اتختت > فيها ما ثبط ac je‏ بالمتطرفين 
الذين قرروا أن یقوموا بهذه العملية . وقد وضع البوليس رقآبة على الأشخاص 
الذین يمكن أن يقوموا بهذه العملية » وعلى الأماكن الى یأوون إليهأ » 
مراقبة الا ! 
وش مساء ٥‏ دیسبر سنة ۱۹۲ أيضًا + قالت جريدة إيقننج ستاندارد لسان 

حال الحكومة : صدرت الأوامز باتخاذ تدابير فى GYM‏ ومراقبة کل الصرتی الذين 
يتخلون إنجلترا > واتخذت اجتیاطات LL‏ البحارة غير البیض الذين یصلون ۳ 
الوانی" .الإنجليزية وفحص أوراقهم Card‏ دقيقًا "LIS,‏ 7 ووضعت سکوتلاندیارد ۱ 
مراقية دقيقة على.عدد من الأندية »وهی الأندية الى جتمم فيها الطلبة Sal‏ 
والطلبة المنود التطرفون والأشخاص العروقون بآرائهم المعادية Uta J‏ . زجال 
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البوليس براقبون المصريين فى Ve)‏ مراقبة بدقيقة : إن البوايس يعرف نوع الأحاديث 
الى يتحدثون بها ق اجماعاتهم الخاصة . ويراقب Val. alll‏ بعض المصريين 
المقيمين فى حی وإيست ند » فى لندن » ويراقب «صريين آخرین فى حى 
۱ الوست إند ؛ . 


ضرب الوزراء بالقنابل ! 

وش يوم ٥‏ دیسمبر سنة ۱۹۲4 أيضاً كتبت جريدة الایقننج نيوز فى أبرز 
صفحاتها : « قرر المتآمرون المصريون استعمال القناہل فى اغتيال الوزراء البريطانيين 
فى لندن» عرف أيضًا آنهم قد یلجأون إلى دس السم فى طعام بعض الوزراء» حركات 
المصريين فى بریطانیا تحت مراقبة دقيقة » سيقبض على أى »رى فى أى ظة 
تقع عليه شبهة . الرجل المصرى الذی سیقود ALP‏ الاغتیال سيدخل انجلرا من 
خارجها » تقرر جعل جميع الوا تحت رقابقزشدیدةہ عرف أن مركز هذا الصري 
ليس ف بريطانيغ ولا فی مصر نقسها » بل فى بلد آخدر ."صدرت تعلیات حابرات 
عراقبة Glatt‏ الوطنية المصرية الى تعتبر فروعًا تنفيذية للقيادة فى مصر ». 
وهی 'موجودة فى جميع البلدان . طلبت إدارة اشخاہرات من جميع فروعها أن ترسل 
ها على الفور معلومات كاملة » وخاصة عن رؤساء هذه ا حمعیات المصرية . 
” الآن تحت رقابة دقيقة » ولا يستطيع واحد منهم أن بسافر دون أن تعرف" 
ا خاہرات أمره » ٠.‏ 


مؤتمر ge?‏ لوزير الداخليه 
وف يوم ٥‏ دسمير' أيضا نشرت ۱۸ صحيفة إقليمية إتجليزية هذه الأنباء 
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فى صفحاتها. YM‏ : بالعنوانات الضخمة . . وعاشت بريطانيا فى رعب » 
ربدأ الناس یقولون إن Spall GUA!‏ المصرى أقوى من الحكومة البر يطانية والبوايس 
Grab‏ » وعاشتنر اندن فى قلق مرير : الوزراء يرتعدون من اللاوف وهم يذهبون 
ہل مکاتبهم » البولیس يقبض على أى شخص يقترب من بناء إحدى الوزارات » 
لیات تفتیش فی كل مکان . . اجهاعات فی سکوتلاندیارد بالليل والنهار . 
فى يوم © دیسمپر Lal‏ عقد سير چونسون هیکس وزير الدانحاية البريطانية 
06 صحفباً وأدلى بالتصریح الرمی التالى : « إن الاحتياطات الى اتخذتها 
حکرمة البريطانية لحمایة الوزراء هی احتياطات ضرورية » ویب ألا يفهم منها - 
ن البوليس عاجز . إن لدى البوليس معلومات » ويقوم البوليس بتحقیقها » ولیس 
بن المناسب إفشاء هذا التحقيق فی أثناء القيام به . إن سكوتلانديارد مسئولة عن 
سلامة الوزراء » وفذا رأت من الضروری اتجإاذ تدابير واحتياظات » وهى التدابير 
اوقاثیة البى كانت تستعمل فيا مضی أيام HOMEY‏ كان يقوم بها الأيرانديون 
نذ ثلاث سنوات . إن الاحتياط الشىء قبل وقوعه هو Jat atl‏ السلاح اتقاء 
لخطر ء إن البوليس الإنجليزى سيتخف كل ما يراه من الإجراءات والتدابير) لمواجهة 


لوقف » . 


خرف زوجات الوزراء! 
وانتشر الرعب بين أفراد الشعب البر بطانی ٤‏ وخصوصاً زوجات الوزراء » 
.زوجات الوظنین الذين يعملون فى الوزارات المهددة بالنسف بقنابل المصربين . . 
.بدأ رجل الشارع البریطانی يقول.: مالنا ولصر ؟ ! إننا أخطأنا بالاجراءات العنيفة 
ی اتخذناها ضد سعد زغلول والمصريين بعد مصرع السردار . 


واضطر مسر بلدوين رئيس الوزارة البريطانية أن ينتهز الاجماع الذى عقده 
حزب الحافظين ف يوم ٥‏ دیسمبر فى المساء : احتفالا بفوز احافظین فى الانتخابات» 
فوقف chs‏ يدافع عن الإجراءات الى اتخذتها AYRE‏ البريطانية ضد مصر » 
وتكلم طويلا عن أسباب هذه الإجراءات الشديدة . 

وقال بلدوين ق خطابه : 

دیهمی أن AST‏ عن مرکزنا فى «صر » حیث يمر أحد الشرایین اارئيسية 
فى جسم إمبراطوريتنا . لقد وصل مركزنا فى الأسابيع الأخيرة من وزارة سعد زغلول 
إلى حالة مفجعة . 

« لقد منحت بریطانیا الاستقلال pal‏ عام ۱۹۲۲ مقيداً ببعض تحفظات » 
وتركت هذه التحفظات لناوضات تجری فما بعد » وإذا بنا نواجه بدعاية مر بة 
: هدامة يشجعها رسميون فى مصر ء وكان من تائجھا العمل gh!‏ باغتیال السردار . 
وإذا لم تبادر الحكومة البريطانية إلى القيام بعمل حاسم جديد يجعل مصر رقف 
حملة الكراهية والاحتقار لنا » إذا لم تفعل الحکوەة البريطانية هذا لاعتبرت مقصرة 
فى القيام بواجباتها » ۔ 

وف اليوم التالى ٦‏ ديسمبر نشرت الصحف البريطانية برقية أذاعتها وكالة 
روتر من لندن عن المؤامرة المصرية لاغتيال الوزراء الإنجلیز ء وقالت إن الاحتياطات 
الى اتخذها البوليس كانت ضرورية . 


كيف تسربت الأخبار 


وف وم 5 دیسمیر ست 14۲4 هاجت جريدة alle LL‏ أسان المعارضة - 
وهى جريدة حزب العمال » هاجمت اللكوة البريطانية OV‏ البوايس خص 
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صحف الحكوية وحدها معلومات كاملة عن المؤامرة . وقالت الدیلی هيراللا ی 
مقال افتتاحی :: « من الطبيعى أنه عندما يصل إلى وزارة انلارجية خبر کهذا . 
مهما کان Cages‏ » عن الاعتداء على حياة الوزراء البريطانيين . أن ترسل هذا 
ابر الحظیر إلى وزارة الداخلية ۔ ومن الطبیعی أن يقرر وزير الداخلیة مضاعننة 
الحراسة » والسهر على سلامة الوزراء » ولکن الذی لیس معقولا" ولامقبولا* . أن 
تعطی الحكودة هذه الأخبار إلى صحف ا حافظین وحدها » . ثم قالت الدیل هيرالد : 

« إن البان الرسمى الذی آذاعه وزير الداخلية بعث الاطمئنان إلى النفون' » 
فسیی أن يحقق وزير الداخلية فى كيفية تسرب هذه الأخبار : ويبحث العلاقة 
الوجودة بين بعض دوائر البوليس و بعض إدارات الصحف 4 . 


اهام الطلبة المصريين 

وف يوم ٦‏ دیسمبر سنة ۱۹۲6 قالت جريدة الدیلی ميل اسان حال الحكومة : 
« يقوم بوليس لندن عراقبة أنصار الحركة الوطنية الصرية فى لندن مراقية دقيقة . 
إن بعض هؤلاء فى مناصب رفيعة » إن لم صلات بغريق من الکبراء من أصحاب 
النفوذ فى المراجع الرسية . إن الصحف الوطنية المصرية كانت تکتب عن خطط 
جماعة السين فين ( الفدائيون من أعضاء ا حزب الوطتی الایراندی) » وتقول إن هذه 
هى أحسن دليل على تجاح سياسة التهییج ضد بريطانيا ¢ وتستشهد هذه الصحف 
کل يوم عصرع الماريشال السپر "ویلسون فى لندن » وتعتبر هذا ا حادث سابقة 
تستوجب تبرئة حکومة سعد زغلول — الى كانت قائمة وقتئذ ‏ من تیعة مصرع 
السردار : ولیس من المستيعد أن تحرض عصبة الإجرام فى القاهرة الطلبة المصريين.. 
فی لندن على اقتفاء زملائهم الذين فاموا بالاغتيالات فى القاهرة » وهذه اأريبة 
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تفسر أهمية قرار لورد أللننبى باعتقال عدد من النواب المصريين فى القاهرة ء وهم 
الآن محبوسون حبسا انفراديًا » ويظهر أنه من ا حتمل إطلاق سراحهم فى خلال 
أسبوعين » وعندئذ سوف يطلقون لأنفسهم العنان فى ازدراء الحكومة المصرية ابلحديدة 
ومهاجمتها مستندين إلى حصانتهم البرلانية » . 
قائمة الاغتيالات طويلة ! 

وش يوم " ديسمبر سنة 194174 قالت جريدة الدیل نيوز :«وضعت عصابة 
عظيمة من المتآمرين فی مصر قائمة بأسماء كبار الإنجليز الذين قررت اغتیا م واحداً 
بعد الآخر . . وكان السير لى ستاك هو آخر من قتل حى الا وأكنه ليس 
الأخير فى القائمة . إن المتآمرين المصريين منظمون تنظيا Cade‏ . لا يغفلون Gol‏ 
الاحتياطات » ورتحرکون یق نظام عجيب © وهم يعتقدون أنهم ez‏ زرهاب 
الحكومة البريطانية » بالسير على خطط الحئاة الأبرلنديين 4 . 


المتآمرون فی الطريق إلى لندن ! 

وف يوم ۷ دیسمر نشرت جريدة نيوز أوف ذى ورد بالعنوانات الضخمة 
فى صفحتها الأول : « اكتشفت إدارة سكوتلانديارد أن geil‏ من رجال المؤامرة 
الى ستتولى قتل الوزراء الإنجليز » وتدمير الززارات » برحا مصر إلى فرنسا . والمظنون 
Lgl‏ ذاهبان إلى إنيجلتراء dy‏ يعرف إلى TW‏ مكان وجودھما . ولکن إدارة سکوتلاندیارد 
أصدرت الأمر بالقيض علیهما إذا حاولا الدخول إلى زنجلترا » وهما شابان فى مقتبل 
العمر ء وقد يشت الخادرات العیون :نی IMI‏ لهذا السبب, . ووصلت إلى دوائر 
البوليس معلومات بأنهما قد يتتكران فی زی with‏ لكى يضللا البوليس ء 
ويفلتا منه ) . 
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وف يوم ۷ ديسمير Cat‏ كتب ا حرر السیاسی بفريدة سانداى [كسير يس 
نحقيقًا Cine‏ عن مؤامرة اغتيال الوزراء البر یطانیین والاحتیاطات الى اتخذت 
لواجهة هذا العمل اللحطير » وقال احرر : « إن وزير الداخلية SU‏ أبلغ مستر 
شورت وزير الداخلية السابق الحطة الى اتخذت لراسة الوزراء البريطانيين 
ببوليس سرى مسلح ء ولذا الرأى شأنه من الخطورة » لأنه صادر من رجل كان 


وز رأمشهوراً 2 مقتدرا 11 شئون الأمن العام » . 


رعب الوزياة ! 

ولكن الرأى ألعام الب یطانی بدأ يلوم الحكومة البر يطانية على الإنذار الحاو 
الذى قدمته لسعد زغلول بعد سرع السردار » و بدأ الناس يقولون إن محاولة 
اغتيال الوزراء البريطانيين فى لندن وإرهاب العاصمة البر Gilly‏ بالقنايل هو نتیجة 
طبيعية لتصرف الوزارة البريطانية الذى لم يسبق له مثیل۰! وأحس مسر بلدوين 
رئيس الوزارة البريطانية بهذه الشکوك فطلب من الوزراء أن يلقوا خطابا لشرح 
الأسباب الى جعلت الحكوءة تتصرف على هذا النحو ء وطلب رئيس الوزراء من _ 
الوزراء أن يطوفوا بالأقاليم . وتردد الوزراء فى القيام برحلات فى جهات حارج 
لندن » خشية أن ترتکب الاغتيالات فی هذه المدن الى خلت من الەراسة الشددة 
٠‏ کا فی لندن . ولكن مستر تشرشل وزير الالية قبل أن يقوم بهذه الرحلة . ويقول 
الصحفيون الإنجليز » الذين صجوا مسر تشرشل فى القطار من لندن إلى 
لیٹرپول » إن الحراسة المشددة الى قام بها البولیس فى القطار وف الاجماع » 
كانت كا لو أن تشرشل كان-يخطب فى بلد من بلاد الأعداء لاق إحدي 
مدن بريطانيا . وننع البوليس أى مصرى أو شرق من أن pat‏ الاجماع » وقبض 
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على كل شخص غريب يحوم حول الشوارع الى يسير فيها مسر تشرشل ! 

ووقف مسر تشرشل وألى خطابًا یبرر فيه الإنذار البريطانى إلى سعد زغلول 
ويقول : « م نکد مجلس ف مقاعدنا فى مجلس الوزراء 5 بعد أن تولينا الحكم 5 
حى وجدنا أن الأزمة المصرية يلغت ذروتها باغتيال السردار فى أحد شوارع 
القاهرة . وم يكن هذا الحادث سوى الحلقة الأخيرة لسلسلة الاعتداءات الى وقعت 
على الانجلیز فی مصر . إن الذين يدبرون هذه الحوادث هم جماعة منظمة . إننا 
رأينا أن واجبنا يقضى علینا Tb‏ نصون حقوقنا » ومصالنا الحيوية فى مصر والسودان + 
ونصون أرواح الأوربيين من الاغتيال ء ونصون أموال الأجانب من الدمار . 4. 


! ساعة من الرعب‎ ٩ 
! اقبضوا عليه . . حيا أو ميتا‎ 


عاشت بریطانیا فى رعب 45 ساعة !یوم 8 دیسمیز » ویوم ٥‏ ديسمير » ويوم 
٦‏ دیسمر » ویوم ۷ دیسمبر » ولکن الرعب لم ينته ! . . لقد بقیت 4۸ ساعة 
رهيبة ! . . إن المؤامرة حدد موعد تنفيذها يوم 4 ديسمبر ! 

والواقع أن بريطانيا عاشت فی.'رغب وفزع وخوف من الحهاز السرى لثورة 
8 طوال شهر دیسمبر عام ۱۹۲4 ۰ ۸ تشہد بریطانیا فى تاريخها حراسة 
شديدة على الماك والوز راء وولى العهد کا حراسة الى فرضت ف تلك الأيام . . وكانت 
فرقعة إطار سیارة ‏ أت Ge‏ من مبانى الوزارات تحدث ذعراً فى لندن كلها › 
وتنتشر الاشاعات of‏ الفدائییں المصريين وصلوا إلى لندن! . . وکانت عشرات 
البرقيات تخوج Cay,‏ من دار الندوب الساى البر يطانى ف القاهرة » إلى وزارة ا حارجیة 
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فى لندن » وال دارة الخابرات البريطانية » بکل تفصيل عن علیات القبض 
والاعتقال فى مصر البى كانت قائمة على قدم وساق . -ووضعت رقابة على تلیقون 
سعد زغلول ! ومن الطريف أن الرقیب المكلف عراقبة تليفون سعد قال ى تقریرہ 
إن سعد زغلول لم يتكل Clan‏ طوال شهر دیسمبر ! ووضعت إدارة افابرات أحد 
رجالا فى ستترال تليفون فندق ( مينا هاوس) حيث انتقل سعد زغلول ليمضي 
بضعة أيام » وجاء تقرير ضابط ا خابرات أن سعد زغلول لم يتصل بأى إنسان 
بالتليفون . 


لورد أللننى بنی المؤامرة ! 


وأبرقت صحف لندن إلى مراسليها نی القاهرة تطلب إليهم أن بحصلوا على 
معلومات جديدة هن دار الندوب السای البر یطانی ! وکان لورد آلنی قد دهش 
اتسرب هذا اہر اللحطير إلى الصحف » وأبرق فى یوم ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲١‏ إلى 
وزارة الحارجیة بحتج على تسرب تفصيلات انہر الاطير : ويقول إن موظی ا حابرات 
پر بطانية فى القاهرة یقواون إن نشر تفصيلات اہر يجعلهم عاجزين عن AES‏ 
خيوط لللؤامرة » OY‏ هذا النشر سیجعل المتآمرين يعرفون أن خطتهم انکشفت ! . 
وعندما mynd‏ راسلو الصحف ابر بطانية إلى دار الندوب السای وقاباوا اللورد 
(gal‏ سألوه عن.المؤامرة نی أنه يعلم شيتًا ! وأرسل مراسل جريدة الدبلى نيوز من 
القاهرة برقية إلى جریدته يوم ٦‏ دیسمبر يقول فيها إن المقامات اواقفة على SD‏ الأمور 
تؤكد آنها لا تعرف Cat‏ عن الوامرة . وأرسل مراسل جريدة الدیلی کرونیکل 
من القاهرة برقية إلى جریدته يوم ٦‏ دیسه‌بر یقول فیها إن القامات البر يطانية الرعية 
فى مصر تعد حكاية المزامرة بعيدة عن التصدیق ؛ لن هذا الشروع لا يتفق مع 
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طبائع المصريين » فان اکر الصریین إغراقاً فى التآمر لاجر على ارتکاب جر يمة 
فى بلد جن » حيث لا یسپل عليه الفرار . 

وف يوم ٩‏ دپیسبر سنة 1414 نشرت جريدة الدیل كرونيكل فى صفحتها 
الأول أن الطلبة المصريين یجتمعون فى أحد الفنادق فى وسط لندن ؛ وأنهم يشتغلون 
بنشر الدعوة ضد بریطانیا . . وأن البوليس قرر ضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية » 
وقد تم أمس تفتيش عدد.کبیر من المنازل فى « يايو ؤوتر ؛ وف « ميدافال » حيث 
اعتاد عدد من الطلبة المصريين ذوى الاراء التطرفة أن جتمعوا . وحقق البوليس مع 
كثير بن منهم 6 ولكنه لم يعتقل أحداً بعد . 

وف ۷ ۔دیسمبر سنة ۱۹۲4 نشرت جريدة الساندای إكسيريس برقية 
لراسلها ق القاهرة تحدث فيها عن مؤامرة الفدائيين لاغتيال الوزراء البريطانيين فى 
لندن وقال : « سعيت طوال اليوم لأقف على تفصيلات عن مؤامرة اغتيال الوزراء 
الثلائة البر پطانیین نى لندن » ولکی فشلت ف الحصول على أنباء جديدة » وین دار 
المندوب السای تى القاهرة ترفض إعطاء أى معلومات nc”‏ واللورد آلنبی لایرید. أن 


التعاون بين انخابرات فی انجلرا وفرنسا ! 
وسافر عدد من رجال الفابرات البريطانية إلى باريس وإلى الوانی الفونسية 
لمزاقبة المصريين الذين قد یخرجون من فرنسا ويتسللون إلى بریطانیا إاقيام بعملیات 
الاغتیال . وأبرق مراسلو الصحف الفرنسية فى لندن إلى صحفهم بتفاصیل مؤامرة 
اهاز السری الصری لاغتیال الوزراء ابر یطانیین » ونشرتها الصنحف الفرنسية فى 
صفحانه؟ الأول CH,‏ جريدة « أماتان ٤‏ إت المتطرفين الصریین يدبرون مؤامرة 
الکتاب المنوع + ۲ 


۳۹۱ 


لاغتيال کیار الوزراء الإنجليز فى لندن » Oty‏ إدارة سکوٹلاندیارد اتخذت اجراءات 
لم يسبق ها مثيل » وأن الأندية المصرية المشتبه فيها ى لندن وضعت نحت مراقبة 
شديدة-: وأن ا خابرات البريطانية على اتصال بالخايرات الفرنسية للتعاون لمنع 
حدوث الاغتيالات المنتظرة . 


من المسئول عن الذعر ؟ 

وف يوم ۷ دیسمبر سنة ۱۹۲۵, نشرت جريدة (الورننج پوست) لان 
جال حكومة الحافظين مقالا افتتاحیاً قالت فيه : « إن سر الارهاب الذی يسود 
لندن الیوم ؛ هو تصرفات حدثت ف القاهرة . إن سعد زغلول عندما كان فى PH‏ 
أصدر عفواً عن wal‏ رجاله الذين حوکوا فى الژامرات السابقة » Soy‏ عليه 
بالإعدام » ورشح هذا الرجل عضواً فى مجلس النواب ( يقصد عبد الرحمن فهحى ) . 
وأصدر سعد زغلول عفواً عن أحد الحكوم عليهم بالإعدام لارتكابه حوادث اغتيال 
الانجلیز » وعينه فى إحدى وظائف النيابة . وأصدر سعد زغلول عفواً عن مجع 
آخر فى قضايا اغتيال الإنجليز » وعينه سكرتيراً خاصاً لصاحب منصب كبير فى 
۱ البرلان: المصريح "© وهو Lat‏ من أعضاء الوفد ذوى النفوذ ( يقصد الأستاذ محمد 
عيد الرحمن ابلحديلى الذى عين BES‏ حمد الباسل باشا وكيل مجلس النواب) . 
وأصدر سعد زغلول عفوا عن شخص رابع من عصابة القتلة وعينه فى وظيفة كبيرة 
فى إدارة الأمن العام ( يقضد عبد القادر مختار) . وأصدر سعد زغلول عفواً عن 
آحر كان حکوماً عليه بالأشغال الشاقة لقيامه بمحاولة اغتيال أحد رؤساء الوزارات » 
وعيتة فی وظيفة کالیة فى الببرلان: المصرى ( يقصد عريان سعد الذی حاول اغتيال 
رئيس الوزراء ینف وه اشا ف عاع OMA‏ وبعد القبغى على المتآمرين ف 


ory 


جمعية الانتقام ( قضية عبد الرحمن فهمى ) انقطعت الاعتداءات مدة : وعندما 
نشطت عصابة القتل إلى العمل قبضت السلطة البريطانية على عدد من Whey‏ من 
ذوى الاتصال بسعد زغلول ء ثم أطلقت سراحهم .. وكانت الدلائل تؤيد اتصال 
هؤلاء بالقتلة ! . . وعندما تولى سعد زغلول GSI‏ مصر کافاً هولاء القتلة » 
فأصبح الآن منهم وزیران ( يقصد أحمد ماهر وزير العاوف ety‏ فهمى 
النقراشی وكيل وزارة الداخلية) » وعين آخر فى إحدی الوظائف الكبرى فى الإدارة 
المصرية ( عبد القادر مختار) » .ورشح سعد زغلول ستة منهم نواباً فى البرلان ء 
وفازوا ی الانتخابات » . 
احتياطات خارقة ! 

وق ۸ دسمبر سنة ۱۹۲١‏ كتبت جريدة الديلى ميل لسان حال حكومة 
الحافظين ی صفحتها الأولى بعنوانات ضخة أنباء مؤامرة الاغتيالاث فى 
لندن وقالت : و اتخذت سكوتلانديارد احتياطات تخارقة اوقاية الوزراء البر یطائییں 
من مؤامرة المتطرفين المصريين باغتیا م ء وبإلقاء قنابل على الوزارات البريطانية 
فى لنبن . وأصبح التطرفون الصریون تحت رقابة دقيقة محكمة » وشملت الرقابة 
فى آخر الأسبوع عددا من الفنادق » ومنازل كثيرة » وها المنازل الوجودة فى 
جوار « بلوسیوری ٠‏ حيث عرف البولیسر, أن يعض المصريين يعقدون اجماعات 
سریه 6 


اللورد أللنى بعترف بالمؤامرة 
doy‏ يوم ۸ ديسمير سنه 4 نشرت جريدة الديلى ميل Lal‏ برقية من 


مراسلها فى القاهرة .» قال فيها : ۰ه أنكرت دار الندوب الساى فى القاهرة رمي 


۳۳ 


حى يوم الجمعة ( ه دیسمبر ) الاضی معرفة أى شىء عن الژامرة الى دبرها المصريون 
لاغتيال كبار الوزراء البريطانيين : فى لندن . وإلقاء قنابل على الوزارات البر يطانية > 
_وهی المؤامرة ای سبقت جريدة الدیل ميل الصحف يكشف الستار عن أسرارها . 
وقد اعرفت دار الندوب الساى اليوم بأن اللورد أللنى أرسل تلغرافاً يوم اللحميس 
الماضى إلى الحكومة البريطانية يبلغها المعلومات السرية الى حصل عليها » وهی 
أن الوامرة تمت فى القاهرة لارتکاب جرام قتل خطيرة فی لندن يكون sows‏ 
الوز زراء البريطانيون . وهذا المشروح هو اللحطوة الثانية من سلسلة الأعال الي 
أعدت ضد البر یطانیین . ومن دواعی الأسف أن دار الندوب السای ف القاهرة 
امتنعت عن إذاعة آی‌شیء عن المزامرة . وقد علمت أن التحذير الذی أرسله اللورد 
ill‏ إلى الحكومة البريطانية قد أرسل ی اللحظة الى gle‏ فيها هذه المعلومات 
السرية ۰ وق الوقت نفسه بدأت السلطات البريطانية عملية تحر واستقصاء واسعة 
لوٹوف على تفصيلات آخری » ولكن لم يعرف شىء جديد عو جو یوم 
الأحد ‏ عن الاستعدادات المعيتة لارتکاب ابر ة . 

ومن الزکد أن الوامرة قد تم وضعها نهائیا ء ويقال إن السبب فى تأخير 
تنفيذها ie‏ الآن هو الصعوية فى اختیار القاتل الذى سينفذها » ولا كاد 
قد أصبح من المستحيل أن ینجو من القبض عليه بعد الإجراءات الى اتخذم 
ا حكومة الب بطانية فى لندن » ولا كان الذبرون للمؤامرة يخشون أن يؤدى A‏ 
على القتلة ء إلى الكشف عن كثير من الوامرات » وقد يبوح القتلة بأسرار مهحة - 
فن التمل أن التآمرین يفتشون SM‏ عن رجل غير عصرى A SiS‏ 
eA)‏ 


نیس 


ذبح جميع الإنجايز ! 

« وقدرعلمت من مصدر مطلع أن فى جمعية التآمرین جماعة من الفوضوبین > 
Matin,‏ المنهوسون اجهاعات سرية فى منازل أنصارهم . . ومن الأقوال المألوفة ۔ 
الى تتردد فى هذه Ob‏ و ما أحلى الوت ! .ما أشهى المقبرة ۱ » . . 
ويستخدم المشتغلون بالحركة القومية فى القاهرة مالديهم من Bly‏ التهييج لنشر. 
الذعر والارهاب ولوف » وقد تلیی الوزراء المصريون الحدد تهديدات من نة 
الضباط ف السودان ۰ بأنها تنوى القيام بثورة عسكرية وبذبح جميع الإنجليز 
ف مص »© . 

Uy.‏ يوم A‏ دیسمبر نشرت جريدة ديلى هيرالد لسال حال المعارضة البريطانية 
برقية لمراسلها فى القاهرة قال فيها : « إن نفس المقامات الرسمية الى قالت یوم الجمعة 
الاضی إنها لا تعرف شيا عن مؤامرة اغتيال الوزراء البريطانيين فى لندن » عادت 
اليوم فاعترفت بأن اللورد أللنبى أرسل برقية فى هذا الشأن إلى لندن » . 


لندن ېدد مقر 1 
وق يوم 4 دیسمبر سنة ۱۹۲۶ نشرت جريدة الديلى ميل لسان حال. الحكومة 
۱ لیر يطالية مقالا افتتاحباً قالت فيه : «مضت BH‏ أسابيع حى OW‏ على مصرع, 
السردار » لم تستطم الحکومة المصرية أن تعثر على القتلة > إن الشعب البريطاق, يريد 
أن يعرف هل كان اليحث عن الحناة جديا أم هو نموه ۶۱ وعلى کلتا الحالتين 
فالنتيجة الى ظهرت حى OW‏ لا تدعونا إلى الازتياح » إن اخالة ستظل خطيرة 


بلس 


فى مصر إلى أن يعاقب ا جرمون . إن الوقف يدعو مسار بلدوين رئيس الوزراء لى 
able‏ يحزم شديد . إن أقل ضعف تظهره وزارة الخارجية أو الندوب السای 
سبؤدى إلى عواقب مهلكة » GY‏ وادى النيل فقط . بل فى افند أيضاً . إن 
الصریین مطبوعون على النسيان : نحن لا ننتظر منهم أن يعترفوا يجميلنا » 
ولکننا مصممون على أن نرهم على احترامتا : وهذا يجب اتخاذ جميع التدابير 
لنصل إلى هذه الغاية . حنی لو اضطررنا إلى تسريح الحيش المصرى : وإلى إعادة 
الأحكام العرفية إلى مصر . ولن نتردد فى اتخاذ الإجراءات الصارمة ء إن تعزيز 
شأن Lilly,‏ وسلطتها فی مصر هو أمر حيوى لسلاءة الإمبراطورية الى یمر وريدها 
فی قناة السويس . إن هذه القناة حيوية ليريطانيا مثل قناة بها بالنسبة للولایات 
المتحدة . إن الشعب البر يطانى أعاد الحكومة اہر بطانية الحاضرة إلى SLI‏ » وأعطاها 
تفویضاً محدداً لكى تحافظ على سلامة الإمبراطورية : وعلى وقف سیاسة الاستسلام 
أمام تهديد المصريين > هذه السياسة الى سلكتها وزارة حزب العمال » وأدت إلى 
كثير من الدمار . فكل إجراء نقوم به للدفاع عن مرکز الإمبراطورية فى مصر » 
سیاتی تعضيداً من الشعب البر یطانی وشعوب المستعمرات كلها . . 


إن البحث عن رؤساء عضابات القتل فى مصر قد يصل إلى مقامات عالية > 
قد ثبت بالدليل من التحقيقات الأول عن عصابات الاغتیال والقتل » وجود 
' ضلع لأحد رجال حكومة سعد زغلول » وهو رجل So‏ عليه بالسجن عشر سنوات » 
ونجا من العقاب OV ٠‏ سعد زغلول أطلق سراحه » وقد عينت حکومة سعد زغلول 
fol af‏ من عصابة القتلة فى وظائف كبيرة فی مر ؛ . 


۳۹۹ 


يقل القتيل . . وبمشى فق جنازته ! 
هذا هو نص المقال الذى نشرته الحريدة الى تنطق بلسان حكومة بريطانيا فى 
obs‏ الأيام 6 وهی پر oll oll‏ كان سود DAD‏ فی .تلك الأيام . 
وهو فی الوقت نفسه يطالب بالانتقام من المصريين لأنهم قتلوا السردار 1 مع 
' أن الشکوله نحوم حول ا خابرات البريطانية . وأنها هی الى أوعزت بقتل السردار ! 
وهی الى أرسلت « مستره » ..أى محمد نجیب الملباوی فى أكتوبر ليحرض 
شفیق منصور على القيام بهذا الاغتبال ! واللورد أللذبى هو الذى طلب من السردار 
أن يؤجل سفره ۲4 ساعة » لأمر هام ء وإذا بهذا الأمر امام هو اغتياله ! واللورد 
سینیل وزیر الدولة ومتدوب Lilly yy‏ فى جمعية الام اعرف بأنه قدم المذكرة 
نی تسجل فیها بريطانيا حقوقها فى حفظ أزواح الأجانب » وف نقدمتهم الرعايا 
البريطانيون التى استندت إليها فى تقديم الإنذار إلى مصر فى نفس یوم مصرع 
السردار » بل قبل ساعتين من اغتیال السردار کا ثبت من سجلات ,جمعية 
الأم ! ۱ ۱ 
وبعد كل هذا تطالب جر بدة الحكومة البريطانية بالانتقام من الصریین الذين 
es‏ السردار ! 


السابقة ا خطیرة ! 
. وعنا قد نتساءل مرخ انجلیزی : هل من المعقول أن تحرض بریطانیا على 
قبل الستردار ثم بعد ذلك نتهم فصر به ! 
وم تكن هذه هی أول مرة يحدث فيها فى مصر شىء من هذا.ء فقد حدث 


۳۷ 


فى أيام ۲۲و۲۵ و۳۱ أكتوبر سنة ۱۹۱۹ أن قامت مظاهرات فى الإسكندرية 
وأطلق ا نود الإنجليز الرصاص على المصريين » وقتل كثيرون ! . . وإذا بالسلطات 
البريطانية تؤكد أن الحنود البريطانيين لم يطلقوا اارصاص على المتظاهرين » وإنما هم 
الغوغاء الصریون السلحون الذين قتلوا هؤلاء المصريين ! وأن القتل حدث من 
مسدسات الصریین لامن رصاص الإنجليز . وعلی أثر هذا أصدر مجلس الوزراء ‏ 
الضری فى ٥‏ نوفير قراراً بمنع المظاهرات ! 

وبعد أربعیں ستة من الحادث نشر الدكتور سیلتن میث أعظ طبيب 
شرعى فی الهالم مذكراته الى ظبعت فی لندن عام 19451 ». وکان سیدنی ميث 
هو الطبيب الشرعى الذى تولى فحص جثث القتلى ؛ فقد کان كبير الأطباء 
الشرعيين فى مصر . فى صفحة ۸٩‏ من Se‏ يقول الدكتون نیدنی سميث 
عن الحادث ": نشبت الاضطرابات فى الإسكندرية . قتل عدد من الأشخاص . 

ثت أن الإصابات ناجمة عن مقذوفات من أسلحة صغيرة ذات سرع منخفضة 
كالمسدسات . کان الفترض أنها أطلقت من بعض آفراد الغوغاء من الصیچین . 
تم دفن الضحایا . ثم طلبت السلطات البريطانية مى أن آستخرج ابلشث » وتبلغ 
فى مجموعها حوالى الحمسين جثة ۰ لأرى هل من المکن الحصول على معلومات 
تؤدى إلى معرفة حقيقة الأسلحة الى استخدمت ف المظاهرات . كانت ابلشث 
فى حالة تحلل شديد . لم يكن هناك غير عظام مكسورة ء وشظایا من القذوفات 
يمكن الحصول عليها بقصد التحقق من الأسلحة الى انتعملها المتظاهرون . 
وقد قمت آنا وساعدى بفحص کل البقايا بقدر ما نستطيع من دقة ء على الرغم 

من أنه كان يجب علينا أن عر على ابلشث يسرعة » کا تفعل الآلات على the‏ 
متحرك . وجمعت Tote‏ لا بأس به من الرصاصات ء وأجزاء الرصاصات » وعندما 


PIA 


قمت بتنظيفها اکتشفت أنها جميعا مستخرجة من ذخيرة عيار ۳۰۳ ملیمتر 
Let‏ وجدت ما GS‏ لإثبات أن الذخيرة المستخدمة كانت خراطيش بريطانية 
عيارٍ ۳۰۳ » وكلها مصنوعة فى مصائع الذخيرة ا حربیة البريطانية ء وأن الرصاصات 
أطلقت من بنادق الحيش البریطانی » أو بعبارة أخرى أن كل الوفيات الى 
حدئت فى مظاهرات الام‌کندرية كان سببها الأسلحة البر بطانية الفروض أنها فى 
wal‏ الحنود البريطانيين ..وکان التحقیق بتجه > ذلك ا میں إلى اثبات أن 
حوادث الوفاة ناجمة عن الرصاصات 9 أطلقها أفراد مر ن الغوفاة الصرین » ولکن 
۱ تقریری آنهی هذا التحقيق ! . .وأخشى أن أقول نی فى ذلك الحيى لم اکن 
موضع رضی سواء من السلطات البریطانیة العسكرية » أو السلطات البريطائية 
المدنية !| 4. . geil)‏ ما كتبه الد کتور سدنى سميث فى مد کراته) . 

وهذا اعراف خطير من أكبر ads‏ شرعى فی العام of‏ الإنجليز قتلوا ٠ه‏ 
مصريا ثم جاءوا يقولون إن ou pall‏ الذين قتلوهم ! فإذا جاء الطبیب الشرعى 
البريطانى. وأثبت أن هؤلاء المصربين قتلوا برصاص ال نود الإنجليز » gel‏ الإنجليز 
هذه الحقيقة » وغضبوا على العام البريطانى الذى أثبت هذه الحقيقة ! إن هذا 
ہو بالضبط ما فعله الإنجليز فى حادث السردار. . إن امخابرات البريطانية حرضت 
على اغثیأله » ثم جاءت بريطانيا تنتقم من cy pall‏ لأنهم اغتالوا السردار ! مع 
فارق واخد هو آنهم فی مظاهرات الإسكتدرية أرادوا أن يزوروا فى ۵۰ MS‏ 
وف مصرع السردار زوروا فى قتیل واحد ! 


اخابرات تبحث عن «عبده » ! 


pol,‏ الورد ill‏ ف یلم ٩‏ دیسمبر سنة 1854 برقية ال وزير اطارجية. 


۳۹ 


فى لندن يقول فيها : إن ا خابرات البريطائية فى القاهرة عرفت أن « عبده ہ الذى 
ورد اسمه نی انلطابات المضبوطة » والمكتوية بالحبر السرى » هو المكلف من ا مھاز 
المرى بان يسافر إلى لندن لقيادة ALP‏ اغتيال الوزراء البريطانيين الثلاة » وإلقاء 
قنابل على دور الوزارات فى لندن . و «جبده » هو أحمد عبد الى كيرة ٠‏ وهو 
من أخطر المشتركين فی الحهاز السری لثورة سنة ۱۹۱۹ . و هرب من مصر 
فى يناير عام ۱۹۲۲ عندما طلبت السلطات البريطانية القبض عليه » بعد أن 
Cates.‏ دوره فى الهاز السرى » oh‏ أحمد عبد dl‏ کیره موجود فی 
إستانبول » وهو البلد الذى أرسلت إليه قيادة ابلمهاز السرى من القاهرة الطاب 
الضبوط على عنوان محمد بك محمد — يحفظ بشباك البوستة العمومية فى إستانبول . 
ون يوم ۸ دیسمبر سنة ۱۹۲4 أرسل لورد أللنبى برقية إلى وزير الحارجیة البريطانية 
بأوصاف أحمد عبد الحى کیره » وقال إن صورته موجودة مع ملفه فى أرشيف 
إدارة ا خابرات البريطانية فى لندن . 


اقضوا عليه ! 

وف الیوم التالى » أى يوم ۹ دیسمیر سنة ۱۹۲۵ ۰ اتصلت إدارة الخابرات 
البريطانية يجميع رژساء الصحف فى لندن وطلبت إليهم التوقف عن شر آی‌شی ‏ 
عن موامرة اغتيال الوزراء البریطانییں الثلاثة فى اندنء وعن إلقاء قنابل على . 
الوزارات » وقالت إدارة الخابرات لرؤساء التحریر + إن إجراءات الأمن تقتضى 
التوقف عن نشر أى بيانات » لأنها سوف تؤدى إلى إفلات انجرمین الذين عرفتهم 
إدارة الخابرات . : وى أليوم نفسه  ٩‏ ديسمير سنة ۱۹۲١‏ — أصدرت إدارة 
الخاہرات البر بطانية. نشرة مطبوعة إلى جميع فروعها فى العالم . . وهذا نصها. : 
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« مطلوب القبض عليه حا أو ميت . أحمد حسن عبد الحی كيرة » فى إستانبيل 
أو فى أوربا . کیمیائی . كان طالباً فى مدسة الطب فى مصر . متهم فى قضية 
قنبلة عبد SU‏ ثروت باشا فى مصر . فر من القاهرة فی عام 1477 ء مكلاف 
بالقيام باغتيالات فى انلارج . خطير فى الاغتيالات السياسية ۰ oF‏ : ۸ 
أو ۲۹ سنة . العيئان : سوداوان . الرموش : خفیفة . اللون : أسمر . عريض 
الصدر.. قصير القامة . آثار حرق على خده الأمن . ذو شارب خفیف أسيد » . 

وتولى مستر لکسندر كين بويد -- مدير الغخابرات البريطانية فی القاهرة  AAS‏ 
هذه الأوصاف » نقلا عن أرشيف إدارة الأمن العام فى وزارة الداخلية المصرية . 
وأرسل كين بويد إلى إدارة ا خابرات البريطانية صورة لأحمد عبد ا حی كير 
طبعت مع أمر القبض عليه حيا أو میتا ! 


من هو ؟ 

ولکن من هو أحمد عبد الي كيرة » الذى طلبت الخابرات البريطانية 
القبض عليه حًا أو Cae‏ ؟.. كان أحمد عبد ا حی كيرة أجحد أبطال اهاز 
السری لثورة ۱۹۱۹ » ود بدا اتصاله بالأعال السرية الى حدثت قبل الثورة » فقد 
اشترك وهو طالب بمدرسة الطب ف مؤامرة إلقاء قنيلة على السلطان.حسین لأنه تول 
العرش فى ظل الحماية البريطانية ء وقبض عليه الإنجلیز فى عام ۱۹۱١‏ > وأمفی 
'عانية أشهر فى السجن . وقشل الإنجليز فى إثبات:التهمة عليه » واستأجر ” والدہ 
الشيخ عبد الحى كيرة -- من تجار فارسكور ‏ امیا pis Gilad‏ له WH‏ 
وخمسمائة جنيه » ويرأته المحكمة » وجا من الإعدام بأععجوبة. ! وعندما قامت 
ثورة ۱۹۱۹ اتصل به الدكتور أحمد ماهر والنقراغی وحسن JIS‏ الشيشيى 


وعبد الحليم البيل » وضموه إلى الحهاز السرى للثورة » وكانوا على اتصال به قبل 
الثورة و فى صنع القنابل الى ألقيت على معسكرات الإنجليز فى 
أثناء الثورة > وق صنم القنبلة الى آلقاها عریان سعد على يوسف day‏ باشا 
ریس الوزراء ف ۱۵ دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ ۰ وق صنع القتبلة الى ألقيت على 
إسماعيل سری باشا وزير الأشغال والحربية فى ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۰ ۰ وف صنع 
القنبلة الى ألقيت على محمد شفيق باشا وزير الأشغال فى ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 
وق صنع القنبلة الى ألقيت على حسين درويش BL‏ وزير الأوقاف فى ۸ مابو 
سنہ ۱۹۲۰ ء وق صنع القنبلة الى ألقيت على توفيق نسیم باشا رئيس الوزراء 
فى ۱۲ مايوسئة ۱۹۲۰ . 

وى مذكرات الأستاذ حستی الشنتناوی امحاعى وعضو الحهاز السری لثورة 
۱۹5 ؛ والڈی حكم عليه فى قضية عبد الرحمن قھمی أمام احکمة العليا بالسيجن 
٠٠‏ سئة مع الأشغال الشاقة وجلده ۳۰ جلدة » ثم عدل الحكم إلى السجن cde VY‏ 
فى هذه المذكرات الى تحت يدى يقول gum‏ الشنتناوی : « آنا كنت طالاً 
فى المدرسة الإهامية » وعضواً فى خدی UE,‏ ا لھاز السری: » وكانت خلیتی 
مكونة من “الدكتور عبد gu‏ الدلحمو والأستاذ أحمد كامل ثابت BL‏ 
وأنا . , وكان أحمد عيد المى كيرة هو الذی: یمدنا بالسلاح والقنابل » وكان 
yl‏ فى کیات كبيرة من جهة لم نکن نعرفھا ؛ و تحاول الاستفسار عنها > 
olds of‏ الحهاز السری تعتمد على السرية الطلقة . وكان الحاج أحمد جاد الله 
العامل فى العنابر يحضر عندى > ويتسلم الأسلحة الى تستعملها خلیة العمال السرية. 
ف إطلاق, الرصاص على الإنجليز . وکان عبد الحى كيرة هو رسول Sly‏ السری 
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تللیتنا » الى کان يديرها الحهاز السرى . وکنا فى أثناء تدبير ا حوادث تقول إن 
العملية تستلزم كذا وکذا من الأسلحة والقنابل » فلا يلبث أن يعود عبد ا حی 
كيرة بما طلبناہ من القنابل والأسلحة . وكان عبد ا حی كيرة يبلغنا المعلومات 
السرية الى كانت ترشدنا عن الأحداث القادمة قبل وقوعها » وعن الواعید الدقيقة 
روج ودخول الأشخاص الطلوب إلقاء قنابل عليهم . وكان فى SNA‏ السرى 
لثورة ۱۹۱۹ أدق جھاز للمعلومات » كان له عدد من الأعضاء يعملون فى ااراکز 
الحساسة فى الدولة » وق القيادة البريطانية وف البولیس وف كل مكان . 
وبلغ من دقة هذا Sled!‏ العجيب أنه كان يعلم بالإجراءات الى سوف 
تتخذ ضدنا قبل أن تقع » حى بتیسر لنا الحذر والاحتياط بقدر الامکان . فثلا قبل 
أن يقبض الإنجليز على" فى قضية عبد الرحمن بك فهمى بأسبوع جاء عبد ا حی 
كيرة وقال : و وصلت إلينا معلومات بأنه سيقبض غليك بعد بضعة أيام » 
إننا نستطيع أن نيسر لك المرب 4 . فقلت له : وح أروح فين ؟ . . إنى أفضل 
البقاء ! » . وكان عبد A‏ كيرة سريع الحركة ؛ دقيق ابلسم ء نحيفاً » ماهراً فى 
الاختفاء بتضليل البوليس ء وكان واسع Tae ULI‏ . وعندما قيض علينا فى قضية 
عبد الرحمن فهمی » وأودعنا السجن » ووضعت علینا حراسة شديدة ق سجن 
الاستئناف » ob beng‏ أحمد عبد ا حی كيرة استطاع بطريقة عجيية أن يدخل 
إلى السهجن ء ویبلغنا تعليات ابلهاز السرى » وينقل آخبارنا إلى قيادة ابلمهاز السرى 
من السعجن . محدث أن كلف ا لمھاز السری الأستاذ حسن توفيق بإلقاء قنبلة على 
أحد الوزراء الذين تقرر اغتياهم » وقد كان حسن توفیق موظفاً فى مجلس الأمة 
إلى مدة قريبة » وأحيل. إلى المعاش . وعند وضع ترتيبات تنفيذ إلقاء القنباة ely‏ 
٠‏ أحمد غيد ا حی كيرة وأبلغى التعلیات الاتية : 
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قد يصاب حسن توفيق بشظية من القنبلة عند انفجارها . بعد إلقاء القنبلة 
سيحضر حسن توفيق إلى الغرفة المعهودة ‏ الى كانت تجری فيها beled‏ الحلبة 
السرية ‏ فى سطح منزلك . إذا وجدته مصاباً » فعليك أن تأخذه فوراً إل عارة 
المؤيد فى باب GU‏ . اصعد إلى الدور الثالث من العمارة . . الشقة على اليسار. 
ستجد طبيباً من أعضاء ا مھاز السرى فى انتظارك فى هذه الشقة . قدم حسن توفيق 
إلى الطبيب . لا تقل شيئ ء ولا تتكل مع الطبیب . Of‏ الطبیب سيتخذ اللازم » لأنه 
يعرف ما سيقوم به . 

eee 

وتحدد يوم ۲۸ ينار سنة ۱۹۲۰ للتنفيذ . وبعد أن ألى حسن توفيق القنيلة > 
عاد إلى" فى الغرفة المعهؤدة على سطح منزلى . ووجدته مصاباً فى جنبه . وكانت أى 
das‏ ما تعمل ! ووجدنا أن بذلة حسن توفیق ملوثة ببعض الدم . . وأحضرت له ای 
بذلة من ملابسی ء ثم تولت إحراق البذلة اللوثة بالدماء . . ثم خرجت أنا وحسن 
توفيق_» وذهبنا إلى عارة المؤيد » وصمدنا إلى الشقة الى حددها عبد الحى كيرة » 
وجدنا الطبيب فى انتظارنا » وضمد جنب حسن توفيق » وخرجنا إلى الشارع وإذا 
بنا نسمع باعة الصحف ينادون : « الملحق يا جدع ! إلقاء قنبلة على #ماعيل 
سری ياشا يا جدع! » . 

انتهى هذا الحزء من مذكرات حسى الشنتناوی عضو ابلهاز السرى لثورة 
۹ ۔ 

وق مذ كرات الاستاذ محمد يوسف عضو اللحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ء والذی 
حكمت de‏ الحکمة المسکر ية البريطائية العليا بالإعذام فى قضية,عيد الرحمن 


۷ 


بك فهمى ۰ وعدل الحكم إلى ٠١‏ سنة مع الأشغال الشاقتر. كتب محمد يوسف 
يقول : ١‏ تعرفت على عبد ا حی كيرة الطالب بمدرسة الطب فى عام ۱۹۱۹ ۰ 
بواسطة الدكتور محمد حلمى الحيار الذی كان طالباً بمدرسة الطب ء والأستاذ 
حسیی الشنتناوی الطالب بالمدرسة الإلحامية الثانوية . وكان عبد الحى كيرة متوسط 
الطول قمحى اللون . ومن الغريب أنه ۸ يكن بحضر أى اجماع سياسى فی ورة 
۹ء وم يكن يظهر فى المظاهرات » أو يشترك فى الاضرابات » بل كان 
يحدث أن يضرب جميع طلبة الطب » ویخرج عبد ای كيرة على إجماعھم » 
ویبق فى مدرسة الطب يعمل فى معمل الدرسة ! وكان أساتذة مدرسة الطب الإنجايز 
يتصورون أن هذا الطالب ا تھد مكب على الدراسة ء ولا يؤمن بالوطنية ؛ بيا كان 
هو فی الواقع يبنى فى الكلية ليصنع هو وزميله محمد حلمى ابليار القنابل الى یستعملها" 
الجهاز السرى فى ورة۱۹۱۹ . وقال حسبی الشنتناوی لعبد الى كيرة إن محمد 
یوسف عنده عدد من الفدائيين . 

وہدأت ا حلیة السرية تعمل . . وكان من ہیں أعضاء الحمعية السرية عبد القادر 
شحاته » الذى ألى قنبلة على محمد شفيق باشا وزير الأشغال » وأحمد توفيق 
الذى استشهد فى حادث إلقاء القنبلة على سيارة توفيق نم باشا رئيس الوزراء » 
ای صادف أن أعطى سيارته فى ذلك اليوم سین درويش باشا وزير الأرقاف . 
وعندما ألى أحمد توفيق اقنبلة على سيارة رئيس الوزراء أصابت شظية من القنبلة 
أحمد توفيق » وأصيب فى وريد عنقه » ونتج عنها نزيف حاد . ولكن أحمد 
توفيق تحامل على نفسه : واستطاع أن te‏ بهذه الإصابة الخطيرة حى منزله 
بشارع إبراهيم الكبير بالحلمية الحديدة . وعلى الفور استدعى المسئول فى SLAY‏ السرى 
عدداً من الأطباء من أعضاء اهاز السری ء فجاءوا مسرعیں > ولكن روحه فاضت ˆ 
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ق فجر الليلة نفسها » وعرف البوليس أنه هو الذى لی القنبلة . . وعندما جاء ليقبض ٠‏ 
عليه وجده ميتاً | وفی ذلك الوقت كنت مسبجوناً على ذمة التحقيق فى قضية old]‏ القنيلة 
على محمد شفیق باشا ... وكان عبد ا حی كيرة شخصية عجيبة مثيرة : يجيد التتكر. 
ويستطيع دائممًا أن يخدع البوليس » ویفلت من الشباك الى كانت تنصب لأعضاء 
اهاز السرى » . 

انتهت هذه الصفحة من مذكرات محمد يوسف ۰ عضو ال مهاز السرى لعام 
0۹ء الذى حکم عليه بالإعدام فى قضية عبد الرحمن فهمى وخفف عنه الحكم 
إلى الأشغال الشاقة omy SM‏ . 


المطاردة ! 


وبدأت من يوم ۹ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ عملية مطاردة عنيفة قامت بها ا حابرات 
البريطانية لض على أحمد عبد ا حی كيرة . . وقد استمرت الطاردة عدة 
سنواث , 

وان أترك OW‏ مکانی للأستاذ بی حن الکاتب المروف الذی كان يومنذ 
موظفاً ف القنصلیة الصرية باستانبول وشهد هذه الطاردة وعاش فیها ۰ وکتب بحی 
حتى يقول : « أصبح عبد الحى بعبعاً عند الإنجلیز ۰ فطلبوہ بعد أن فلا له حبل 
الشنقة » Ips‏ عنه فى كل مكان فلم جدوه رغم تجدد إغاراته » of‏ التنبه للخطر أصبح 
عنده غريزة, سادسة سيكون U‏ خطرها فيا بعد » وقدرته وحياتهالبارعة على طمن 
الأثر لانحد ما . ولكنه آحس أن يدهم توشك أن تقبض على رقبته » فهرب . 
iy‏ ذلك اليوم أصبح هو والغرار شيئ واحدا ؛ تسلل إلى الحدود الغربية » ثم إلى 
ليبيا نم سافر إلى إستانبول حيث لقيته بها سنة ۱۹۳۰ » ily‏ أعلم با لقيه من مشقة 
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وأهوال وكا لاد ل ولا مناص من أن اسعی له ره » وکیف لا أفعل واه 
درن ف Gil‏ رنين أسماء أبطال الأساطير . ولکن شاء لى سوه الحظ,أنى كته 
حينئذ موظفاً بالقنصلية » وعبد الى يتفادى المكان al,‏ تفاديه للوباء » OY‏ 
الاحتلال الإنجليزى كان لا يزال رابضاً على مصر : فكنت لا ألقاه الا صدفة > 
فأقطع عليه الطريق. إنه يعرفى Shey‏ ولكنه يتمجاهانى ؛ فلا أترك يده بعد المصافحة» 
بل أبقيها نی يدى رأقول له إن لى صداقة حميمة ببعض أقاريه وبلدیاته » وأذاكرهم 
له بالاسم « ally‏ عليه by‏ شديداً أن يمشى معی ولو خطوتین » آن .یضرب 
لى موعدا لتأكل معا ؛ کل هذا وهو پستنقذ باصرار يده من كلبشات پلی ¢ 
يشكرف بابتسامة كلها حياء 3 ورأسه مطرق إلى الارض ثم ثم يعتذر KU‏ : قريباً 
إن شاء الله . 1 


oe CT 
wi می ء‎ BBS مر می . لعل شدة إلحاحی عليه زادت من‎ 
٠ فى‎ SW, للقنصلية ولا لأحد من رجاغا 08 وقد جاوزت حدود الأدب‎ 14 
۱ . إلحاحی السمج عليه‎ 
> الإنسانى الف ارجل الشرید‎ SM ریت فى عبد الى كيرة فی إستانبول‎ - 

ما أكثر أمثاله فى أعقاب ا حروب . كانت ملايسه تدل على مقاومة عنيدة لفاقة > 
وغلبت صفرته التحتانية على سمرته » ght‏ على عجل وبحذر کانه يحاول أن یفلت 
من جاسوس يتبعه ؛ عیناہ کالنار تطوف نظرتهما فى دائرة ة الآفق: كلها رغم إطراقه 

. رأسه » إن سره لایخرج من شفتیه ولامن عينيه » لسانه مسوك » مدرب_عل 
ألا یزل - مهما كانت الظروف والأحوال: - بكلمة عفوية لم يسبقها تدیر وتفكر 
' فى وزن معناها وتقدير أثرها » لاأثرها المباشر فجسب بل حى أثرها البعيد ed‏ 

الكتات المتووع - 
۳۷۷ 


قد لا يفهم إلا بفضل اجمّاع مثات من الأخبار المتنائرة المتنافرة الى هيأت للغريب 
الذى يقابله أن يلم بها جميعاً » ولكن من يدرى ؟ قد تتجمع له ذات يوم ولو 
صدفة . فتضىء زلة اللسان بمعناها وتدل على خبيئة صاحبها : من أجل هذا الحذر 
خلا كلامه القليل كذلك من أية نغمة تعبر عن عاطفة : لأن النغمة لا Gal‏ معناها : 
فلست تدرى من نبرة كلامه هل هو سعيد أو غير سعيد : متع ب أم غير متعب. هل 
جيبه داق آم نظيف . معدته خاوية أم عامرة ء هل حذژاه يسالمه أو يعقره : هل 
هو متعجل أو غير متعجل . هل هو قادم من عمل أتمه أو ذاهب إلى موعد ينتظره. 
إن هذه الحبسة الفظيعة الى ریت فيها عبد ا حی كيرة كانت تزلزل قلبی : من شدة 
فزعی من وقعها على إنسان مثلى » من حقه أن ينعم بانطلاق النفس ومقدرة لسانه 
على أن يزل مرة وأخرى» فلا يكون الحلاك عقاب هذه الزلة .. هی حبسة فرضتها 
النفس على النفس . .. هی ألعن من السجن الانفرادی نی أشد معسكرات 
الاعتقال وحشیة . ۱ 

« حاولت أن أعرف أين يسكن لأرسل له خطاباً - ولا أقول لازوره س 
فلم أتجمح » وقيل لى إنه يسكن بمفرده فثلاث شقق کل منها فى حى بعيد عن 
الآخر ۰ أنه يتخذ فى كل شقة fet‏ ختلفاً » ولا ینام فى فراش واحد ليلتين 
متتابعتین . کیف كان يحلو له فى هذا الحذر الدائم ‏ أكل أو شرب » أو تهنا 
له سنة من النوم ؟ كيف يستطيع إنسان أن يعيش دون أن يأمن لأحد ؟ كل من 
یلقاهعدو محتمل » يندس بين الناس بعیداً عن: كل الناس » قلبه حرم على 
نفسه الاستجابة لعاطفة . رأيت نی عبد الحى كيرة صورة مجسمة لهذا العذاب الذى 
غاق-عذاب جهن ا حمراء . 

وحرت فى تفسير مسلكه . ولعل عبد ا حی كيرة لايزال”على يقين بأن 


. عن طلبه » حى ولو فر منها إلى أقصى الأرض‎ GS الخابرات البريطانية لم‎ ٠ 
إنها لا تنسى ثأرها البائت » وكلمة « يحفظ » لا تكتب على ملف عدو لدود إلا اد‎ 
وقد سمحت أن الانجلیز حاولوا خطفه بعد أن طلبوا من الأتراك‎ . pall ate نزلت‎ 
ae تسلیمه إليهم فأبوا © ومع ذلك كان حذر عيد:المرع من الآثراك لا يقل عن‎ 
» من عملاء الإنجليز » خشية آن‌یعدلوا عن رأبهم ذاتيوم مص لحةهم بلعبون فيها بورقته‎ 
وكنت أهزأ من نقسیی ارضاها بهذا التفسير : وأستسخف فى قلی مغالاة عبد ا حی‎ 
كيرة فی حذره وتخوفه » وملت إلى الاعتقاد بأنه أصيب بسبب تشرده عن “الوطن.‎ 
بعقدة الحوف  من أشباح لا وجود فا . وإذا أصيب إنسان بهذا المرض النفسى‎ 
. بوقع أقدام موهومة تسیر وراءه » فلا ينقطع له خوف ولا فرار‎ Kha أحس‎ 

. «ولكنى وقعت فی حيرة أشد ممتزجة حزن مض ۰ ولت نفسی على سابق 
استخفای يوم بلغى أنهم عم روا على ع الحى كيرة مقتولا بطعنة خحاجر . جثته 
ملقاة ی حفيرة مجوار سور إستانبول Gaal‏ » مجانبها غود من lat‏ منعای" : "كان 
هو الأثر الوحید » وهو مثل العود ‏ منط*" أيضاً . وقیل انا إن التحقیق 
Gil —‏ جرى بسرعة قد تختلط EAL‏ ل يسفر عن معرفة اافاعل ؛ ولا كيف 
حدثت Ac A‏ كان عبد الى كيرة معذوراً وعلى دق فى تخوفه وذراره » کانت. 
الحقيقة أبعد من خيالى . ترى من هو هذا العدو الذى تجح أخيراً فى الظفر به ۴ 
كيف قدر الحذر أن يق من مأمنه ؟ لا أحد يعلم . . هذا سر طواه قہرہء عبد الى 
كيرة - کا عرفته ‏ كان لغزاً فى حياته . وهو فى موته أشد إلذازاً + . 

ewe 

انتهی ما كتبه الأستاذ gt‏ حتى عن ہصرع أحمد عبد الحى كيرة فى إستانبول . 

ولا شك أن مؤامرة اغتبال الوزراء الثلاثة فى لندن فى دیسه‌بر عام ۱۹۲4 . والأمر 


۳۷۹ 


1 أو ميت » هو حل للغز مصرعه 
النی وزعته الخليراته ألبر يطانية بالقيض عليه حيا أو می 
رم + ٠‏ 
العجيب فى إستانبيل ! 
إنها صورة بطل من أبطال ثورة ۱۹۱۹ء . 
وما أكثر س فیها من أبطال ! ۰ 
ولكن الشعب الصری كان هو البطل ١‏ بر ۔ 


۳۸۰ 


eat‏ الاسر فم 
الشعب پبکاٹل ... 
بلا فتنابل وبلا مسدذسات ! 


دخل قادة اهاز السرى إلى السجن . الدولة تطلب رؤوسهم . رئيس SYA!‏ 
السرى عبد الرحمن فهمى اعتزل السياسة . أعضاء أكبر: خلية سرية فى ابلحهاز السرى 
ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام . الملك والإنجليز أعلنوا الحرب على سعد زغلول » 
طالبوا برأسه » ثم أصدروا الأوامر بالقضاء على حزب سعد زغلول . . وم ييأس 
سعد » ولم يستسلم » بل قرر للشعب المصرى أن يحارب بلا قنابل وبلا مسدسات ! 

وكانت الحرب رهيبة : معسكر الملك يقف فيه المندوب السای البریطانی » 
وعشرة آلاف عسكرى بريطانى » Spall Atty‏ بقوادہ الإنجليز : والبولیس المصرى 
بقيادة اللواء رسل اشا ء وحکمدار و المذن الإتجليز» والدولة بكل سلطانها ونفوذها » 
وحزب الأحرار الدستور بین والحزب الوطى وحزب الاتحاد » والأعيان: وکبار الأثرياء . 

وكان مع سعد زغاول الشعب المصرى الأعزل من کل سلاح ! 

وقد تعجب إذا عرفت أن الوفد المصرى الذى كان يرأسه سهد زغلول لم يكن 
لك جريدة يومية واحدة ٠‏ ولا UE‏ أسبوعية واحدة . . بيا كان لزب الأحرار 
الدستوريين جريدة (السياسة) » ولیزب LEY‏ جريدة IS » (MAY y‏ يقف 
ضد سعد زغلول أكبر كتاب مصر : وف مقدمتهم الدكتور طه'حسين » والدکتور 
محمد حسين هيكل » والدكتور محمود عزی » وابراهيم عبد القادر المازى ؛ ومحمد 
راهم هلال » وعبد tN gaa‏ 


۳۸۲ 


» يقف انب سعد ثلاثة من کبار الکتاب 5 : عبد القادر حمزة‎ IS 
. وعباس تحمود العقاد » وأحمد حافظ عوض‎ 

وکانت أكبر محلة أسبوعية سياسية فى مصر هى ( الكشكول ) » وكانت تهاجم 
سعد زغلول Cogn‏ بالسب والقذف والإهانة » فتقول إنه مجرم » وخائن » وكيل 
من عملاء الاستعمار » ودجال» وأفاق » ونصاب ! 

وهكذا وقفت الإمبراطورية البريطانية والعرش المضرى وارجعية المصرية » JS‏ 
قوی البطش والبغی والإرهاب والطغيان لتقضی على شعب مكمم ومقيد بالسلاسل 
والأغلال ! وكان هذا هو الفصل الأخير فى قصة سعد زغلول . 


0 ل ۷ 0 
2 الإنجليز سعد زغلول على الاستقالة ء وكلف الملك فؤاد أحمد زيور باشا 
يتأيف وزارة تستسلم للونجلیز olds‏ المصربين . فقبلت الحكومة ابلديدة کل 
ما رفضه سعد زغلول للانجلیز. » وحلت مجلس الواب الذى لم يحض على انتخابه 
عام واحد . وألف الملك فؤاد حريبًا للقصر إسمه حزب ALY‏ فم الحزب ایدید 
الباشوات ء ولواءات ALI‏ السابقين ۰ وجميع الأعيان الذين خرجوا على سعد زغلول 
احتجاجا على عدم BY,‏ للملك » كا جاء فى كل كتب الاستقالة الى نشرت 
بصيغة واحدة ! وكانت الاستقالات تكتب فى مكتب حسن نشأت باشا رئيس 

الديوان اللکی بالنيابة ٠‏ ویترغم الباشوات والأعيان على توقيعها أو بصمها ! 
alls‏ الحكومة قانون الانتخاب الذى أ ره البرلان » وهو يقضى SF‏ الشعب 
سج .انتخاب نوابه بالانتخاب المباشر . ور ola,‏ تضع قانونا je‏ الانتخاب على 
درجتین ۰ ویقید الناخبین حى یضمنوا إسقاط سعد زغلول . ومزقت الدواثر 
۱ 


YAY 


لانتخابية حى يفقد shail‏ سعد زغلول مناصريهم ء وامتلأت السجون برجال 
سعد زغلول » وأعلن حزب الملك أن سعد زغاول انتهی ولن تقوم له قائمة » وكتبت 
الصحف الا نجليزية المقالات الطويلة عن انصراف الشب الق عن سعد زغلول : 
وعن أنه لا جد مرشحين يتقدمون باممه فى جميع الدوائر الانتخابیة . 

ولكن سهد زغلول ۸ ينته . إنه بدأ من جديد . بي الشعب ملتفا حول زعامته . 
رغم التهدید والوعيد وسياسة البطش والإرهاب والتتکیل ! . . خرجت مظاهرات 
الطلبة ى جمیم مدن مصر تهتف بسقوط الطاغية ويحياة سعد زغلول . وإذ منعت 
الحكومة الصحف من أن تهاجم الملك » AB‏ امتلأت Gad)‏ بالمنشورات النارية 

قلعن الاستبداد والحكم المطلق » وتعلن تأيبد الشعب الكامل لسعد زغاول ! 
وبعد ثلاثة شهور تصورت بریطانیا أنها نی طريقها إلى القضاء على سعد 

زغلول . . 
وش وثیقة بتاريخ ٩‏ يناير سنة ۱۹۲۵ كتب «سير Gayl‏ تشمبرلين » وزير 
الحارجية البريطانية ما كرة. سرية إلى مجلس الوژراء البریطانی برياسة « مسر ستائل 
پلدوین » جاء فيها با حرف الواحد : 
«لقد تجحنا فى إقامة حکومة مصرية صدیقة ء وأوضحنا للملك 
فؤاد ولوزرائه أنهم إذا کانوا محلصین لالتزاماتهم عونا فاننا سوف 
نساندم . وقد تصرفوا حى OW‏ بشجاعة ونجاح » ! 
وكانت وزارة زيور باشا شجاعة فعلا ! أو على الأصح جریئة . . كانت أسداً 
على cy pall‏ ونعامة أمام jet YN‏ ! 

وكانت التعليات الى أعطاها الملك إلى حكومته هى أن تقضى على سعد زغلول . 
وأن تشرد أنصاره . وأن تثبت عليه تهمة أنه ا حرض على قعل الإنجليز فی أثناء 


۳۸۳ 


الثورة ۔ وأن تقدمه إلى حکمة النايات وتطلب شنقه . وإذا لم تستطع فعلى الأقل 
تمنعه من أن رشح نفسه لعضوية البرلان ! 


يجب قتل سعد زغلول 


وق الوثائق All‏ يطانة الرسمية وثيقة بتاريخ ٢٢‏ رونو سنة ۱۹۲۵ . . وهی البرقية 
السرية التالية LL‏ الواحد : 

20 من المندوب Ji li‏ رطا ast,‏ (( سیر یغیل هندرسون 2 

« إلى یر أوستن تشمبرلين وزير اسحارجیة البريطانية . 

رقم ۰۳ سرف . 

« استقبلیی اللات old‏ فق قصر النتزه بالاسکندرية يوم ۲۳ بوذيو ۰ واستخرقت 
مقابللی لحلالته ساعة وئلالة أرباع الساعة . بدأ جلالته بالاعراب عن آمله نی أن 
يتمكن من زيارة لندن ۴ المام لادم . لقد مضت الان عدر سئوات من غادر 
مصر فى رحاته السابقة . وعدم التغيير مدة طويلة Gas‏ تأثيراً tw‏ على صحته » 
والحالة فى بلاده وعدم استقرار الدکومات المتعاقبة قد حالا بينه وبين السفر إلى 
ا حارج, وعندما قلت ISL‏ : « إن هناك ٠١‏ يدعو إلى الأمل فى آن مصر بعد ست 
السلمى ٠‏ . قال جلالته ۔ بعد لحظة تأمل + « إن ذلك دو الواقع . 15 یآمل - غير 
آن Qt‏ ازمة مفاجثة قد تقلب کل شىء . وقد تمت عرقلة سعد زغاول . ولكن لم 
يقفى على سعد زغلول حنی الآن ! ۰ . 

وقال adh‏ : « قبل أن تتمکن البلاد س دنول مرحلة اذكو شب فتل 


سعد زغاول آدبا . ولتحقرى هذا ادف . هاك شی ء أو شيئان مرغوب فيهما : 


At 


أولا” : يجب أن تكون اعترافات شفيق منصور أوالقتلة الآحرين بمثابة توريط 
على نو محدد فى مؤامرات الاغتيال لكل من أحمد ماهر والنقراشى » وفتح الله 
برکات — الوزير الوفدی:السابق وابن شقیقة سعد زغاول ‏ بل ولسعد زغلول نفسه إذا 
أمكن ذلك » وتوريط ف الواقع لتنظيم الوفد كله ! 

Lilly»‏ » قال الملك : « إن الانتخایات ال حدیدة لا ينبغى لجراژها فى أكتوبر 
أو نوقیر من هذا العام » كا كان برغب الأحرار الاستوریون » ولكنها يحب أن توجل 
حى يناير أو فبراير القادمين على الآقل . فالشهور القليلة القادمة ان تكى لتشويه 
ممعة سعد زغلول » بحيث لا يحصل إلا على أقلية تافهة ى انتخابات مجلس 
النواب الحدید . 

« وقال الملك لى : إنه يود أن يرى حزب سعد زغلول وقد انکمش للغاية إلى 
حوالى ۱۲ أو ۱6 عضواً » لكى يتحول إلى مثار للهزء والسخرية » ! . 

إمضاء « هندرسون » 
« المندوب الساى البريطانى بالنيابة » 


وأجريت الانتخابات' فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۵ :کا أراد الملك » وتولى طبخھا 
إسماعيل صدق باشا وزير الداخلية فى تلك الأيام » واستعملت کل وسائل الضغوط » 
والارهاب ء والقهر » والكبت ء والتزييف » والتزوير » لإسقاط مرشحی سعد 
زغلول ء ولکیلا بحصل زعيم الشعب إلاعلى wll‏ عشر مقعداً أو أربعة عشر مقعداً » 
كنا قال اللاك فؤاد لنائب المندوب السای البريطانى ! ١‏ 

وظهرت النتيجة » فأعلنت الحكومة فى طول البلاد وعرضها بشرى فوز مرشحى 


۳۸۵ 


القصر بأغلبية التواب ؛ وحصول سعد على أقلية مقاعد مجلس النواب . 

وكلفت ا حکومة «النادین » أن bee‏ فى الشوارع يحملون أجراسًا يدقونها 
ويطليون من « ا حاضر أن يعلن الغائب » أن حزب سعد زغلول سقط فى الانتخابات» 
of,‏ حزاب اك حصلت على الأغلبية الطلقة ! 

وأصدرت الوزارة bey Gly‏ يوم ۱۳ مارس أعلنت فيه أن الأحزاب غير الوفدية 
هى الى حصلت على الأغلبية » وكلف اللك فواد آحمد زيور باشا زعم الأغلبية 
Lut!‏ بتأليف وزارة جديدة ! 

واجتمع مجلس النواب ا لحدید يوم الاثنين ۲۳ مارس سنة ۱۹۲۵ فى الساعة 
الجاوية عشرة صباحًا . . 

ورشحت الحكومة والقصر وحزب EY‏ وحزب الأحرار الدستوريين والحزبه 
chil‏ عبد GILT‏ ثروت باشا رئيس جلس النواب .. 

ورشح سعد زغلول نفسه ضد مرشح ا ملك و 

وجری الانتخاب السری . . 

وفوجی' الملك وفوجئ الانجلیز وفوجثت الأحزاب مفاجأة مذهلة : 

نال سعد زغلول ۱۲۳ Cpe‏ وانتخب رئيس مجلس النواب ؛ ونال عبد ا حالق, 
ثروت باشا مرشح ا ماك ۸۵ صرتدًا فقط وسقط ! 

وجن جنون الملك » وجن جنون الإإمجليز » كيف تحولت الأغلبية المطلقة من, 
حزب الملك إلى حزب سعد زغلول ۱۶ 


الحهاز السرى يكتشف خطة اللك ! 


وظهر أن الحهاز السرى للثورة اکتذف قبل الانتخابات أن الملك فؤاد والمندويد 


۳۸۹ 


السای البر یطانی آصدرا Lal‏ إلى ا حكومة بإسقاط جميع مرشحى سعد زغلول . . 
وأوعز سعد إلى عدد من آنصاره أن يستقيلوا من الوفد » ویرشحوا آنفسهم مستقلين 
عن الأحزاب ! 

.. وتصورت حكومة القصر أن هؤلاء المستقيلين هم أنصارها وأعداء سعد زغلول» 
فحسیتهم فى عداد مؤيديها » وما كاد هؤلاء يصلون إلی مجلس النواب حى خلەوا 
أقنعتهم وأعلنوا أنهم أنصار سعد زغلول ! 

وكان الفروض أن تستقيل الوزارة ما دامت فقدت ثقة البرلان » ولكن الملك 
أصدر مرسيماً بحل مجلس النواب > بعد اجماعه بسبع ساعات » وكان هذا هو أقصر 
البرلانات FF‏ فى تاريخ العالم ! 

واثتهز الملك فؤاد حل مجلس النواب فعطل الحياة النيابية » ثم تخلص من حزب 
الأحرار الدستوريين الذى عارض قرار الملك بفصل الشيخ على عبد الرازق من هيئة 
كبار العلماء » لأنه ألف كتاباً اسمه « الإسلام وأصول الحکم » قال فيه إن BAL‏ 
ليست من الدين » فى الوقت الذی كان الملك فؤاد يريد فيه أن يكون خليفة المسلمين ! 

وأراد الملك أن يستقل حزب القصر بحم البلاد » وأطلق سعد زغاول على حزب 
الاتحاد « حزب الشيطان » » باعتبار أن الك فؤاد هو « الشيطان » » والتصى هذا 
الاسم بحزب الاتحاد حى إنه آراد أن نصدر Ue‏ أسروعية سياسية تعبر عن سیاسته 
فأطلق علیها اسم « الشیطان » ! 

وخرجت مظاهرات الطلبة والشباب تهتف بسفوط « جلالة الشيطان » ! 


or . بأمره‎ SL 
بأمره فى البلاد » وأصبح رئيس ديوانه بالنيابة‎ SUI وأصبح الملك فؤاد هو‎ 


FAY 


«حسن cols‏ هو lll‏ الصغير ٠‏ ورك الإنجليز الملك فواد يطيح بالشعب "كا 
يشاء » حی بتخلص من سعد زغاول ویقضی على زعامته . ومضی اللك بطارد 
shail‏ سعد » opty‏ مؤيديه ۰ وعنع الزوار عن -دخيول ببته > وأصبح کل من 
: يؤيد سعد زغلول هو عدو الملك ! 

وبدأ صراع رهيب بین الشعب والملك فؤاد . وصمد سعد زغلول » وصمد 
الشعب . . ومن أمثلة الأحداث الى وقعت خلال ذلك الصراع حادث ر أخطاب » 
بلدة حمود باشا الاتربی أحد أنصار سعد زغلول . . فقد استدعاه وزير الداخلية 
وقال له إن الملك يأمره أن يعلن حروجه على سعد زغلول | 

ورفض GY!‏ باشا أن يصدع بأمر الملك ! 

وأمرت ا حکومة « ضابط النقطة » أن ينكل بأهالى ( أخطاب ) والقرى ا جاورة 
الى تؤيد الإتربى باشا . وهاجم الضابط برجاله القرى واعتدوا على الأهالى وضربوهم 
پالسیاط وعذہرم وأذلوهم . وهاج الشعب ورغ الحكومة على تقديم ضابط النقطة إلى 
LSE‏ الحنایات » فحکمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة حمس سنوات » وعلى جميع 
رجال البولیس الذين اشتركوا فى التعذيب | ذلك أن حصون مصر سقطت واحداً بعد 
الآخر فى ید الطغيان » ولكن بى حصن « القضاء » ! ٠‏ 

ورأى سعد زغلول أنه يحب أن بوحد كلمة الامة لتقاوم طغيان الملك > فتزعم 
اثتلافا مع حصرمه السابقين الذين حار بوه وهاجموه وسپوه وشتموه . . ! 

ولف جبهة واحدة بزعامته من الوفدیین والأحرار الدستوربين والحزب الوطى . 
OS‏ هدف ابلبهة هو نجرید المللك فؤاد من سلطاته الدكتاتورية » وإعادة الحكم 
الدستورى » و إنهاء حكم القصر ء وأن تصبح الأمة مصدر السلطات ! 

WS‏ سعد یتزعم الائتلاف عن الوفديين » وعدلى يكن وعبد ا حالق ثروت عن 


PAA 


المستقلين ء وحمد محمود عن الأحرار الدسةوريين ۰ محافظ رمضان عن الزب 
الوطنى . 

وم الاتفاق على عقد مؤیمر من أعضاء البرلان المنحل . . 

وكان من رأى سعد زغلول أن يقرر AM‏ إخراج'حسن نشأت رئيس الدیوان 
Sl‏ من منصبه » وأن يلغى منصب رئيس الديوان اللکی ويحل مكانه « وزير 
قصر » يعين مع الوزارة ویسقط مع الوزارة ويكون مسٹولا“ أمام البرلان ! 

ولكن عدلى يكن باشا وعبد الحالق ثروت باشا عارضا هذا الرأى » وطليا أن 
يقتصر قرار المؤر على عدم الثقة بالوزارة . 

وكان من رأى محمد محمود باشا أن یمین أحمد حسنين باشا رثيماً الدیوان 
اللکی : فقد كان يعرفه شخصيا » ويعرف أنه يعارض تدخل حسن نشأت باشا 
فی أمور الدولة . . 

ووافق سعد زغلول على ترشیح أحمد.حسنين » فقد كان انتدبه عندما كان 
رئيساً للوزارة ليتولى الشؤون العربية فى خلس الوزراء » وكان حسنین وقتظذ سكرتيرا: 
أول للمفوضية المصرية فى واشنطون . . 


البرلان gent‏ برغم إرادة الملك 
واقترح أمين الرافعى بك فی جريدة ( الأخبار ) أن يجتمع البرلان الذى حله 
لك فؤاد . برغم إرادة الملك + لان المرسوم الذى أصدره لك بحل البرلان باطل . . 
OY‏ الدستور ينص على أن من حق البرلان أن يتمع فى السبت الثالث من نوفبر 
من تلقاء نفسه إذالم يدعه الملك للاجماع . . 
ورحب سعد زغلول بفكرة أن يقتحم أعضاء الشيوخ والنواب دار البرلان » 


۳۸۹ 


۾ عفد ۳ وا Tell‏ عت ad‏ 4 البرلان. eer‏ ان 1 رادة املك ! 
وتحدد بوم السبت ۲۱ ذوقير لكى بختمع البرلان متحدیا املك ! 
t ۳ 5 ۲ 4‏ 9 3 5 
yy‏ الملك = اجماغ البرلان . وشرر سعد زغاول أن ع أعضاء ols‏ درجم 
وأصدر مجلس الوزراء المنعقد برياسة الملك بلاغاً قال فيه : « إن مجلس الوزراء 
غرر أن يام بالقوة كل eked‏ داحل البرلان أو بى أى مكان آخر » ! 
إنذار من وزير الداخلية ! 
وأصدرت وزارة الداخلية قراراً فى نفس الوم هذا نصه : ١‏ تنفيذاً للقرار الصادر 
من مجلس الوزراء اليوم ey‏ بأن تمنع بالقوة کل محاولة لاجماح التواب السابقین 
للمجلس النحل وأعضاء ale‏ الشيوخ خ بدار البرلان . أو بأى مكان آخر . بناء 
على أن الاجماعات المد كورة غير مشروعة - تعان وزارة الداخاية الحمهور بآنها قد 
نع ریس بت اللا 4a;‏ لتنفيذ هذا all‏ رار 5 وللمحافظڈ على الأمن ن العام و ف pe‏ 
"لنظام واشدوء ey‏ 5 
«ولیکن فى علم الحمهور وان تعلیات امیش حير اضباط أن یصدروا 


وامرهم DEL‏ الرصاص فى أحوال كثيرة . منها التهجم على ا نود أو الامتنات عر 
aah‏ بعد التنبيه يذلك .أو حا له تعذر رد اح رواسطة آخحری ۱ 


gat‏ التعليات بإلقاء al‏ على کل ۳ 8 وتعليات ory‏ تمصي 
بتفریق كل احتشاد gl‏ جمهر a : rie ose‏ على مس يشترك فى 
ای اجماع أو موكب أو مظاهرة صدر الأمر عنعها . أو عصی الأمر الصادر 


للمجتمعین بالتفرق ۔تطبیقًا لنص الادة ۱۱ من قانون الاجهاعات : مع العل ol,‏ 
1 

المادة ۱۰ تبیح للبولیس هذا GLU‏ بغير تقييد ما . 

« وقد حول البولیس ا حق فى إلقاء القبض على کل من یخالف هذه الاوامر » 
وقد صدرت الأوامر للمديريات واحافظات بتتفیذ هذه التعلیات فى جمیع أنحاء القطر 
المصرى . وترى الوزارة من واجبھا أن تنصح لولاة yl‏ الطلبة بأن يفهموه مضموله 
هذه التعليات حى لا یکونوا عرضة للأخطار 4 . 

. . وأصدر وزير المعارف إنذاراً إلى الطلبة یتوعدھ يتوقيع العقاب الشديد إذ1 
أضربوا عن الدرس أو قاموا بمظاهرات . 


۰ طلققة لكل جندى . . 


وصدر قرار وزير المربية بإعلان حالة التأهب للقتال ق الحيش » وأمر Ob‏ 
يرتدى اجنود والضباط ملايس الیدان » وإعطاء خمسین طلقة لكل جندى » 
ووزعت کل Os‏ الیش ف الشوارع وحول دار البرلان وبداخله » ووضعت 
آورطتان من ا حنود السلحین بالبنادق والدافع حول بيت الأمة بشارع سعد زغلول . 
فوقفت أورطة ف شارع الفلکی تسد الشارع فی صفوف متراصة ۰ ووقفت الأورطة 
الآخری نی ناصية شارع سعد زغلول أمام شارع قصر العبی . وصوبت cla‏ 
والبنادق إلى بيت الأمة ! 

وصدرت الأوامر للجيش بأن یمنع سعد زغلول من الحروج من الشارع الذى 
يقم فيه » بالقوة المسلحة ! 

وحولت شوارع القاهرة إلى قلاع »سلحة | 

. وأبلغ SUI‏ السری سعد زغاول أن الاك آمر ا حیش بأن بطلق جنوده الرصاص 


vay 


على كل نائب بحاول اقتحام البرلان ! 
واتفق سعد زغلول مع أعضاء البرلان على أن بجتمعوا شرا فى فندق الكوذتننتال ! 
واعتار سعد زغلول هذا الفندق بالذات. SY‏ الفندق الذى يقيم فيه باستمرار 
آحمد زیور باشا رئيس الوزارة الذى أصدر قرار مجلس الوزراء بإطلاق الرصاص 
على من يعقد oth plot‏ فى ای مکان ! 


سنطلق عليك الرصاص ! 

وکنت فى ذلك البوم التاریخی فى بيت سعد زغلول . وجاء قائد الأورطة الى 
تحاصر البيت وأبلغ سكرتير سعد زغلول بأنه يأسف أن يبلغ الہاشا أن الأوامر الصادرة 
تقضى بإطلاق الرصاص عليه إذا حاول اختراق الحصار الضروب ! 

وکان سعد مريضاً . لكنه ما كاد يسمع التهديد حى لمعت عيناه. وعاد فجأة 
شاہا من جديد ! 

وصمم سعد زغلول أن يخترق الحصإي.! 

وقالت له صفية خخليك أم'المصريين : « دعى أخرج معك ! » 

قال : «سأخر بغ وحدی ba‏ 

وتحمس عدد من النواب والشبان من أنصار سعد . وعرضوا عليه أن يحيطوا 
بسيارته » لیفدوه بصدورهم من رصاص اليش . وألى سعد زغلول . . وقال إنه 
يريد أن يركب سيارته وحده دون أن يصحب أحداً ! 

واستقل سعد زغلول سیارته . واقتحم الحصار . وإذا بابانود والضباط 
شاکی السلاح . bly‏ البنادق والمدافع yoy ٠‏ له التحية العسكرية و یفتحون: 
له الطر یق ! 


۳۹۲ 


واستمرت قوات ا لحیش تؤدى التحية العسکر يق دون أن تطلق رصاصةواجدة!!- 
وتفسح الطريق على ابلانبین لسيارة سعد زغلول » من شارع الفلكى إلى شارع 
باب اللوق » إلى میدان عابدين ء إلى ميدان الأويرا . . 

كأن سعد زغلول ملك یفتتح البرلان ! 

ودخل سعد زغلولا فندق الکونتننتال فى الساعة التاسعة صباحًا » وامتلشت 
ردهة الفندق الكبرى بجمیع النواب والشیوخ . . وم يتخلف سوى عدد يعد على 
أصابع اليد ! 

والطریف أن أحمد زيور باشا رئيس الوزراء كان ناا فى الدور العلوی بفندق 
الكونتننتال . . ولم يستيقظ إلا على دوى المتاف بحياة سعد زغلول ! ! 

وقرر البرلان بمجلسيه عدم الثقة بالوزارة » وعدم الاعتراف بالمرسوم الذى 
أصدره اللاك بحل مجلس النواب ء وباستمرار عقد جلسات البرلان ! 

وانتخب سعد زغلول بالاجماع رئيس جلس النواب! 


خرج الشعب متحدباً الك ! 

واحتشدت فجأة عشرات الألوف فی الشوارع الحيطة بالفندق تهتف بحياة 
الأمة مصدر السلطات ۰ و حياة الدستور > وبحياة سعد زعيم الشعب . . وسقوط 
الطغيان » والاستعباد ۰ وارجعية » وحكومة السرای ! « أخرجوا حسن نشأت من 
القصر ! یسقط اللك الصغير » ! 

وخرجت الظاهرات تهتف : « نربد الدستور . احترموا الدستور أواستقيلوا »! 
وصادف أن خرج رئيس الوزراء من فندق الکونتننتال » ورأى ALL!‏ الماتفة 
الصاخبة . وسأل ياوره : « من هؤلاء ۱۲ » . 


۳۳ 


قال الياور : «الشعب !» 

قال رئيس الو زراء : «ولاذا ل بطلق اليش عليهم الرصاص ؟ » 

قال الياور : « اخيش هتف dle‏ سعد زغلول ! » 

وأسرع المندوب السامی البريطانى يرسل هذه البرقية : بعل ثلائة أيام من 
اجماع البرلان : 

× من اللورد لويد المندوب السای الہر یطانی فى القاهرة . 

« إلى سير أوستن تشمبرلین وزير اللدارجية . لندن . 

. ۸ رقم‎ Spo 

« ۲۵ دوثیر سنة ۱۹۲۰۵ 

١‏ اشتدت المعارضة للحكومة الحالیة خلال الشهور الثلاثة الاضية ء وتحولت 
هذه المعارضة ۰ بسرعة ؛ إلى أزمة . . فقد تعطمت الأهداف ال شکل من 
أجلها حزب الاتحاد نی الأصل - والى وجدت من أجلها الحكومة ASL‏ . وذلك 
بسب قصر نظر الملك الذئ استفاد - Ole elt‏ رئيس الوزراء أحمد زيور باشا 

فى لندن فى الصيف الماضى - من مشكلة الشيخ على عبد الرازق ۰ لكى یتخلص 
من أعضاء خرن الأحرار الدستور بین ی الوزارة . ولکی یعین بدلا منهم موظفین 
حکومیین من رجاله ! ۱ 

« وترتب على تصرف اللاك أن الوزارة تشكل OI‏ من رجال غير أكفاء باارة 
۱ وأصبخ هؤلاء الرجال جرد أدوات للقصر + ضمن ساسلة ون الح اقات الادار ی 
وأتمال السلب واحسوبیات القیرة . ونظراً کن اليا را بعد يكبح جماح ٠‏ 
الأحرار الدستور بين فقد تحواوا لو اليسار . وهكذا فقد تناسوا ‏ اليو م م ee‏ 
jal‏ بيذ بيهم و om‏ اازغلولیین بسبب الكراهية الى لجمعهم إزاء ار الحالية ! 


۳۹1 


ورم أن الرأى العام بوجه هجماته إلى الوزارة بى ظاهر الأمر - فان 
الحدف الحقیی مذه الجمات هو الماك ورئيس حکومته حسن نشأت باشا » الذى 
تتزاید المشاعر ضده بصورة شديدة لاغاية ! 

ولا کان الرأى العام يعتبر أن بقاء أية حكومة رهن بتأییدنا ها . . فإنه يعتقد 
أن هذه الوزارة تتمقع بتأییدنا . ومن هنا فإننا نجازف "بصورة متزايدة Ob‏ نصبح 
معتبرين بوجه عام es‏ إلى ٠سائدة‏ حكوعة ظالمة -وطاغية . أو على الأقل 
نتعای عنها ! 

« وی الأسابيع الثلاثة الماضية بوجه ole‏ :زايد التوتر بسرعة al Pore‏ کنت . 
آمل أن أكون اد 0 على أن اکٹ بدی لبضعة أسا بيع »> ails‏ راید بالنسية 
گی أن استمرار السخط SLI‏ يهي“ بصورة خطرة ظر وا مواتية لانتشار الفوضی ‏ ۰ 
و بالتالى جب القيام بشی ء ما على الفور «تخفیف التوتر ! 

ا اللحظة ا سیقتنع فيها الشعب بأنى لن آفعل Ves‏ لتخليصه oe‏ 
الظام ای يتعرفى لها . فاد الاضط راب sl‏ سيعقب ذلك بسرعة . ویبدو لى 
أنكم ستجدون من ae‏ 77 أمام البرلان تآبيدى اٹل هذه الحكومة فى 
مهمتها الحتمية ااتعلقة بقعم هذا الاضطراب . 

« ولذلاك فقد قادلی تفکیری إلى البحث عن عمل ما يمكن أن یکشف بوضوح 
أننا نستهجن أوتوقراطية القصر - ولن نتسامح معها . . Oly‏ يم هذا العمل 
الوقت الذی تبری فيه اسالة عناصر أفضل فى المعارضة ‏ دون أن يؤدى بالضرورة 
إلى سقوط الوزارة . 

« إن الموقف معقليپصورة غير مألوفة . . وبلغ هذا التعقيد ذروته بسرعة لسوه 
الحخل . ولا أرى حلا آخر سوى توجيه ضربة بسرعة إلى مصدر الشر MIL‏ الذى 


۳۹۵ 


يستند إلى القصر . وکا تعلمون فان dite‏ سياسة الملك ء والموحى بهذه السياسة إلى 
حدما ء هو حسن نشأت باشا » oily‏ أرغب ف إبعاده ! 

و والاتهامات اارئيسية ضده هی : 

۱- التدخل bal‏ فى SAI‏ الاداری » ا يؤدى إلى السخط والکید . 
وعدم الاستقرار . . وسط طبقات الوظفین . 

۲ - مسئوليته إزاء الاجراء‌ات التعسفية الى بتخذها حزب الاتحاد : ویطیقها 
العمد » والى تقل إلى حد ما کال آفقر الطبقات . . وتعیین وعزل ضباط 
البوليس ف القرى الصغيرة : بأسلوب جزاق واستبدادی ۰ لأسباب سياسية 
وشخصية ! 

8 ترجع إلى سوہ تصرفاته ‏ بدرجة كبيرة ‏ الكراهية الى تنصب . على 
نمو مباشر ۰ أكثر فأكثر ؛ على شخص اللك فؤاد . الذى لا نرغب فى أن dle‏ 
پہننا وبين مساندته إلى حد كاف . 

4 الفضيحة الناشثة عن ورود اسمه پصورة متکررة أثناء التحقيق فى مصرع 
السردار . . والاعتقاد. الشائع بأنه كان متورطًا فى هذه cde hl‏ وتمل أن 
يطلب فى القريب العاجل لاستجواب كر يه بواسطة النائب العام ! 

ه ‏ توجد عندى شكوك قوية تدور حول تآمر خطیر يقوم به مع الفرنسیین . 
وقد أتمكن . وقد لا أتمكن . من نقل هذه الشكوك إلى الملك فؤاد ! 

Jl bs‏ على علم تام بأن الكثير من هذه الاتهامات بن أن توجه - بنفس 
القوة ‏ ضد أية حکومة سابقة أو لاحقة . فإنها تشكل بوضوح فضيحة أخطر 
بكثير . عندها تنبع من تصرفات لوتوقراطية ی ظل نظام دستوری  .‏ , 

٠ ولست پقادر على تحديد مدی مقاوءة الملك فؤاد ذذا الطلب من جانی‎ ٠ 


۳۹3 


وأعتقد أنها ستكون مقاومة أقل ما كان یمکن أن يحدث منذ شهر ؛ ولکنها ستكون 
صلبة . ولذلك سأكون ممتنا إزاء تأكيد مساندتكم فى حالة اضطرارى للضغط على 
الملك فؤاد بقوة . . إلى حد ما . . 
«وبقدر ما أستطيع أن أرى ۰ فان النتائج الإيجابية الرئيسية لطرد حسن 
نشأت ستکون ۱ 
۱ - تغییراً هاثلا بالنسبة للبلاد يؤدى إلى الشعور بالارتیاح بوجه عام . 
ad -۲‏ راحة للوزارة أو فرصة لاعادة البناء » بإدخال رجال ذوی نفوذ أكبر 
مار dy‏ سعد زغلول . 
۳ - تدعیم مرکزنا وتأكيد تصميمنا على تأبيد حكومة جديرة بالاحترام . 
« آما النتائج غير الإيجابية : فن الواضح أن هذه الخطوة ستقضى على ما تبى 
من حزب الاتحاد الذى يسيطر عليه حسن نشأت . . ولكى أعتقد أن الأحداث 
الأخيرة قد تمخضت على أية حال عن نحطم هذا الحزب فى البلاد »> بصورة 
لا عکن علاجها . ۱ 
« وتتطوی هذه انلطوة - أى إبعاد حسن نشأت - أيضًا على ا جازفة باحمال 
أن تكون عثابة تشجيع مؤقت لسعد زغلول ء غير أنه يمكن موازنة ذلك إذا آدی 
'طرد حسن نشأت إلى تمكين إسماعيل صدق من استثناف عله كوزير للداخلية » 
وهو منصب سیمنحه فرصة كاملة لیطلق العنان لعداوته ازغلول . وعلی أية حال' » 
فإ أعتبر أنه على الدی الطویل لا شىء سيفيد سعد زغل فائدة كبيرة مثل 
. أوتوقراطية القصر وساوٹھا . وأفضل مسوغ العمل الذى أوصى به هو أنه عمل 
صائب ق حد ذائه » ويتمشى هم المعايير الى يجب أن نؤيدها . وق الوقت 
النی أدرك فيه cle‏ الإدراك أهمية هذا العمل » والطابع الذى یتسم بالتكهن فیا 


۳۹۷ 


بتعلق بنتاجه النهائية » فإنى وائق من أن النتيجة المباشرة'ستظهر الكثير من امیر 
وأعتبر أنه من الضروری إزالة شر خطیر . 
« وأود cul of‏ على الملك 43,7 digo‏ حسئين” . لیحل محل حسن els‏ 
باشا » وگول حسنين بلك عثابة قناة اتصال موثوق بها . بیننا وبين جلالته . 
رو كرن متا لو تلقیت رد تو رجات حیث انه لاب جوهری أن یم ان 
بالعمل » قبل أن تتطور حرکة اضطرابات جديدة . ولیس بعد ذلك ! ۱ 
إمضاء : « لويد » 
ر المندوب السای . القاهرة ) 
وش اليوم التالى  ۲٩‏ نوفير - gl‏ جورج لويد البرقية رقم ۷۹۶ من وذیر 
اندارجیة آوسن تشمبرلین . وهذا نصها : 
«أوافق » وتستطیع أن تعتمد على تأییدیالکامل فى أى عمل تد أنه ٠ن‏ 
الضروری القيام به . لتدفع الملك إلى أن يتمشى مع توصیاتك ١‏ . 
إمضاء : « تشميرلين » 


( وزير الدارجية ) 


وف ٠١‏ دیسمبر : بعث جورج لويد البرقية رقم 44۷ إلى لندن - وقال فيها : 

و ذھبت لقابلة الملك فى عابدين يوم الثلاثاء الماضى . ودام GU‏ به ساعة 
وثلاثة أرباع الساعة . وقد تأثر جلالته عندما علم بالدف من زيارف ۰ ولکنه 
استمع لى فى صبر ووقار . . وف النهاية طلب يوم واحداً للتفكير ! 

. وقد اجتمعت با ملك مرة آخری صباح أمس ۰ انتهت إلى موافقته على طلبی‎ ٢ 


۳۹۸ 


وقد صدر الوم مرسوم نشرته الوقائع المصرية ۰ بتعيين و حسن ١ ols‏ وزيراً 
مفوض بوزارة ا حارجیة . وتر القصر ! 
« ومن الفرر إرساله إلى مفوضية من الدرجة الثانیة ‏ والارجح آنها برلین » . 
إمضاء « لويد ) 
( المندوب الساى الہر بطانی ) 


dy‏ يوافق الملك فؤاد على تعيين أحمد حسنين رثا للديوان بالنيابة ۔ بل صدر 
أمر ملكى بتعیین توفیق م باشا ریسا للديوان الملكى . وقال سعد زغلول إنه حز ين 
oF‏ الإنجليز هم الذين أخرجوا حسن نشأت من منصبه » وليس الشعب الصری هو 
الذى فعل ذلك ! . . وكان فى تلك الأيام يبدو يائسًا . لأن الشعب الذى آمن به 
م يستطع أن Git‏ بنفسه النصر على الملك . . غير أن الإنجليز لم قفرا هدفهم 
بامتصاص سخط الشعب بالضربة التى وجهوها الملك قؤاد » بإخراج حسن نشأت » 
والملك الصغير ه ! 


الشعب يقاوم . . 


. . ولم یکتف الشعب باٍخراج حسن نشأت من القصر ء بل مضى يطالب 
بالدستور » و بكم الشعب » وبضرورة إجراء انتخابات على أساس قانون الانتخاب 
لاش الذى وضعه برلان سعد زغلول ! 

وأصرت ا حکومة على إجراء الانتخابات على درجتين . , وطلب سعد زغلول 
والأحزاب الوتلفة من العمد فى جميع المديريات الامتذاع عن تنفیذ قانون الحکومة ! 

وأضرب العمد . . آضربوا لأول مرة فى تاريخ مصر » بل ف تاریخ العالم كله ! 


۳۹۹ 


وقدست ا حکكومة العمد إلى الا كة : OY‏ القانون يعاقب على اضراب اوظفین . 

وإذا باحاکم تثبت مرة أخري أن فى مصر قضاة ء وتبری العمد المضربين ! 

وقررت الأحزاب الموتلفة بزعامة سعد زغلول مقاطعة'الانتخابات . 

واضطرت الدكومة إلى الاضوح لرأى الشعب ء وأعادت قادون الانتخاب المباشر 
الذى وضعته حكومة سعد زغلول سنة ۱۹۲۵ ۰ وتحدد يوم ۲۲ مارو سنة ۱۹۲۲ ۰ 
لاجراء الانتخابات . واتفقت الأحزاب على عدم التنافش بينها . . 2 7 

ول تجد الحكومة أنصاراً لها ترشحهم نی أغلب دواثر الانتخابات ! 


! . . الملك‎ ale 
» وبدا بوضوح أن سعد زغلول سیکتسح الانتخابات وینال الأغلبية المطلقة‎ 
= . . ويؤلف الوزارة الجديدة‎ 
! وجن جاون الإنجلیز‎ 
. ! لقد فشلت جميع خطط الاك والمندوب السامی فى القضاء على سعد زغلول‎ 
وكان من رأى سعد زغلول أن یکون هدف الاثتلاف بين الأحزاب أن تقف الامة‎ 
. بجمیع طواتفها ضد الملك : وأن بقرر البرلان خلم الملك لاعتدائه على الدستور‎ 
وعرض سعد زغلول هذه الفكرة على بعض أنصاره فتحمسوا ذا ء وعرضها عل‎ 
محمد محمود باشا وأحمد عبدالغفار وحمود عبد الرازق باشا سمن الأحرار الدستور بين‎ | 
! فوافةوا عليها‎ 
. . ! وعرضها على حافظ رمضان بك رئيس ا حزب الوطی فرحب بها‎ 
الأحرار والحزب الوطیی قد حالفا الملك فى صراعه ضد سعد زغلول : ثم اكتشفا أذ‎ ' 


وكاد 


fae 


املك يريد أن يستقل القصر يكم مر . فخرجا عليه وانفما إلى سعد زغلول فى ا 
صراعه ضد اللك ! 

ولكن بعض أقطاب الائتلاف مثل عدل یکن باشا وحسین رشدی Ub‏ وعبدالحالق 
ثروت باشا عارضوا هذا الالجاه . حجة أن daft‏ ز لن يسمحوا بخلع اللك ! 
( ما يذكر أن حؤلاء أنفسهم کانوا قد ss‏ فكرة سعد زغلول سنة ۱۹۱۹ بالخاه 
الملكية فى مصر وإعلان ابلمهورية . 

. . وتم الاتفاق بین الأحزاب - على الا کتفاء بتقييد سلطة الملك : والعمل 
على إجراء مفاوضات مع الإنجليز إحلاء الحروش البريطانية عن مصر . ویعد OWEN‏ 
يقرر الشعب نظام الحم الذى يريد . 

وأحس الانجلیز أن سعد کک پرید أن يقوم البرلان بثورة ضد اللك [ . 
Spb‏ وزير اللخارجية البريطانية إلى المندوب السامی (ej‏ من انجاه سعد زغلول : 


هل اول سعد خلع الاك ۲ [ 
سری 
رقم ۱ 
« برقية من سير Styl‏ تشمبرلین « وزير الحارجیة البريطانية » 
« إلى لورد جورج لويد « الندوب السام البر یطانی » القاهرة . 


0 2 ۲ سری 
« وزارة ال حارجیة فى ۲۹ أبريلاسنة[5؟19 . 


« عزیزی اللورد . 


۰ 


اطلعت على تقرير أخير . أعتقد أن مضمونه وصل إلى Sale‏ . بشأن خطط 
الوقد نواه عرش مصر . وسوف یسرنی أن أعلم إذا كنم الآن فى موقف يسمح لک 
بإبداء رأيكم فى احتال قيام بعد غاول باشا عحاولة جادة لعزل الملك فؤاد عن 


إمضاء : « آوستن تشمبرلین » 


ثورة سعد هى ثورة عرالى ! 


ومكث المندوب السای الہریطانی فى القاهرة أربعة أسابيع يبحث وینقب عن 
Set‏ أن يقوم سعد زغاول بحرکة یلع الك : ثم أبرق البرقیة التالیة إلى لندن : 

رقم ۲ 

۱ 7 اللورد لويد الندوب الساى pil‏ یطانی فى القاهرة . 

« إلى سیر آوستن تشمبرلين وزير ا حارجیة البريطانية . لندن 

« وصل إلى وزارة اخارجية يوم ۲۵ مایو سنة ۱۹۲١‏ . 

» رم ۹ سرى 

١‏ سردا على برقیتکم & ۲ سری بتاریخ ۲۹ آبریل قررت ف برقیی 
2 ۸ بتاريخ أمس ot‏ أعتقد أنه من الستبعد للغاية أن يقوم سعد زغلول باشا 
d‏ الوقت الحاضر پمحاولة جادة وسافرة تلم الللك قؤاد من العرش ۔ 

۲ - وليس هناك شلك أن الرغبة فى خلع الملك عن العرش موجودة » لیس قف 
قلب سعد زغاول وحده . بل وف قلوب عدد کبیر:جد امن المصريين . 

إن هناك عدداً يتزايد من الناس . فى هذا البلد . يشعرون أن الأمل ضئيل 


رہ 


آمامهم » ذا ظل الملك فزاذ على العرش ! . . ولكن ينبغى أن نفرق بين وجود هذه 
الرغبة : وبين إمكان تحقيق خلع الملك فى وقت قريب ! . . إن سعد زغلول وأعوانه 
لا يمكن إلا أن يدركوا أن تحقیق AUT‏ فى خلع الملك فؤاد هو تصور من الصعب 
أن يكون مكنا » مادامت حکومة صاحب ا لالة البريطانية لیس لديها ما یبرر 
رفض تقدیم مساعدة لل.لك فؤاد . ومادامت ال راب البريطانية موجودة هنا لتقديم 
هذه المساعدة ! 

۳ لٰذا فإنى أعتقد أنه سيكون من انلطاً الوصول بناء على الرواية الخاصة 
بخطط المعارضة إلى نتيجة مؤداها أن id‏ خطوة محددة سوف تتخذ UF‏ لعزل 
الاك فؤاد عن العرش . 

إن خطط الاثتلاف (الذی يتزعمه سعد زغلول) کا أتصورها سوف تتجه 
نحو تقييد سلطة الاك ء والحد من نفوذه ى المسائل السياسية بقدر الامکان . 

٤‏ هناك میزات واضحة غذا الائتلاف . من وراء ساوك هذا السبيل أن 
التحالف بین الأحرار الدستوریین والحزب الوطى والوفدبین هو الف غير طبيعى » 
والقاسم المشارك بينهم هو كراهية أالك فؤاد » وعدم الثقة به . والاحتفاظ بهذا 
الائتلاف يعد Chie‏ . على أية حال - ذا جاذبية كبيرة بالنسبة لسعد زغلول . 
إنه يعطى مظهراً من الاحترام للديماجوجية ٤‏ ا أنه فى الوقت نفسه يتيح له ف 
شخص حزب الأحرار الدستوريين FE‏ مناسبًا للعمل وراءه » وضمانا ضد المجوم 
من جانب القطاع الا کنر ذكاء وحطورة فى الأمة ٠‏ وهو يحرم اللاك فؤاد وقصر 
المندوب السامی البریطانی من أية حكومة بديلة بأى شكل من الأشكال . 

هذا فان سعد زغلول سیجاول على الأرجح الحافظة على هذا الاثتلاف 
كا هو لأطول مدة مکنة . وأفضل فرصة آمامه لتحقيق ذلك تكمن فى احافظة على 


fF 


الهدف المشترك وهو العداء للملك . وفضلا عن ذلك فان النجاح على أساس' هذه 
الحطوط سوف Get‏ — بالإضافة إلى الإبقاء على الائتلاف - هدفا مزديجا آحر 
من حيث إنه لن برضی ا حزازات الشخصية ضد الك فحسب » بل وسوف يضعف 
مركز دار الندوب السامی البریطانی . بقدر ما يعتمد الملك على 7 دار المندوب 
السای البریطانی . . بالإضافة إلى استناد الملك على الاستخدام الباشر الجیش 
لب یطانی,» وعلى قدرة دار المندوب السای إلى حد كبير عند الحماجة » على استخدام 
حقوق الملك » كحقه فى حل البرلان مثلا . 

إن جاح « سعد زغلول » فى الحد بشكل كبير من حقوق الملك » سرف يردق 
من أبرز الوسائل للسيطرة على ا حکومة المضرية والبرلان المصرى ! 

۲ - یکمن فی خلفية أسلوب العمل هذا مخطط موجود ضد شخص اللك 
نفسه . ذلك أن « الزغلولية  »‏ أى مبادئ سعد زغلول ‏ هى « العرابية  »‏ مبادئ 
ثورة عرالى - نحت اسم آخر » وى ظروف Mbt‏ ور 

dl‏ فد زغاول لا بقل gp‏ رات من خی کر کالہ ای متا 
انحدود . والركة العرابية » الى كانت نتاجا لسنوات سوء الحكر من جانث الحدبو 
pele]‏ » كانت ف مرحلتها الأولية ثورة Ao‏ السيطرة الرکية ف ابلیش وق الا دارة 
وعلى العرش ۰ وعندما ثطورت ثورة ule‏ أصبحت دينية ومناهضة للأجانب » ولو 
كانت هذه الثورة بجحت لطردت الأسرة ASU‏ الركية من مصر ! 

۷- ولا تختلف المبادئ الكامنة فى حرکة سعد زغاول فى جوهرها عن مبادئ 
cule‏ إلا من حيث إن طرد البريطانيين من مصر يعد حى الآن المدف الأول 
لثورة سعد زغلول ! ١‏ 

وتنم قزة سعد إلى حد كبير ‏ ولا كان اال بالنسبة GI‏ = من OEY‏ 


٤ 


الشعبى بأصله الصری‌انلالص ۰ فضلاعن جاذبيته الشخصية . وبلاغته . أما الملك 
فاد فإنه يدين بسلامة عرشه وسلامته الشخصية للاحتلال البريطانى : وبشكل 
لا يقل عن اديو توفيق . 

— إن SLM‏ المصرية فى ا حریة والاستقلال تكبحها الیوم قوتان هما ابلیش 
البريطانى وحقوق العرش . واو كان الملك فؤاد شخصًا تلف » فر ما كان قد أصبح 
هونفسه زعم الوطنية المصرية . ولكنه عجز عن انتهاز الفرص التاحة أمامه . 


وعلى الرغم من أن الملك فؤاد يتعلق بالوم ف أن يصبح . بعد وفاة سعد زغاول . 
زعھا شعبيا ء فان شخصيته ۰ بغض النظر عن أى شىء آخر : تجعله غير أهل 
للقيام بهذا الدور . وبالإضافة إلى ذلك فان عيوبه باغت حد" جعله حول : کا 
يبدو » ا حجمات الأول للوطنیة المصرية إلى نفسه . بدلامن تحویلھا ضد البر يطانيين! 

ومن المؤكد أن الاستياء الشعی فى الوقت OLLI‏ آقوی‌ضد الملك فؤاد منه ضدنا . 
اکرو وا نی به . لامن جانب الثقفین وحدهم ؛ بل وكذلك 
من جانب طبقات مل آصحاب الاأراضی ۰ والأسر الى تسمی الاسر الركية 
الصرية الى كان ينبغى أن بستطیع االك فؤاد الاعماد على مساندتها : کأمر طبیعی 

وبشكل مطلق . نی مواجھة أية و ےت : 
وفضلا عن ذلك . فقد خسر عطف أفراد الأسرة المالكة المصرية بلا استثناء 
۱ ۹ — وهكذا فإنه على , اارغم من أن النفوذ والسيطرة اللذين سای على 
الملك فؤاد باعتباره ملكا ء یعتبران مصدرقوة لى من ناحية » إلا أن عيوب الملك فژاد 
الشخصية » والالتزام الذى يتعين على" عفتضاه أن أحافظ على مكانة MU‏ وحقوقه » 


كل هذا يعتبر عقبة قاسية . 


ومن سوہ BL‏ أنه پراودنی الاحساس بأننى مضطر لأن أبدد الكثير من 
الأدبية فى مساندة ملك لايمكن الدفاع عن كثير من تصرفاته : کا أنه | 
بأى قيمة بين شعبه » ویعد شخصية غير شعبية . إلى حد أن عدم شع 
فؤاد تتعکس "fe‏ شخصياً عندها أحاول الدفاع عنه ! 

ey ٠‏ ذلك ۰ فإنه على الرغم من أن الوقف على هذه الصورة 
الحقیقة هی‌آن مركزنا سوف يصبح محفوفًا بالنخطر بدرجة أكبر مما هو. ور 2 
لایحتمل : إذا تعن محا للأجزاب المتطرفة بن تضعف مركز املك لا 
خطيرة . 

وى ظروف كهذه . فإنه لیس شك فى أن سہیلنا الوحيد هو الدفاع ع 
فژاد » وعن حفوقه . واستخدام كل جهودنا ونفوذنا ف نفس اوقت : 2 
استخدام هذه ا حقوق من جانبه ! 

إمضاء : « لويد 
( المندوب الساى البر يط 


هزيمة حزب الملك ! 


وجرت الانتخابات : وفاز ااوفد ہر باسة daw‏ زغاول als‏ وس «ستین ۸ 
وفاز ۲۹ من الأحرار الدستوريين . وخمسة من ا لحزب الوطبى . وعم 
المستقلين . 
ولم يفز من حزب الاتحاد ( wir‏ الك ) الا خحمسة نواب . من ۲۱۵ نا؟ 
وكات الطبيعى بعد هذا الذوز الساحق أن يدعو االك فؤاد سعد زغلو 
الأغلبية ليؤلف الوزارة . 


٦ 


وكان من رأى سعد زغلول أن یرفض IG‏ الوزارة' » بسیب ضعف حالته 
الصحية : ويؤلفها عدلى يكن باشا . . وأبلغ سعد قراره إلى أعضاء الوفد » واستدعی 
عدلى يكن وقال له إنه قرر أن يؤلف الوزارة » وأن تكون الوزارة مؤتلفة من الوفدیین 
والدستور یین والمستقلين . . 

وإذا بابلهاز السرى يبلغ سعد زغاول أن الحکومة البريطانية أبرقت إلى المندوب 
السامی البر یطانی تقول له إن لندن ترفض أن يثولى سعد زغلول رياسة حكومة مصر | 

واستدعى سعد زغلول على الفور عدلى یکن وأبلغه أنه يلغى القرار الذى أصدره 
منذ ثلاث ساعات بأن يؤلف عسل يكن الوزارة » وأنه مصر على أن بيلف هو 
الوزارة بصفته زعم LEY‏ البرلانة . 

وذهب عدلى يكن إلى الندوب السای البر یطانی وأبلغه قرارسعد زغلول الآخير . . 

وانزعج لورد وید » وقال ai]‏ إذا أصر سعد زغلول على رياسة الوزارة » فسوفت 
تتدخل ايوش البريطانية لمنعه بالقوة من رياسة الوزارة » وستطلب حل البرلان.. 
ووقف الدستور ! 

وذهب عدل يكن ahs‏ سعد زغاول تهديد لورد لويد ! 


ol‏ سعد مع الندوب السای ؟ 
وحدد موعد alia‏ الندوب السای لیر بطانی مع سعد زغلول . . 
وذرك لبزقية الندوب الساى البريطانى السرية أن تروى ما حدث : 
۱ مر 
« حل الشفرة والرموز 
٠‏ « من لورد لويد (bala)‏ 


{¥ 


۱ ۳۰ ابو سنة ۱۹۲١‏ 

دوقت الارسال ٥٥و۳ Coles‏ ( ۳۱ مارو سنة 6٩۹۲5‏ 
«وقت الاستقبال ۰ .و٩‏ صباحاً ( ۳۱ عابو ستة ١9155‏ ) 
درق ۲۵۹و You‏ 

« بداية الاستقبال 


« عاجل 
« رأیت سعد زغاول ها بعد ظهر اليوم . آجریت Bole ane‏ استغرقت ساعة 
وثلاتة أرباع الساعة . قررت إجراء هذه القابلة OY‏ عدل = باشا ااج فى طابها - 
مئبها أن مقابلى المبكرة لسعد زغلول تبدو بال سبة Saal‏ یکن اادرصة دواد باقیة 
لإقناع سعد زغاول بانتهاج سبل اک كبر حكمة . ومن ذاحية آخری OY‏ سعد زغلول 
كان قد قام م باکر من تمهيد غير مباشر . وقد بدا لی أن سعد زغاول سیدعم قضیته 
أمام ا اه gall‏ إذا استطاع أن يدعى ألنى کت غير راغب حبى ی ماقشة 
الموقف مع زعم الأعابية المنتصرة . وكان قد أكد فل الآن و بعد ما حدث آنه لوکان 
قد عرف وجهات نظر دار الندوب ااسای لامتنم عن هذا العمل أو ذاك Le‏ كان 
موضعا للشکوی . 1 

۱ء بناء على ذلك أوهدت سکرتیری الشرق امس ليةول لسعد زغلول إنه إذا كان 
راغا ؛ ف مناقشا الموقف معى . فإإنى سأكون Taw‏ بلقائه 

« قلت لسعد زغلول gil‏ کت أتابع سیر الأحداث باههام حى يومين فقط . 
دون أن يخاو الأمر من بعض التذارل . وکانت تصر DIE‏ سعد زغلول العلنية 
المتكررة پاسته‌رار هی أنه قرر بصورة قاطعة ألا يتولى بنفسه رياسة الورارة . وأنه 


سيعهد برياسة "وزارة إلى Ste‏ یکن باشا . وقد Jo‏ هذا على أنه كان يتصرف 


باکر السبل حكمة وحذراً . ولكن كان علینا - آنا وهو أن نتصرف حيال الرأى 
العام . فأحداث الاضی لا عکن أن تنسی على الفور ء وقد اهتزت بعنف الثقة 
بين اجالیات الأجنبية والمسئولين البریطانیین نی مصر : دعك من الرأى العام 
البریطافی: . 


« وقلت لسعد زغاول إن أحداً لا پنازع فى قوة ٠وقفه‏ نظراً لنتائج الانتخابات » 
کا يعرف aah!‏ ضعف حالته الصحية » ومن ثم فان عدم توليه رياسة الوزارة 
م يكن عرضة لعدم الفھم . کا أنه من ناحیة أخرى سوف يتيح ظهور حکومة 
جديدة . دون أن بوقظ Cll‏ الى كان هناك أمل كبير فى تبديدها ء إذا اتبع 
حزب الوفد فى الحکے سياسة معتدلة وودية . وبعد ذلك » وبعد أن تعيد التجربة 
الفعلية الثقة . يمكن تغيير الوقف بسهولة أكثر . 


« وقلت لسعد إن قزارہ الفاج* بتولى رياسة الوزارة . بعد حوالى ثلاث ساعات 
من تفويض عدل باشا فى إبلاغى Ob‏ سعد كلف عدلى يكن برياسة الوزارة » 
قد وضهی أنا وعدل باشا نی ٠وقف‏ بالغ الصعوبة . وقد كان هد الأساسى من 
ach lie‏ هو محاولة إقناعه بعدم الاستمرار ی خطة قد تؤدى إلى نتائج خخطيرة ؛ 
للأسباب الى ذکرنها Cal‏ 


١‏ وأ كدت لسعد زغلول رغبی الصادقة فى الوصول إلى نتيجة سوف تؤدى 
تدرا إلى علاقات طيبة . ولكنى كنت أشعر نی ثقة بأن طریق العمل الذى اقتر ح 
سعد اتخاذه ( بإصراره على رياسة الوزارة) هو طريق لن يسفر إلا عن اشتداد 
الصاعب 11 الوقت الراهن ۰ 

٠‏ وأجاب سعد زغلول بأنه کان بفهم STIS‏ أرغب فى أن تقوم علاقات 

الكداب الممنوع - ثان 


۹ 


ودية بین مصر و بر Liles‏ 5 وآن مصرء كنا يفترض أن del‏ هی سعد زغلول . ولكنه 
لإيستطع أن فهم . والأمر کذلك : ماذا لا آرحب فى حرارة برياسته للوزارة ؟ ۱ 
استعادتها يتأكيدات مبهمة : بل تعود الثقة بتجر بة ALE‏ . وفضلا عن ذلك فإنى 
hl 1‏ سی OV‏ من سمد زغاول al‏ تأكيدات من أى نوع عدد فی glx,‏ 
کسلکه 4 أو ٭سلك جر ره مستقبلا 8 وعل العکس فان صدافته وتصر بات آتباعه 
العلنية كانت فى القترة الاخبرة عدائية ابربطانبا إلى آقصی حد ! + 

عليه أن یعطی wast‏ من ft a‏ 775 على بريطائيا أن تش به ۵ ٤‏ وسوف 
يسير کل شی شىء على ما درام . بهو غير مستعد لأن يعطى af‏ تأكيدات بشأن السوداد 
( الذى حرج مه _الانجلیز الحيش الصری بعد (خراج "سعد زغلول من الوزارة: 
ولا بشأن واحة « جغبوب » ( الى آمر الانجلیز بانتزاعها من مصر و (عطاٹھا إلى لب" 


لاسٹرنضاء ٠وسوليى‏ ) ولا تأكيدات بشأن af‏ مسألة أخرى ; 
« وسيعالج هو هذه المسائل بطر يقته الخاصة . وسوف نری أن كل ثبىء سيكو 
على ما يرام . 


« وسألتسعد زغلول ما إذا كان نی استطاعته مثلا أن يؤكد لى أنه لن يعما 
على تشجيع الظاهرات الصاحبة واستخدام الطلبة مستقبلا ٢‏ 

۱ فأجا ب سعد على ذلك بأنه دبك وأ ی أريد تعطیل حر 3 الکلام ق‌مصر !. ۰ و 
pphes‏ أندكان غير ر قادر على السیعا رة على Ub Lb‏ وعلى أتياعه . لتبین لی انی کنب 
be‏ وا a‏ وأناف wae‏ زغلول كدذلك أنه 1 كانت lals}‏ بادا دستوريا 5 قایس 


هناك شی ء يمكن أن منعه من أن بتول رياسة الوزارة ۔ وأنه لیس على إلا أن AGA‏ 


£۱١ 


لندن » وأقول نی مستعد لوضع قى التامة فى سعد زغلول » وهو لا بساوره أى شك 
فى أن كل الصعوبات سوف يمكن تذليلها فوراً . 

« ولقد أجبته ob‏ التغيير المفاجي“ فى موقفه یجعل من المستحيل على أن أنحدث 
بصورة محددة عن وجهات نظر حكومة صاحب ابخلالة البريطانية » ولکن رأيت من 
oth‏ مرة أحرى أن آرجوه - مراعاة Shah‏ بریطانیا العظمى ومصالح مصر - أن 
يعيد النظر ف موقفه ! 

« وحذرت سعد زغلول, من أنه إذا لم یفعل ذلك ٠‏ فان الموقف الصعب القائم 
فعلا قد olay‏ تدهوراً » ودعوته مرة آخری إلى التفکیر فى الوقف على ضوء نصیحی 
الحادة . 

« ولكن سعد زغلول قال لی إن قراره نهای . . 

« وسوف ری عدل يكن با غدآ ‏ وأعرف مر حديئى على سعد زغلول : 
ای ا أوافق' تماما على ا جج الى استشدمت نى الفقرة الثانية ٭ن برقیتکے الحاصة 


رتم ۱۷۹ .. 
«سأبرق غداً بالشروط الى أقترح أن يتضمنها رفضنا » إذا أصر سعد زغلول 
فى النهاية على موقفه . 


إمضاء : « لويد » 
( المندوب الساى ابر یطانی بالقاهرة ) 


هل الشعب مستعد لمعركة جديدة ! 


وجمع سعل eg‏ عدداً من 3 الوفد ۳ او سری عقدہ 11 بيت الامة 


38 


الحياة Syl‏ وحل مجلس النواب ٠‏ بعد أسبوع واحد من إجراء الانتخابات ! . 
وسألم : هل الشعب مستعد أن پدندل فى الوقت ا حاضر معركة جديدة ؟.. وكان 
من رأى أغلبيتهم أن الشعب خرج من المعارك الأخيرة مہوكاً . وأنه يحتاج إلى فرة 
يترد فيا أنفاسه ! ونصحوا بقبول عدل یکن باشا Be‏ رئيساً لاوزارة . 

ووافق سعد زغلول . . 
Gal,‏ عدلى يكن الوزارة الاثتلافية . وأعلن سعد أا وزارة اندماج لا وزارة 
انتلاف ۔ ۱ 

م اختلف عد لی یکن مع مجلس النواب . کان UE ١5‏ قد تقدموا ی مجلس 
النواب باقتراح شكر الوزارة لأنها لم تفعل شيعا إلا آنبا أدت واجيها ! . 

وقرر ا جلمن بالأغلبية رفض الاقتراح . . 

واعتبر عدلى يكن هذا ارفص إهانة له . واستقال نی نفس الحلة » أى نی 
يوم ۱۸ أبريل سنة ۱۹۷۷ . 

وارتفعت الأصوات تطالب بأن بؤلف سعد زغلول الوزارة . . وانزعجت بر يطانيا 


أن یمود عدوها إلى امک ! 


لا نرید سعد زغلول 


وقيل أن تولف الوزار الحديدة » أرسل وزير ا حارجیة البر بطانية البرقية ال و 
التالبة إلى لورد لويد الندوب sll‏ البر بطانی فى القاهرة : 

ا٦۹‎ - Yr وج‎ 

pare 


و3 


«.برقية بالشفرة إلى لورد لويد ( القاهرة ) 

« من وزارة ا حارجیة البريطانية 

۰۰ أبريل سنة ۱۹۲۷ > 

« الساعة الثالثة بعد الظهر 

الم ۱۱۳ 

e 

ورد" على برقياتكم من رقم ۱۳۰ إلى رقم ۱۳۷ . 

وت مكلت رن EEE SAE‏ 
صاحب الخلالة البريطانية لن تسمح لسعد زغلول بأن بتو SLI‏ . وهذا 3 
يشمل ‏ من باب bt‏ — أحمد ماهر والنقرائى ؛ وغیرہما مثل ولم مكرم عبيد 
الذين ترى أنه يشتبه فى أن هناك أدلة قوية ترجح أن لحم علاقة بالاغیالات و" : 

وذهب لورد لويد إلى اللاك فؤاد وأبلغه هذا الإنذار + +> 

وهكذا آلف عبد الحالق ثروت باشا وزارة اثتلافية فى ٢٢‏ أبريل سنة ۱۹۲۷ ؟ 

وبعد أقل من أربعة آشهر مات سعد زغلول. : . 

ولكن الشعب المصرى لم عت . 

وان »وت . . . ! 


ولف 


الیل ارس كص 


8 تهتداء مشورة 4444 


مصرى جھول . قمم السيدة زينب 


يوم ۱۱ مارس سنة ۱۹۱۹ 

محمد عزت الببوی و طالب 

عبد الفناح ګمود جاد 

طلبة حسن 

توفوا فى قصر gall‏ مصابين برصاص FEY‏ المظاهرات . 

يوم ۱۹ مارس سنة ۱۹۱۹ 

مصطی ماهر أمين الطالب بالسنة الثالثة بالمدرسة السعيدية الثاذوية 
بالحيزة . 


يوم VE‏ مارس سنة ۱۹۱۹ 


| خليل مصطی من الوايلية الصغرى 
محمد محمد الرعشل من الباطنية - الدرب *الأحمر 


416 


محمد سيد عبد الرسول 
محمد سلام منصور 
أحمد حسن السرجانی 
عمد حر بل 

محمد محمد الروی 
متصور سین 

هام علي 

السيدة حميدة خلیل 
محمد على غزلان 
حمود مطاوع 

[براھم حامد 


۸ مارس سنة ۱۹۱۹ 
محمد الكردى 

سيدة حسن 

محمد عبد ا ید 

عبد الحلم سعد محمد 
آبو سريع درویش 

على فرحاث 

محمد السيد غريب 


410" 


ASLAN من‎ 

WLAN من‎ 

من اللرب الأحمر 

من الدرب الأحمر 

من العطوف 

من باب الوزير 

م الدرب 1 aa‏ 5 

من الدرب الأحمر 

من كفر الزغاوى بابمالية 
من الباطنية 

من قصر الشوك LAY‏ 
حوش قدم بالدرب الأحمر 


من المناصرة حى عابدين 


من بولاق 
من بولاق 
من بولاق 
من بولاق 
من بولاق 


حمود السجين 


حمل منصور 


۱ أبريل سنة ۱۹۱۹ 
شفرقة محمد 
أحمد مصطی شکری 
حمود أحمد 
آحمد DLS‏ 
أحمد السرس 
زکی محمد 
محمد على عاهر 
جمد بدن 
حسين مود ا حمامی 
أحمد فهمی 
موسی أمين 


لعى سرور 


۲ مارس سنة ۱۹۱۹ 


منصور على الديب 
السيد أبو العينين 


من بولاق 


من حى MLN‏ 

من الحنی 

و اس 

عامل بہندسة السكة yd!‏ 
من احرخش 


الشافعی قاسم 


حسن العزازی 
عر حسن آفندی؛ طالب بالاسکندر ية 
السيد عبد ا جید تحار بالإسكندرية 
الصاوى عفيق بحار بالإسكندرية 
محمد إبراهم بحار بالإسكندرية 
أحمد على صالح بار بالإسكندرية 
أحمد محمد حسان حار بالإسكندرية 
أحمد أبو السعود إحار بالإسكندرية 
طه على عامر عامل بالخمرك 
عبده أحمد عامل بالحمرك 
محمد كامل الداوی عامل بالخمرك 

۰ أبريل ( إسكندرية ) 
محمد Oe‏ 
إسماعيل مد 
أحمد على 
حسن التو 

عبد العزیز عبد الحالق 

وکلهم من باب مر باشا بالإسكندرية 


۸ 


۱ مارس ( بور سعيد) 

إبراهم الزربی تاجر من دمياط 
فريد الغنام من عزبة cot‏ 
السید Spall‏ 

عبد العزیز فراع 

Age‏ عبادہ طالب 

محمد خلیفة 


رحب السلموی 


۷ مارس ( دمتهور ) 
أمين محمد جوھر 
محمد سلمان محمد 
آحمد مد حسين 


ابراهم حمد yf‏ 


۲ مارس ( طنطا ) 


مرزوق محمد إ ماعیل ‏ طالب بالعهد الأحمدى من منیل الويشات 
مركز طنطا 

السيد یوسف البیس تاجر 

Gl ple tase‏ مزارع 


£\4 


على على جابر 

عمد مصطى السيد 
السيد السيد أبو قوره 
عمد ابراەم راشد 
حمد درويش ld‏ 
عبد ابید ارادم الایپی 
منصور فهمی جرجس 
حمل #مود شادی 
مصطى محمد هاشم 
محمد على زيدان 
مود LJ]‏ جمعة 
محمد حسین عفینی 
عبد اارحمن نصر 


۸ مارس ( سمنود) 


حمد مصطی الشرقاوی 


السيد عنر أبو جيب 


الحاج حمد حسن شحائة 


) مارس ( المنصورة‎ ٤ 


رمضان إبراهم عطية 


وڈ 


طالب من خرسيت مرکز طنطا: 

طالب من محلة مرحوم 

طالب 

کانب من شنتنا منوفية 

تاجر من سبر باى 

طالب من الفرستق مركز کفر الزیات 
طالب 

طالب بالعهد الأحمدى من سنجرج ماوفیة 
طالب من قصر نصر الدين مركز كفر الز یات 
شيال 

طالب 

طالب بالمعهد الأحمدى من قویسنا 


العدوى محمد عزام عطار 


حمد يدن حمد فقبه 

محمد المنسى حوذی 

محمد عبد الغی السندولي ساعانی 

الشحات محمد حسين بائع متجول 

أحمد محمد ماهر اپ 

as‏ ابراهم الهدی طباخ من الدرا کسة 


إبراهم المهدى abl‏ صاتع أحذية 
عباس عبد الله الزیی ‏ عامل جاود 
رمضان العفیی كامل بناء 

حافظ خلیل القصیی طالب 

عبد الرحمن رمضان عطیة حلاق 


فژاد محمد عوض کاب 

حسن أحمد سلمان . حوذی 

حسن محمد الندامی طالب 

[سماعيل حمود زین الدین طالب 

محمد على الشحات نجار 

محمود يونس تجداد 

محمد الکنانی موظف با بلس البلدى 


على على مصطقى مزار ع 


حمد عرفة مزارع 


عبد العظم على سلطان مزارع من ميت بدر خميس 
شعبان المبیض مزارغ من ميت يدر خميس 


۳ مارس ( میت قرشی - مركز ميت غمر ) 
محمد yale‏ عبد العطی ‏ ل العمدة 
على عبد العزيز مسعد 
محمد فخرى 
محمد المهدى 
فؤاد نصر 
إبراهم محمد عطوة 
إبراهم أحمد الخاوجى 
عبد الوهاب عمان 
سلمان نافع 
الشحات سلیان 
شحاتة uaa ab‏ 
على عوض الله 
متو العوضى 
عطية حسن حاوة 
صااح الدسوة, جودة 
جمد القرش محمد نور 
سليان هلال 


يفك 


محمد حسن مراد 
عبد Atl‏ إبراهيم 
حمود حسن مراد 
he‏ حمد سلیان من فر الوؤير 
ee‏ بدران من کفر الوزیر 


۷ مارس (تفهنا الأشراف ) 
عبد الفتاح سید حمد 
أحمد متو الةرموطى 1 

محمد على واف 

رقبة بنت أحمد متولى 

8 مارس ( بلدة دنديط ) 
عطية على الغلبان 


حنيفة أم عجوة 


) مارس ( قليوب‎ ٩ 
حسن على ناصر‎ 
سنة‎ gif الفتاح‎ Ae sLe- 
التلوای‎ le) 
إسماعيل محمد نور الدين‎ 
سید إبراهم أبو نشابة‎ 


وفك 


Ali]‏ إمبانى من طوخ 


علام على من طوخ 
Sot‏ مسعد من طوخ 
مير وك na‏ ولك من طوخ 
tl‏ على من طوخ 
محمد -فيق من طوخ 


) مارس منيا القمح‎ ٦ 

محمود عمد 

Le‏ السلام عمد 

بندارى محمد 

السید سام 

ومد عم الدين 

أم مد شت جاد 

عامر أحمد 
کت 

عمر على 

یړک عطية 

حسن السيد 

إبراهم محمد 

سلامة محمد 
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عبد ا حمید Ole‏ 
ابراهم السید 
محمد Oke‏ 
ان پات صبیح 
السید الکرانی 
اتک مود 
السيد سویام 


عبد اللہ orld‏ 


9 مارس ( الفيوم ) 
محمد وهبة ترزی 
محمد عبد الدایم 
توفيق عبد الباسط 
درویش إبراهم 
رياض على 
عبد العال رزق 


tle 


آح۔د أحمد حسین 
بدوی عبد النی 
سید محمود ۱ 
iss‏ روف 
مود غمد 
نعمان إبراهم 
مك مسوود 

Le‏ الباق حسن 
غريب محمد 
ole‏ عطية 
del‏ حنق 
سید فتح الاب 
حمد عبد الله 
عمیس بدوی 
أحمد رمضان 
عبد ابلدواد أحمد 
حميدة سلیان 
محمد عزازی 
محمد فرحات 
عيد العلم حافظ 


اوہ 


عبد البی على 
محمد the‏ الله 
عبد الباسط عبد لاتواب 
نظير على 
عمد جبرة 
منصور أبو بكر 
عل عمد 
جسن سین 
حمود ومد 
سيد على 

فاطمة محمود 
lead‏ عمد 


4 مارس ( أسيوط ) 


فائقة عبد الله SUI‏ 
نجية عبد الله الشامی 


القاهرة ۳ أبريل 
عباس عحمد حارة أبو اللیف قسم السيدة زینب 


4¥ 


محمد محمد الزاوی من باب الشعرية. 
محمود عبد لوداب من درب ا حجر 


محمد حہ د حسنین من سوق اازلط - ہاب الشعرية 
محمد أحمد عبد blll‏ من باب الاوق 

pole]‏ حسنین من حارة الحكر - قسم عابدین 
محمد حسين من درب شغلان 

) أبريل ( القاهرة‎ ٥ 


حم pele]‏ ابن القباقیی من شارع الركبية 


۱۵ مارس ( اللحيزة ) 
زکی محمد غراب 
مصطیی أحمد الشرقاوی 
نعیمة عبد الحميد محمد 
عبد العزیز أحمد السقا 
۳ مارس ( إمبابة ) 
عل سوق اليد میم 


۵ مارس ( العزيزية والبدرشين ) 
إبراهم عطوة الدالى 


۰۸ 


عبد ابلدواد سید 


[براھم سيد رفاعى 

السيدة عالية زوجة الشيخ حسين ابلزار ( قتلت وهی تدافع عن عرضها ضد 
الحنود الإنجليز ) 

۰ مارس ( نزلة الشوبلث) 

عبد التواب عبد القصود (قتل وهو يدافع عن عرض زوجته آمام محاولة 


اعتداء الحنود آلبر بطائیة) 
زوجة سلمان مود الفوال قتلت وهی تدافع عن عرضها 
عبد الغی إبراهم طلبة ‏ شيخ البلد 
عبد الرحم طلبة ۱ 
سعيد طلبة 


خفاجة مرزوق 


۱۳ أبريل ( صفط الملوك ) 


يوسف مبر و ك 

۷ أبريل ( القاهرة ) 

أحمد dat‏ عهران من شبرا 

۸ آبریل القاهرة ) 

ote‏ عبد الله سيدهم الشهير بمرسی ‏ من ابلامع الأحمر 
إمام أحمد إبراهم حسن من الشعرانی 


۹ 


الحاج أحمد عبد الككريم السودانی من الوايل 


محمد أبو شادى 
رجب إبراهم 

سید صفر 

إبراهم بدوی 
مصطی أحمد سلم 
سید پوسف 


عبد العز یز الستکاوی 


۰ أبريل ( القاهرة ) 
أحمد مصطى , 
زكى محمد 
فرج بحسن 
أحمد SAS‏ 
أحمد إبراهم 
إبراەم خشبة 
محمد Spall‏ 
حسين محمود الحمای 
مومیی محمد ا حلیفة 
حنی السيد 
عبد ربه على الغنام 


ضف 


من كوم الصعايدة قسم عابدين 
من باب الشعرية 


من عطفة الشعار 


عبده أحمد فرج 

حمد منصور 

بيو حسين 

عبد ابلدواد حسین 

ane‏ مصطق 

شداتة محمد الد کروری 
أحمد جمعة 

حمود حمد سرموح 
سید أحمد کامل 

إمام السید 

عائشة عمر 

عبد الفتاح ابراهم الزناقى 
الد کتور رزق مینا 
محمد جمعة 

احمد فهمى 

السيدة فهيمة رياض 
de‏ بولس 

محمد أبو السعود 

محمد مرسی سالك 


السيدة زينب 

الناصربة 

اطفيح 

باب الشعرية 

عرب الیسار قشم iat‏ 


باب الشعرية 

طبیب أسنان ‏ قسم عايدين 
حرطة القدبمة - قم الخليفة 
الدرب الأحمر 

ال منيرة 

المغر بلين 

الدرب الأحمر 

بولاق 

شبرا البلد 

السيدة زينب 


فرق 


٤‏ أكتوبر ‏ (سکندرية 
الشيخ gt‏ عوض 
LI‏ فهيمة دهمان 
حمود السید منصور 
محمود رمضان صادق 


عمد خلیل 


"١‏ کتوبر - إسكندرية 


يوسف مرسی 
زکی السید 


نعيمة بنت على 


۵ نرشبر ‏ القاهرة 


السيدة عائشة مک من عابدين 

سيد حم طالب 

عبد العزيز محمد الدرب الأبحمر 

حسین صالح شارخ کوبری قصر النيل 
فهمى ميشيل طالب 

حمود ole‏ امول 


صادق حسنن 


try 


عبد ا حمید زكى 
محمد على dle‏ 
حسن جمعة 


۸ نرفبر — القاهرة 
أحمد خلوصى من بردين شرقية 


۸ نوقبر - الإسكندزية 


bail عدد‎ 


فى يوم ۱۵ مایو سنة ۱۹۱٩‏ أعلنت الحكومة البريطانية فى مجلس الحموم أن د القتل 
من الصریین ف؟ الثورة بلغ ألف قتيل من ۱۱ مارس إل ۱۱ مايو سئة 1۹۱٩‏ 
وورد ف تقرير ال لمرال آانبی نائب الك فى مصر والقاند البریطانی إلى حكومته 
بتاریخ ۲٤‏ يوليو سنة 1415 أن قتلى الثورة بلغوا ( ۸:۰ قتبل و ۱5۰۰ جریح ) . 
وی رأى الأستاذ عبد الرحمن الرافعی أن قتل الثورة بلغوا ما لا بقل عن BW‏ 
آلاف شید . 


tf 


التصلالسابوعصر 
أ كام لاعتدام!1 


حكمت الحكمة العسكرية البريطانية يوم ۲٢‏ مارس بالإعدام على الیکباشی 
محمد كامل عمد مأمور بندر أسيوط لأنه قاد مظاهرة هاجمت الحيش البریطانی فى 
dopant‏ ۔ وزفذ فيه So‏ الإعدام يوم digs ٠‏ سنة ۱۹۱٩‏ > 


قضية دير مواس 


وهاجم الشعب فى دير مواس BUS‏ بریطانیاً مسلحاً وقتلوا الحنود والضباط . 
الانجلیز . . ۲ 

وحكمت LSA‏ العسكرية البريطانية نى أسيوط على ۵۱ مصریا بالاعدام » 
ling‏ القائد العام البربطائی عن واحد هو رزق مراد عبد الله Vo oF OY‏ سنة ) 
قعدل الحكم باانسبة [ايه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . 


وهذه هی الأسماء : 

عبد العلم فيل إعدام 

عبد انجید فول إعدام 

محمد مرمهد شحاتة إعدا 

رزق.مي عبدالله ٠‏ إعبام عدل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 


{o 


محمد فربی محجوب Mel‏ 
عبد الحكم عبد الباق إعدام 


فرغلى محمد مبارك إعدام 

عبد اللطييل على عبد اللہ إعدام 

تغيان سليان حسام إعدام 

حافظ سعد إبراعم إعدام وعدل إلى أشغال شاقة مؤبدة ۔ 


عبد الراضی مدان موبیی إعدام وعدل إلى الأشغال الشاقة ٠١‏ سنة 
عبد الخاير حمذان موبى إعدام 
عبد الباق على حامد إعدام 


عيل الله حر وس إعدام 
عيد الملك فرحات إعدام 
راغب سويى على إعدام 


أبو ا بد محمد عبد الله إعدام 

عبد العظم عوض الله.حسن إعدام عدل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 
عبد افك سل إبراهم ‏ إعدام 

راغب عبد العال هلال ciel.‏ 

أحمد مفتاح أحمد إعدام عدل إلى الأشغال الشاقة ‏ سئة 
محمد على مكاوى إعدام 

خلیل أبو زيد على إعدام خریج جامعة اندن 

محمد أبو زيد على [عدام عدل إلى أشغال شاقة ١‏ 0 سنة 
عبد الرحمن حسن مخمود إعدام 


۳ 


حمل جسن حمود إعدام وعدل إلى أشغال شاقة مؤيدة 
عمد على عمود إعدام وعدل إلى أشغال شاقة مؤبدة 
عمر أبو زيد فايد إعدام: وعدل إلى أشغال GLE‏ مؤيدة 
عبد العز یز عمان شرا إعدام 

أحمب إبراهم موبی الصعيدى إعدام 

عباس عبد العال البحیری إعدام 

عباس عبد العال call‏ إعدام 

عبد !وداب محمد فاید إعدام عدل إلى أشغال شاقة مؤيدة 
أحمد Oe‏ إعدام 

أحمد محمد erly)‏ إعدام 

عبد yf ULI‏ العلا إعدام 

إسماعيل الدباح إعدام 

عل جنیدی محمد إعدام وعدل إلى أشغال شاقة مؤبدة 
عيد اننعم عبد WL‏ 2 إعدام وعدل إلى أشغال شاقة ه سنوات 
قاسم محمد فايك إعدام 

حسان مشرق إعدام وعدل إلى أشغال شاقة jo‏ بدة 
محمد آبو العلا إعدام 

سیف أحمد عبد الله shall‏ إعدام 

We‏ جاد إعدام يعدل YY‏ أشغال شاقة ۱۵ سنة 
هلالى جنیدی إعدام 

عبد السلام أبو العلا إعدام 

عمك ent‏ عبيك إعدا و 


۷ 


قضية الواسطی 


حكمت ا LSA‏ العسكرية البريطانية على ۱۱ شخص ا نی الواسطى لألہم عاجوا 
مسار « آرز مث » أحد كبار موظى السكك الحديدية البريطانية يوم ٠١‏ مارس : 


عبد السيد شيحانة إعدام 
آمین عبد القاڊر إعدام 
عبد الله أبو زيد إعدام 


قضية ملوى 
وهى قضية هجوم الشعب على الحنود الإنجليز. ى تلوى . , حکمت الحكمة 
العسكرية العليا البريطانية فيا بإعدام کل من : 
درویش glen‏ إعدأم 


حمد سعد الوردای إعدام 


إسماعيل الورداق إعدام 


قضية قوس 
سلبان بكمصطی خليل إعدام ثم استبدل إلى الأشغال الشاقة المؤيدة 


) 


مصطی شيدارى 
إبراهم gt‏ 


على أحمد سف 


عبد الزحمن قھمی بك 
حامد الليجى 

محمود عبد السلام 
محمد لطی السلمی 
على هنداوی 

حسی الشناوی 

إبراهم عبد افادی 


قضية الغربية 
من کفر الشیخ إعدام 


من سمنود إعدام 
من كفر الشیح.|عدام 


قضية بنى سويف 
قضية الحهاز السری 
إعدام وعدل إلى السجن ۱۵ سنة 


إعدام وعدل الحکم إلى السجن مع الشغل ٥‏ سنة 
إعدام وعدل الحكم إلى السجن مع الشغل ۱۵ سئة 
إعدام وعدل الحكم dl‏ السجن مع الشغل ۱6 سنة 
إعدام وعدل a‏ إلى السجن مع الشغل VO‏ سنة. 
إعدام وعدل الحكم إل السجن مع الشغل ٥‏ سنة 
إعدام وعدل الحكم إلى السجن مع الشغل ٠١‏ سنة 
سجن ۲۰ سنة 
سجن ۲۰ سنه 
سجن ۱۵ سنة 


۳ 


کامل جرجس عبد الشہید سجن ٥‏ سنوات 


عيد الم عایبین 
محمد رام مليان 


٠‏ تحمد.عيد إلرحمن ابلدیل 


محمد سای - 
ياقوت غبد النٍی 


عبد العزيز حنن Gta‏ 


صالح حسن شلب 
حافظ: محمود عواد 
عاذر غبريال 
٠‏ محمد المصبيلحى 
محمد حلمی ابلیار 
عبد القادر شحانة 
عباس حلنی 
[براهم حسن مسعود 
aan‏ نظیرِ 
محمد دسرق مصطنی 
محمد الشاقعی البنا 
على فهمى علی 


محمد كامل عبد SU‏ 


لاخ 


سجن ۱۵ سن 
سجن ۷ مننوات 
سجن ۱۵ سنة 
شجن ۷ سنوات 
سجن ۷۰ من 
سجن ۱۵ سنة 
سجن ۳ سنوات 
سجن ۳ سنوات 
سجن ۷ سئوات 
سجن © سنوات 
سجن ۱۵ ستنة 
ple}‏ ثم due‏ ا 


إلى أشغال شاقة مؤيدة 


3 شغال شاقة مؤبدة 
إعدام ثم due‏ الحكم إلى أ قة 


: شغال الشاقة المبدة 
إعدام ثم غدل الحكم إلى الاشغا 


إعدام 


Stas‏ الشاقة المؤبدة 
إعدام 5 عدل الحم إلى الأشغا 


ۃضیة مصرع السردار 


عبد الفتاح عنايت إعدام ثم عدل SHI‏ إلى الأشغال الشاقة المؤيدة 
( طالب بمدرسة الحقوق) . 

عبد الحميد عنایت ‏ إعدام طالب بمدرسة المعلمين العليا 

er ell‏ إعدام خراط بالعنابر 

aye‏ راشد إعدام مهندس بمصلحة التنظم 

على ابراهم عمد إعدام براد بالعتابر 

راغب حسن إعدام نجار عصلحة تلغرافات ا حکومة 


الد کتور شقيق منصور إعدام عضو مجلس النواب وحام 
حمود أحمد اماعیل . إعدام موظف بوزارة IT‏ 
محمد فهمى على إعدام عامل 
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الساخاتحتيه 


ene هه نذه السشورة‎ ff 


ثورة ۱۹۱٩‏ هی ثورة شعب + کل الشعب . ليست ثورة طائفة أو طبقة » 
العامل والباشا حاربا فيهآ Cee‏ إلى .جنب » الفلاح وصاحب الأرض علقا فى مشنقتين 
متجاورتین » المسلم كان بطلا والقبطی کان بطلا . من مفاخر سعد زغلول زعيم 
الثورة ء أنه استطاع أن بوحد ہیں الأقباط والمسلمين ق مصر ۰ یراع نسية علد 
السکان ہیں الأقباط والسلمین » فألف الوفد بعدد.من الأقباط آکتر من فسبتھم 
العددية | عندما آلف أول وزارة للشعب فى سنة ۱۹۲6 قدم إلى املك فژاد قائمة 
بأسماء وزرائه العشرة » قال الملك إنه یوجد خطأ ! إن التقاليد أن يكون عدد الوزراة 
عشرة » منهم واحد قبعلى وتسعة مسلمون » ووزارة سعد فيها قبطيان ومانية مسلمون + 
قال سعد لللك : « هذه ليست وزارة تقاليد إنها وزارة ثورة | عندما کنا نحارب 
الانجلیز نفوا إلى جزيرة سيشل زعاء الثورة » كنا أربعة مسلمين واثنين من الأقباط ! 
عندما حکم الانجلیز بالاعدام على زعاء الثورة كانوا أربعة مسلمين وثلائة من 
الأقباط . عندما كان الإنجليز يطلقون الرصاص على الشعب الثائر لم يراعوا النسبة 
بين الأقباط والسلمین » فکیف أراعيها یرم ؟ » وکانت وزارة سعد هی أول وزاة 
فى مصر فيها وزيران قبطيان وعانية من المسلمين . 

ولقد کان الإنجليز يدعون قبل ذلك أنهم يحتلون. مصر ALL‏ الأقليات › 
ويا انتزع سعد متهم هذه احمجة.أسقط فى يدهم . . وقد.صرح الزعم غاندى :, 


رنہ 


« إن سعد زغلول كان أستأذى . وقد تجح فى أمرين فشلت فيهما : لجح ف Pol‏ 
بين الأقباط والمسلمين » وفشلت فى التوحیا. بين المسلمين وامندوں . . ومح 
أن Jat‏ جمیع موفایی حکومة مصر يضربون عن العەل » وفشلت أنا فى ذلك » 

ولم تكن ثورة ۱۹۱۹ ثورة على الاحتلال البريطانى فقط » بل كانت ثور 
اجماعية ایض » فإن سعد زغلول أول من اختار الأفندية ایکونوا وزراء » وقد کان 
الوزارة فی مصر مقصورة على الباشوات . وعندما اختار سعد واصف بطرس فال 
٠‏ أفندى ایکون وزيراً للخارجية ومد فی الغرابلى أفندى » وزيراً لاعدل yore)‏ 
اللك فواد « واقتیح أن ينعم علیهما برتبة الباشوية قبل أن legen‏ وزیرین 
poly‏ سعد زغلول OTe‏ یظھ ر الوزیران فی المرسوم ا ملکی وهما آفندیانء و 02 
بعد ذلك بأسابيع برتبة الباشوية :رر ۰ 

وكان سعد يباهى aly‏ زعم أصحاب الملاليب الزرقاء » oh‏ حکومته هر 
حکومة الرعاع ء ولقد أطلق على a‏ اسم « وزارة الشعب » وكانت هذه هی او 
مرة فى تاریخ re‏ بتول فيها الشعب أموره » بوزارة منبئقة من برلا منتخب 
افتخاباً حرا ومع ذلك ۸ تعش هذه الوزارة سوى LE‏ آشهر » وقد کان عي از 
يطبع سعد هذا الشعب بطابعه » وأن يؤثر فيه كل هذا nls‏ العظيم و مک 
هذا البلد إلا ثمانية أشهو ! 

» وکانت حكومته أول حكومة مصرية اعترفت بنقابات العمال فی مصر‎ ٠ 
واختار سعد أقوى شخصية فى الوفد - عبد الرحمن فهمی بك — ليقود حركة‎ 
۱ . العمال‎ 

وكانت ثورة ۱۹۱۹ هی الى دعث إلى إنشاء بنك مصر ء وهی الى طالبت 
الشمب پأن بقاطم البنوك البر يطانية ويضع آمواله فى :بنك مصر ء وهی الیٰ شجمت 


fit 


الصناعات المصرية عندما أعلنت مقاطعة البضائع البريطانية . 

إن ثورة ۱۹۱۹ آنتجت ثورة فكرية إلى جانب ثورتها السياسية والاقتصادية » 
فهى الى ولدت الأدب المصرى الحديد-الذى تزعمه عباس محمود العقاد aby‏ حسين 
وأحمد oul‏ وأحمد حسن الزيات ومصطی صادق الرافعی وإبراهيم عبد القادر 
الازنی وفكرى أباظة وحمد التابعى . وهی البى أنتجت الثال مود مختار صاحب 
تمثال نهضة مصر ؛ وهی الى أظه رت منيرة الهدية ely‏ كلثوم وتحمد عبد الوهاب 
سيد درويش ف dle‏ الوسیتی » ويوسف وهی ونجيب الريحالى ق عالم السرح. . 
وهى الى بدأت النهضة الحديدة فى الصحافة المصرية . ۱ 

وهی - قبل كل هذا - الى أخرجت الرأة المصرية من الحرم » واستطاع 
سعد زغلول أن جح فيا فشل فيه قاسم أمين '» وخرجت TM‏ المصرية فى مظاهرات 

فی الشوارع تتحدی مدافع الإنجلیز » cba‏ سعد زغلول الحجاب الأبيض عن 

سيدة تخطب بين يديه » ورفعت نساء مصر ججابهن بعد ألوف السنین !. 

وقيمة ثورة ۱۹۱۹ أنها أول ثورة قامت فی AW‏ بعد انتهاء ا حرب العالمية 
الأولى » وأنها ول ثورة فى منطقة الشرق الأسط » وأنها أثرت فيمن حوها » فقامت 
ثورة ا تد »'وثورة سوريا » وثورة ليبيا » وثورة مرا کش . . 

وكل ثورة من هذه الثورات تأثرت: بسعد زغلول. » واتصلت به » وتلقت 
إرشاداته ومعونته . فلم تكن ثورة اللصريين وعدم » وإما هىثورة هن أجل 
تحعریر شعوب العالم كلها . 


٤ 


5 DAY AND NIGHT. 


مس سي سس 


NATIONALIST‏ ال 
Ik MURDER GANG. f‏ 


wana ۳ 


(NORD ALLENBYS WARNINGS 


chi 
0 SN Catiet Ministers have been placed ander special police ]™ 


٩ ection as the result of information received from the bead-| « 
eters in Cairo of Lond Allenby, the High Commissioner for 
that the diseovery has been made of a plot‘to ansassinata| ۰ 
Niminent members of the British Government. 
3 چ‎ Šo much importance is attached ما‎ the information that the : 
Suilagne Sceretary, Sir William Joyngon-Hieks, issued immediate in 
an 4aractions tor certain of his Cabinet colleagues to be provided 
۱ 5 ۳ plain clothes armed guards for duty day and night. 
im There ie every indication tbat the plot ts theaoutcome ان‎ 
(t-pagends originated and fomented by the Wafd, the 
- مسا‎ of the extremist Egyptian Nationalist organisation. 
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mow EGYPTIAN PLOTTERS USE THEW 


e ۵8ھ‎ TOOLS, 
lam: 


* HYSTERICAL STUDENTS. 


صورة ASS‏ لصدر جريدة ‏ الدیل ميل » يم ٭ دیسمبر ۱۹۲۶ وفیا نبأ الذعر من ۰ 


ew ۔ له‎ Met 14 Hoel 


محضر مجلس العموم البريطانى وی داخله رسالة بالحبر السرى من زعيم الثورة سعد زغلول 
إلى الجهازالسرى فى القاهرة 1 


SUA لاس ونه اه ررم‎ BLIND inp dish, p متو بك‎ ١ 
كود کته ما وف ر ماج عه هايو کا ورد إل الم‎ eit SIRE Wy 
لوسر‎ 0 ayy ‘ ۱ یی را موز سرس وباط‎ ere لوأو‎ 
لا ا رین ف مار گر باسك‎ SA AYA WEL ا د ہیی رہ‎ fd 
فی بے‎ - 14 VIM رک نع نے رکز ني وی با‎ inp eh 

us‏ ہی Mapes‏ .م0 ر صر کل را 0 رم 
apap pee Ire er yt r‏ | هکل YO‏ 
اف ہے و پان رہ تد عر ملا لی ما aad‏ را ار 
sched fe‏ کرد ADA.‏ مزاخ عير dey‏ سآ ومک هرز DRS‏ 
سرت می بی تم tie‏ لی ھی رت 


*جزء من رسالة ا ھھازالسری للمعلومات إلى قيادة الثورة bt‏ المرحوم عبد القادرحمزہ باشا 


سے دہ Ie‏ وام عار؟ راو 
= س 


توقيع حسن نشأت باشا رئيس الديوان الملكى - بالنيابة - عل محضر استجوابه فی التحقيق 
ق قضية مصر ع السردار. 


31 Days JULY 4 


18 <s: Hit 4 a) a 
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لا مات فور و رصا ین فهر من بيده ل‎ 
(tvs تر ہد ھا لے‎ st مر ودرم ی شاهم‎ 
‘mpgs ول یضرا گر‎ By bab 
SPAS الل خن ما نمی مرن‎ reds 
ملس باب اف دا لا = مق يبب ےا ےکور‎ ” 
ای مھ‎ Sa, اھ لماح :داز عز‎ 
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wut دق فص هرا سل را ائرطے اروش اعد ار‎ 
له‎ deen انيم‎ opin J's مر لو‎ 


ee وی‎ 


صفحة من مذکرات مرقصن حنا باشا عضو الوفد ووزير الأتبغال فی “BBs‏ 
١‏ سعد زغلول - يصف فيبا حادث اطلاق الرصاص على سعد زغلول 


۲ سی یں س ET ver‏ م ہے Por‏ ر رہ 2 
نا جرد ماهر CAA pgs PP‏ برو ول و ZY‏ مر CALS‏ 
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2 ری te Ps eet A A‏ ګر جع ورک رووب TD‏ را عضر وور 
”نَا 


¥ 
ام‎ ۴ a ae 


السطورالسنة الشطوبة ى مذ كرات سعد زغاول 


toy 


مشر وعات برقیات بالفرنسية خط سعد زغلول 


hie‏ لح 


میں فى 8 ہونی؟ ملق ۱۹۳۸ 
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امتقال نی ۲۰ اتہر VALS Ais‏ 
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یک سے 


مجبيع الكاط» SANTA‏ 
محموع ا کنات القاس _ © ۸ ر۷۸ كر ۷۲ 


دعسو سالات مکتب البيع المفترك := - ګرا را 
مین ریسا لمحلسالادارة ٦٢٢‏ مل یتم ۳۰-۰ 


غيل all‏ الا ٠١‏ اکتمر متة ۱۹٤١‏ 


» رسمى من محافظة البحيرة عن البالغ الى تقاضاها سير « الكسندركين بويد‎ Oly 
مدير المخابرات البريطانية ى مصر من شركة البيضاء وتبلغ حوالى ثلث مليون‎ 


to 
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صفحة من مذ كرات سعد زغلوك يعبر فيبا عن قلقه أثناء انتظار الحكم فى قضية ماهر 
cot ly‏ . إضطرب القلم فى يد سعد زغلول فسقطت نقطة حبرسوداه . 


توقيم يع القاضى « كرشوء البر lle‏ على أصل الحکم ببراءة ماهر وللقراشی الذی أعلن 
بعد ذلك انه غير موافق عليه . 


۱ TT Ser tir نی‎ Lee” 
Per Lo یو بام مت‎ OM DB مرف روغ سا‎ 


ہے ران الی ری رز ار لرل د ولك ار 7 
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سر امم وی ف UPA‏ ابیز © 
د سيق یي shes!‏ 

سان سرع یی 


وال راهم 


ضبان من الملك فژاد Jol,‏ الشپود إذا اعترف ضد الد کتور أحمد ماهو والتقراشی 


التند مصور من أصل حکم محكمة الاستتاف تی أثناء محاکمة ماهر وتران 
ى قضية الاغتبالات ‏ 
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HANDS OFF EGYPT! 
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monk all matters weer whirk the rele 
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صورة زنكوغرافية ما نشرته جريدة «الديل ميل » 
لسان حال حکومة احافظین يوم © ديسمير سنة 
۶ . وفيه نبأ عن مذ كرة من الحکومة البر یطائیة إلى 
عصبة الأم قبل حادث السردار تمهد لا سرف تفعله 
بعد وقوعه . 


dept‏ صحف « هيرست » ق آمریکا نشرت تحقيقاً 
يقول إن المخابرات البر يطانية هی الى دبرت اغتيال 
و سیر ستاك ١‏ سردارالجيش المصرى وحا کم السودان . 


Tourth great scoop and ear af (he 
Toteligence Service agents’ mace: 
pieces, was the bleediess conquest ef 
the Sudan at و‎ colony for the Crown 
Umil 1924 this می :ا۸‎ colony just 
south of Egypt. was wader ان سا‎ 
یط‎ Egyptian .أو بم‎ Ta Briain, 
Egypt's presence هر‎ the Sudan wap 0 
عم‎ To get rd of Egypt om 
the Sudan the Intethgence Service 
wad enstructed {o do atl la hs power. 
It was inadvisable to provoke ھم‎ open 
conflict between Brita and her dwn 
vassal state, Egypt, therefore the 
BIS waited Hs oppectunity te tans 
the trick in a soundabout way ضا‎ 
1924 کنا‎ chance come Lord وفدولنۂ‎ 
thea High Commissioner of, Egypt 
and unaware of the undercover werk 
of the Intelligence Seevice, wwsted 
for a conference in Caire the Gove 
emor-General of the Sudan. Ow the 
day Governor Stack arrived, mysteri- 
ous assassins, who to (his day have 
never been found, shet aad killed tia 
ما‎ the streets, 

This gruesome murder allorded the 
Foterga Office a convement Weapon 
for unleashing us fury. Twelve hours 
alter the murder’ Batam demanded 
an isdemmty of $2 500,000 te Gev- 
ernor Sick widow Twenty-four 
hours tater Egypt was ordered out of 
the Sudan The panic-stecken Egype 
bad to pay and te qt Great Braam, 
through (be ingenuity’ of bee Imelli- 
06 Service, acquired complete com 
trol of the Sudan plum Hereafter by 
Controthng the waters of the Nile they 
Could starve wut a ور وج‎ studs 
born Egypt and casily bung then te 
terms Today the Sudan is tuted ly 
the {ntlligence Service Although د‎ 
Crone Cutony the Surfers is not under 
the لسن‎ mat the Culms of tlie 
“یا‎ setts ہا نس ی ھ۲‎ the نا‎ 
ور ۰۱۳۵ وحيد! چو ری میٹ‎ 
ct the Fut y faite ge herve 


وضع جيب افلباوی خطة للقبض على قتلة السردار 
رقدمها خط بده إلى «إتحرام بك » وكيل الحكمدار 
فى مصر ورجل المخابرات البر بطانية . وهذا اعتراف 
خط ید تعیب الحاباوى نفسه منقوك عى مذ كراته الى 
لديا وفيا أن «سل» باشا الحكمدار GEM‏ 


. 119 عستر‎ oll 


ا مر .ال مانهراكء اسر PA‏ 
ols 5‏ عالط دما الا اه لفك ا طبور صر ١‏ 
ی ل بردي وط د ایی 


PSB NAD UA IPD EWS‏ یم رز را مه an Du‏ ری عا وم 

Pa مم مدال‎ Dette Wi ugh ل‎ aphid جام‎ ie BC 
PTI ر شور , عا میں و زا ليم‎ ١١ لع‎ Cy FES را ل ہت ار ب د‎ 

عمظرر PP‏ ز رر ہر فص ما ھا الق مره اليه ل لیو رز PLB‏ مر افع ل وه 
ریم + رصم سم وتو ر ل رم هم ارت رمال جر لاو اذ ارز اتعرنم اور زم ضامہ ر سم 


ews! مر‎ 


6 ه "ye‏ 5 ر f‏ ۰ ۰ » ۳ د = 00 7 
تا نل LP‏ ر لرا اک ی لا جمس ون ترا ات ر صم ورم ACY‏ رط تود د سے 
ee. en : , 5 :‏ 
A!‏ ا موز يمر تم رب سد معدو مح فی كزع رون مر :ربص تيص نم رآ 
یمم رت ب 2 : j‏ پر رلو مط میا تے بر ؛ أ کی هط دما اترم سی ما ا یم عبرا مرا رھ LOO‏ 


* وس ہیی . 7,- > ووس‎ ۰ hj a? 
LIA corti! il fated AON heard" 


وو رت سعد زغلول بخط بده عن النجار محمد فهمى على الذى Ke‏ عليه بالإعدام لأنه قتل EM‏ وهی تعبر عن 
رایه فى اعضاء الجھازالسری الذين كانوا يقتلون الانجليز أثناء ثورة ۱۹۱۹ 
8 1 


ee 


eet هذا أل اننا عا مہات سملا ل فارگ با ا رك‎ flee Sh 
cing لر قر ایا رجہ ممه سا‎ bes رپ ق‎ as! 
اسا‎ te رہہرا داسمی‎ Vor الشرر عة‎ BASF LN اه‎ 
bir ye چم‎ 


سے 1 q+)‏ سس js‏ 1 3 
رک سے سر پان انم 


“BA صا رن مل ارہ یم سكسم‎ rut 
Wd سا ل سض‎ A دسج‎ 7 pee 


PE مان‎ rile jut My Bb yee 
عم دک‎ athe SO امعد‎ 
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Baht Fhe coca?‏ حا 
Sed Sas‏ عت با سوہ ١‏ ۳ 


Las U fete‏ نورے ال یو + مس ار یا 
ریس پا فا OA Bysshe / Bee‏ 
hes ES dae’‏ یہ موف اک تہ 


oe ernie, ie 
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دماح‎ is جا‎ ne سر‎ LAs سو را ززح‎ 
,درد‎ ~~ Wty soe Wiad, ss 
لالم‎ cial مکی‎ et aie 
> خیش رر و‎ 
Weil 2 oe. حا ہر ۔‎ 
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ور ددهم رر‎ Aiki ber 
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During the last, three menths opposition te 
present Government has been quickly gathering 
head, 

Objects for which Ittehnad party was originally 
formed and for wiich present Government was 
aolled inte being were wrecked by the King’s short 
sightedness in availing himself dyring Prise 
Minister's absence last sumer of Abdel Pazex 
Aispute in order to got rid of Jdberal members of 


Ministry and to aubstitute in their room placeren 
of his om. 


The King's action left a Ministry coupoced 
of entirely incompetent mor who became mera in- 
strunonta of the Pelroo in a corles of دمئرنڈتشقہ‎ 
trativo follies, extortions cnt petty تم مد‎ i203 
Liberals no lorger restyained by office 
drifted towerds tho Left co that today party 
aaffevercos between thea and Zaghloulintes ars 
being forgotten in th2ir commen entipatny to precant | 
سرانب‎ ton. : 

vhalss و ہی‎ public exe عمجم‎ 
directed against Ministry thelr real objectives 
are the King and his acting Chef de Cabinet 
Machast Pacha against when feeding runs very high, 

; As/ 


i (2) 

as popular opinion conesives that no Ministry 
can reunin in office without our support it belicves 
‘that this Ministry has our support ani it follows 
that there is an ever increasing risk of our becoming 
generally regarded as favourably disposed or at least 
intentionally blind te unjust and despotic Goverment, 

In the last three weeke particularly, tension 
has rapidly inoressod and though I had hoped to be 
able to hold my hand for a few weeks 15 is clear te 
me that a continuance of the present discontent is 
wo dangerously favourable to the parties of disorder 
that eosothing mgt be done at once to ease the 
tension: It هذ‎ equally clear that if relief is to 
be brought it 1s advantageous that I should bring it. 

“I have as you know confined myself ao far to 
supporting this Cabinet until certain accounts which 
صدہ‎ best be settled with them are dispooed of but I 
مہ‎ not feel that we can long support continucd 
suspension of Parliamentary Goverment in favour of 
mere Palace autooracys Public 4662 would 
rapidly follow onoe the public were satisfied that I 
was going to do nothing to relieve them from 11013“ 
grievances and it secms to me that you would find 4t 
hard ‘to juctify.in Parliasont my support of. such a 
Ministry in their inovitable task of cuppregsing 
that 0150106. 

I om thorofor2 lcd to search for come cotion 
Which will choy clearly that we disapprove ond wil 
aot tolerete 11503 cutoerecy and which 310 cone 
oiliatins لنت تا‎ 0122353653 in opposition will do 0 
without 0 225113 bringing about fall of tnistry, 
sho/ 


(3) 
The situation even for Ecypt is unusually cosplox 
ond has come to a head unfortunately rapidly but. I 
860 no alternative but to strike rapidly at the 
root of the present mischief which lies at the 
Palade. As you are arare the executor and to Bons 
extent the inspirer of the King's policy is Nachast 
Pasha and I desire to have him removed, 

Moin counts agoinst him are:- 

(1) Gross interference in cininistration 
leading to discontent, intrigue ani inseourity 
emonget official 0 ۰ 

(2) Responsibility for exmctions by Unionist 
party falling through Gndas partly on tho poorest 
Glasses and arbitrarily making and unmaking of petty 
Village 02210625 for political and personal reasons, 

(3) Odium rhich largely through his male 
practicos is falling more and more directly upon 
King Bund whom wa do not wich to be precluded from 
supporting in a proper measure, 

(4) Scandel caused by frequent mention of his 
neme in the odurse of tne enquiry into the mrder 
of the Sirdar and widesproad belief that he vas 
implicoted in that crims (it is probable. that he 
will coon be gubmitted to an unpleasant exominction 
dy public prosecutor). 

(5) strongly suspect him of serious invripue 
with Franch (I may or may not be able to mention 
this to King Jued,) 

Waist 1 om fully aware that many of these 
charges might be levelled with equal forse acoinst 
any past or future Cabinet they clearly constitute 
far graver scandal when they emanate from on 
autocracy/ 


(4) 
autocracy under a constitutional récins. 

I am wneble to vatimate extent of King Fada 
resistance to this demund on ay part; it will I think 
be lees than it might hove been a month ago but will 
still be determined, I should therefore be grateful 
for agsurence 042 your support in case 1 مہ‎ obliged 
to press King Fuad rather strongly. 

So far as I can seo main favourable results of 
Nasheat's dismissal will 0۵ 

(1) Great ۳۵120۶ to the country at lerce, 

(2) Sora breathing space for Ministry or 
opportimity for a reconstruction to include mon of 
sreator influence to combut Zaghloul, 

(5) Suhancement of our position and of our 
detemination to stand for descent goverrment, 

As againct this it is clear that this action 
will braek up what is left of tho Unionios party which 
Nachaat controlled but I think that recent ۵ 
hava in ony cacd chattered 1t irromediobly in tha 
country, A020 AS also the risk that it my be a 
tompornry encouravcmont to Zachlaul but this vould 
be ۵22۰۵3 16 تحت‎ diemiscal onsbled Sidhy to 
7020000 his portfolio in the Interior, a position 
mich would give him full seope For indulrincg his 
ermity to Znznloul, In any cago I concider that in 
the long run nothing 18 £0 favoureble to 221001 as 
. corntinusnce of Falace autocrncy and its abuses, 

tho best justification for the action I recommend 
4s thet 1% is rit in 555615 and in ecconicace with 
the stencxris to chould stand for. ihilet I cm 


fully/ 


)٥( 
fully alive to the importenee of action and ef 
speculative nature of ite ultimate results I am 
olear that immediate result will shew a prepenierance 
of good and I consider it necessary te remeve a 
grievous mischief, 


I should propose to invite the King to promote 
Hassanein Bey in place of Hashaat Pasha which would 
provide us with a reliable ehannel ef conmamiication 
with His Majesty. 

I should be grateful for very immediate reply 
as it is essential that my action should be taken | 
before fresh agitation develops rather than after it. 


نص البرقية السرية' بالزنکوغراف من الندوب السامى البربطانی 
بالقاهرة إلى وزیر الخارجية البريطانية يقئرح أن يطلب إخراج 
حسن نشأت باشا رئيس الديوان اللکی من منصبه لصلته بمصرع 
السردار ه سير لى ستاك » بھی وثیقة سرية من Gly‏ وزارة الخارجية 
البريطانية . 


ak 
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(Beginning of "8".( 


I saw Zeghloul here this afternoon and hed a con- 
vereation which lasted an hour and three quarters, 1 
decided upon interview partly becauke Adly Pasha press- 
ed for it and urged that an early-interview seemed to 
him the only remaining chance of persuading Saad to 
Wiser courses and partly because Saad had made more thar 


one indirect overture snd it seemed to me that it would 
strengthen his case before the public if he could 
allege that I had been unwilling even to discuss situa~ 
tion with the leeder of victorious majority. ie has 
before now asserted after the event thal, if only he 
hed known Residency's views he would have refrained 
from this or that action complained of. 

I accordingly sent my Or‘ental Secretary yesterday 
to say that if he desired to discuss situation with me 
I should be happy to receive him. 

I seid that up to two days ago I hed followed the 
course of events with interest and not without sone 
optimism. His constantly repeated public professions 
that he had irrevocably decided not to take office 
himself but to confide premiership to Adly Pasha 

indicated ... 


(2), 


indicated to me that he was acting in wisest and most 
prudent manner. But he end I had to deal with public 
opinion, , Events of past could not be inmediataly for- 
gotten. Confidence arongst foreign colony and officials 
here to say nothing of British opinion had been severely 
shaken, No one was likely to dispute power of his 
position in view of election results and everyone knew 
of week condition of his health so that his non- 
assumption of office could not risk being misunderstood, 
It would on the other hand enable new government to 6 
brought into being without awakening apprehension which 
tkere wos every hope would be allayed if perty of ۵ 
in power pursued a temperate and friendly policy. 

Later on when practical experience hed restored con- 


fidence situation could more easily change. 


His suddenly modified decision some three hours 
after he had authorised Adly Pasha to inform ne that 
Cabinet was settled under Adly's premiership had put’ 
both Adly Pasha and myself in a very difficult position 
and my main object in seeing him was to try and dis- 
suede him from persisting in a course <2 action which 
for reasons I have given above might lead to grave 
results, I emphasized my sincere desire to arrive at 
a, conclusion Waich would gradually lead to good rela- 
tions but I felt confident that course 02 action he 
proposed to taxe was one which could only eggravate 
difficulties of the moment. Saad Pasha replied that 
he had always understood that I desired friendly 
veistions with Ezypt, that Egypt he supposed I under- 
stood was Zaghicul:snd that he failed to understand why 

: thia ... . 


(3). 


this being 86 I should not warmly welcome his premier 
ship. I reminded him that confidence once shattered 
by past events could not be restored by vogue assurances 
but only by practical experience, Furthermore X had go 
fer received no exsurances of any definite kind as to 
his ‘future ettitude or thet of his perty. On the con- 
trary his press and his followers’ public statements 

hed recently deen of an extremely hostile character, 
Sasd said that while he desired friendly relations with _ 
England, it was 15208681513 for him to give explicit 
assurances of any kind. England mist trust him and 

all would be well, He was not prepared to give any 


assurances about the Sudan, Jeghbub or any other 
questions, Hs would handle them his own way and we 
should see ell would be well. I asked him if he felt 


able for instance to assure me that noisy demonstrations 
and use of etudenvs would be aiccoureged by him in the 
future to which he roplied that 1% appeared that I 
wented to stop free speech. If I 515266560 that he 
was unable to control students and kis follovers, I 
should find I was mistaken. He edded moreover that 
as England was a constitutional country, nothing could 
prevent his assurption of office. I had only to 
telegraph to London and say that I wes prepared to 
place my full confidence in Zaghloul and ke hed no 
doubt that all difficulties would immediately be over- 
come. 

I replied tha :.ic own sudden change of attitude 
made it impossible for me to speek definitely on views 
of His Mejesty's Goverrment tut I felt 1t my duty once 

more ... 


(4). 


more in 5.6 interests of crest critrain and of Exsypt to 
beg dia to reconsider hie ettiteie and to warn him thet 
{if he did rot do co er alrendy difficult situation 


mht become avsruvatec, I ursed him once more to 


think over tq situation in tie lisht of my earnest 
counsel but he replied that his mind was mude up, 

I shel} see aily Pasha tomorvow and learn from. 
him effect of mw’ conversation with Saad Pasha, 

I fully sgroe rath acguients used in second 
paragraph of your private telegraa No. 173. 

(and of *R".) 

I am teleğraphirg toxorrow terre in which I 
propose our refuesl should be couched 1f Sad finally 
persists in his ecttitude, 


الوثیقة رقم ۲:۹ ۰ ۲۵۰ 

نص اليرقية السرية التى أرسلها « لورد لويد » التدوب السامی 
الہر بطانی فى مصر إلى ہ سیر آوستن تشمبرلین » وز یر الخارجية البر بطانية 
J‏ لندن عن مقابلته لسعد زغلول وابلاغه أن بر یطانیا تعترض عى 
أن يرأس الوزارة فى مصر على الم من أن نال الأغلبية الساحقة 
ی الانتخابات ۔ 


tvs 


of His pritannic Majesty's Government. j‏ نے بسسساہشھاشسشسشس سا 


Printed for the Cabinet, June 5. 
SECRET. 


No. 1, 
Sir Austen Chamberiain to Lond Lloyd (Cairo). 


No. 482. Sceret.) 

Lord, Foreign Office, April 99, 1026, 

MY attention haa been called to a recent report. with the substance of which 
1 believe that your Lordship is acquainted, on the subject of Wafd plans in regard 
to the Egyptian Tirone. 1 1 

2 1 shall be glad to learn whether you are yet in a position to make any 
comments on the possibility of Zaghlul Pasha making a serious attempt to dethrone 
King Fuad. 2 


am, &e. 
AUSTEN CHAMBERLAIN, 


No, 2. 


Lord Lloyd to Sir Austen Chamberlain.-(Reeeived May 23.) 


Nn. BDO. Secret.) 
Sir, 7 Cairo, May 15, 1020. 

IN wyplying ما‎ your despatch No, 422, Secret. of the 20th April, 1 stated هذ‎ 
my telegram No 20 of vesterday's date that I regarded it as moat unlikely that 
Saad Zaghlut Pasha sould make at this juncture a serions and overt attempt to 
dethrone King Fund 

2 Undoubtedly the desire to dethrone the King exists in the heart not. only 
of Saad, but of very many Egyptians, ‘There are an increasing number of people in 
thia country who feel that there is little hope for it so long ax King Fund remains 
‘on the throne. But a distinction must be drawn between the existence of this desire 
and the belief in the possibility of its early realisation. Saad and his followers 
cannot but appreciate that the realisation of their hopes in this respect is scarcely 
a feasible proposition so long as His Mayeaty’s Government have not had reason to 
refuse to give to the King any longer their support and so long as British bayonets 
are here to give effect to that. support. 5 

3. It would, therefore, I think, be a mistake to conclude from the account of 
the plana of the Opposition that any defimte and immediate move will be made for 
the actunl dethronentent of King Fuad, The efforts of the Coalition will, as I 
conceive it, rather be directed towards restricting the King’s prerogatives and 
limiting his influence in politteal matters as far ns possible. 

4. There are obvious and natural advantages in the adoption of auch a course. 
The alliance between Liberal Constitutionals, Watanists and Zaghlulists ix an 
ubuatural one, with hatred and mistrust of King Fuad as their common denominator, 
Its maintenance has, at any rate momentarily, considerable attractions for 2۶ 
11 gives an air of reapectability to demagogy and, while providing in the perrons 
of the Liberals a convenient clook behind which to work, as well as a guarantee 
against attack on the part of the more intelligent and dangerous section of the nation, 
it deprives the King and the Restlency of almost any form of alternative 


ment. 
5. Saad ia likely, therefore, to try to keep the alliance intact as long ux possible, 
Tia best prospect of being able to do this lies in the preservation of the onion 
these 


aim—bhostility to the King. Moreover. success alon lines would achiave, in 

addition to maintaining the Coulition. a further double object in that it would not 

only satisfy personal animosities against the King, but also weaken the Position 

of the-Residency, inasmuch as the latter's influence iz, apart from direct usc of 

the British Army of Occupation, bared to a considerable extent on its capacity, in 
3475 14817} 


برقية رقم ۱ 
نص برقية سرية من وزير خارجية بريطاتيا إلى المبدوب السامی 
البر بطانى فى القاهرة يسأله فيها هل يقوم سعد زغلول بمحاولة جديدة 
لخلع الملك alge‏ عن العرش ! 


case of neat, نا‎ miko مج‎ of the King’s prerogatives, such aw, for instance, the 
dissolution of Parliament, Au excexsive diminution of those prevogatives would, 
in fact, deprive me of my most obvious meus of contre! over the Government and 
Parliament, 

4 Only in the background of thia course of action would lia concealed 4 
دعتسا‎ against the person of the King himself, For Zughtulism is merely Arabism 
wider avather name and under different circumstances, Saad no less than Arabi 
was, ix the prototype of Egyptian Nutionaliem in its rextricted sense. Tha Arabist 
movement, which was the cutcome of the years of misrule of the Khedive Ismail, 
was in ita initial stage a revolt against Turkish domination in the army, in the 
administration and on the throne, Only in its development dirl it become religious 
and anti-foreign. Ita success would have entailed expulsion of the Turkish 


ruling House 

E The inherent principles of the Zaghlulist movement do not differ in their 
مممومی‎ from thoee of Arabi, except in so far as, in view of the altered circumntances, 
the expulsion of the British has hitherto been its first objective. Apart from the 
maynetiom of his personality and his eloquence, the strength of Sazad's position is, as 
in the case of Arabi, Inrgely derived from the popular belief in his pure Egyptian 
origin. King Fuad, no less than did the Khedive Tewfik, owes the safety of his 
throne and of his dynasty to the British occupation. 8 

8. Egyptian anpirations for liberty and independence are to-day held in leash 
hy two forces, namely, the Dritish army and the powers of the throne. Jind 
King Fund been other than قط‎ is, Repmight well have been himself the leader of ” 
Egyptian nationaliam. He has, r, failed to take hia opportunities, and 
though he possibly still cherishes the illusion that he may yat, on the death of Zaghlul, 
become the popular leader, his personality, apart from anything else, renders him 
unfit to fill the rile. Moreover, his defects are such that he has, as it would appear, 
diverted the first attacks of Egyptinn mationalinm against himself rather than 
againgt the British. Certainly, at the present moment, popular resentment ia far 
stronger ogainst the King than against ourselves, He is thoroughly disliked and 
distruated, not only by the intelligentsia, but also by thone clasaca, auch as the land- 
owners and so-called Turco-Exyptian families, on whose support he should, دم‎ 
against an ptian Nationalist noovement, have been able naturally and absolutely 
to count. wer, he has, almost without exception, alienated the aympathies of 
the other members of his dynasty. 

0. Thus, though in, one respect, tie influence and control which I ant able to 
exercise over Fuad in his capacity as Kins is a source of strength to me, in another 
مد‎ bis personal failings and the olligation ander which F am to maintain hia 
prestige and prerogatives is a severe handicap. It is unfortunate to reflect that I 
am obliged to waste much of my moral authority in Sup porting ھ‎ ruler, many of whose 
actions are indefensible, who enjoys no credit among his own people and who is so 
unpopular that his unpopularity ia reflected upon me when I attempt to defend him. 

0. Whilst, however, this is so, the fact remains that our position would 
even mors precarious than it is, and possibly untenable, if we were to allow the 
extremist parties in اہر جا‎ weaken the King's position to any serious degree; an 
at a juncture like this I have no doubt that our only course is to defend His اس وب‎ ۹ 
and his prerogatives, employing at the same time ‘all our efforts and influence wi 
a view to prevent his of thera, aA 
ve, 


LLOYD, High Commissioner. 


+ برقية رقم ۲ 
نص البرقية السرية من الندوب السامی البریطانی فی القاهرة ‏ 
إلى وزير الخارجية البريطانية يؤكد فيها أن سعد زغلول يريد عزل 
الملك ؛ وأن نوايا ثورته مثل نوايا ثورة abe‏ تماماً ! 


Decode, Lord Lloyd (Cairo). June, 1926. 


D. 7.30 p.m. Sth June, 1926, 


3 9,00 p.m. Sth June, 1926. 
No. 276, (۰ 


2 ه هه و و و و و و 
ہر رت و و ری 


URGENT, 

Wy despatch No. 274. 

Adly Pacha told me last night that it would be 
of considerable assistance to him if I could see 
Zaghloul once again. 

(2), I accordingly invited Zaghloul here this 
morning. 

(3). I began by seeking him whether his recent 
change of intention had been correctly reported in 
the press, i.¢., whether in accordance with vote 
teken st Thursday luncheon party he had decided to 
renounce office. I had I explained to inform His 
Majesty's Government and could afford to risk no 
misunderstanding, 

(4). Zoghloul Feplicd without hesitation that 
he had pow definitely and irrevocably made up his 
mind never to become Prime Minister again in any 
circumstances and that he would be grateful if I 
would communicate this decision to you in rost 
categorically possible fashion, 

(5). There had he regretted to remember 
been mich mutual mistrust between Great Britain and 

Egypt ... 


(2). 


Egypt in “he past. Now, however, such mistrust 
would he رن‎ be speedily dissipated. He on his 
wide would do all in hie power to establish end male 
tain good relations with His Majesty's Government. 
(6). He said in conclusion thet he would 
enjein moderation on afd end that Adly,whem thay 
now wished to assume office,could be confident of 


their full support. 
(7). Zaghloul's manner was deferential in 


‘| Marked contrast to the attitude which he had adopted 


et our first interview: 


برقية سرية من ١‏ لورد لويد » الندوب السامی البريطانى إلى وزير 
الخارجية البريطانية عن مقابلته الثانية لسعد زغلول والذى أبلغه 
فيها سعد أنه قر رن لا يرأس الوذلرة . 


{Vt 


(J. 100۷/8/16). 


EL. 


Cypher telegran to Lord Lloyd (Cairo). 
Foreign Office, 24th April, 1927. 3,00 p.m. 
No. 113. 


DERORTANT. 

Your telegrams los. 130 te 137, 

You are authorised to let it be known, if and when 
you think necessary, that Hie Majesty's Coverment will 
not 261815 Znghloul to take offi da. This prohibition 
extends a fortior, to Maher and Nekrashi, and further to 
any others, for example Willian Ebeid, against whon you 
consider that the suspicion of complicity in murder is 
strong enough to justizy it, 


نص البرقية السرية الى آرسلتہا وزارة الخارجية البريطانية إلى 
الندوب السامی ال یطانی يمنع سعد زغلول أن یکون رئيساً لوزارة 
مصر . . وأن لا بدخل الوزارة أحمد ماهر ولا لقراشی ولا مکرم 
عبيد لأنہم اشتركرا فى اغتبال TAN‏ ثورة 1414 . 


{Vo 
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عباس مود العقاد 


عبقريةالمسيد 


. elas iy المسسيح‎ 

بين بی إسراتئيل..ه تاریخ المبلاد. : 
الطوائف اليهودية ق عصرائيلاد.. | 
الحالة السياسية .. والاجقاعية.. 
الحياة الفكربة ق عصے لميلاد.. 
الحياة الدينية ف العام فى عصرالیلاد.. 
شربعة الحب و داب حبياة 
By ucts‏ اطعا .. إخلاص التلاميذ 
oly}‏ الغاية بعدكل PES‏ 


اك معالباعة y,‏ 


كتاب اليوم 
عدد أول فبراير 


© رحلة نوبار من آرمینیا إلى أزمير .. ومن 
أزمير إلى القاهرة . 


© اذا حدثت الأزمة بين ديوان الشورى 
ومحمد على ؟ ۱ 

© فنجان قهوة ينهى حياة قائد الأسطول 

التركى ق الاسكندرية ! 

© ترشاب صدوره © 


الكتاب الممنوع 


.. ف هذا الكتاب ملحمة ثورة ۱۹۱۹ . خاصة جانبها الخفى . 
كيف دارت الحرب الخفية بين الجهاز السرى للثورة وبين مخابرات 
بریطانیا التى كانت عظمى وقتئذ ؟ كيف استطاع شعب فقبر جائع 
ان بمرغ أكبر قوة وقنئذ فى الوحل ؟ لقد ظل رعماء الثورة وزعماء 
جهازها السرى صامتون دائما . لأن الوقت لم يكن مناسيا لاذاعة 
آسرارها 

وآخیرا .. نشر مصطفی امین الاسرار الکبری للثورة فى هذا 
الکتاب . فى عام ۱۹٦۳‏ بدأ محاولة نشر هذا الکتاب ولکن قراراً 
صدر وقتها datas‏ . كان مصطفی أمين شاهداً على أحداث الثورة 
منذ البداية . إذ ولد فى بيت الامة وعاش فيه , ثم وجد نفسه بعد 
ذلك صدیقا لزعمائها Quill‏ اثتمنوه عى آسرارهم . ومن خلال هذا 
الموقع الفريد يقدم دراما الثورة ۰ وجوانبها السرية جدا , 
وتراچیدیا الشهداء البسطاء الذين سقطوا . ستقرا عن كل منهم فق 
هذا الكتاب الذى كان ممنوعاً . وأصبح الآن متاحاً للجميع . 


( مطابع الأخبار ) 


جح 


نے 
7٦‏ 


00 4 


bull 


مصطفى آمسین 


الکتاب المنوع 


الجزء الأول 


8 المشرف على التحریر : جمسال الفيطسانى 


© العدد ؛ © to‏ يناير ۱۹۹۱ © 


[esate] 
رئيس مجلس الندارة‎ 


سسيد سشبلن 
العدد و ۱ اه + 
Vo 7‏ ىثایر بر 1:1۹۹1 

ای ا Pe‏ 
تلكس دول ۹۲۲۱۰ Jaren‏ 3۲۲۸۲ 


© الغلاف : محمد عمر 
© الماكيت : محمد عقت 


الکتاب المفنوع | 

فى عام ۱۹٦۳‏ قمت ببحث عن ثورة ۱۹۱۹ وآسرار المهاز السرى للثورة ؛ 
من مد کرات أعضاء ابلهاز السری أنفسهم ومد كرات زعيم الثورة سعد زغلول . 

وبدأت نشر التحقيق الواسم فى جريدة ہ الأخبار » . 

وکنت استأذنت الرئیس جمال عب الناصر فی النشر ؛ وأذن . . 

ثم قال ل الرئيس جمال عبد الناصر GU)‏ تقارير من الأجهزة الختلفة ya‏ 
بعضها إن الغرض من هلا التحقيق الكبير هو التقليل من قيمة ثورة ۷۳ پوليو ۱ . . 
وأضاف الرئيس أنه لا يعتقد صحة ذلك » وطلب مبى أن أستمر فى النشر . . 

ثم اتصل بی الرئيس وقال لى أن بعض الأجهزة تؤكد أن الغرض من هذا 
. التحقيق OL]‏ أن فى قدرة الشعب الأعزل أن یٹور على الحيش المسلح . . . لکن 
الرئيس طلب می أن استمرت مع ذلك فى النشر . . . ۳ 


زفجأة قامت قيامة مراكز القوى » وادعت أن الغرض من هلا التحقيق هو 
تحريفى Call‏ عل الانقضاض على الثورة . . . وصدر الأمر بیقف النشر فى 
صحیفة و الأخبار » ! 

وتوقفت عن النشر . ۰ . 

واتفقت مع الدکتور « السید أبو الجا » (الشرف العام على دارم ا لعارف ) 
على نشر هذا التحقيق ق كتاب . . . 

وم ذلك الاتفاق فى شهر يوليو سنة ۱۹۷۳ 

يفجأة صدر أمر بعدم طبع الکتاب . . . 
واستمر المنع ۱۱ Ae‏ 
دحل الکتاب إلى السجن فى عام ١157“‏ 
دخلت آنا إلى السجن فى عام VAN‏ 
ثم جاء عصر العبور . ۰ . 
تم الإفراج عنی . . . 
وكان لا بد أن يم الإفراج عن للكتاب الممنوع 1 


مصطی أمين 


کلمة لا بد مپا . . 


كان موضوع رسالى فى الاجستیر ی جامعة (جورج تاون ) بالولايات المتحدة 
هو «سهد زغلول وثورة ۱/۱۹۱۹ . وكانت الرسالة باللغة الإنجليزية ۰ وتبلغ مم 
ملحقاتي حولل الألف صفحة . . . 

ومع ذلك أحسست Ce‏ أن ثورة ۱۹۱۹ فی حلجة إلى أن تشرح فى عدة کنب 
وطة مجلدات ١‏ 

وكان الدافم Sf‏ اهیای بثورة ۱۹۱۹ أنى ولدت فى بيت الأمة ء بيت سعد 
زغلول » وكان هذا البيب هو مركز قيادة الثورة » cally‏ عشت مم ائد الثورة ۱۳ سنة 
فی پیت ولحد . فقد كان سعد زغلول حال یی > وكان قد تيناها بعد وفاة أبويها . 
وكنت أنادى سمد زغلول: ٠‏ با جدی» ‏ وأنادى زوجته آم للصريين صفية زغلول : 
ديا سی » . . . ومشت أحداث الثورة Cy‏ بیوم : حضرت مواکیها وجنازات 
شهدائها » عاصرت انتصاراتھا وهزاعها ء رأيت الممايك بین الانجلیز المسلحين 
بالمدافعم وبين oy pall‏ المسلحين بالطوب ! . 

ثم اطلعت على مذ كرات سعد زغلول » ومذ كرات قادة الثورة . 

وأذكر آنی وأیت فى أوراق سعد زغلول انماصة آوراقا فهمت منها أن الأستاذ 
عيد الرحمن الراقعی كان عضرا فى fol Al‏ للاغتيالات أثناء ثورة 19414 ! 

وذهلت ! . 

فإنبى قرأت کل الكتب الى آلفها المؤرخ الکبیر» ول جد إشارة واحدة إلى هذا 


le 


الوضوع . وكنت أعرف عبد الرحمن الرافعى معرفة عاثلية » فق د كان شر يكنا SAI‏ 
فی مكتب للمحاماة فى المنصورة ودمياط » وکانت تر بطنا صداقة عائلية » وكثيراً 
ما حضرته وهو يتبادل ذكرياته ء dy‏ یذ کر مرة واحدة al‏ کان عضواً هه فى ابلهاز 
Gall‏ للثورة | . 

وذهبت إليه tly‏ : هل كان حقيقة عضواً فى اراس الأعلى للاغتيالات ؟ 
قال :نم . قلت : لاذا لم تل کر هذا فى كتبك ومذكراتك ؟ . قال : GY‏ آفسمت 
البمين ألا أفتح فى ما دمت ًا ! قلت : اذا لا تكتب هذه الأسرار وتطلب 
ألا تنشر إلا بعد موتك ؟ . قال ضاحکنا: لو کتبت ذلك أكون قد حالث 
فى اليمين ! . 

وقد استطعت أن أحصل غل مذ کرات كثير من أعضاء ابلهاژ السری » وهی 
شهادات هامة لتاریخ . . . 

إن ثورة ۱۹۱۹ كانت ثورة شعبية أصيلة . حرجت من القرى والكفور » قبل 
تخرج من الدن والبتادر . انطلقت من الأزقة والحوارى قبل أن تنطلق من الشوارع 
الفتوحة واليادين الواسعة . كانت ثورة شعب بأ كله لا ثورة فریق دون فریق . جمعت 
فقراء والأغنياء . الأميين والثقفين . الرجال والنساء . الباشوات والفلاحين . اارغافین 
والعمال , 


إن قيمة هذه الثورة فى آنها قامت بعد أيام من ندروج بریطانیا من الحرب العالمية 
الأول » وهى ah‏ إمبراطورية فی cdl‏ الامبز#طورية الى لا تغیب عنها الشمس .. 


فلم ينقض الشعب المصرى على مهزوم » وإنما انقض عل أعظ دولة منتصرة نی تار يخ 
الا ! 


وسبقت مصر ف ثورتها المند وسور يا ومرا کش وليبيا : وجميع الدول العربية » 
وأستطاعت أن تور ق کل ثورات المنطقة . 

وأحب أن أوة وی می سا بالأسلوب التقليدى : بل ترکت 
الوقائم حية تتكلم » وتحكى » وتروی ١‏ وتكتب . . 

غير أن کتابة تاریخ الثورة بهذا الأسلوب التحرله قد حتمت تداخل الوقائم فی 
بعضها البعض ء وتشايك الأحداث ف تتابعها وترابطها » لأن الثورة كانت مشبوبة 
متدفقة على أوسع نطاق وق أكثر من مکان . وهذا هو السیب فی أنك تجد 
شیتا من النکرار فى عرض بعض الرقائع الى تضمنتها BN‏ التقارير  .‏ ' 

ولعل أكون قد أديت بعض الواجب الذى فى عنی نحو ثورة 1۱۹۱٩‏ . 


التصل‌شید 
i‏ حاولالانملیزا لفساءعلی تور ۱۹۱۹ 
فلوحوا لرعيم التورة بعرش مسٹر! 
8 سمد زغلول‌یعمل لاعلان الج هورنة 


دصر ؟ . وهل عرش عرش مصر عل سعد زغلول ۴ ٠‏ 

هذا سؤال لم يجب عنه gy tll‏ بعد » ومن واجبنا وحن نسفق ثورة ستة ۱۹۱۹ 
ol‏ نکشف الستار عن هذا السر ! | 

فى خر شهر دیسمپز سنة ۱۹۳۱ زار مسر لويد جورج رلیس BM‏ 
البر يطائية السابق مدينة القاهرة . وق يوم لد ۷ ديسمير سنة ۱۹۳۱ أقام 
عبد chal‏ بی باشا وزير الحارجية مأدبة خداء كبرى فى GB‏ هليوبوليس پالاس 
لتكريم الضیف الكبير . ویر الأدية سير پرسی لورين الندوب الساى ابر بط + 
والوزراہ » وکبار رجال قمر الاك فؤاد » AG‏ رجال دار المندوب سای ابر بطانی . 

وف أثنام النداء San‏ لويد جورج فی td‏ والیفت إلى الوزراء وقال لم : 

إن هندی مرا كبيراً عن مصر لا تعرفولہ ! هد كنت رئيس وزراء بریطائیا 
تام ثورة مصر ء وثات يوم جاعفی لورد BIE‏ وزيز اللارجية aay‏ ممموعة. 
برقیات من لورد أن الندوب السای البريطاني فى القاهرة » وإذا بلورد أللبى Ug‏ 
إن سعد زفلول يريد أن يقوم باتقلاب فى مصر کانقلاب ہرای.باشا » وبعد ذاك 


a Ps هل‎ | 


جاء تلغراف Ob‏ ثورة دموية هائلة ستحدث إذا بى سعد زغلول فى مصر . وأن هذه 

الثورة ستنتهى فی خلال ۷٢‏ ساعة إذا نفيناه من مصرء ووافقنا على نفيه إلى جز يرة 
سيلان . . . قد كنت أظن أنها جزيرة تشبه جهم إلى أن زرنها قبل أن آحضر إلى 
القاهرة ووجدت أنه | جميلة جو" ۱۱ 

وما کدنا نوافق على نی سعد زغلول نی جامت البرقيات متتابعة :کل يوم یقتل 
الإنجليز فى القاهرة فى رائعة النهار ولا يعار على القتلة | وخشیت أن يثور الرأى العام 
البر یطانی بعدأن كذبت نبوءة لورد أللنى بانتهاء الثورة بعد ۲ ساعة من نی سعد زغلول . 
ورأيت أن أطو* ثورة مصر بطريقة .حاسمة ."كا استطعت فى تلك الم نفسها أن 
أطى' ثورة آبرلندا بعمل‌اتفاق مع زاء الثورة اس فوضه‌نا حطة بأن نرسل أحدضباط 
ا خابرات الذين LA‏ العربیة إلى عدن» بعد أن نعطيه تعلیات بأن يعرف ى على سعد 
زغلول أن يكون (KL‏ على مصر ۰ على أن يقبل بقاء الحماية البريطانية » ويقبل 
فصل السودان غن مصر ! 

وأبرقنا إلى Ob Due Se‏ يب سعد زغلول معتقلا عندهء ولابرسله إلى ( سيلان ) 
إلى أن يصل ضابط ا خاہرات من لندن إلى عدن any‏ التعلمات اللازدة . وذهب 
ضابط الخابرات إلى عدنء واجتمم بسعد زغلول وعرض عليه أن یتول عرش مصر » 
ورفض سعد زغلول . . وأبرق ضابط CW‏ بنتيجة مسعاه» وعندما علمت بذل كأمرت 
ab‏ پنقل‌سعد زغلوك فوراً لا إلی Oe‏ بل إلى جزيرة أسوأ منہا فى LAL‏ افندی‌هی 
جزيرة (سیشل) » وقد اخترتها OY‏ أحد أصدقائی مات فيها ! 

ثم ضحك لويد جورج وقال: « وأنا مندهش GV‏ لا أرى تمثالا لزغلول هنا .. 
لولاه ما كنم هنا أيها السادة ! 0 

ونزل هذا الكلام كالصاعقة على الوزراء PPM‏ © وكبار رجال قسر اللك 


غؤاد ! . . . وأراد see‏ پرسى لورين - الندوب السانى_ أن ينق لوقف ع فهمس 
فى أذن لويد جورج Ob‏ هؤلاء عصوم سعد زغلول ء وأنهم حم الذين Gab‏ أن 
يقيموا له تالا ! 

وضلحمك لويد جورج » وأراد أن يتنصل من ارج خقال : «عل كل حال 
لو قبل زغلبل Wa‏ العرض لا کان مناك أى خطر علیکم ] ققد cae‏ ق 
ديسمير سنة ۱٩۲۱‏ - قبل حكاية زغلول بثلاثئة أشهر ‏ أن وقعت Ghat‏ مشابهنًا 
مع زماء و ند الأربعة : وإذا بواحد منهم يدس له الاس السم يموت :وی 
يضطر إلى المرب إلى روا ء والثالث يقتله الشحب Coy‏ بالرصاص > «الرايع يقتله 
آنصلره Bic‏ رشاش ! ۰ 

وییها ‏ پستطع واحد من الوزراء ASG‏ رجال القصر الماضرين أن یضحك 
من النكنة ع فقدکان معی ذلك أن يشنقه للاك خواد 1 

وكانت هله التصرشانتر يرمها ملهلة . . وال الوزراء وکبار رحاله القع فی 
تبريرها إن مسار لويد جورج شرب قبل الغداء وأثنامه » AS‏ كييرة من انهمر » 
ولنہ كان مخموراً وهو يتكلم » وان اللى قاله كلام رع وف الوقت تفسه تزاصی 
الوزراء بالكمان ! 

ولكن توفیق دوس باشا وزير المواصلات » ركان وزيرآ جريا وصديقا حمیما 
للويد چورج » روی لى القعبة » وقد كان حاضراً هذا الغداء ء وكانت اينته الآنسة 
ليل دوس حاضرة فى آثناء روايته هله القصة اللحلة ! 

هله القصة كانت تتناقلها الأفواہ فى تلك الأيامْ » ولكن لا يمكن للمؤرح أن 
يحمد عليها لأنها قصة بلا مستندات . 


۲ dole 
GP وقد حدث بعد ذلك أن سمحت الکيية البريطائية للمؤرخين بالاطلاع‎ 
بعض - لا کل - البرقيات السرية الى تبادطا لورد آللبی مع لورد كيرزون وزير‎ 
المارجیة أثناء الثورة . . فزذا فى بعض هذه البرقيات ما يؤيد الرواية الى رواها مسار‎ 
. . لويد جورج ق القاهرة‎ 
: مثلا برقية هذا نصها‎ 
دار الحماية  القاهرة‎ 


. 18 أبريل سنة ۱۹۲۱ 
من اورد ألنبى المندوب اسان 
إلى لورد كير زون وزير الخارجية 
, إنى أعتقد أن سعد زغلول فى حالة من الزهو al‏ حى إنه لا يستبعد أن يقوم 
بانقلاب کانقلاب عرالى باشا . 
wl‏ 
ثم lsd pol‏ برقية أخرى : 
دار الحماية — القاهرة 
۸ دسمير سنة ۱۹۲۱ 


من لورد gil‏ الندیب GLH‏ 
. إلى لورد كيرزون وزير الخارجية 
۲ ا 


ألمب سعد زغلول لوقف فى مصر . وصل إلى درجة الفليان . أطلب Cagis‏ 
بإنذاره هو وتمانية من أنصاره » بمنعه من الخطابة » ومن شہود أى اجماع عام » ومن 
استقبال الوذود » a‏ أن يكتب فى الصحف ¢ أو أن يقوم بأى عل من الأعمال 
السياسية » وأن يغادر القاهرة فوراً > ويقيم فى منزله فی الريف تحت رقابة البوليس | 

أللنى 

ثم أرسل لورد أللنبى برقية ثالثة : 

دار الحمارة sala.‏ 


۱۹۲۱ دیسمبر سنة‎ ٢ 
من لورد ألانى الندوب السای‎ 
إلى لورد كيرزون وزير اللحارجية‎ 
إذالم یخضم هو ومانية من زملائه‎ . . Calg رجهت الیوم إلى سعد زغلول إنذاراً‎ 
! فوراً فسأفبضش عليهم وأنفیهم فى الحال خارج مصر‎ 
آلانی‎ 
: gil وف اليو م التالى أبرق لورد‎ 
۱۹۲۱ دسمبر سنة‎ ۳ 
. هادئة جد"ا‎ BULL, تم القبض على سعد زغلول‎ 
باشا ء واسمها‎ le إن سيلان أوفق مکان » لأنها مقر ونة فى الأذهان باعتقال‎ 
. | سيحدث فی الشعب تأثيراً عظما‎ 
sil 


ویعد یوین أبرق اورد sil‏ برقیة جديدة : 
دار الحماية ‏ القاهرة . 


۵ دسمبر سنة ۱۹۲۱ 

من لورد will‏ الندیب السای 

إلى لورد كير زود: وزير اللحارجية 

هذا بيان الأمكنة للرجود بها السعة الأشخاص الذين أمرتهم بالكف عن 
الأعال السياسية . . . ستة منهم الآن فى السويس ينتظرين EY‏ من السويس 
على باخرۃ تقل فى ۲۸ ديسمير . . وثلاثة آطاعوا أمرى وهم تحت عراقبة البولیس . 

عيد ميلاد سعيد . 

wil 

هذه البرقیات المستيرية كلها تؤيد رواية لويد جوزج عن الخالة الى كان فيا 
sell gal gy‏ البريطاق فی معبر | 

وهذا جزه من الرواية . . ولكن ما هو نصيب بقية الأجراء من الصحة ؟ 
إن مسر سيلقستر ‏ السکرتیر الخاص للويد جورج -. آلف LES‏ بعنوان « لويد 
جورج القیئی» جاء فى صفحة 17منه عن زعماء ثورة أيرلندا الذين وقعوا الاتفاق -- 
النی أشار إليه لويد جورج -- قوله بالحرف الواحد : 

« إنهم وقعوا المعاهدة . ولكن ماذا حدث ؟ . . ” جریفث “مات مسموماء 
و” کولنز * ضرب بالرصاص: و ”داق * فر إلى ریما » و ” بارتون “ قتلء 
و ” تشيلدز “قتل آیضا » . 

ولکن أين هى الوثیقة الى تدل على أن العرش عرض على سعد زغلول ؟ إن 
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الصحف والبلات بقیت صامتة لا تستطيع أن تفتح فها . فتذكر أو تشير إلى السر 
الحطیر ! 

. الملك فژاد‎ aly 

و بعد وفاته حرجت مجلة ( آندر ساعة) فى يوم ۱4 يونيو سنة ۱۹۳۹ ۰ وألقت 
القنبلة ! . . . فقدكتبت تقول بالحرف الواحد : « هناك صفحة من تاریخ مصر 
الحديث شائعة . أو حلقة منقودة فى التاربخ السری لاثورة المصرية الأخيرة. ولا 
نعرف هل آن أوان نشر هذه الصشحة أم لا ء ولا تمرف كيف ستقابل هه المعلومات 
من حضرات الزعماء ومن رجال السراى . ولكنها خدمة نقدمها لأولادنا الذين سیکتبون 
غداً تاريخ مصر کا يجب أن يكون ! 

والسژال هو : « هل عرض عرش صر على سعد زغلول ۲ » 

والحواب : » نع ! » . وهناك شهود أحیاء ووثائق تاريخية لهذا العرض الذی تم 
فى عام ۱۹۲۲ : فعندها نفت السلعلة العسكرية سعدا إلى سيشل > تقدم إليه فى مدينة 
عدن مندوب رسعى من حا کر عدن ؛ وطلب مقابلته مقابلة خاصة . 

وكان أن أبلغ مندوب الا ثم العام سعا۔ زغلول أن الحكومة البر Lilly,‏ تعرس عليه 
أن پختار انفسه Fal‏ من اثئين : أن يصر عل الاشتغال بقضية الاستقلال . سرف 
تكون نتيجة هذا الإصرار یه إلى سیشل Ged‏ بها مدى حياته . ( وذكر له الندوب. 
مدى الأهوال الى سوت يصادفها ! ) . . . أو أن تنصبه ا حکومة البر Lilley‏ 
سلطادًا على مصر تحت الحمابة البر يطانية » وتضمن له استقلالا ذاتيًا فى حدود 
هذه ا مایة ! . 

وأجاب سعد زغلول بلا تردد : ١‏ إننى أفضل أن أكون عادمًا فى بلادى المستقلة » 
عل أن أكون سلعلاذا فى بلادى المستعيدة احتلة | » 


۱۵ 


وسأله مندوب SU‏ « هل هذا هو الرد الأخير ٤‏ 

فأجاب سعد : « إنه لكذلك » 

وهكذا انتهت المقابلة اللنطيرة . 

ولقد دون سعد هذه القابلة فى مذکراته بتفصيل دقيق » سمعتها آنا شخصينًا 
من النفور له فتح الله باشا بركات » وأنا أعرف أنه دونها فى مذکراته » لأوجودة TW‏ 
عند الذکتور بھی الدين بك برکات . 

وأعرف أن Uy pall of‏ تعرف هذه القصة بالتفصیل من سعد زغلول . وأعرف 
أن عدداً من أعضاء الوفه وعلى رأسهم الرئيس الیل » Shay‏ مكرم عبيد باشا 
يعرفون القصة ز وهما الوحیدان على قيد الحياة من زملاء سعد فی سيشل ) . . ۰) . 

انتھت الكلمة الى نشرتها مجلة ر آخر ساعة) فى العدد ۱۰۱ الصادر يوم ۲۶ 
یوٹیو سنة ۱۹۳۹ فی الصفحة ١۱ء‏ منذ ۳۸ عامًا ! . 


أزمة فى القصر 11 

وقيمة هذه الروايةق أنها نشرت والملك السابق فاروقء ابن الماك فواد» لايزال 
ملكا ! . . وأن الشهود الذين تحدثت عنهم آندر ساعة كانوا موجودین : 
فإن صفية زغلول كانت على AS‏ الحياة . .-ومصطى النحاس كان رئيس لاوزارة . . 
ومکرم عبي د كان وزيراً للمالية . . 

ولكن الذی حدث يومها أن الأمير محمد على رئيس بجلس الوصاية احتج على هذا" 
النشر ۰ وتحدث فى ذلك إلى عبد الفتاح الطويل الوكيل البرلانى لوزارة القصر ؛ 
وتحدث آیضا إلى مكرم عبید باشا ؛ فقال له مکرم : « إن الرواية صحیحة مائة 
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فى الائة ! » وقال الأمير محمد على يومها ]نہ لا برض على صحة اأرواية» ولكن 
نشرها فيه إساءة للأسرة المالكة ] 
dye‏ ينشر تكذيب للہ القصة ! 
وما كاد الأمير محمد على يتنفس الصمداء » حى ظهر كتاب « سعد زغلول » 
للأستاذ عباس العقاد م وقد جاء فی صفحة 4۰۵ منه ما يأق : 
« نزل سعد وأصحابه فى قلمة عدن » فلم يلبثوا قليلا حى جاءم رسول من 
, مصر هو موظف سورى کبیر کان يعمل ق دار الحماية ؛ فاستأذن فى ثقاء 
| سعد عل انفراد وخرج معه ق رکبه الرياضى 2 وافتتح معه حديثًا وجيزاً عن 
المفاوضات وا حلول العروضة . . تم فاجأه بکلمة مقتضبة لا علاقة ما محدیثه 
السابق » قائلا : «ستکون ملكا على مسر ۱ ۰۰۰ 
فدهش سعد لحم الفاجأه ‏ وأجابه فى حدة واستغراب : ہ مالنا وطذا ؟ 
وما شأنی آنا والملك » ولست إلا واحد من الرعايا ؟ » فاد الرجل إلى الكلمة 
يكررها وأضاف إليها : «إنك زعم الأمة الذى لا ترنضی سواه » ولو قيلت 
ما یمرضه الانجلیز عليك معلی الأمة لا حالفك أحد » . فاکتتصر سعد هذه 
اخادثة ء وفال للرجل : « نی أفضل أن أكون فرد فى أمة مستقلة على أن 
أكون ملكدًا لبلاد مستعبدة فى ظل حماية أجنبية ۱» ولزم الصمت فى 
عودته إلى القلمة » بعد أن قال له على ما أذكر ‏ : ہ انی أحب اوأتى لم 
أسمع شيشا ما تقول ء ولا آود أن أسمعه مرة أخعري » منك أو من سواك » . 
هذا هو ما كتبه الأستاذ العقاد . وللعقاد حجة فى تاريخ شعد زغلول . :و 
ولكن الؤزخ يبحث Ula‏ عن مستند مكتوب . . فان Tod‏ من أبطال القصة 
لم يتكلم . . ويزيد فی أهمية هذا التحقيق أن سعد زغلول لم يكن قبل الثورة . ٠‏ 


هو بعد الثورة . . كان قبل الثورة فرداً » وبعد الثورة زعیما وقائداً ! . . كان يقف 
وحده » ثم أصبح یقف ومعه الملايين . ٠‏ ومن هنا يتخير الرجل ء OB‏ ثقة الشعب 
وإيمانه يرفعان الرجل من الأرض + ويعلانه فرق الرءوس . . 

فقد كان سعد زغلول قبل الثورة يطمع فى أن يكون وزیراً للأوقاف فى وزارة 
حسين رشادی ! . . وقد رشحه رئيس الوزراء للسلطان فؤاد » ووافق السلطان وبى 
سعد زغلول ينتظر » بل إنه اعرف بأنه كان لا ينام اليل وهو يفكر فىهذا المنصب: 
يتولاه أو لا يتولاه . 

ثم جاء الرد من نائب ملك انجلرا برفض ترشیح سعد زغلول وزيراً . . ونزل 
النبأكالصاعقة le‏ سعد زغلول » واعترف al‏ تضايق لأنه لم يصبح وزيراً للأرقاف ! 

. . هذا قبل الثورة بشھور‎ ols; 

وقبل ذلك رشح وزیراً للزراعة فی عهد السلطان حسين . . فقد حدث أن 
انتحرت إحدى السيدات » وظهر أن ها علاقة بوزير الزراعة فى تلك الأيام . 
وكانت السيدة ابنة أحد زملاء وزير الزراعة وزوجة لأحد كبار الوظفین . . ثم 
ضبطت السيدة مع وزير الزراعة . . واضطر وزير الزراعة أن یعتقیل من الوزارة 
استقالة مشهورة . 

' ورشح سعد زغلول وزيراً للزراعة Cade‏ للوزير المستقيل . . 

ورفض لورد كتشير.. نائب الملك فى ذلك الحین - تعيين سعد زغلول وزیرا 
للزراعة ۱. . واععرف سعد زغلول بأنه كان يأمل أن یکون وزيراً للزراعة . . وأنه 
أصيب بخيبة أمل عندما رفض لورد کتشتر تعيينه فى هذا المنصب . . بل إن لورد 
جورج لويد » الندوب الساى البريطانى ؛ قال ى صفحة ۱۸۱ من مذ كراته الى 
نشرها بعنوان : « مصر منذ Age‏ کرومر ؛ : 
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و إن سعد زغلول ف أثناء الحرب طمع فی أن يعين مديراً لمكتب البعثات فى پاریس 
خلا ليعقوب أرتين باشا . . وإن لورد کتشتر الندوب stl‏ البر يطانى يومها رفض 
Cat‏ تعيينه هذا النصب . . وإن السر هو أن سعد زغلول كان يهاجم لورد كتشر 
ولا حرمه ! ۲ 


سعد فكر ق أن بهاجر من مضر 

ولقد اعرف سعد زغلول مرة بأنه فکر ی أن بھاجر من مصر فى أثناء ارب 
العالمية. الأولى ‏ بعد أن أقذلت جميع الأبواب فى وجهه ! . . كانت الأحكام العرفية 
معلنة » ولا يستطيع أحد أن يفتح ad‏ ! وكان السلطان Cone‏ بقرار أصدره 
وزيرالخارجية البريطانية ! كانت الرقابة مفروضة على الصحافة . . كان القصر 
يكرهه > وكان الإنجليز عقتونه . . وكان يشعر أنه أصبح متعطلا بلا عمل ! 

ومن هنا کان یطمعی أن يكون وزيراً ! 

فكيف أصبح هذا الرجل -- بعد عامين Gell‏ من هذه اارغبة فى الحصول على 
منصب وزير BS‏ — يرفض أن یکون ملکنا على مصر ! ؟ . . إن هذه الرواية 
لا تزال فى حاجة إلى مستند . 

إن رواية لويد جورج رئيس وزراء بریطانیا ھی أنه عرض العرش على سعد 
فى عدن . . ولقد بی سعد زغلول فى عدن من أوائل يناير إلى ۲۸ فبراير ‏ وهذا 
يؤيد رواية لويد جورج ob‏ مرا صدر إلى حاکم عدن باستبقاء سعد زغلول فیها - 
فلو أنه تقرر سفره إلى سيلان أو سيشل کا أعلن أولا » فلماذا gy‏ فى عدن طوال 


۹ 


هذه المدةا» إلا إذا كان هتاك حقيقة سب طنا الاستيقاء ۱۶ 


إذن فالسبب فى بقائه هو أن يستطيع «الصول » أن يسافر من لنذن إلى عدن 
ويجتمع بسعد زغلول ء کا ورد فيا ذكر عن هذا الاجتياع انلطیر ! 


عذكرات فتح الله برکات 


وإنبحث عن مذکرات الذين کانوا منفیین مع سعد تغلول فى عدن . . ad‏ 
-حصلنا على مل كرات فتح اللہ بركات باشا السرية » وفیھا یقول فى حفة * تحت 
عنوات ہ تایع یوم الاثنين ۱۳ غيراير سنة ۱۹۲۲ »نما يأ : 

ٹم حضر «حاریتا) الکاپان استيل مرة ثانية . . وسآل الرئيس إذا كان 
يريد الريض/ليوم أو دا ۔ فقال الرئيس: أريده اليوم . وتعینت الساعة الرابعة 
بعد الظهر حوعد] له ۔ وی للوعد عاد الكابتن sb‏ مع الرئيس ۔ وی أثناء تدم 
قابلهما رجل لويل القامة ء عليه بذلة ملكية وبرفيطة عسكرية » أشقر الین 
عع ميل إلى الصفرة ٤‏ تناهز سنہ الستين ء قحسبه الرئيس أولا صاعداً عند 
al‏ العسكرية النازلة معنا _ ولكنه بعد أن قدمه الکاپتن استیل للرئيس عاد 
خترك معهما ء وتكام بعربية قصييحة عن المواء والصنعة ‏ سی وصلوا إل السيارة 
فركب مع الرئيس » واتصرف استيل بدونةكلام . . 

و وأخذ ارجل يتكلم باإعرییة کا ابتدأ » وليس من للتيسر إثبات-ما دار 
من الكلام حسب ترقيبه» ولکن كن تلخیص al‏ تقطقفيه بأن الرجل أخذ.۔۔بمد 
الكلام عن للراء والصحة — يسأل عن راحتنا » وما إذا كان الرئيس ورفاقہ 
خرن الریاة ويقرمون اہلرائد. فأجابهالرئيس باه یحصل الاذن لہ با 


Ye 


إلا هذه المرة : وانه ل بخرح اس السجں من بعد دخوله إلا ٭رتین مط ازيارة 
أحد رفقائه فى الاسبتالیه الى كان قد نمل إليها . فقال الرجل : el‏ تكرهون 
الإنجليز ! » .. فجاوبه الرئيس : ١‏ إن الأمة المصرية لا تكره أمة من EM‏ 
إلا من يريد التغلب عليها وحكمها . وهی بالعكس تريد عالفة الإنجليز 
ومصادقتهم ؛ ولکنھم هم يريدون حكمها ۰ . 
وقال الرجل : ٠‏ إن المصريين يسبون الإنجليز ! ۰ . . فأجابه الرئيس : ٭ إنهم 
' ليسوا بسبابين . ولکنهم يغضبون لإرادة التسلط عليهم ».قال الرجل : «إن الانجلیز 
al‏ ظلمة ! » . فأجابه الرئيس : « أنظن as‏ قال الرجل : ہنم ٠‏ ولي 
آحب Nt‏ والعرب . وکنت مم اللحيش الترکی » وإلى هنا مدة ست عشرة سنة 
وفى مصر ثلاث سنين » . . فقال الرئيس : « إن المصريين لا يحبون البرك » 
ولا شبون أحداً يتسلط عليهم لا من الرك ولا من الإنجليز ! » . قال الرجل : 
« إن هناك قلقًا عظما ف المند . ون المند تطلب الاستقلال » . قال الرئيس : 
,هل his‏ سقيى ۱۷ . فأجابه : «نم » > وأضاف أنه كان فى اند وعاد منها 
منذ خسة أيام فقط » وأن ما تطلبه هو حقها . فلم يحبه الرئيس عن ذلك 
JL,‏ عن السلطان SU‏ وعن اسمه . فلم بحضر الرئيس امه ( اسم السلطان) 
وأحذ یتذ کره» وبعد قليل ‏ بعد التذ کر - آورده ! . . فقال اارجل : «نم و 
إنه فژاد . ماذا تقول فيه ۲ » . فأجابه سعد : ومن أى جهة ۷ .قال : وهل 
هو محبوب وله نفوذ ؟ ۷ . فأجابه الرئیس : « إن الناس لا یفکرون فى شأنه 2 
یمن له ا سط جج ۱ 
نم مسأل خن عدم باشا . فأحانه بأنه لا اهمية له ء ولیس ریسا للحزب . 


۳۱ 


فسأله إذا كان Gaze‏ الآن مع الرئيس ؟ فأجاب ob‏ لا أهمية لاتفاقه 
أو خلافه ما دام لا حزب له » والبلد كله كتلة واحدة » OKAY‏ فيه ويريد 
الاستقلال ء أى أن يحكم نفسه بنفسه » مع حالفة الإنجليز ومصادقتھم . 
قال الرجل : ولا أظنك تحب أن تبی بعيداً عن بلادك » لا بد من العودة 
عاجلا أو آجلا » . 5 قال فی موضع آخر : ولابد أن تصير ملکا » . فأجابه 
الرئيس : « ی لا أیحث عن ذلك » ولكن الذى LAT‏ عنه هو استقلال بلادی» 
فکرر الرجل ذلك مراراً » فلم يظهر الرئيس اهام . . وجاء فى كلامه أنه 
موظف فى الأمور السياسية » وأن له ابا ضابطًا فى الحيش المقيم بعدن . 
وجاء فى کلامه أنه یعرف اللورد coll‏ ¢ وامتلسحه ۲ . 
انتهى نص ما کتبه فتح الله بركات عن مقابلة سعد زغلول مع الرسولالذی 
أرسلته إليه حكومة لندن . . 
ولكن فتح الله برکات لم يحضر المحادثة الطيرة . 
ولا بد أن يعتمد الزرخ على رواية أحد الشخصين اللذين حضرا هذا الاجماع . 
إنهما الرسول الإنجليزى » وسعد زغلول ! . 
ولكن هل كتب سعد زغلول فى مذ کراته عن عدن قصة هذا الاتصال ؟ 
Of‏ سعد زغلول دون فى مذكراته عند نفیه إلى مالطة کل التفاصيل الدقيقة . 
فلا بد أنه فعل ذلك عندما کتب عن قصة نفيه إلى عدن » ثم إلى سیشل . . 


اللك سرق الدقتر! ل 
وهنا تظهر مفاجأة مذهلة . . 
. إن الكراسة الى فیها مذ كرات سعد عن القبض عليه فى مصر © ونفيه من مصر » 


يرف 


'وسجنه فى عدن .. مختفية !.. ولقد قيل هذا يوم تسام الدكتور بھی الدین برکات # 
'باسم ورثة سعد زغلول ‏ هذه المذشكرات من خزانة بنك مصر الى أودعها فيا اأرئيس 
السابق مصطى النحاس. . وكانت حکمة مصر قد حكمت بهذا التسليم . 

قيل إن الدکتور بھی Gil‏ برکات سجل فى عضر الاستلام أن هناك مائتى 
صفحة اختفت ! . . وأثيت الدكتور بھی الدين برکات فى ا حضر أن سجلات البنك 
لا تقول إن انلرازة الحاصة المودعة فيها المذكرات قد فتحت منذ أودعت فيها 
الذ کرات عام ۱۹۲۷ . . فی حين ثبت أن هذه الذکرات فتحها الرئيس السابق 
pee‏ النحاس کر من مرة . ۰ 

فهل فتح مجهول هذه انلزانة وأخذ منها جزءاً من المذكرات وهو الخاص بعرض 
العرش على سعد زغلول ؟ . 

إن الرئيس السابق مصطى التحأس لیس صاحب مصلحة فى obit]‏ هذه الحقيتة.. 
فن هو صاحب المصلحة فيها ؟ . .من هو الذى يعرف أن هذا LM‏ بالذات‌موی 
مسا ade‏ جد"! هی عرض العرش على سعد زغلول ؟ . . ألا جوز أن بكين 
صاحب. المصلحة فى ذلك هو القصر الملكى ؟ ! . . ولا جوز أن يكون أحد كبار 
رجال قصر الملك فژاد الذين WIE‏ موجودين فى الحفلة الى أقيمت او A;‏ حورج 
فى دیس‌پر سنة ۱۹۳۰ قد أسرع وأبلغ الملك فوادا ما قاله لويد جور ج عن عرض 
المرش على سعد زغلول ی عذن ؟! 

Vy‏ يجوز أن یکون املك فؤاد قد استطاع بوسائله الحاصة أن یفتح خزانة بنك 
ya‏ الودعة فيها م کرات سیل زغلول . ون أحد رجاله trl‏ الكراسة الى بها 
etl hl‏ بنی سعد زغلول إلى عدن . وعرضی العرش عليه . وٴبذلك یستطیع أن 


بخن إلى الاب أن فلاحا أبى أن يملس على عرش مصر فى ظل حراب الإتجليز ۱۴. 


۳۳ 


إن الثابت أن كراسة تبدأ صفحاتها من صفحة ۱١١١‏ إلى صفحة ۱4۸۲ 
قد اختفت من خزائة بنك مصر ! . . إن هذا أكر من جرد استنتاج .. إنه 
حقیقة ء لأنه لا بیجد سبب وجيه OV‏ يحتى من مذ کرات سعد زغلول ol‏ ا لحاس 
بنفيه فى عدن ؛ إلا أن يكون الملك فؤاد أو أحد رجال القصر أراد أن يخى عن 
التاريخ إلى الأبد هذا اليزء اللحطير من تاريخ مصر !.. إن هذه الست etl,‏ 
صفحة الختفية يمكن أن تكون هی الحاویة لهذا الحدث اللنطير اجهول ! . 

! ST مفاجأة‎ Sta ولكن‎ 

إن الذى سرق هذا hl‏ من الذ کرات لم ینخطر بباله قط أن سعد زغاول قد دون 
القصة فى جزء آخر ! إنه لم يتكلم أثناء حديثه عن نفيه إلى سيشل ۰ وعرض 
العرش عليه » جرد حديث شفوی' . . ولكنا Ure‏ على القصة الكاملة « بخط سعد 
زغلول نفسه » ! . . إنه کتبها وهو من فى جبل طارق » بعد ذلك بأشه, . . كتب 
سعد زغلول ab‏ الواحد فى صفحة ۲۵۰4 من المذكرات : 


Jer‏ طارق 
يوم الثلاثاء ۲۵ دسمبر سنة ۱٩۲۲‏ 

و ذکرت اليوم أمام حرج وصاحبتھا فهيمة «ثابت» قصة ويعقوب » الذى 
قابلنا فى عدن» ورکب معی ف الأتومبيل » وتکل فى شون مصر » ولح لى بقرب العودة 
وزوال الدة » وأنى أصير ملك مصر » فقلت له إنی لا أعمث عن « وظيفة » » 
ولا أبغی إلا استقلال بلادى ء أما السؤدان فإنه لازم pal‏ » ولا يمكنها الاستغناء 


عنه ! 


۲4 


فتالت فهيمة إن اللورد أللنبى أشار فى كلامه مع وغد السيدات إلى هذه القابلة» 
بقوله إننا رغبنا فى الاتفاق معه هنا وق عدن فلم يقبل . وقالت حرى إنه فال لهذا 
الوند : إننا لا ندرف ماذا يريد ».وهو لم يقبل الاتفاق معنا . 

وفتأكدت من ذلك أن ما ظئنته وأصحانى عن هله القابلة كان صحيحًا » وأن 
یعقوب هذا كان رسولا » وأن حضوره بعد ذلك فى الباخرة الحربية لم يكن إلا Te‏ 
لتلك المقابلة » مع إثباتها بالامضاء call‏ رجانی فى توقيعه على الافتر » JS‏ الدلائل 
تدل على صحة هذا الظن » لأنه لم يكن يؤذن لى فى اللهروج للنزهة مع شدة إلحاحی 
فى طابه » ولكن ف يوم تلك UU‏ عرض “Ue‏ الضابط استيل المكلف يشئوننا أن 
نخرج فی ذلك اليوم أو غده . فاخارت ذلك اليوم فى الساعة الرابعة بعد الظهر » 
وی هذه الساعة نزلت معه إلى أسفل المكان أو « القلءة » الى كنا سجناء فيها . وق 
أثناء ذلك قابلتا يعوب هذا صاعدا ء فلما قابلنا عاد معنا ؛ وسبقنا الضابط استيل 
نازلا . فتكل معى بالعربية . . . ولا وصلنا إلى الأوتمبيل انصرف الضابط استیل » 
وذهبنا بالأوتومبيل إلى النزهة » وی أثناء ذلك حدثت تلك المحادثة . 

دولا عدت فى الساعة td‏ انصرف هو وصحبی الضابط النوبتجى 
الذى كان فى انتظارى » ولا وصلت إلى إخوانی قصصت القصة عليهم ban’‏ کل 
الاعجاب بکلای فيهاء وقد أمليتها على مصطی بك النحاش فأثبتها عنده » کا 
كتبها فتم الله باشاء ولا أذكر تاريخ اليوم بالضبط » و ریا کان فى أوائل 
فراير , ۱ 

وقد صرح بل الرجل بأنه كان ضابطًا فى الحيش ۰ تم خرج منه ء والتحق 
بالوظائف السياسية» وأن له Cyt‏ ضابطًا الحيش ء ومع ذلك فإن قومتدان الباخرۃ 
أنكر أنه موظف » وقال ai]‏ انفصل من اللیدمة منذ زمان طويل . 


Yo 


دولا أتممت القصة ری وحدها قبلتى ء وأبنت إعجابها بتعفی وزهادق ء 
قالت : الآن أفهم أن الإنجليز لا يسمحون بعودتك » لأنهم اعتقدوا "أن إرضاءل " 
ليس ى مقدوره » ما داموا لا يفرطون فى مصر » وهذا هو الرأی الراجح » قلت 
ها : إنه لا بغية لى قى هذه ا at‏ إلا أن أرى بلادی ممتقلة » وكل ماردين هذه 
الغاية ضخیر فى عيى + مهما علا شأنه وعظم قدره » وان تلك القصة عل أهمية ` 
ما عرض فيها وحلابته» لم یور على" فی شی » بل کنت‌قد نسیٹ أمرهاكل النسيان» 
وما تذ كرته إلا ما جات مناسية لذلك . 

ولت ا : « ly‏ إذا مت SW‏ أموت مسر يما من جهتك » فقد عرقلك الناس» 
وأخنت بينهم مكانة عليا » فلست کغیرك من السیدات : شخصيتك منطویتاق 
شخصية زوجك ¢ ومندمجة فيها » بل إن اك شخصية قائمة بذاتها » یصفات عالية ٠‏ 
عرقها الناس فيك ؛ فلا ضير عليك بعدى . . » 

هذا هو ما دونه سعد زغلول با حرف الواحد فى مذ کراته . 

ولکن » هل انتهت القصة ؟ 


٦ 


لا نقبل هذا التلطان ! 
صفحات مزقة من مذكرات سعد 


ine‏ 4 ديسمير سنة ۱۹۳۹ CULT‏ الغداء مع۱حمد باشا الباسل وكيل الرفد 
| فق المصرى على مائدة الأستاذ محمد عبد الرحمن ابلسیل مدير إدارة المساجد 
بوزارة الأوقاف فى تلك الأيام . وکان معنا المرحوم الأستاذ توفيق صليب ٠‏ والمرحوم 
کامل الشناوى ۰ وعلى أمين . 
' وبعد الغداء' جلس حمد باشا یروی ذكرياته السياسية الممتعة . قال إنه کان 
مع الوفد Spall‏ نی باريس سن۱۹۲۰. ولاحظ أن نفوس الاعضاهم تكن متالفة ۔ 
كان الأعيان من الأعضاء يقولون إن سعد زغلول يريد إعلان ابلمهورية فى مصر » 
ويعتقدون أنه بذلك سیخرب البلد ۰ وم يكن سعد زغلول فى أول الثورة من أنصار 
الجمهورية ٠‏ ولكن بعد شہر من قيامها بدأ يفكرء فیا ۔ والسبب أثنا كنا منفيين فى 
مالطة مجاءعت برقية تقول إن إحدى الدیریات أعلنت استقلالها وأعلنت السهورية . 
واهم سعد زغلول بہذا الا ومكث يحدثنا فيه حى الصباح . وكنت أنام مع 
إسماعيل صدئی فی غرفة واحدة ۔ وقلت له إنى شعرت أن رأس سعد زغلول دار بفكرة 
المهورية » وکان من رأى صدی أن إعلان ابمهورية كارثة . وعندما ذهبنا إلى 
پاریس كان سعد يلمح إلى ذلك. وقد رفض يرما اقتراحاً بأن یتکون برلان يعيد انتخاب 
السلطان فؤاد سلطاناً . وقال إن البلد هو الذى ینتار نوع الک بعد الاستقلال : 
/وكان أعضاء الرفد ‏ ونحصوصاً DLE‏ میم يروث أن هذا اتجاه Bly cig‏ سيؤدى 


۳۷ 


إلى انفضاض الأعيان عن الثورة ول قيام اليلشفية ء وقال عبد العزيز فهمى : 
By‏ كنا لا نستطيع أن تحتمل سعد زغلول كرتيس وفد فكيت تحتمله لو cel‏ 
رئيس جمهورية ؟! » 

وكان سعد يسمى المعارضين فی خلع السلطان : و جمعية عبید السلطان ! » 

وقال حمد باشا : «وذهبت إلى سعد باشا وقابلته منفرداً » ونصحته OL‏ يعمل 
على تصفية القلوب ء وأن الاعضاء يشكون نى نواباه » وأنه يحسن أن یصنی ابو 
قبل سفر الوفد المصرى إلى لندن للمفاوضة مع ملثر » ويضمد ابفروح . ولکن 
سعدا لم يبع كثيراً te‏ » و يكن يعتقد أن الأمر سيؤدى إلى انشقاق . . وسافر 
الوفد إلى لندنء وق أحد الاجاعات اختلف الأعضاء على من يتولى مفاوضة اللورد 
ملئز » ققد خشينا أن يثير سعد زغلول مسألة الجمهورية ‏ خالفاً أغلبية الوفد ‏ 
وكان Jue‏ قد قال إن سعدا أثارها فى مقابلته مع اللورد مر » بغیر اتفاق معنا : 
قال سعد إن من رأية أن الاستقلال هو أن ينتار الشعب بنفسه النظام اللى يراه » 
جمهوریا أو ESL‏ وب أن ينص على هذا فى المعاهدة . وقال إن من رأيه عزل 
السلطان باعتباره أثراً من آثار الحماية» وأن الشعب ينتخب سحا كه بعد الاستقلال : 
واشتدت الناقشة بیننا . . واتہمنا سعد بأننا نعارض J‏ خلم السلطان وإعلان 
عو ا كل بد لامي | 

cls‏ فقلت : « آنا طلبت من سعد باشا فى يار يس أن يفتش عن الشروخ ويلحمها 

قبل سفرنا إلى لندن ۱ء 

قال سعد ياشا متضایقاً : « شروخ إبه ؟ » 

قلت : «الشروخ الى ف الوفد يحب أن تفتش عنها» . 

فقال سعد باشا : «أنا يا سيدى عملتك أنت الفتش » . 


YA 


وأجاب حمد باشا : «إذن أنا أقبل الوظيفة > . لکن أول من سأفتشه هو 
cto‏ 

فتضايق سعد بلشا وقال : « أنت لا تفهم ما تقول .  .‏ . . فرت فى وجهه » 
وقامت مناقشة عنيغة بيننا اشترك فيبا.سينوت حنا بك . وقلت لسعد باشا : « إن رأیناٴ 
فيك أنك ope‏ وأنك تريد أن تخرب ا حرکھ بإثارة هذه للسألة » وإن عدل باشا 
قال إن الإنجليز مصممون ألا يعقدوا Ue‏ إلا مع السلطان ۱» .. وقال سعد J}‏ 
إنه لا يعرف بالسلطان » وان السلطان موف إتجليتى » وإنه مب أن يخرج CIA‏ 
الوظفین الإنجليز » وان السلطان فواداً جرد جندى تى جيش الاحتلال ۰ ويجب أن 
ot‏ مع جیش الاحلال ! . . وثار واصف غالى ضدی ء وار على ماهر ضدی > 

Cassy‏ من هذا الاجهاع Ul‏ خصمم على السفر فى اليوم التالى إلى مصر 
. ولكن محمد Ub ope‏ والمرحوم عبد اللطيف SUSU‏ بك hal‏ بآنی على خطأ فى 
توجيه هله العبارات العنیفة إلى سعد زغلول » وأن الولجب أن أعتذر لسعد . يقال 
لی باق أعضاء الرفد نفس هذا الكلام ء وتزلت على رأى الأغلبية + 

وف اليرم التالى دخلت لجاع الوفد فوجدت جميع الأعضاء موجودین فقلت : 
«سلامو علیک » . . ققال الأعضاء : «عليكم السلام » . . فقلت : «یظهر تی 
کدرت صفوکم أمس » وأنا أعتذر لكر ما بدر من جانی » . . فقال سعد باشا : 
« هذا الکلام ما نفعش . تمال ہنا ہ ۰ . قلت له : « أنا لا أيجه الکلام لمعاليك » 
وزعا آرجهه للجميع » . . فقال سعد باشا : « تعال اقعد ١ gilt‏ .. 

ثم رقف سعد وقال : « ليس حمد باشا هو الذى يجب أن يعتذر » بل أنا 
Gill‏ يجب أن أعتذر ۰ فأنا الذى بدأت بالعدوان ؛ وفذا آقدم لصدیی حمد أسى 
واغتذارى » ونا متمسك برآبی » ولکنی أحترم ad‏ ولا آقره ؛ . 


۳۹ 


هذا ما قاله حمد الباسل باشا ay‏ : ولكن هل يمكن Oey sell‏ أن يكتفرا 
يشبادة اللین حضروا هذه الرواية للتدلیل على أن سعد زغلول كان فعلا يريد 
إعلان اشمهورية ؟ . . ذلك أنه ليس فى أقوال سعد المنشورة أى کلام عن إعلان 
الحمهورية » أو ما ییحی بأن ثورة سنة ۱۹۱۹ كانت متجهة إلى ابكمهورية » 
وأنه اولا الأعيان وکبار الإقطاعيين من أعضاء الوفد لاتجھت ثورة سنة 1114 ال 
الجمهورية ! 

تری هل كانت مصالح الإقطاعيين هى الى منمت الثورة من هذا الاتجاه 
الثورى ؟ وهل oe‏ هذا أن ثورة ۲۳ يوليو كانت على حق عندما بدأت أولا 
بتصفية الإقطاع » ثم أعلنت الحمهورية بعد ذلك » وأنها لولم تفعل ذلك .لا استطاعت 
أن تعلن الحمهورية ؟ وهل كان الشعب الصری فى تلك الأيام ستعد" لإسقاط ادم 
Sil‏ » 'والاتجاه إلى النظام الجمهورى ۶" ۱ 

إن الرد على هذه الأسثلة الخطيرة لا يكتى فيه برواية منقولة غير مكتوبة » 
وخاصة أن هذه الواقعة بالذات برغم تأكيد حمد الباسل باشا لها لم تذكرها أو تشر 
لها أى جريدة من اللحرائد | . صحيح أن شركة روتر وزعت برقية فى أوائل rhs‏ 
سنة ۱۹۲۰ على جميع صحف الما هذا نصها : و صرحت جريدة "التیمس؟ بأن 
لديا وثائق تثبت أن قلب السلطة الصرية سيكون من أو نتائج انتصار المتطرفين 
فى مصر » . . ولكن جريدة ”ايمس “ يومها لم تنشرهذه اللثائق» وقيل إنها آرادت 
بذلك إيقاع CML‏ بین الأمراء وبين سعد زغلول الذى كانت تسميه جريدة 
ٹیمس « زعم للمتطرفين » ! . 

إذن LY‏ من مستند للرتکز عليه هذه الواقعة التاریخیة . فهل هناك مستند ؟ 

نعم .. إن بين یدی مذكرات الرحوم الدكتور محمد حمنين هيكل باشا عندما 


۳۰ 


كان رئيس لتحرير السياسة . إنه یتحدث عن المعركة الانتخابية لانتخاب أول مجلس 
تواب بعد ثورة سنة ۱۹۱۹ » وکیف حاول الأحرار الدستوريون وقف سعد زغلول ۰ 
وإذا به يكتسحهم ELST‏ لم یسبق له مثیل فی التاريخ . . حی بعد أن انهموه بأنه 
يريد abs‏ الك فؤاد | 

كتب الدكتور هيكل فى مذكراته يقول : «لست أقف عند ما قيل فى هذه 
الحطب » اللهم إلا حطابا ألقاه محمد على علوبة بك كان له شأن خاص . كان 
علوبة بلك سکرتیر حزب الأسحرار اللستوریین » وكان قبل AUS‏ أمين صندوق الوفد 
حين كان الوفد فى باريس . فلما ألى خطابہ وجه إلى سعد باشا شخصیا ہا 
اهتز ا حاضرون لسماعھا » وكانت عبارته ” إفى مہم سعد زغلول باشا Be‏ . . * 
وهو يلقيها بصوته اہٹھوری » تقابل بالكثير من الدهشة لتصرف رجل يسميه أنصاره 
” نبى الوطنية “ . . فقد انهم سعدا بعدة نيمء منہا أنه استول لنفسه على مال الوفد 
وقدره ثلاثة وتمانون lal‏ من iy » Oh‏ أنه أثناء محادثات ملثر طاب عزل السلعلان 
فواد » محجة أنه أثر من آثار الحماية ! 

وخرجنا بعد هذا انلطاب » Gath‏ ینپاسون : ” بماذا عسی أن پواجه سعد 
هذه الهم ؟ “ . صسألى الدکتور حافظ عفیی إذا كنت سأنشر هذا اللنطاب کا هو 
فى جريدة السياسة الى تصدر صباح السبت -- فلم تكن السياسة تصدر صباح 
dad!‏ - وأجبته بكل بساطة أنى سأنشر انلطاب کا هو ء فحمد على علوبة 
ple‏ كبير » وكان عضواً فى ابلسعية التشريعية » وعضواً بالوفد » وعضراً باجنة 
الدستور . ثم إنه السكرتير العام لزب الأحرار الدستوریین ۰ فلا يجوز ألا ينشر 
خطابه کا هو . . فقال الدكتور حافظ : ”مسن أن تقابل عدل باشا » وتتحدث 
إليه فى هذا الأمر “ . قلت : ” فليكن * . . وعلمت ف الصباح أن عدلى باشا 


۳۱ 


يتتظرنى بمتزله فى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر ذلك اليوم ۔ 

وقابلت عديل باشا » وذكرت له ما ذكيته للدکتور حافظ عفيى : فطلب 

ال أن أتلو عليه فقرات الالہام . فتلوتها أكثر من مرة . وتداولنا الحديث . فقلت: 

” لعل الفقرة الوحيدة الى يصح حنفها هی التعلقة بحدیث سعد مع je‏ حول 
السلطان فژاد ء وذلك احراماً لقام ابمالس على العرش + لا لأى اعتبار حاص 
بالمسثولية “ . 

وم ننته إلى رأى فها ینشر أو لا ينشر » واستصحبى عدل باشا إلى ” كلوب 
محمد علی““ء وسأل عن ثروت باشا وصدق باشا » وتقلمی إلى' غرفة خاصة . 
وجاء صدق باشا'وشدنا إلى الحديث تی خطاب محمد بك على علوبة » فأبدى 
صدق باشا ترددہ ى صواب النشر » وفيا قد يترتبعليه من مسئولية . أما ثروت باشا 
فقيل إنه ترك متزله ذاهبآً إلى ”الكلوب > .  .‏ " 

ويا آنا أحاول gti]‏ صدق باشل ps aly‏ ثروت باشا » واشترك معنا فى 
الحديث » ثم تناول الطاب ولا فقرات الامهام فقرة بعد فقرة » فكان إذا فرغ 
من إحداها قال « إنه.لا بأس مطلقآ من نشرها» . فلما وصل إلى الفقرة اللحاصة 
بالسلطان فؤاد » قال : ” آنا أشارك الدكتور هيكل فى أن ا جاملة تقتضئ الاکتفاء 
بالإشارة إلى هذه الفقرة . آما سواها فالدکتور هیکل على حق فى وجوب نشرھا “ 

due ely‏ باشا وصدق باشا oh,‏ روت باشا ۔ 

وخرجت وذهبت إلى ( السياسة )+ ودفعت بالحطاب إلى المطبعة» بعد أن وضعت 
بین أقواس » نی مكان الفقوة الخاصة بالسلطان» tol‏ لا ننشرھا Lob”‏ ويجاملة © ۱ 


i 


|هذا ما كتبه الدكتور محمد حسين هيكل فی مذكراته بالحرف الواحد ! + م 


vy, 


فهل بمكن الاكتفاء بهذا كستند عن اتجاہ سعد زغلول فی شأن الجمهورية ؟ . 
إن المؤرخ لا يستطيع آن يقبل أى.شىء على عواهنه» بل قد یسال : « ألا يكون 
کلام الدكتور هيكل هو کلام خصم عن خصم؟ ألا يحتمل أن يكون هذا الاتهام 
ملفقاً » .وأن الأحرار الدستوريين تصوروا أنه یسیء إلى سعد زغلول أمام الشعب ؛ 
ففوجتوا بالشعب يسقطهم جمیعاً فى الانتخابات » بعد أن pl UGB‏ یوجھون لسعد 
زغلول نهمة انليانة العظمى عندما يقولون إنه طالب بخلع السلطان فژاد باعتباره أثراً 
ee‏ . . صحیح أن رواية الد كتور ies‏ "0" 
. . ولكن هل عکن أن يكون هذا دلیلاعل أن سعد زغلول كان بفکر نی أن 
و حو ابلمهورية ؟ . . صحيح أن سعد زغلول طالب يملع السلطان . . 
ولكن رعا لانه کان يريد مرا آخر لیتول العرش بدلا من الملك فؤاد . 
ربما كان يريد الأمير عر طوسون مثلا | 
ریما کان يريد ttt‏ عباس . 
فا هو الدليل على أنه كان ضد الأسرة المالكة كلها ؟ . 
by‏ هو الدليل على أنه كان يريد أن یکون رئيس الدولة پالانتخاب » کا 
یقفی النظام ابلمهوری ؟ 


الرسائل السرية 

ange‏ نص الرسائل السرية المتبادلة ہین سعد زغلول وبين Ae‏ الرحمن بك 
فهمی الذى كان يرأس SUA‏ السری للثورة» ( فقد کان سعد فى باريس يحاول عرض 
قضية مصر على مغر الصلح » وكان يدير الثورة من پاریس 1) | 
وقصة هذه الرسائل مثيرة : كان سعد زغلول یکتہا بالخبر السری فى ياريس 


فوق OME‏ فرنسية : . وكان حملها رسول من پاریس إلى القاهرة . . وكان الد کتور 
أحمد ماهر هو المسئول عن عملية حل الشفرة . وكانت طريقة حل الشفرة عجيبة : 
وهی أن بمرر الدكتور ماهر مكواة ساخنة على الورق » فتظهر رسالة سعد زغلول 
على الفور . ولكن العين الجردة ما كانت لتستطيع أن تری احبر السری » بل إنك 
تقلب tnd dAl‏ صفحاپا dole‏ لا كتابة فيا ! ۱ 

إن هذه الرسائل السرية تدل على أن سعد زغلول كان يرى أن یکون رئيس 
الدولة فی مصر بالانتخاب » لا بالتعیین » ولا بالوراثة » وهذا هو النظام ابلمهورى . 
أو کا بقول فى إحدى هذه الرسائل السرية با حرف الواحد : ہ لمحب التحذير من 
الافتراب من هذا المركز ‏ مرکز رئيس الدولة -- إلا بإرادة الأمة » وبناء على 
انتخابها » بعد Spat!‏ على استقلاما التام . وإن كل قبول لمذا المركز تحت سلعلة 
الإمجلی: مهما كان اسم هذه السلعلة يعد " حماية “ : أو ” عالفة “ . . يعد Blt‏ 
للامة ! » ۰ 

ولكن نصوس الرسائل السرية أقوى من هذا التلخيص . . إنبا ندل على أن 
سعد زغلول كان یععلی من باريس تعليات للحهاز الثورة فى القاهرة : بان تحار بوا 
السلطان فؤاد . وأن يحاربوا الندیو عباس » وأن يحاربوا الأمراء جمیعاً . . 

وهذه نصوص الرسائل السرية الخطيرة : 

لا نريد أن نخرج هن رق المماليك إلى رق الا راء! 

۷ ينابر سنة ۱۹۲۰ 

سری 
| من سعد زعلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فهمى فى القاهرة . 

و سرنا أن ظهر OW‏ بعضن من أعلياء الشأن -- الأمراء - ف الميدان » بعد أن 


yt 


لیٹوا فى الخفاء كثيراً من الزمان ء یل بعد أن عاکس بعضیم ا حرکھ بأقوالہ وأمواله . 
. آظھرا سرورنا بدخوهم فیا أرسلناه لكر ونشرتموہ فى ابلرائد ء ولكتنا وجدنا تصرييحهم 
We‏ من ذكر الوفد ء ول یتصل بنا آنہم تکرموا عليه بشیء من أموالهم ۔ ويلغنا أنه 
انعقد اجماع عند بعضہم تی الإسكندرية تقرر يه إسناد الزعامة إليه ‏ حمر حلوسون . 
إن الامة أجمعت أمرها قبل دخیم على طلب الاستقلال التام » وسارتفى الطريق 
شوطا «pene Ly‏ كأنهم لم يكوزوا موجودین » فدخوهم فى اطرکة بعد ذلك إنالم 
يكن لصالح He‏ » أو توکیل یعطولہ ء فا ذا تكون الفائدة من انضیامهم الآن ؟ 
وهل يستنتج من ذلك آنهم آرادوا المنازعة فی الزعامة لنکون الرياسة لحم ؟ . . وهل يكون 
خولم على هذه النية ى صالح القضية ؟ آم یکون بعدهم عا أفيد لها 1۶ 

رما كان شحمد سعيد ياشا ید هذه الحركة » کا يرشح لنلك > یما تكتبه 
جريدة « الأهالى » لسان-حاله و يوم عن الیفد وموقفه والأمراء ودخوهم فى الحركة » 
فھل Gil‏ مترقبون غذه الألحوال .واقفون على أسرارها > وعاملون على اتخاذ الوسائل 
al‏ آضرارها ؟ . . إن الرياسة لا تهمى فى شیء > ولكن هم أن تی فی الأمة هذه 
الروح الى آدهشت العام يملاها وكالها . . وأن تب الحركة قومیة » ترى إلى تحرير 
البلاد من ربق الاستعباد ء .أن تتمتع با حریة الحقيقية لا أن خرج عن رق للمأليك 
إل رق.الأمراء ! » 

سعد زغليل 

۵ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 

سری 

من عبد الرحمن فهمی ق القاحرة إلى سعد زغلول فى پاریس . ۱ 

« إن الأمراء بعد صدور بیانہم لم تبد مہم أى -حركة يفهم منبا انضیامهم إلى 


۳۵ 


القائمین با as‏ ۰ وھذا هر الس ۴ عدم نشر صورہ 20 ak‏ إل 
اڈ 5 ak!‏ الان : i tal‏ کدنا دن أن الأمیر مر موسون مشايع مد سعید باشا ۔ 


وخشینا أن تؤثر عليه أقوال سعید فیصدمنا يجواب ينشره ق si‏ بعد شیر جوایک 
ولا يكون نی مضلحتنا : ولذا تر يثنا حهى بعود الأمير يوسف کال من الوجه القبل ‏ 
ونت Ane‏ على a! lhl rs‏ 


عبد الرحمن فهمی 


احذر وا الأأمير عمر طوسون ! 


پاربس فی ۱۱ آبریل سنة ۱۹۲۰ 
سری 
من سعد زغلول ق پاریس إلى عبد الرحمن فهمی فی القاهرة 
۰ + هل للأمير عمر طوسون غاية تعلمونها ؟ أو يمكنكم أن تعرفوها ؟ نی 
آشکرکم Las‏ إذا كلفم أنفسکم أن تحیطونی Ce‏ بالحقيقة ! ‘ 
سعد زغلول 


۱۹۲۰ أبريل سنة‎ ٤ 


سری 
من عبد الرحمن فهمی فی القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
« حامت الظنون حول مسلك الأمير عمر طوسون نو الوفد وخطته ؛ أردت أن 


۳۹ 


.أقف على الحقيقة We‏ . طلبت من إخوانی الذين توجهوا إلى ( الرحمانية ) BE‏ یضرا 
تی برناجهم موعداً لزيارة الأمير ويتكلموا معه فى المسائل الحامة » فان وجدوه Lage‏ 
بأعال الوفد يطلبون منه مساعدته المالية » وبذلك یقضی على كل ظن سی نوه . . 
و بالفعل زاروه » وتكلموا معه طويلا » فقال لهم الأمیر بصریح العبارة إنه ليس 
لدبه ثقة فى نتيجة أعمال الوفد . ويذلك ترون أن الرأى القاثل باشتراكه مع محمد 
سعيد باشا ء وبأنه المورد الثانى الذى يدور عليه الال » فكر صائب ٤ی‏ 


عبد الزحمن فهمى 


افتاف للخديو ف الثورة 1 . 
٠‏ أبريل سنة ۱۹۲۰ 


سری 

من عبد الرحمن فهمی فی القاهرة إلى سعد زغلول'ف پاریس 

ظهرت ف الأيام الأخيرة حركة غريبة جد! » وهی التاف الخدیو « عباس 
حلمى 1١‏ . . وبالبحث علمنا أن من بين المشجعين علیہا ا حزب الوطتی » ولا أعلم 
إن كانت يد الإنجليز هی ا حرکة من بعيد لمذہ الحركة أم أن سخافة أعضاء الحزب 
الوطى هی الى دفعت بعض القوم إلى ذلك » وهكذا تتنوع ا حرکۃة الضادة لمصلحتنا 
العامة » وتلبس کل يوم ثوبآ جدیداً | . . نحن نخشى اتساع هله الحروق الى 
تعملها يد اللسائس » ونقود الأعداء ا نرجو التعجيل بتوفير المبالغ اللازمة للأعمال 
السرية حى يمكن مكافحة هذه الحركات ابلندیدة » والقضاء عليها . 

عبد الرحمن فهمى 


۳۷ 


۱۹۲۰ de ابریل‎ ۱ 


سری 
من سعد زغلول ی پاریس إلى عبد الرحمن فهمى فى القاهرة 
آرجو أن LISS‏ وقفم على مصدر ال حرکة WU‏ لخديو عباس ؛ وعلى LEU‏ 
بها » وأملى أن تبذلوا ہمتکم فى القضاء عليها ء له لا شی ء یشوه حرکتنا > ويعطل 
سير قضيتنا ST‏ عن أن تنسب إلى عامل جني . أو عامل ذى سلطان سابق . 
آو طامع ی سلطان لاحق ! 
سعد زغلیل 
۸ آبریل سنة ۱۹۲۰ 
سری 
من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
...مشت عن سبب الناداة محياة و الدبو عباس » فوجدت نبا دسيسة 
آثية من محمد سعيد باشا » باتفاقه مم أعضاء الحزب Ghyll‏ الصوفانی ‏ - 
Labs‏ محارية شديدة إلى أن زال ره والحمد لله . 
عبد الرحمن فھمی 
الشعب متف بسقوط ااسلطان ! 
۲ أبريل ستة ۱۹۴۰ 
سر 
٠‏ من عبد الرحمن فهمی فى القاهرة إلى سعد زغاول ی پاریس 
أعدت السرای صورة خطہة : وأرسلها إلى وزارة الأوقاف ليخطب ye‏ حه ء 


‘VA 


المساجد يوم ۲٩ deal‏ مارس » وهو عيد ميلاد السلطان . كانت و زارة الأوقاف 
طبعت Galt‏ ووزعتها على خطباء مساجدها . ولكن ياليئها ما فعلت ! الننيجة أتت 
بعكس ما كان يأمله واضع اللحطبة على خط مستقم : حیث حصل فى جميع المساجد 
مظاهرة ضد السلطان : ونادی ابلسع ا حتشد فی معفلدها بسقوطه ! وق بعضها أنزل 
اللدطيب قهراً من فوق المنبر الذى علاه غيره وخعلب خطبة اعتيادية - وذلك پمسجدی 
الأزهر والسيدة زینب .- آما فی باق الساجد فالحطباء لم يترددوا oF‏ إطاعة نداء 
ابلسهور وطویت حطبة وزارة الأوقاف ۰ وخعلبت خطبة اعتيادية » بعد أن زلزل 
etl‏ جوانب eal!‏ بصوته Stall‏ منادیاً بسقوط السلعلان ! 
۱ عبد الرحمن فهمی 
سری ‘ 
من سعد زغلول نی پار يس إلى عبد الرحمن فهمى, نى القاهرة 
a‏ ع وع ly ٠‏ ترتب عليه » 
أوجب کل ارتياح لدينا ء لدلالته على شدة تفیظ الآمة » ونھکن روح play‏ 
فيها . ندعو الله أن تبى هذه الرو ح وأن يعد عا إفساد الفسدین الضللینا . 
سعد زغلول " 
تشر بفات السلطان [ 
ur‏ 
من سعد زغلول ی پار يس إلى عبد الرحمن فھمی فى القاهرة 
خر ونا عن سبب تشر يفات و ا ید اف دعا الناس إلیہا ن الإسكندرية 
حلا لا وعدتم . آرجوآن توافونا ما وصل إليه علسكم فى هفا الموضوع . 
سعد زغلول ˆ 


۲ أبريل سنة ۱۹۲۰ 

۱ سری 

من عہد الرحمن فهمی إلى سعد زغلول 

أعلن عن تشریفات عامة لنقدی A‏ والتبر يك للسلطان يوم ابجمعة ۷٢‏ مارس 
وهر عید ميلاده > ولکن لم عضر‌ها إلا التزر القليل جد ۱ ء لن أقالم برمتها لم بحضر 
مہا إلا مديرها « وأقالم لم حضر مع مديرها إلا ما يعد على أصابع اليد الراحدة 
أو اليدين ! وم حضر التشریفات من رجال اللجمعية التشريعية إلا أربعة مع مظلوم باشا 
وهم : مرقس میکة باشا » ویوسف قطاوى باشا » وخالد لطى باشا : وحسن باشا 
توقيق » وكلهم من المعينين من قبل الحكومة . قامت مظاهرات كثيرة حول السرای 
تنادى يسقوط السلطان تارة و بسقوط الوزارة تارة آخری ! 


عبد الرحمن فهمی 
أصابع الامراء ! 
۳ فبزاير سنة ۱۹۲۰ 
سرى 


من سعد زغلول فى باريس إلى عبد الرحمق فهمى فى القاهرة 

. . . علمنا من بعض اب درائد الإنجليزية أن حركة قامت فى الاسکنفرية ضد 
محمد سعيد باشا لأنه يدس الدسائس للوفد ویسعی لتسوىء سمعته » فلعلکم تکتبون 
بإلينا بتفصيل عن هذه الم رکة ء وما زلنا ننتظر رأیکم فيا بختص بالأمراء وانضمامهم, 
الحركة ؟ ۱ | 
سعد زغلول ‏ 


۰ 


أول مارس سنة ۱۹۲۰ 

Gr 

من سعا۔ زعلول ق پاریس إلى عبد الرحمن فهمى ق القاهرة 

شرم J‏ رسالتکم إلى عودة محمد سعيد باشا إلى بث پذور الفتنة » ودس 
دسائس الشقاق ab.‏ مجتهدون نی إحباط عله ونخییب أمله : وقد شعرنا من زین 
بأن لبعض الأمراء يدا معه ق هذه الدسائس ۰ أو أنه هو يدهم . 

وق الإعلان الذى صدر مهم ء ماکان جوابنا لكل منم إلا جسا gl‏ © 
Ub‏ للوقوف على حقيقة مرم » حی إذا نشروه علمنا أن ذلك وهم منا » وإذا 
طووه وکتموه تحقق لدينا ما فهمنا . ولکن إبراهم سعيد باشا کنب إلى" بأن هذا 
ابلواب ‏ يصلهم »امعم أنه أرسل إلى کل مہم Cage‏ عليه » فإذا کانوا مستمرين 
فى كانه » فا ذلك إلا لما آشرنا إليه . وعلى کل حال نرجو أن Wyld‏ لنا اللشيقة 


۱ سعد زغاول 


٤ 


الشعب ينتخب حا قله 

۵ بریل سنة ۱۹۲۰ 

Gr 

من سعد زغاول ی باريس إلى عبد الرحمن فهمى فق القاهرة 

. . . إن الأفكار الإنجليزية لا يبعد أن تکون متجهة إلى تعیین الأمير عر 
لوصو خلفاً للسلطان فؤاد ء وما مهم بأنه بواسطة ميل الأمة aS]‏ ونفوذه فيها » 
وما له من الأعوان بين رجالا » عکن أن ممل الأمة تقبل النظام الذى يريدون 
وضعه لصر » على مبادی بعيدة عن الاستقلال التام فى الباطن - وقريبة منه ق 
الظاهر . وأن يكون انضمام الأمیر للأمة نا هو تمهيد هذا التعيين . فهل عند كم 
شور بشىء من هذا ؟ "نی آحشی Das‏ أن يكون هناك سعى فى هذا الموضوع ء 
لأنه إذا Ga‏ ترتب عليه على الأقل انقسام فى الأمة » وكل انقسام مر بالقضية 
المصرية ضرراً Tas”‏ » لأنه ليس لها من معین غير الاتحاد والتضامن بين آفرادها » 
فأى انقسام يطرأ عليها يؤثر تأثيراً كبيراً فيها . 

وی ظی أنه يمكن مار بة هذا المشروع بالنشرات السرية الى تحث على التحذير 
من الاقتراب من هذا المركز إلا بإرادة الأمة وبناء على انتتخابها يعد الحصول على 
استقلاھا التام » وأن کل قبول لهذا المركز تحت سلطة الإنجليز مهما كان اسم هذه 
السلطة . و حمایة » أو و محالفة  »‏ يعد خیانة للأمة . . 

got‏ آلا تعلموا od‏ پہذہ الفكرة » وأن يكون ما تفعلونه أمام غی ركم من تثقون 
به » كأنه صادر منک اتم » لا بناء على رأينا . 

آرجو أن تفيدوى يكل ما يتعلق پہذا الموضوع ae‏ 

سعد زغلول 


4۲ 


سری 
من عبد الرحمن فهمی فی القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
لم یہنا لى نوم قبل أن أقف fo‏ الرسالة الأخيرة . وبالفعل حلات رموژها ليلا . 
ستبنی التعليات حفوظة] لا تتعدى ذا كرق . سأنفذها le‏ الدقة والعناية , 
عبد الرحمن فهمى 
ولكن هلكان سعد زغلول عندما قاد الثورة يفكر ف أنه سينادىفيها پابلمهور یة؟ 
ن سعد زغلول ی مذ کراته کان پہاجم ا لحدیو عباس » وكان پہاجم السلطان 
حسين » وكان يباجم الللك فؤاد » ولكنه لم يتحدث قبل الثورة عن ابلمهورية . . 
ل إنه لم يكن يتصور أن الثورة ستكون بپذه القوة ! . . فلقد کتب فى مذکراته 
ع أثناء نفيه فى مالطة يعلق على ما سمعه لأول مرة عن انفجار الثورة فیقول : 
الطة فى ۲ أبريل سنة ۱۹۱۹ 
slots‏ ما حصل من الظاهرات عقب قيامنا » وین أجل Vale]‏ » 
ملأت قاو ہنا سروراً وابتهاجاً ء حی كادت تحبب السجن إلینا » وأفعمتنا شكراً 
لأمتنا » وهانت علینا نفوسنا » نفدی بها هذه البلاد , 
۱ نعم » مازج هذا السرور كثير من الأسف على النفوس الى أزهقت ؛ 
والمدن الى أحرقت » ولكن أى مجد قام بغير هذه الضحایا » وأى أمة بلغت 
مناها » بغير أن يخاطر أبناؤها بأعز ما لدم ؟ . . لقد ساءنا أن تداخل بعض 
الأشرار فى ا حرکة وارتکبوا جرائم فظيعة » ولكن مى هاجت الأثم فلا ر 
إلا الله مقدار هیجانپا ! ولكن المسثول عن هذا الاختلال هي الذين أساءوا 
یبا من قبل . 


| 
A‏ بعض, رجال السياسة نی مجلس العموم أننا هددنا ااسلطان » وعطااً. 
/ 
تشكيل الوزارة » Ay‏ سیاسہم الحرقاء ہی الى ترتب علیہا هذا التععلیل » 
لام منعونا من السفر لإبداء مطالب قومنا » واستعفتالوزارة الرشدية يسبب 
هذا للتم مل يكن ۳ مصر بعد هذا الاستعناء . فاا السبب : من درق 
عل قبول الوزارة : لا خوفاً منا - بل حشية أن تعتقره أمته » الى سودرت 
۳ ارادا , والسيب الذی حمل ste;‏ باشا على الاستعقاء هو الذى منع 
غيره من أن يحل عله ! 
والکتاب الدى آرساته للسلطان لا شی ء فيه من الہدید » بل هو حملوہ 
من الدب ane‏ والاحترام لشخصه والحرص على مقامه ‏ و ایقافه على ما فى 
نفوس أمته . فان کاد يعد رفع رغبات الأمة إلى سلطانها Tyas‏ له ٠‏ فتعم 
هذا الہدید . ون الفخر الكبير أن نتحمل مسئوليته أمام أية سلعلة شرعية . 
ولقد توه حزب الاستعمار أن يبتلع مصر بمجرد أن يبعد un‏ یناما 
عن بلادهم ٠‏ ولكن ساء فأهم فإن البلاد من أقصاها إلى أقصاها تطلب 
الاسشلال : ولا حمل الطامعین فیہا إلا كل حقد وضغنة . وما كانت 
طبیعة الحوادث oll‏ حصلت فى مصر بعد قيامها فإنها جاءت قارعة وشديدة ء 
فوق ما كان يقدر المقدرون » وعکست القصد على چزب الاستعمار » 
فألفتت منم كله إلى أن هناك أمة مظلومة تطلب الإنصاف » . 
هدا هو ما كتبه سعد زغلول عن أثر انفجار الثورة ی نفسه . وق نفس ۔ 
وم كتب سعد . . عن فكرة ابلمهور ية لأول مرة فقال : 
د وما يدهش القارئ ما*روته جريدة " التیمس “ من أنه نودی ق- 
ا ر مه 7 35 5 5 
الزقازيق بأنها جمهورية ! فهل تبدلت الامة المصرية ى هذه البرهة 


55 


الوجيزة الى مضت منذ سفرنا من البلاد ؟ أو أن القوم يكبر ون فى الحوادث 
ويبالغون ى شأنها بغية الوصو إلى غرض یرمون إليه ؟ » 
gil)‏ بالنص ما كتبه سعد زغلول ) 
إن هذه الفقرة من کلام سعد زغلول تؤید ما قاله -حمد الباسل باشا بعد ذلك 
بعشرين سنة : 
لم يكن سعد زغلول یق Ji‏ الثورة من أنصار ابلسهورية . ولكن 
بعد شهر من قيامها بدأ يفكر فا » والسبب أننا کنا منفيين ى مالعلة وجاءعت 
برقیة تقول إن إحدی المديريات أعلنت استقلالها وأعلنت الجمهورية > 
واه سعد زغلول ببذا النبأ. ومكث at‏ فيه حى الصباح ء وكنت آنام مع 
إسماعيل صدق فى غرفة واحدة وقلت له إن رأس سعد زغلول دار بفكرة 
الخمهورية . وکان من رأى صدق أن إعلان ابلمهورية كارثة » . 
ولكن هناك ta fee‏ ل يغبت بعد من روایة محمد الباسل باشا + وهو : هل أثار 
سعد زغلول وهو فى أور با مسألة حق مصر فى أن تعلن نفسها جمهورية ؟ وهل ما قاله 
محمد على علوبة صحیح من أن سعد زغلول طالب بعزل السلعلان » بحجة أنه أثر 
من آثار الحماية ؟ أو لا قال سحمد الباسل أنه موظف (لملیزی يجب أن يخرج 
من مصر مع الموظفين الإلجليز . وجندی فى جيش الاحتلال يجب أن بخرج مم 
جيش الاحتلال ؟ ! » 


ان فى مذكرات سعد زغاول مفاجأة فى هذا الوضوع : 


40 


لولا الإقطاعيون لأعلنت ثورة ۱۹۱۹ ال مھوریة ! 
رسائل سرية تذاع لأول مرة 

020 ] تجهول الکراسة الى فیہا مذکرات سعد زغلول » عن أسرارثورة سن۱۹۱۹: 

= واخترق یأصیعه إجدى الصفحات : وقطع بيده هذا ادزم من وسط 
الصنحه؟. وجزءاً صغيراً فى أعلى الصفحة نفسها » وقطم بيده الصفحتین التاليتين 
ف الكراسة ! ۱ 

إنه فعل ذلك على عجل ؛ لأنه لو كان لديه وقت ذه العملية البسيطة لقطم 
هذا gt‏ ,عوبی ۰ أو بمقص . أو على الأقل شطب با بر على هذه الكلمات 
الى يريد أن يخفها من المذ كرات » ولكن يبدو بوضوح أنه قعل ذلك متعجلا » _ 
كأنه بخشی خطراً Lats‏ . أو كأنه يتوقع أن أحداً سیفتح عليه الباب وراه يرتكب 
هذه JU‏ عة ! 

ذلك OF‏ الحزء القطوع والصفحات المنزوعة هی أخطر ما یق 
مذكرات سعد زغلول عن ثورة سنة ۱۹۱٩‏ ! 

إنه ابلحزء ol‏ بیوم Sy‏ سنة ۰ - ويسميه سعد زغلول ف المذ کرات 
A)‏ منه) - انه الحزء الذى کان يتكلم فيه سعد زغلول فى مفاوضات ملار عن حق 
مصر فى أن تکون جمهورية » وعن طلب الأمة عزل السلطان فؤاد . نپا ALL‏ 
أشار لها حمد الباسل عندما قال إن سعدا كان يقول إن السلطان فؤاداً جندی بر یطانی 
وإنه يحب CHU‏ مع جیوش الاحتلال » وهی ALA‏ الى آشار إلا خصومہ 
ياعتيارها جر عة اللحيانة العظمئ » عندما وقف محمد على علوبة باشا بعد ذلك بأريع 

اف 


سنوات يقول : «انی آنہم علناً سعد زغلول باشا بأنه فى أثناء محادثات ple‏ طلب 
عزل الساطان فؤاد لأنه أثر من آثار الحماية ! » 

إن معبى هذا أن شخصاً جھولا أراد أن Wa ge‏ السر المطير الكبير من 
ثورة سنة ۱۹۱۹ . 

ولا مكن أن يكون هذا OF UG Unga‏ الدائرة ال زوعة قلعت الاصیع 5 
وليس فيا آثر" أسنان فأر . وليس من العقول أن فأراً ISL‏ الصفحتی التاليتين > 
ولا tha:‏ فہما ii‏ 7 

وأول مایتبادر إلى الذهن أن موظف القصر الذی فتح خزانة oly‏ مصر انلاصة 
بعد وفاة سعد زغلول - وانتزع مها الكراسة الى وی قصة عرض العرش عليه » 
۰ والى تيدأ أرقامها من صفحة ۱٤٤١‏ إلى صفحة ۴۲ هو andi‏ الذى قام بعملية 
حذف ال ٠‏ ونزع الصفحتين التالیتین 

ولکن المنامجأة الثانية أن هذا الحادث اللحطير 0 بعد وفاة سعد زغلول ang‏ 
تسلم المد كرات لارئيس السات مسطى النحاس وایداعها فى بنك مصر . . فبعد وفاة 
سعد زغلول مباشرة تسلمتٍ د نمية زغلول المذ كرات - وتولت الآنسة « فريدا ٠‏ وصيفة 
سعد زغاول ترقيمها oo dll‏ فى وجود صفية زغلول . . فالأرقام الى وضمٰہا الوصيفة 
متتابعة :ان “leer!‏ سعد غ .ع ملمر ق صفحة ۷۲۵۷ خط LFW‏ فریداء والصفحة 
التالیة هی صفحة ۲۲۵۹۳ . ومعی ذلك أنه م تنزع أى صفحة من CAS AM‏ بعد 
أن تولت الآنسة فربدا ترقيمها ! . . ولكن الأرقام الى وضعها سعد زغلول عنم 
يده هی غير المتتابعة ! فإن القصة lag‏ ی صفحة وه ء وفجأة ad‏ نفسك ى 
صفحة ۱۲ ! وصفحة 5ه هى الى فیہا ght‏ المتزوع | 

ولكن صعحة ٩۰‏ غير موجودة ٠‏ وصفحة ٦٦‏ غير موجودة أيضاً ! . . ومعى. 


۷ 


هذا أن عملية اختفاء وتشويه هذه الصفحات تمت ى حياة سعد زغلول . 

فهل هو الذى انتزع هذه الصفحات » وهل هو الذى أراد أن یطمس معالها ؟ 
هل ندم على أنه طالب يخلع السلطان ء وبإعطاء مصر الحق فی إعلان ابلمهورية 
فبادر وخرق بأصبعه هذه الصفحة » ومزق الصفحتين ؟ إنه لو أراد ذلك لاستطاع أن 
بصل إلى النتيجة نفسها » لو أنه سك قلمه وشطب ہا ہر على الأجزاء الى يريد 
أن at‏ . . ولاستعمل مقصًا أو موسی » ولا ترك هذا الأثر الذی يدل على أن 
Es‏ غير ole‏ حدث فی هذه الذ کرات ! 

أم أنه حشى أن يعار السلطإن على هذه الوثيقة فيعلم أنه طالب alt‏ ونادى 

پاب مھوریة . . ويرد على ذلك بأن سعد زغلول لم يقل ماقاله سرا وإنما قاله أمام 
شود » فإنه ذكره أمام أعضاء الوفد » وذكره أمام عدلى يكن ۰ وذكره lal‏ لورد 
ملتر » وکل هؤلاء شپود عدول عليه ! 


فتشوه ۱۳ مرة ۲ 


إذن لابد أن سعد زغلول خشی أن تفتش السلعلة البر يطائية داره » وحصل ‏ 
على المذكرات ء وفيها بط يده أنه طالب يخلع السلطان ! . . فالثابت AIT‏ 
آد بيت سعد زغلول فتشه Gey‏ ۱۳ مرة فى أثناء الاورۃ . وكان اللجنود الاعلیز 
لا يكتفون بالتفتيش العادتى . والاستيلاء على الأورای الموجيدة ٠‏ بل نیم کانوا 
يفتشون جسم الموجودين ق البيت . وكانت سيدة إنجليز ية عضر معهم لتول التفتیش 
الذاٹی للسيدات ؛ للبحث عن وثائق سرية محتبثة ! . . فهل خشی سعد زغلول أن 
بقع هذا Behl‏ يد السلطات البر يطانة ۰ أو السلطات المصرية اى تقوم بالتفتيش ۔ 
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أو السلطان . . فتول نزع الصفحات الخطيرة الى تؤكد أنه من أنصار ابلمهوربة » 
وأنه يطالب pb‏ السلطان ؟ 

. وقد يقال هنا إنه بعد هذه الفاوضات الى طالب فيا Ae‏ السلطان عاد إلى 
مصر وقبض jl Wade‏ بعد عودته ء فقد تكون مخابرات الثورة علمت بأن الإتجليز 
سیقبضون عليه » أو أنها حصلت عل البرقية السرية الى أرسلها لورد sill‏ المندوب 
السای البر یطانی ف ۸ أبريل ۱۹۲۱ إلى لورد كيرزون وزير ا حارجیة » والى قال 
فیا إن سعد زغلول سيقوم بانقلاب فى مصر كانقلاب عرالى باشا . . وهذا السبب 
أسرع وزع هذه الصفحات » وقطع پیده ابلزء الذی يتحدث فيه عن حلم السلطان » 
وعن OL‏ الذى حدث ف الوفد بشأن ابلمهورية ؟ . . وربا نسی سعد زغلول 
فى عجلته أن يقطع الورقة WW‏ الى تحوى قصة الخلاف فى الوفد بشأن خلع 
السلطان » والی رواها حمد الباسل وقال فما .إن سعد زغلول کان يسمى 
المعارضين نی خلم السلعلان أعضاء جمعية « عبید السلطان » . . وأنه عندما شم 
حمد الباسل سعد زغلول غضب على ماهر وغضب محمد محمود » وتدخل واصف 
غالى » وأن لطى السید اعترض على تصرف سعد زغلول » وأن سعد زغلول انبمهم 
بأنهم بخشون على مصا مہم الشخصية إذا تم حلع السلعلان ! 


حديث مع « ملير » 
ذلك أنه ى صفحة 4 الى فیہا حدیث سعد زغلول مع ple‏ عن السلطان » 
وقول ملتر إنه لا يستطيع تحمل مسئولية البحث فى خلع السلطان ٢‏ نجد أن الصفحة 
تنہی بكلمة على OLS‏ ملر ء يقول فیہا ه فكذلك أقول لك » . . وفجأة ينقطع كلام 


£4 


و قلت ذلك استمراراً فی الفکر من 'غير التفات إلى ما آضمره السائل » 
وال ما أستحسته ء وبلغت بعد ذلك أن هذا الرأى أثار فى غير اعضاء 
Laat‏ مهم ثاثرة الغضب ء وانذه لطى السيد وسیلة للتنديد بى » ويظهر أن 
” على ماهر “ اشتد فق القول معهمء کا اشتد محمد محمودء ودخل فيها واصف 
SE‏ . ولا بلغى هذا الاضطراب dot‏ مى الاستغراب من قوم ینضبون من م 

يرد إغضابهم » وينظرون لصوالهم الشخصية من توافذ المصلحة العامة . 
ولكن هذا الاستتاج أيضاً لم يثبت أمام البحث والفحص . . فان المفروض 
أن سعد زغلول ‏ وهو کات الذ كرات يعرف آین هی الأمكنة الى دون فا هذه 
الآراء اللخطيرة فيحذفها . . ولكن الصفحات التالية بعد ذلك تشیر إلى رأى سعد 
زغلول ى خلع السلطان » ولو أن سعد زغلول هو الذى حذفها ذف بطبيعة الخال 
ما جاء فى الصفحات التالية عن هذا الوضوع الدقيق ! . . ثم إن سعد زغلول ما كان 
فى حاجة إلى أن يقوم ody,‏ العملية لو أنه أراد أن بی IU‏ كرات . . كان يستطيع 
أن (i‏ عند أحد أصدقائه » أو عند شخص فوق الشبہات . . والثورة الى استطاعت 
غفاء القنابل والسدسات والمنشورات » والتعلمات السرية ء ally‏ أعضاء shel‏ 

السرى » لا تعدم وسيلة لإخفاء کراسة فا مذ کرات سعد زغارل ! 

ولكن المفاجأة الكبرى أن سعد زغلول ليس هوالذى قام بهذه العملية » بدليل 
أن هذا ابلزء احنوف كله موجود بکاملہ فى كراسة أخرى من مذ کرات سعد زغلول 
عن مفاوضات ملار ء ولو أنه أراد أن يحذف هذا الموضوع ء BAL‏ من الكراستين 
مف + + فى يوم ٩‏ يونيو سنة ۱۹۲۰ كتب سعد زغلول يصن جلسة الفاوضات فى 
وزارة الستعمرات - وکان الحاضرون : سعد زغلول » وعدل يكن » ومد حمود > 


| ولط السيد » من الصریین : د ولورد مر وزير المستعمرات ؛ سير روفيل رود -- 
كتب سعد زغلول يقول » فی صفحة ۲۰۷۳ من الد كرات + 


و قال لورد ملئر : «لانريد أن نتدخل فى النظام اللستوری » ولكن 
فى مبادئه الأولية » : قلنا : « إنه لا مانم أن تشتمل المعاهدة على التصريح 
بأن مصر دولة حرق مستقلة » دستورية > جمهورية أو ملكية . لا مانم من 
اشمّال الماهدة على هذا ء . 


وكان هذا الذى قاله سعد زغلول ف الفاوضات قنبلة  !‏ : إنها أول مرة يطالب 
فيها سعد زغلول GE‏ مصر فى أن تكون جمهورية أو ملكية ! : : بل إلا أول مرة 
ذكر فيياطحيال أن تصبح مصر جمهورية | 


وأثار هذا الرأى دويا ! . . ويبدو ان أحداً من المفاوضين لم يتوقم هذا من سعد 
زغلول ء OF‏ أعضاء الوفد دهشوا أن يتكلم سعد زغلول عن ابلدمهورية ؛ فى مفاوضات 
میڈ مع لورد ple‏ ! :.: وش هذا يقول حمد الباسل : « إن الأعيان من أعضاء 
الوفد غضبوا لأن سعد زغلول يثير مسألة بلمهورية ضد رأبهم » ومن غير استشارتهم » 
وأنه انهم المعارضين الجمهورية بأنہم یمارضونها لمصالحهم الشخصية » أو کا قال 
فى هذ كراته : 


dil‏ الاستغراب من قوم ینضبون من لم برد إغضابهم » وينظرون 
لصوا لمهم الشخصية من نراف الصلحة العامة » ! 


وكان: سعد زغلول قد تحدث فى هذا مم لطی السيد فى پاریس > فقد كان 
سعد يرى أن من الديمقراطية أن ينتار الشعب حا AT‏ ء وإذا يلطى السيد بجد حلا 
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الخلاف بين سعد وزملاثه . وق مذکرات سعد زغلول قصة هذا الخلاف قبل 
ذلك بشبور : 

إن سعد زغلول بريد أن يكون رئيس الدولة بالانتخاب ء وعدد من أعضاء 
sigh‏ يعارض ق أن یعس العرش بسوء ! . . ووجد لطنى السيد حلا وستلاً : وهو أن . 
تولف tte‏ شعبية من العلماء ورجال الدین وأعضاء امیثات النيابية » ومؤلاء بجتمعون 
ويقر رون تأنيد انتخاب السلطانفؤاد منلطاناً .. وبذلك نكون أرضينا «مالك وابن حنبل»! 
oof‏ جملنا اختیار رئيس الدولة بالانتخاب » وق الوقت نفسه احتفظنا بالسلطان + . 

ورفض سعد هذا الحل ! 

وهذا هو ما كتبه سعد زغلول عن هذا الخل الوسط الذى اقترحه لطى السید . 
فقد جاء ی مذ کرات سعد زغلول فى ٥‏ ینایر سنة ۱۹۲۰ ( صفحة ۱۹۷۳) ما یأتی 
Lt‏ الواحد : قرأ GS‏ السيد على“ مشروعاً » وضعه بغية النظر فيه » عرض 
تأبيد اناب السلطان » من العلماء وار وس الروحانیین وأعضاء امیثات النيابية » 
م انتخاب وزارة » Bay‏ تشریعیة » وعندئذ تحصل الفاوضات بالطریقة الشرعية . 
فلاحظت له على القضية الأولى قاتأیید انتخاب السلطان » فقبل حذفها . 


مرقف « الآرستقراطين » 
أن تمس الثورة السلطان» أو أن تجعل من أهذافها أن یکون رئيس الدولة بالانتخاب ٠:‏ 
فلم يكن من المعقول مثلا أن يقبل le‏ یکن باشا ۔۔ وهو من أصبار الأسرة المالكة » 
pee,‏ أرستقراطية الأسرة الما كة -- أو يتصور أن يمخرج Som‏ مصر من يد هذه 
الأسرة 1 
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و يكن من المعقول كذللك أن يتصور مليونير من أعضاء الوفد - ہو على 
شعراوى باشا الذى يلك أكثر من عشرين ألف فدان - أن من للمكن التخلص 
من الآسرة المالكة والسلطان ۱ . . وهنا پبرز السر ی أن ثورة سنة ۱۹۱۹ فشلت 
فى تميق هذا المدف . فلولا أن أغلبية Lael‏ الرفد کانوا من طیقة ملاك الأراضى ۰ 
ما ترددوا فى الإقدام على المطالبة بالخمهورية . . ولو أن سعد زغلول ء عزل هؤلاء 
فى الخال عن قيادة الثورة واعتمد على ا حرومین الذين کانوا وقود الثورة وضحاياها » 
لضت الثورة فى تحقیق هذا الانتصار الشعبى العظم . . 

ومن أخطاء ثورة سنة ۱۹۱۹ ألما م تکشف عن هدفها هذا ء وأخفتہ [ :م 
صحیح أن الرسائل السرية بین سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی أوضحت اتجاه سعد 
زغلول » پلکن الثورة تفسها لم تعلن هذا الاتجاہ » اللهم إلا بعد ذلك بخمس سنوات 
late‏ استقال سعد زغلول من رياسة الوزارة احتجاجاً على اعتداء الملك فؤاد على 
اللستور : وخرجت جماهیر الشعب تحاصر قصر عابدین ey‏ : « سعد أو الثورة ٠‏ 
يصوت كالرعد » حى اضطر الملك إلى Eat‏ ورفض استقالة سعد زغلول » 
teh,‏ کل مطالبه ! 


جورج الخامس یفاوض جورج انفامس ! 
ولقد كان واضحاً أن الحلاف بين زتماء الثورة كان على مسألة واحدة : « هل 
الشعب هو الذى jb‏ حا aT‏ ومثليه » أو هو السلطان ؟ ۱ » . كان سعد يقرل 
ا کر من وزير کا el‏ ¢ مو 
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وقد اعترف عبد العزیز فهمی باشا ی. مذ کرائه بهذا فقال با حرف الواحد : 
« استقبل الشعب سعد : زغلول استقبال الفاتین . أى أنه ل يبق فى الد میر ولا وزير 
ولاحقیر إلاهر ع للاقاته» بل‌حبی إندواته الذين هدمهم من قبل کانوا ی‌الاسکندر % أول 
المستقبلين له عند رسو الباخرة . : رؤوس عالية تحتی ء وزینات تقام ؛ فزاد ذلك من 
اعتداد سعد . . فلما ele‏ دور الكلام عن وفد المفاوضات تشبث سعد al‏ رئيس 
الآمة ء فله رياسة الوفد » فثيبه عدل إلى أن دعواه خطرۃ ؛ لأن للأمة ریسا واحداً » 
وهو إذ ذاك عظمة السلطان فؤاد » وإلى أن التقاليد توجب أن يكون رئيس الحكومة 
هو رئيس الوفد فى الخارج 1 

وعلى اارغم من ذلك أنى سعد إلا الرياسة » ولا كانت (جابته إلى طلبه مستحیلة » 
Ltt‏ كل نظام » فقد رفضہا عدلى » عندئذ قامت القيامة . ہی سس 

owt إ. حورج ا حامس يفاوض جور 3 ج‎ ١ : عبارته المشهورة‎ WE 

هذا ما قاله عبد العزیز فهمی . . وهو کلام صريح ache‏ رات ۱ 

ولقد أخطأت ثورة سنة ۱۹۱۹ عندما لم تکشف الحقيقة الشعب : وهو أن 
الحلاف لم يكن بين سعد وعدلى : Ly‏ کان بين حى الشعب Gay‏ السلطان . 
ولو أن سعد زغلول يومها أعلن هذه الحقيفة بصراحة لوقف الشعب معہ » ولو أنه 
قرن هذه المطالبة طالب التغيير الاجماعى » وبالمطالبة بالقضاء على الإقطاع » 
لكانت ثورة ۱۹۱۹ أقدى تما کانت . . فلقد كان واضحاً من اليوم الأول أن اسب 
فى معسكر ۰ والسلطان والإقطاعيين فى معسكر AT‏ . . وأنهم لم یتصوروا يوم 
قيام الثورة Ul‏ ستتطور إلى موجة ثورية . ويقوم فیہا هذا النضال الشعی العنيد . 
. ولكن سعد زغلول لم يفعل ذلك » ولعله لم يتصور أن الشعب کان مستعدا أن 
سا ! . والأسرار الى عرفت بعد ذلك ۲ كشفت أن طبقة الاقطاعیین فزعت 
من تطور الثورة . 
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العرش والإجليز ! 


فقد كان السلطان فى قلق من الأخبار الى يتلقاها عن oll‏ الثورة ‏ أو على 
الأصح عن انجاہ سعد زغلول والمتطرفين من أعضاء الوقد ! . ولا بد أن أحاديث سعد 
زغلول ی پاریس قد وصلت ad)‏ . . فى صفحة ۰4 من مذكرات الدكتور 
« یوسف ماس ۲ بعنوان «ذكريات سعد وعبد العزيز , ماهر ورفاقه فى ثورة 
سنة 01914. قال با حرف الواحد : « ما تبعت ig‏ إلى باريس ء عقب إطلاق 
سراح المعتقلين فى مالطة ؛ لقینی ٠‏ حسن نشأت » » وطلب إلى ملحًا أن أكتب له 
من باريس ؛ لإطلاعه على ما هو جار الوفد» ودفع إلى ما يسميه الافرنج «مفتاحأ»» 
أعنى طريقة كتابية GRE‏ بها رسم کلام ظاهر مفهوم » وفيه رمز سرى يمر به الرقيب 
فلا بلاحظہ ! 

وف يوم ۲ يونيوسنة ۱۹۲۰ كتب الاورد gl‏ إلى لورد كيرزون وزير الخارجية 
قول : « أبلغغى المسيو هترى جایار التول أعمال فرنسا أنه اجتمع اليوم بالسلطان » 
فاظهر السلطان انزعاجه الشديد لما علمه‌من‌آن زغلول يريد إثارة مسألة العرش » وأن 
السلطان يخشى تسلم رأسه المتطرفین » وأن ا مالین الأجانب فى قلق على أموالهم » 
وكبار أصحاب الأملاك نی خوف على آرضهم إذا حدث مثل هذا » وهم درون جميعاً 
أن بقاء العرش ضروری لمصالحهم ولصالح إنجلترا : وأنه إذا تغير نظام مصر فجأة 
فستحدث اضطرابات » ويشجم هذا على اعتداء الغیر علا مثل إيطاليا واليوئان » . 

ولقد تأثر لورد ody ple‏ الرسالة الى أرسلها الندوب السای البریطانی :, . 
فبعك ذلك محمسة cul‏ أثار لورد ph‏ هذا الوضوع فى الفاوضات مع سعد زغاول'. 
فى صفحة (٥‏ من مذ کرات سعد زغلول يقول سعد زغلول بعنوان (۷ يونيو) : 
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وى هذا اليوم حصلت هذه الزيارة انلصوصية فاستقبلنا الاورد استقبالا حستا » وبعد 
تبادل الكلام فى السفر وما فيه من راحة ومشقة دار الكلام ق موضوع المسألة 
الصرية . . وحلاصته أن ى مصر نظاماً موحوداً » انم تريدون أن تخيروه فجأة ‏ 
فا هوالنظام الذى تريدون أن تضحوه مکانه ۶ء ۰ . قلت : « آنا أريد نظاماً دستوریا 
تکون فيه المكومة مصرية صرفة » مؤلفة من برلان » ووزارة «سثولة ۽ وحاكم : 5 
فتال : ٠‏ وهلا شی من حصول اضطرابات إذا حصل ها | تخیر نجأة » وحدث 
فی مصر ما حدث فی غيرها من البلاد الشرقية كالرك :٤ We‏ . 

وی صفحة ۲۰۱۹ كتب سعد زغلول يقول إن لورد jibe‏ قال له : 9 یہمنا جدًا 
أن تكون مصر هادئة منتظمة متقدمة » حى لا يحدث نی مملكتنا أقل اضطراب 
ما bly‏ نشی Les”‏ من حدوث الاضطراب فیها عند تغيير نظامانها فجأة » 
وکذاك بخشی أن يعتدى الغير علیہا كالطليان ولبنان وغيرهم . . » 
VE iy |‏ يونيو سنة ۱۹۲۰ كتب اللورد ألننى إلى لورد كيرزون وزير اللحارجية 
يقو : ہ آبلغنی المسيو جاك سوارس قنصل البرتخال أنه اجتمع اليوم بالسلطان » 
وأن السلطان قال له إن الإتجليز يفاوضون زغلول من وراء ظهرى » وإن معی ذلك 
أنى أصبحت AF‏ مهملة » وأتی إذا ذهبت فلن يستطيع الانجلیز البقاء بعدى » 
al”‏ يحب أن يكون السلطان مثلون فى الفاوضات » . 


السلطان » وفصالح ذوی الأملاك ! 


اہ وك يوم 15 یویو سنة ۱۹۲۰ كتب gill‏ إلى وزير الحارجیة البريطائية يقول : 
« ری مسيو خاليه معتمد إسبانيا فى القاهرة » وذكر أنه فى مقابلته مع السلطان 
شعر منه. أنه قلق جد يسبب ما يتلقاه من أنباء عن نوايا للصریین فی لندن حو 
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العرش ۰ وأنه “مع أن زغلول سيثير مسألة العرش والورائة على العرش » وأن السلطان 
یری أن أى تغییر فى ا حالة الراهنة للعرش يعرض مصالح الأجانب ومصالح 
ذوى الأملاك للخطر . وأبدى کبار رجال ابمحالية البريطانية فى القاهرة والإسكندرية 
أنبم ‏ مع كراهيتهم لاسلطان ومعرفتیم بأغلاطه ‏ يرون أن بقاءه على العرش 
هو الضيانة للمصالح البریطائیة . وأن تسلم SI‏ لاوطنيين بغیر بقاء العرش بصفة 
(فرامل) سيؤدى إلى أسوأ النتائج » وطلبوا ضرورة بقاء الموظفين الإلجایز فى 
الحكومة : وبقاء موظف إنجليزى فی الداخلية ووزارة الحقائية ليكون فى ذلك ضمان 
للأمن والعدالة بالنسیة للأجانب ء وبالنسبة لكبار أصحاب الأملاك الذين سوف 
یتعرضون للخطر فى حالة تول الوطنیین الحكم 4 . 

وف يوم ۲۰ يونيو سنة ۱۹۲۰ کتب لورد أللنى إلى وزير اللخارجية البريطانية 
يقول إن الکولوئیل « دى سر يورك » ياور جلالة الملك ‏ ملك إنجلترا ‏ قابل 
السلطان » وأن السلطان قال له إن بريطانيا أخذتى کالبرتقالة ومستی » ثم ترید 
أن ترمينى » وان السلطان يشكو أنه بعد أن رقف مع بريطانيا منذ قیام ال حرب » 
وکسب كراهية oy pall‏ هذا السبب » وعداوتهم لعدم تشجيعه الاورة » أصبح OW‏ 
يشعر أنه أصبح صفراً على الثمال » وأن الفاوضات تجری مع من ليس لمم صفة » 
وأنه كان یتوقم أن تجعل الحكومة الإنجليزية وجوده على العرش شرطاً للاتفاق مع 
مصر ؛ ,أنه يبمه أن يتولى لورد ملثر إفهام زغلول صراحة أن بریطانیا متمسكة 
بالسلطان : وذكر الساطان أنه خسير كثيراً جد | بسبب التضحية الى قدمها بوقوقه 
"مع الخلفاء من اليوم الأول ومقاومته سياسة انلدیو المشايعة OU‏ » وآن الموقف 
الراهن أضعفه كثيراً . وإنى أؤيد وجهة نظر السلطان تام التأييد » وأعتةد أن Ball‏ 
عنه معناه العخل عن جمیع مراكزنا » ونحاصة أن الوطنیین غير موثوق بهم ؛ ولا تطمئن 


oY 


الخاليات الأجنبية إلى abhi‏ بالنسبة لأموال الأجانب ومصالحهم » بل لأمرال 
كبار الصریین أنفسهم . وقد علمت أن الأمير عمر طوسون نفسه يرى أن تسلم الأمور 
لزغلول وشيعته عمل جنونی » وقد أبدى هذا الرأى عدد من الأمراء الذين اجتمعت 
۴م 74 

ول تكن هذه الأباء غريبة عن سعد ء ولا مفاجئة له ¢ فقد کان سعد يحتقد 
أن السلطان لا يريد استقلال مصر . وأنه مستعد أن يقبل أنصاف الخلول » بشرط 
أن gy‏ على العرش ! وكان يستند فى ,أيه هذا إلى معرفته الشخصية بالسلطان فژاد . 
وكان يستد إلى abla‏ الباردة "بی abla‏ .با السلطان بعد أن تقدم فى ۱۳ نوفبر 
سنة ۱۹۱۹ عطااب مصر . وكان يتنك إلى الأخبار الى تلقاها من ابلهاز 
السری للثورة نی القاهرة . . 

فى أثناء وجوده نی بار بس تلو سعد ا'رسالة الثالية : 


۷ مارس ۱۹۲۰ 

سری 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

. . قال السلطان فواد حمود بك فاید من الوفد : دول طالبين الاستفلال التام » 
والإنجلیز الآمة العظيمة الكبيرة دی كيف أنها خرج من هنا ؟ إحنا يرضينا حمسین 
فى BU‏ من حقنا أو حى te‏ ف الاثة 777 

خرج محمود بك فاید من عند السلطان وق لنا ليلا وقص Cale‏ کل هذه 
الحكاية . 


عبد الرحمن فهمی 


oA 


oe 
: ) مايو سنة ۱۹۲۰ ( ليس فی الرسالة تحديد اليوم‎ 

من عبد الرحمن فهمى ق القاهرة إلى سعد زغلول ق پاریس 

السلطان یتمیز The‏ من اتجاہ مفاوضة الانجلیز للوفد » بدون أن يلتفت أحد 
إليه » وهو يعمل على السعى ف إيجاد حزب بالبلد ينادى بتوكيله » ولنابته ق 
الفاوضة . . هذه الفكرة هی الى دعت إلى تغيير الوزارة . يقولون إن سم باشا 
تعهد للسلطان ببذل الحهد لتحقيق هذه الغاية . . حن لا خشی نتيجة هذه الدسيسة 
ابلحديدة . ا حکومة مهما تذرعت‌بوسائل الوعود والوعيد فلن يمك أن تص ل إل نتيجة 
تفخر بها » ولكن على كل حال لاشك أن هذا المظهر ابلدید - [ذا قدر ووصل 
إلى شىء ولو تافه من النجاح - فإنه يظهر الأمة بمظهر الانقسام : 

لذلك ستتخذ احتياطات فرق العادة لاخفاق هذه الدسيسة الحديدة ء ولٍلاقها 
بغیرھا من اللسائس السابقة ۔ 

عبد الرحمن فهمی 

وف أثناء الفاوضات وصل إلى لندن فجأة واصف غالى عضو الوفد . . وکتب 
سعد زغلول فى ۹ ونیو سنة ۱۹۲۰ تی صفحة ۲۰۲۰ : 

« .حشر أمس واصف بك غالى » وأكد بأن ا حالة حسنة فى مصر ء ولكن Bea‏ 
دسائس تبث من ناحية السراى وغيرها لعرقلة أعمال الوفد » وبلغه pel‏ يسعون فى 
(نختم ) الناس على أوراق ضد (الوفد) وأن. ثقة أخبره عن زيور باشا أن المفاوضات 
لا يمكن أن تم بدون أن يحضرها بعض الوزراء الحاليين » . 

ولكن ماذا فى الصفحتين ا ختفیتین من مذ کرات سعد زغلول ؟ 
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1 إن کل ما ذكرثاه موجود 3 المذ كرات ولیس فی الصفحات المتروعة { ولكن 


كل هذا ليس أخطر ما فی المذ کرات . . فی صفحة ۲۰6۸ كتيب سعد زغلول يقول 
تحت عنوان (۷ منه) » أى ۷ يوليو : ' 

Bel) © حضر مسار ولرند (مندوب الاورد ملر ) الساعة اليادسة مساء‎ ١ 
بأن اللورد ملتر كان آرسل تلغرافاً إلى اللورد ألاننى ( المندوب السای البریطانی فى‎ 
مصر ) فی ۳۰ يوذيو» جواباً على أسئلته المتكررة عن سير الفاوضات . وأطلعی على‎ 
هذا التلغراف بالإنجلیزیڈ » وتیجمه هو بمساعدة محمد محمود باشا . وجاء فى‎ 
تضمن‎ say التلغراف : «الفرض الذى نرى إليه هو عقد عالفة بین بریطانیا‎ 
» إتجليرا بواسطها استقلال مصر وسلامة كيانها بصفة كونها ملكة ملكية ودستورية‎ 

وجاء فى التلغراف : « كل معاهدة من هذا القبيل ستأحذ شكل عالفة بين 
جلالة الملك والسلطان » ويصير من الضروری تدخل السلطان عند انہاء الفاوضات 
مجرد تحقق الاجنة من أن زغلول وزملاءه يؤيدون هذه المعاهدة » و حصل الكلام 
فى جمیع احادثات الى جرت عن مركز السلطان ولا عن قانون الوراثة . وكان 
le gall‏ أول الأمر أن هذه انحادثات لاتکون إلاجسمًا ابض» ثم إذا احذت 
شکلا مرضياً ‏ کا هو المنتظر ‏ یکون من الضروری تجاوز هذا الدور إلى الدور 
الى مع مندوبين رمبين يتعينون من الحكومة الصرية لوضم مشروخ معاهدة 
يعرض على اللجمعية التشريعية . ویازم أن يكون تعيين هؤلاء الندو بين بواسطة السلطان 
الذى يحتل المكان الأول فى المفاوضات . ومن البديبى أن « زغلول » وواحداً أو ائنين 
من زملائه » وعدل يكن باشا — الذىكان لوجوده تأثير حسن معتدل ‏ يازم أن یکونوا 
من ضمهم . ولانشك فى أن الساطان يريد أن يعين من له ثقة بهم عثل »اوم باشا . 
2 الهم أن يكون هؤلاء من الذين يعطفون على السياسة المتبعة OM‏ : 


المندوب السامی حالا مع السلطان : ویعرض عليه الحالة الموجودة COM‏ 
وبقنعه بأنه لم يكن فی نية حكومة جلالة الماك فى وقت‌من الأوقات أن تصل إلى حلمن 
وراء ا وهتاك بالطبع تفاصيل كثيرة يمكن حلها عند الوصول إلى وضع المعاهدة 0 

۱ مار 
وکتب سعد زغلول بی صفحة ۲۰۵۱ بقول با حرف الواحد : و فاعترضت 
اعتراضا شدیداً على ما تف نه هذا التلغراف . وقلت لستر ولرند : * إذا کان الاو رد 
ple‏ أطلعى عليه قبل إرساله لكان غير مضمونه . و إذا لم يكن أطلعنی عليه غلم 
يكن لى من حق فى نقده . أما وقد أرسله إلى" . فقد حق لى الاعتراض عليه tab‏ 
ل نقبل” ob‏ قبل أية تسو ية تقتضی أية مراقبة لاتجلترا على مصر Y.‏ باطنة ولا ظاهرة . 
ونعتير الشعور الذى قام gil‏ رد bye ‘ple‏ عن كل أساس . ثم إننا لا نقبل بأى حال 
من الأحوال بقاء عسكرى واحد من جيش الاحتلال » كا لا نقبل وضع نظام 
خاص للبوليس . . وكذلك نرفض أن نتفاوض بأمر السلطان بالاشتراك مع أى 
a‏ كان . بل لا نقبل هذا السلعلان » 
ثم استطرد سعد ی مذ كراته : ازا ولرند ( مندوب اللورد ملار ) 
بعد أن أبدى من الأهوال ما لابضبط . ولا عکن حصر معناہ 5 بلغت اإخوائی 
الحبر فاستاءوا له . إلا ghd‏ السيدفإنه قال إنه فى مله حسن »ولا شی ء فيه يستغرب. 
حكى ذلك على طر يقته من الاستخفاف . فأثر ذلك فى نفسى أسوأ أثر » ثم طلب 
Jue‏ أن pas‏ للعشاء عندی ودو ما م يسبق له به عادة ء یعی أنه لم یدع أنمسه 
لدى إلا هذه الدقعة : ففھمت اله ير يد الوصو ببذه الملاطفة إلى عاية ۰ وكنت 
ob.‏ إلى العشاء سينوت حنا . فلما علم pl‏ هذه الدعوة ١‏ وان القصد ما عناية » 
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واختلینا » وفهمت مته أن التلخراف عرض عليه قبلى بيوم ۔ وأنه لم یفاتنی فيه » 
لآنه لم نجدنی وحدی ! . . واكنه اعتذار غير وجيه . وقد ail‏ دار oe‏ وبين 
ولرتد ( مندوب الو رد ملثر ) فأعطانى فيه حقا . ولکنه كان حاول من بعد تلطیف 
الامر . وانبی الأمر Ob‏ طلبنا مقابلة مار » فقابلناہ فى الساعة السادسة فى وزارة 
المستعسرات ف يوم ۸ منه ( بولیو ۱۹۲۰) . فقات له (لائر ) : و إن pmo‏ ولرند 
galt‏ على تلغراف منک لاورد أللنى ء وهو على قسمین : الأول لا بحق لى أن 
آتدخل فيه . لأنه کلام بينك و بين زمیلاث والعبرة فيه ع.دى هو ما یم بینا ويقع 
الاتفاق عليه ء لا با کید لاخير أحدنا . وأما القسم الثانی فهو المتماق باتتدابى عم 
بعض زملای من الساطان للمفاوضة الرسمية ء لأنى لا أقبلهذا الانتداب بل لاأقبل 
أن أتعين مكان السلطان » : فقال مر : « إن السلطان يازم أن يكون فى المفاوضة» 
ولیس إبعاده ی إەکانی . بل هو فوق ما أقدرعليه : ولو کلفت أرجت عن حدود 
وظیفی ۰ «التزمت أن أتنحى سن الفاوضة لغيرى » . قات : ولا أريد أن تصل 
الخال إلى هذا الحد » . قال : ہ إن السلطان ينبخى أن يسند أدبا » ولا عکن التعدى 
عليه » إلا إذا تعدى على النظام » إذ لا تسمح Vile]‏ اه بذاك » وهی ضامنة 
استقلال مصر » . قلنا: « ۸ نقبل هذا الغمان . ول نتناقش فيه » .. قال : و حقیقه ۸.. 

ثم طلبنا أن تعين وزارة موثوق .با غير الو زارة الحالیة . فاستصعب ذلك الآن . 
وحصلت المذاكرة فيا إذا کا ینبغی أن يشتمل الاتفاق على مبادئ فى النظام 
المصرى » فعارضت فى ذلك ء ه لکونه مسألة داخلية ٠‏ ولا ینیغی التعرض لا ۰ . 

وكان هاا الذى قاله سعد لمندوب ملثر » وملثر نفسه ۰ مفاجأة لمدلى یکن 
وا نارين ۔ فقد کانیا لا ير يدون إثارة هذه المسألة . . وكانوا يرون أن سعد زغلول 
الا درم رایہم 4 المناوضات : بل حدث أن عرض ملثر مشروعاً . فبله كل أعضاء 


۲ 


الوفد ورقضه سعد ! . . وأبلغ سعد ple‏ أنه يرفض هذا الشروع لأنه « حماية » 0 
ay’‏ لا يوافق على بقاء قوة عسكرية ولا على وجوذ موظف اتجلیزی فى وزارة الداخلية 
وو زارة الحقائية » وأنه متمسك بإعلان إلغاء الحمایة . فإذا وافقت Liles]‏ على ذلك 
أصبح الشروع قابلا العرض . 

وهنا ندع سعد زغلول پروی ما حدث له فى صفحة ۲۲۸۹ من الذ کرات : 
۱وحفر عبد اللطيف المكباق lly‏ سؤال السيد للعبد . و الا کم للمحكوم : 
كيف أفى أبديت تلك اللاحظات للاعرج ( مندوب لورد ملثر ) ٭ن غير علم 
الوفد ؟ قلت : و ما ملاحظات قر رها الوفد » . قال : « ولكنك إذا آنحد الأعضاء 
قال شاا من غير اطلاعك تخضب » . قلت : « نعم » ما قاته هو باطلاع الوفد » 
ومع ذلك ماذا تر يد ٢ء‏ . قال : و هذا لا يصح ! » قلت : ہ قد أخطأت وأعتذر 
عن نحط » . قال : «ولکن ياباشا لم يكن بصح . . » قلت : « وماذا تر بد بعد 
ذلك ؟ إن كان ذلك لا يوافقكم فافعلوا ما تر يدين ! ۰ . 

' فانصرف . . وقال واصف SE‏ ہ إن الأمر لیس ما قاله الکبانی ؛ بل الأمر 

هو أنك قلت ندوب ple‏ إن المشروع بعد قبول هذه الملاحظات يعد قابلا العرض 
من الوفد » و بدونها غير قابل للعرض > لانم يقولون إن ما بها مقبول وهم يمضونه » 
و بغيرها يكون قابلا للعرض » . قلت : «لا حطر » فلم أفوت عایہم نفعاً : فا على 
الذين ير يدون قبوله إلا أن يقبلوه ۰ والقوم يتقباون منہم ذلك بالأحضان ؛ وما فعلت 
إلا ما يوافق الكرامة » . 

واستغر بت جدا من هذه الحركة ! .. ثم حضروا ( أعضاء الوفد) وکان ی 
مقدمپم حمد الباسل ( باشا)ء فقلت : وما الخير ۴ + . قال:٠‏ ال بر كثير» . 
قلت : وماذا ! » . فأعاد مار واه واصف SE‏ . قلت : ہ الأمر سبل هين . إن 


۳ 


كنم مع قبول تلك الملاحظات تمضون . فهذا شأنكم ولا حجر عل حر يتك ! ۲ 
قل قائل مہم : « و رابك أنت ۱۲ , قات : 4 ۷ الا ابو Ase‏ : 
١‏ كيف تالف الإجماع ۲ ۰ . قلت : د أخائف كل إجماع فى 1171 0+0 
وهذه من آحص ااسائل الأساسبة ء فلا أطيع فيا غير صوت ضمیری . . قالوا : 
١‏ ولکن‌مبدا التضامن؟ ماذا تقول فيه ؟» . قلت  :‏ لاتضامی مطلةآ ی محالفة الاساس» 
ولا أتضامن مطلقاً ی هذا . وما تقدر وا عليه فلكم فعله ٤‏ می شا AT‏ فسا CAT‏ 
أو تأديب فأدبوا ٠‏ أو رفت فارفتوا ! ولكن شيئاً واحداً لا يمكنكر . وهو أن تقهر وی 
على الامضاء فان هذا لیس فى استطاعتکم ۰ وما أقيد حر ية أحد as‏ کت 
لواحد من لق الله أن يعتدى على حر یی فی اعتقادى ۔ وافعاوا ما شثم ٠‏ وقولوا 
ما شئم ! - 
ہف 

هذه صو رة الصراع الذى كان موجوداً فى داخل قيادة ثورة سنة ۱۹۱۹ , كانت 
أغلبية أعضاء الوفد من طبقة كبار SSMU‏ ناحية . وکان سعد یا لمھاز السرى 
لثورة فى ناحية آخری . . واعل قصة GUL‏ السری هذه تعتبر من ast‏ أجهزة 
ثورة ۱۹۱۹ وأقواها ! : إنه اهاز ز الذى كان لا يعم ele‏ ود عنه أى شی+! 1 
فى حين کان الحهاز هو الذى لعب الدور الأول نی الثورة ! . 

ولعله اهاز انذى gh‏ المذكرات طوال مدة الاورة ! 
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AD ea 


الجهاز السری‌لسشورة ۱۹۱۹ 
کیف تم کوییه ٩ deci Aly‏ 


ا . | ذلك ق.یوم ا حمیس ۷۷ديسميرسنة ۱٩۲۱‏ . 
ل of‏ . 8 
۱ وكنت اقم 3 بیت سعد زغلول . 


وکان مکتب سعد زغلول مزدحماً بکبار ازاثرین . مفجأة دحل إلى البيت 
شيخ وقور ‏ الستين من عمره »له AL‏ بيضاء طويلة جدااء یرندی الملابسالبلدية» 
وتقدم ال الحاج أحمد عمان تابع سعد زغلول انلاص وعمس ف أذنه بیضع کلمات ! 
وسمعت الاج حمد عبان يقول : ” الباشا مشغول جداً *. وإذا بالشيخ الوقور 
يهمس فی abt‏ الحاج أحمى Ole‏ مرة آخری ‏ فيصيس الحاج أحمد De‏ بصوت 
dle‏ : ۱۳۰ يوليى إيه ! » ۰ وإذا بالرجل الوقور يهدس فی أذن CU‏ بهدوه 
وزم . . 

ويهز الحاج أحمد رأسه فى ذهول SNS Geis ٤‏ » م یدخل مکتب 
سعد زغلول ويسر إليه ما قاله الشيخ هازثاً » وإذا بسعد يقوم من مكتبه » ویدنل , 
الغرفة GSU!‏ للمكتبة » ورول CU‏ آحمد عمان ویستدعی الشیخ إلى اللخولء 
وبعد حمس دقائق يخرج الشیخ الوقور وق يده لفافة » وعشی بخطوات سريعة , 
فى الظلام ! ۔ 


ويقول لنا الحاجأحمد Oke‏ إن الرجل قال له : « قل للبائشا:( الشیخ ۱۳ يوليو 
يريد أن يقابلك) » . وأنه ما كاد سعد يسمع هذاحی هرع إلى مقابلته ٭ وعلق 
الحاج آحمد عبان على ذلك Ob‏ هذا الشيخ لابد من أولياء الله الصالحین ؛ وأن الباشا 
استقبله ليتبرك به م gly‏ الدعوات الاصالحات ! 

كان عمری يومها GE‏ سنوات » وبى اسم « الشيخ ۱۳ يوليو » فى ذا كرق . 
وی اليوم التالى قبض الإنجليز على سعد زغلول ونفوه إلى سيشل . 

ول يظهر الشيخ ۱۳ يوليو مرة آحری ! 

ولكنه ظهرء‌بعد ذلك بأكثر من عامين . حضر الشيخ فى أحد أيام شهر 
سبتمیر سنة ۱۹۲۳ - عقب عودة سعد زغلول من منفاه ی جیل طارق۔- Ana a‏ 
لفافة Last‏ » وقابل سعد زغلول فى غرفة الکتبة » ثم انصرف . . ول نر الرجل 
ذلك GY]‏ شهر مایو سنة ۹ فقد جاء الدکتور أحمد ماهر والأستاذ حمود 

فھمی النقراشى والمتهمون الذين حم لم بالبراءة فى قضية الاغتیالات . . ركان بینهم 

هذا الشيخ الوقور . . وما كاد یراہ سعد زغاول حى دهش وصافحه ٠.‏ ولكن 
الشیخ اکتی بترديد OUT‏ من کتاب الله » ول يقل أى كلمة . 

وعرفنا بعد ذلك أن هذا الشیخ هو و الحاج أحمد جاد الله » الذی كاد متهماً 
بأنه أحد زعماء سح IS‏ الاغتیالات السياسية ! . . وعرفنا أن سعد زغاول لم يكن يعرفه» 
وم يكن يعرف أنه متهم فى قضية الاغتیالات السياسية » وأنه عندما قابله فى ديسمير 
سنة ۱۹۲۱ أبلغ سعدا أنه سيقبض عليه ؛ وسأله عا إذا كان يريد أن ينقل By‏ 
معيناً من بيت الأمة لأنه سيفتش ف اليوم التالى » فسلمه سعد بعض الأوراق » ثم 
أعادها إليه بعد الإفراج عنه ۔ 

وعند مراجعة أوراق سعد زغلول الخاصة » ظهر أن كلمة WY‏ يوايو) هی 
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إكلمة المر بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى ! . . ولکن عبد الرحمن عھمی كان 
مقبوضاً عليه فى ديسمير ستة ۱۹۲۱ : فن الذى أرسل الحاج أحمد جاد الله إلى 
سعد زغلول ؟ إنه لیساعبد الرحمن فهمى قطعاً! لابد أنه جاء بأمر رئيس SA‏ 
السرى الذى خلف عبد الرحمن فهمى بعد القبض عليه ! 

ولكن ما هی الأوراق الى تسلمها » ثم سلمها بعد ذلك ! 

إنى أستنتج OW‏ أنها مذ كرات سعد زغلول السرية . 

ولکن كيف ائتمن سعد زغلول ا حاج آحمد جاد الله — العامل بالعنابر ب على 
هذه الأو راق الخطيرة ء ول يأتمن عليها أعضاء الوفد © 

أعتقد أن سعد زغلول كان بری أن كل أصدقائه عرضة لاتفتيش . وأن هذا 
العامل الشيخ ليس محل شبهة. “ول أنه كان يعلم من هو هذا العامل ۰ با هو 
دوره الخطير فى HAI‏ السرى > لتردد فى أن بسلمه هذه الأوراق انلطيرة . . فإن 
الحاج أحمد جاد الله كان هوالذى يتولى اختیارالعمال الذین یش رکون ىعمليا تإطلاق 
الرصاص على الإنجليز » وكان هو الذى يتولى صنع القنابل الى يلقونها على الوزراء ! 

ولقد بقيت هذه القابلة العجيبة تر الشكوك فى نقسی. » هل كان سعد يعلم 


أو لا de‏ ؟ : .هل كان يعلم أن مذكراته مختفية فى بیت صغير فى شیر جاور 


لبيت الشيخ أحمد جاد الله » الذى تعرض لتفتيش دقيق فى أيام الثورة ء sath‏ 
عنده على شىء » سوى مسابح وسجاجيد للصلاة والقرآن الكريم ! . . والشیء 
EES‏ وتات وه بو ا 
بعد أن قام يعمل هام . . فی نفس اليوم آشره ف على عملية اغتيال جندیین [تجليزييل 
ق السبتیة > یوار بیته ی شبرا alae wie‏ ا مو سے ا Mie‏ 
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إلى دنه hey Lagi‏ ۰ ثم حضر إلى بيت سعد رغلول . . 

فهل تن أن نساتج من ذلك أن سعد زغاول كان يعلم e122‏ الاغتيال 
السيامى : أو كان يقرها ! 

لد التاریخ یقف ه: حائراً. . 

ونضطر أن Ly qt‏ أكبيراً ! لأننا يحب أن ندرس YI‏ وثائق التاريخ ء بغير 
أن نعتما۔ على رواية Jose‏ الصدق والكذب » وإذا كان القاضی لاع بعلمه ع 
of‏ ااؤرخ أيغما یتردد قبل أن يقرأ المستندات التاريخية » ويبحثها . . والتاريخ 


لا يتكلم بالألسنة ء وإنغا يتكلم بالورق الکتوب ! 


اغتيال الوزراء ! 


وهنا یبرز السؤال الخائر :ما هو رأئ سعد زغلول فى الاغتیالات ؟ 

حدث فی صیف عام ۱۹۲۰ أن کان سعد زغلول يفاوض ملتر » وكان الانجلیز 
عاضبين للاعتداء‌ات على الاتجلیز وعلى الوزراء الصریین الذین قبلوا الاشتراك فى 
au‏ برغم أن قيادة الثورة حذرتهم من الاشتراك فى الحکم قبل إلغاء الحماية : 

فی ۲۸ ینایر سنة ۱۹۲۰ ألبى أحد الشبان قنبلة على إسماعيل سرى باشا وزير 
الأشنال .وق ۲۷ فبراير سنة ۱۹۷۰ GH‏ أحد الشبان قنبلة على محمد شفیق باشا 
وزير الزراعة . وق ole A‏ سنة ۱۹۲۰ ألى ألحد الشبان قنبلة على حسين درویش 
باشا وزير CHW‏ . وش صفخحة ۲۰۱۹ من مذكرات سعد زغلول يكتب سعد 
ويقول إنه كان مجتمعآ مع لورد ملدر فى يوم ۷ يونيه » ہ وقال لورد ملئر :” إن 
صبحافقة مصر سيثة » . قلت : ”مما الذى ترقب على سوئها ؟“ . قال : و التعدی 
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على الوزراء وقتل الأبرياء ! “ قلت : « إن هذا ليس تيجة الصحافة . ولکن فى 
كل يلد يوجد متحمسون متهورون » کا وجد فى فرنسا » وكا وجد فى انجلرا 
حیث حصل‌الاعتداء على لويد جورج ر رئيس الوؤراء)ء وى غيرهما من‌البلاد حصل 
الاعتداء على كثير من أكابر الرجالءفلا يعيب مصر أن يوجد فيا أمثال أولئك 
المتدین» وإن الاضطرابات الى حدثت فى مصر والدماء الى أريقت لم تحصل إلا یلا 
اس تب Jo‏ البولیس فيهاء أما غيرها فلم يحدث فيه شی من ن الکدرات | “. 
ل : ” هكذا يزعم بعض الناس ق رسيا » وق غيرها ve‏ البلاد الى اختل 

e‏ “قل ” لا آعرف ما جرى فى رسيا » واكن ما حدث فی 
مصر کان کا ذكرته » حيث قتل الآلاف من النساء والرجال والأطفال أثناء المظاهرات 
بيد البولیس » وعجيب أن تهم يحياة أفراد» ولا تهم بحياة شعب بهامه ! إن الصحافة 
الصرية کان یکن أن يقال إنها كونت شعوراً مضرا » ولكن من أى جهة ضرر 
هذا الشعور ؟ من جهة الناداة بالاستقلال ؟ إفى لا ری فى هذا ضرراً . بل أراه 
واجبا GY‏ » وأما Spall‏ فترى هذا مضا بها ٠“‏ . 

وعند ذلك تغير ا حدیث ! 

وى صفحة ۲۰۳۲ کتب سعد زغلول يقول یق مذكراته : « تقابل عدلى باشا 
مع لورد مر قبل الظهر ء وكلمه ف التعديات الى تصیب وزراء مصر » وا إذا 
كان من الممكن أن أصهر آنا بلاغا بعدم استحسانها واستهجانى لما ؟ »فقال عدلى 
الورد ملئر : ” إن سعد يستهجن هذه انلطة ویستنکرها » ولكن بلاغا مثل هذا 
يعرضه لطعن المتحمسين المتهورين » ويساعد على رواج دسائسهم ضدہ 9 

. . وبعد خہسة أيام من هذا الحديث ألقيت قنبلة فى يوم ۱۲ يونية سنة ۱۹۲۰ 
على توفیق نسیم باشا رئيس الوزراء ! 
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وکل هذه الحوادث الى أشار إليها اللورد ملئر فى -حديثه مع سعد زغلول كانت 
من عمل SUAS‏ السری للثورة ! 

فهل كان سعد يعرف ما يفعله جهاز الثورة السرى ؟ هل هو الذی كان يصدر 
al]‏ التعليات والأوامر ؟ أو أن ابلهاز السرى كان يتصرف کا يشام ؟ 
هنا بسن أن تبحث المهاز السرى HS‏ ۰۱۹۱4 وهو جهاز خطير . 
فقد کان عبد الرحمن فهمى بك هو رئيس ابلهاز » وكان هذا SAN‏ ینقسم إلى 
عدة فروع : كان فى هذا الحهاز إدارة خاہرات الثورة » وقد كان للثورة عملا 
ی کل مكان . كانت لا عيون فى قصر السلطان» وعيون فى دار الحماية » وعيون 
ف قيادة جيش الاستلال » وعیون على الوزراء » وکبار السياسيين ! 

وكان فى هذا اهاز إدارة للاتصالاث اللخارجية » ها عیون قى WA]‏ » وف 
سوپسرا ء وق إيطاليا » وق پاریس. . وكان فى هذا GUN‏ إدارة لتحريك المظاهرات 
والاضطرابات ء وقطع السكك ا حدیدیة والمواصلات » وعليات التخريب » وكان 
فى Lal Gt‏ إدارة الدعاية تشرف على توجيه الصحف وتزویدها بالأخبار . . . 

ثم هناك إدارة للاغتيالات ! 

. . وکان الذين يعملون فى كل إدارة من هله الإدارات لا يعرفون شيئاً عن ٠‏ 
باق الإدارات. . لايعرفون اام ء بل لا يعرفون أن هناكإدارات بهذا الاسم ۰1 . 
وى آثناء Whe‏ عبد الرحمن فهمى أمام LSA‏ العسكرية البريطانية » وقف 
المسثر مكسويل المدعى العام البریطانی يطلب اس کم بإعدام عبد الرحمن 
فهمى ! وقال ق جلسة يوم السبت VE‏ يوليو سنة ۱۹۲۰ : إن ابلهاز الذى یشرف 
عليه عبد الرحمن فهى مكون من BH‏ أقسام 2 قسم حاص بالنشورات > رضم 
للقنايل والقتل ء وقسم لشراء الأسلحة » وقال إن السلطة العسكزية البريطانية مارت 
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فی الأوراق المضبوطة عند المتهمين على مستندات تلبت أن ابحهاز له عيون ی كل 
'مكان ‏ وأن له اتصالات فى أفريقياء ودمشقء وتركستان » والعراق ۔ وسويسرا . 
والیابان ء و ایطالیا ء وتركيا » والسودان » وإتجلترا » والحند . وأن ا لھاز له فروع 
ی جمیع الدیریات ‏ وله عيون فى كل الأحزاب » وق كل قم BAYS‏ 
والإدارة واحافظات . . حى فى مكتب الفّی ! وذكر أن ابلهاز له فروع تصدر 
٠‏ النشورات پاسم اللجۂۃ المستعجاة ء والشعلة » والمصرى ا حر > واليد السوداء ! 

وکان عبد الرحمن فهمی يشرف على هذا ابلهاز الخطير » وکان ابلهاز 
له صبغة عسكرية » آعضاژه لایمرفون بعضهم بعضا : ولکل منهم مهمة لايتعداهاء 
ولا يتصل بأحد من أعضاء الوفد ! 


ماذا عبدالرحمن فهمی ؟ 

ولکن لاذا اختار سعد زغلول عبد الرحمن فهمى لهذا العمل ؟ إن قصة حياته 

ترد على هذا السؤال : كان عبد الرحمن فهمى فى ذلك ااوقت يبلغ من العمر 4٩‏ سنة» 

ومكث ضابطاً فى الیش مدة GE‏ سنوات » وخرج منه فى عام ۱۸۹۸ برتبة 

یوزباشی » وحصل فی تلك الأثناء على السام الجيدى وهو ملازم ثان » وعلی 

النجمة المصرية » وميدالية ا حرب المصرية » ونيشان الاءتیاز من تركيا ووسام السيف 

السویدی — تقديراً لبطولته فى حروب السودان ‏ ثم عين مأموراً مركز سمالوط » 

ثم وکیلا لمديرية القليوبية » ثم الدقهلية » ومكث ۱۸ سنة وکیلا المديريات . ثم 

ov.‏ مديراً فى عام »+ وأصبح مديراً cod‏ سويف » ثم ابليزة » ثم عين. 
وكيلا للأرقاف » ثم أراد الحدیو أن يشترى من دیوان الأوقاف صيفقة -۲۳۰ قدان 
٠‏ ف المطاعنة » ورفض عبد الرحمن فهمى الوافقة على الصفقة » وكان للخديو مصلحة 
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فيها » وقابله اللحديو وحاول أن يقنعه بالوافقة » فأصرعل الرفض ء فرفته اللحديو! 

. . . وهكذا رأى سعد أن هذا اایجل هو صلح شخص لتولى هله الهمة : 
إنه رجل عسکری ۔منظم » درس الدیریات دراسة كاملة» عرف الشخصيات 
الوجودة فى كل إقليم » وضع إصبعه على نقط الضعف والقوة فى كل مكان : 
فی اليش » ف البوليس » فى الإدارة » ثم إن صلابته تجعل له سيطرة كاملة على 
اهاز ! . . وکانت هناك شفرة خاصة بين القيادة -- فى النزل رقم ۱۵۰ شارع 
قصر العيى » حیث پسکن عبد اارحمن فهمی -- وبين فروع ابلهاز فى کل 
مکان ! . . . وكان بين سعد وعبد اارحمن فهمی عدة شفرات : شفرة ph‏ 
السری ء وشفرة با حروف » وشفرة بالأرقام ! 

ولعل أغرب تیء ف ابلنهاز أن آغلب أعضائه لم يضبطوا مطلقاً ! وقد قبض 
على عدد منهم » ولكن كانت التهم الى وجهت إليهم بشأن أشياء بعيدة عن العمل 
الذى يقومون به فعلا | . . فهل كان سعد زغلول یعرف بهذا الحهاز » و بتفاصیله 
وبدقائقه ؟ الثابت أن أعضاء الوفد کانوا لا یمرفون شيئاً عن هذا ابلهاز » على 
الرغم من أنهم قادة الثورة . ولكن هل كان يعرف زعیم ثورة سنة ۱۹۱۹ ما يحدث فى 
هذا اهاز ؟ 
١‏ إن رسائل سعد زغلول السرية تروی أشياء غريبة عن هذا ابنهاز العجیب | 


حای nae‏ ! ! 
ولنبدأ بالصحافة : إن ثورة ۱۹۱۹ لم تستطع فى أول قيامها أن تعتمد على 


الصحافة » فاعتسدت على النشورات . إن الثورة قامت فعلا يوم ۱۳ نوفبر سنة۱۸ ۰۱۹ 
حدما ذهب سعد إلى دار الحماية وطلب الاستفلال . وکانت الصحافة بومها 


yy 


نحت الرقابة ! ومنعت الرقابة نشر أنباء الثورة + بل إنه بعد حوالى شهر من قيام 
الثورة ی ۱۳نوفیر سنة 1418 ء نفتح أكبر le‏ أسبوعية فى مصر ؛ فنجد عنواناً ضخماً 
:عرض صفحتها الأول : ( استقبال عاصمة البلاد ای مصر وفاتح الشام) . 

فإن ale ote‏ (اللطائف المصورة ) الصادر فى یوم الائنین٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۸ 
ينشر صورة ضخمة لوصول اللورد أللنبى إلى القاهرة . وکانت حکومة A]‏ أرسلتِ 
للورد gl‏ لیقضی على الثورة : فاذا قالت آکبر مجلة فى مصر يومها ؟ نها كتبت 
ف الصفحة الأولى تقول بالحرف الواحد : 


« من أجمل الشاهد الى شهدها سکان القاهرة . وأبهجها منظراً ء 
دخول فخامة الحترال أللنبی فی يوم الأحد ۲4 نوفير إلى مدينة القاهرة » 
عائداً من میدانِ الحرب تی سوزیا وفلسطين» بعد أن أنهى مهمته العظيمة الشأن» 
وحم فعاله الباهرة الى کللت بالنصر التام . ولقد شاءت حكومتنا السنية » 
والسلطة ا حربیة البريطانية »أن QS)‏ دخول فخامته العاصمة بهيئة رسميةء 
فدعت كبار رجالا وأعيان مصر » من وطنيين وأجانب . لاستقبال فخامته 
على رصيف الحطة » عند وصوله بالسلامة » فلبوا الدعوة . وهب أهل العاصمة 
على aS‏ أبيهم للاشيراك فى استقباله » فاحتشدوا على dle‏ الطريق المؤدية 
من احطة إلى سرايه ف الحزيرة» ووقفوا على الشرفات والنوافذ والسطوح فى البنايات 
الى تطل على الطريق . وكانت الأعلام تخفق فرق الدور والمنازل FA‏ ء وهی 
آعلام مصر والدول التحالفة » فکان منها منظر مهرجاد gle‏ . والحق 
يقال إنه كان يوم عيد کبیر» واصطف جنود الحيش البریطانی على جانی 
الطريق الذى اجتازه الموكب . . ووصل القطار قبل الساعة الواحدة ء فتزل 
القائد العظيم > وصافح فخامته نائب الملك » وصاحب السعادة الندوب 


۷۳ 


السلطانی » وکبار المستقبلين .. ثم فتش قره قول الشرف من ا مرس السلطانی » 
وخرج من احطة : وركب آوتومبیلا جميلاء وحف به الحرس' على موتوسکلاتهم . 
وتبعه ی أركان حربه سبعة أوتومبيلات » وكانت MALL‏ بطانية حائمة 
فوق العاصمةء مشتركة بالاحتفال . وخرج الموكب من احطة سائرا الموينا » 
والناس تهتف وتصفق للقائد العظيم : ولا بلغ شارع كامل (نوبار الآن) 
نرت عليه السيدات الأزهار . وإجمال القول أن العاصمة استقبلت فخامة 
الحترال الاستقبال اللائق بالملوك الکبار ء والقواد العظام الفاتحین ١‏ ولا غرو 
فشخامته حای الديار ء وفانح الأقطار والأمصار . 
وقد صور مصور اللطائف فخامة SLA!‏ ف موكبه » وتعلف فخامته 
sb‏ وجهه الكريم إلى جهة المصور » كا تری فى الصورة » . 
هذا هو نص ما قالته Ue‏ اللطائف المصورة » أكبر مجلة فى مصر يومثل » 
بعد أن تمرك الشعب الصری فى ۱۳ نوفير يطالب باستقلاله التام ۱ . . وهذا کان 
من الطبيعى أن يتجه الحهاز السرى للثورة إلى الصحافة . والرسائل السرية الى 
أرسلها عبد الرحمن فهمى إلى سعد زغلول تکشف عا كان يف له جهاز الثورة فى 
ال الصحافة : 


سری 
VY‏ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 


من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
esl‏ الان أن نضم إلينا ثلاث جرائد وهی : جريدة مصر » وجریدة 


۷ 


وادى الثيل » وجريدة النظام » لتأييد ميدأ الوفد . . الحمة ميذولة لضم غيرها . 
عبد الرحمن فهمی 
سری 
۸ کتوبر سنة ۱۹۱۹ 
من عبد الرحمن قهمی باشاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
الجرائد تطوربت حرکتها تطوراً وطنیا خالصآء وتطورنا نحن معها ف المعاملة 
Lal‏ ء واصبحت تأغر عا نبینه ها » ما ينفع الخركةء والابتعاد عا يضرها . 
كنت أصيو كثيراً إلى هذه التتيجة » وکنت أظن آنی لا أبلغها إلا يبنل YT‏ 
ابلنیهات . ولكن غنیق ذات اليد اضطرنی إلى البحث عن طرق أخرى غير طريق 
All‏ وله الحمد جحت فيهاء وأصیحت قابضاً تقريباً على ناصية الصحافة . 
احترسوا . . من « صدق » [ 
سری 
Sf‏ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فھمی بالقاهرة 
٠‏ اماعیل باشا صدق وحمود أبو آلفتح مكاتب جريدة وادی التيل وشخص 
ثالث يدعى أحمد السيد » يصلون مصر فى تفس الركب الى یساقر عليها بدر بلك . 
نوجو ألاتثقوا عا يمكن أن يقوله أى toh‏ متهم » ولا با یکتبه محمود يك 
آبو النصر . لن اللعلة الى اتبعيها جعلتهم على الأقل علا للشك ء وعلى الخصوص. 


Vo 


آحمد السيد الذى بالرغم من أنه يكتب أحياناً فى LI‏ مقالات فی مصلحة .صر ء 
یقوم شخصً بأحمال ضد هذه المصللحة ! 
سعد زغلول 


مری 
۸ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فھمی بالقاهرة 

م ندرسبب کان أمر( حمود أبوالفتتح ) مكاتب جريدة وادىالثيل» مع أنه آخذ 
يكتب بلیریدته ما يفيد التحریض بالوفدء ولابد أن تكونوا اطلعتم على شیء من ذلكء 
وهر من آذناب محمود أبو النصر ء وأصدقاء أحمد السيد اللذين اشتغلا كثيراً ضد 
الوفد » فلا ينبغى کان أمر هؤلاء عن الأمة » بل يحب كشف الستار عن حقيقة 
sien‏ تحذرم الآمة » ولا تغتر بأضاليلهم » التى bade‏ النية على بثها عند 
عودتهم ! 

سعد زغلول 


. راقبوا الآمراء . . وسعيد باشا 


كانت مهمة اللحهاز السری للثورة أن جرس الثورة من الذین ینذرجون عليها ء 
أو 2 4 صفيفها » أو يشككون فى قيادتها » ها يبدو من هذه الرسائل 
السرية : 


۷۲ 


سری 
۷ يناير سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة ‏ 

call‏ نظركم إلى محاولة الامراء الوصول إلى قيادة الحركة . رجا كان 
محمد سعيد باشا يد فى هذه الحركة.ء کا يرشح لذلك » با تكتبه جريدة الأهالى 
اسان حاله يووا فیباً ء عن الرفد addy‏ » والأمراء ودخولم فى الحركة . . هل آنم 
مترقبون old‏ الأحوال ؟ واقفون على آسرارها ؟ عاملون على انخاذ الوسائل ch‏ 


آضرارها ؟ 

سعد زغلول 
مری 
۸۰ فبراير سنة ۱۹۲۰ 


من عبد الرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول ق پاریس 
کنا مراقبین من قبل حرکات وسکنات محمد سعید باشا . أعددنا له العدة » 
منتظرين أن يبدأ محملاته الى رتبها فى طى انلفاء . . جرد أن ظهر byt‏ 
الأعالى مبدأ هذه الحملة أرسلت جنودنا إلى مدينة الإسكندريةء بعد أن سهل ما 
الطریق» وحملت عليه حملة صادقة عقب صلاة ابلمعت مجميع مساجد الإسكندرية 
٠‏ الشهيرة . بدأ اللطباء قولم بتغهيم العامة حقيقة أعمال الوفد » وما وصلت إليه القضية 
پفضل مجهوداته » وما يريده الأفاكون الآن من الط من قيمة هذه الجهردات » 
وا حطر الذى يتناول القضية برمتها إذا أصخت الامة لاقوال هؤلاء الأفاكين » 
ثم بين الخطباء أن هذه اليد الأثيمة هی ید « محمد باشا سعید») ولسانه الذى ينطق به 


۷۷ 


هر جريدة الأهالى . واستنزاوا اللعئات عليه » وعلى من يحذو -حذره » وأسقعاوهم من 
كل مقام ونقال . ثم خرجت الظاهرات من الموامع القريبة إلى إدارة جريدة 
الأهالى » ونادت عليها بالسقوط والموت ! aly‏ عاهد اللحطباء کل الموجودين ق ابلوامع 
بألا يقرءوا جريدة الأهالى . ومن ذلك التاريخ ثابت جريدة الأهالى إلى رشدها > 
وانقطعت عن الغمز واللمز » الذى اعتادته Ula‏ » عندما تشير إلى حمل يتعلق بااوفد 1 

وکنا نظن أن الالة تاج إلى تكرار هذه الحملات » ولكن لله الحمد فقد 


آماتتهم الحملة الأولى » 
عبد الرحمن فهمی 


وکان الانجلیز فى حيرة من قوة ابلهاز السری للثورة » وتبرته » وکفایته . 
وكانوا فى ذهول من سيطرته الخطيرة على الثورة » وقيادته فا ء وكانوا يسألون : 
من الذى يقود هذا الخهاز ؟ من الذی یصدر إليه التعليات ؟ وكانت الحابرات 
البريطانية تراقب سعد زغلول فى پاریس فلا تعلم إلا أن أعضاء الوفد عتلفرن ١‏ 
وكانت OLA‏ تراقب Le‏ الرحمن فهمى فى القاهرة فلا نجد دليلا على أنه على 
اياك مع سعد زغلول ! وكان ينعلهم قدرة الخهاز على الاتصال بفروعه 3 
om‏ ء على الرغم من آن السكك الحدیدیڈ مقطوعة » والتليغوفات مراقبة 
والبريد مراقب » ورجال الثورة مراقبون . . ولعل هذه اارسالة pall‏ تھکی بعضص 
هذه القصة : 


۷۸ 


سرى 
۷ مارس سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بلندن 

أستلفت نظركم إلى ما بعث به مكاتب رویتر فى القاهرة إلى الصحف 
الأوربية تلغرافيا حيث جاء فى آنحر التلغراف المذكور ما بأتى : « إن تشکیل 
الوفد وهيثته التتفيذية - الطلية -- De‏ من الضبط بحيث إن كل الأوامر 
والتعليات مکن توزيعها وتنفيذها فى جميع أنحاء مصر فى VE‏ ساعة | ۳ 

وهذه gal‏ شبادة تدل على ills"‏ الصزی » وأحقيته فيا يطلب من الاستقلال 
والخرية » ما دام أنه رغم القيود القید بها “٤‏ > ورغ القوانين الاستثنائية » ورغم سلطة 
جیوش الاحتلال المنتشرة فى طول البلاد وعرضها » متيسر لهيئة الوفد التنفيذية أن 
تبلغ أوامرها وتعلياتها فى جميع أنحاء القطر فى آریع وعشرين شاعة ! 

عبد الرحمن فهمی 


ولقد كانت قيمة هذا اهاز فعلا أن کل من فيه من الصریین » لیس 
فيهم cal‏ واحد » وليس فيهم أحد تدرب على هذا التوع من العمل . ل یکشف 
التاريخ حى یی الآن كيف اختار' سعد زغلول عبد الرحمن فهمى بالذات ليرأس هذا 
اهاز . إن المعروف أن سعداً کان ی يثق به » وبكفايته فى التنظيم أيام كان موظفاً ء 
ونه استدعاه فى يوم ۱۳ نوفبرسنة ۱۹۱۸ وطلب منه أن يشرف على العملية وینظمها» 
ولا يتصل بأحد سواه » وألا يعرف أحد ما يقوم به . وکانت ميزة عبد الرحمن فهمی 
الكبرى أنه كتوم ء ah‏ قادر على ضبط عواطفه ء وبدأ عله بالإشراف على 


۷۹ 


ULF‏ جمع التوكيلات من الشعب لسعد زغلول . ثم كلفه سعد زغلول بطيع 
النشورات الأول للثورة » ثم كلفه عراقبة الوزراء والکبراء الذين يقاومون الحركة > 
وفكر فى أن يختاره عضرا فى الوفد » ثم عدل عن ذلك » وقال إن المصلحة أن 
ببق رفيس الهاز السرى فی الظلام » وأن يكون بعيدآً عن الأضواء » حى ذا 
اعتقل قادة الثورة بقيت الثورة تعمل . وكان سعد مجتمع بعید الرحمن فهمی يومياً 
على انفراد قبل نقیه إلى مالطة» ول يرك سعد فى مذکراته شيئاً عن هذه الاجیاعات > 
ول يرك عبد الرحمن فهمى et‏ عن اللخطة الى Gat‏ عليها » ولكن ظهر أن 
عبد الرحمن فهمی عندما كان یقوم بعملية جمع التوکیلات فى الأقاليم — وهی 
Ue‏ بريثة - كان یکون فى أثنائها أجهزة سرية تتصل به مباشرة » وعند نی 
سعد زغلول إلى مالطة ء gail‏ الاتصال بين عبد الرحمن فهمى وسعد . واستمر 
هذا الانقطاع لمدة شهر » ثم استؤنف بعد ذلك بانتظام عجيب مثير . . وكان من 
أقوى صفات عبد الرحمن فهمی أنه يشك فى کل شخص » ويراقب کل شخص ۰ 
الأصدقاء والاعدات O85‏ لهذا يستطيع أن يتغدى بخصوم الثورة قبل أن يتعشوا به ! 

وكانت غابرات الثورة أكفأ من الخابرات البريطانية » بالیغم من جيش 
الاحتلال » وقادة هذا الحيش ء وجار الحماية » سيطرة الإنجليز على الوزارات ! 
وليس أدل على ذلك من أن لندن فوجثت بالثورة . 

ان البرقيات الرمية البر يطانية تفضح هذه الحقيقة : 


Ae 


سری 
٦‏ فبرایر ستة ۱۹۱۹ 


من سير ميلين شيتهام نائب الندوب السای بالقاهرة 

إلى لود كير زون وزير اللارجية بلندن 

« یسرنی أن أحيرك أن سعد زغلول لم يعد موضع ثقة أحد . إن التهیج النی 
نظموه يلفظ أنفاسه ء أو أنه أتحمد على آيةحال ق البلاد بصفة عامة . من الأمور 
ابمحديرة dle WL‏ أن هذا التهيج كان منذ البداية ذا طابع سلمى BAIS‏ 

ولا يزال علينا ولا شك أن نجسب حساب عدم الرضا بین الطبقات العالية : 
وأصحاب الأرافى ء وأرياب الهن ء وأغلب هؤلاء الناس يرغبون بصورة مبهمة 
فى شكل ما من الحكم GU‏ ما يجعلهم أكثر أهمية كأفراد » ولكن يبدو لى أن 
الموقف يختلف ماديا عنه عام ۱۹۱4 عندما رفضى الأمير حسين کامل وکبار 
الوزراء فترة طويلة أن يقيلوا حماية » دون امتيازات لم يكن فى استطاعتنا تقديمها . 
re‏ ذلك فالحركة الماضرة لا بمكن أن تقارن فى أهميتها محركة EY‏ ‘ 
ولاییدو أن-هناك أى سبب یلها تور على قرارات حکومة صاحب DMN‏ اللك 
حول الشكل الناسب الذى يعطى الاحمایة . » 

شيهام 

وأصدرت ا کومة البريطانية بعد ذلك بثلائة أسابيع الأمر بالقبض على 

سعد lds‏ ونقله إلى مالطة ء بھی تظن أن.شيئاً ان بحدث على الإطلاق .6 


۸۱ 


وفجأة انفجرت الثورة فی كل مكان eso‏ كان نائب المند وب السا البریطانی 
نائماً على ( مخدة ) من ريش النعام ! 
وإذا به يرسل نص هذه البرقية العجيبة : 


سرى جدا 
4 مارس سنة ۱۹۱۹ 

من سير میلین شيتهام ناب المندوب السای . القاهرة 

إلى لورد كيرزون وزير الخارجية ‏ لندن 

« الحركة معادية لبریطانیا » ومعادية لاسلطات » ومعادية للأجانب © وهی 
ذات ميول بلشفية ( شيوعية) وتستهدف تدمير الممتلكات والواصلات أيضا 
وهى منظمة » ولابد من..أنه ينفق عليها . وهناك شكوك قوية حول نفوذ أجنى 
فيها . ويميل المسئولون البريطانيون إلى الظن أنه مهما كان هناك تحريض وطى قى 
الشهور القلائل الاضیة » فان الشعور الذى ظهر الآن LY‏ أنه كان ينمو خلال 
سنوات عديدة » ون وقوع انفجار فى وقت ما كان مرا لا مناص منه » . 


شیہام 


وتصور أن نائب الندوب الساى فى القاهرة اعترف بعد أسبوعين اثنين أنه 
كان مغفلا ! . . ولكن البرقية السرية التالية أعجب ۷ 


۸۲ 


سرى جلا 
4 أبريل سنة 1414 

من سير میلین شيتهام نائب المندوب الساى . القاهرة 

إلى لورد كيرزون وزير الخارجية ‏ لندن م 

« سرعان ما سيظهر الدليل على أن خطة الثورة قد دبرت ونظمت من قبل 
بعناية » pity‏ بنا أن Sot‏ أن dat‏ الى نفذت تطابق البرتامج النی سمه الألمان 
اوحزب + ترکیا الفتاة » لشن هجوم حربي فى جریف سنة ۲۹۱ Gy‏ کشف عنه 
للسلطات المصرية الحاسوس الألمانى « مورس » الذى اعتقل فى الإسكندرية أثناء 
الحرب . وعندما درسنا الخالة النهنية » والشمور بالظ بين الفلاحین فان هذه 
الأشياء لا تكنى لتعليل انفجار الثورة ا حالیة اتلطيرق المنظمة ء الى يكن أن يشاهد 
'فيها بوضوح يد ترکیا الفتاة » بل والعملاء الألمان » . 


ويظهر أن وزير خارجیة بريطانيا » ولس الوزراء البریطانی اكتشفا بعد 
فوات الوقت سذاجة نائب الندوب السای ۰ وجهل غلم الخابرات البریطانی > 
لانهما أرسلا له البرقية السرية التالية فى نفس اليوم : 
سری جد" tae‏ 
4 أبريل سنة ۱۹۱۹ 

من لورد كيرزون وزير QW‏ . لندن 

إلى سير عیلین شيتهام نائب المندوب السای . القاهرة 

و السلطات الإنجليزية المصرية أثبعت أنه Cardin‏ عن إدرلك Lh pid‏ 


۸۳ 


أظهرت جمیع السلطات افتقاراً Cb‏ المعرفة وجهلابالموقف . وهذا هو السبب SAN‏ 

جعلنا نقرر الافراج عن سعد زغلول باشا وزملائه فى مالطة » . ۱ 
كيرزون 

ولكن الحهاز السرى لثورة سنة ۱۹۱۹ لم تكن مهمته الأول أن يعرف ما کان 


يدور ALLL‏ وق قيادة الحيش البریطانی » بل كانت له مهام أخطر من 
هلمع ` 


Ui east 
الرسول الخفىبين القاهرة وبإريس!‎ 8 
لا الشورة ترد على الارهات الانجلری‎ 


كان ابلهازالسری لقيادة ثورة ۱۹۱۹ حیر ا خابرات ابر يطانية فى 
القاهرة » joy‏ الحابرات الفرنسية الى كانت تتعاون ى پاریس 
مع ا خابرات البر يطانية لراقبة قادة الثورة أثناء وجودهم ف فرنسا لعرض قضیة مصر 
على مؤئمر الصلح » فان هذا ابلهاز حير أعضاء الوفد أنفسهم ۱ کانوا لا يعلمون 
Eh‏ عنه . بل إن قيادة الثورة فى القاهرة لم تكن تعرف شیثا عن طبيعة أعمال اهاز 
السری للثورة » ولا عن حقرقة التعليات السرية الى كان یرسلھا سعد زغلول من 
باريس إلى عبد الرحمن فهمى ق القاهرة ! 
وأتعبت هذه التعليات عبد الرحمن فهمى » فقد كان تنفيذها يتطلب 
مالا للقيام بها وهو لم يكن غنيا » ويتطلب من بلنة الوفد الركزية فى القاهرة 
اعهادات مالية odd‏ الأعمال » وتسأله اللجنة ما هی أعماله » فيرفض الإجابة ! وكانت 
الرسائل السرية تنتقل بين القاهرة وباريس بعدة طرق» ولعل أغربها أن عبد الرحمن 
فهمى اختار شابن لم يكن له أى نشاط سیامی » وغير مشتبه فيه » وطلب إليه أن 
| یتظاهر al‏ من « أولاد الحظ » الذين يحبون السهرات ویجلسون مع الغانبات ويهوون 
الرقص ! 
وانبتاره عبد الرحمن فهمی ليكون الوسیط السری بینه وبين سعد زغلول 
ويتنقل بين القاهرة وپاریس موهماً أصدقاءه أنه يحب فتاة پاريسية لا يستطيع 


وإذا 


Ao 


انا يتحمل فراقها ! ولایکاد يصل إلى باريس حى يذهب إلى الفتاة الى 
مها » ويمضى معها إلى الطاعم والملاهى » ثم تنقد تقوده فيعود إلى القاهرة من 
جديد . ويكون فى هذه القترة قد اتصل بسعد زغلول » وسلمه رمالة عيد اليحمن : 
قهمی السرية » وتسلم رسالة سعد زغلول إلى عبد الرحمن فهمى ! 

ولا يعرف آحد من أعضاء الوفد المقيمين مع سعد زغليل فى ياريس با يحدث » 
ولا یتصور واحد منهم أن سعد زغلول الرجل الوقور 6 وعيد الرحمن فهمى المدير 
السابق » قد اشتركا فى وضع خطط جاسوسية » واتفقا على طريقة شفرة » 
ووضعا هذه الطر dy‏ العجيبة للاتصال ! 

وكان سعد زغلول یکتب تعلياته السرية على ورق عجيب لا يخطر ببال ! 
إنه يكتبها بالحبر السرى » فى داحل صفحات مضبطة مجلس العموع البریطانی . 
وعندما یقتش الإنجليز الرسول السری ء ویقحصون ما معه من أوراق ء لا بخطر ببا ہم 
أن مضبطة مجلس العموم البر یطانی تحوی تعليات سرية إلى ثورة مصر . فإحدى 
هذه الرسائل السرية » المؤرخة فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۲۰ ء مکتوبة بالحبر السرى 
فوق صفحات مضبطة مجلس العموم البريطانى المنعقد فى يوم الأربعاء Vo‏ فیرایر 
سئه ۱۹۲۰ء 

وتقلب صفحاث الضبطة فلا ad‏ فیها شيثاً. . إلى أن تصل إلى صفحة ۱۷۷۱ 
وهنا جد الصفحة اللخامسة من Colle‏ سعد زغلول السرية » مكتوبة بالبر السری » 
الذى لا بظهر إلا ذا مرت وقه مکواة ساخنة . . ثم لا تجد شيا فى الصفحة التالية 
ولا الى بعدها ؟ WY,‏ بعدها » ولکن فی صفحة ۱۷۸۰ من المضيطة جد الصفحة 
الرابعة من تعلهت سعد زغلول السرية. .ثم لا تجد شیثاً فى الصفحة التاليةء ولا الى 
بعدها » ولکن فی صفحة ۱۷۸۷ تجد الصفحة SIU‏ من التعليات السرية .. وهكذا ! 


At 


وتستغرق التعليات فى هذه الضبطة ه صفحات» ولكن العين ا جردة أو النظارات 
المكبرة لا تستطيم أن تلاحظ شیا مكتوياً فوق مناقشات أعضاء مجلس العموم البر یطانی 
المكتوبة باللغة الإنجليزية . . ولكن إذا مرت عليها المكواة الساخنة ظهرت فجأة 
تعليات سعد زغلول » مكتو بة باللغة العربية ! 

وبلغ من حرص سعد زغلول أنه كان معه فى پاریس بعد بداية الثورة بشهر 
سكرتير حاص يثق به كل الثقة هو المرحوم حمد بدر بك » وب هذا السكرتير يعمل 
مع سعد زغلول ليل نهار عدة شهور .ثم عاد السكرتير إلى القاهرة » وقابل عبد الرحمن 
فهمى بك . . ونترك الرسائل السرية تروى ما حدث- ( ونحب أن نقول إن النقط 
الموضوعة بين قوسين هی اسم الرسول السری ۱) 


سرى 
۳ أغسطس سنة ٩٩۱۹‏ 
من عبد اارحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس 
زان أمس محمد بدر بك (سكرتير سعد (yell‏ — ودار بیی وبينه 
الحديث OY‏ : 
بدر : أرجو أن تبلغوا الرئيس أن حرس من ( . . .) 
isu; uf‏ 
بدر : OV‏ کثیرین آخبرونی أنه جاسوس . 
أنا : ty‏ دليلهم على ذلك ؟ ۱ ces‏ مس انی 
بدر : الدليل هو OT‏ . . ) لا قدرة له على المعيشة بفرنسا الان . . 
آنا : هل لاحظت cil,‏ بأوربا أنه يصرف بغير حساب کا ھی عادۃ 
الحواسيس ؟ : 


۸۷ 


" پدر : لا. . ولكن هذا لاعنع أنه يتظاهر بالصرف الضيق هى لا يلاحظ 
أحد شیٹا عليه . 

أنا : سأكتب ذلك للرئيس ۔ 

وأنا مسرور جد OF‏ مأمورية (. ..) لم تتجاوزكر ء وهلا يجب أن 


غيد الرحمن فهمی 
ری ۱ 
٣‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۹ 


مس سعد زغلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فھمی *, القاهرة 
عجبت من حديث محمد بدر عن ( . . .) لأنى لم أشعر منه مدۂ وجوده 
هنا gts‏ من ذلك '. ومرسل SS‏ جواب خصوصب بق هذا الوضوع . 
سعد زغلرل 


من هو ۲ 
ولکن من هو هذا الرسول الى ا جھبل ؟ من حو و الثلاث نقط » المضوعا 
بين قوسين فى الرسائل السرية ؟ EH]‏ نکشف ا مہ لأول مرة فى التاریخ | 
إن امه و محمد وجيه » . وكان فی ذلك الوقت موظفاً صغیرا جهولا معموراً ء 
+کان معروفاً بين أصدقاته بأنه لا يعرف شیا فى السياسة ء ولا بهم بهاء ولا Abe‏ 
السياسيين » وكان يقوم بهذه الهمة البطيرة الى لو علم بها الإتجليز ‘te Sh‏ 
بالاعدام » ونفذوا SHI‏ على الفور » والعجيب أنه بی بعد ذلك » وبعد أر 


۸۸ 


انتهت الثورة » وبعد أن بدأ الذین لم يشاركوا ف الثورة يفاخرون Ue‏ عملوا » بی صامتاء 
لا يتكل ولايفتح فه » ضل ذلك دة ۳۷ سنة » > مات عام ۱۹۵ © ورای 
التاس يتكالبون على نلم الثورة » فلم بقدم كشت مساب » وم بطالب بعلاوة أو . 
مكافأة ولا عنصب IS‏ » حی يعد أن أصبح رجال الثورة وزراء ورثساء وزارات ! 
لقد فضل أن یکین متزويآ » متسيا ء قانعاً يأنه قام دور خطير ومجهول » وأسامى 
ق هذه الثورة ! ۱ 

هذا السو الى hell‏ شاب عصای ء بدآ حياته فى مدينة الإسكندرية 
ف وظيفة صغيرة فى مصلحة البريذ عرتب قدره جنیهان فى الشهر! chy‏ يعلم نقسه 
ويجاهد حى عين سكرتيراً الجامعة الأهلية سنة ۱۹۱۷ ء وهتاك توثقت العلاقة بينه 
وبین سعاء زظلول ء كان هذا من بین الأسباب الى جعلت الاختيار یقع عليه هله 
المهمة الفطيرة . ناستمر يقوم بهذه العملية اللطيرة دون أن يعلم آحد با يفعل . 
واستطاع ابلهاز الشرى بعد ذلك أن يضع محمد وجیه فى منصب خطير بطريقة لم 
يكشف الستار عنها حى الآن » وهو منصب السكرتير ال اص لرئيس الوزراء 
GU Le‏ ثروت باشا أكبر أعداء سعد زغاول خلال الثورة — واستمر الاتصال 
مستمرًا بين وجيه ولاز السرى » وم يعرف ثروت أن سکرتره هو تلك الشخصية 
الخطيرة ..ولكن « وجيه» استطاع أن يقدم خدماث ضخمة قثورة وهو فى هذا النصب, 
الدفيق ! ۱ 

وق نهاية الثورة تقل إلى وزارة ا حارجیة ‏ ووصل إل منصب مدير الإدارة 
السياسية » ثم نقل إلى مصلحة الیرید وعین وكيلا لهذه الصلحة ‏ ثم عین Gade‏ 
للسياسة فى وزارة انمارجية > وعند إنشاء ابخامعة العربية عين مديراً للإدارة العامة بها 
عرتب ۸۳ جنیھا فى الشهر » وناك فى ۱۹ يونية سنة ۱۹6۰ © وظل بها إلى عام 


AS 


۲ إلى أن وصل راتبه إلى ١١‏ جنيها . ثم وقع حلاف بينه وبين مجلس المامعة 
فاستقال » وتو عام ٦ء OIG‏ رہ وقتگذ ۷۰ سنة . وق كل هذه الاثناء 
لم يقل كلمة واحدة عن دوره الحطیر ! 


ولكن كيف اختير محمد وجيه لهذا الدور الضخے » ون الذى اخهاره ؟ إن 
الدكتور أحمد ماهر كان مساعد عبد الرحەن فهمی فی إدارة ابلهاز Spall‏ > 
وهو اول من فكر فى اسمه . وتولى تزكيته الأستاذ حمد صادق فهمى أستاذاسلقوق ف 
الجامعة المصرية القديمة وقتئذ والذى أصبح فیا بعد مستشاراً بمحكمة النقض 
والابرام - وكان محمد وجيه يومها سكرتير ابلامعة » ومشرفاً على مکتبتها . 
وبطريقة عجيبة منحت اب لامعة محمد وجیه إجازة ثلاثة آشهر © ثم مدت 


الإجازة . 


وكانت الثورة' لا تکتی برحلات هذا الرسول ای ء بل كانت تستعەل 
البوستة العادية . كانت تعلمات سعد زغلول تكتب من پاریس بالحبر السری » 
وترسل بعنوان مکتبة الخامعة المصرية القديمة داخل کتب علمية » وكان يتسلمها 
الأستاذ محمد صادق فهمى الأستاذ بالخامعة الذى كانت مهمته استلام الكتب 
الجامعية المرسلة للجامعة من آوربا . ثم یحمل الرسالة السرية إلى بيت عبد الیحەن 
فهمى و مجلس أحمد ماهر وحمد صادق فهمى ONE‏ الشفرة . ثم سافر إلى پاریس 
يعد عدة شهورة من الثورة الأستاذ محمد كاءل سليم > وتول هو كتابة تعلیات 
سعد زغلول السرية . وكانت الشقة الى یقیم فيها بباريس هی العنوان الذى تصل 
إليه رسائل عبد الرحمن فهمى الکتوبة بالحير السرى . 

وكانت الثورة تستعمل أنواعاً مختلفة من الشفرة » Yt‏ الرسل ا جھولون » 


ويهربونها تحت أنظار رقابة السلطة العسكرية البريطانية » وكانوا iy by‏ 
میاتهم ء متحدين رقابة ا خابرات البريطانية الشديدة ! 
امرأة تحمل الرسالة السرية ! 

واستعملت الثورة مرة سيدة لتقوم بهذه الهمة الخطيرة » وهی قرينة الدکتور 
حمود عزیی الذى أصبح صحفيا كيراً » ومات وهو مثل مصر فى الم المتحدة » 
وقد ورد ا مھا فى الرسالة التالية : 
سری ۱ 
٤‏ بولیو سنة NANG‏ 

من سعد زغلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فھمی فی القاهرة 

مدام عزی وصلت . نقلت إلينا ما كلفت بتبليغه بخصوص الحوادث الحاریة 

سعد زغلول 
واستعملت الثورة أشخاصاً جهولین > كانت تطلق عليهم ale‏ مستعارة » لم 


شخصيته | سلقيقية ! 


سرى 
gdp ٤‏ سنة ۱۹۱۹ 


من سعد زغلول فى پاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 
مسيو سیمون أوصل المستندات lads‏ ۷۶ سب له . وصل Toke‏ . اعتثر 


۱ 


عن سیب ذلك باضطراره MW‏ فى بور سعيد أكثر من ٤٤‏ يومآ قبل أن يجد 
لدعلا للرکب ۔ 
سعد زغاول ٠‏ 


أزمة . . فى القاهرة ! 

٠‏ وكات مركز عيد الرحمن فهمى حرجا . الفروض أن قيادة الثورة تتولاها 
فى عصر HL‏ الوقد للركزية ۔ ویتول رئاستها بالنيابة إبراهيم باشا سيد . وهو أمين 
: الصتدوق الذی يصرف أموال الیقد . ويتقدم إليه رئيس بلهاز السرى يطلب أموالا ۔ 
ويسأل [براهم سحيد باشا: TBH‏ - ویب عبد الرحمى فهمی إنها عمليات سرية ! 
by‏ إبراهيم سعید باشا أن يدقع نوالا gg‏ لا يعرقه ۱ ویصر على أن يعرف » 
ويصر رئيس ابمهازالسری على الرفض ! ۱ 

ويقيل ناب رس بلنة الیقد : « أريد أن أرى خط سعد باشا ! » > 
ویزقض عبد الرحمن قهمی أن يطلعه على التعليات» لأنه لا يريد أن یکشف‌سرها ۔ 
وتيداً سلسلة من الراسلات : 
Se‏ 
gly ٢‏ سنة ۱۹۱۹ 

من حيد الرحمن همی فى ا#قاهرة إلى سعد زغاول فى پاریس 

اشتد تفلاف ببى وبين إبراهيم سعيد باشا » إنه يريد معرفة الطريقة ا 
أخاطيكي يها . يريد ععرفة تقاصيل المصروقات الى أصرقها . لا یخی على معدت 
ما فی ذلك من الخطر على القضية ء وعلى الأشخاص الذین عاونوفى الحصول خل 


1 


كل المستندات والأوراق الى أرسلها لكم » رجوته أن يؤجل هذا إلى وقت AT‏ ای 
إلى عودة سعادتكم cd.‏ . وهو يظهر لزائريه وجلسائه عدم ثقته بالأخبار الى 
أقدمها له » وحجته BLAM‏ أنها End‏ بخطكم ولا مضاة منكم » ويعتقد آنه بذاك 
سی إلى" » والله يعلم أنه سى ء إلى الأمة بأسرها . 

ولا لم أنجح معه فى أذ النقود اللازمة الصرف توجه إليه coal‏ سعادة محمود باشا 
سلپان مع أمين الرافعى بك ۰ تکلما معه طویلا فى ذلك ۰ يقبل » وقال إنه لایعطی 
phy ts‏ من الوفد بإمضاء سعادتكم !. . تأكدوا أنه لولا أن الظروف خدمتی » 
بل خدمت القضية - oF‏ شخصاً أحضر لى ألفاً وخمسیائة جنیه يوم سفر الوفد من 
هنا » باشرت‌بها العمل .ما كنا تجصلنا على شی ما آرسلناه لکم » وما کان يتيسر لی 
إرسال الندوب القائم بتوصيل الأخبار big‏ ! 

وأشياء أخرى عملت هنا لصالح القضية لا يصح ذكرها ء بل نی سأوضحها 
لک بالتفصيل عندما تعودون إن شاء الله . وها أنا وطدت العزم للاستمرار على 
صرف الضروری الحصول على کل ما يفيد قضیتنا » فان کتم سعادتکم راضين 
عن الأعال الى قمت بها لغاية الآن فأرجو إجراء ما من شأنه کف إبراهيم باشا 
سعید عن التندید بها » وتفهیمه Ob‏ عدم ثقته بالتقاریر اد وال مندوبنا 
بالطريقة الرمزية يضر بالقضية » قبل أن يضر لى! 

أرسلوا لى Tale‏ من الال أسدد منه الألف وتحمسيائة تة جنيه لإبراهيم باشا سعيد » 
وأصرف الباق » وعند عودتكم إن شاء الله أقدم لک Wm‏ دقيقاً عن كل قرش » 
بحیث أن أى مبلغ ترون أنه صرف فى غير محله أو أنه أكثر ما كان يحب ؛ اک ون 
ملزماً بدقعه . 


عبد الرحمن فھمی . 


۲ 


ويتلى سعد زغلول هذه الرسالة فلا يعرف ماذا يفعل .. إنه أعطى تعلبات إلى 
إوراهيم سعيد باشا مین الصندیق بأن يدفع لعبذ الرحمنآفیمی البالغ الى يطلبها » 
ولکنه م يشرح له ماذا يعمل عيد الرحمن فهمى ء ولا ماذا يكلف يه . إن هذه 
السائل تتطلب السرية التامة ! لا يستطيع مثلا أن يقول إن الثورة لا عملاء فى قصر 
السلطان : أحدم واحد من خدمه اللحصوصيين ۰ aby tty‏ فى سكرتارية 
السلطان ء ولا يستطيع أن يقول إن الثورة تشترى مستندات‌خطيرة هى أوراق سرية فى 
قيادة الحيش البریطانی . إنها تحاول أن تعرف التعلیات والأوامر . إنها تحصل 
على نصوص التحقیقات السرية . إنها تقوم بعمليات تخريب: فى المعسكرات .نها 
تدفع مبالخ لأسر الشهداءء إنها تدقع غن الطمام الڈی يقدم المسجونین داخل 
السقلات . مهناك عمليات أخطر من هذه يقوم بها ابلهاز السرى » ولیس من 
الصلحة أن يعرفها أحد من خارج ابمهاز السرى » سحى لو کان هذا الشخص نائب 
رئيس shad‏ وأمين صندوق االجنة ! 

ویتذاکر سعد أن هناك كلمة سر بیثه وبين محمود سلیان باشا رئيس اللجنة » 
و إبراهيم سعيد باشا نائب الرئيس » فيرسل إلى القاهرة الرسالة التالية : 


سری 
۵ يوليو سنة ۱۹۱۹ 
من سعد LIBS‏ بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 
۱ عکنک أن تخبروا سعادة . [برأهيم باشا سعيد وسعادة حمود باشا سليان بعيارة 
( ۱۳ يوليو ) ویلزم [بداء ذاك لما لانه برهان على صدق المراسلاث بيننا ۔ 


سعد زغاول 


ويتصور سعد أن رئيس BS‏ الوفد وأمين الصندوق سيقهمان الغرض من كلءة 
السر . فهو لا يريد أن يكتب بخط يده أن مناك WT‏ سرية » وأن هناك 
آموالا تتفق ! إن الشعب كله راح یتبرع للثورة . Se‏ نساء الفلاحین بعن حلیهن 
الذهبية وتبرعن بها للثورة . العمال دفعوا یوم من آجرهم الأسبوعى . إن الدعاية 
للقضية الصرية فی لارج تحتاج إلى آموال طائلة » ولکن ابلهاز السری فى 
الداحل لا يستطيع أن eae‏ 

ولو اطلعنا على مصاريف هذا اهاز لوجدنا أنها ملاليم بالنسبة العمل الضخم 
الحطير الذی كان يقوم به ! والسر فى هذا أن روح التضحية كانت تسود كل من 
يعمل فى هذا ابلهاز ! كان خصوم الثورة ينفقون الملابين نرقفها والقضاء عليها . 
وكان الثوار ينفقون قروشاً يهزمون بها هذه الملابين ! 

وكانت ا خابراث البريطانية مهتمة ععرفة من يقوم بعملیة التمویل ! وكانت 
تيحث هنا وهناك عن مصادر أجنبية ت تعين الثورة ! واکن الثورة كانت مصرية مائة 
J‏ الائة » ول تتلق أى مساعدات من أى بلد أجنى ! وکانت كل بلاد العام 

ق تلك الأيام ترتعد من اسم بريطانيا العظمی » الى كسبت الحرب والى قهرت 
أكبر إمبراطورية . 
سری : 
٤‏ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول بباريس إلى عبد الرحمن فھمی بالقاهرة 

ےآ نف عل وق اللات ينك وبين ساد لام با سید » لکن 

أنه بعد ۱۳ يوليو يعدل عن BIE‏ معکم » ويثق بما تروونه له عن الوفد . 

كتبتا له اليوم UES‏ خصوصياً بالبيستة تضمن العبارة UY‏ ( ومصادقة الصديق على 


qo 


ما یم عله من جانب صديقه » ومساعدته عند اللحاجة ). والمقصود با أن Ga,‏ 


ووصلت رسالة سعد زغلول السرية إلى عبد الرحمن فهمى ۰ ووصلت My‏ 
سعد زغلول التحريرية إلى إبراهيم سعید باشا أمين صندوق اثورة . . واطءآن 
سعد زغلول إلى أن التعلیات الى أرسلها وصلت إلى أصحابها ! 

و بعد ذلك فوجىء سعد بالرسالة التالية : 


سری 


۰ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلؤل ق پاریس 

. . . قلت ‏ حمود سليان پاشا وابراهیم باشا سعيد کلمة السر 1 Code‏ 
وقلت إنها رمز من الوفد يبرهن لكم عل صدق المكاتبة بيى وبینه » فبعد أن تفكر 
کل منهما کثیراً أجابا بأنهما لايذكران شيئاً من هذا ! . . فالرجا إرسال جواب 
رأساً لكل منهما ا ترونه » حفظاً GSM‏ الوفد » وعدم زعزعة اللجنة ء وبقاء الثقة 
قائمة عند الناس فیا أنشره عليهم من أخبار ! 

عبد اارحمن فھمی 

ویجلس سعد زغلول يبحث عن طريقة تفهم منها بأحنة الوفد المركزية فى القاهرة 
أنه يحب أن تضم نحت تصرف ابلهاز السرى ما يريده من Sle‏ . إنه 
لا يستطيع أن پرسل برقية ء لآن البرقيات مراقبة » ولا يستطيع أن یرسل خطابآً ؛ لان 
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وید مراقب > ولنة الوفد المركزية تفتش کل يوم » وليس من مصلحة الثورة أن 

بقع فى يد الإتجيز ما يدل على أن هتاك Fie‏ سرياً يعمل فى اللغاء ! 0 
وهو لا يستطيع أن پرسل Woes‏ شفویا إلى أمين الصندوق > > OY‏ أمين الصندوق. 

يصر على أنه لابد أن يتلى شیتاً مکتوباً و بخط سعد زغلول » لیصرف ! 
ثم يتل سعد الرسالة التالية : 


سری 
۸ آغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من Le‏ الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

كنت أظن ألا أجد صعوبة عند إبراهيم سعيد باشا فى الحصول على ما پلزم 
للعمل من التقود » بعد أن اطلع على نص ALY‏ الواردة ye‏ وبا حواب الوارد 
لسعادته » حصوصاً أنه یلت وصول اواب » ومزاجعة ما لہ على ما جاء مجوابه > 
أظهر استعداده لدفع الطلوب . 

ومروت عليه مراراً بعد ذلك » ٠وكررت‏ الطلب : فکان جوابه فی کل 
مرة لایبخرج عن : «حاضی لما gd‏ فلوس » آوه لا بیجی ابی‌مصطی م نالإسكندرية 
لان النقود مودعة بأسمه فی البنك» أو و النهارده رجل وجعتی موش قادر أمشى » ! 

. . وھکذا حنی مضت ۱۷ یوما بدون أن يعطيى شيئاً > وأخيراً قال لى أمس إنه , 
لا یکن أن یدش ل إلاما Fee LT‏ بشهر ! أما ما صرفته من عندی بعلا _ 
" تفاد ا ۱۵۰۰ جنیه فلا عکن دفعه ! فخضبت Ne‏ من هله all‏ السيثة أ» 
البعيدة عن كل able‏ وأمانة» وعزمت على ألا أطالبه بشیء قط » وأن أستمر ی 
الصرف عل المسائل المامة الضروريةمن عندی > إلى أن ترشلوا له جواباً تخلنوقه ab‏ 


۹ 


' بتسلیمی مبلغاً ما على الحساب . ومع الم بی صرفت من عندی FTW‏ 
۰ جنيهاً ! ) 

آمامی أشياء هامة جدا سأجتهد فى الصول عليها . وهی صور عاضر ا جالس 
المسكرية برمتها » لإرسلها لكم > لن بها من الستندات والبراهین ما یظهر المظالم, 
البريطانية بأجل معانيها . وق العشم الحصول عليها إن شاء الله مهما کلفنا 
ذلك 

۱ عبدالرحمن فهمی 

واذا پسمد زضلول يتلق خطایی احتجاج من القاهرة . . خطاباً من مود 
سلاك باشا رئيس GA,‏ الوقد المركزية پشکو من عبد اارحدن فهمی : إنه لایر ید 
أن يخبره عن الأعال الى یقوم بها . أليس هو رئيس اللجنة : ونائب زعم الثورة 
فى القاهرة ؟ فكيف لا يأتمنه عبد الرحمن فهمی ۰ ولا يثق به . فإذا لم يكز 
موضع ثقة فهو مضطر إلى الاستقالة من منصبه لیتول رياسة اللجنة من يكون 
موضع ثقة | 

ويتلى سعد زغلول فی الوقت نفسه خطاباً من [براهيم سعيد باشا أمين صندوق 
اللجنة . إنه يرى فی تصرف عبد الرحمن فهمى بلك إهانة له » ومساساً CAS,‏ 
فهو يعرض حياته للخطر » وهو یعتقل, کل يوم من السلطات الإنجليزية ۰ وهو 
مهدد فى ماله وأسرته » فكيف لايوثق به ؛ ولا يؤتمن عل الأسرار ! وما هی هذه 
الأسرار ؟ وكيف يجوز أن يقوم عبد الرحنن بك فهمی بأعمال لا تعرش على 
. اللجنة الركزية للوفد » ولا يناقش فيها » ولا یصدر قرارات فيها تسجل فى , 
" احاضرا 
ويكتب سعد الرسالة التالیة : 


۹۸ 


سرى 
۶ سبتمير سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول فى باريس إلى عبد الرحمن فهمى بالقاهرة 

تأسفنا على وقوع COU‏ بينك وبين إبراهيم باشا سعيد ۰ وکنا نظن 
al‏ انحسم ہا کتبناه لكم ولسعادته .لا أظنك ترى مانعا من أن تعرض عليه وعل 
سعادة محمود سایانباشا الأعمال الى تريد مباشرتها لصلحة الوفد ؛ لأن كتّانها فى 
اللقيقة عنهما oe‏ استياءهما . ولاك أن تک أسماء من يقومون بهذه SLE‏ » إن 
كان فى إفشائها ما يضر بإتمامها . وأرجوأن تفهمهما أن الطريقة الى نتراسل بھا طريقة 
لايمكن معها الامضای وأن إخفاءها كان بناء على اتفاق بينى وبيناك » وآنی ۸ 
أخبر إخوانى بها حرفا على ذلك الاتفاق . وكنت كتبت'لسعادتهما إشارة إلى ذلك » 
Ling‏ نص العبارة الى كتبتها إلى إبراهيم باشا سعيد: « وقد كتبت إليه أن يعرض 
Se‏ السبب فى عدم إطلاعکم على أصول ما أكتبه إليه » فأرجو أن تصدقره » وأن 
تصرفو له البالغ الى صرفها ويحتاج إلى صرفها فى أعمال الوفد » . 

سعد زغلول 

ويفهم عبد الرحمن فهمى إشارة » سعد زغلول . . أنه فهم منها أن المطلوب . 
أن يطلعهما على بعض الأشياء غير المهمة ! ١‏ 

ويبدأ يطلعهما على بعض الأشياء . .ولکن إبراهيم سعيد باشا لا يقتنع بهذه 
الأشياء. » وعتنع عن الدفع ! . . ويعود عبد الرحمن فهمى يكتب لسعد 
زغلول : 
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جرک 
۶ سبتمبر سنة ۱۹۱۹ 
ج من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

لغاية اليوم 'لم يقم إبراهيم سعيد باشا يدفم GM‏ الذى طلبناہ . آنعر عذر" 
اعتذر به آنه acre‏ أن يتفاوض مع شعراوى باشا ¢ ee‏ مفاوضتهما ‘ 
بلغ ماصرفته ن عندی OW‏ فوق الأربعماثة جنيه . 


بت فهمی 


ويثور سعد زغلول من پاریس . . ویرسل إلى القاهرة tol‏ أعضاء الوفد » ومعه 
تعليات مشددة لإبراهيم 'سعيد باشا بأن يدفع هذا البلغ فورا لأنه دين شخصی عل 

سعد زغلول ! ویمد سعد زغلول Ob‏ يرد الدین لإبراهيم سعيد باشا عند عودته إلى 
مصر ! 

ويقتنع إبراهيم سعيد باشا 2 ر ایلع ا 


Sr 
.۱۹۱۹ نوقبر سنة‎ ۹ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

إبراهيم Lob‏ سعید دفع الساب لغاية Yo‏ أكتوبر ؛ وانتهى الإشكال » وال 
اللجنة سائرة الآن على ما يرام وا حمد لله . 


عبدالرحمن فهمی, 


حرب ضد الإنجليز ! 
وف الوقت الذى كان فيه ا لھاز السری فى هذه ا حالة من الضنك : كان يعمل 
ليلا ونهارا » وكان قد جعل حیاۃ الإنجليز فى مصر لا تحتمل ۱ . . وف یوم 
۰ نوفير یکتب اللورد ألانبى البرقية التالیة : 


سرى 

من لورد أللنى بالقاهرة إلى وزير الخارجية . لندن 

اليوم أصدرت أمراً بالقبض على حمود سليان باشا رئيس AD‏ الوفد المركزية 
وابراهم سعيد باشا نائب الرئیس وعيد الرحمن فهمى سكرتير اللجنة ؛ 
الاضطرابات الى تتفاقم by‏ بعد يوم . وقد حذرتهم قبل ذلك فلم بحدث تغير فى 
الرقف . وأعتقد أنه بعد القبض عليهم سيهدأ الوقف . 

آللنی 

سری 
۲ نوفبر سنة ۱۹۱۹ 

من لورد أللنى بالقاهرة إلى وزير اللخارجية . لندن 

قتل اليوم الکاپتن" كوهين من ضباط ابلیش بوحدة العمال یوار مستشی 
شبرا . هرب الفاعلون oly,‏ عملیات|رهاب . ۱ 


gil 


ری 
۳ نیقبر سنة ۱۹۱۹ 

من لورد أللنى بالقاهرة إلى وزير الخارجية . لندن 

أطلق الرصاص اليوم على خمسة جنود بريطانيين يوار مصاحة ااسکاث 
الحديدية بالقاهرة . آصیب آحد الحنود إصابة خطرة » فر الفاعلون . فى نفس 
اليوم قتل ثلاثة ضباط بريطانيين بجوار قشلاق العباسية ء اعتداءات مستمرة على 


رجالنا . 

آلنی 
سری 
۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ 


من لورد coll‏ بالقاهرة إلى وزير ا حارجیة . اندن 
بدأت حرب الاغتبالات تتطور تطوراً خطيراً . 
gil‏ 


کا تضاعفت الحوادث بعد اعتقال عبد الرحمن فهمى » ول يرق عبداارحان 
٠”‏ أفهمى ف السجن سوی بضعة أيام ٤‏ وخرج ليستأئف نشاطه ! 


ری 


سری 
7 مارس سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فھمی ف القاهرة 

حفر سيتوت بك حنا عضو الوفد) واستلمنا نا معه من الأوراق . علمنا 
منها شفهيا أنه يلزمكم نقود لاصرف منها على الضروریات ؛ فیمکنکم أن تاخذوا 
ما Sue‏ من إبراهيم باشا سعيد بإيصال » أو إيصالات تكتبون فنها نکم استلت رها 
gy‏ إلى الوفد » بطريقة غير طريقة البنوك » وحينئذ يسهل العمل من غير أن يكون 


, مسئولية‎ Sle 
سعد زغاول‎ 


ولکن هذه الرسالة تتأخحر فءالوصول إلى عبد الرحەن فهمی الذی, كان آرسل 
لسعد الرسالة التالية : 


سری 
٤‏ أبزيل سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمي بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

یسوون جدا أن أعرفسعادتکم أن ا حالة بدأت تظهر بغر الظهر الذى يرضيكم » 
ویرضی کل حب لبلادنا العزيزة » لان خصومنا السياسيين يشتغلون بجد» ويصرفون 
عن سعة » وكذلك آعداژنا الحقيقيون » يبعيرون الال » ذات اليمين وذات الشماله». 
احیث أمكنهم أن يستخدموا كثيرين من كانوا من العاملین الخلصين للتجسس ء 


'والإيقاع بغیرم . كل هذا rat‏ حولنا 3 وعل مسمع مناء ولا يوجد من جهتنا -حركة 
٠‏ مضادة لہ الأعمال الشيطانية » وذلك لقلة الال . 
عبدالرحمن فهمى 


dey‏ عبد الرحمن فهمى بأن بعض الكلمات بدأت تتناثر عن مهمة ابلهاز 
السرى ٠‏ , دن 

واشتدت الرقابة عليه فجأة 1" 

fool‏ إلى سعد زغلول يبلغه أنه فرر ألا يتقافى أى ملم من أحد من أعضاء 
الوفد فی القاهرة » ویبادر سعد ويرد عليه : 


سری 
pt ۱‏ سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زغلول بپاریس إلى عبد الرحمن فهمی فى القاهرة 

eer‏ ف إعلانكم التوقف عن الصرف وعن استلام شی ء من النقود من إبراهيم 
باشا سعيد» ولکی تتأرسل oi‏ من طرف آخر نقودا بالطريقة الى كام أوضحتموھاء 
وبهذه الكيفية یمکنکم أن تشتغلوا من غير أن يعلم أحد بشغلكم + من تشتبھون فيهم » 
ولا تودون أن يعلموا شیا من حركاتكم . 

وعند استلام النقود من الذی سيعطيها لكم »> نبهوا عليه Ob‏ يكون أمرها 
te‏ وہینکم » وأن يرسل إلى" Sea NGF‏ الذى تكتبونه له باستلامها » . ۳ 

سعد زغلول 


وتقابل هله الرسالة فى الطريق » برسالة من عيد الرحمن فهمى !.إنه خطر 
ally |‏ أنه إڈا كان الرجال الکبار ببرثروت فيمكن الاععاد على شاب محمد حمود 
باشا . . فيكتب إلى سعد : 


| سرى 
۱۲ أبريل سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمى فی القاهرة إلى سعد زغلول فى پاریس : 

علمنا أن محمد ياشا محمود.سیحضر اصر لتمضية مدة بها . أطلب CR‏ 
أن تعطوه التفویض الكافى لإنهاء المسألة المالية » وبا clad‏ إليه من الصرف . مع 
العلم آننا اضطررنا لتقليل الأعين الساهرة على مصلحة القضية » الى CIS‏ مكلفة 
بمراقية خصرمنا وأعدائنا » حیث لا قبل لنا على الاستمرار على الصرف عليها من 
جیپنا الماص . كا كان الخال قبل أن تنفد نقود الوفد » وكذلك قللنا شيا ليس 


| بالقليل من الأعمال الأخرى ۔ 
۱ عبدالرحمن فهمی 
ولكن سعد زغلول لم يقبل أن يكلف محمد حمود باشا بهذه الهمة ! 
لاذا ؟ 


إن سعد زغلول لم تكن علاقته طيبة عحمد محمود فى باريس ؛ وهذا يفسر ما 
كتبه سعد زغلول ای مذكراته ف يوم ۰ سيتمير ستة ۱۹۱۹ : و قال لى محمد' 
محمود : « إذن كنت تحمل المسافرين ( يعى ويصا واصف وحافظ عفیی) رسالة, 
إلى القاهرةعلى أن يمتهدوا فى الإكثارمن القنابل ! ». . قلت له : « إن هله السياسة. 


۱۰ 


1١4 
أنقتهاء ولا آرجو إلا الثی" الشروع فقط ۰ وكل ما أطلب أن یتسد الناس على‎ 
. » الإستقلال » واعلم أن طريقة الإرهاب إذا نفعت مرة فإنها تضر مرات:‎ Le 

وإذا كانت اليوم لك » فإنها تنقلب عليك غدا ء ولذلك يجب التحذير منها » 
والبعد عنها » . فسكت ء ولونه أصفر » 
| فهل کان سعد زغلول عقت سياسة العنف ؟ 
وهل كانت عمليات ا لحھاز السرى تدور بغير علمه ؟ 
ہنا هو السؤال الذى لم نجب عليه بعد ! 


۱۹ 


الم لائرايم 
#8 حر القتاتل والاغتيالات! 


]و سير شيبام  ٠‏ الندوبالسای البريطانى إلى فراشه» وغدد فى سريره Tada‏ 
| ۰ _أقريراً سعيداً ! إنه قضی على ثورة مصر واتہی منہا! إنه قبض فى ذلك 
اليوم على سعد زغلول وزملا ثه الثلاثة : وهم الآن فى طر يقهم إلى مالطة . . التقار ير 
وردت من أنحاء القطر بان كل شى ء هادئ تماما . وكان المندوب الساى قد أقام للم 
حفلة فى قصر الدو HL‏ ر جاردن سيى ) : حضرھا القواد وكبار رجال دار الحماية . 
وتبادلوا الاب احتفالابقتل الثورة فی مهدها ! 
وكتب اللو رد جو رج لويد المندوب السای البر یطانی - فی مذ كراته « مصر 
منذ كر وير » صفحة ۲۸۹ من ابلزء الأول يقول : « لا يمكن إنكار أن ااسئولین 
البريطانيين ى مصر يستحقون اللو م . مهم حى الاحظة الأخيرة لم يروا اللحطر الذى 
یہددھ . . لم مطر ا ندوب الساى و زارة الحارجیة البريطائية بأن الوقف يتطور تطوراً 
پہدد بكارثة . «الواقع أنه لا البر يطانيون المدنيون ولا العسكر يون البر يطانيون عرفوا 
هذه iad‏ | حى اللحظة الأخيرة كانوا يؤكدون فى تقاريرهم أنه ليس هناك أى 
خطر ! » 
وهكذا نام سير شیتهام المندوب السامی فى ليلة ۸ مارم سنة ۱۹۱۹ مقتبطاً 
+ وضربة المعلم » الى قضی بها على أحلام شعب | 
" ولكنه استيقظ ی صباح يوم 4 مارب‌پلیجد مصر آخری » غير مصر الى ترکها 
فى الليلة الماضمية ل 


وندع gil‏ رد جورج لو يد الندوب السای البر lly‏ يصف ما حدث » مستنداً 
إلى الوثائق والتقارير الى وجدھا نی الأرشيف السری لدار, الندوب السای »-عتدما 
تول منصبه بعد قيام الثورة بست سنوات. لح احا و 
۷ من Lt‏ الأول يقول : « أشعل اعتقال هؤلاء الرجال الأربعة النيران . . 
صباح يوم 4 مارس هجر الطلبة دروسهم . تفرقوا فى الشوار ع يحملون 20008 
فى كل مكان . . وق المساء بدأت آعال التخريب . وق صباح يوم ۱۰ ماریں 
هاجمت جماهير غير منظمة الممتلكات GUM,‏ . كان لا بد ن استدعاء ابلیش 
ابر بطانی لساعدة البؤلیس . وى يوم ۱۱ مارس تحول الموقف إلى أسوأ . أضرب 
احامون . ترك الموظفون الم . تکر رت الاصطدامات بين all‏ الثاثرة وابلیش 
البريطاني والبوليس ! ...وف يوم ۱۲ مارس اضطرمت الأقالم بالثورة : وقعت 
اضطرابات ق طنطا . اضطرت قوات الحيش البر ly‏ إلى إطلاق النار لصد هجو م 
عل محطة السك كا dL‏ .. واضطرابات ف الزقاز يق . . واف طرابات نی دمهور . 
واضطرايات فی النص ورة . انتشرت الاضطرابات بسرعة فى جمیع أنحاء الدلتاء 
کا اتشرت الاضطرابات ق الصعيد ! 

«وق ۱۷ مارس ole‏ القاهرة عن بقية أنحاء معصر . دمرت اللخطوط اللحديدية. 
قطعت أسلاك التلغراف والتليفون . . اضطرابات‌مستمرة فى الاسکندریة. . اصطدامات 
ف.جمیع المدن المامة بين _قوات ابلیش البر يطانى والشعب . قوات ابلیش البر یطانی 
لا تستطيع أن تفعل شيئاً للسيطرة على بعض المناطق . الفوضى تسود مدن الدلتا : 
رقف ف الصعيد خطير بنفس الدرجة . حوصرت وحداتنا العسكرية . اتہت کل 
il‏ الحكيمة ° 
وف نفس اليو م - ۱۷ مارس - وصل ابلپرال ہ بولفين » لتول القيادة . شکل؛ 


۱۸ 


طوابير متحركة من قوات اب حیش . الو رق نحم مصر الممتلكات مهددة . خسائر 
ضخمة فى الأرواح ! . . وف يوم ۱۸رمارس » نشبت ثورة فى أسيوط . . قتلت 
الجماهير الثائرة بمانية من الإنجلیز . الشعب شرس . ۳ ضباط و ه من صف قباط 
الإنجلیز كانوا مسافرین بالقطار من الأقصر . الجماهير فى کل حطة تهددهم » 
وتبيدهم فى دير وط . تعرض القطار المسلح للهجوم . اقتحم الشعب العربة . فنك 
الشعب بالإنجلیز العسكر بین العانية . فى ( دير مواس) هجمت Ald!‏ ومزقتهم 
إرباً . تركت جشهم المشوهةرتستقبل فى كل محطة یمر بها القطار . وصل القطار إلى 
المنيا . أحذت CAL‏ ودفنت! 


ہ الصعيد یہب بقوة أ كار عنفاً . البدو من الغرب يتقدمون بأعداد كبيرة نحو 
المدن . السكان الإنجلیز فى المنيا Oy pole‏ ومعرضون حطر عاجل . با جميع الرعايا 
الأجانب فی أسيوط إلى مبنى واحد تدافم عنه فصيلة من جنود ( الينجاب) . . 
لم یستطم الطابور البریطانی أن يصل إلى أسيوط لتعزيز هذه الفصيلة إلا يوم 
Yo‏ مارس ! ۷ . 

هذا ما دونه لورد لويد فى مذكراته » نقلا عن الوثائق اللسمية فى 
دار الحماية | 


وأسرعت بر يطانيا ترسل قوات من جميع أنحاء العالم إلى مصر : من اند . من 
عدن . من ستغافورة . . وأرسل A‏ البر یطانی يستنجد بأكبر عدد من رجال 
ا حاہرات البر يطانية . . ولكن الثورة استمرت » واستمر SYN‏ السرى للثورة يعمل » 
و يفسد جمیع OWE‏ الى تبذل لاخاد الثورة ! . . وكانت الاتصالات والتعليات ! 


ستمرة بين سعد زغلول وعبدالرحمن فهمی منذ أبريل سنة ۱۹۱۹ © وعندما اضطر 
i‏ 


۱۰۹ 


الإلجليز للإفراج عنه » ly‏ إلى پاریس ليعرض قضية مصر على مر الصلح 
المنعقد ق قصر فرسای . . 
وهذه الرسائل السر یة التبادلة SH‏ قصة الثو رة : 


انتحار وكيل مديرية 1 


سری 
٤‏ بولیو سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلول فى باریس إلى عبدالرحمن فهمى بالقاهرة . 
bal‏ من بعض المصريين نيم ( الإنجليز )'بدأوا یجلدون النساء oy ly,‏ قتلوا بعض 
" القضاة وحامین غی با بالرصاص . إذا كان هذا اللبر صادقاً ‏ وهو مالا نعتقده ‏ 
Sp)‏ أن ترسلوا نا کل التفصيلاات الحلية . 
سعد زغلول 


موی . 
VY‏ يوليو سنة ۱۹۱۹ 

من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپار یس. 

لا عة لما Kal‏ بخصوص جلد النساء ء وكذلك قتل القضاة وافحامین » غير أنه 
` حصل اعتقال كثير من القضاة وأعضاء النيابة وغيرهم ء وكذلك وكلاء المديريات 
ممأموری SM‏ . . و بينهم من أهين إهانة زائدة حى آل الأمر معه إلى الانتحار » 


1۰ 


iss!‏ مدير ية الا ( جمدلحمدی بك) : »أو إلى الاستقالة بعد الإفراج عنه کتانب 
ثيابة المنيا . 
۱ عبدالرحمن فهمى | 


قتل فلاح ‘ لانه سرق برسما ! 


سری 
٤‏ یولیو سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول فى پاریس إلى عيد الرسمن فهمی بالقاهرة . 
ta .‏ أن و أرمنيا » مرتديا ثياب ضابط بریطانی عيين نی وظيفق فى مركز من 
' مراكز مدير بة الخيزة » وأنه مطلق التصرف هناك » وأنه قتل عسدسه شخصاً اپم 
بسرقة قليل من البرسم . هل هذا صحیح ؟ 

سعد زغلول 

Sra 
۱۹۱۹ بوليو سنة‎ ۷٢ 

من عبدالرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول فى پار يس . 

الأرمى الرندی ثياب ضابط إنجلیزی هر شخص ا مہ و حكيميان 4 عين بصفة 
ضابط قضائى عركز العياط » وله مسائل عديدة جداً . آرسلنا من یلز م لتحر ا وجمع 
دما يدقة . سئرسل لسعادتكر! تقر یر وافيا عنما . أما مسألة البرسيم الواردقوفرسالتكم . 
١ 1‏ 


wee 


فهی حعیفیه . 


عبد الرحمن فهمی 


V4} 


أحزاب إنجليزية . sled.‏ مصرية ! 
وبدأ الإتجليز يحاولون ضرب الثورة . اتصلوا بعدد من الأعيان والإقطاعيين ء 
حاولین إقناعهم بأن يخرجواعلى الثورة »و يطالبوا بالاستقلال الذاتی بدلا من‌الاستقلال 
التام ! . . و بدأت هذه المراسلات : 


سری 
٤‏ يولبو سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلولنی پار يس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة : 
ما مبلغ صحة ما يقال "من أن فكرة الاستقلال الذاتى تحت BLL‏ ( البر يطائية ) 
بدأت تنتشر فى بعضل الأندية ؟ ومن هم مروجو هذه الفكرة ؟ ترجو إفادتنا عن 
تفصيلات ذلك . 
سعد زغلول 


سری 
۲ يوليو سنة ۱۹۱۹ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس . 

فكرة الاستقلال الذاتی لم بر وجها إلا SI‏ الأنذال والمأجورون . ولكنها على کل 
حال لم تلق قبولا . السواد الأعظم جدا من الأمة لا يريد غير الاستقلال ! 


عبدالرحمن فھمی 


وقر رت Ihe]‏ إرسال SA;‏ حقیق برياسة لورد ملتر لسؤال المصريين عما يريدون . 
وطلب سعد زغلول من الشعب أن يقاطع بلنة ملنرأء وأن يطلب من هذه اللجنة أن 
تتجدث إلى سعد زغلول لأنه ممثل الشعب المصرى الوحيد : 
سرى 
٣‏ دسمبر سنة ۱۹۱۹ 

من عبدالرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول فی پاریس + 

حیا الله الأمة المصرية . نفذت إرادتہا الى أعجبت الوفد . أحكمت مقاطعة 
بلحنة ملار إحكاما شدیداً جدا . راقبت مراقبة شديدة ذوى النفوس الصغيرة الذین كان 
يظن آ٣م‏ سیتقدمون لتکلم مع اللجنة خالفین قرار المقاطعة : 

کات اع ات الحزب المستقلل الحز الذى كونته يد الغاصب وأمواله هذه الغاية + 
ل بجرؤ أحد من هذا الحزب القبئیل.ا لحقیر أن يتقدم لمذہ اللجنة . لیس هذا فقط : 
بل إن رجال الأمة العاملين انوا من الطرق والأساليب ما جعل معظر أعضاء هذا 
الزب ينفف ون من حول مؤينسيه الحونة . اضطر ا حزب Lol‏ أن يعلن ی جریدته 
الساقطة (المبر) feast‏ ف آرائه إلى وفدنا ابوب . . 

عبدالرحمن فهمی 
سری 
۸ آبریل سنة ۱۹۷۰ 


من عبدالرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول بيار يس + 
۱ بعد أن taf‏ اللہ من نادی الأعيان آولا ء تم من حزب الأحرار انيا le.‏ 
مد إبراهم هلال إلى عمل جمعية اه ال رت - ظاهرها حلو 


۱۱۳ 


| باطنها السم الزعاف - حيث أن أساس عملها الداخلى هو العلعن على الوفد ء والتشهير 
أ به لإسقاطه + وتوكيل وقد آخر برياسة محمد سعيد باشا ۔ ومن ممه من أقطاب, 
ا اللساسین . ولقد أدخلت ف الجمعية أكثر من شخص لإمكان الوقوف على أسرارها » 
اما : حتی تیا التقود . والحمد فته ء ها هی وصات فستحار بها مار بة تلحقها 
باللزب ار المستقل . إن لم يكن باکثر من هذا . فاطمئنوا . ولا تشغلوا بالكم 
بداخليتنا filly,‏ ف عل شىء من أعمال هذه ابجمعية : أرسل لكي تقريراً مقلماً من 
. اتتديناهم YEW‏ فی سلك اللجمعية : للوقوف bee‏ يدور فیہا من الأسرار واللسائس 


و السعيدية » ! 
عبد الرحمن فهمی 


۳ الدحرة إلى الاتحاد ولوتام والسعى فى استقلال مصر بالطرق المشروعة ٭ ولكن 


۱ سر 
۷ینایر سنة ۱۹۲۰ 
من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول ی پاریس . 
یسرنی أن أعلن سمادتکم أن کل الاجراات الى الفذت للقضاء على الحزب 
١ر‏ المستقل مجحت تجاح باهرا . . تفكك أعضاژه . أصبح أثرا بعد عين . لا يزال 


العمل جار يا دم ما بی من ا مه وجدرانه! 
نقایات العمال ۱ 
ea‏ سبتمير ضنة ۱۹۱۹ . أرسل سعد زغلول إلى عبدالرحمن فهمی Ved‏ ۱ 


إسريا بعمل تنظيم للتقابات » ويسأله رأيه ق ذلك ء واستطاع عبدالزحمن فهمی أن! 
posts‏ فى هذه العملية تجاح ضخما: 


ANE 


Sr 
۱۹۱۹ کتوبر سنة‎ ۸ 

من عبدالرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول بهار يس . 

عممنا إنشاء النقابات بطول البلاد وعرشها . أتمرت انجهودات الى بذلتاها فى 
سبيل ذلك والحمد لله . تشكلت لکل حرفة نقابة . لم يبق ف مصر حرفة أو صنعة 
سی . لم تعترف الحکومة ہہذہ التقابات حى الآن . ليس منظوراً أن تعترف 

فى الظروف الحاضرة . نقابات العمال مقيدة جدا الحركة الوطنية وی سلاج قري 
یں و .جرب نداء الوطنية بأسرع ما يمكن . 

عبد الرحمن فھمی 


منشورات بهدد بالشيوعية ! 
وبدأ بلهاز السری يصدر منشورات مختلفة الاتجاهات ليثير الرعب فى قلوب 
الاحتلال : فيظهر فيها أن الألمان يؤ يدون الثورة » أو أن الشيوعيين يو يدون الثورة : 
ولكن سعد زغلول اعترض على هذا الاتجاه فكتب يقول : 


سری 
٣‏ يونيو سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلول فی پاریس إلى عبد الرحمن فهمی بالقاهرة ۔ 
الوفد غير راض عن النشو رات الى تفيد اعهاد oy pall‏ على الآلمان » وتتضمن, 
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اتصرا للشيوعية » فإن هذه النشورات يستضد مها أعداؤنا » للقول بان SA‏ 
المصر ية ها اتصال OWL‏ وا ركة البلشفية . وهذا يضر بقضتنا., 
سعد زغلول 


لا أمل ف الاستقلال ! 


ومع الإرهاب ء واعتراف الدول بالحماية على مصر ٠‏ بدأ بض أعضاء الوفد 
المؤيدين لسعد زغلول یقولون إنه لافائدة من المطالبة بالاستقلال ! 


سری 
۳ بولیو سنة ۱۹۱۹ 

من عیدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول پار يس . 

سبق أن ذ کرت لسعادتكم ؛ أكثر من مرة ء أن روح الحطابات الى ترد من 
بعض أعضاء الوفد لا تتفق مع روح الكتابات الى ترد لنا من الوفد dy,‏ أذ كر أسماء 
مرسلیها » تفادياً من وقوع أى خلاف . أما الآن وقد GT‏ مکتوب أخيراً بصفة 
لا يمكن السكوت عليها » إذ به at‏ الآنية وان لا أمل ولا عمل » فيا لیتنا نسعی 
للمفاوضة نی الاستقلا ل الداخلى ؛ . هذا المكتوب ورد للاکتور .محمود SP‏ :من 
صديقه على حافظ رمضان بك . ويقول عزى إئه ورد مکتوب مثله aaah‏ اویل 
- رمضان بك . نعم إن على بك sib‏ ليس من أعضماء الوقد . ولكنه بعد أن قرر الوقد 
ضمه لسکرتار يته '» وسافر معه پالفعل : أصبح منسوباً إليه . و یھی على سعادتکم 
ما خدثه مثل هذا الكلام من الأثر الى“ فى النفوس وحصوسا أن te‏ ورئیسہم 
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الأكير ( الاسم الذى كان يطلق على السلعلان فؤاد) لا سلاح لم الآن إلا ل 
هذه کت 
آرجو العمل على ملافاة ذلك حرصاً على النفوس + ومنعاً لتسليح احونة . 
عبدالرحمن فهمی 


أخفينا أعمالنا عن صدق “TUL‏ 
و بعد ذلك مباشرة بدأ الا نقسام ف الوفد » وفصل سعد زغلول ا اعيل صدق باشا! 


سری 
۸ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغاول بيار يس إل عبدالرحمٰن فهمى بالقاهرة . 

بسن أن Sif‏ أن رجلا یدعی « صباغ 3 كان موظفاً عند المرحوم البرنس 
حسين ء و يظهر أنه عبر للإنجليز فى پاریس ء عرض وساطته بیننا وبين الستر بلفور 
(وزیر خارجیة بريطانيا) ورغب أن أزور هذا الأخير ٠‏ وبأن أترك له ورقة زيارة 
وأطلب و فى الوقت نفسه بواسطة سكرتير الوفد مقابلته . وذلك عقب أن قرر EB‏ 
ٹر وط الصلح الى تضمنت ما تعلمونه عن مسألة مصر ( الاعتراف بالحمایةالبر يطانية 
عل مصر ) . وكان هذا با تفاق diy‏ وبين إ ماعیل صدق باشا وحسين واصف باشا 
على غير de‏ منا » فلعدم الثقة بهذا الرجل من جهة ولارتیابنا فى هذا الاتفاق : وعد 
الوقوف على السبب فيه » ولآن طلب مقاباة مثل هذا الوز بر عقب قرار fh‏ 
chal‏ لايتفق مع طلب الاستقلال التام » وحفظاً مبدأً الوفد وكرامة الأمقب قررالوفل 
رد هذه الوساطة + 


۱۱۷ 


من هذا این غضب إ ماعیل باشا صدق » وصار يبذل جهده ی عرقلة 
أساعى الوفد » حتی esl‏ الوفد أن بخنی عليه أكثر أعماله » خشیة أن تذاع wins,‏ 
معرفة محمود بك pl‏ النصر الذی كان شريكا له فى جميع التصرفات . 
سعد زغلول 


الیساطة المرفوضة ! 
وبدأ خصوم الثورة یہاجمونسعدہاء ويلومونه لن « ٹینز یلوس » رئيس”وزراء 
الیونان أبدى استعداده للوساطة بين الاو رة والامجلیز » فرفض سعد زغلول ! 


مری 
٤‏ أغسطس سنة ۱۹۱۹ 
من سعد زغلول بپار يس إلی‌عبدالرحمن فھمی بالقاهرة . 
قرأنا فى بعض الحرائد أنه حصلت مناقشة بشأن توسط المسيو ینز يلوس ( رئيس 
وز راء اليونان) بين الوفد و وزير خارجية إنجلترا . وحقيقة هذه المسألة ھی أن بعض 
کیار اليونانبين عرض أن السیو فينز يلوس يتوسط عند الحكومة الإتجليزية فى إعطاء 
مصر. حقوقها . فطلب مسیو فينز یلوس أن أكتب له حطاباً ألم سوساطته لإعطاء مصر 
! نظاماً SLL ted Tay‏ » ولا كان هذا مالا لمبدأ الوفد ولكرامة الأمة الى پٹلھا 
لوفد » ولا يتفق مع الإجابة الى أجبناها للسير ونجت ( نائب ملك إنجلترا) عندما 
طلب منا أن نقدم طلباتنا بالكتابة فى دائرة ا حمایق كما تعلمون لم نر بدأ من 
الامتناع عن اللخول فى مثل هذه الفاوضة . 
: ۱ سعد زغلول 


۱1۸ 


1 


رياسة الوزارة فى ظل MALL‏ يطاتية هو خائن لبلاده . . وأدى هذا الإعلان إلى 


. الاغتيالات السياسية ! 


: واستمر الإرهاب البريطانى ضد الثورة . حكمت ا حکمة العسكرية بإعدام ١١‏ 
مصريا اشتركوا فى ثورة ( دير مواس ) . ثم عدلت عقوبة الإعدام بالنسية 151 مہم 
يها نفذ So‏ الإعدام نی ٣ ٤‏ مهم من بينهم البكباشى محمد كامل مأمور أسيوط 
الذى قاد ثورة أسيوط . . کا نقذ حکم الإعدام ف BH‏ مصريين قادوا ثورة 
الواسطی . مثات من pall‏ بين حکم علیہم الإنجلیز بالإعدام ye‏ بالأشخال الشاقة 
المؤبدة » وجلدوا ألوف المصربين ء وملأوا السجون بألوف الوطنیین . . و بدأ بض 
السياسيين يدعون للتسلیم !1 

وبدأت الثورة تتجه إلى الاغتيالات السياسية : وليس فى انحطابات السرية 
ولا ی مذكرات سعد زغلول » ما يدل على أن سعد زغلول هو الموعز بهقه 
الاغتيالات ! . ولكن نی الوقت نفسه ۸ جد فى تعليمات سعد زغلول السرية كلمة 
واحدة عن أنه لا يوافق على هذه الاغتيالات . . بل إن صيغة الرسائل السرية الى 


يرسلها عبدالرحمن فهمى تدل على أنه حمل بشرى إلى قائد ثورة ۱۹۱۹ وأنه يطلق ` 
' على الذى حاول اغتيال رئيس الوز راء بأنه « يتقد حمية ووطنية » . . وأنه فى « غاية 


الحرأة » . و «لا Whi‏ عن ald‏ وشجاعته » وأنه « الحریء » . وشن لم نستطع ق 
تحقيقاتنا أن جز م برأى سعد زغلول فى هه COVE‏ ون كنا نميل إلى آنه کان 
| برحب بها فی تلك الأيام . فلم يكن فى استطاعة الشعب أن يقاوم الطغیان وأحكام 
الإعدام بالحملة إلا بهذه الطر بقة . خحاصة أن سعد زغلول أعلن أن كل مصری يتوق 


۱۹ 


أ قرار الحکومة البر يطانية بنفيه إلى مالطة ! . . وهذا هو السبب فی أن اب مھاز السر 
! حاو اغتیال كل رئيس و زارة تولى کم بعد هذا الإعلان ! 
. وتيحسن هنا أن نترك الوثائق تكلم : 


قنبلة على سعيد باشا ! 


هری 
gt‏ سيتمبر سنة ۱۹۱۹ 

من غبدالرحمن فهمی SL‏ هرة إلى سعد زغاول پپازیس. 

علمت الساعة أن بعضہم ألى قنبلة علی,محمد سعيد باشا صباح الیوم آثناء 
کش من رت 

عبدالرحمن فھمی 

سری 
۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ 

. من سعد زغلول بپار يس إلى عبدالرحمن فهمى بالقاهرة. 

۰ أعجبت كل الإعجاب ہا قام به الأقباط من المظاهرات ۰ والتبرؤ من رئيس 
_ الوزراء ( يوسف وهبه باشا) وما كتبه « ویصا واصف بك » في جريدة ( الورنال 
دیجیپت ) من الاعتراض الشديد عليه . أرجوك أن تلغ شكرى لكل من تقابله من 

لمؤلاء الأقباط Lye‏ » ولحضرة ويصا واصف بك خصوصاً. 


۱۲۰ 


se 
۱۹۱۹ دسمبر سنة‎ V0 | 

. من عبدالرحمن فهمى بالقاخرة إلى سعد زغاول بپاریس ۔ 

ألى طالب قبعلی من كلية الطب قنبلتين على رئيس الوزراء ( يوسف وهبه باشا) 
ولكنه خطاه » وضبط ذلك الشاب » وهو يبلغ نحو عشرين سنة » يتقد حمية 
ووطنیة . من عائلة كبيرة بجهة میت‌غمر. اسمه « عر يان یوسف سعد »- ابن سعبٍ بك 
وهبه . الشاب الذ کور فى غاية ابخرأة Copel‏ بجریتہ ويسبيبا بلا مبالاة » ولا يزال 


مصرا على أقواله . 
عبدالرحمن فهمى 
. موی 
۳ ديسمير سنة ۱۹۱۹ 
من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپار یس. 
آپلخت منونیة سعادتکم لويصا واصف بك ولکل‌من قابلته من إخواننا الأقباط > 


وطلبت مہم تبليغه للاحرین. 
سری 
٤‏ ینابر سنة ۱۹۲۰ 
من عبدالرحمن فھمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بواريس , 
حددت السلطة العسکر ية البر يطانية يوم ٠١‏ يناير شحا کمة عريان أفندى ery,‏ 
سعد ابثریء امام مجلس عسکری . قيل لنا إن يوسف باشا وهبه ( رئيس لوزراج) 


۱۳۱ 


سعى سعيا Bete‏ لدى السلطات حا AT‏ المد کو ر أمام oul‏ الأهلية فلم يفلح . وکان. 
ذاك تحت تأثير شديد هن كتب الہدبد الى وصلته . ۱ ۱ 
عبد الرحمن فهمی 


سری . 
۷ ينابر سنة ۱۹۲۰ 
من عبدالرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول بپار يس . 
سکم الشهم الشجاع عريان أفندى بوسف سعد مس بوزارة القانية . من 
الغريب أن ا حاکمة تمت فى يو م واحد . لا تسألوا عن ثبات جأش هذا الشاب ‘ 
جو آظهرها أثناء الها كة ء فكلها ما يفخر بها الصری ALT.‏ كان وحيما 
ن . “أسأل الله السميع اقدبر ألا جعل هذه الحادثة خامة أعماله لبلده . 


عبد الرحمن فهمی 


سر الجربمة ؟ ! 


ونتتقل إلى ما بعد ذلك بعامين ..: ْ 

حدث ق يوم ۱٩‏ توقير سنة ۱۹۷۲ أن أطلق جهولون الرصاص على حسن 
عبدالرازق باشا erly‏ اعيل زهدى بك فی آثناء خر وجهما من جر يدة السياسة ؛ بشارع 
ادا عقب اجماع مجلس إدارة حزب الأحزار الدستور بین.. 

.وتوف الائنان على الاثر .. * 

ودهش الناس يومها لهذا الحادث ۰ OY‏ الرجلينٍ اللذین اغتبلا لیس ما دا 


۱۳ 


.3 فى السياسة ۔ ومن غير العقول أن يفكر إنسان فى اغتيال رجل طيب كريم 
مدل حسن عبدالرازق باشا أو رجل ممتاز مثل ا ماعیل زهدى بك . وقيل إن جهاز 
الاغتيال قرراغتیال عدل یکن وحسين رشدی باشا » وأخطأ نظراً للشبه بینہما وبين 
حسن عبدالرازق باشا وام اعيل زهدى بكإفأطلق عليهما الرصاص ! 

وتواترت هذه الر وایة . . ولکن آحدا ‏ يسأل نفسه هذا السژال : كيف أن Lees‏ 
سريا خطيراً كالذى کشفت عنه تحقیقات الاغتيالات يخطى» فی معرفة عدل يكن 
ورشدی ؟! . . لقد كان عدل يكن ريسا لو زارة . وكان حسين رشدئ رئيس للوزارة 
قبل ذلك ! . . وکان بين أعضاء Gd‏ عدد من طلبة المدارس العليا ولد ارس الثانوية 
والعمال النقفین . فهل هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا ملامح عدلى یکن أو رشدى ۲ 
إن صو ۱ كانت تظهر نی کل الص حف وا جلات ! فهل من الممكن لأشخاص 
| يشتخلون بالسياسة ألا يعرفوهما | ۱ ۱ 

ثم إن هنا مفاجأة أخرى : إن حمین رشدی باشا لم يكن عضواً .فى حزب 
الأحرار الدستور بين ۔ ول یکن يتردد على جر يدة السياسة » مركز خزب الأحرار ! 
فھل لا يعرف ابلهاز انظ هذه المقيقة ؟ وهل كان من المکن للجهاز SA‏ كان 
.له عيون فی القصر الملكى » وى دار الحماية : وق قيادة الاحتلال ء ألا يعرف أن 
رشدى مثلا لا یزور جریدة السياسة ! ؟ 

وهل إذا ثبت أنه فى يوم ارتكاب ابر بمة كان تأنوار جر يدة السياسة مضاءة » 
ون ملامح حسن عبدالرازق تالف ملامح عدلى يكن > وبلامح إبماعيل زهدى 
تالف ملامح حسین رشدى . . هل Xe‏ القول ai]‏ حدث خطا ! 
| ولکن الرسائل السرية بين سعد زغلول وعبدالرحمن فهمی قد تفسر لأول مرة هذه 
ابر dc‏ الغامضة : فقد حدشت فی يوم الجمعة ۲4 آکتو بر سنة ۹ مظاهرة 


۶ 


۱۳۳ 


1 


ضخمة فى الاسکندر ية . وجاءت فرقة من الحيش البر یطانی وأطلقت الرصاص على 
te‏ مما م ۰ 
| المتظاهر ين فقتلت خسة وجرحت ٥٤‏ . وانفجرت عدینة الاسکندریة 3 ely‏ ااشعب 
فى اليو م التالى سيارة بر يطانية مسلحة ¢ وأطلق الإنجليز رصاصهم على BALD‏ 
فأصصابوا عشرة : و وقعت معركة بين الشعب وا حنود ph WI‏ سقط فيها عدد كبير 
من القتل . 

وهنا تبداً القصة : 


سرى 
٩‏ نوقبر سنة ۱۹۱۹ 
من عبدالرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول پپار يس . 
إن الظاهرات الى حصات آمس بالاسکندر ية » قو بات بعنف وشدة «تناهية . 
الأخبار متنافضة عن عدد القتلی والحرحى . لم نتمکن من ذ کرها بالتلغراف الذى 
أرسلناه لسعادتكم اليوم + أم شیء فی الموضوع هو نص استقالة حسن عبد الرازق 
باشا محافظ الاسکندر ية الى يقول فیہاحرفیا: « إن الرصاص يطلق فى شوارع المدينة 
من غير داح ۔ وقد USGI‏ أحد المفتشين الإنجليز خطأ لا مبرر له . ول abl‏ شيئاً 
من الحوادث . ولذا أقدم استقالى » 
وحقیقة الخال أن الفتش الإنجليزى اللذ کور pf‏ أحد صف الضباط ob‏ بطاق 
|٠‏ الرصاص على التظاهر ين » ui‏ ذلك » فا كان منه ألا أن قتاه عسدسه ! , ١‏ 
والأنباء tale‏ عن ضحایا هائلة من القتلى pohly‏ ۰ وستفيدكر بها می یھ 
عن . والشعب ميج جدآ » لما oly‏ من تعسف EY‏ واستهتارهم : : yah‏ 


1 


نیز ية تطلق الرص اص بلا حساب ولا مبالاة ! 

لا يعلم إلا'الله نتيجة هذه المأساة ء فنسأل اللہ اخلاص. 

عبدالرخمن فهمی 

سری 
pod A‏ سنة ۱۹۱۹ 

من سعد زغلول بپار يس إلى عبد الرحمن فھمی بالقاهرة . 

استغر ہنا جدا للمحادثة الى جرت بين عافظ الاسکندر ية حسن باشا عبد الرازق 
۰ ومكاتب جر يدة « الر يفور م » وتحصوصاً أننا كنا استندنا على استعفائه ( من‌منصب 
Lite‏ الاسکندرية ) فيا قدمناه من‌الا 999ات على الفظائع الى ارتکببا العسا کر 
الامجلیز فى الاسکندر ية . . فجاءت هذه الحادثة مکنبة لهذا السند - وبثبتة بأشنع 
, صورة تعدى المصريين . وأحقية الإنجليز فما استعملوه معهم : وزادت ol‏ سبك 
للمصر بین التعدى على حياة الإسرائیلیین وأموالم .ونر Us pan‏ طعن acd‏ بمثل هذه 
الطعنة الى أصاب يها حسن عبد الرازق كبد أمته . سا حہ الله . 

daw‏ زغلول 

سری 
۰ دسمبر سنة ۱۹۱۹ 

من عبدالرحمن فھمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپار یس. 

حقا إن حسن عبدالرازق أتى أمراً د۱ء وطعن أمته طعئة احائن لائم ۰ ولولا 
ما أعرفه عنه من العبط ٠‏ وقصر النظر : لكان فى نظری من أكبر اللخائنين . والکل 
هنا ساخط عليه , ۱ 

عبدالرحمن فهمی 


٥ 


03 فهل هذا هو السبب فى اغتيال حسن عبد الرازق باشا ؟ وهل هو السبب فى هذه 
الخريمة الغامضة . . وهل ذهب إسماعيل زهدى ضحية أنه كان Tat.‏ ملسن 
“عبد الرازق باشا المقصود بالاغتيال ؟ 

و يرد على ذلك بأن هذه البرقيات تبودلت فى نوفير عام ۱۹۱۹ والاغتيال وقم 
فى وفبرعام ۱۹۲۲ . أى بعدذلك بثلاث سنوات تماما : وأن عبد الرحمن فهمی کان 
نی ذلك الوقت نی السجن . منذ أول يوليوسنة ۱۹۲۰ . وأن Su‏ السری بی يعمل 
بعد اعتقاله ! . . وكل ذلك يف عف هذا الشك . . 1 

ولكن مع ذلك ۔ تبى هذه ابر عة تستحق التساؤل ! 


كيف كان SUI‏ السری يعمل ؟ 

وهنا سؤال لا بد أنه آلح على الأذهان Tes”‏ : إنه السؤال الذى عجرت اففابرات 
البريطانية » وعجزت سلطات الأمن البريطانية pally‏ ية - عن الوصول إلى اواب 
عليه ¢ على الرغم مما gal‏ من ألوف الحييات : وا ارتكب من الشناثم > وال من 
الأساليب الماكرة والغادرة »وهو : كيف كان اهاز السری لثورة ۱۹۱۹ يعمل ؟ 
وكيف كان يدبر خططه : و shit‏ أعضاءه » و ینف هذه انلطط والاغتيالات فضد 
LAL‏ » ؟ . . لقد كان من الممكن أن يبنى ابلواب عن هذه الأسثلة من 
أسرار التاؤيخ الى تذهب بها الأيام : وأن ga‏ هذا العمل الثو رى الوطلی مجهولا ف 
كثير من نواحیه : لولا آنی تمكنت من الا تصال بعدد من عضاء هذا اللنهاز الذين 
اشركوا فى تدبير خططم وتنفيذها » وكانوا من الأيطال الرئيسيين فى حوب القنابل 
والاغتيالات . ود قدموا إلى" مذكراتهم و رسائلهم » وما لدیہم من وثائق » لتكون ` 
ژپادة حق وصدق للتار يخ والوطن 8 وحی يعرف الأبناء ما قدمه الاباء ۱ 


۱۳۹ 


وأول المتكلمين هوه محمد صادق فهمى » الذى ورد اسمه فى أوراق سعد زغلول 
الخاصة بأنه كان یشرع فی حل رموز تعليات الثورة السرية مع الذکتور أحمد ماهر. 
وهو قد بعگ ال" بوسالة بأقواله : 


الرجل الذی كان يفلك رموز الثورة 


وهذه هی رسالة الدكتور محمد صادق فهمی ااستشارعحکمة النقض ساب : 

:م آفتم فى دة 4 4 سنة ء ولکن اضطررت أن أفتس فی » لأول مرة ء بعد أن 
ورد اسمى فی أو راق سعد زغلول السرية » الى ينشرها السيد الأستاذ مصطى أمين 
فى « آخبار اليوم » . ولذا قبلت مضطرا أن أذ كر لاو مرة فى حياق قصة التعایات 
pal‏ الى کان يرسلها سعد زغلول من پار يس إلى قيادة الثورة بالقاهرة . . وهذه هی 
قصة تلك التعليات السزية الى كان يرسلها إلى SA‏ السریه لثورة ۱۹۱۹ : بدأت 
القصة بأن سعد زغلول أراد أنتكونبينه ى پاریس »و بین عبدالرحمن فهمى الشرف عل 
العمليات ق القاهرة حلقة اتصال ء وكانت الرقابة شديدة جدا على الرسائل والبرقيات. ٠‏ 
وكان لا بد من إيجاد وسيلة للاتصال . . فاجتمع ثلاثة مناء هم «الذكتور آحملماهر»: 
المدرس بمدرسة التجارة العليا » و «محمد وجيه » » وكانت وظيفته سكرتيراً للجامعة 
المصرية ول تكن حكومية» وأنا »-وقد كنت مدرس القانون الدستورى والقانون الدنی ' 
فى قسم الحقوق باب امعة ؛ وكنت صديقاً لأحمد ماهر » وكان أحمد ماهر هو العقل . 
المدبر ى تلك ا حركة السرية . ۱ 

ركان البحث يدور حول" كيف يمكن ألا تص ل السلطة العسكرية إلينا » وإذا 
7 إلى الرسائلالسرية فلا یمکن أن تفھم شیاً . : ولو قبض علينا وعثرت السا 

البريطانية على أو راقنا لا تستطيع أن تعرف تعليات سعد زغلول ولا التقاریر السرية 


میا 
۱۷۷ 


وکنا نعلم أنه لو ضبطنا الإنجليز سحکموا tle‏ نحن الثلاثة ة بالإعدام » وأعدموا Tad‏ 


سعد زغاول وعبد الرحمن فهمى ! 

وأخذنا عهداً نحن الثلاثة ألا نفشى سرا . 

وطالت اجياعاتنا . . وأخيراً توصلنا إلى استعمال ale‏ البصل بدل ابر السرى » 
وأقلام رفيعة جدا » ونأحذ bts‏ مطبوعا لا تزال أوراقه جموعة ف فرخ الطبع » حى 
لا يشك أحد أنه فتح » وكانت هذه فكرة أحمد ماهر » ثم وضعنا مفتاحاً عبارة عن 
عمل حط على ا حرف المطلوب قراءتهء وعمل نظام ى تحديد ا حروف الى تجمع وتکون 
الكلمة » وهذه الحر وف كانت تؤخذ بطر يقة معينة » مثال ذلك أن تترك أول تأشيرة 
على الحرف » وتؤخذالثانية ثم بعد ذلك تؤخذ التالية ء وترك الى بعدها ء وهكذا . 
وكان نظاماً دقيقاً يصنعب الوصول إلى حله . 

وكان أحمد ماهر هو الذى اكتشف استعمال ماء foal‏ بدلا من ا حر السرى. 
وكانت الکتب الى نختارها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية . وكان سعد زغلول يرسل هذه 
الربمائل بواسطة عمد وجيه » الذى اشترك فى وضع المفاتيح » والذی لعب دوراً خطيراً 
ف تضليل ا خابرات البر يطانية » وكان سعد يرسلها من پاریس BLT‏ بالبريد إلى 
سکرتبر الحامعة الصر ية فى القاهرة . . وکانت إداريها cul‏ ۳ رة بشارع الفلکی وتطل 
على ميدان الأزهار . . واتفقنا على أن يكون حمد وجيه هو الرسول الأول إلى پاریس» 
واستطعنا بحيلة أن يصدر قرار من مدير الخامعة الأستاذ على ببجت Ob‏ يمنحه إجازة 
خارج القطر ! وأمكننا بتفش a‏ أن نستصدر US‏ من يحل محل « وجيه » > وھو 

أن أنتدب أنا سكرتيراً للجامعة فأتولى عمال عمد وجه أثناء غيابه . 

۱ ول يعرف مدير الخامعة شیتاً مما حدث » وتصور انی تبرعت بالقيام بعال 
,صدیی الغالب 3 2+ مدير ا لحامعة ما يدور ف الق فة المجاورة له » 72 


۰ 1 


خطياً يحدث فیہا .» وأن ابلامعة ھی الى تتلنی تعليات الاورة السرية » فى غفلة من 
ا حکومة والساطة البر يطانية وا خابرات الہر يطانية ! 4 

وبدآت تصل التعليات السرية من سعد زغاول بهذه الطريقة العجيبة الى أ 
تکتشف طوال الثورة » ول يتكلم عنها أحد إلى يومنا Wa‏ . وكنت أستلم الكتب الى 
تصل إلى مكتبة ابلامعة » وأحتفظ JS‏ کتاب صادر من پاریس . وكانت مكتبة 
الجامعة مشتركة فى عدد كبير من الكتب وا جلات الفرنسية . 

Fores)‏ على الكتاب السرى » وأتصل على الفور بأحمد ماهر بطر يقة شفوية» 
و بعبارات عادية آقوما بالتليفون يفهئم منها تحدید المقابلة فی مكان مروف وهو منزل 
عبدالرحمن فهمى بشارع القصر العینی . هذا دون أن ند کر فى.التليفون اسم 
عيدالرحمن فهمی » أو الموعد » أو ما يستطيع أن يقهم منه رقيب التليفونات أى 
شى +1 . . ونلتی فى غرفة خاصة فى الدوز الأول Jpg‏ عبدالرحمن فهمی » لا یدخلها 
الزوار » ولا آفراد العائلة » فنجد مائدة وعليها مكواة » ووابورٌ سبرتو لنسخین 
المكواة ۱ - فقد كانت الفرفة مخصصة لکی اللابس 1 -- ويجىء بالمكواة » ونکوی 
صفبحات الكتاب كلها » فتظهر التأشيرات على الأحرف فی صفحات ممينة › 
ومتتابعة ء ونطبق المفتاح بأخل بعض الا حرف ورك إلبعض الأأخر ‏ فتكون الكلمات 
المطلو بة . ولا أذكر مطلقا أننا أخمطأنا » و يمكن ُراجعة gl dy gl‏ اطامت عليه 
عندكم » والورق الموجود عند الأستاذ مراد فهمى نجل عبدالرحمن فهمى بك ء أن 
تجدوا أن الرسائل الى كتبناها مطابقة للرسائل الى تسلمها سعد زغلول 1 

وکانت تعلیات سعد زغلول من پاریس إلى جهاز الثورة لا تتبی . إنها تلا 1 
متتابعة » تشبه تعليات قائد جر فى إلى أركان حر به و إلى قواده فى ختلف الأسلحة ‏ , 
وكانت عملية فك الرموز مرهقة وشاقة ومضنية » ولكثنا لم تتعب . . کنا جد هناء 


۹ 


۱ | وسعادة فى هذا العمل ۔ وبع ذلك تبینت لنا صمو بة الطریقة » والوقت الطويل الذى 
' کنا تصرقه » pat ain oe‏ سبع ساعات لمدة یوہین dal aS‏ وسالة 
'سریة واحدة ء لصعوبة مفاتيح الشفرة ودقنها . وکنا نرغب أن تكوت عملية حل 
التعليات سريعة » ليكون التنفيذ سريعآ . وكانت تعليات الثورة فى gt‏ الأأمر باللخة 
الفرنسية » وكنت أقوم ory‏ للغة العربية . . ورأينا لعدم ضياع الوقت ء OY‏ 
عمليات الثورة تتطلب السرعة > أنه بعد أن أحكمنا طر یقة الاتضال بالكتاب 
OOH,‏ والرسول السری » لم يكن هناك مانع من الكتابة باللغة العر بية پھاء البصل . 
thy,‏ بہذہ الطر يقة الحديدة بعد أن مكثنا شہوراً نتبع الطريقة ae‏ 
محمد وجيه ody,‏ المهمة سد ا اریت 
تعليات سعد زغلول بسرعة من عدولنا عن استعمال طریقة الشفرة المعقدة . .واستمر 
العمل ببذه الطر یقة إلى أن قبض على عبدالرحمن فهمى » وكنت إذ ذاك مريضاً » 
ثم شفيت وأصبحت ble‏ عن عبداللم عابدين أحد زملاء عبدالرحمن قهمی ق 
القضية . و أثناء عا كة عبدالرحمن فهمى رقف المدعى السکری العام وجه leg‏ 
خطيرة جد ! إلى عبدالرحمن فهمی . ولکنه لم جد مستنداً واحداً » أو وثيقة واحدة 
تؤيد هذه الا مامات اللحطيرة . ول تظهر تعلهات سعد زغلول السرية فى القضية » وم 
یستطع أحد أن يعرف أن ابلهاز کان يعمل بتعليات مباشرة من سعد زغلول ! ولو 
كانت هذه التعليات السرية اللخطيرة وقعت فى يد العدو لكانت كارثة . و بیها کان 
المدعى العام يوجه همه اللنطيرة » ولا بجد دليلا واحدا على الإثبات » کنت آنا جالسآ 
فی مقعد ا حامین . . وكان الدكتور أحمد ماهر جانا ورائى فى مقاعد المتفرجين ؛ 


وكان الدكتور أحمد ماهر يضحك ء ويزغدنى أثناء تلاوة الالہامات ! 1 | 


۱۳۰ 


Ole : J fa‏ يوسف سعد 

وهذه هی رسالة' الأستاذ عر يان یوسف سعد » عن اللحهاز النرى الذى ألى قنبلة 
على رئيس الوزراء' یوسف وھبه باشا عام ۱۹۱۹ : 

كان ذلك فى شهر أكتوير سنة ۱۹۱۹.واجشمع Lb ٠‏ من طلبة کلیة الطب 
ف Spe‏ الطالب محمد حلمى GN‏ وأقسموا الین على OES‏ سر الاجماع ٤‏ 
و BL‏ كيفية استمرار إضراب الطلبة . ووقفت وقلت : لا بدمن‌القتل ! قتل المونة 
وقتل الإنجليز . هذا هو السلاح الوحيد الذى يؤدى لإخراج الإنجليز من بلادنا . 
وإذا بطالب بقاطعی : Mad‏ كلام لا يقال ! مفيش کلام زی ده ؟ GF‏ نؤمن 
بالأعمال السلمية فقط ! » . وصاح طالب pl‏ : «هذا, کلام فارغ ! نحن ضد 
القتل السیاسی ۱ ».2 

واضطررت إلى السکوت وأنا فى الاجیاع » وإذا بالطالب الذى قاطعنى وامنه 
محمد حفی يجىء إلى" ويقول ی : وهل أنت جاد فيا تقول ؟ » وأحذ یناقشی فى عدة 
مسائل . ثم عاد محمد gir‏ بعد يومين وقال لى نی أصبحوت عضواً فى جمعية اليد 
السوداء . وطلب می أن أؤلف خلية سرية أخرى » واستمرت اجماعاتنا » فى انتظار 
تعليات . وقد اکتشفت بعد ذلك أن الطالبين اللذين قاطعانی فى أثناء اجمّاع الطلبة ء 
وماجمانی لانی أطالب بالاغتیال » ومارضا فكرة الاغتيال  Wy‏ محمد حفى 
ومد حلمی A‏ الطالبان عدرسة الطب — کانا فى الواقع عضوین ف ابلهاز السری 
للثورة > وق dad‏ الاغتبالات بالذات . 

ثم آلف يوسف وهبه باشا الوزارة 3 الفا قرار سعد زغلول باه لا يجوز صر 


۱۳۱ 


أن یزلف الوزارة.ى ظل الحماية » وشعرنا أن تعيين قبطى Lah‏ لاوزارة دو لإيقاع 
الحلاف بين المسلمين والأقباط » و إثارة فتنة تقضی على وحدة GUM‏ ثورة NAVA‏ 
وقلت ازميل eee‏ ؛ إن مستعد لاغتيال يوسف وهبه . وذهب محمد حفنی إل 
قيادة Sly!‏ السرى» * م عادوقال :إن هذه العملية ستقوم بها ہو قلت: إن 


مصلحة 3 رة أن pls‏ الذى يقتلرئيس الوز راء القبطى » حى لا تتکرر 2:4 
الى حدثت بين المسلمين والاقباط بعد أن اغتال إبراهيم me‏ رئيس الوزراء 
القبطی بطرس باشا غالى . 


ف اليوم Stl‏ عاد حمدخفی وأبلفیی أن جهاز الثوره اشتاری للقيام بالعماية » 
وأحض رلى قنبلة یدویة سرقها ابلهاز السرى ہن اخيش البر یطانی ء party‏ غلاف 
قنبلة من صنع االحهاز » وفضات الثانية لأا أ كبر » وطلبت lsd‏ .. ول يكن هناك 
جهاز للتدر يب وقنها » وتیل محمد حفنی إطلاعی على كيفية استعمال القنبلة : مم 
عاد فى يو م آخر deb‏ أن فرعا آخحر ف ابلهاز حصل على جمیع العلومات عر 
يدای CA‏ فيها رئيس الو ز راء من‌داره.» والشوارع الى يمر بها 

وم اختیار میدان سلبان باشا ر طلعتحرب الان) لإلقاء القنبلة sae‏ يدم 
VE‏ دیسمیر لاغتيال رئيس الوز راء . . وذهبت» ولکن لم عضر رئيس الوزراء ! 
وش الیو م التالى  ٠١‏ دیسمبر سنة ١1915‏ ذهیت وجلست فى حدیقة كافيه ريش 
بشارع سلپان باشا ء أمام الميدان » ومعی قنيلتان ومسدساق ‏ أخفيتها ی جیوب" 
ابا كتة oF‏ العطف . مجلس زمیل محمد (gam‏ الطالب بكلية الطلب على مقعد 
vk‏ كان بحیط بتمثال سليان باشا » فى مواجهة شارع el pat‏ » لکی يرى 
سبارة رئيس الوز راء عند خر وجها من شارع شوارلى إلى شارع قصر التیل . وکانت 
الإشارة المتفق عليها عند ظهورالنيارة أن يقف صاحى على قلمیه ء وينصرف*» 


۱۳۲ 


بدون إعطاء أى إشارة حى لا يلفت النظر! -- ومن الطريف أن عبرا سرسًا كان 
مجلس نوارہ فى ذلك اوقت ! — وعندما قدمت السيارة » ورأيت الإشارة » تقدمت 
إلى منتصف الشارع » وألقيت القنبلتين على رئيس الوزراء ! 

وقبض على فى ا حال؛ ثم abel‏ إلى مکتب رئيس الوزراء» وكان مضطربا » - 
وجلس bt‏ بی باشا إبراهم وزير العارف » وحمود فخری باشا حافظ القاهرة م 
وقال لى رئيس الوز راء : « ليه ياشاطر بتعمل كده! ‏ . قلت : ٠‏ أنت خرجت على 
إجماع الأمة » لأن البطريرك طلب منك عدم cast‏ الوزارة » وجاء لك وفد من 
الأقباط وطلب منك أن ترفض تأليف الوزارة » فرفضت able‏ »وأرسلت لك 
رقيات من جميع الشعب ألا تؤلف الوزرة ‏ وأنا یسلت لك برقية باسم طلبة كلية 
الطب » ولکنلی تحدیت کل هؤلاء وألفت الوزارة | » . 

قال يوسف وهبه باشا : « وکیف عرفت أننى لا أعمل لمصلحة البلد ؟» . 
قلت : ؛ قرأت فى الاهرام برقية من روتر أن جريدة التيمس ذکرت أن الوزارة 
المصرية اللحديدة ستعمل على تحقیق الآمانى البريطانية فى مصر . GUN‏ البر يطائية 
فى مصر ليست هی الأمانى المصرية ! » . قال يوسف وهب باشا : « لو کنت أنا 
مت . . أل يكن غيرى سيؤلف الوزازة ۶ » . قلت : ۾ كنا نقتله . . نكا حاولنا 
قتلك | » . قال رئيس الوزراء : «ما اسمك ؟ء . قلت : و عر يان بوسف سعد . 
قبطى ! » قال : و طيب . . اتفضل ! . 

Sieh‏ البولیس » وبدأ التعجقيق » وحاول انحققون أن یعرفوا SIGS‏ » ولکنی 
:رضت أن آفتح فى! وحكم على" بالسجن عشر سنوات ! 

وبعد أن أفرج عى سعد زغلول فى عام ۱۹۲4 ء قابلت زميل محمد حفنی 
و إذا به قد سافر بعد ا حادث إلى أمانياء وحصل على دبلوم الطب » وعین طبيياً ف 


1۳۳ 


ابلیش المصرى برتبة ملازم أول . وقابات شفيق منصور » حيث كان يجتمم جميع 
الفدائیین بعد الافراج عنهم» وقابات محمد جلال الوغاف فى وزارة الزراعة » فروی 
لى أنه اشترك ف صناعة القنبلتين ء وأن الدکتور ماهر رأى ألا توضع فى القتبلة الشحنة 
الكاملة من المفرقعات Yc‏ كان coy‏ عدم 'قتل رئيس الوزراءءو انما الا كتفاء 
aba‏ ! 
وهنا لا بد من الاشارة إلى الدقة الى كان بتوخاها اهاز السری فی اختیار 
الأشخاص لإلقاء القنابل والقیام بمهمة الاغتیال . . لقد كان اهاز پراعی الاعتبازات 
السياسية والوطنية حى لا يضر بالوحدة الوطنية العظيمة الى أقام دعا مها سعد زغاول » 
فاختار عريان يوسف سعد لإلقاء القنبلة على رئيس الوزراء يوسف وهبه باشا ء 
لالأنه جرد شاب وطنی شجاع ء بل لأنه بالدرجة الأول شاب قبعلی ءولان رئيس 
الوزراء قبطى » خوفاً من أن يستغل الاستعمار الموقف ( لوأن الحهاز السرى اختار 
Gt‏ مسلمآ هذه الهمة ) فى إثارة روح التعصب » مثل استغلاله لحادث اغتيال 
إبراهم الوردانی لبطرس غالی باشا » وهذا کان عریان يوسف سعد حریصاً على أن 
يرد على رئيس الوزراء سین سأله عن ا مہ ءقائلا : و آنا عريان toy‏ سعد . قبطی 4 ۔ 
الطالب الأزهرى الفقير » الذی رفض أارف الحنيبات ! 
" ولک نعرف كيف كان یعمل ابلحهاز السرى فى ورة ۱۹۱۹ء لا يصح أن 
٠‏ تعتمد على الرواية وحدها » وانما يجب أن نستند إلى الوثائق الکتوبة . إن أبطال 
اهاز السرى لم يكتبوا مذكراتهم » ول يتركوا مستندات عن آدوارم يستطيع التاريخ أن 
يعرف منها كيف كان یم تنفيذ عمليات هذا ابلهاز . . ومن بين الرسائل السرية 
' رسالة من عبد ألرحمن فهمى بالقاهرة بتاريخ ول سبتمبر سنة ۱۹۱۹ إلى سعد زغاول 
فى پاریس يقول فيها ؛ و علدت الساعة أن بعضهم ال قنبلة على محمد سعيدباشا 
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عباح اليوم أثناء ary‏ من المتزل » فلم قصب » . 
۱ إنه أول حادث شاولة اغتيال رئيس للوزارة فى ثورة سنة ۱۹۱۹ . فن هو 
« بعضهم » الذى لم يرد اه فى البرقية السرية ؟ AG‏ تم تریب هذا الحادث ؛؟ 
إن بين یدی وثيقة تاريخية . إنها مذ كرات المرحوم سید على محمد الى أودعها عندى 
وهی مکتوبة بخط يده » وهی تروى بتفصیل کامل كيف كان API‏ السرى للثورة 
يعمل » ویدیر ) وينغل . . Of‏ هذه الذ کرات مودعة عندئ » وقد اطلع عليها 
المرحوم مود فهمى النقراشى باشا ء وقال إنها صحيحة » ولكنه طلب آلا تنشر وهو 
عل قید ا یاۃ ء ولا تنشر إلا بعد وفاته بخمسة عشر عامًا ‏ ولست أعرف لاذا 
حدد هذه الدة بالذات ! - وقد استجبت لرجائه » والآن أرى من واجی » وا 
أسجل اسر ثورة سنة ۱۹۱۹ء أن أذيع AY‏ مرة قصة أول حادث Tle‏ لقتل 
رئيس الوزراء فى عهد الثورة » بخط الرجل الذی أل القنبلة ! | 

ولقد وضعت هله الم كرات الخطيرة » بأصيها » تحت تصرف اللجنة الى , 
تألفت لإعادة کتاب تاریخ ثورة سنة ۱۹۱۹ . کنب الأستاذ سيد على محمد 
قول ؛ ۰ 

و نادت الثورة بانه لا يجوز لصری أن یقبل رياسة الوزارة فى ظل الحماية 
البريطانية . وظلت الوزارة المصرية شاغرة . وإذا محمد سعيد باشا يؤلف الوزارة فى 
۱ مایو سنة ۱۹۱۹ . وکان فى کفر الزيات تاجر » كان مدرسًا قبل ذلك ۶ قاقرحنا ' 
Sul of -‏ الطلية ‏ عليه أن یک مندوبًا عن كفر الریات لیصل ما بيننا 
وبين القيادة للصرٴیة العامة لثورة فى مصر . وكان الاتصال تام وحقيقيًا . كل یوم 
تسلنا أنباء ا حرکات القومية فى القاهرة » الحفية والظاهرة ء وأعداد جريدة Spall)‏ 
الحر) » وهى منشورات تملتهبة تكب بقلم من فار . وی أحد الأيام جام 
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للتدوب متهللا مبشراً بأنه انضم إلى جمعية سریة قوية » وأنه أدرج أسماءنا فيها ۔ 
وق أحد الأيام قال لى إن ابلمعية السرية الى ينتمى إليها فى حايدة إلى شاب جرٰ* 
فدائی لیغتال رئيس الوزراء » لن ا حرکات الى قامت لاغتياله فشلت . قلت : « وهل 
أصلح آنا old‏ الأموریة ؟ » +6 سی و عل سد سس از 
يعمل قرعة ء وصاحب التصيب تصيبه القرعة » . 


وغلکتی 455 التضحية » eer‏ فلم أفكر 
ماذًا یصیبی من هذا العمل الحرىء . كانت عاقبة أمرى أن أموت من القنابل » أو 
Cet‏ ما هو الوت ؟ أليس هو انتقالا من حال إلى حال ؟ ثم ماذا . . آلست 
شهيداً من شهداء الوطن .. أليس يموت كل يوم برصاص الإنجليز » فى الشوارع 
والطرقات » مثات ومثات من الطلبة والعمال ؟ . . ووطدت النفس أن أقوم بإلقاء 
. القنابل على محمد سعيد باشا » وجعلت عاقبة آمری coll‏ » وم حفل لما دونه . فأنا 
ميت منذ اليوم . وقال مراسل الأهرام فى طنطا بعد وقوع BW‏ : «إنه لیس 
للمتهم ولا ded‏ شأن فى کفر الزياك ء وم من عامة الشعب» . صدق مراسل 
الأهرام » Ub‏ من عامة الشعب » ودماؤهم حلال تافهة | 

وتولت الرسائل بين ابلمعية فی القاهرة وبینی فى کفر الزيات . وم اختيارى طذه 
الوامرة.» یاختیاری . . وألحذت الجمعية فى تجهيز القنابل اللازمة لتنفيذ الوامرة . 
SD‏ صنعث التابل؟ . وبا هی Utah‏ ؟ : هذه . القنابل تسمى قنایل الشعلة » 
وتتکون من أقسام ثلاثة : ابلمزء العلوی و به أنبوبة لاصقة یوار القنبلة » . والاسط وبه 
حامض الكبريتيك وحامض البكريك » والأسفل به الديناميت وبعض القطم ‏ 
اسحديدية . فإذا وضعت أجزائيها وم ترکیبها » وضعت أنبوبة نجاجية 3 الأنبوية 
۱ العلياء بها خامضی البكريث » وبللك نکن القتبلة مستعدة للاتفجار يجرد الاھتزاز , 
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وتردد المندوب بین القاهرة وكفر الزيات مرات . وجاء بعض أعضاء الجمعية 
إلى کفر الزيات لمقابلى » والتأكد. ما أنتويه » وكانوا یخفون عى gated‏ . ولكن 
الندوب كان يهمس إلى" بهاء وقيهم بعض الشنخصيات الكبيرة فى ذلك الوقت . وى 
الواقع لم اکن eal‏ بمعرفة أحد » سوی ذلك الذى بوصلی إلى إتمام المؤامرة . ملكت 
الفكرة “Yo‏ مشاغرى» وملأت جوانحى» فكنت لا أعيش إلا لها وبها » ولو آنی 
منعت من القيام بهذا العمل لانتحوت فوراً ! . . لم أشترط شرلا ء ول افترح ریا 
وتركت أصحاب الشأن ينظمون الأمور کا يشتهون . وف بعض الصانم البسيطة فى 
کفر اازیات baie‏ غطاء القنيلة الحديدى » وغلافها الزنك »> سافر بها المندوب 
إلى القاهرة . 


ومرت الأيام ثقيلة مملة » وأنا آستمجل الأمور» وانتقلت الوزارة إلى الإسكندرية 
فانتقل النشاط إليها . و بعد انتظار طويل جاء اليوم الموعود ؛ وحضر إلى كفر الزيات 
أحد أعضاء الجمعية الى کلف رافقتی إلى الإسكتبرية EY‏ هذا العمل » وهو 
الأستاذ at‏ شكرى الكرذاوى . وبات TAS‏ کفر الزياث ؛ وش شنباح يوم ۲۸ 
أغسطس سنة ۱۹۱۹ أفهمت fal‏ أفى مسافر إلى دسوق » وركبنا القطار من كفر 
الزيات حی وصلنا سیدی جابر . وکان رئيس الوزراء يقم بمنزلہ فى محطة جنا كليس, » 
فقال لى صاحبی : ہ سأتركك الا تزور منطقة منزل رئيس الوزراء » وتتعرف طرقها 
ودروبها » عل أن تكون القابلة بقهوة الإسكندرية » . وركبت الرام إلى محملة 
جناکلیس . . فنزلت » وسرت أتحسس الشارع shally‏ » وإذا بها تقع على مرتفع 
يقابل سكة حدید ترام الرمل ء فإذا أراد رئيس الوزراء المرور » فلا بد له من اختراق 
Uy.‏ محطة الثرام يجنا کلیس و فاخترت هذا الموقع » ورأيت أنه حير مكان ألتى 
فيه القنابل على رئيس الوزراء » وحين Bel‏ سيارته للبوابة فان السائق سيتمهل , 
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ولا شك » حین ينعطف من منزل رئيس الوزراء إلى شارع جناکلیس» مارا 
باليواية . 
۰ ولکنی لا آعرف سيارة رئيس الوزراء ! کر oe cal of‏ ال حت 
. أراه وجو يركب سیارتہ -- فهذم مخاطرة جنونية ! -- إذن كيف أستطيع االتعرف على 
الشيارة “دون أن ألفت الأنظاز ؟ . . وأجلت بصری فإذا بیاتع ae‏ 
يصندوقه الىيبعد عن البواية يضعة أمتار . ذهبت إليه . کان شكلى العام لا۔یلفت 
' الأنظار . أنا طالب أزهرى .. ألبس عامة Guay‏ أصفر اللون من التيل الرخيص» 
وال حذاء . أنا صغير السن » GF‏ ۱۷ سنة » نحيف '. . فقدت إحدى _ 
وجلست عند بائع الكازوزة أستفسير منه عن سيارة الرئيس دون أن آثير شکه . 
' وعدت إلى الإسكندرية فی الترام . وق ALU‏ قابلت زمیل ء فاوصانی» ألا أحتك. 
انیبان تى هذه المنطقة » ,لأنها مليتة بالحواسيس . ونزلت الليلة الأولى فی لوکاندۂ 
و الدينة المنورة » » وهی لوکاندة من الدرجة التاسعة . col,‏ أن أقرر هنا مسألة 
٠‏ هامة هی أن التعليات كانت أن القنباة الى سألقیها على رئيس الوزراء ستكون مهمتها 
۱ نسف سيارة رئيس الوزراء » ومن فيها ء ونستی أنا Cad‏ » بحیث لا یبی أحد'منا 
على قيد ald‏ . وقد سافرت مع زميلى من,کفر الزیات علی هذا الاتفاق ؛ ولم یکن 
مضنا قنابل» أو رسائل أو شىء ما يشتبه فيه . كانت القنايلسترسل لنا من القاهرذ . 
| إلى الإسكتدرية مع مخصوص . وكنت أښير فى شوارع الإسکندریة Ged‏ وليابًا » 
نيق Wald dd‏ يوم أو يومان . كنت أستعجل النهاية مشتاقنًا إلى لقاء اموت , 1 
ما أجمل الشعور الول فى عام ۱۹۱۹ . ولست dt pt‏ جو 
الشعور . 
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كان كل مصرى يود أن يبذل حياته من أجل خلاص الشعب من الاحتلال 
اینیض . لم أكن آنتظر أن أرى حول ماما يدافع gp‏ ء أو حزیا يناصرق ., 
كنت أشعر آنی جندى من جنود مصر يؤدى واجبه » وعوت كا عوت ی جندی ۔' 
ربا مجهولا » مغموراً » فى زوايا النسيان ! 

فى الصباح توكلت عل الله » وذهبت لأستقل الرام خلال شارع جنا كليس » 
لأعاين المكان من جديد . وذهيت. إلى بائع الثلج » فسلمت عليه » وطلیت منه 
زجاجة کازوزة » وشربتها Gh‏ أجلس مجواره على كرمى Be‏ + 5 طلبت أخرى » 
tick,‏ نتجاذب الدیث. سألته ببلاهة fal‏ الریف : وأظن ناظر النظار امه 
| محمد رشدى باشا !٤ء‏ فضحك بائع الثلج التونى طویلا » وقال مزعي بمعليماته 
القيمة : « ناظر النظار هو محمد سعيد باشا يا شيخ » . قلت : «ولکن محمد سعید 
باشا ده رئيس الوفد » وموجود فى بلاد بره ! » . فضحك النوبى مرة آخحری وقال : 
ولا با شیخ . . محمد سعيد باشا هو ناظر النظار ! » وأضاف النوٹی : ہ إن Spo‏ 
قريب من هنا ! » . قلت  :‏ أظن أن ناظر النظار شخص طويل و أطول من هذا 
العمود ( مشيراً إلى مود النور) » . فتعجب بائع الكازوزة النوبى لشدة Phe‏ 
وقال : « إنه سيمر الآن من هنا فى صيارة حمراء » وستری أنه قصير القامة !  »‏ 

وبعد ريع ساعة مرت سيارة رئيس الوزراء » ورأيته جالسا فيها » وقهنت من 
بائع الكازوزة أنه يمر من هلبا الکان کل صباح » فى الساعة ا حادیة عشرة والنصف . 
واستقر ub‏ أن أل على رئيس الوزراء القنایل من جوار يائع الثلج » لأته بقع على 
مفترق ثلاثة شوارع » تتغرع إلى محطة ارام » وال کازینو سان استفانو » SLs‏ 
شارخ آخر . ثم إن المكان یکاد يكون CIE‏ من السكان فى مثل هذه الساعة ء لآن 
| الجميع يكونون فى نزهتهم عل شاطى البحر . 


م 
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وعدت ثانية إلى الإسكندرية . مقابلت زميل » وأخيرته باكتشاق ۔ قال : 
« جب أن تلزم جانب الحذر فى حاديئك مع الناس » لان كثيراً من تد ot‏ 
المنطقة من البوليس السرى ! » . 

وهر يوم.آخر لم يم فيه شیء . dy.‏ تحضر القنابل من مصر . وکنت ET‏ 
حياة عادية » أجلس ىق المقاهى » fool‏ السيها 5 وأقضى نهارى Ab » Case‏ 
البالء كأننى لست على موعد مع الموت ! .لم أفكر مرة واحدة فى النکوص والاحجام» 
لقد تعهدت للجمعية السرية باغتیال رئيس الوزراء » وهذه كلمة الشرف الى لرتيطت 
بها مع أشخاص جھولین لا أعرفهم » ول آر كثيرًا منم » ولکنی عاهدتهم . 
على أن أقوم بهذا العمل الوطلی القدس » فأنا أسير إلى حتنی » هادئ النفس » 
رابط اباش ء مطمن انلاطر » أحمل روحى على کی ! . . وقابلت ere‏ 
فسألته: و أل تصل القنابل بعد ؟ » . قال : « إنها ستصل حالا . . فھل ضجرت ؟ » 
قلت : « نی أريد أن آنتهی من هذه الأمورية » at‏ من أن یعتر بی ded‏ من 
لی آو أصدقائی » فلا مکنی القرار منهم ا ١ء‏ - 

ولا أذكر BL‏ صنعت فی أيام الاتظار الأربعة » كنت سیر شبه ام 
لا صلة بينى وبين هذه Wall‏ كأننى أطل عليها من كوكب آخحر .وم أصنع Gt‏ 
كنت أجلس ء وآ كل » وأشرب » ونام ! 

و يوم الاثتين أول سبتمبر سنة ۱۹۱۹ قابلی زمیل؛ ؛ مقال : «تهاً ve‏ 
جمیل ! » . قلت : وغيراً . . ۾ . قال : إن القنابل وصلت ! . سنستلمها فى 
الساعة الثامنة مساء » على طریق الیناء الشرقية ء من الرسول الذی تحضرها من 
القاهرة» . . قرحت فرح لا مزيد عليه . أى واه فرحت جدً! لهذا النبأ السار. إذا 

تم لهذا الفرح الذى أصابى لوصول الآلة الى سأموت بها نسفا أو شنقنًا 
فا کرو الروح الوطنية فى سنة ۱۹۹ 
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٠‏ وف الساعة الثامتة من مساء الاثنين تقابات مع ضاحی » وإذا به بقف مع 
. شخص آخر ع“ ريعة القامة › متلئ اهنم » وكان baby‏ صندوقنًا من الورق + 
ملفا ربوطا بخیط . وسلمت علیهما . وفال : ial ade‏ (مش رل . 
الصندوق) » . قلت : « أعطها لى ! » . قال : «لاذا ؟ ٠‏ . قلت : «لاقبلها ! ٠‏ 

5 انصرفت مع زميل » dy‏ أتحدث مع الشخمن الآخر بكلة واحدة . ولكى 
عرفت من صاجی أنه هو المندوب الذي أحضر القنايل من القاهرة . وشألته سؤالا 
عابراً : ما امه ؟ » . قال : « مود و فهمى النقراشى » . .وم أكن أعرف حينذاك 
من الأشخاص البارزين إلا أمثال حمود سلمان باشا » وإبراهيم سعيد باشا ء وفتح الله 
برکات باشا » أعرفهم بأسمائهم » لأنهم أعضاء: dig Ed‏ المركزية » و jut‏ أحدا 
منهم : فلم أعلق على اسم الندوب الذى حضر من القاهرة . 

وأحب فی هذا المقام أن أذكر أن صاحبى الذى حضر معی ليشاركى فى إلقاء 
الب عل رئيس الوزواء » م يكن جنحی كل ف ait‏ . كنا لأ نتحدث Gilles‏ فى أمر 
الجمعية وأشخاصها , ول يذكر لى آی شم عن الندوب ‘pam sill‏ من Sala‏ 
کان يتوجس شيفة كلما GT,‏ ألح عليه فى CaM‏ ويتلفت ذات اليهين وذات 
الما . وكنت لا أثقل عليه بالأسئلة » فإنه ۸ يسبق تعارف بیننا قبل وصوله إلى 
کفرالزیات وسفرہ منها معى . ركان من أحلاق الثورة أن يسرك اثنان فى جریمة كبرى 
دون أن يعرف أنحدهما الآثدر » أو توجد بينهها رايطة » سوى رابعاة اوعانية » . 


ملحوظة من مصطق أمين 


عرضت هذه Al‏ كرات > وبالذات هذه الواقعة » على الرحوم محمود فھمی 
اقراشی باشا ق يوم ۲۱ نویر سنة ۱۹6۸ > فى داره عصر الحديدة > بعد اثتهائا 
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من رياسة نجاس الوزراء الذی كان متعقد؟ فى ذلك الیوم . وقرأ القراشی ASI‏ 
وهی فى ۱۱۰ صفحات بالقطع الكبير . . وقال : 9 إن المذكرات صحيحة مع 
واحد ء وهو آنی » ی شهر سبتمبر عام ۱۹۱۹ > عندما قدمت للشيخ سيد على , 
محمد القنابل قلت له : ”أنا حمود فهمى النقراشى * . وذهل الشیخ سيد على محمد 
عندما ذكرت له اسمى . فقلت له : نی أردت أن أقول لك ا می > لتعرف tit‏ 
نثق بك ! . . ويظهر أن الشيخ سيد كان مضطربا فى تلك اللحظة » فلم یذ کر 
Sue‏ ءَ أو أنه لم يشأ أن بحرجنی بذكر الواقعةكاملة ! » . 

يقال النقراشی يومها : « إن قيادة ثورة ۱۹۱۹ قررت قبل التنفیذ بأيام أن المقصود 
ليس قتل محمد سعید باشا رئيس الوزراء » ونا إرهابه فقط iY;‏ حالف قرار سعد 
زغلول بأنه لا يجوز لصري أن Calg,‏ الوزارة إلى أن تلفی الحماية لب يطانية > وأنه 
لوعظ فی طريقة حشو القنبلة قبل تسليمها للشيخ سيد » أن تحدث انفنجاراً هائلا : 
Cae‏ ء ولا تقتل أحدا . . ولكن الشیخ سید يعرف بهذا القرار ,۰۸ , 

وطلب می النقراشی ألا أنشر هذه المذكرات إلا بعد ۱۵ سنة » وم يشأ أن 
یذ کر لى السبب الذی جعله يصر على تحديد هله المدة بعينها ! . . ومذه المناسبة 
Sal‏ النقراشی مذكراته هو ء وهی مكتوبة بخط يد النقراثی نفسه . ومذ کرات 
النقراشی موجودة عندی » وهی تحت تصرف اللجنة الى ستتولى إعادة كتابة تاريخ 


. مصر, 
مصطى أمين 
٠‏ ونعود مرة أخخرى » وله الشیخ منيد على حمد عضو ابلهاز السری يتم م کرات 
المخطيرة . . كتب الشیخ سید على فى مذكراته يصف سروره عندما تركه SEN‏ 
يقبل بشفتيه الؤنيلة الى سيلقيها على رئيس الوزراء : « واتصرف صاحبی يحمل قتابله 
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وواعدنی على اللقاء. فى محطة الرمل فى الصباح . وعدت أدراجى إل ( لوكاندة 
. الماينة المنورة) وقلی مفي Tab‏ وسرورً! . وقضيت الیل ناما ملء جفونى . وف 
وا میں عا عي مو » واغتسلت غسل الوت » 
: «لعل القنابل لا تترك من جسدى إلا حطامًا وأشلاء! » . .م سرت إلى 
sae‏ بعد تناولى طعام الإفطار » فوجدته أمام محطة الرمل » حمل سسا » 
مغطى بفوطة جميلة بيضاء . , وركب صاحی الترام » ورکبت فى أثره » وجاسنا 
متباعدین ». وأغذت del‏ ق" تفسى صلاة BLL!‏ » مكيراً أربع تكبيرات » قار 
بعض الایات ۔ وكان بعض الرکاب ینظرون ال متعجبین » یظنون آفی أحد الدراویشد 
ونزلنا فى محطة سان استغانو . .ودخلنا إلى کازینو سان استفانو » مظهری ` 
لا ينی عن أنى من زبائن الكازينو الفخم » وجلست فى أحد المقاعد بالصالة » 
وطلبت من aot‏ الحرسوتات أن يحضر لى قهرة؛ فنظر الحرسون إلى مشمئراء وانصرف ٠‏ 
ول حضر لی شتا ! . . Py‏ زميلى إلى دورة المياه » فوضع حامتص البكريك فى 
الأتبوبة » ووضع حامض الكبريتيك فی مکانه . . وغطى القنبلةت وکان يضع فرقها 
عبا ثم سلمی السبت الذى يحمل الوت الرژام ء وكانت تک هزة بسيطة من 
يدى لتنفجر الفنبلة ! 
Sb‏ زمیلی عند الباب Baily‏ 
وشرعت أخر ج من الكازينو » Ly‏ ببواب GE‏ — وهو يونانى قصیر القامة ‏ 
ee‏ قائلا: ماذا ممك ؟ ( مشيراً إلى السبت) . قلت فى ثبات ومدوه: « عنب .. 
cat dy‏ فضحك البواب » وانصرف عى 1 . . واخترقت الشارع إلى 
اک 
اسياق otal‏ مرورها بالبوابة » ولکنی وجدت رجالا من حبری البولیس يقفون ق. 
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الحطة ¢ فحادثتھم قليلا 3 م تركتهم » وسرت إلى أن وصلت إلى gull ok‏ والكازوزة 
الوب » فسلمت عليه ء وعرقی من حادثة الأمس الى أظهرت له فيها بلاهی ے' 
فش لى » وجلسبت آشرب الكازوزة» وآ كل العنب»منتظراً مرور سيارة دولة رئيس ! 
الوزراء ! 
واقترب الوعد . . وانحرقت سيارة رئيس الوزراء البوابة وهی مسرعة فی, طريقها 
إلى الديوان . ونهضت عركة آلية » وحملت Call‏ بين يدى » وخطوت خحطرة 
واحدة » فإذا أنا بمحاذاة السيارة » وصحت بصوت عال : 
— خذها يا خائن ! 
وإذا بصوت الانفجار یدوی"هائلا Cope‏ كأن السماء انطبقت على الأرض » 
والدخان الكثيف tes‏ . . وذا بی لا أزال فى کانی لم یصبی شىء ۰ مل تمزق 
اعضائی » ول فتل كاكنت أنتظر ! 
وإذا بسيارة رئيس الوزراء تمرق فی طريقها كالسهم ALL‏ » وسعيد باشا فى 
داخلها » پیل على السائق ليأمره بسرعة السیر ! 
gibt‏ ذهول حجب عنى معالم الرشد . وقفت فی مکانی أنظر يمينا وثمالا 
کالیئون . لم يكن فى الحطة الى رسعت احتّال Ges‏ من القنبلة » ولم نقدر النجاة س 
لا لى ولا لسعيد پاشا - My‏ تعطل تفكيرى » ول أعرف ماذا أفعل بعد آن.فشلت 
۰ القنيلة فى قتلى وقتل رئیس الوزراء ! . . فاستسلمت إلى العسكرى الذى هرع 
نحوى » قائلا له : دنم آنإالنی ألقيت القنباة . حلاص 4۱ . 
وخضر الملازم سليم زکی الضابط المنتدب طراسة رئيس الوزراء » وكان بادئ ٠‏ 
الغضب » ثاثراً » وی يده کرباج » فقال له العسكرى : «هذا هو يا حضأ 
. الضابط الشخص الق ألى القنبلة على دولة رئيس الوزراء ! » ء فإذا بالکرباج 
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بهرى عل عني مرة » تم مرق م مرات ! . وا لا أدفع عن تفسی » بل : 
لاأنأوه ولا أشعر يأدنى آم.] .كنتت ق غيبوية روحية » ولو أنهم قطمرا أعضائی 
عضراً عضواً » ما لحستت مما تالت ! . : وإذا يخادم محمد سعيد باشا » ويدعى 
و محمد أبو'ريه » » يهجم على هائجا مائجا » فقیض على se‏ » وحاول خت » 
ثم صفعى صفعات قوية . . وکانت الأغلال فى يدى » وصحت فيهم : ہ ty‏ 
الميناء 1 تضربزنی وا مکیل Bly .. ٠1 TAL‏ یسلیم زکی JE‏ على 
لادم ویقول : bp‏ نريد أن نستبقیه حا لتقف على det i‏ الى 
حرضته على هذا العمل ! ».. . فتوقف انلادم عن قتلى ! . .و عض بضع لظات 
حى جاءت السيارة الى كانت تقل رئيس الوزراء والى ألقيت عليها القنبلة.وم تصيهاء 
قال راكبها : «إن دولة رئيس الوزراء يريد أن يرى US‏ إذا کتم قيضم 
عليه ! » . bb.‏ السیارة الى كنت أريد غا لفلاك ! 

وكانت أول مرة فى حیاق آرکب قیها سيارة ! 

مارت by BLM‏ حى وصلت إل دار الحكومة .فى "(بولکل)» وأحاظ بی 
الضباط وابنود » وخرخ الوزراء من مكاتبهم يروتى ! . . وقجأة:صاح بى أحد 
كبار الوظفین ا م و د 
الكلب ۱۱۶ . . قصحت فيه gil:‏ وئس وزرائكم كلاب 1.» 

N EAE I 
الوزيران إماعیل سرى باشا » وتوفيق نم باشا » وثیرهما‎ be يرشده » ووقف‎ 
من الوزراء . وما كاد محمد سعيد باشا يراق حّی قال : د أيه هيه ده ! » . ثم قال‎ 
۔ قلت ء ق‎ CL ! فى نغمة یخلب عليها المطف والشفقة : وليه يا ابی تعمل کده‎ 
: آمنی بذاك ! » . فصاح اماعیل سرى باشا غاضيًا‎ ale: لمجة تحد واستفزاز‎ 
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« يعبى جالك الوحی يا أخى ؟ . ليه تعمل کده ؟» . قلت فی هدوه : « رینا قال بل 
امل کده » . . . قصاح Joke]‏ سری باشا : « اخرجوه ! al‏ بره ! » - 

وجاء توفیق رفست باشا » التاب السوی» diel,‏ إلى مكان ا حادث ‘ لأصور * 
لم كيف وقع . . وا بمن بجی ویقول إن عظمة السلطان فواد سیمر من هنا قى 
طريقه إلى رئيس الوزراء لتهنتته يتجاته ... فأسرع بى النائب العام إلى أجراحاتة 
dtd‏ شارع' جنا كفيس فأحخلوق فيها . ومرت سيارة السلطان » ووققت يجوار 
الألجراخانة » وجاء التشريقاق يقول إن عظمة السلطان يريد أن يراى» فأخرجوق. 
ل باب الأجراحاتة ء وأنا مكيل بالحديد » بوأطل عظمة السلطان فواد من نافنة 
السيارة ونظر إلى ملي ء تم أشار السلطان إلى الرکب بالمسير ! 

ورفضت أن أفتح فى وأقول أ ىكلمة عن ابلهاز السرى الثورة » من شريكى ؟ 
من الذى أعطانی القتيلة ؟ . من رمم انلطة ! .. وتعرضت لتعذيب ضخم » لکنی 
م أضح فى 1 
© وجاءوا ah‏ وأى مقبوضا عليهما .. وقال الثائب العام لی : ہ قل له إنه إذا 
اعرف على شرکائه فسوف تعقو عنه » ولكته إذا أصر على الانکار ضرف يشتى !» 
ثم أضاف Che‏ أبويوأى : « سأترکه لكما لتحاولا:إقناعه » .. ثم نتوج النائب العام 
من لقاع . ولا اتغردنا قال لی ألى فى صوت هامس : pet‏ يا سيد 1 . إياك أن 
تتهم حدا » كن رجلا . واحمل مستولیة عاك وحدله 1 . وإق أستودعك الله » .. 

ورجا ء وقال یی النائب العام إفه یصر على أن ليس له شركاء 1 .. واستمرت . 
التحقیقات » والتھدیدات ء والرعيد : الشلق أو الاعتراف .. ولكنى لم أفتح فى . .. 
واستدعانی أحمد ذو الفقار باشا وزير ا قانیة » فى وجود الناتب العام قات ليلة ء 
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سألانى : ف هل كنت تقصد قتل رئيس الوزراء أم كتت تقصد إرهابه فقط ؟» . 
قلت : « أقصد قتله ! » . . وأعادا السؤال ء وأعدت اواب ! ۔ 

وحددت LU‏ نحا كى أمام محكمة ایلتایات ! . 

واستدعی محمد سعید باشا للشهادة » وكات قد استقال من رياسة الوزراء ۔ 
وقال نی نهاية شهادته : « لى رجاء أوجهه إلى احکمةء وهو أن هذا امتهم معذور ق 
abe‏ هذا » هو متأثر بالرأى العام المصرىء الذىكان ضدى تقر Cy‏ وأرجو استعمال 
SE‏ معه يقدر ما مكن » . 

وهنا صفق ا حاضرون ۔ . ووقف‌التائب العام يقول : «هذا التهم ليش عنده 
أخلاق ٣!‏ . ول أستطع أن أملك نفسی ء وقمت من مقعدی ء وضربت على حافة 
افص بیدی » والتفت إل النياية أقول : « أنم السفلة ! at‏ الجرمون ! . أثم الذين 
بعتم آمتکم بالماهيات ! . آنا لا أبالى أن “Yo Se‏ بالإعدام ء ولکنی لا أطيق أن 
مم من fils‏ مثلك هذه الاهانات ! » 

وحدئت ضجة ق‌قاعة EW‏ » وصاح محمد بك أبو شادی : الحا عى : 
« اك حق يا سيد ! » . وانطلقت أصوات ا حاضرین تقول له : وله حق ! . 
له حق ! . فليسقط النائب العموى!» وخیل إل أن النائب العام ه توفيق رقعت باشا » 
احتباً تحت المكتب ! 

ورفعت ابلحلسة .. ثم أعيدت بعد الظهر .. ووقف محمد بك أبو شادی يقول : 
« أطلب البراءة للمتهم » . ٠‏ تقال المستشارون ضاحكين: «وئیف ذلك ؟ء 
قال انحاى : «لآن الشعب So‏ على محمد سعید باشا بالإعدام ! . ء والمتهم نفذ 
LS‏ أصدره الرأى العام ! » 
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وحکمت ا خکمة بمعاقبى بالأشغال الشاقة للمدة عشر سنوات . . وصاح صائح: , 
و ليحى العدل 1 » .  .‏ وصاح آحرون : و يسقط الم ! » . : 


9 ووضعت نی السجن» ونقلت ال لبان aT‏ زعبل » آکسر الحجارة . . مضت 
ه سنوات فی هذا العذاب» بلا آمل 1 . ۔ avy‏ تولى سعد زغلول الحکم عاد الآمل 
' لا ... وق يوم ۷5 فبراير سنة ۱۹۲6 فتح باب السجن . . وفعیت وقابلت 
سعد زغاول » وشكرته PPI‏ 


وبعد عام قبغن على من جديد . . وكانت قد وقعت Babe‏ السردار . . tds‏ 
على ماهر والتقراشی . وجاء سلیم زکی وعرض عل“ ۰ ae‏ إذا اعارقت dL‏ 
انقراشی هو الذى سلمی tall‏ یوم حادث إلقائى القبلة على محمد سعيد باشا » 
فرفضت 1. . ثم بعد آیام أحذوق إلى مکتب رئيس النيابة و مصطى حقی يك »۰ 
فرأيت شخصًا عليه مظاهر البؤس والشقاء . قال لى رئيس الثيابة: و آتعرف هذا ؟ ». 
قلت : ولا أعرفه ! » . قال wily:‏ محمد شکری الكرداوى » زملك فى ا خادثة » ۔ 
قلت : « كلاء ليس.هذا ! » . قال : « إنه يقول ويعترف صراحة بأنه شريكك ى 
إلقاء القنبلة على محمد سعيد باشاء وأن النقراشی وأحمد ماهر معكماء ون النقراشی 
هو الذى أحضر القنبلة من القاهرة إلى الإسكتدرية 1 » . قلت : « إنه كقاب 1 ۔ 
آنا لم آر هذا الشخص قبل هذا الیوم ۱ » ..قال : « إنه اعرف يذلك » . . قلت : 
و هذا شخص لم أره قبل COW‏ إن لى شريكتا كان يتسمى بهذا الاسم ء ولكن 
ليس هذا الشخص ! . ولا بد آنه اسم ستعار! » . . وتا يشكرى الكرداوى ینک" 
على وجهه با کیا ويقول : « نم آنا كاذب فى كل الذی قلته ! . الله يخليلك یا شيخ 
سيك ! . لقد inet‏ نک اعترفت على“ . أنا كاذب 1 .ا کاقب » .. 
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ققال لى رئيس BUM‏ وقد ظهر عليه الغضب: « إذن أين شريكك محمد شكرى 
الكرداوى ؟! » . . قلت : «ذا أحضرته GB‏ أتعرف عليه ! » . . فخبط رئيس 
التیابة كفنا على کف قال : « لقد أفسدت ae‏ القضية ! .».قلت: ٠١‏ إنى 
لست مستولا عن تجاح التحقیق !» - 
OG‏ حمدشکری الكرداوى هو نقسه الذى وأجهرن به ء وأنکرت معرقى به ! 
ولقد قيض عليه القلم السیاسی ء وكان محكوما عليه بالسجن خمس عشرة سنة فى 
قضایا SLEW‏ » وكان SU‏ غيابيا لانه get‏ ۱ . . ثم صدر عند عقو من 
سعد تغلول . . ثم قيض عليه البوليس يعد القيض على ماهر والتقراشى ء واعترف 
تخت التعذیب اعترافنًا كاملا يكل ما يعرقه عن حوادث القتابل عام ۱۹۱۹ : ولتهم 
ماهر والنقراشی . ولكته عند ما رآ فى أذكر» عاد وآنكر أمام اتحقق کل كلمة UB‏ 
أمام البوليس السیاسی 1 . 
سید عل .محمد احای 
کفر الزیات ی ۱۹5۸/۹/4 
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عذه صفحات من مذ كرات سيد على محمد : ا ای للشرعىء أنقلها بحروفھا » 
A‏ ء على الرغم من أن صاحب الذ کرات ترك لى حرية التصرف فيها کا أشاء 
« بالزيادة أو النقص » بالنشر أو الإغفال » بالتقدي والتأخير » والتحويل والإبدال» 
والاعلال ولقلب » كا جاء نی حطابه لى ( المنشورة صورته الفوتوغراقية مع هذا 
الكتاب ) . 
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ظم تكن کلمات صاحب المذكرات فى حاجة إلى تخيير » إن حروفها oA‏ 
بالصدق ء وأحدائها متتابعة کدفع رشاش» ولذا أنشرها کا هی . . وأودع 7 
. الد كرا ات لى الج الى dyes‏ إعادة کا تاریخ مسر . 
وهذه MN‏ کرات الى E‏ سیسات 
السری » الرجال الذین يعملين ق صمت ء الفقراء النين تعرض عليهم ألوف 
بلتهات ء فلا يغتحون أقراعهم بالسر الرحيب ء ولا يطلبوت مكافأة على عملهم 
اارطنى العظم ! 


آمر بقتل السلطان 1 


» آحد أعضاء المهاز السری © وجندى من جنود حرب القنابل والاغتيالات‎ Ling 
عن حوره و بعض زملاته فى أعمال الاخیالات.‎ AS يقدم وثيقة تار بخية خطيرة من مذ‎ 
إنه « حمد محمد خلیفة » الذى کشف عن سر خطیر ء لعله یذاع لاول مرة » فهو‎ 
بل‎ ld. الآمر الذى آصدره ابتھاز باختیال السلطان » واغاولات الى يقبا لذاك‎ 
: محمد عمد خلیفة ق مف كراته‎ aS ما‎ 

« أنا تاج ركفر الزيات محمد محمد خليقة » الذى أشار إليه الشیخ سيد على حمد 
النی ألى القئيلة على محمد سعید FEL‏ عام ۱۹۱۹ . قال ق مذکراته - انی 
كتت اليسيط بینه وبين Slt‏ السرئ ق القاهرة . قملاء وکانت لى صلة حوادث 
الاغتبالات ابتداءَ من حادث إطلاق الرصاصي على السلطان حسين قى عابدین » 
وقد قام بالعملية حمد ليلل من المنصورة » من مسدس أخفاه فى باقة ورد » وحکم 
عليه بالإعدام وتفذ فيه لمکم . وعند قيام الثورة عام ۱۹۱۹ تعرقت بأحمد ماهر > 
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والتقراشی » وس كامل الشيشيى > ولدکتور سيد ياشا » ويصف العيد » 
وعبد الر وف العبد » وهؤلاء كانوا يكونون خلایا فی AI‏ السرى . وقرر ا ھاز 
السرى قتل محمد سعيد ياشا نی القاهرة ء لأنه حالف قرا ر سعد زغلول بأنه لا جوز 
لمصرى أن يؤلف الوزارة تی fb‏ الحمایة .. واتصل بى البقراشی . . واتفق معی على 
أن نؤجر شقة فى شارع الشيخ ريحان» فی طريق مرور رئيس الوزراء إلى مکنبه . 
وصنعنا قنبلة فى بيت النقراشی » وكان عيارة عن شقة قى الخلمية ابلديدة . وحملت 
القنبلة فى المغرب من بيت النقراشی » إلى الشقة الى استأجرتها » وكان لی فى SUA‏ 
السری ١‏ سم حرکی هو « حمد على ؛ وکان لكل واحد منا اسم آخحر ۔ وطلب النقراشی 
ا کو ل الخال ى ساعة All‏ بالضبط ع وذلك tal‏ كنا ی رمضان » وقال 
إن فى هذا الوقتٌ يكون جميع الناس » حى الما کر » مشغولين نی تناول الإفطار > 
وكنت Ce.‏ ء فأعطالى النقراشى تمراً » لاتناول الإفطار فى أثناء انتقالى من بيته 
إلى الشقة الى اتخذناها لنلى منها القنبلة . وكان النقرائى Cele‏ أيضًا . . وسرت : 
على قدی سحاملا القنیله » ووضمتها ف الشقة . . 

وكانت هذه هی أول عاولة E‏ ۹ . . ورأى 
النقرآشی أن يشترك اشترا كنا ضلا نی العملیة . وجاءنا من ابلهاز السرى بیان بمواعيد 
مرور رئيس الوزراء .. وعرفنا أنه سيمر تی شارع الشیخ ريحان فى ساعة معينة . 
وكانت الطة أن يقف النقراشی فى الشارع » قریبا من النزل ء وأن يشير إشارة ۱ 
معینة فی اللحظة الى يرى فيها سيارة رئيس الوزراء قادمة . . وکلف شخص امه 
أحمد » بأن يتو هو إلقاء القنبلة ۔ ۱ 

وأقبلت سيارة رئيس الوزراء .. وأعطى النقراشى الاشارة: ولکن أحمد لم يلق, 
القنبلة » وقال إنه لم ير إشارة النقراشی . . . وف نفس الوقت“أيغينًا حدثت محاولة, 
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آخری لإلقاء قتبلة على محمد سعید باشا عند كو برى قصر النيل > وكان الذین سيتولون : 
إلقاء القتبلة هما الدكتور سيد محمد باشا والمرحوم أحمد عبد ا می العبد الطالب 
| بمدرضة القوق + ولكن الیولیس قبض عليهما واختی سيد حمد باشا بعد plat‏ عنه . : 
وفشلت المذلیات تى القاهرة . . . وانتقل محمد سعيد باشا مع الوزارة لل 
الاسکندرية » وانتقلت معه مؤامرات تله ! . وطلب مى النقراشی وأحمد ماهر أن ' 
آختار Coded‏ يل القنبلة على محمد سعيد ياشا فى الاسکندرية . . وكان الطالي 
الأزعرى: » الشیخ سيد على محمد عضو فى اللخلية السرية الى ألفتها فى کفر الزيات ۰ 
فاخترته Lid‏ هذه العملية فی الإسكندرية call.‏ النقراشی وأحمد ماهر آنی 
alae ee‏ بیع سیا . وقوليت عمل اختیار له » ونجح 
الشیخ سید فى الاختبار ۔ ف التلاف الخارجى للقنيلة ق کفر الزيات 
فى عدة ورش صغيرة » ثم حملت الغلا رن القاحرۃ . وطلب می التقراشى أن 
آشترش AAS aly‏ عینها » من آنجزاحانات مختلفة فى القاهرة وطنطا . م کل أجزاتحافة 
مادة معينة ! — وکان النقراشی قد درس الكيمياء والعلوم | ence‏ 
بالمرقعات ق بيت التھراشی بالخلمية اللديدة . 
.ین بي نی ك ایت یرف آی MAG‏ أو أحمد ار .. 
فقد كانت الرقاية مقروضة على زماء الوفد » وكان غير معروف عنهما أى نشاط > 
- واستطاعا أن يضللا اخيرات البريطانية والسلطة الفسكرية البريطانية مدة طويلة ۔ 
واتصلت بمحمد شكرى الکرداوی الطالب » وعضو ابلهاز السرى » واستدعيته إلى 
كفر الزيات . وعرفته بالشیخ سيد على ء فقد قرر ابلهاز آن.يشرك الکرداوی فى 
العملية آیضا . وق الإسكندرية تسلم محمد شكرى الكرداوى القنبلة - وف الوقت 
نهسه LAS‏ محمد حما. لأسراج ‏ وهو مصرى كان ضابطا ق ابلفيش الرکی ء قد 
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ضممتاه الجهاز السرى splas gual — ٠‏ ری » إذا تراجع الشيخ سيد على محمد عن 
لاء القنيلة 
وألى الشيخ سيد القنبلة . . وقيض عليه . وتعرض 'لتعقيب بشع . . وتحت 
التعذيب اعرف ياسمى ء coral‏ حمد السراج وحمد شکری الکرداوی . 
وبل ابلهاز السرى شكرى الکرداوی Ob‏ الشيخ سيد اعرف » فاختی ! . . ولكن 
التبليخ تأخر فی الوصول Cl‏ وقبض Ue‏ وعلى محمد محمد السراج الى أذكر ». 
وأفرج co‏ قاضی الاحالة حل ae‏ 
شکری الکرداوی abe‏ » إلى محكمة الحنابات ۔ 

وحکمت عکمۃ یات عل شخ سید على محمد باشال الشاقة 

ستوات » وعل محمد شكرى الكرداوى Le‏ أي بيا يخس عشرة سنة | وحكم 0 3 
OF ٠‏ الشیخ سيد عدل عن اعترافہ فى التحقيق ء وقال ai)‏ اعرف 5 تحت التعذيب وإن 
محمد debe‏ برىء ! . ۔ والذی حدث أن ابفھاز السری اتصل فى السجن بعريان 
سعد التهم بضرب يوسف aay‏ باشا بالرصاص وطل ب ليه آن بتمل‌بالشیخ سید ليعدل 
عن أقواله ‏ وفعلا تفذ الشیخ سيد تعليات ابلهاز السرى ء وعدل عن اعترافاته بالنسبة 
لی » وبرأتی ASM‏ . : 

ومضت الأيامء وق عام ۱۹۲۵ فوجئت بسيدة لا آعرفها تصل لىء وكانت السيدة 
جمیلة» وطليت أن تقایلی ی مكان عينته .. وذهبت إل المكان» وإذا يها تدعوی 
لأن أشرب معهاء وحاولت أن تسکرنی ۱ . وتبينت 3 تريد أن تعرف معلومات عن 
صلة القراشی وأحمد ماهر بحوادث القتابل . . وأحسست أن الانجلیز الشرفت " 
على التحقیق یوبها > يريدون أن محصلوا على معلومات تؤكد اتهام ماهر والنقراشی 
بدورهما ق قضایا الايالات 1. . ول تابث الیدة أن سكين ھی » واصرفتِ 
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کے عل علد ال E‏ « وطلب منی ف 
١‏ صراحة أن أعترف على النقراشی وباهر» وأن هناك أدلة ثابنة علیھماء ol,‏ شهادق 
مطلوبة » ووعدق بمكافأة ضخمة ! ۔ 

+ ورفضت هذا العرض ۔ ہر وت > لا یکن أن “Waynes‏ 
مرة آخحری الشیطان ! 
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ومضى يقول : ۱ ۱ 

اکن هناك Ue‏ خطبرة » لم تسجل فى أوراق جتیق ء > ول یکشف آحد 
النتار عنها حتی: الآن ! .هی ble petal‏ حدقت فى وق عام ۱۹۱۹ء 
نظراً لدقة الرتیبات الى أعدت لا : فقد حدث بعد أن ا یکم عل بالبراءة 
فى قضية thle‏ اغتيال محمد سعيد باشاء أنى استأنفت على الور صلی بابلهاز 
السری. . : . وعلمت أنه تقرو اغتيال السلطان فواد ى أثناء زيارتهاللدينة ( التصورت) 
ف يوم السيت ۱۱ ديسمير سنة ۱۹۲۰ > وأنه تقرر أن أفوم أنا بهذه العملية » نظراً 
لخبرق te‏ المنصورة . وکاتت قيادة ابلهاز السری الثورة قد أصدرت أمرها بضر ورة 
۱ قتل السلطان » والتخلص منه فوراً ء لانه be‏ العرش قى ظل الحماية البريطافية » 
-ولأنه يجب أن يكون حا کم اليلد منتخينا من الشعب » بع آن تتحر رالبلاد من الاحتلال 
البريطاق . : 
7 ! | ان بیترت سس ال فان ماقم 


‘Neg 


وبعضها فى الإسكندرية . . ولكن هذه انلطط فشلت واحدة بعد أخریء وکان ٠‏ 
السر تى هذا أن السلطان كان قليل الظهور فى الأماكن امامت وإذا ظهر تكم 
موعد ظهوره ؛ وموعد خر وجه من قصرہء وموعد عودته إلى قصره » وتكلم أيضًا الشوارع 
الى عر منها ! .. وق كل مرة ء كان يعد" کل شى ء لاغتياله » وإذا بالرتیب المعد 
يقشل ء OY‏ السلطان عدل عن انلیروج ء أو غير طريق موکیه » أو AT‏ الزيارة 
الى كان قد قررها من قبل ! ۔ ۔ وکان کل شى ء يعد : القنيلة » والأشخاص الذین 
سیتولون مهمة SLEW‏ . ولكن السلطان لا عضر ف الیعاد ! 

. ولكن .. حدث ق أولديسميرسنة ۰ ن ther cindy‏ كاملة اشتركتفيها 
عدة فروع الجهاز ء ققد وقع قى يد ایلهاز السرى البرنامج الكامل لزيارة السلطان. 
المنصورة . . يفيه محدد الساعة الى سيصل فیها قطار السلطان إلى حطة المتصورة » 
والساعة الى سيتحرك فيها منها ء والعربة المتطور الى سيركيها » وکل شارع سیمر 
به ؛ JG‏ مكان سيزوره ء وعدد الحراس الذین سيمشون آمامه » وعدد الحراس الذین 
سيمشون وراعه . ومن الذى سيركب معه قى الحنطور ء وفاصيل دقيقة غريبة 
لا يعرفها إلا عدد قلیل -جداء فق د كانت السلطة البريطانية Ls‏ احتیاطات شديدة 
للمحافظة على حياته ء وأعتقد أن ابلهاز السری حصل عل هذه الملومات الاقیقة 
عن أحد عیون المهاز فى مکتب كبير أمناء السلطان ! . وبدأت الرتيبات يسرعة 

وأعد النقراشی القنيلة الى سألقيها على السلطان ! ۔ . وتم الاتفاق على أن آسافر 
إلى التصورة قبل الحادث ء لأعرف المكان الفی سألى مته القنبلة » فى أثناء مرور: 
الرکب » وتلقيت تعلييات تقضى ob‏ أذهب قبل وصول السلطان إلى المنصورة بعدة . 
ساعات ء إلى محطة ( كفر شکر) ‏ وأنتظر.نی الحطة نی ساعة معيتة ۔- واتتارت 
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tal’)‏ هذه ded‏ بالذات لأنها ليست تحت الرقاية - fist‏ قدوم قطار سكة حديد 
th‏ « ووقوفه فى حطة ( كفر شكر ) . وکان من ضمن :انخطة أن يركب حسن کامل 
الشیشیی هذا القطار من القناطر BEI‏ » وق thet‏ كفر شكر يطل الشيشيى من 
فافنة القطار ۰ ويسلمنى سسا ء وهذا السیت فيه القنيلة ء المغطاة بالقوا که » الى 
سألقيها على السلطان ! . . ثم أحمل أنا السبت » وأعود ول المتصورة » فأصل إليها 
ی وقت محين » وأخجار موقی فی المكان ا حددل > قبل مروو السلطان بدقائق . 

وق الساعة العينة الى حددها اهاز السری سافرت إل المنصورة © ويدأت 
أستعد لعملیة التنفيذ » ووجدت أن کل شىء معد إعداداً مكمًا . . وأردت أن 
أذعب إلى كفر شکر لأتسلم القنبلة ء وإذا عحمد بدر الدین يراق نی أحد شوارع 
المنصورة ! . . وکان محمد يدر الدزن هو مفتش عام الآمن العام » جاء إلى التصورة : 
قبل السلطان ء ليشرت على عملية حراسته » ولا رآنی » وذ کر أنى آنا امتهم فٴ 
قضية اغتبال محمد سعيد باشا الذی أصدرت USS USA‏ ببراءته » أمر إالقبض 
على !. 

وٹوف فل درا سی یت ! .ات یمن بای رس لأتى ہریء ! 
ولكن بدر الدین أمر بعدم الافراج ۶ عي إل أن wes‏ زيارة السلطان ! . . وکتته 
أصيح : وی آرید أن أحى عظمة السلطان 4 . كيف تحرمونیی من شرف رؤیة 
عظمة.السلطان ؟ 1 , . ولكن بدر الدين رفض إطلاق سراحی 1 . ومکذا وصل 
قطار الدلنا إلى محطة ( کفر شکر ) » وأطل حسن کامل الثیشیی من افذة القطار 
وبحث عى HEB‏ » ومشی القطار » وعحه القنيلة . . 

وكنت أنا تول هذا الوقت فى السجن آبدی أسى لعدم تشرق بطلحة السلطان ! . .' 
وزار السلطان مدينة المتصورة ومر ق المكان المقرر » ول يحدث شىء 1 
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ومکنا لم تتمكن من das‏ أمر الهاز السری باغتیال السلطان فژاد ؟ . ۔ 
ولو کانت ُورة ۱٩۱۹‏ نجحت ف SLE‏ ».لتغير رجه تاریخها ! 1 
عمد محمد خليفة 


هذه ھی قصة حاولة اغتیال السلطان » کا كتبها عمد عمد خليفة عضو 
اهاز السری لثورة ۱۹۱۹ . 

ولکن ol‏ هو TOW‏ إنه aby‏ فى مديرية التحرير بأجر ay‏ قدره مانو 
فرشا ء وقرر مجلس الدولة أن ییق فيها مدى الحياة ! . . ولعل من أأخطاء ثورة ۹۹۱۹ 
أنها نسيت الذین عرضوا حياتهم الخطر » والذين وضعوا رژوهم على HST‏ © 
والذین داعبت أعناقهم -حبال المششائق 1 . ولقد كانت وجهة نظر الثورة يوبها أن العمل 
الوطى لا يجوز أن يدفع عنه ثمن ۱. ولكن الذی كان يحدثأنالمسبلقين والانتهازیین 
كانوا هم الذين يصعدون إلى المناصب الکبری . . فان عريان سعد مثلا الى ألى 
عل يوسف وهبه باشا القنبلة الى هرت الدتيا فى وقت الثورة »'عريان سعد هذا عند ما 
أفرجت حكومة سعد زغلول عنه» عرضتعليه مرتب) قدره سبعة جنيهات ونصف جنیه 
فى الشهر ! 

و«عبد القادر محمد شحاته» الطالب بالمدرسة الإلحامية الذى GM‏ قبلة fo‏ محمد 
شفیق UL‏ وزير الأشغال فى أيام ثورة 1۹1۹ > Soy‏ عليه بالإعدام ء ثم die‏ 
الک إلى الأشغال الشاقة المؤيدة ء لم يفكر أحد فيه » وم يخطر يبال الأتحزاب 
المختلفة ‏ على كرة الانتخابات - أن ترشحه فی إحدى الدواثر الانتخايية ! .. 
ومكذا كان بعض الذين يدخلون البرلان غرباء عن الثورة ء نالوا مقاعد البرلان بر eth‏ 
و parle‏ » لا بتضحياتهم وفدائيتهم ! 
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وا خرعة رقم ۳ هی الشروع ق قتل محمد شفيق شفیق باشا يوم ۲۲ فبرایر سنة* BVA‏ 
واتهم فيها عبد القادر شحاتہ وعياس حلمی Sc JI oily ¿ i‏ قصة وتاریخ سابق : 

قى يوم ۲۱ ديسمير صنة ۱۹۱۹ أرسل سعد زغلول من پاریس رسالة سرية إلى 
عبد الرحمن فهمى رئيس NA‏ السری لثثورة بالقاهرة يقول قيها: « بلختا أن الإتجليز 
يسعون الحصیل على مواققة .الوزراء المصربين على مشروعات الری ف السودان BANE‏ 
قلمصلحة . ترجو تيصير الوزراء يعواقب هذه المشروعات وإفادتنا عن تفصيلات 
كاك . . .»۰ ۔ 

وق یوم ۱۵ يناير سنة ۱۹۴۰ ذهب صاحب العالی ا ماعیل سری باشا 
JEST‏ يقابل صاحب الدولة بسف وعبه باشا رئيس مجلس الوزراء رآخبرہ يأنه 
تلق بالبرید Gil‏ جاء فيه : « احفر من للواققة على مشروعات الری الاتجليزية 
ولا ۔ ۔ للات » . ۔ وكان الترقيع و اليد السرجاءء . 

a‏ فيس الوذه الأمر على الفور إلى السلطات البريطانية » قصدر الآمر 
مضاعفة المراشة على dle}‏ سری باشا وزير الأشفال . . ثم بات ازال 


Jobs :‏ سعد زغلول من عيد الرحمن فهمی بالشفرة 
سری _ 
۸ يناير سنة ۹4۷۰ 


من عبد الرحمن فهبى بالقاهرة إلى سعد زخلول يباريسن . 
ألى هيل قنيلة اليوم على ا ماعیل سرى باشا وزير الأشغال عند خروجه من 


مته ق للثيرة . 
٠ =‏ عبد الرحمن فھمی 


۱۵۸ - 


سری 


۰ يناير سنة ۱۹۲۰ 
.من عبد الرحمن قھنی بالقاهرة إلى سعد زغاول بپاریس . 
مت ام عن Me‏ + ٠ه‏ ته نیرت النی أ تلا عل سری یلشاء 
و دم أحد لمات ! . 
غبد الرحمن فهمى 
سری 
"١‏ ینابر سنة ۱۹۲۰ 


من عبد الرحمن فهمى بالقاهرة إل سعد Jj‏ بپاریس 
قدمٴ[ماعیل سری باشا استقالته من الوزارة . رفض توسلات رئيس الوزراء 
والسلطان والسلعة البزيطانية وأصى على الاستقالة . رقضض جمیع این عرض عم 
سراف ا 
عبد الرحمن فهمى 


وق 
. أي فبراير سنة 1۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

الوزراء جمیما غير راغيين فى الاستمرار . لا أحد يقبل الوزارة من خارجها » 
وت السلطان مم رئيس الوزراء والستشار الال لبحث الوضوع . تقرر عمل 
سی سے سیف مر یھ 9 حالة شرع 
: » وحى يمكن تین وزيرأشقال . - . . 
عبد الرحمن فهمی 


مری 
٢‏ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 

0ص ,0 

صدر مرسوم ee JILL.‏ کل من oF‏ وزيرا lae Î‏ قلره ۱۵۰۰ چیه 
سنويا » على أن يطبق المرسوم على الوزراء ا حالیین . 
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عبد الرحمن فهمی 
‘Sr‏ 
٥‏ قبراير سنة ۱۹۲۰ 
من عبد الرحمن تھمی بالقاهرة إلى سعد نا بیاریس 
قبل محمد شفيق باشا وزیرالزراعة أن يكين وزيرا للأشال Ay hy‏ قوق عتصبه. 
عبد الرحمن فهمی 
سری 
VY‏ فبراير سنة ۱۹۲۰ 
من عبد الرجمی‌فهمی BAL‏ إلى سعد زغلول بپاریس ۔ 
اليوم ألقيت LS‏ على محمد شفيق باشا وزير الأشغال يجهة (غمرق) . 
es‏ ۱ 
سری 5 
۵ فبراير سنة ۱۹۲۰ 
من عید اأرحمن فهمى بالقاهرة إلى سعد زعلول بپاریس 
آخحنت مشروعات ری السودان اهتاما عظيا من الآمة » بعد احاضرة الى ألقاها 


a‏ کک کب 


۱1۰ 


ابض أن اعد هو آفیق هی تقوم بهذا افصل . ما ری سعادتكم فى ذلك ؟ thes‏ 
عل معلومات هامة جد ١‏ ودقيقة وسرية التایة فى هذا للوضوع . یقصتا عض معلومات 
آحري سرية موخودة بالسودان > شرعتا قملا ى البحث عنها والحصيل عليها .. الأمل 
عظیم فی الرصيل إلى ذلك إن شاء اللہ . فكروا فى الموضوع LBS.‏ فيه حی 
ترد باقي المعليمات . شجعت راهم 55 على طبع مذكرة بهذا اللصرص ۔ أمددته 
لیات الى لدی فى اخاضرۃ الى القاھا » وق MES iM‏ شرع خلا Neh‏ 

۱ عبد الرحمن فهمى 
4 ۱ ۱ 
Sf‏ مارښ سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زغلول یپاریس إلى عيد الرحمن فهمى بالقاهرة .. 

إن مسألة مشروعات الرى ق اردان Thee‏ مهمة جد" ء ولکنها مسألة داخلية 
لا يمكن لدولة أجتبية أن OW fous‏ فيها . م يكن عندنا معلومات كاقية عنها ۔ 
هل يمكتكم آن تا إلینا سیم ما بتصبل یکم من الكتايات المتعلقة بها سواء ما كتيه 
المهندس الإنجليرى « ویلکوکی » أوغيره من للهندسين الأجاتب والوطنيين . 

1 1 سعد زخلول 
& ۱ 
۲ مارس سنة ۱۹۲۰ . 
من عبد الرحمن فهمی باققاهرة إلى سعد زغلیل بپاریس ۔ 

ا رأى قار المطبومات أن احتجاجات NORM‏ بدأت تظهر ق مشروع 
رئ ااسودان » أصدر آمره الجرائد جمیعا يألا تتشرمثل ہہ الاحتجاجات على 
صفحاتھاءء هکنا یزداد اللناق يوسا بعد يوم على الصحافة  .‏ ' ۱ 

عبد الرحمن فھمی 


1 


مری 
۳ مارس سنة ۱۹۴۰ 
من عبد الرحممن فهمی بالقاهرة إل سعد زغاول بپاریس . 
الحمة مبقولة فی جمع أعضاء اللجمعية التشريعية قى محر الأسيو المقبل النظر 
فى الألحزال الاضرة ومشرومات ری السودان : سيكون الاجهاع بمنزل سعادتكم » 
عبد الرحمن فهمى 


ضر ۲ 
۴ مارس سنة ۱۹۲۰ 

من سعد زقلول بپاریس إلى عيد الرخمن فهمی بالقاهرة 

الافتراح VI‏ بتأليف EL‏ هندسية لبحث مشروعات ری السودان فى غاية 
الأهمية ‏ فحن فبحث فيه جا یستحق من العناية . 


سری 
۷ مازس سنة ۱۹۲۰ 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

۰ استدعی شفیق باشا وزير الأشغال » محمود قايد بك ء الذی كان موظفا بالری 
من مد » وهو من خريجى مدرسة NEN‏ بفرنسا ء والح عليه كثيرآ ق أن یقبل أن 
يكين عضواً باللجنة الإنجليزية » الى استدعيت لبحث مشروعات خزانات ری 
السردان . وبعد CU‏ طويل عليه من الوزير بلا جدوى ء قاده الوزير MMA‏ 
رئيس الوزراء » وهذا يذل كل ما ق wg‏ لإقناعه بالقبول فل یفلح » Ab‏ وزیر. 
الأشغال بعد ذاك وقدمه السلطان » وألح السلطان على مود فاید بك بالقييل . OSG‏ 
جوابه السلطان أنه لا يمكنه قبي مثل هذا العمل قبل أن يستطلم رأى الامة . ولا 


۱۲ 


"کررهله ST Ad‏ من مرة امام السلطان ء قال له السلطان : أين cst igs‏ العام 
انی ترید Sah bel‏ قال فايد : إن الرأى العام يتمثل فى Aly‏ وهم الوقد نت 
للركزية ob‏ السلطان قاتلا : « دول طالبين الاستقلال تام 1 ۔ والإتجليز الآمة 
العظیمة الكبيرة دی كيف أنها تخرج من هنا؟ . وإحنا يرضينا خمسين فى لفائة من 
حقتاء أو حى 40 فى الق » فلا تضيع علينا هذه الذرصة يا حمود بك » “Bb‏ 
ما عرضه عليك شفیق باشا 1  »‏ 

ققال فاید : و یا مولای سأعل الولجب » . . 

ولا آلح السلطان عليه بعد ذلك » قال قايد : « لا GSE‏ قبول هذه الأمورية ۱ 
قبل أن أعر رآی الامة فيها » . وبالقعل حرج حموذ فايد من عند السلطان » Ty‏ 
تا مركز بنة الود » وقص علینا کل هذه الحكاية . فاستافتتا نظره إلى ما جاء یتقریر 
مستشار الأشغال » من أن الممل:يدئ فلا على الٹھرین الأبيض والأزرق » رعذا 
دليل على أن عمل Sell‏ صورى ء وأكثر من هذا أن Cape‏ واحدا لصر فى اللجنة » 
ولا یکن إقتاح أربعة أصواب Way‏ » واستخلصنا من ذلك أن لا فاتدة من اتضيام 
أحد المصريين الجنة » لتلا يقال قيا بعد إن العمل تقرر يحضور من عثل مصر ۔ 
وعل هذه القاعدة بی حمود فاد جواب اعتقاره عن قبول الم . 00 .2 

ولكن ابلواب كتب بفاية ما يمكن من الدقة » خدمة القضیة العامة » وسأجنهد 
قي لصو على صورة هذا ابلواب TAR‏ رها لسعادتكي Cn‏ 

عبد الرحمن فهمى 


لکن ما ھی JUDAS‏ قجرت مسألة مشروعات ری ردان 11 . 
تھا قصة القنیلة رقم".. القتيلة الى ألقاجا و عبد القانرحمد شحاته » الطاب 


فى المدرسة UY‏ على محمد شقیق ياشا وزير الأشغال ! 
. إن عبد القادر محمد شحائة تقسه ء هو التى يكتب القصةء وهذا هو قصل من 
مذكراته : 5 
کنت CE‏ فى قهوة بتادی محمد على عيدان باب الق » ألمب طاولة مع 
الشیخ محمد یوسف الطالب بالأزهر. وأقبلن شاب متوسط الطول ء قمسجى الین > 
وقدعه لى ياسم « الأخ قهمى » » وجلس قهمی . . تتحدث يتا ء ثم انصرف . . 
وبعد ذلك فوجثت بغهمى هذا عدة"مرات ! . مرة Diy‏ عادية » ومرة aly‏ عامل > 
ومرة بيقلة فلاح . . وعتد ما وبق ىقال : « إتی أعرف أن الشیخ محمود آبو العیون 
كلفك عهمة خطيرة فى اصعید فى أول الثورة » وهي توزيع منشورات » والقيام 
HF‏ فى Ul‏ » وأعرف cbt Cal‏ الذنى أشعلت الور فى UM‏ » وأنه 
عليك من المجلس العسكرى البریطانی فى الواسطى بضرب النار » وأعرف Cad‏ أن 
الى هربك هو تحلیل حافظ حکمدار المنيا » متحدينًا قرار السلطة البريطانية . . 
۱ فهل تقبل أن تكين حضوا معنا فى المهاز السری A‏ ؟» . . قلت : « تعر . . » 
وأقسمت اليمين بحفظ السر . ثم عاد وقال لى : « هل أنت مستعد للموت ف سبیل 
مصر فى أى وقت ؟! » . قلت Spr‏ | . 
تم تكررت القابلات ۔ ۔ وذات يوم قال لی : « انتظر تعلیات هامة غدآ! » . 
وف الیوم SEM‏ جاء قهمى وقال : « إننا LAT‏ قنبلة على إسماعيل سری وزير الأشتال 
والخربية » فاستقال فرعا ؛ . OG‏ رئيس الوزراء Cag‏ وهيه باشا سيستقيل OV‏ 
أحدأ لم يحرؤ على يول متصب وزير الأشغال لتنفيذ مشروعات الإنجليز فى 
السودان » Coy‏ التورة بآن محمد شفيق باشا قبل أن یکین. وزيراً للأشغال 
وا حربیة والزراعة » فقروت قيادة الثورة قتله » وقد أجريت القرعة فى الهاز » 
خکان وزير الاشخال وا لر ية من تصييك ! قارأيك ؟۱ ۔ 


vie. 


قلت : ومستعد ! » . . قال فهمى : رین اماه ال ول , قور 
اهاز السری استعمالها فی هذه الحادثة هی قتابل تتروجلسرین تنفجر فى الواء 
ونضیب من یلقها . وقد حدث قبلها بأسبوعين أن کلفنا أحد الأشخاص بالقاء قتبلة 
سے سورس و رج 
الهمة ؟۰ . . قلت : « نم . . . آنا على آتم استعداد » . 

وی الیوم التالى حضر فهمى » وذهبت معه لمعاينة المكان الذى اختاره اهاز 
السرى للثورة » لتلی منه القنبلة على وزير ا حرییة والأشغال ! . . وهو عبارة عن ميدان 
بسيط » وبه مراحیض عامة » بالعياسية » فى طريق مصر ابلديدة . وأباضتى أن 
الكان درس » وحددت الشوارع الممكن أن أهرب منها ء إذا نجوت من القنبلة ‏ 
ومن حرس الوزیر . . . . م صحيى إلى FUL‏ حارة مؤدية إلى شارع التزهة ء وقال 
انی سألق ملايس التنکر والمسدسات ق هذه اللحرابة . . وأن Tae‏ فى ابلهاز 
سیأعذها من هناك ويخفيها .على الفور ! . . وقال إن الخطة وضعت على أساس أنه 
قبل أن تصل سيارة الوزير » سيسبقها مباشرة موتيسيكل » يركبه أحد رخال ابلهاز 
السرى » ثم يلى هذا الشخص جريدة على الأرض أماملك » كأنها وقعت منه مصادفة 
لتعلم أن السيارة الى خلفه مباشرة هی سيارة الوزير ! . . وذكر لی آننی سأتتکر فى 
زی طباخ أرتدى ملابسه فرق ملابسی المادية » و بعد ارتکاب الحادث» dal‏ ملابس 
الطباخ ف اللدرابة الى عينها . ثم آمشی کشخص عادی » وأعود إلى بیتی ! . . 

وابتسم فهمى وقال اتال ی الل وين سے بے ان 
فهمى من یقیم معی فى بیی ؟ . فقلت : ہ إنه شاب من طنطا آلف كتابًا فى الوطنية ! 
ديزت تمل سی و ہت . فقال فهمى : « إنك يجب أن 

تبيت عنزل الأستاذ حسنی الشنتناوى عضو ابلهاز السرى » والذى رشحك لتكين 


YY 


عضواً فى الهازمتا » وهو الذی زکّی اسملك 1 4 ۔ 

وبالفعل بت ليلة ۱۹ فبرایرسنة 1۹۴۰ فی عنزل حسنی الشتتاوی يباب الق . 
ثم علدغهمى وقال : + إن ايفهاز السری عرض :أن بحمد شقیق باشا وزير الأشخال 
صیمر ق المكان الذى حدحتاه لارتکاب الحادثة فى الساعة التاسعة إلا لا . وجب 
أن تكون Tay.‏ فى Lie‏ المكان قبل هذه الساعة ۔ وضتأنيك القنياة هتاك ! » .' 

lly‏ : ومن النی سیجیء بها ؟» . قال : «لااعرف . .۰ . فاتدیت 
ملایس الطباخ » ومريلة الطباخ .» وطاقية » ووجدت رغفین.فیتو فى جيب 
للريلة . . كل هذا أحضره فهمى . . ققد أعد الها السرى أدق الترتييات لارتکاب 

وق الموغد.والمكان المحددين » جلست على دکة خشبیة فى الشارع . . وق الساعة 
Leth‏ والنصض جامت‌سيارة فخمة » وتوقضت السيارة آمای » ونزل السائق يحمل میت 
مزركشا : ومشی به إلى" CAS‏ » ووضعه على IN‏ بجواری وقال : وعد هذا 
اميت . . وآعطه الباشا عند مروره ! .۲ . . وق CSS Tah,‏ السيارة CAB‏ 
من آمای] 

وتطلعت إلى السبت ء BB‏ بداخله قنبلة . . وهو عبارة عن سبت'صغير یم 
قيه الطعام . ۔ 

وبقيت أنتظر الوعد المضروب ! . . وحلت الساعة الناسعة إلا لتا » فلم يصل 
الموتوسيكل الذی سيعطيى الإشارة ء ولا الوزير 1 .. . ویعد لأساعة التاسعة والتصف » 
پدأت أشعر باطبرین الذين يركبون الیسکلیتات AP‏ طريق الوزير بموبون حول ء 
وف العاشرة تقریبا جاء موتوبیکل يرجه : فلب » مفتش البولیس اللتخصص خرامة 
الوزراء » ورقف آمای ء وقال : و قاعد هنا ليه يا ابن الكلب ۶ء قفا بشدة 
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وی ویک هدر قلت له : « قت مالك وبال مد با ين کلپ «tf‏ 
قال : « آنا الوليس  !‏ . انت بتعمل إيه ؟4 ۔ . قلت : « آنا منتظر معالى عمد 
شفيق باشا وزير الأشغال لإعطائه هنا CEM‏ ليأحذه البيه الصغير فی مدرسة 
عيد المزیز ! . » ء ثم آشرت إلى السبت » وقلت « اتفضل فتثه! » . . وإذا به 
یترکنی ويترك معي le‏ واحدآ على بسکلیت 3 

وی الساعة ا حادیة عشرة وجدت أن لا عفر من طریقة لأعرب بالقتبلة . وبجدت 
عربة حنطور تمر آمای » فاتفقت مع العريجى على أن یوصلنی إلى مدرسة عبد العزيز 
بعابدین » ےار یی » وبکل هدوء وثيات حملت السبت يجوارى فى الحنطور 
إلى باب الدرسة . ودخلت dill‏ لأن لى قرييتا فيها ء ودخلت إلى غرقة الطعام 
ووضعت السبت بالشباك » ثم خرجت خارج اللرسة مرة ثانیة فرآنی ابر النی 
cas bi‏ » سط وسط الخدم » فانصرف ء لأته تأكد من أن الذى کنت أحمله هو 
طعام . . وقبل خروج الطلبة للغداء » عدت إلى غرفة الطعام » وحملت السيت ‏ 
بعد أن خلعت الفوطة والحلابية قى غرقة الطعام الى كانت خالیة — وأحذت السبت 
بالقتبلة » وعدت إلى بیی ! 

وأكزمى الله حيث لم تنفجر القتبلة هذه المرة » والعجیب أنه ما يدل على كفاءة 
lets‏ السرى الثورة » آنی ما كدت أدخل باب شقتی حى وجدت خلف ظہری 
«فیمی » عضو ايلهاز السرى !  .‏ وقال لى فھمی : ہ أنت اليوم تستحق ISN‏ 
نيشان فى الدولة > لأننا جمیما كنا نراقيك من بعد » وم فر على القرب منك » 

بسبب رجال البوليس السرى النتشر سحوقك » وقد تصرقت يثبات » وقد ظهر لنا أن 

لد يخرچ الوم مایت لان ای خاله مور سجن بی میت قد تق + 
ودفن بالحبل » . 
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وسكت فهمى قليلا وقال : « لقد قررت قيادة الثورة أن يكون التتفيف يوم السبت 
- وكآن هذا الحديث ف يوم انلمیس -- ولکن ستفیر الخطة .. الکان کا هو . 
غير أذك ستقف یوار الراحیض > وسترتدى ملایس عسکری يوليس ! » 


وق مساء anal‏ حضر فهمى إلى منزل حسى الشنتناوی ومحه ملایس جندی 
بوليس كاملة . . حى العصا الى محملها المندى ! . وقال إن الوزير سیصل ى 
التاسعة إلا CAP‏ . . وقبل الموعد الخدد ¢ وصلت السيارة الى يها السائق الذى أعطانی 
. القنيلة داخل علبة جزمة ! . . ثم أقبل المتسيكل المكلف بالإشارة Bh‏ 
: الحريدة !۰ . وأمعکت بالقتبلة استعداداً لإلقائها » وإذا بالوزير يمروعه سيدتان !! 


وهنا تسمرت فى مكانى ول لق القنبلة . لأتى أنا مقتنع بقتل الوزير » ولكن 
ما ذقب البيدات ؟!  .‏ ولذا بالسيارة الفخمة تجی», بسرعة البرق : وتستلم 
مى القنبلة » وتختی ! . . وعدت إلى بی ء وجاعنی فهمى فى حضور الأستاذ 
gam‏ الشنتناوى + وسألی : « اذالم تلق القنبلة ؟ » ءفأخیرتہ Ob‏ وجود سیدات فى 
السيارة منعی من للتنفيذ ! . . فقال فهمی : « التنفيذ غداً صباح IW‏ ۷۲ فبرایر .. 
ومله المرة سترتدى ثياب عامل من عمال العنابر » والتنفيذ يكون فى مكان يجوار 
الراحیض 1 7 


. وبالفعل ازندیت ملابس عامل العتاير » وهی ملابس كلها زیت » وطربوش 


قديم مصبوغ بالزيت . . ووقفت فى تفس الکان . . وجاءت السيارة الوجيهة ء وقدم 
بی السائق القنبلة فى علیة ورق كبيرة ء أكير من العلية الماضية . . وق العلية مسدسان 


WA 


کی أستعملهما تى حالة الدقاع عن التفس . . تم جاء موتوسيكل الإشارة » Bb‏ 
ار دة آمای » واستعددت Lcd‏ ۔ ۱ 

وأقبلت سيارة الوزیر فألقیت القنبلة » فأحدثت Gye‏ هاثلا Aly‏ الیدان 
جميعه بالدخان! . . وم أتبين شيثًا فى الدخان » معت Co‏ بقول Bar:‏ 
با اين الكلب ! » 

واعتقدت أن الوزير أصيب » وذهبت إلى طريق النجاة المرسوم قى الخطة » 
فجاء خلی عسكرى من حرس الوڈراء على موتوسیکل > فأطلقت عياراً ناريا فى 
all‏ فرجم ! . ونضیت فى طر بى حنى وجدت اللراية » فخلعت ملایس العمال 
وألقيت يها فی انمراية هى والسدس الذى أطلقت مته الرصاص » وأبقيت السدس 
i‏ . 


هل تعرف دولت فهمی ؟ 

ومشيت ف طریی شخصًا Cole‏ حی وصلت إلى شارع النزهة . ثم لاحظت 
أن هناك من يتبعبى عن بعد » وأسرعت ومعی صديق عباس حلمى الذى کان 
یتظرنی فی شارع النزهة » ووجدنا مدرسة بنات قبطية > فدخلناها ء وشعرنا OL,‏ 
البوليس بحیط بالمدرسة . وإذا بناظرة الدرسة تطلب مى المسدس » وتخفیه ! .۰ 
ووصل ا حکمدار رسل باشا وإنجرام بلك وفتشاتى » فلم دا شيا ! ۔ ولست أعرف 
اسم هذه الناظرة الى أظهرت هذه الشجاعة العجيبة فى هذه الظروف ! : 

وقبض على » ووضبتِ ق السجن » وتعرف على" محمد شفيق باشا وزير 
الأشغال ». حسين سرى (باشا بعد ذلك) الذی کان مديراً لمكتيه . . 
وبدأ التحقيق فقلت : «إنى الذى ألقيت القنبلة لقتل محمد شفيقباشا لأنه قبل 
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منصب وزير الأشغال بعد استقالة اإماعیل سرى باشا » بعد أن رفض أى مصرى 
أن یقیل هفا المتصب» . . . وکانت السلطة العسكرية البريطانية تريد إثبات أن 
الحادث هو مؤامرة كبيرة » وتبحث عن الشركاء » وتحاول أن تعرف من .هم قواد 
اهاز السرى ! 5 ۱ ۱ 

وفوجئت بتوفيق عبد القصود - الذى كن تأستضيفه بمنزل ۔۔۔ يشهد Bh‏ كتت 
أبيت خارج النزل من عدة شهور.! . . وشهد عبد العزيز سری وكيل ا حای الذى 
كان يقطن فى -حجرة: يأسفل العمارة بهذه الشهادة نقسها ۱ . . وإذا با حققین 
gh ole‏ ۰ ليعرفوا أين كتت أبيت ! . ولو ذكرت المكان » لعرف الإتجليز 
١‏ حسى الشنتناوى » ۰ ورجا عرفوا « فهمی » ۰ ورعا وصلوا إلى بقية ابلهاز 
السرى 1 . 00 ۱ ۱ 
Bly‏ بی أتلى دال السجن رسالة من اهاز السری من حارج السجن » يأن 
سيدة اسها و دولت فهمی » . ناظرة مدرسة افلال الأمحمر سایق » ستتقدم لاشهادة 
وتقول إنی كنت ,تفلك الأيام أبيت عندها ! . وأنه یب أن أعترف بهذا » رقم أن 
هذا یسی ء إلى get‏ » وال سمعتها » ولکنها قبلت أن تقوم بهذه التضحية | 

واستدعانی النائب العام توفيق رفعت باشا التحقیق من جديد ليسألى أين كنت 
أبيت ؟ . وکانوا يتصورون أن هذا السؤال هو LAN‏ الذى سیومنلهم إلى ابلهاز 
كله ! . . فقلت وأنا أظهر الاعجل : « إقى كنت أبيت عند السيدة دولت فهمی 
ناظرة مدرسة الملال الأآحمر ساپقا . .۰8 _ 

وأضدر النائب العام على الفور أمراً بالقبض على دوئت فهميي » فذهب إلا 
اقواء رسل باشا الحکمدار وإنجرام بك وكيل ا حکمدار وقبضا عليها. وجامت إلى 
النيابة مكبلة بالحديد ۔ . وتخلت سيدة حستام إل غرفة النائب العام ء وإذا بدولت 


شن 


هله تهجم على" ء وتقیلی ء poly‏ : ويا حبيى ۱ . یا حبیی ! » . . واعترفت 
دولت فهمی هته بأننی cal‏ بیتھا ء وآنی عشيقها ! ۱ 

وذهل التائب العام » وا کمدار» ووکیل ا حکمدار ! . . وحاول الانجلیز أن 
يغروا السيدة بأن تمتنع عن هذه الشهادة» وتقررعدم معرقى » فرقضت‌رفضا بات 
رغم جمیع التهدیدات‌الی هددوها بها !. . وفشلت السلطات العسكرية البريطانية 
مرة أخرى نی معوقة UN‏ السری ! 

وحکمت ا حکمة العسكرية اليريطانية Wall‏ على ا عن سای 
بالاعدا مشق ! . . ومكثت أرتدى البذلة الحمراءء بذلة الحكوم عليهم بالإعدام » 
۲ 1 وق اليوم Gti‏ والعشرین استدعانی القائد العام الجیوش البر يطانية 
فی مصرء Stl‏ واطسن» وأہلغنی أن جلالة ملك بریطانیا قد استيدل حكر الإعدام 
بالأشغال الشاقة المؤيدة طول Patsy‏ : ۰ 

وكات ری يومها ۲۱ سنة 1 , وأمضيت ق سجن طره 4 سنوات » آکسر 
الأحجار » إلى أن آفرج عی سعد زغلول فى ۱۱ فیرایر سنة ۱۹۲4 . . وذهبت إلى 
سعد زغلول ومعی عریان سعد الذى أل قنبلة على یوسف وهبه باشا سنة ۰۱۹۱۹ 
وإذا بسعد زغلول یعانقتا » ویقبلتا » ویقول : 

« وقد يجمم الله الشتیتین بعدما یظنان کل الظن ألا تلاقیا ! » _ 

وكان آهم شی ء اُردت أن أعرفه بعد خروجی هوأين صدیی « فهمى » » الرجل 
الذى کان الصلة بیی وبين ابلهاز لسری ؟ . وعرفت أن « فهمى » هذا هو اسم 
مستعار ء وأن الاسم الحقيى ع هوه آحمد عبد الى كيرة » ء عضو اب لمھاز السری » 
وأحد آبطاله ا جھولین ! . 

ومضت الأيام . 


۱۷ 


وق يوم ۱۰ سبتمير سنة ۱۹۳۸ استدعانی الدكتور أحمد ماهر وزير الالية 
إلى مكتيه » وقال إنه بقدر جهادى » وأنه یری gent‏ فى وظيفة بينك التسليضاء 
واتصل CULL‏ بالأستاذ حسن کال الشيشينى مدير بنك التسليف » وطلب منه 
تعيينى فوراً . ثم طلب منی أن أذهب نی ا مال Ga‏ حسن كامل الشیشینی ء 
| وذهیت إلى هناك ء فلم یقابلی الشیشینی ء وعدت إلى أحمد ماهر وأخيرته عا حدث » 
فاستدحی أحمد ماهر الأستاذ حسن کامل الشيشيى الحضور على الفور ‏ وقال له 
gil‏ : 
ˆ ب یاحسن ! لولاعبد القادر شحاته وأمثاله « لا جلسنا على هذه الکراسی > 
uly‏ ء ولا انت ! 

وصدر قرا یی CAS‏ نك لیف بناية جنيهات فى الشھر 1 

ثم مضت UW‏ .. 

وذهيت زور القراشی » فوجدته المع ضابط علابسه الحسكرية برتبة 
الواء . . IL,‏ التقراشی : وألا تعرف سمادة .٠. » ۳ All‏ وتأملت Boyt‏ 
آعرف من هو! . وقلت' : « لا . .  »‏ قال النقراشی : ٠‏ إنه السواق الذى أعطاك 
القنبلة ثلاث مرات . . وهو OW‏ حکیمیاشی الیش الصری . . ااواء 
ندم باشا ! » 


و أر ر السيدة دولت قھمی » منك أن AS‏ ق غرقة النائب العام » قى شهر 


فبراير سنة ۱۹۲۰ . ويحثت عنها ىكل مكات! . وسألت عنها زعماء المهاز السری » 
فطلبوا می ألا آسال عنها ! . وأصررت على السوال عنها ! لقدكانت تعيش 


۱۷۲ 


۱ 


ا کل هذه الستوات معی فی زنزانتى ! لحست آتی أحيها . لا بد أن آنزوجها ! . 
Tee‏ علمت أن أهلها قتلوها عند ما عرفوا من التحقیق أن بت معها فى يبتها 
ليلة الحادث ! . . آنا النی/ آرها إلا ق غرفة النائب العام ۔ 


بد بت 


صنع افقنابل » والنشریب على إلقائها ] 

' صفحة من مذکرات الذکتور محمد حفی عضو المهاز السری لثورة.‎ th 
۹۰ء والدیر العام للقتیش الى يوزارة الصحة سایق . إنه يتحدث عن الدور‎ 
> الذى قام به مع أعضاء الحهاز السرى قى صنع القنابل » والتدريب على إلقائها‎ 
: واستخدامها ق حوا دث الاغتيالات. ..فيقول‎ 

ق صیف عام ۱۹۱۹ اتصل یی الأستاذسسن کامل الشیشبی الرس بمدرسة 
المعلمين العليأ ‏ ركنت CI‏ بالسنة الثالثة قى مدرسة الطب ¢ وقال لى wl:‏ 
. أشعر آتی أستطيع الثقة بك. : إننا OW‏ نعمل ف الثورة بواسبلة لت یل لا المظاهرات 
والمنشورات ! » 

يكنا نججمع ف قهرة مام قم عایدین ء فكنت أدضل اه فأجد SM gd‏ 
أحمد ماعرء والتقراشی » وحسن كامل الشيشيى » وشفيق متصور . . وكانت 
التعليات ألا أصافح واحداً منهم نهم » ونا أدخل إلى القهوة نم أخر ج» وهنا يقوم 
حسن كامل الشيشيى بهدوه ء ويخرج ورای » فتمشى معا فى الشارع ء وکانت 
ج کج لمكا 5 بل نمشی ف الطرقات لان الخيطان ها آذان 1 . . وكات 
يدث ق بعض الاوقات أن يكون الاجماع آمام متزل حسن کامل الشیشنی wd‏ 
الإنشاء ( المنيرة الآن) . . وكنت أسكن فى شارع التلول ق البغالة » ومعى أخی 


wy 


محمود حفی المستشار بمحِکمة الاستتتاف سایق ء وكان GUI‏ الدارس الابتدائیة۔ 
وکان ‏ الدور الأول من البیت هو عزن السدسات والقتابل الى آستلمها من 

وكان البيت تى سفح جيل القطم ء فکنا نستعمل الدور الأرضى التمرین على 
إطلاق المسدسات . وتوليت تمرین الاکتورعبد القادر حلمی الشوريجى الدرس oF‏ 
كلية الطب » الت ی كان وقتھا GUMS‏ الطبمعى » وزميل معط قكامل » وغیرعما 
من الطلبة . وكانتمهمى كلك تمرين أعضاء الحهاز السرى على إلقاء القنابل . 
وكنت أبدأ بتدريبهم على قيادة الوتوسیکلات » وكان البرتقال یستعمل بدل 
القنايل. . . . وكات التمرين ق (النیل) » حیث أقيمت الآن العمارات الكثيرة 
على النيل . . وكانت الطریقة أن تحدد هدفًاء ثم قلى البرتقالة على المدف ء سواء 
كان هدق متحركا أو Gta‏ ثایتا» ثم يسلم لد حسن كامل الشیشیتی قنابل مياز 
الاتجلیزية» وقد كانت LF‏ تجريتها تجرى ى صحراء حلوان » وتبيتت أنها 
ضعیفة » وأخبرت حسن كامل الشيشيى بنتیجة التجارب » فجاعنی بمشروع 
قنبلة جدیدة » ومی عبارة عن علبة من الصلب تقفل بقلاووظ . وأحضر لى بودرة 
الديناميت الوط ء ثم أحضر لی تجاجة بها حام كير يتيلك مركز . . 

۱ وتولیت صنم القنبلة . . وصنعت عند مكرى تی ( الناضرية ) قاعدة من الزنك » 
LG cody‏ من الدید. وقطعتاها أجزاء OSS‏ شظايا القنابل » ووضعنا قاعدة 
التشمعة فى قاع العلبة وحولا بودرة الديتاميت اخلوط ۰ ثم وضعنا الزجاجة الى فیها 
حامض الكثريتيك المركز فی قاعدة inal‏ فنظل واقفة قفة لا تميل . وخلطنا١قطمع‏ الحدید 
salt‏ المفرقعة > ثم أقفلنا القنبلة . وبدأنا تجربة هذه القنبلة ابلديدة . ۔ ۱ 

وصحیت الاکٹور أحمد ماهر تی التجربة الأوى : eS‏ من the‏ 


۱۷ 


إلى قرية ( التانیة) » وعيرقا النيل » وق مكان يشبه التل وضعت القتبلة ق كوز » 

وربطتا الكوز بدوبارة » ووضعنا الفتيلة فى الکوز ء ثم أخذنا الدويارة إلى الناحية 

الأخرى من التل ورکمتا وراء التل » ليكون فاصلا بيتنا وبين الانفجارء وجذينا 

الدوبارة فانقلب الکوز »واتقلبت ane‏ الفتيلة واحتلطت الواد » وحدث الاتقجار . . 

وبعد انتهاء التجربة » دهبنا إلى مکان انفجار القنيلة فوجدنا أنها دمرت الکان 1 . 
وقال أحمد ماهر : ٭ كويس قوی با حقی ! . نستمر fe‏ کده ! . » 

۱ ٹم abe‏ حسن JAS‏ الشيشيى وقال : « إن قيادة ابلهاز السرى قررت أن نبدأ 
بالتنفيذ فی رئيس الوزراء یوسف وهبه باشا » . وکان عریان سعد عضواً معی فى 
المهاز » وتقرراختیا عريان لحذه العملية بتاء على تطوعه وتصميمه أن يقتل قبطى 
رئيس الوزراء القبطی ۔ 

٠ .‏ ويدأنا تدريب عريان سعد بالبرتقال.. ثم جاء حسن کامل الشيشيى بالتحركات 
ALIS‏ لرئيس الوزراه » وشکل سيارته المقفلة » ھی سيارة سوداء وابلزه الأسفل 
منها بلون NGAI‏ . . ورسمنا اللئطة مع عريان سعد کا GSS‏ مذ كراته الى 

سلمها لصطی أمين ۔ 


وقد كان عبد اللطیف الصوقاق عضواً ق قيادة اب حهاز السری للاغتبالات . 
وعرقتی -حسن كامل الشيشيى بالصوفانى . . وکنت أتصل بالصوفانی الذى كان يرتدى 
العمامة وا بة والقفطان» وكان آحمرالوجه ء شديد ا حماس » بملؤه الإيمان والاندفاع © 
كلما تحدث G‏ شئوب الوطنية المصرية » OG‏ الملهم الروحى لى . وفھمت أنه 
يشرك ی عملية التمويل . . وكان يعطيى المالغ اللازمة للتحركات › وكان جرع 
البالغ الى أخذتها منه ۱۵ جنيهًا » مرة. » وعشرة جنیهات ف مرة أخرى » 
bss‏ تلاميذ لا نستطيع أن ندفع هذه المبالغ من مصروفاتنا الك خصية ! ۔ 


۷۰ 


ثم اتصل بی حسن كامل الشيشيى وأبلغى أن ایلهاز السرى قرر اختیال 
ماعیل سری باشا وزیر الأشغال . . ورشحنا هذه العملية الدکتور ندیم ياشا الذى 
أصبح فا بعد ریسا للقسم الطبى فى ابلیش الصری» وكان يومها. CN‏ معى فى 
السنة الثالثة عدرسة الطب» ومعه حسن توقيق التلسيف فى المدارس الثانوية . . وقمت 
يتمرين الطالب ندیم .. وقام ندیم بإلقاء القنيلة هو وحسن توفری على سيارة [سماعيل 
سری باشا قى Lach‏ . 
واتفجرت القتبلة ف اليارة » وأصيب حسن ترفيق بشظية ‏ ثم بدأت الشبهات 
تحوم حول . . وکانت تعليات ابمهاز السرى أنه فی حالة قيام شبهات حول حد 
أعضاء المهاز» فیلیعی أن یختی من مص ركلية 1 : 
وحدث أن جاعت شهادة المدرسة بنجاحی من السنة الثالئة إلى الرابعة عدرسة 
الطب ... وبعد أيام جاه خطاب من المدرسة بق ص فى نهائيا من مدرسة الطب ! . 
وبالبحث ظهز أن اسمی تق القائمة السوداء 1 . 
وبدأ ترقيب عملية الوب . . وكان من الصعب أن أحصل على جواز سفر _ 
بالطريقة العادية » ولکن الدکتور على إبراهيم باشا CAI‏ المعروف رحمه الله ( وكان 
itl‏ ابلراحة) استطاع أن pot‏ على جوازلى » فقد كان له صديق ق 
' الموازات » وانتھڑ فرصة غياب المدير الإنجليزى بالاجازة > وحضل على جواز 
بای ۱ 0 
وخرجت من مصر فی مارس سنة ۱۹۴۰ء حيث أتحمت دراسة الطب قى جامعة 
( فردريك وبلهام ) ody‏ . وحصلت على الاکتوراہ ق ديسمير سنة ۱۹۲۳ ء وقبل 
سفری سلمنی حسن کامل الشیشیی توصية من آحد آعضاء اهاز السرى إل الدكتور 


AMA 


« كورت ياولج » ق EF‏ وقال حسن كامل الشيشيى إنه تقرر أن آدرس الفرقعات 
فى قينا عن طريق هذا الشخص ۔ 
وسافرت إليه فلم أجده . 


+ لما لا 


وكان « أحمد عبد الحى كيرة ٠‏ من دفعتی قى مدرسة الطب» وكان شخصية 
عامضة » وشخصية قوية ء وكان يستطيع التأثير على أى شخص بتکم معه . . وقد 
بلغ من غموضه آنی کنت عضواً فى ابلهاز السری ولا أعرف أنه عضو نی ابلهاز 
السرى معي ! . ولکنی کنت أعرف أنه عامل ق الحرکات افامة فی ابلهاز السری الى 
تحت الأرض . . وكان العمل بجری بسرية تامة . . وكان يدث أن أضطر إل 
الاستعانة بزمیل من NS‏ الذى ليس عضواً فى ابلهاز السری ء ثم تقوم الدنيا 
وتقعد بعد ارت ب إحدى الحوادث . قلا يفتح واحد منهم فه . ۔ ومن الذین استعنت 

بهم الذکتور عيد القادر الدياسطى . والدكتور عبد الفتاح شریف دكا وین 
ل فى مدومة الطب . 

' وتركت أحمد عبد ا لی كيرة ۔ وسافرت » وإذا بأختى حمود حفنی محل مکانی 
ی اللنهاز السرى ! 

وق سنة ۱۹۷۷ وصل عبد ا حی كيرة إلى برلين ٠‏ ومکث معى يومين . . وعرفت 
أن أخى محمود Ge‏ قيض عليه فى مؤامرة مع Dae‏ كيرة! ۔ ۔ ثم tab‏ 
« کیرۃ » ق برلين ob‏ الحصار يحاول أن يطبق عليه تى ا حال » من الخابرات 
البريطانية . . واتصل ينا يعض أصدقائنا بالحارجية الألمانية » ووضعنا خطة لتهريبه 
إلى حار ج الحدود ‏ ۱ 


۱۷۷ 


وبق أحمد عبد ا م Ta‏ غامضا ء إلى أن als‏ امخابرات البر یطافیة ؟ . 
وكان أخى gir apt‏ عضواً فى خلية أحمد عبد ال ىكيرة . 
دكتور حمد حفى 


بوزارة الصحة ساب 


خلية عيد ای كيرة . . وتحمود النحاس 

! عن خلية أحمد عبد ا حى كيرة‎ Cou lay, 

وغفی ف عاولة حل القغز . ۔ وتحصل على ASI‏ مود UF‏ النساس 
عضو ابلهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ء وأحد أعضاء الحلية الضریة الى كان برآسها 
أحمد عبد ای كيرة » ومدير التبادل GA‏ بوزارة الإرشاد يعد ذلك . 
ند يكنب صفحة من مذ كراته عن « كيرة » Uo‏ بيوم . . وعن مخامراته Cal‏ 

« كان أحمد عبد الى كيرة رئيس خلیتنا » وكانت ا حلیة مكونة من المرحوم 
أحمد توفيق » الذى آلى القتبِلة على حسين درویش باشا » وشقيقه حسن توفیق 
sal‏ القنبلة على feted‏ سری باشاء و إبراهم نظير الذى أعدم شتآ يسنة ۱۹۲۲ ؟ 
والرحوم أحمد خائد > وحمود حفى القى أصبح بعد ذلك مستشاراً محكمة 
الاسعتتاف : والدكتو رحمد ندع طالب الطب الذى أصبح قبا بعد االواء محمد تدم 


۱۷4۸ 


باشا كبير أطياء اليش المصرى ء والذی اشنرك مع أحمد توفيق فى AS‏ درویش 
پاشا . . . 4 . ۱ 

«وکنت تلميذاً فى الیکالوریا ى مدرسة الإمامية ء ركان ری ۱۸ سنة 1 . - 
كان أحمد عبد ا حی كيرة CN‏ نی الطب » يشتعل د کاء ووطنیة ء عیناه براقتان > 
شديد التدين والاستقامة ء يبدو عليه الغموض ء لا يتكلم كثيراً ء شديد الحذير . 
.إذا ضرب فك موعدا لابحدد مكانه ولا وقته » ولکنك فجأة تجده أمامك » ثم 
يختى فجأة . وكان لا يحضر اجیاعات انبلية السرية ء ولكتنا نجده معنا » ومعه 
تعلیات قيادة اهاز السرى ! 

وذات يوم ق شهر دیسمیر سنة ۱۹۲۱ جاءكيرة وقال لنا : « الجماعة بقولون 
إن محمد بدر الدين يك مراقب الأمن العام » يدير العلط قيض على ایلهاز 
السری الثورة » وآنتا يحب أن نتخلص مته ء لأنه أكير موظف فى الداخلية يعتمد 
عليه الإنجليز تى قمع الثورة بعد تی سعد زغلول . وأن LAS‏ قرروا وجوب 
fab‏ » ۔ 

ول يسأل أحد من هم « ابمماعة » ! . لن تقالید اللخلية السرية ألا تسأل of‏ 
يصدر الأوامر ! . . ثم سألنا كيرة: « من منکم يقوم بالعملية ؟» . .قلت : 
وأنا ..». وقال ape‏ حفى : the‏ سأرافقه » . وق نفس اللحظة cpl‏ 
آحمد عبد ای كيرة من جيبه مسدسا أؤتوماتيكينًا وأعطاه لى . وقال كيرة : « زنه 
تقرر أن يتول المنفذون ALF‏ دراسة دخول وحروج محمد يدر الدين! » 

واختى كيرة فجأة کا ظهر ! 
٠‏ وبدأنا على الفور ننتيخ محمد يدر الدين . . وطمنا أنه يقطن فى شارع الدواوين 
وهو شارع نويار OW‏ » فى متزل یقع يقرب شارع البتدیان ء وأنه یخرج کل يوم 


Ws 


من منزله بين الناسعة والعاشرة Lake‏ وبعشی على قدميه إلى وزارة الداخلیة الى 
تبعد بضع دقائق عن بيته . . وجاء أحمد عبد الى كيرة وأخطرنا of,‏ اهاز 
السری علم بن محمد بدز الدين مسلح » ath‏ حمل مسدصا ق جيب معطفه الأيمن » 
وأنه يسير Flo‏ ویده الیمی ق an‏ استعداداً لواجهة sl‏ اعتداء ۔ ail,‏ حدفت 
قبل ذاك جاولات لاغتياله لم تبجح nab‏ أن حياته مهددة ۔ 


ودرسنا المنطقة . . ووضعنا الخطة 1 


واتفق على أن یقف حمودحفی آمام منزل یدرالدین» ويراقب خر وجه من‌الباب 0 
ob‏ أقن عند زاوية شارع الدواوين » مع شارع البركة الناصرية . وعند خروج 
pp‏ الدين من متزله » ینحی محمود حفی وير بط حذامه ‏ وعندثذ أستعد لغريه » 
خاصة أنه سیمر عل الرصیف النی أقف عليه .-. وبعد أن یربط محمود حفی 
حذاء» » يستمر ق سيره abit,‏ من شارع البركة التناصرية » ق عدة شوارع 
ضيقة ومتعرجة فى حواری عارة البابلى © بعد أن cal‏ ادس ق get‏ © حى 
أصل إلى شارع خيرت » ومنه أمشى إلى سكة Gt‏ ء ومنها إلى بركة القیل » مم إلى 
الحلمية حيث آسکن ۔ ۰ 

وق يوم الثلاثاء ۳ يتاير سنة ۱۹۲۲ ذهبنا إلى الکان انحدد لاغتیاله وانتظرنا ۔ ۔ 

ول یخرج بدر الدین ! ویخلب على الظن أنه غير موعد خروجه » وخرج TS‏ 
وقد بلح من قدرة التدبير ء أن اتصل أحد أعضاء انللية بخادمة عمد بدر الدين 
وعرف منھا كل نظام خر وجه ودخوله ومعيشته » وساعدنا هذا كثيراً على إعداد عطة 

الاغتيال . . : 
وق يوم الأربعاء 4 يناير ضنة ۱۹۲۷ عدنا إلى المكان play‏ ۔ .و تتمکن 
تلا 


۱۸۰ 


من لشو علیہ م يخرج فى ذلك ايوم إلا اعت المي 
متوترة . 

وق يوم اللحميس ه يتاير سنة ۱۹۲۲ SEAS‏ -- 0 
فى الأمكنة ا حددة لنا ۔ . وق الساعة العاشرة إلا ر يعدا رأيت Lj‏ محمود حفیی يععلى " 
الإشارة التفق عليها . وكنت واقفا والسدس فی يدى داخل السترة ء وقد وبحت يدى 
على صدرى » واتخذت موقى ف فاصية شارع البركة الناصرية » وععت وقم أقدام 
بدر الدین وهو يقرب مى . . ثم وصل ء وأصبحت السافة بینی وبينه حولل نصفب. 
مر ونظر إلى" نظرة شك . . و أتحرك . . و بمجرد أن خطا جطوة بعد آن آدار 
وجهه أخرجت المسدس بسرعة » وأطلقت عليه الرساص فى صدره . chad.‏ 
بدز الدین Seb‏ صوته : ويااين الکلب .. اسکوہ ! » 


بأسرعت أعدو ق شارع البركة الناسرية . . وقیل أن أخطو بضع خطوات 
Ce cat‏ نارين » فقد أطلق بدر الدین الرصاص من مسدمه قبل أن یسقط على 
الأرض . واستمررت فی عدوی فی الواری التعرجة » إلى أن وصلت إلى شارع 
خیرت » ول يتبعبى أحد » ول حاول أحد أن بقبض على" . . وفذا لم يد الانجلیز 
شاهداً واحدا يتقدم ویصفی ۰ مع أن شارع الدواوين كان مزدحمًا بالارة 1 ۔ 
وعندما Chey‏ إلى شارع حيرت توقضت عن المدو » وسرت إل التزل فدعلت. 
وخلعت ملاہسی ء وارتدیت ملابس آحری ۰ وحملت ملاینی والسدس إل متؤله: 
زميلنا أحمد خالد بالقلعة . ثم عدت إلى المنزل . . 


1 ۱ شترا ee Ap‏ جني ان برد ع ان ٤‏ 
فلم يتقدم أأحد ! 


لے 


وقرر اهاز اغثيال عبدا حالق ثروت باشا ! 


ويعد ثلاثة أيام من وقوع المادث وجدت أحمد عيد ا سی كيرة فجأة ف gt‏ : 
بالحلمية بشارع عل باشا إيراهيم ء iby‏ یاسم ابلهاز السری . .ثم قال لى أحماد 
عبد الى كيرة إن قيادة ابلهاز السرى فثورة تلقت معلومات مؤكدة بأنه hy‏ 
مفاوضات سرية جداً بین عيد SU‏ ثروت ياشا والورد ألنيى ‏ وأن للخرض من 
ORL il‏ تعلن بريطانيا استقلالا وهی لمصرء وف الوقت تفسه تعهد ثروت باشا 
ob‏ يكتب خطابات سرية تلثی هذا الاستقلال » وتعطى بريطانيا نفس المقوق' 
الى كانت ها قبل إلماء الحماية البر يطانية ! Lily‏ قررت قيادة اهاز السرى الثورة 
قتل عبد JU‏ ثروت ياشا . . وأنه تقرر تكليف حمود حفى يتنفيف هذه العملية ! 
" وزارق محمود حفبی ء ably‏ أنه صدرت إليه الأوامر یتنفیذ اغتيال ثروت 
باشا . . واجتمع بی عدة مرات > ندرس خحطة الاغتيال . . del,‏ محمود Bh‏ 
db‏ معه بعض الزملاء نی هذه العملية ء وأن من بيهم أشخاصًا جددآء سیکون معهم 
خحلية سرية Lid‏ هذه العملية . وزارنی أحمد عبد ا حی كيرة ء وقال لى ثه یوجد 
مع محمود حفنی فی خليته الى ستتفذ اغتیال ثروت باشا شخص ا مہ مصطق 
فرغل لا یطممن إليه النهاز. ۔ وقال مود igi‏ إنه مطمان إلى مصطی فرغل ۔ 
ورتبت اللطة يحيثيم اغتيال ثروت باشا يوم ۲۸ ینایر » عند خروجه من 
منزله تی الدق » متجهمًا إلى للدیتة عن طريق الکوبری FW‏ » کوبری LS‏ 
حاليًا ۔ وتم GE‏ على Sete ata)‏ بالقتابل على bey Jobe‏ 
ووزع ut‏ عبد الى كيرة مسنسات على أعضاء خلية النتفیذ ۔ gst‏ 


كيرة أنه كان يمشى مع مصطق فرغل وبعص أعضاء خلية التتفیڈ » وفجأة قال 
مصطق فرغل : ه یظھرآن هناك من يتتيعنا  !‏ » فقال كيرة : « لو کان هذا صحی 
فأضريه يالنار » هو ومن يعاونه ۱. » وقال كيرة وهو يروى هذه الواقعة : . 
« إنى قلت هذا Cael,‏ مسسى » لای شككت فى هذه الحظة ى مصطی 
فرغل » - وقال مصطى قرغل : « سأذحب وأرى من هو هذا الرجل الذى يتعقينا » 
وسأتحقق من الوضوع ينفسى » .. ثم عاد مصطق فرغل إلى كيرة » وقال إنه رجل 
پیحث عن شارع آخر 1۔ ۱ 

وى يوم النتفيذ . . قيض البولیس‌علی مود حفی وجميع من مه ء وم یقفین 
فى انتظار ثروت باشا فى الأمكنة المددة فى اللعطة ء واستولوا على الأسلحة والقتابل 
ای كانت معهم . 


وذهب البولیس ق يوم ١١‏ يناير سنة ۱۹۲۲ إلى Lote‏ الطب اقيض على 
آحمد عيد ا می كيرة » وفرجئ كيرة بدخول عدد منالضیاط LAN‏ لا القيض . 
عليه فى العمل . . وعرف كيرة على الفورأن مصطق قرغل أبلغ البوليس! ويسرعة 
مذعلة قال لم cite:‏ تريدين أحمد عبد ا می كيرة ! وأنا لست أحمد عيد ا قی 
كيرة 1 » . . وإذا بطلية Lyall‏ والدرسین ااصریین يشهدين بآن ااقبوض عليه 
ليس هو أحمد عبد الى كيرة ! ... وترك الضباط الإتجليز محمد عبد الى كيرة » 
وراحوا. يفتشون المدرسة co‏ 1 ! وفى هذه االحظة gol‏ عيد لى کيرة 1 

وفیجثت ف نفس اليوم Ob‏ البوليس جاء ليقبغى عل ١‏ ول أكن بالمتزل . ۔ 

th‏ الیولیس أمرا لى بالترجه إلى AI‏ قورا ومقايلة ALIN‏ رسل شا حکمدار 
القاحرة شخصيا . وعندما توجهت إلى اضافظة سألتعن رسل باشاء فقيل لى إنه غیرٴ۔ 
مرجود متا > وطلبرا می مقابلة وكيل  . HSI‏ وإذا يوكيل الکندار هو 
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موس ہد یں ساس تا ؟ هل ترف شخصاً 
. امه حمود حقی ؟ » ۔ قلت : « أعرفه لاه تلمیڈ معى فى الیکالوریا . . ليه ؟ 4 . 
قال اللواء ندم باشا : و إنه قيض عليه فى مؤامرة حاولة اغتیال ثروت باشا وإنه كان 
مراقاً » وأن تقریر البوليس يقول إنه زارك ثلاث مرات قبل الحادث » وإن PT‏ 
مرة كانت قیل الحادث يبوم واحد » . فأجبته بان زمیل فى الیکالوریاء وأنه کی 
ما تاج إلى بعض الکتب والکراریس فيستعيرها می المذاكرة 1 فقال لى 
ندم باشا : « إنى سأستجوبك الآن ميا » وعليك أن تقرر هذاء وسأحاول أن 
أحفظ ااوضوع » 5 
وقد ثم هذا . . وحفظ الوضوع ! 

ونظرت قفية مود حقنی أمام احکمة السكرية ع وڌا بشاهد اللاك هو 
فلا مصطی فرغل ء کا توقم أحمد عبد البى Soa LOS‏ على حمود iS‏ 
بالسجن . . وتمكن فی أثنائه من مواصلة دراسته والنجاح فی البكالوريا وا حقوق . 


] كيرة من مصر‎ BV عبد‎ gol 

وفيأة رثیت أحمد عبد A‏ كيرة آمای من جديد . . يخطرقى ob‏ قيادة 
اهاز السرى قررت أن يختي من مصر ء وأنها وضعت Bee‏ لیسافر إلى إيطاليا عن 
طريق ليبيا : .وله سیکتب لی بامم مستعان . .. 

ثم اختى . . 

شعرت Ste Ob‏ شهات ضلبى ! . . وأنتى مراقب .. . وأن الیولیس 
یتقینی . وصدرت لى تعلیات get ob‏ من مصرء وحصلت على جواز سفر 
عادی » وسافرت إلى ألانيا فى شهر يوليو سنة apne » ۱٩۲۷‏ انتھائی من امتحان 


۸۷ 


البكالوريا . ووصلت إلى برلین . . وقوجتت يأحمد عبد الى كيرة فى أحد الطاعم۔' 
وات مقابلة مثيرة . وروی لى كيرة قصة حروبه من مصر قال : و ارقدیت زک 
٠‏ الأعراب ء وأطلقث cabs «od‏ معى ما أحتاج إليه من القود فعا ۔ . وع 
الانقاق مع قاقلة من الأعراب JEL‏ عن طريق الصحراء إلى لیا 
ى مقابل ميلع معين ‏ . وسارت القافلة من طريق الفيوم إلى واحات ليبيا . . وکنت 
OL.‏ » وتعرف طبعا آنی أجيد الرماية . . وعرف الأعراب أن معى كية من 
المنيهات carn‏ فاتفقوا على التخلص می Thc‏ ہدیا لى الم تى الطعام ! 
ولكنى كطبيب شغرت قورا ob‏ الطعام مسموم » قامتنمت عن أكل oh‏ طعام 
خیم بأكنيت باکل ایض ليل اذریق »الت امرف کہ الام اوعد 
نی لا يستطيعون أن يدسوا لى السم قيه 1 
gig‏ أحمد عبد الى كيرة يتكلم : « وعندما وصلت إل ليبا » وکانت: 

مستعمرة إيطالة » بدأت أولا face‏ اللغة الإيطالية ء وازندیت قبعة واسعة جما يوتديه 
تجار الواشی » ودخلت ق عمليات بیع وشراء مواشى بین إيطاليا وليبيا وتونس © 
ما حم سفری إلى إيطاقيا لتوريد الراشی ؟ وكان هذا حغما لأى شبهة أو شلك ق 
موضوعى . . وسافرت من ليبيا إلى تونس » ثم إلى ايطاليا ۔ _ 

« ووصلت إلى إيطاليا ۔۔ ول يعض على بشعة أسابيع ق فابول ء إلا وشعوت 
gl‏ مراقب » وباتصال ببعض آصدقای من الایطالیین علمت بأن اخابرات 
البريطانية قد علمت ob‏ ساثرت إلى لیییا ‏ ومنها إلى إيطاليا ء وأنها بدأت تطلب 
تسلیمی عل اعتباز أتى جرم ! واتتقلت إلى فرضا ء وإذا باخابرات ت تطاردی فيها . 
ونصحى أصبقاق ob‏ أغادر فرنسا قور ء لن قراراً سيصدر بتسلیمی إلى بريطانيا 
حليفة فرنسا ‏ . فلم آجد مقا من السفر إل آلانیا » وهى عدو بریطانیا ء وأنها 


وإن كانت مخلوية على أمرها » قإنهارلن تسام سهولة مطالیة ا خابرات البريطانية 
پسليمي . وكان معى جواز سفر مزور ء تولى الدكتور سيد باشا ALP‏ تزويره ق 
إيطاليا بناء على تعليات اهاز السری ق مصر » . : ۲ 

تم قال لى حمد عبد EM‏ كيرة : « وكا تعلمت الإيطالية يسهولة » تعلمت 
. الخة UIE‏ بسهولة » وقد قید مى فى جامعة برلین طالب IST‏ الطب الحصول على 
الد کتوراه » ۔ 
٠‏ وتقايلنا عدة مرات . . وق يوم من أواخر أكتوبر سنة ۱۹۷۷ قال لى إن ابلهاز 
السرى فى القاهرة آبلغه ‏ بطريقة سرية » .أن عيد SIU‏ ثروت باشا رئيس الوزراء 
ینوی السغر إلى سويسراء الحضور مؤمر لوزان ق‌شهر نوفيرء والتصديق على كلما 
تتنازل عنه تركيا من حقوقها فى مصر لصالح بريطانيا . . ون ابلهاز السری فی مصر 
all‏ تعليات بضرورة قتل ثروت باشا فی لوزان وبنعه من أن يرتكب هلم 
ene)‏ . 

ويحثنا جطة اغتیال ثروت باشا فى لوزان . . وتم وضع اللحطة على أن أسافر 
آنا وزمیل جمزة الطالب: بالطب ق برلین إلى لوزان » وعند مجیء ثروت باشا نختاله 
فى القلدق أو فى أى مکان آحر قرب اللزمر. . وذعبت مم عبد اللی كيرة واشترينا 
مسلسین من برلين BIG.‏ من أحسن الأسلحة » وكان ثمن المسدس المستعمل فى 
Littl‏ يوبها لا يعدو جنيهآ واحداً ! وسافرنا إلى لوزان . 

وبقينا زهاء أسبوعين ننتظر ثروت ياشا. . وإذا بنا نتلى تعلیات بان ثروت باشا 
عدل عن حضور اامر » عند ما عم Ob‏ سعد زغلول أمر من منفاہ فى جبل طارق 
oth‏ وفد برياسة بحسن حسیب باشا إلى لوزان ليقي فى الؤتمر إن ثروت باشا 
لایتکم بامم مصر 1 . . ضدتا إلى برلین Bb.‏ ی del‏ أن الحكيمة الآثانية 
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خضعت bed‏ بريطاتيا وأعطت عید الى كيرة مهلة ۶۸ ساعة لمتادرة تیا p=‏ 
بقابلت sol‏ عبد ا ھی كيرة » فوجدته WI‏ بقال لى [نه قر MOM,‏ من برلین > 
لأنه عرف أن اخابرات تطارده ء وأقه سيقحب إلى مدينة ميف © » ونها میقرر 
هل یسافر إلى روسيا ء أوسافر إلى تركيا ۔ ۔ 

ع ل ا » وكا يكبل من ميخ بام سار امن 
أخياره ! 

عدن نرف ee ree‏ سے ا 
صديق لى من القاهرة م حضر إلى يرين لاجراه علیة برکیتد ۔ . وكشف آحمد 
te‏ ا می كيرة على ركية صلیی » » واذا به يشخص ات DU‏ مثق تشخیص أكير 
أستاذ Me‏ فى جرلحة المظام یبرلین » وهو البزوضسیر « هیلد براند » » مع أن كيرة 
كان وقتھا لا بزال طالباً فى كلية الطب 1 

وترطدت بینھما العلاقة . وكان صدیی أحمد سرمد یسافر بانتظام إل 
إستائبيل » وبعد عدة ستوات قابلته فى مصر  oth‏ أن آحمد عيد الى كيرة 
at‏ أن اخابرات البريطانية تتعقیه eel‏ ذهب ۔ . aly‏ حدث آن اتصل به بض 
الشرقيين من علاء الغابرات البريطانية ووطدوا علاقتهم به » ثم اقترحوا عليه .أن 
يذهب معهم إلى ميناء ستانبول ليودعوا واحدا متهم کان مساقراً. . وإذا به CARS‏ 
آن ا خابرات البريطانية وضعت des‏ لاحتطافه عند EE DS E‏ 
قن إخدى CCAM‏ وتسلیمه إلى السلطات البريطاتية ق مسر - , 

وتظاعر کترة بأنه سيقهب إلى الیناء » ولکنه لم یتہب 1 
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وکانت هذه pT‏ أخبار تلقيتها من آحمد Bae‏ كيرة > الرجل الى کان 
أحد أيطال اهاز السری فى ورة ۱۹۱۹ - 
حمود خلیل التحاس 
مدير التیادل التقاق 
يورارة BER‏ 
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اهاز السری يعرف ء قبل أن يعرف املك ! 

ويظهر من مذ کرات محمود النحاس ء أن أحمد عید ادلی كيرة آبلغ خلیته 
السریة أن pt‏ السرى آلورة ۱۹۱۹ عرف آسرار مفاوضات ثروت مع الإنجليز ق 
شهر یتایر سنة Ob . ۰ ۱٩۲۴‏ عید الى كيرة آبلغ انلية السرية آنه تقرر قتل 
ثروت ياشا OV‏ اهاز عرف أن ثروت سییقع تطابات سرية تلفی استقلال مصر 
اسلی 1 . 
والغزيب أن ایگھاز السری عرف هذا اسر انلطیر قبل أن يحرقه CBU‏ بعدة 
شهور ! . . ققد جاء فى مذکرات الذکتور حسن نشأت الى رواها لنا ما يأق ق 
هذا للوضوع : « كانت وزارة ثروت تتیل لقاوضات سرا مع الإتمليز > و 
يستطع الإتطيز أن یعناوا یل حل يرضاه yall‏ نظراً UE‏ الشعيى > والشعور 
الوطى المتألجج فى تلك الأيام ».فاقترح صدق باشا على الإنجليز أن یصدرہا تصريح 
۸ فيرايرمن جانب ولحد هو بریطانیا .. ورقض الإنجليز ذاك» لانه سیضیع حقوقهم 
فى مصر ء وأنه ليس هناك من يلتزم يتتقيذ للطالب الى تضمتها التصريح > وانقاصة 
بللصالح البريطاتية ء فاتفق معهم ثروت وصدق على أن تلتزم الوزارة Liss‏ هذه 
المطالب تى خطابات سرية متبادلة: بین الوزارة والحكومة البريطانية ع وقد قامت 


\AA 


حكيمة ثروت یتبادل هذه انلطابات السرية مع اللورد أللتبى المندوب الساى الي یطاتی ء 
ابدون عل الاك فواد . . وبعد أن تم الاتفاق ily‏ فى ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ : 
فوجئ الملك offs‏ باللورد oil‏ يزوره ء ودار الحديث حول اعلان تصریح ۲۸ فوایر 
من جانب بریطانیا . وقال اللورد coll‏ للملك فواد : « نك طبعا تمل بالخطابات 
السریة الى تبادها ثروت باشا مع ابلانب ار یطانی ء والترمت جلالتك بها . .۰ ء 
فأبدى الملك فؤاد دهشته وقال إنه لا بعلم شيثاً عن هذه اللنطايات السرية ! 

« وبعد عروج اللورد ألانى استدعانی الك فؤاد » وكان غاضباً . . وقال إنه 
متضايق جد ! من عمل ثروت باشا ٴ وارتباطه بالإنجليز بخطابات سرية دون علمه » 
وانمحاثر ماذا يعمل ؟ 1 » .. يقال لى اللك : ہ أنا آخشی من بعکم التاریخ ! آنا 
لا يعنيى أى شی» إلا ماسيقوله التاريخ !لن يصدق الناس أن :هذا العمل ارتكبته وزارة 
ثروت بدون علم الملك ! » قلت له : « إن هذا العمل لا یلزم إلا أشخاص الوزراء 
أنفسهم » وإنه ما دام الاتفاق قد تم دون أن يستكمل إجراءاته'الشرعية ء عوافقة 
اللك والبرلات + فإن الاتفاق السرى لا يلزم إلا الوزراء الذین التزموا به ويسقط 
سقوطهم . واقترحت أن نسقط وزارة ثروت ! . . ولكن الإتجليزا كانوا یسندون 
تلك الوزارة الى ارتبطت معهم سریا ء ولا یسمحون لاماك بإسقاطها ! 

« وحاول الملك » بشی الطرق ء آن يحرج الوزارة والوزراء » على عير جدوی ! 
كان لا يدعوم إلى القصر . كان يتجاهلهم ف |!لناسبات الرمية . كإن يتعمد 
ألا يصافح ثروت باشا رئيس الوزراء فى أى حفل رمی . . وكان من عادة اللك 
أن يؤدى صلاة ابحمدة کل أسيوع فى أحد المساجد ء وكان من عادة رئيس الوززاء 
والوزراء أن یقفوا يباب المسجد لاستقبال الملك عند وصوله » فكان الملك لا یصافح 
رئيس الوزراء والوزراء » ويصافح من هم أقل منهم منصباً » لإحراج الوزراء 
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وإشعارهم بغضیعز » ولكن کل هذه LCA‏ تفلح فى جعل ثروت باشا ووزرائه 
يستشعرون ا مرج ويقدمون الاستقالة ! 

ہ وذات یوم ء وکان یزم الثلاثاء ۷۸ توفير سنة ۱۹۷۲ کا أذكر ء استدطاق 
لك فؤاد » وكان متضایقاً جد | من ثروت باشا ء وقال لى: « إن ثروت لايريد أن 
يقدم استقالته على رتم الإهانات التوالیة الى أوجهها إلى الوزراء . . وان LEW‏ 
ستدون الوزارة إلى أبعد الدود ء وأنا لا آدری ماذا آصتع ؟ » . . فافرحت Pp‏ 
الاك al‏ يقدى صلاة WL‏ ى eu‏ الأزهر : وکتت al‏ أن الأزهر كان 
شغلة الوطنية » وكان Leb‏ لا تاج إلى كبريت ۔ وأن الوزراه لا يحرؤون مل 
الظهور فى الأزهر لاتنظار اللك کالمتاد ! 

« وأبدى للك فواد استحسانه BS‏ وطلب منی تنفينها ء ون أتصل یروت 

باشا وأخبره بذاك . . فذهبت إلى مكتبى بالقصر ء وأمسكت التليفون واتصلت 
بثروت باشا وأخبرته ob‏ الاك سيؤدى le‏ اللجمعة فى جامم الازطر . . .ینفلت" 
التليفون فى الخال »حى لا أعطى لرئیس الوزراء رصة الاعتراض ۰ وکنت وا 
أفعل ذلك cle cet‏ اعتراضه ! 

« ودعى مجلس الوزراء إلى اجماع جاجل لبحث.الامر > E‏ 
صدق باشا وبعض الوزراء إلى اللورد oll‏ > « وآحبروه با یعتزم الاك أن يقوم به ء 
وان حسن AS‏ هو الذى دبر هذا الوضوع . واختار COU‏ الأزهر بالذات 
لإحراج الوزارة » لآن الوزراء لا مجرژین على النحاب إلى الأزهر » مقال الوزراه. 
إن هذا العمل موجه ضد الإنجليز » bly‏ من نورد ألاتى أن یتدخل لاختيار مسجد 
آخر غير الأزهر يؤدى قيه الماك الصلاة ! 2 . وكات من صقات الزرد il‏ أنه 
عسکری صريح ء فقال للوزراء : « إن من تقاليد بریطانیا ألا تتدخل فى المسائل 
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الدينية » ومصر بلد إسلاى ء ولللك له أن یصل فى أى جامع » فلا دخل GU‏ ˆ 
ذلك ! » . وحاول صدق باشا أن يقنع الورد gill‏ بأنها ليست مسألة دينية » 
ولكنها مسألة سيامية من تدبير حسن نشأت » مقال له صدق باشا : « إنه 
يوجد ملكان فى القصر ء ملك كبير وملك صغیر ء وإن الاك الصغیر هو 
الذی دير هذا الامر ضد بريطانيا » وطلب مته الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية » 
وإبلاغها يتاك حى يصدر الأمر بنع الك من الصلاة فى الازمر . فأرسل ااورد 
Be cal‏ إل وزارة امارجیة الیریطائیة تتضمن رأيه » ورای صدق باشا ء 
وبى مجلس الوزراء Lace‏ برياسة ثروت باشا فى انتظار رد وزارة ا حارجیة 
البريطاتية ! 37 

« وى الساعة الواحدة Lhe‏ وصلت يرقية وزارة إتقارجية البريطانية إلى 
لورد oil‏ بأنها تؤيد وجهة نظره يعدم التدخل فی الشاعر الدینیة . وأبلفت البرقية 
قوراً إلى ule‏ الوزراء وهو coe‏ ق الساعة الواحدة بعد منتصف الیل ء فكان 
وتعها على الوزراء كالقنبلة ء وقرربت الوتارة الاستقالة LA‏ لان الوزراء لا یمکن 
أن berks‏ الشعب فى الأهر ‏ ولا أن WS‏ من على حياتهم من الأزعريين 
رالشعب bad BL‏ لأداء الصلاة 1 . . وأحذت الوزارة تعد کناب استقالتها > 
واستمرت فی إعداده حى الساعة اللخاسية Tete‏ . وق صباح الأربعاء ۲۹ توقير 
سنة ۱۹۲۷ كان الماك یستقیل قناصل الدول » وحضر ثروت باشا ء وی يده ورقة 
ملفوفة — وليست فى مظروف ‏ وکان لك نی تفك االحظة يستقيل قتصل السوید .* 
(الذى قتل بعد خلك ‏ من عامين فى الإسكتدرية) » فأبقيت ثروت باشا 
فى مکتی حی انتهی الاستقيال ثم استأذنت له ق مقايلة الاك ء فأذن لد » وقدم 
ثروت استقالة الوزارة بدون أن تقال كلمة ولحدة من أى من ابلائين » ول الف 
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. عهد الللك فؤاد إلى توقيق ٹنم يتأليف الوزارة ‏ 
۱ «وبعد ذلك اتصل الإتجليز بتوفیق تسم » لتتقیذ ما تضمته الطابات 
السرية الى الازمت بها وزارة ثروت ء OL pst‏ هذه الالتزامات قد سقطت بسقوط 
الوزراء الذين تبادلوا هذه الخطايات مع ابحانب البريطاق » وأنها غير مازمة للوزارة 
الجديدة قانينا ! . . وحدثت أزمة . وقيل الورد gl‏ إنها مؤائرة من تدبير الك 
الصغير حسن نشأت ضد الإنجليز . وعنا تقدم لورد gill‏ وطلب من الماك إخراجى 
من الديوان الملكى ! . . وأختى اليك على“ الامر » ول يشأن أن يفاتحى فيه » 
ولكنه کان متضایقا ؛ ؤيضت أيام دون أن يرد على الورد gl‏ » أو يتفذ طلیه ‏ 
فصدرت الأوامر إلى أريع بوارج بريطانية بالتحرك من مالطة إلى الإسكندرية » 
وهدند اللورد Ob, git‏ الأسطول البریطانی سیحتل منطقة اللحمارك فى الإسكندرية » 
بھی النطقة الوحيدة الى كانث فى أيدى المصريين » فتوجهت إلى الملك والتمست 
مته إعغاتی من العمل فى الديوات الملكى » قاراد الملك أن یطمثتتی ء فقلت له : 
« نی لا أقيل أن تضان بلادى من أجلى » وإذالم تواقق جلالتكم على إعائی من 
العمل فی القصر الملكى قإنى أعرف كيف آعل لل هذا الأمر » ۔ ١‏ 

« وفهم املك من كلاى أنى « سأنتحر » ء فوافق على إخراجى من الديوان 
اللکی » ولکن الإتخليز أصروا على [خراجى من مصر كلها ٤‏ ع ۱ 


e a @ 


هذا ما و الدكتور بحسن AS‏ ریس الدیان اللکی ف عهد الك نؤاد 
عن كيفية 01 ثروت عام ۱۹۲۷ 
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ولكن المرحوم إبراهيم فتحی باشا وزير الحربية والبحرية فى تلك الأيام ج. . 
يضيف رواية أخرى » وکانت هذه الرواية نفسها يرويها جعفر ول باشا وزير 
الأرقاف فى تلك الوزازة »> لأعضاء النادى الأهلى > الذى كان ريسا له : 
فى يوم الثلاثاء نفسه الذى اتصل فيه نشأت باشا من القصر برئيس الوزراء عید BE‏ 
ثروت باشا » aay‏ أن الملك فژاد سيؤدى صلاة ابلمعة فى الأزهر » .تلق الوزراء 
جمیعاً ظرفاً حكوميا غريباً وجدوه على مكاتبهم ! 

وجده ثروت باشا على مكتبه فى وزارة الداخلية ۔ 

ووجدہ واصف Ke‏ باشا علی مكتبه فى وزارة المواصلات . 

ووجده مصطى ماهر باشا على مكتبه فى وزارة المعاوف . ` 

ووجده إبراهيم فتحى باشا على مكتبه فى,وزارة ا حربیة . 

ووجده إجاعيل صدق باشا على مكتبه فى وزارة المالية . 

ووجده جعفر db‏ باشا عل مكتبه فى وزارة الأوقاف . 

: ووجده حسین واصف باشا على مكتبه ى وزارة الأشفال . 

وغندما فتح کل وزير الظرف سو ا :ه إذا ذهيم إلى - 
صلاة الجمعة فى الأزعر فسوف تضربون جميعاً بالرصاص . . 

و اليد اسوداء ي ” 


وعلى الورقة علامة اليد السوداء المشهورة 1 
وکا الوزراء جميما يعرف الكثير عن هذه اليد السوداء . . 
وأثار هذا التهديد فزع الوزراء ء وكانت الاستقالة ! . 


wy 


أسطورة فى الثورة ء يتحدث عنہا الناس ! 


SS >‏ مذکرات عريات سعد ء الذی أل القتبلة على يوسف وهبه باشا رئيس 
الوزراء فى ثورة ۱۹۱۹ يقول بالحرف الواحد : 
كانت فى ثورة ۱۹۹ أسطورة یتحدث عنها الناس 5 وبتناقلین tasted‏ » 
ويتحدثون عن مغامراتها العجيبة . وكانت هذه الأسطورة هی سيد محمد باشا الطالب 
عدرسة للعلمین العليا . وكانت السلطة العسكرية البر يطانية آمرت فی سنة ۱۹۱٩‏ 
بإلقاء القيض على سيد محمد باشا لاشیرا که فى مؤامرة إلقاء قنبلة علىرئيس الوزراء 
محمد سعيد باشا ! وکانت الاشاعات تتعقبه » والسلطة البريطانية تتعقب هذه 
الإشاعات . . يشاع أن سيد محمد باشا ظهر فجأة فى حى السيدة زینب بالقاهرة 
وأنه وزع أسلحة وقنابل Goh‏ .. وتسرح قوات البوليس الحربى البريطانى إلى السيد 
زينب » وحاصر شوارعها ء وتهاجم البيوت ء وتفتش کل غرفة جٹا عن الأسطورة . 
وإذا بالإشاعة تقول إنه ظهر فی الإسكندرية متتكراً فى ثوب عار » وهنا يتفض 
الحصار الیریطانی عن السيدة زینب ۰ ويتحرك البوليس الحربى البریطانی فى 
الإسكتدرية يفتش البيوت بجٹا عن سيد باشا » فإذا بأخبار من بور سعرا. تؤكد 
أنه ظهر فیها ء aly‏ وزع أسلحة قنابل ! ويشهد آشخاص بأنهم رأوه فعلا متنکرا 
ف زی ضابط بالحيش البریطانی ۰ فيقوم البوليس افری البریطانی فى بور سعيد » 
وينطلق بحثا عن سيد محمد باشا فى كل بيت » وفی كل غرقة . . فلا يعثر له على -. 
7 1 
عريان یوسف سعد 
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فا هی قصة هذه الأسطورة ! 
من هو سید محمد باشا الذى كان الشعب يتحدث عن مغامراته ق 
ثورة ۱۹۱۹ ؟ نی تلقيت اخطاب التالى من الد کتور سيد باشا الدير العام بوزارة 


الر بية والتعليم سایق . 
« عزیزی مصطق أمين 
تحية طيية وبعد . فإنك Cots‏ عن أحمد عيد BU‏ كيرة آحد أبطال SAS‏ 
السرى لثورة ۱۹۱۹ . وقد يدهشاك أن Jar‏ أن والدك المرحوم أمين یوسف هو الذى 
geal‏ فی التهاز السرى للثورة » » ut wih‏ الذی أدخلت أحمد عبد الى كيرة 6 
فى ذلك الحهاز السرى . لذلك أرسل لك فصلا من مذكراق الس » أي أن ۱ 
noi‏ شیا من النور فى سر هذا الحهاز المجیب ! 
المخلص 
سید حمد باشا 
مدير العام بوزارة 
ال ببة والتعليم سايقا 


وإنی pat‏ قلیلا ء وأترك للدكتور سيد محمد باشا » أن يروى فی مذ کراته 
شيشا جديداً عن تكوين هذا ابلهاز : 

« کنت‌طالبا عدرسة المعلمين العليا بالقاهرة » وق ۱۳ نوفیر سنة ۱۹۱۸ Spt‏ 
همس عجيب ف المديئة » أن سعد زغلول ذهب إلى دار الحماية مع زميليه 
على شعراوى وعيد العزيز فهمى » وطلب من السير a Se‏ ‘ 
الاستقلال التام » باسم الشعب المصرى [ 

واهتز کل واحد مثا 9ص "ہم" 


تفيل ما حدث - وابلى هناك SS‏ آمین يوق افاي » صلی نم" 
الحادثة الى حدثت بين سعد وزملائه ونائب ملك إنجلئرا » لأذيعها بين النأس . . 
.ثم قابلی مرة أخرى وقال لى إن الإنجليز يقواون إن سعد باشا لا يمثل أحدا » وان ' 
الشعب لا يريد الاستقلال » وانه لهذا تقرر أن یوقم الشعب كله توکیلا لسعد زغلول . 
وزملاته للمطالبة بالاستقلال التام . . وإنه طبع bute‏ ضخما من هذه التوكيلات 
ليوقعها الشعب بأجمعه . 


[مضاءات کل الشعب 1 


وأعطانی « توکیلات» ليوقعها الطلية» مفوضین سعدا وزملاءه للمطالبة بالاستقلال 
التام . وحصلت على توقيعات زملاٴی الطلبة . . وعدت إلى بيت سعد زغاول . 
فأعطانى أمين يوسف توکیلات جديدة . . وتكرر. هذا عدة مرات ! إن المطاوب 
تتقيع کل رجل وامرأة ! الذين يعرفون يوقعون بإمضاءاتهم . . والذین BAY‏ 

* * © 

وهنا نقطع مذكرات الدكتور منيد باشا لأروى ماحدث فی هله التوكيلات . 
كان الکولوئیل « ب . ج آبلود » أحد كبار ضباط ا خابرات بابلیش البریطانی:» 
وكان قد حضر ثورة ۱۹۱۹ » ونشر مذكراته فى كتاب بعنوان و مصر فی فارة 
الانتقال » الطبوع فی مطبعة أرنولد بلندن عام ۱۹۲۸ . قال الکولونیل أبلود فى 
مذ کراته صفحة ۲۳٢۲‏ : 

« كانت مصر سكرى بالحہاس ١!‏ جمع المصريون عرائض توکیل سعد زغلول. 


ضموها إلى بعضها البعض . بعد مضى أسبوع على وجه التقريب من اليوم الذى وزع 
مه ae‏ ی اوس ا ان 
| متيسط عدد الإمضاءات الى تحملها كل عريضة حوالى عشرة إمضاءات . 
كان اسم سعد زغلول على ob‏ جميع الرجال . كان انتخابہ زعا نتيجة حتمية . 
وبناء عليه فقد أصبح هناك حزب واحد وبرفامج واحد » . 

انتهی ما كتبه الکولونیل ألحود فی مذکراته » ونعود إلى استثناف مذکرات 
سيد محمد باشا الذی قال : ` 

« وتكررت مقابللی لأمين یوسف . وذات يوم . . قال لى الأستاذ أمين يوسف » 
فد کان بیع ہہ سعد سر فى بيته » وهی زوج ابنة شقيقته » ؤوالد 
مصطق أمين وعلى أمين » إن قيادة الثورة اعتارتیی للعمل فی Wile‏ السری ! م 
فرحبت . و أسأل عن ast‏ 8 :* عمن هی هذه القيادة ؟ مع من سأشتخل ce‏ 
مهمی ؟ ولكنى فهمت من الكلام آنها مهمة خطيرة ٠‏ تحت الأرض » ! ., 
وبعد فرة ۔ قابللی أمين يوسف فى بيت سعد زغلول » وانتحی لى وقال إن قيادة 
. الثورة قررت تأليف بەئة سرية لطلبة المدارس العلیا ء تعمل ١‏ تحت الأرض » » 
سب ظروف الأحكام العرفية وطغیان السلطة العسكرية البريطانية » ون هذه 
اللجزة تتألف من طلبة موثوق بهم فقط ء وأن تختار من کل مدرسة مندوبین ل اثنين 
فقط . وقال أمين Coy‏ إن مهمة اللجنة السرية هی : ولا : : توزیع ارات 
وطبعھا . ثانيا : عمل البیانات . WE‏ : إصدار جرا ثد سرية BIL OV‏ لن تنشر 
شيئا عن الثورة بسبب الرقابة والأحكام العرفية . رابعا : تنظيم لیات ۱ 
خامسا: مقاومة أعداء الثورة . سادسا : تأليف فروع لذہ اللجنة- بنفس نظامها 
٦‏ القاهرة - فى الأقاليم » oly‏ يكون poll‏ تحت الأرض أيضا. وجب أن يعم أعضاع 


۱۹۷ 


UM‏ أن مهمتهم حطرة ء قد تؤدى إلى الإعدام ! . . سایعا : عمل شبكة اتصالات 
بين اللجان الفرعية ء بحيث يمكن وصول تعليات القيادة إليها فى أسرع یقت » ی 
ol‏ مكان . ثامنا : تنيعث من tL‏ القاهرة خلايا صغيرة لاتزيد على اثنتين » 
تكلف كل خلية بعمل واحد من الأعمال المتقدم ذكرها لضمان السرية التامة . 
تاسعا : أن قيادة الثورة اختارتك Cal‏ لتكون مسئولا عن هذه العملية » وتنفذها على 
وأفهمى أمين يصف أن مهمته تعهی هنا » وأن شخصا آند. غيره میتصل 
فى ویبلغی باق التعليات . وعلى الفور بدأت ق تأليف هذه اللجنة . . واعرت 
عن مدرسة ااعلمین العليا أنا وزميل محمود عوضین طه » وعن للامعة الأهلية 
يوسف dell‏ وحسن افلال . . وکنا نعمل ليلا وفهاراً . . وألفت EW‏ خلية مى 
أنا ويوسف العبد لعملية الاتصال بندوی الأرياف لتوصيل منشورات وبیانات سعد 
زغلول . . واستأجرنا غرفة فى ( بركة الفیل) لنطبع فيها ابليريدة السرية . . وأمكن 
تأليف لان للطلبة فى کل مدینة في القطر كله من القاهرة إلى أسوان  .‏ وأصبح 
للطلبة شبكة « نحت الأرض » عكن نقل التعليات والمنشورات إليها فى وقت قصير . 
وف الوقت نفسه بكاقت تتألف لحان فوق الأرض ف کل قرية ومدینة وإقليم chal‏ 
بالعمل العلبى . وكانت ماعة الصفر ا حددة للانفجار هی الساعة الى یتخذ فيها 
الإنجليز إجراء ضد سعد زغلول ٤٤‏ ۱ 


التنظيم . . ! 


وهنا نقطع مذ كرات الدكتور سید باشا » لتنتقل إلى مذكرات لورد جورج 
لويد المندوب السامی البریظانی فى القاهرة الذى اطلع على الوثائق الى حصل عليها 


` ۸ 


الإنيجليز فى تلك الفترة. إنه يقول فى صفحة 784 من اهز الثانی من مذكراته : 
atta‏ عام ۱۹۱۸ عمل سعد زغلو بلا كلل أو ملل » للحصول على ت 
قوی موحدة من الصریین التعلمین . . تجح فى ذلك إلى حد بعيد . لدرجة أن 
سعد زغلول » غير القید بقيود المنصب ء انتهز انهماك مجلس الوزراء المصرى فى 

عله » وكان مجلس الوزراء متعاونا تعاونا وثيقا مع السلطات البريطانية والمدفية . . 
انتهز سعد زغلول هذه الفرصة ء فقد كان مطلق اليد فى ت جع ود نقسه , 
والارتباط به » 

وف الصفحات من ۷۹۵-۲۸۷ يقول لورد لويد :« ترك ا جال مفتوحا تم سعد 
زغلول . أخذ يعمل بكل طاقته » وبکل عزم وتصمم على تدعيم مركزه . . 
صلبا فى مطالبه » نشيطا فى جھوذہ لتكتيل سیا تما 
حملته . شكل اللجان فى جميع الأقاليم . نظ الاجماعات فى جميع آنحاه مصر . 
3 0 بالحملة پتوکیل سعد وزملاته ومنحهم سلطة العمل بامم شعب' 

0 تلمس السلطات الإنجليزية ما gt‏ . كان الموقف يتطورءيسرعة 

0 . اقترب الیقف من درجة الغليان . . دعأية سعد زغلول تعمل فی الظاهر 
طبقا للقواعد القانونية واللستورية > وق اتلفاء تعمل نتهی اللعطورة على إثارة 
اضطرابات عامة . . . وقبل أسبوعين من قيام الاضطرابات كتب « سير ميلين 
شيتهام ٤ء‏ الند وب السای البریطانی »إلى لورد _کیر زین وزیر مر يقول : 
« إن افیاج الذى نظمه اازعاءالوطتبون بدأت تخمد تاره » وھدأت حلته . . 
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وق صفحة ۲۰۷ يقول لورد لويد فى ا لہ الأول من م ذکراته : 
« جاءت الأيام LY‏ من شهر مارس : مصر تغلى بالثورة . السلطات 


1۹۹ 


لبر يطانية بدأت تدرك أن الوقف لا يخلو من الخطر. . تقرر كبح سعد زغاول ۔ 
. كانت كل عناصر الانفجار مكتملة » لا ينقصها إلا شرارة Yes‏ . . كانت 
الشرارة على وشك الاشتعال . . أمرت السلطات البریطانیة باعتقال سعد زغلول .”. 
انفجرت الناز فى الوتود . . كان الطلبة ول من ثاروا . فى che‏ يوم ٩‏ مارس 
انتشر الطلبة فجأة فى الشوارع حاملين شعلة الاضطرابات حییا حلوا > وقعت أعال 
التخريبٍ فی مساء اليوم نفسه . الجماهير المتمردة تدمر المتلکات . الوقف يزداد 
سوم" . . اضطرابات فى كل مكان . اندلعت الثورة فى الأقاليم . اصطدامات 
ف کل مکان بین الحیش البریطانی والشعب ۲ . 
وانتشرت الثورة فجأة فى مصر كلها ! . . واضطر الإتجليز إلى انلضوع ے 
وأفرجوا عن سعد زغلول وزملاته النفیین فى مالطة ! "۳ 
1a‏ 

ورگ مذكرات لورد لويد المندوب النای .البريطاق ونعود. من جديد 
إلى مذ کرات الد كتور سيد محمد باشا عضو اللحهاز السری لثورة ۱۹۱۹ : « أفرج 
الرمجلیز عن سعد زغلول » وسافر من مالطة إلى پاریس لعرض قضية مصر على 
. مور الصلح . وفیجثنا Ob‏ محمد سعید باشاتولى الحکم » GALE‏ قرار محد زغلول 
بأنه لا يجوز اصری أن يتو SH‏ فى ظل الحماية ! . . وقوجٹنا بأن سبعة من 
المصريين قبلوا الاشتراك معه فى الحكم » وا حمایة البريطانية لا تزال موجودة » وابلیش 
الإنيجليزى لا يزال pe‏ أرضنا | . . وعدنا إلى مهمة GH‏ الطلبة ۔ . فوجدنا OF‏ البناد... 
ett!‏ من أهدافها هو مقاومة أعداء الثورة . إننا قاومناهم بالمنشورات وبالبيانات» 
وبالاضطرابات » وبابلرائد السرية ولكننا لم تقتلعهم من مقاعدم !. . وفكرت أن 


ویوسف العبد فى أن « مقاومة أعداء الثورة » تدخل تمتها عملية ضرب بالقنابلا 
والرصاص 1" 

وبحثنا من أين نجیء بالقنابل والرصاص ! إن أمين یوسف عندما Gall‏ تعليات1 
الثورة قال إنه يحب أن نعتمد على أنفسناء ون يتولتى الطلبة الصرف على العملية من 
جيوبهم » حى يشعر القائمون بالعمل أنها عمليتهم هم ء نها ليست عملية من 
فوق. وکنا نحرم أتفسنامن الضروريات لنشترى الورق وا بر النىنطبع به النشورات» 
وندفع مصاریف الانتقالات بين المديريات ! . . يقال یسف العبد إنه سرت 
شاويشا [نجلیزیا فى الحيش البريطانى » فاتصلنا به وطلبنا مته أن بشتری لنا مسدسا! 
وإذا بالشاو + يش الإنجليزى يعرض علینا أن يبيع هو مسدسه لا يحنيهين ! وأصبحت 
الثورة تملك مسلسا واحد”! ! 

وق أوائل أبريل سنة ۱۹۱۹ فاتحت dod‏ عيد الى كيرة الطالب بمدرسة 
الطب فی أن ينضم إلى اللحلية » وکنا نقیم قبل الثورة فی بيت واحد فى البغالة ثم 
انتقلت أنا إلى سكة te‏ الرحمن نی" الحلمية » وبى كيرة فى البغالة . . وعرضت 
الفكرة على كيرة فرحب بها على الفور . وفاتح یوسف العبد صديقه بحسن سام 
الطالب ى المندسة . thy,‏ نفكر فى أن نزيد عدد أسلحة الخلية » ولکن من 
أين التمویل ء وذهبت أنا ویوسف العبد إلى عبد اللطيت بلك الصیفانی عضو 
ابلسية التشریعیة وعرضنا عليه الفكرة وقلنا له نك بصفتك من الأعيان تستطيع أن 
تجمع تبرعات لحمل منشورات» وتعطينا الفلوس» ووافق عبد اللطيف الصرفاق ء 
وأعطانا عشرة جنيهات » وڈھینا إلى الشاويش الإنجليزى وأعطیناه خمسة جنيهات > 
وطلبنا أن يشترى لنا قنايل ومسدسات ! 

وبعد يومين جاءنا الشاويش الإنجليزى بمسدس وقنيلتين بخسة جنيهات ! .. 
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ثم أعطيناه خمسة جنيهات أخرى . . وجاء بمسدسين وقنبلتين ! وأصبحت ترسانة 
اللحلية السرية فيها أربعة مسدسات » و4 قتابل ! ! وجربنا القتابل فوجدنا أنه" 
لاتنفع لعمليتنا. . وفكرت of‏ وأحمد عبد اللى كيرة أن نقوم نحن بصنم القنابل 
ہأنقسنا. ! وكنت آنا Cb‏ بالقسم العلمى بالمعلمين » وكان عبد ا می Cite‏ 
عدرمة الطب . وأحضرنا CUS‏ عن الكيمياء . . ونام فلم نجد فيه شيعا عن نب 
ولکن وجدنا فى المامش اسم كتاب باللغة الاتجليزية عن الفرقعات !. وطلبت من 
الطالب محمد على ء زميل فى مدرسة المعلمين أن يستعير .هذا الكتاب من دار 
الکتب » وأحضر الكتاب . ورحت مع كيرة ندرسه . . واخترنا نوعا من القنابل . . 
وهو OS‏ من مسحوق Eh Se‏ أسيد وكلورات برتاسيوم » ويصب عليهما عند 
الضرب حامض الکبر يتيك . وقال أحمد عبد الى كيرة إنه سيسرق لنا الأحماض 
من معمل مدربة الطب » وفعلا آحضر لنا لرا ونصف ار من هذه الأحماض . 
ووجدنا أن بلووات بكريك أسيد تستعمل فى صباغة الخرير بالاين الأصفر . 
ولكيلا نلفت النظر توليت أنا ويوسف البد شراءها من ( مصابخ ) صغيرة فى حى 
بلمالية . آما كاورات البوتاسيؤم فاشيريناها من معمل أدوية بشازع نوبار » 
(شارع الحمهورية (OW‏ . . وكان المفروض أن يوضع حامض الكبريتيك فى 
أنبوبة مرتفعة توضح فى نهاية جسم القنبلة » فاشترينا زجاجات عطر خالیة من 
محل صغير فى الربيعة . . وأصبحنا تملك جميع الواد الى تصنع منها القنبلة ! 
Blyy ٠‏ نبحث عن حدادين لقیام بهنه العملية . وسمعنا أن ابلهاز السرى 
,& آلف Cates‏ سریا للعمال ء وأن محمد عیان الطویجی » وهو جزجی » يتول 
الإشراف على هذا التنظيم . واتصلنا به » وسألناه هل يستطيع أن بج بين 


۳۷ 


عمال العنابر شخصا يوق به ليصنع لنا جسم القتیلة . فلحضر لنا فى اليؤم التالى 
اثنين من أعضاء اهاز السری العمال »أوطما هو الشیخ tad‏ جاد اللہ العامل 
بالعنابر » والذى سلمه سعد زغلول مذکراتہ کا جاء فى دللقات السابقة » 
coil,‏ کان Cage‏ بعد ذلك فى قضية الاغتيالات مع ماهر والقراشی . وثنیهما 
هو إبراهم عومى الامل بالعنابر » وهو الذی أعدم يعد ذلك بست سنوات فى حادث 
السردار . ووضعتا الشيخ جاد اللہ وزبراحم موبى تصميم جسم القنبلة الطلوب . 
وكان للفروض أن يكون جسم القنيلة من حدید الزهر ء فلم يجدوا مادة كافية 
من -حديذ الزهر ء فى مکان لا یلفت النظر . . ووجدوا أنه من المکن اللمتصولعل , 
زنك » يحل Je‏ الحديد الزهر . 7 

وصنع الشيخ جاد الله وإبراهيم موسی قنبلتين . وعبأنا القنيلتين ء أنا وتحمد 
عبد AH‏ كيرة > OFA‏ تجربهما . . ولكن أين نقوم بهذه التجرية ¢ ! 
وافرح یسف العبد أن نذهب إلى قريته « شبرا النملة » وقال إن فيها أماكن 
سحيقة بمكن حمل مجربة فيها ولايشعر بها أحد ! . . ووصلنا إلى شيرا النملة . . 
ورأينا فيها مزارع chil‏ والقمح © واستبعدنا مزارع القطن لان شجرة القن . 
قصيرة ولا عكن أن فخت فيها ء وفضلنا مزارع القمح لأنها طويلة . . ولكن 
خشینا أنه إذا حدث الاتفجار قد بجیء أحد من الفلاسحین فيرانا وسط القمح . . وخطر 
یالنا أن نصعد جميعا فوق شجرة عالية ء فإذا ألقينا القتبلة » وأحدثت ينا > ٠‏ 
ونظر الناس إلى ناحية الاتفجار لم يروا شيثا ! وصعدنا قرق الشجرة ء وألقينا القنبلة » 
فاحدثت انفجارا وبحت التجربة . ول نتلفت نظر أحد » ولكن نسینا أن نله 
لیس وقودا اقتل | ۱ 


۳۳ 


موعد عند ترزى ! 

وعدنا إلى القاهرة » BB‏ بالنقراشی يرسل لى أن أقابله على الفور أنا ویسف 
العبد فى عل ترزى el‏ محمد توفیق » فى حارة زغيب »© وهی بين شارع قصر 
النيل وشارع عبد JU‏ ثروت . . وكان التقراشى هو الذى اتصل بنا قبل ذلك» 
وكان مکلفا بمسئولية جريدة ( المصرى الحر) وهی ا حریدة السرية الى كنت 
أطيعها UT‏ ويوسف العند . وذعيت مع یوسف العبد إلى البرزی الذى حدده التقراشى » 
فوجدته هناك » ووجدت معه رجلین لا أعرفهما . . وأخفنى النقراشى فى جانب 
من مل الترزى » وال لی : تفتكر لو فکرنا أننا نقوم بحوادث اغتیالات . . هل بوجد _ 
فى الطلبة من يقوم بها ؟ . فقلت : « أنا ويوسف العبد ! » . وقصصت‌عل التقراشی 
التجربة الى قمنا بها مع « كيرة » ۰ ونتیجتها . وطلب النقراشی وصفا للقنبلة > 
ورسمت له الوصف ۰ وسلمته له . والتفت النقراشى إلى الشخصين امجهولین‌وقال : 
« ده قيه ناس جاهز ين وستعدین ! » 

يقد ما إليهما . . فإذا بهما الدكتور أحمد ماهر» وحسن كامل الشيشيى . . 
وأخرج-حسن كامل الثیشینی مصحفا من جيبه وقال: إذن نقسم على الصحف بأن 
هذه السائل السرية لایبوح أحد بها » وأن من يكتشف أمره » لا يقول إلا عن 


نفسه ! 


وأفسمنا ابمين ! 
ول يكن GM‏ الذى اجتمعنا فی عله موجوداً معنا » کات قد fro‏ إلى الغرفة 
الى بها العمال الذين عيكون البذلات ۰ وعرفت بعد ذلك أن الرزی محمد توفيق 
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هو عضو فى اهاز السرى أيضا » ولكن فى قسم توزيع المنشورات ء ولا عرف| 
ايتا عن الاغتيالات ! . . gly‏ التقراثى : ١‏ آتم صرفم . . ؟ » قلت : 
ونع . .» قال القراشی : دكي . . ؟ » . فأخبرته . . فأراد أن يعطيى البلغ 
قلت : « إننا آخذناه من شخص آخحر » . . .قال النقراشی : «من ؟ ٠‏ . 
قلت : «لابد أن أستأذنه . . ہل لديك مانع أن أقول له على أسمائكم ؟ » . قال 
النقراشی : « قل اسعى آنا فقط ۰ ولا تقل الأناء الباقية . . وابتداء من اليوم سنتول 
نحن التمويل. » . . وذهيت أنا ویوسف العبد إلى عبد اللطیف الصوفانی وأخيرناه با 
قال النقراشی . فقال الصوفانی : « سأتصل بالنقراشی مباشرة 1 . 

وطلبنا من CU‏ أحمد جاد الله أن يصنع لنا عشر قنابل » ونم صنعها على 
الفور ء بالاشتراك مع اللطية السرية للعمال . وأحضر الخاج أحمد جاد الله TU‏ 
من ALY‏ السرية ء فینی بأ فى الغرفة الى استأجرناها فى زكة الفيل . . 


على بركة الله ! 

مم جاءنا أمر بالتنفیذ فى محمد سعيد باشا رئيس الوزراء ! وكانت صيغة الأمر 
هى أن القراشی قال لنا : « على بركة الله . : نفد وا فى محمد سعيد باشا رئيس "" 
الوزراء ! » ۳ 

واخترت أنا لالقاه القنبلة على رئيس الوزراء . واختیر بسف العبد ء 
ليتولى إعطاء الإشارة . وبدأ بدهاز السرى يضع تقريراً عن تنقلات رئيس الوزراء 
ومواعیده » والشوارع الى يمر بها ! . . وبدأنا الاستعداد لإلقاء أول AS‏ في ۔ 
الثورة ! . . وقبل موعد Lisl‏ بأربع وعشرين ساعة جاعنی أحمد عبد ا می كيرة 
وال : « حدث تغيير فى الحطة . . أنت لن تتولی التنفيذ » ستتول علیة الإشارة 


فقط ء وسيتول Lill‏ شخص oT‏ .» فسألته:« من هو ؟ ». قال : « عبد الحميد 
النسوری » . قلت : « وهل هو مستعد CF‏ . قال آحمد عبد ای كيرة : انعم : 
ونجح ف الاختبار 8 

نی لیلة التنفيذ أحضرت القنبلة : وذحبت إليه ى بيته » وعلمته كيف يقوم 
بالعملبة . وكانت الحعلة هی : سيارة محمد سید باشا ستجےء من نادى محمد على 
مخترقة شارع سليان وتمر فى میدان الإساعيلية النی هو ميدان التحریر الآن . 
تتجه‌السيارة فى طريقها إلى شارخ قصر العينى . ثم إلى شارع الشيخ ريحان إلى مكتب 
محمد سعيد باشا بوزارة الداحلية . مجلس عبد الحمید النسوری على قهوة فى الیدان 
فى حل تشغله أجزانحانة وندسور الا . السيارة ستصل إلى الکاد احدد حوالی الساعة 
العاشرة والنصف . الاشارة ابى آقوم بها هی أن أخمرج من جیبی مندیلا أبیض وأمسح 
به وجهی ثم آضع الندیل فى جیی ۰ وأمشى ! 

وحل الوعد ول تحضر السيارة ! . . ومرت دقائق و تحضر السيارة ! . . ورأيت أن 
أذهب ال نادى محمد على لأعرف ماذا حدث لرئیس الوزراء » فلم آجد سيارة 
رئيس الوزراء » وعدت إلى ميدان الإساعيلية ‏ التحریر الآن - لأرى زميل 
onl,‏ بالتأجيل . وإذا بی أرى البوليس واشمبرین بحیعلون به ! 

وانعتفيت على الفور . . 

وارتديت ملابس بلدية » وانجهت إلى بيت صديق لى . . واتصل فى ابلهاز 
السرى على الفور el‏ أن زميل السوری اضطر للاعيراف تحت تعذيب. 
الإنجليز » ally‏ ذكر اسمی ء وذكر اسم أحمد عبد ا حی كيرة . . وقبض الإتجليز 
على أحمد عبد ا حی كيرة . . وھکذا فشلنا فى إلقاء أول قنبلة فى الثورة ! 
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وتنکرت فی الزى البلدى وسافرت إلى قرية( شرباص )»2 وأبلغت dbl‏ ف قرية 
( کی الغتاوق ) مرکز ul Sold‏ بحير . . وبعد بضعة أيام عدت إلى القاهرة 1 
وأمضيت اللیل فی الغرفة الى استأجرتها فى بركة القيللتكون گنا LE‏ ۔ مدکنا" 
عونك مرت عشرین قنبلة ! 

نم استأجرت غرفة أخرى قريبة من بر is‏ اقیل ء » وتتکرت ی زی شيخ 
معمم » وغیرت معام وجهی ! واتصلت UAL‏ السری على الفور - و بدأنا العمل . 


العمال فی المعركة ! 

وقابللی الحاج حمد ۔جاد الله tot‏ زعماء العمال فى ایلھاز السری وقال 
ولماذا لا تشركون العمال فى العملية ؟ لا یکفینا أن نصنع القنابل . . نريد أن 
نضرب أيضا 20 . قلت : ولا مانم . . ۲ . وعرض الحاج أحمد جاد الله فكرته 
علينا : « تحن العمال تأحذ قسم الکفار ( أى الإنجليز ) ail‏ تأخذون igh‏ من 
المصريين !» 

واتفقنا على هذه القسمة > وسلمنا الحاج حمد جاد الله مسلسين ! وكان 
لاير أسبوع إلا ويقتل ابلهاز السری للعمال ثلاثة من ابلنود الإنجلیز ! واختار 
العمال لمذه العملية منطقة الدراسة » وا لحوض المرصود . 


مكان الاجماعات 


واتخذت جمیع الاحتیاطات اللازمة حى ay‏ في ید البوليس البر بطای... 
فقد وزعت Gye‏ على -جميع البلاد! dy‏ أكن أخرج من خبٹی إلا بعد المغرب. + 
ورتبت DY Sele‏ : أجتمع بیسف العبد تی جامع مصطی فاضل یوار 
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مدرسة المعملين فى صلاة العشاء . ويتصل يوسف العبد بالنقراشی . ese‏ 
بالطویجی صانع الأحذية والسئول عن جهاز العمال js tl‏ ق جامع صغیر بیدان؛ 
باب aes‏ بعد العشاء . وأجتمم مع بأحمد Blas‏ كيرة : وقد أفرج عنه بعد اعتقاله 
پشهور ۰ فى جامع عابدین . وكان يوسف العبد يقابل التقراشی فى مكان قريب 
من مدرسةالمياتم . 
واستطاع ابلهاز السری آن يحصل على صور جميع النبرین الذين يعملون 
2 البوليس الا مجلیزی والسلطة العسكرية البر یطائیة . . واستطعنا أن تعرفهم Case‏ 
وأن تراقبهم جمييًا ! وكان الفضل فى ذلك لأحد ضباط البوايس الصریین فى | 
وزارة ة الداحلية . وقمنا بعدة عمليات. . ونجبحت عملياث القنابل على طول الط , 
وکنت أنتقل فى كل مکان » آوزع القنابل والسدسات على الخلايا السرية . 
نخذير ! 
وق pd‏ يناير سنة ۱۸۲۰ جا يمف العبد وقال : إن SA!‏ السریحصل 
على معلومات بأن الحلقة بدات تضيق عليك » وأنهم سوف یستطیعون القبض 
عليك بين يوم وآخر . وأن الجهاز السرى وضع قاعدة » فإنه فى حالة ما إذا بدأت 
aa‏ تضيق عل sl‏ فرد من آفراده 6 فیجب أن ge‏ من دصر tle‏ ‘ وأن 
حل مکانه شخص جديد ا ر Jl‏ ا حارج : aly‏ 
| سيكون لي هناك مهمة سأخطر بها عند وصول . واشترك فى عملية التوريب أحمد 
ندال كيرة ويوسف العبد وأحمد زكى فهمى . وم الاتفاق مع رئيس ماو 
| الباخرة سردينيا الإيطالية » واسمه « أليرتو نسر ومو » > وهو إيطالى . وطلب رئيس 
| 


البحارة ماثة جنيه Cad‏ لمذہ العملية . . ونقلت ليلا إلى السفينة الراسية فى ميناء , 
إلإسكندرية »: وأمضيت الیل فی غرفة الهمات . وعندما وصلت إلى ميناء جنوه 
اكتشفت أنه ينقصى جواز سفر ! وقال رئيس البحارة إن مهمته تنتهى عند ' 
وصول إلى الناء » وان مهمة التزول إلى الیناء هی مهمتی وحدى ! . . ورأيت 
ضا بطين من البیلیس الإيطالى واقفین على سلم الباخرة يفحصان ابلوازات . 
ل يم « أن زميله رأى جواز سفری ! 


تزوير ابلوازات ! 

واستطعت أن آخرج من الیناء ! ولکنی قابلت مشكلة : لا بد لكى تعيش 
فى إيطاليا أن تحصل على جواز سفر ! ولا تستطيع أن تقيم فى فندق إلا.إذا قدمت 
جواز السفر . . 

أشرعت إلى بيس اللديئة ء قلت إن محفظى وفيها جواز سفری نشلت 
من جیی ! hel‏ البوليس ورقة حى بجی لى جواز سفر من القاهرة 1 ثم 
استطمت بطريقة ما أن أحصل عل جواز سفر تركى !]و بعد فرة تلقيت رسالة 

من القاهرة من ابلهاز السری أنهم بریدون تهریب أحمد عبد A‏ كيرة من 
مصر » oY‏ أمره انکشف ! وأسلت إليهم أن الصعوبة فى ابلواز » oh‏ اس 
أن الزنكوغراف متقدم جدا فى إيطاليا » وأنى اتفقت مع حل زنکوغراف فى إيطاليا 
ليقوم بتزوير ما فريده من جوازات السفر للأشخاص الذین يرغب اب لھاز السرى 


"فی تهريبهم إلى الخارج ! . . وأن کل المطلوب منهم أن يرسلوا لى جواز سفر أنى 


و وس عادی » ثم صورة الشخص الطاوب توريبه » ید لم ابلواز 
كاملا باسم عضو عضو GUI‏ السری المطلوب  !‏ " 


۲۳۹ 


مطلوب تهريب « كيرة » 

وتلقیت رسالة من يوسف العبد عضو الحهاز السری فى القاهرة تقول : 
و انکشفت مؤامرة اغتيال عيد الخالق ثروت cad.‏ السلعلة البريطانية بالقبض 
على aol‏ عبد الى كيرة . اختى كيرة . . تفرر ضرورة خروجء كيرة من 
مصر كلها لأنهم ضیقوا اللناق عليه . ضع خطة تهریبه من عندك بسبب الرقابة 
الشديدة ». ' 
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وأرسلت رسالة إلى يوسف العبد أقول فيها : « أرسل پاسپورت باسم آی 
شخص ومعه صورة ”كيرة “ ». وأرسل يوسف العبد الپاسپورت المطلوب مع رئيس 
البحارة « yy yi‏ » . وأرسلت مع « نوسترودو ه جواز السفر كاملا بعد أن تم 
تزويره ! 

ووصل عبد J‏ كيرة إلى إيطاليا فى أواخر فبرایر سنة ۱۹۲۲ بجواز السفر 
i‏ یف » وقال لى إنه طورد من السلطات البريطانية مطاردة عنيفة » وإنه سيسافر 
إلى لانيا لدراسة الطب . 

وبعد ذلك تلقيت رسالة من اهاز السری بالقاهرة : « مطاوب جواز سفر 
باسم کامل أحمد ثابت عضو الحهاز السری». وهو SAM‏ أصبح فيا بعد الدكتور 
كامل أحمد ثابت المستشار بمحكمة الاستتناف سابقاً . . وقمت بترویر جهاز 
السفر الطلوب. ثم تلقيت بعد ذلك رسائل متتابعة . . مطاوب مسدسات . .مطلوب 
أسلحة . . مطلوب ذخائر ! 

وكنت أرسل المطلوب مع «ألبرتو نوسترومو » رئيس البحارة الإيطالى | 


۳۹۰ 


وحصلت على دكتوراه فى الطبيعة البحتة من جامعة روما . . وعند الافراج 
عن سعد زغلول والمنفيين » عدت إلى القاهرة » وقرر ملس إذارة Lote‏ ا 
تعییی Cyc‏ عرتب vo‏ جنیهاق الشهر. . واستدعاق النقراشى ‏ وکان مساعد 
السكرتير العام اوزارة العاروف - وقال لى : « لو أعطيناك هذا المرتب فسيقولين انا 
نحابيك لصلتك بالثورة ولآنك من SA‏ السری» ولذلك ستعطيك ۲۰ جنيها فقط! ء 
و آعرض » وقلت له : « نحن لم نشتخل للمرتبات . . وإتما اشتغلنا 


لاموت ! « 


مائة ألف جنيه ! 


وعندما قبض على النقراشی وماهر فى مايوسنة ۱۹۲۵ استدعانیه إنجرام بك » 
وقال لى: ه إننا نرید أن نعرف شركاءك فى ثورة ۱۱۹۱۹ » . قلت له : « لیس لى 
شرکاء! » . قال : « إن عندی قرارًا بتعيينك مساعد طبیب شرع ! » قلت 
وإنى غير متخصص ‏ الطب الشرعی ۱ » . فال : و سنعطيك مائة ألف جنیه 
إذا أثبت of‏ النقراشی aly‏ كانا شركاء فى الاغتیالات ! إن لديا الدليل » ولکٹنا 
فى حاجة إلى تأييد لهذا الدليل ! » . قلت : و لا أعرف شيعا ! » 


واستدعی نجرام بك يوسف العبد ء وعزض عليه نفس المبلغ فرفض ! . . ثم 
استدعی إ نجرام بك عريان بوسف سعلہ » وعرض عليه نفس العرض ۰ فرفض ! . ٭ 
ثم استدعانی رسل باشا حکمداز القاهرة» وقال لی : « هل تعرف النقراشی ؟4 ۔ 
و و ی 
قلت : « لا . .۰ . قال وی می تی قلت قلت : ونم ۰ .. 


۲۱ 


قال : و أين رأيته ؟» . قلت oe‏ . قال : وهل تعرف haat‏ 
عدالیکیرة۰؟ » . قلت: رم : ه كيف عرقته ؟ » . قلت : «إنه 
من بلدی چو سو ہو + . قال dbo:‏ عيد Al‏ كيرة 
يقول إنك اشتركت معه والنقراشی وأحمد ماهر فى اختبالات ! » . قلت : « یقول 
كيرة ما یقول ! ولكن هذا لم يحدث » . قا قال : و ستواجهك به ! » . قلت : 
و مستعد ! » . تقال : وسرسل مسر جریفیٹ مدیرمکتب العمل بوزارة الداخلیةء 
مس اع ی 
۔ وخشیت إِذا رفضت أن يعرقوا أن فى الأمر شیا » وتظاهرث بالقبول » 
کت اٍستانیول بشرط أن of‏ وال كيرة ممی 5 ري 
إقناعه ! ۱ 

: وأرسلت إلى أحمد عبد الى كيرة رسالة فى إستانبول أقول له : « اترك إستاتبول 
فوراً !؛ . ورويت له ما حدث . . وقابلت والد أحمد عبد ا لی كيرة ورویت له 
ما حدث » وطلیت إليه أن ورفض السفر ء ويعتذر يأنه مريض ! 

سافر مسر جريفيث مدير مكتب العمل والذی كان فى الوقت' نفسه 
موظفا فى اخابرات البر يطانية ‏ إلى إستانبول وحدہ . 

وبحث عن عيد الحى كيرة 2 


2 
وقلت 


! salen) به قد احتی من‎ BB 
الدكتور سید محمد باشا‎ 
الدیر العام بوزارة‎ 
الثر بیة والتعليم سابقا‎ 


‘YAY 


إل القفص من جديد ! 


انتهى هذا الفصل من مذكرات الدكتور سيد محمد باشا عضو NBN‏ السرى 
لثورة ۱۹۱۹ . 

والآن نترك الإنجليز يبحثون عن أحمد عبد الحی كيرة فی إستانبول » 
أيشهد ضد ماهر والنقراشی فى حکمة ابلنايات فى القاهرة .  .‏ ۸ 


۳۱۳ 


oe 
القیص على رئيس الجهارّاسترى‎ | 
الثهمَة: مت خلع الشلطدان‎ 


ا الخابرات البريطانية فی الشرق الأوسط مشغولة بأمر واحد : من الذى , 
| کات يحرك ثورة ۱۹۱۹ ؟ من الذى ينظمها ؟ ما ا ھاز السرى الذى يديرها ؟ 
من الذی يصدر التعلیات لهذا ابلهاز ؟ . . ولكنها لم توفق أبداً إلى هذا السر . كاتت 
تضع تليفون مبعد زغلول فى جاريس تحت الرقاية . كانت السلطات الفرنسية تسلم 
للمخابرات البريطانية صور کل البرقيات الى يرسلها » وكل MAEM‏ يتسلمها .: 
كانت كل حطاباته يفتحها الرقیب ثم يعيد إغلاقها . كانت السلطات البريطانية 
تضع رقابة شديدة على بيت الأمة » وعلى بیوت أعضاء لحنة الوفد المركزية » وعل 
محادثاتهم ورسائلهم وتليفوناهم . . ولکن كل هذه ا حاولات لم تؤد إلى الإمسالك BSL‏ 
الصحيح . . وبدأت عمليات قبض وتفتيش نی کل مكان . ولكن علیات الاشتباه 
لم توصل إلى معرفة الحقيقة عن هذا الحهاز ! ! 
وذات يوم استدعی اللورد أللتبى الندوب الساى البريطائى عبدالرحمن فهمى يك » 
وقال له إنه تلى معلومات بأنه عرض الصحف والشعب على مقاومة ALA‏ البريطانية 
وإنه أمر بوضعه تحت رقابة البوليس © وإنه يحمله مسئولية ما بقع من الحوادث 
الکدرة؛ وإنه إذا لم ینفذ هذه التعلیات فسیتخذ ضده [جراءات‌شديدة . . ! فقال 


110 


| له عبد الرحمن فهمی إنه مسرور OTe‏ یضعہ اللورد نی تحت الرقابةء ليوف 
بنفسه حقیقة نشاطه ! ۱ 
وجامت تقارير ا خابرات البريطانية Ob‏ عبد الرحمن فهمى يشتغل بالسياسة 

aly‏ يباجم ا حالة الحاضرة » ولکن لا شىء يدل على أنه يقوم بنشاط سرى » أو أنه 
يتلى تعليات من سعد زغلول ! . . وقدمت الخابرات البريطانية تقريرها إلى LSI‏ 

0 کاو القائد العام للقوات ابر بطانية ق مصر ‏ فاستدعی رسل باشا حکمدار 
القاهرة وكلفه بأن ينبه على عبد الرحمن فهمى Ob‏ يرقف نشاطه السیاسی 1 : به" 


(نذار من الحكمدار ! 


وندع عبد الرحمن فهمی یروی القصة فى رسالته السرية إلى .سعد زغلول فی 
پاریس : 

سری - ۳ ديسمير سلة ۱۹۱۹ . 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس 

leo‏ حکمدار بولیس العاصمة . قال لى إن مستشار الداخحلية يذ کرنی بتنبیه 
الاورد gl‏ ( المندوب السای البريطانى ) بالامتناع عن الاشتغال بالسياسة » وعدم 
الظهور کثراً أمام الناس » وإنه لایزال يراق أشتغل بالسياسة وأظهر کثراً أمام 
الناس ! . . فقلت له إن اللورد gil‏ لم يتكلم معي ف ذلك SHEP‏ من الاشتغال 
بالسياسة» وكيف يطلب مى عدم الاشتغال بالسياسة فى حين أن الزارع والصانع ' 
والكبير والصغير مشتغل OW‏ بسياسة بلده » الذى يجتاز أزمة لم يسبق لها مثيل فى 


YN 


. تاره ! إن اللورد أللنى gard‏ بتحریض ابراند والأمة على معاداة الحماية والطعن 
بل JUL‏ الحاضرة ء وإنه جعلنى تحت مراقبة البولیس هذين السبيين فقط . أما القول 
بأنى أظهر Lar‏ لناس » فلم آفهم له معی > فهل یراد نی عندما أريد اللحروج ٠‏ 
لشراء لوازى » أو لأداء زيارة » أو لفسحة ء لا أستطيع ذلك ؟ فهذا آمر ۶ حصل 
فيه الكالة بيني وبين اللورد أللنى قطعيًا . فأرجوك أن تبلغ ذلك إلى SHAN‏ كلقن 
( القائد العام الجیوش البریطائیة فى مصر) . 

وانصرفت على ذلكء ولا أعرف ماذا مخبثه لى القدر بعد ذلك » إلا أننى ساثر 
فى عملى کاکنت ء متجناً ما تكلم به معى تخصوصه اللورد آللنی . 


عيد الرحمن فھمی 


' 1 من سعد زغلول‎ lf 

وأسل سعد زغلول إلى عبد الرحمن: فهمی رسالة بالشفرة يقو له إنه تلق 
معلومات مؤكدة بأن شكوك السلطة البريطائية بدأت تحوم حوله » وأن الطريقة البارعة 
الى استطاع أن يدير بها مقاطعة الشعب للجنة ملمر جعلت CLA‏ البرہ يطانية 
رك فى أن خلف هذا اهاز العلنى النی يتمثل فى لنة الوفد المركزية جهازاً سريئًا 
يعمل نی انلفاء . . وطلب سعد إليه زيادة الاحتياط . 
٠ ۱‏ ولكن عبد الرحمن فهمى كان Tey‏ من أنه يستطيع تضليل امخابرات البريطانية 
البوليس ۰ فأرسل إلى سعد زغلول یقول : 

سری ل ۲۳ ديسمير سنة ۱۹۱۹ 

من عبد الرحون فهمى بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس : 


۳۱۲۷ 


ثقوا أن Al ad, OIL gaily‏ وسکنانها أضعاف آضعاف مراقبة الغير 
ل ! . . ولا أتأخر عن إفادتكم بکل ما يهم الوقوف عليه من أعال اللجنة . 


عبد الرحمن فهمى 


انبم يراقبونك col‏ 1 


وف الوقت الذی اشتدت فيه الرقابة على عبد الرحمن فهمى فى القاهرة ضوعفت . 
الرقابة على سعد زغلول وزملائه فى پاریس ! . . كانت AMAL‏ البريطائية تستعين 
بالحدم الذين يدخلون مكتب سعد زغلول فى باريس ء فیفتشونه » ويسرقون ما فيه 
ويصورونه . وكان لدی بريطانيا فى ذلك الوقت عدد ضخم من ابلواسیس 
بلا عمل بعد انهاء الحرب AM‏ الأول »ع فكان نی استطاعنها أن تخصصی ST‏ عدد 
للثورة الوحيدة J‏ العالم الى قامت فی تلك الأيام » واستعانوا ببعض السکرتیرات ۱ 
الفرنسیات اللائی كن يعملن مع الوفد فى الكتابة على TY‏ الكاتبة . . 

ولکن اٹخابرات البريطانية لم تصل إلى شىء .. وقيل إن سر هذا الفشل هوأن 
ضباط ا حابرات كلهم من الإنجليز والأنجانب ء وأنه يحب أن يعهد بہذہ الهمة 
إلى مصريين يمكلهم الاختلاط بسكرتيرية سعد زغلول وبأعضاء الوفد ! 

ولكن ابلهاز السرى عرف هذا القرار . . وأخطر به سعد زغلول ! 

سری ‏ ۷ يناير سنة ۱٩۲۰‏ . 

من عبد الرحمن فهمی بالقاهرة إلى سعد زغلول بپاریس : 

دلتنا الأحاث على أن شابين ou pa‏ سافرا إلى اريس لصلحة الإنهليز 


۳۸ 


للتجسس على الرفد . أحدهما يدعى على ء والآخر یدعی عزوز' . . آحدهما كان 
سكرتيراً للمستر باترسون . أرسل لكي على هذا صورتیما الفوتوغرافية + ۱ 
عبد الرحمن فهمى 


الملف السرى الذی ضلل ANE‏ البريطانية ! 


ولعل ST‏ ما .نخدم ight‏ السری أكثر من عام وص ف عام هو للف السرى الذی 
كان لعبدالرحمن فهمىف وزارة الدالية: كان عبدالرحمن فهمىمديراً لینی سويف» 
وكان له ملف سرى يحوى تقارير المفتشين الإنجلیز deg te‏ مسير « هوبنور » 
مدير الآمن العام هذا alll‏ إلى ا حابرات البر يطانية '. ودرسته ا خابرات البريطانية فی 
أوائل 'الثورة» ووصلت إلى نتيجة ob‏ هذا -الشخص بالذات لا بمكن أن يكون هو 
للسئول عن الأعمال السرية للثورة 1 : 

وهنا نتقل التقارير السریة العجيية الى كانت فى ديه عبد الرحمن فهمى 
مو فو ۱ ١‏ 

سرى جد | تقرير من مسير مونت"میث مفتش الداخلیةء عن عبد الرحمن , 
فهمى مدير بی سویف - ۷ مارس ۱۹۰۷ 1 

عبد الرحمن فهمى متکبر » يكرهه الأهالى . ققد احترامه وحبتہ نی بی سويف. 
لم يعد ق استطاعته استرجاعهما . وما لا شك فيه أنه قوی+ وذو (رادة» ولکن ينقصه 
أن يكون ذا DT‏ حستة وآداب . يصح أن یکون مديراً کف » ولكنه تل Lap‏ 
بعد حرس بدون فائدة OF‏ أخلاقه لا تحتمل ء وشدته معروفة فى المديريات الأخرى » 
وقد يقابل بفتور من الأهالى إذا ذهب إلى مديرية أخرى ! . . والفرصة الوحيدة أن 


۳۹ 


مما فات ! . ١‏ 
مونيت میٹ 
تہ اليدانحلية 


سری جد ا تقرير من الستر متشيل مستشار الداخلية» عن المدير عبد الرحمن 
فهمى ‏ ۱۲ مایو سنة ۱۹۰۷ : 

مسألة عبد الرحمن فهمی تتلخص ف آمرین : ول" اختلاطه الشدید بالنساء » 
والثانی أخلاقه الى لا تطاق بالنسبة لأعيان وموظى الديرية . 

وهو ینکر الأول بتاتاً . وقد یکون الثانی HG‏ عن كير Bh‏ » وعن أفكاره بالنسبة 
مرکزہ . YL‏ أخلاقہ السیئة ریما ما معنا Bt‏ عن الاتهام الأول ء ولا عن التشنيع 
عليه uth‏ آن تتخذ إجراءات مده ! . ul.‏ بالنسبة لعلاقته بالتساء » فهذا شائم 
Mae‏ » ولا یکن غض" رو ت لامر و 
ما حضر إلى الديرية كان یسکن فی منزل ple‏ » وهناك عام آخر كان صديقاً له 
ويسكن dpe‏ يجواره » وكان یقضی جزءآ من وقته فى القهواتر » فأخيره أحد 
أن المدير یزورمنزل جاره فى أثناء ald‏ » وعند عودته قابل المددير خارجاً من منزله » 
فكانت النتیجة أن طلق امرأته وأرسلها إلى أهلها ! ۱ 

وهناك حادثة أحرى » وذلك أن أحد الأعيان عاد إلى ye‏ من fee‏ فى مصر » 
وم يكن متظراً حضوره فوجد زوجته خارج المنزل » ثم عادت فى وقت متأخر: وهی 
سكرانة » وعلم أنها كانت بیمنزل الدیر وهو غير متزوج ! . . والدیر ينسب هله 
الهم إلى كراهية بعض ا حامین ‏ يسيب أن أغليهم لم یتمکن من الفصول على أصوات 


۳۳۰ 


نی lt‏ البلدى » ونی لا آشك أن-هذه السائل ما كنا نسمع عنها کثراً لولا 
أخلاقه ۰ فإنها شديدة بالنسبة للموظفين والأعيان » فهو بصرخ فى وجه من 
يكلمه ؛ ويحتد لأقل ثی*۱ . . وحی الآن » وق الوقت الذى طلبنا إليه أن بحسن 
أخلاقه ء لا يسمح للحكمدار باب لوس معه فى غرفته ء ویعامل موظى ا جلس البلدى 
واعضاءه کاولاد صغار . أخلاقه بالنسبة للأعضاء شديدة.» ولا یسح لاحد 
بانتقاد اعماله ۱ . 1 


متشيل 


مستشار الداخلية و 


سری جد" - تقرير من مستر هيزل الفتش بوزارة الداخلية ؛ عن الدیر 
ٴ عبد الرحمن فهمى - ول يونيو سنة ۱۹۱۷ : 
اشتکی القاضی محمد مصطی Ob‏ الدیر عبد الرحمن فهمی ینظر بالتظار 
القرب على النساء ق البیوت ا جاورة » كا شکا عدة بى سویف من سوء معاملة 
المدير وتصرفاته السيئة . . و بحشت ا خاہرات البر بطانية عن هذا اللوسیه ووصلت منه " 
مرح eee‏ يذ كرها مفتشو وزارة الداخلیة الامجلیز عن عبد الرحمن 
تؤكد أنه ليس هو الذى يدير ابلنهاز السرى ۰ فالفر وض فی الرجل الذى Sse‏ 
ا Bole‏ وديعاً » صبوراً جاملا.» وبذلك يستطيع أن cot‏ 
الذين يعملون معه . فن غير المعقول أن يكون رجل بصفات عبد الرحمن فهمى 
الى تؤكدها التقارير السرية البريطانية هو الذى يقوم بهذه العملية ء والرجل الذى ee‏ 
بمثل هذه العملية اللخطيرة ة يشترط فيه أن يعرف كيف يكسب معاونه » ویومھم أنهم 
أصدقافه » وأنه ی بهم ويعاملهم معاملة cindy‏ وهذا مر لا شی سے 


۲۲۱ 


فهمى کا تقو هذه التقارير السرية » فهو لا يسمح لمرؤوسيه بأن یحلسوا فى 
حضرتہ . ویعامل موظى ا یلس الیلدی كأنهم أطفال صغار ! تم إن التقارير 
ثقول إن عبد الرحمن فهمى مشغول بالنساء » ومثل هذا الرجل لا وقت إديه لکی 
يقوم بهذا العمل الضخم ! . . 

وبقيت ا خابرات تحت وهم هذه التقارير السرية من ۱۳ نوفبر سنة ۱۹۱۸ إلى 
شہر يونيو سنة ۱۹۲۰ 1۰ 


معلومات خطيرة جدا ! 

وفجأة تجمعت الأخبار لدى الخابرات البربطانية ob‏ عبد الرحمن فهمى هو 
الرجل احطیر الذى يبحثون عنه ! . . ولكن لم تكن توجد أدلة تثبت عليه هذا 
الانہام ! . . واتفقت ا خابرات مع مستر « هوینور » مدير الأمن العام على أن 
الحل الوحيد هو تلفيق قضية » وا حصول على شهود زور ! 
وتم وضع اللطة : إنهم يعرفون Ble‏ يفعل ابلهاز » pry‏ * يعرفون من هم 
أعضاء الحهاز ! . إنہم عرفوا غرض SUL‏ » ولكنهم فشلوا فى معرفة سر ا مھاز 
السرى ! . . وحددوا الهمة بأنها هى : و أن عبد الرحمن فهمى وآخخرين مهمون 
بارتكاب جرائم تقع تحت طائلة الأحكام العرفية » وهی التآمر على الاحتلال ء وم 
ألفوا جمعية سرية تسمى و جماعة الانتقام » غرضہا حلع عظمة السلطان » وقلب 
حکوەتہ » وإثارة ثورة » والتحريض على القتل » وتوزيع أسلحة » وقتل عظمة 

السلطان ووزرائه ! » . 


ثم جاءوا بشهود زور ء هم « عبد الظاهر السمالوطی » الطالب بالأزهر وہ إسماعيل 


۳۳۲ 


عاصم منیب » » وكان طالب طب ثم اشتغل نی الحيش البریظانی ء وطالب فی 
الأزهر امہ « سید محمد مصیاح » » وجعلوهم يعترفون كتابة Ob‏ عبد الرحمن قهمی 
حرضہم على قتل عظمة السلطان ووزرائه بإلقاء القتايل علیہم 1 . . وجوم * 
يعترفون بأن ابلهاز السرى يتألف من : عبد الرحمن فهمی » وعلى هنداوى طالب 
- بالأزهر » محمد ghd‏ المسلمى طالب با حقوق ء وحسی الشتتناوى طالب ثانوى » 
وترفیق عصليت طالب عدرسة الأقباط » ومحمد حلمی ايار طالب طب » جنیر 
جرجس عبد الشهيد طالب بمدرسة الأقباط- وحامد اللیجی ٠ eed‏ وابراہم' 
عبد المادى طالب حقوق ء وحمود عبد السلام مدریں » وكامل أحمد ثابت 
خریج الحقوق » وكامل جرجس عبد الشہید طالب حقوق ء وعبد ا حلم عابدين 
طالب حقوق ء ومحمد إبراہم سليان طالب بمعھد الإسكتدرية » وجحمد عبد الرحمن 
putt‏ خريج القضاء. الشرعى » وحمد سای سكرتير حم داود باشا » وياقوت 
عبد النى طالب ثانوی ء وعبدالمزیز حسن هندى طالب ثانوی » ومحمد يسف » 
وقرياقص میخائیل صخی ء وصالح حسن شلبی ء وحمد الميرغى النجار » وحافظ 
مود عواد مزارع » وتحمد حسن البشبيشى ای ؛ وحمد الصیلحی طالب 
bbl‏ الأحمدىء وعازر غير یال » وناشد غبر یال وأنيسسلمان عامل بالسكةالهديد. 
وبعد أن رتبت ا خابرات البرنيطائية القضیة » زقسمت الأدوار على شهود الزور » 
قيضت السلطة العسكرية على عيد الرحمن فهمى وهزلاء جميعاً » ووضِعهم فى 
السجن . ولكن المفاجأة أن الخابرات البريطانية لم تعرف أغلب الحهاز الشرى » 
b‏ تعرف امم أحمد ماهر ولا التقراشى ولا حسن كامل الشيشيى ولا عيد ا لیم - 
البیل ولا شفيق منصور ولا حمود إماعیل ولا الدكتور سید محمد الباشا ولا الحاج 
أحمد جاد الله ولا عشرات من الذین لعبوا أدواراً خطيرة فى الثورة 1 seis‏ 
١‏ الكتاب المنوع 


۳۳۳ 


برقية مفتوحة ! 


وف أل یولیو تلى سعد زغلول قى لندن برقية بالشغرة من القاهرة باعتقال 
عبد الرحمن فهمى! وکا سعد زغلول يومها يفاوض لورد ple‏ قعقد معاهدة تلغی 
الحماية وقعان الاستقلال . وق اليوم نفسه تلى ابن شقيقة سعد زغلول .- المرحوم 
سعيد زغلول وكيل النيابة — برقية مفتوحقمن پاریس بإمضاء «صفية» تقول له فيها إا 
كانت وكلت عبد الرحمن" فهمى لبيع أطيانها » ونظراً AL‏ الصحية قإنها قري 
أن يتولاها الشیخ أحمد » وترجوه ا حافظة .على عقود الإ يجار ! 

وكانت البرقية ی ظاهرها بريئة : فإن ناظر زراعة صفیة زغلول ا مه fat‏ أحمد 
صالح » ومن الیل أن یتول إدارة الأطيان أو بیمها ! ولكن سعيد زغلول اتصل 
على القور بالدكتور أحمد ماهر 6 واجتمع 'به نی مل ( صولت ) ا لوانی وأطلعه على 
البرقية » قفهم منہا الدکتور ماهر آنا من سعد زغلول ء وآن الطلوب منه أن يتو 
هو العمل الذی کان يتولاه عبد الرحمن فهمی + وأن بحافظ "على الرسائل السرية 
الموجودة عند Ap‏ الرحمن » وهى الرسائل الى كان أحمد ماهر يتول مع Gale‏ 
فهمى حل رموزها ! 


المغامرة ! 


وعلى الفور بدأت قصة مثيرة : اجتمع الدكتور أحمد ماهر بشقيقه الدکتور 
| محمود ماهر » ووضعا خطة . . وق ايوم SHH‏ دق التليفون نی Be‏ مكتب 
: عبد الرحمن فهمى » الغلقة بالشمع pW‏ ءوإذا بمحى الدین فهمى- الاين الأصغر, . 
. لعبد الرحمن فهمى » ويبلغ من العمر SME‏ ستوات - یقتحم الباب المخلق بالشمع , 


0 


4 


الأحمر ليرد على التليفون . . وانفتح الباب ! . . و بعد ساعة اتصل مراد فهمى نجل 
عبد الرحمن بك فهمی» «البالغ من العمر ۱۷ سنة لین بالدكتور حمود ماهر» 
ا وقال له إنه كان هو وأخوه الصغير محبى الدين واقفين أمام غرفة المكتب الغلقة بالشمع 
لاحمر » وفجأة دق التليفون » فاندفع الطفل می الدين بدون شعور واقتحم 
اللاب . 

وقال الدكتور محمود ماهر إن هذا موضوع خطير جد!۱ ! واتصل الدكتور 
مود ماهر على الفور بحکمدار القاهرة » fat y‏ ابلت مساعد الحکمدار » 
وسر نبلور مدير الأمن العام » وأيلغهم ما حدث HEY‏ الإجراءات . وشكر 
| الإنبليز السٹولون الثلاثة على anal‏ ومبادرته بإبلاغهم الأمر . . وقامت الدنيا 
وقعدت ! إن هذه الحيلة الساذجة جعلهم يفقدون حطر الأوراق والوثاتق ! واضطرت _ 
SAY‏ العسكرية البريطانية أن تعقد جلستين التحقیق فى هذا الوضوع AMEN‏ : 
فقد أثير فى جلسة ا محكمة المسكرية يوم السبث VE‏ يوليو سنة ۱۹۲۰ . . وأثير مرة 
أخرى ف جلسة يوم الاثنين ۲١‏ يوليو سنة ۱۹۲۰ . وسألت ال حکمة السکرية 
حكمدار اهر . ثم سألت ا حکمة البکباشی بيكر وکیل الحكمدار . ثم سالت ' 
حسن قاد نور مأمور قسم السيدة زينب . ثم سألت الدكتور مود ماهر : ثم 
سألت مراد فهمی نجل عي الرحمن فهمى بك AL‏ فن العمر ۱۷ سنة . ثم سألت 
الأستاذ كامل البندارى الحاعى الذى ممع بالواقعة البريثة من الد کتور حمود ماهر 
عقب حديبها . . وأكد الشہود جمیعاً أن المسألة حدثت کا رواها نجل عبد الرحمن 
فهمى . . وقد ورد نص هذه التحقيقات ى الصفحة RIC‏ من جريدة (LAM‏ يوم 
٦‏ یولیو سنة 1۹۲١‏ » وق الصفحة الأول من الأهرام يوم ۲۷ يولية سنة 49 

ولكن المفاجأة . . أن الد كتور أحمد ماهر late‏ ذهب إلى مکتب عبد الرحمن 


۳۳۵ 


فهمى بعد فح الباب ااغلق بالشمع الأحمر » لم مج رسائل سعد زغاول السرية ! 
و حا ورقة واحدة هامة عن نشاط ابلهاز السزی ! بل وجد فيها جموعات مز 
الجرائد وانغجلات الى لا قيمة لها . ماذا حدث للتعليات السرية 8 أين ذهبت ؟1۔ 
واتصل الد کتور دق فقي ی لیے وروت مه للقي 
Halli‏ 1 إن عبد الرحمن فهمى تلی قبل القبض عليه بأريم وعشرین ساعة رسال 
من أحد آفراد jl‏ اللی يعمل ق القيادة البريطائية al‏ تقرر القیضی عليه فی 
endl‏ التالى ! Eh‏ عبد الرحمن فهمى وتقل جميع التعليات السرية والأوراق 
السرية والذ كرات الحامة من مکتبه » ومن بيته » إلى مكان جهو ! ۔ . بل ات Ae‏ 
الرحمن فهمی طلپ عند القبض علیەمن الضباط أن يفتشوا المكتب» ء فقالوا إن تعلیات 
اللورد ألانى ألا یقتشوه بل يضعوا عليه الشمع الأحمر » لت فيه الرسائل DAN‏ 
يشأن الفاوضات الى تجرى مع سعد زغلول ولورد ملبْر ی لندن » رآن اللورد coll‏ 
تلى تعلمات بألا تمس هذه الرسائل إلا بعد الرجوع تی شأنها إلى لندن . 

وأبرق الدكتور أحمد ماهر إلى سعد وسالة بالشغرة Ob‏ الرسائل السرية ى 
أمان ! : . ولا هذا لكان سعد زغلول أحد المهمين نى قضية عبد الرحمن فهمی 
بهمة «الثآمر على الاحتلال » وتأليف جمعية سرية تسمى جمعية الاقام » 
غرضہا خلع السلطان وقلب حکیمته. » وقتل السلطان٠ووزرائه‏ » کا ورد ق نص 
قرار الامهام ! 


كيف ts‏ سعد ؟ 1 
ولكن GL‏ فعل سعد زغلول قى لندن عندما وصله نبأ القيض على عيد الرحمن 
فهمى رئيس اب لھاز السرى لاثورة 1 ؟ إن إسراع سعد زغلول بإرسال تلغراف 


۳۳۹ 


من پاریس إلى ابن شقيقته سعيد زغلول فى القاهرة بإمضاء زوجته صفية زغلول » 
يدل على هدا الاههام . ولكن سعيد زتلول الذی تلى التلغراف مات ى عام ۱۹۲۳ ۰ 
وصفیة زغلول الى أرسلت التلغراف ماتت بعد ذلك بعدة سنوات ء وأحمد ماهر 
مات عام ۱۹4۵ . . والاعهاد الوحید حى OW‏ هو على الرواية الى كانت معروفة 
فى أسرة سحد زغلول » والی سمعتها من سعيد زغلول وهو الى ! 

ولكن فى هراسة التاریخ لا تقبل شبادتی ولا شبادة SEAM‏ مراد فهمى وزير 
الأشغال السابق الذى قال لى إنه يذكر تماماً ولقعة فتح باب BE‏ والده ا ختومة 
بالشمع الأحمر . . بل قد لا يقبل التاريخ شبادة الصحف ! إن جريدة الأجرام 
3 الصفحة الثالثة من العدد رقم ۱۳۱۸۷ الصادر فى يوم ۴١‏ يوليو سنة ۱۹۲۰ > 
وف الصفحة الأول عن العدد رقم ۱۳۱۸۸ الصادر فى يوم ۲۷ يوليو سنة ۱۹۲۰ 
أوردت نص التحقيق الذى أجرته SH‏ العسكرية البريطانية فى شأن فتح الباب 
للغلق بالشمع الأحمر فى مكتب عبد الرحمن همی ء ولكن لیس نی هذا كله 
a‏ مکتوب على ما حدث لسعد زغلمل نی اندن عندما Je‏ باعتقال عبد الرحمن 

فكيف خثبت هذه الواقعة الخطيرة ۶ . . إن مذكرات سعد زغلول تستطيع أن 
حمل الرد الحامم . فى صفحة ۲۲٢٢‏ من مذ كرات سعد زغلول كتب سعد يقول : 


۱۹۲۰ وليو سنة‎ cbf 

+ ورد علغراف من محمود سلیان باشا ( رئيس BL‏ الوفد (SU‏ يتاريخ 
لبهم آي یولیو ء يقيد أله جض على عبد الرحمن فهمى ۰ وأودع .سجن قصر النیل . 
وأطلحت عدلى یکن وبعض الاخوان على التلغراف'ء وأخبرنی عدلى يكن أنه مع 


۳۳۷ 


من الأعرج ہ مستر رولاند » مندوب لورد phe‏ ہ أنه وردت أخبار لوزارة APM‏ 
عن أن فى مصر استعدادا لإحداث اضطرابات إذا انقطعت المفاوضات ثم Cesta‏ 
الأعرج ( مندوب لورد ملر ) وأطلعناه على التلغراف ققال إنه لا عم له به . وقالة 
إن هذا غير مناسب ‏ وأنه يذهب حالا إلى لورد ple‏ ليحيطه به » ولیحصل منە 
على تحديد وقت oY‏ يقايلوه ( مخاطباً لى ولعدل) ۰ فقال عدل إنه لا لزوم لكونه 
يقابل ملتر ! وم يبد على يكن اعتراضاً ( على القبض على عبد الرحمن فهخى ) بل 
اکت ob‏ اشترك فى شرح ا حالة . ثم تنحى عدل يكن عن الحضور ( حضور' 
اجهاعی مع لورد مر بشأن عبد الرحمن فهمى ) . وبعد انصراف الأعرج ( مندوب 
لورد ملئر ) انصرف de‏ يكن من غير انتظار عودة الاعرج ! فتعجبت من 
تحرزه من الاعتراض آمام الأعرج ء ومن انسحابه من مقابلة لورد ملر . وقلت : 
«إذا كان الحال هکذا فویل لنا إذا جحنا » وإذا خبنا | » . 

ثم عاد الأعرج بعد قلیل ء ء وقال إن لورد. ملر كان عنده غلم li‏ افادت : 
لأنه ورد على وزارة المارجیة تلغراف يغيد بأنه قبغى عليه للاشتباه فى أن له دخلا 
فى الاعتداء على الوزراء . وأن لورد ملثر طلب - بتلغراف- التفصیلات » ail,‏ 
GUT‏ ذه ا حادثة ۔ وأنه مسافر غداً ء ولا يعود إلا فى مساثه ء ول أن أقابله بعد 
غد ق الصباح » ق الوقت الذى أريده ء قبل الظهر احدد لاجماع اللجتة الأصلية 
( للمقاوضات ) . 

وحضر بعد ذلك حمد الباسل وعید العزيز فهمى » ثم سينوت حنا » فقصصت 
الأمر علیہم » واتفق الرأى على أن أذهب غداً إلى لورد ملنر وأقول له إن کات الامر 
نى يد القضاء Lod‏ وطاعة ء وان كان حصل تنفیذ للأحكام العرفية فلا نقبل هذه 
المعاملة ولا ينبغى لنا أن نستمر فى الفاوضات » فإن قبل لورد le‏ قطم الفاوضة 


دل ذاك على أنهم لا يريدون أن یتفقوا معنا » وإن . . لا ء فعلنا الواجب علینا . 
اہ و يحضر عيد اللطيف الکباتی ولاعلى ماهر . وأمضيت السهرة مع عبد العزیز 
فهمى إلى الساعة الثانية صباحاً بعد نصف الیل ء وقد استغرب من عدل مثل 
استغرالى ء کا استغرب منه حمد باشا الباسل . . » . 
هذا فص ما کتبه سعد زغلول ف مذكراته فى یوم أول يوليو سنة ۱۹۲۰ عندما 
. وصله نبأ القيض على عبد الرحمن فهمى رئيس جهاز الثورة السری . 
٠‏ ولكن BL‏ فعل فی اليوم JI‏ ؟ 


۹۔ 
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east‏ لالسارس 
امه قت لدد 
من ال عد الرخت کہی! 


[TO‏ سعد زغلول وهو ف لندن بأن الثورة أصيبت بضربة خطيرة» بعد أن قبض 
| خر | الإنجليز على رئيس ابلههازالسرى للثورة»الذىلا يعرف أحد من أعضاء الوفد 
أى شىء عن مهمته الخطيرة ! ۱ 

محدئت أزمة. فى لندن بین سعد زغلول وعدل يكن . . عدلى فى ذهول من موقف 
سمد العجيب » وإظهاره کل هذا الاهمام بالقبض على عبد الرحمن همی ! من هو 
عبد الرحمن فهمی ؟ إنه سکرتیر جلمنة الوفد المركزية فقط لا غير ! فهل يستوجب 
هذا chi‏ للفاوضات ؟ ! لقد سبق أن قيض الانجلیز على محمود سلمان باشا 
زئیس لننة الوفد المركزية ؛ ووالد محمد حمود عضو الوفد ء فلم يبد سعد زغلول هذا 
الامیام 1 . . وقبض الإنجليز على [براهیم سعید باشا وكيل EA.‏ الوفد المركزية »مین 
حمندوقها » فلم يهتز سعد زغاول ! .. وقبض الإنجليز على عشرات من رجال الثورة 
سور ہو اس پر ہہ ہار وم تو 
سوی الاحتجاج على هذه الظال ۱ . . فلماذا هذا الاهّام انلطیر ء ولاذا التهد, 
' يقطع المفاوضات ؟ 


۲۳۱ 


بل إن بين أعضاء الوفد على ماهر ۰ وهو ابن شقيق عبد الرحمن فهمى » 


وعبد الاطیف المكباق وهو قريب له ء وهما لا يريان فى القبض على عبد الرحمن 


فهمى هذا الأمر الخال الذى يشعر به سعد زغلول ! . . ولکن على ماهر وعبد الاطيف 
الکبانی ‏ يعرفا دور عبد الرحمن فهمی » و يكونا على عام بحقيقة نشاط اهاز 
السری . . وقد يعذر عدلى یکن وعدد من أعضاء الوفد الذين ی عليهم سعد هذه 
الحقيقة الخطيرة . عندما عارضوه فى الإجراءات الى يريد أن يتخذها بقطع 
المفاوضات من أجل القبض على عبد الرحمن فهمی . ولکن هل كان سعد زغلول 
يستطيع أن يأتمن كل أعضاء الوفد على هذا السر الرهيب ! خاصة وهو يعتقد أن 
أغلبية الأعضاء ليست مستعدة OY‏ تستمر مع الثورة إلى نهايتها » ASS‏ بطلمهم 
على ما يقوم به ا ٹھاز السرى للثورة ء وقد ينفصلوث منها أو يعتزلون العمل فیها کا 
نا کات هل يكن قد فی أن يشترك مع سعد وغول فى اعد فى هذا 
الوضوع مع لورد ملر » عندما عرف أن التهمة الموجهة لعبد الرحمن فهمىعى أن له 
دخلا فى الاعتداء على حياة الوزراء . . فاذا كان يذعل لو عرف ا۔لمقیقة كلها الى 
أعلنت بعد ذلك بأسبوعين عند ما أعلنت عريضة الاتهام الى جاء فيها بالنص : 
«التهم عبد الرحمن بك فهمی وآخرون » متهمون بارتکاب جرائم تقع تحت 
طائلة الأحكام العرفية وهى pul‏ ء وذلك أنهم كانوا أعضاء ق جمعية تسمى جماعة 
( الانتقام ) الى كانت أغراضها خلم عظمة السلطان » وقلب حکومته »وإحداث 
دیجان ۰ والتحریض عل القتل » وتوزيع أسلحة » وقتل عظمة السلطان » ووزراله», 
وآخرين . ومتهمون أيضا بارتكاب ie‏ آحری 3 تحت طائلة الألحكام العرقية » 
ھی التحريض عل القتل » وذلك أنهم ق أوقات خلا Spe‏ عبد الرحمن 


۳۳۲ 


بك فهمى » وف الأزهر : و محال أخرى ء حرضوا عبد الظاهر السمالوطی وحم۔ 
منیب » وأشخاصا آخرين على قتل عظمة الساطان ووزرائه ۔ بواسطة القاء القنابل 
عليهم » وبصائل أخرى » . 1 

وقد تشر قرار الاتهام هذا ٣۳ donne J‏ من جريدة الأهرام الصادرة 3 15 بولیو 
سنة ۱۹۲۰ ۰ BU‏ فعل سعد زغلول عند ما أذيع أن غرض عبد الرحمن فهمى هو 
خام السلطان وقتله ؟ ! إن مذ كرات سعد زغلول تزوى قصة الصراع 
Quit.‏ بين الذین یمامون » والذین لا يعلمون ! 

كتب سعد زغلول یقول : , 


الذى دار ی 


ا حمعة ۲ پولیو سنة ۱۹۳۰ 
اجتمع أعضاء الوفد ؛ Sue ploy‏ یکن . وجرى ا حدیث فى حادثة عبد الرحمن 
فهمی. وقد کان الأعرج ( مسار رولاند مندوب اورد ملبر ) حضر قبل ذلك : وقال 
إن أسباب القبض عليه غير معلومة : وطلب لورد ملار بتلغراف تفصیاها . وأنكر 
ما قاله بالأمسن من أن انب الذى ورد على وزارة انلارية sath‏ عليه أنه 
جصل اشتباه فيه بأن له يدا ق الاعتداء على ہ حياة » الوزراء . وقال إن ذلك كان 
فرض! من لورد ملتر » لا خبراً واردا من مصر على وزارة الحارجية ٠‏ وتبين أنه تناقض 
فی tpl‏ , 
وقال جمد باشا الباسل لعدلى باشا يكن : إنه بسن أن تقابل لورد phe‏ : لکی 
تفهمه ا حال جيداً » وتنقل له ما فى نفوسنا . فأجاب عدل يكن وقال إنه لا يذهب 
Tat‏ » والأحسن.أنى آنا الذى ذهب لكى أقول ما فى نغسی .وکا لط السيد يقول . 
| ويوافقه على ماهز وحمد الباسل فتحمد على : «إن الأحسن ألا تقطم المفاوضة .| 


۳۳ 


ولا تتأجل » بل تستمر » . وقال عديل یکن : « یلزم أن يعطى لورد ملثر امن FED‏ 
لكى یصلح ما أفسده غيره » . . قلت له : وستنظر فى الأمر بعد الظهر » . 
وتحادثت مع محمد مود بعد ذلك ء غأظھر أسغه للحاد؟ة » ولکنی شعرت منه أنه 
عوافق علی رأى لط السيد ول يكن bye‏ رأيتمنه تأثرا لتنحى حديل يكن ( عن 
الندخل نی مسألة عبد البحمن غهمى ) . والاصل أن ALU‏ ليست ما یتهاون فيه » 
ورا كان الأحسن أن تقو لللثر إنه يظهر أن هناك سياستين : حیاسة إنجليزية 
فى مصر » وبياسة آحری فی لندن . وأن الأول هی الى غعلت ما نكره » وا نشکو 
منه من غير أن يكون الثانیة دحل ے وحيتئذ لاینیغی لنا » وقد Nadas taf,‏ من الثانية 
ولطفا أن نغلب آسفنا من السياسة الأولعلى سرورنا من الثانيةءوهذا Wye‏ علىمتابعتها 
وعدم البالاة عا تعاملنا يه غيرها » وقد يكون من للفيد أن نشير ليه بأن القبض 
لو كان بيد القضاء غلا -حيلة لنا فيه ويازم المضوع لأمره . . ۔ ولكنه بيد السياسة » 
Fly‏ يصح نا أن تخض الطرف عنها » لانحن ولاهو (ملأر) . 7 


oop 


کلمی مساء الیوم عدل يكن بالتليقون قائلا إن الأعوج ر مندوب لورد ملئر ) 
يؤكد أن التلغراف الوارد من مصر حال من بیان أسباب القيض » وأن لورد ملثر 
pol‏ تلغرافا صباح اليوم يطلب التفصیل » ویصی باستعمال الحكمة أو کال 
الاحتياط حرصاً علی سير للفاوضات . وربا لا يأتى ابلواب دا . فأجبته بأنى غير 
متصور أن یخلو التلغراف من بيان الأسباب . ققال عديل بعد قلیل من التردد :3 إنه 
جاء فیه أنه BU‏ لتلغراف سابق ».فقلت: « التلغراف الذى sel‏ عنه ؟ ! ». وقد 
كان عدل يكن del‏ أنه وردت على وزارة انلارجية هنا .كا يقول الأعرج( مندوب ۱ 


۳۳ 


لورد ملئر ) أخبار تفید أن هناك ( فى مصر) » استعداداً لإحداث اضطرابات AG]‏ 
تأت الفاوضات بنتيجة . فقال على : 9 ليس هو إياه : edly‏ تلغراف آحر ءیفید 
أن عبد الرحمن فهمى له يد نی الاعتداء على الوزراء ! » فاستتتجت من ذلك 
ثلاث نتائج : الاول : أن لورد ملئر أوصى با حکمة عقب التلغراف الأول » 
وما طلب التفصیل إلا عند التلغراف الثانی ۔ 

الثافیة : أن عدل day‏ من أول الآمر بالمسألة . 

والثالثة : أن تنحيه ( عن مقابلة ملثر للتحدث فى مسألة عبد الرحمن فهمى) انا 
كان aly‏ على علمه . 


ووافقى على ذلك عید.ا! زيز فهمى ثم محمد مود . 


السبت ۳ يوليو سنة 14۲۰ 

ورد تاغراف من حمود باشا سلبان ( رئيس بلنة الوفد المركزية بالقاهرق) بأن 
القبض على qe‏ الرحمن فهمی لامبرر له » والقصد سنه إضعاف الثقة باالجتة 
المركزية . وکان قد ورد هذا التلغراف بعد أن قال لى الأعرج إن لورد ملتر مستعد. 
لقابلی Thee‏ اليوم فى أبة ساعة . بعد أن كان قد تحدد انعقاد اللجنة الأصلية 
( للمحادثات ) الساعة الثانية عشرة ء عاد adsl Gel,‏ آنی سأفابل ملثر فى 


الساعة الحادية عشرة والنصف . 
فا هذا الاختلاف ؟ آلیس معتاه أن هناك مناورة ؟ أو هو نتيجة حوادث 
لا تعلمها سیکشف الستقبل عنها ؟ ۔ 


+ © کب 


(o 


و قابلت ملثر قى الساعة ا حادیة عشرة وعشر دقائق » وأبديت له استیاتی من 
القبض على عيد الرحمن فهمى . وقلت له إن کان القضاء هو الذى أمر بالقبض le‏ 
فلا اعتراض لنا » ولكن إذا كان ذلك حصل اعتباطا أو سياسة » فللك ما لا قبل 
لتا باحتّالہ » وما دام سیب القبض / يكن معلومًا » ولا هناك أدلة على تداخله فى 
جناية يعينها » حق لنا أن نعتقد أن الأمر لم ot‏ من جانب القضاء » وأخحشى 
أن تكون السياسة المعارضة فی مصر للمفاوضة هی الى قضت بللك . 

فقال اورد pb‏ : « إنى اهتممت بالمسألة » وأكبر ظى أن القنض عليه للاشتياه 
فى أن له دخلا نى الاعتداءات على الوزراء » وقد طلبت التفاصیل ول تأت بعدء وإفى 
مشترلك معلك فی أنه إذا لم يكن مناك 7 تهمة مدينة ولادليل عليها كانت DLN‏ خطيرة » 
وحق لى العمل » . 1 

وق هذه اه دم له ممكرقه وق مكتويةء فقال وت : و إن هذا تلغراف 
من معبر rel Gl,‏ على عبد ارحمنفهحی بتهمة معينة ) of,‏ هناك أدلة ستصل 
فى تلغراف آخر » . فقلت فقلت : إن هذا التلغراف يدل على أنه لیس هتاك أدلة » لانه 
لو كانت» لوضحوها فى هذا التلغرافء .لأتها ھی الى تهم معرفتهاء وهذاما يجعلى 
أعتقد أن السبب سياسى » ولا يليق حصوله فى آثناء الفاوضات الى حصلت بقصد 
الوصول إل اتفاق :نيتنا , . قال لوردسملار : ہق متتظر التفاصيل لأعمل بناء 

وحکیت له قصة الثعلن .وهر به عند علمه بتسخیر ا جحمال فی السلطة العسكرية :. 
« قالوا للتعلب ٢:‏ اذا هربيت من مصر ؟ » قال : 9 إن السلطة ,العسكرية تجمع 
ASG. ۳9‏ « ولكتك لست جملا» | .ال علب :سل الاجم" 


۳۳۹ 


فيقولون : ثعلب . لا » جمل ! لاء ثعلب ! . . حی آبی مسجوذا إلى أن تنتهى 
الحرب !» . . وقلت ضاحكتًا : « إن الاتهام سھلء ولكن الإثبات صعب جدآ» 
ولاينبغى أن تسعوا الحصول على الأدلة» بل يحب — خحصوصا فى هذه الالة - أن 
يكون الحيس aby‏ على وجودها ! » . 

فوافق لورد phe‏ على ذلك . وجاء ذکر تفتیش يتعد الرس فی قلت : 
« هل يتبغى أن بفتش بیته » وفيه مخابراتنا التعلقة بالفاوضة ء بعد أن استأذنا أن یکون 
اتخایر أحيانًا بيننا وبين الوفد فى القاهرة بالشفرة أثناء الفاوضات ‏ وقد يجوز أن 
يكون ىهذه ا خابرات مايسوثك ؟ إن حماية الخابرات تقضی بعدم التعرض ها بالتفتيش 
فى الألحوال الاستثنائية !» . فقال لورد ملتر : « إنى ye‏ على ذاكء bey‏ كد تقریبا 
أن لورد Vogal‏ بد أن يكون جری على ذاك » ومع هذا فإننا لاتفعل شیا > TE‏ 
التغاصيل . . وأنا أول من يفهم حرج مركزك فى هذه حالة » . 


۵ پوليو سنة ۱۹۲۰ 

. بعد انتهاء اقاوضات اليوم مع لورد ملثر ؛ وانصراف إخواق (عدیل يكن » , 
بعبد العزيز فهمى » ومد حمود) تكلمت مع لورد phe‏ فى مسألة عبد الرحمن بك 
فهمى . SUB‏ إنه مقتنع تمام الاقتناع بأن القنض عليه لم يكن إلا بناء على أدلةء ولا بد 
من عرض هذه الأدلة على القانضى الفضل فيها ء وآن اليلد تحت ال کام العقية . . 
وغير ذلك من الأقوال الى لم آرتح إليها . ۱ 


۲۷ 


+ یلو سنة ۱۹۲۰ 

فى نهاية اجمّاعی بلورد be‏ تكلمت معه فى مسألة عبد الرحمن بك فھمی ء 
فقال إنه ورد عليه من مصر ما يدل على أنه تحول إلى محكمة عسكرية . فقلت 
« نا تخضم لحك القضاء » . 


dio gly ۰‏ ۱۹۲۰ 
ی هذا البوم ورد تلغراف من عحمود سلمان باشا ء بأن عبد الرحمن فهمی بل 
تحول إلى حکمة عسكرية تنعقد فى یوم ۱۵ يوليو بتهمة کونه عضواً فى جمعية 
«الانتقام » . وجری التحقيق تى غيابه پواسطة محمد بدر الدين مدير الامن العام 
و «مکنوتن ». ولم يسأله آحد » والشہود ضده علفقون . والقلق عام . فذحب عدل 

إل یدق اعد را عاد وا سر . فاستیعد الورد Jha‏ 
-حصیلِ ذلك . ووعد أن یستفهم CA AE‏ جن اللقيقة » وأ كد أنه كتب مرتین تومية 
لاستعمال الدقة والاحتیاط » al,‏ لورد ust gil‏ له أن کل الضمانات dy J‏ الدفاع 


۵ ولیو سنة ۱۹۲۰ 

ورد تلغراف من مود باشا ah Ole‏ تحددت جلسة فى ۱۵ يوليو التحقیق مع 
“عبد الرحمن غهمى بك ء وأن المتهمين يلغوا ثلاثين ء وأن جلسة ,الما کڈ تحددت فى 
يوم ۲۰ يليو . فقد تبين أن جلسة السحقیق الى تحددت كانت بعد قرار اما کنة » 
ول بحصل التفكير فيها غالبا إلا بعد ملأحظى للورد علئر . واقترح محمد حمود أن 


۳۳۸ 


یدافع عام إنجليزى عن عبد الرحمن فهمى ( أمام ا حکمة العسكرية الإنجليزية) 
خقوبلت الفكرة بالارتياح SY‏ لا بد أن يكون ye lye‏ بتهم إلا للخدمات الى كان 
يؤديها لوند » لا لكونه Gite‏ » إذ يعلم أن الاجرام لیس من وسائل الوقد ولا من 
رغائبه ء بل من أقبح الأشياء لديه ٠‏ ولا يزال على بلك ماهر وعبد اللطيف المكباق 
يبحثان عن ple‏ قدیر لهذه الهمة . ولقد فکرت أمس طويلا » وأخشى ما أ حى 
أن التباطق ( فق المفاوضات ) مع استبداد الحكوبة فى مصر : واللسائس الى يبثها 
أعداء الوفد ضده » خحصوصا بعد اعتقال رجل مثل عبد الرحمن فهمی ء كان عليه 
معول كبير نى ترويج الأفكار الصحیحة . ومقاومة الآراء الفاسدة الى كان يروجها 
etl‏ والحاسدون . ولقد قال لى امس مستر ولرند ( مندوب اللورد ملار ) إن الأمير 
عمر طوسون باع قطنه بمبلغ BLEUE‏ ألف جنيه : وعلمت أنه وضع هذه الأموال تحت. 
تصرف خحصوم الوفد . وأيد حمد باشا الباسل هذه الرواية ! ۔ 


ape 


۱۹۲۰ يوليو سنة‎ ٦ 


ورد آمس تلغراف من محمود باشا سلمانه بتاریخ ۱۵ یولیو بأن جلسة التحقیق 

ضد عبدالرحمن فیمی بك ويقية التهمین انعقدت. وتلا الضابط الانجلیزی احقق 
أوامر مقتضاها أنه لن يحقق » وإما تتحصی مأموریته فى أن dese,‏ الشهود آفوام 
. التحقق من صحة صدورها منهم » ویب أن تنحصر الناقشة ف هذه الأقوال 
فقط » فاعرض ا امو على هذه التصرف » واعتيروه CAKE‏ للقانين » وطلبوا إجراء 


۳۳۹ 


تحقيق قانونی عادل؛ فلم تجب LSA‏ العسكرية طلبهم . . . فسحبوا من 

ابللسة" ممتجين » وقايلوا الضابط البريطانى مثل الاتهام فى HAN‏ العسكرية ». 
فوافق على Ue‏ التصرف للقانون » ولكنه أعلن أنه لا يستطيع أن یفعل NED‏ 

ثم يكتب سعد زغاول ويقرل (صفحة 5ه77) فى ملكراته : 

«واستخرينا جد من ہہ العاملة » واعتبرناھا دليلا على سوه نية القوم ء وأنهم 

له . ٠١ ٠١‏ دا .أ الأفضل وضع مذكرة تشیر إلى ظلم تلك الإجراءات 

الاستمرار ف الفاوضة مع وجودها . وقد حررت هذه 

المذكرة فعلاء وترجمها كامل سايم إلى الإنجليزية آمس» وترجمها كلمن عبد العزيز 

» ثم حضر عدل يكن باشا وحسين رشدى باشا إلى 

حادة . وكان لط السيد وعدل يكن ورشدى يقولون إنه 

ات بناء على هذا السبب ء لأنه غير كاف فى اعتبارج » 

ما بعد ورود مذكرة ملثر عن الفاوضات .. وكان ghd‏ السید" 

يسعى عدلى يكن ورشدى 1 . . ولكن الأغلبية » ما عدا لطی السيد وحمد حمود 

وحمد الباسل » وافقت على uly‏ بإرسال المذكرة . ولا اشتد اہلدل قلت : « إنى 

المسثول عن المفاوضات » وأشعر أن القوم يتلاعبون بنا » حى تنقسم الیلاد على 

' بساعی السلطات وغيرم من انلصوم وا ماسدین . وهذا سیب كاف فى‎ ad 

.اعتباريى OF‏ أقطم الذاوضات على هذا السبب » وهو خير من قطعها يسبب البطء 


۳۹۰ 


ھا gay‏ بطء مقصود + بقمد به اکساب PEP‏ ینم هذا الاتقنام 1 . ۱ 
. وهم ( الإتجليز ) إلى اليوم لم يرتبطوا معنا بشیع» وبا ارتضينا کذلك بشیء منهم .: 
وقد أفهمت عدلى يكن عند ما أراد ASEH‏ فى صحة التلغراف Ob‏ مرسله هو ' 
مصدر علمنا بالأشاء ner‏ لنا أن نشك فی صحة روايته . وأجيت علىتهديده 
كنا » Ob‏ هذه مسئولية كيرى » وعلى قول عدل أن من اللسارة أن تنقطع مفاوضات 
الاستقلال بناء على هذا السبب . . أجبته بأننا لا ننال شيعا » oly‏ تلك المماطلة 
وهذه المعاملة iV‏ على أنهم لا ينوون إعطاءنا شیتا ! . . وقلت جوايًا على اعتراض 
رشدى باشا بأنه لا“ينبغى قطع المفاوضات بسبب عنالفة العدالة فى مصر » بأن هذا 
أكبر سبب ء OY‏ العدالة.تخالف للتكاية برجالنا الوطنیین ء فى CIN‏ الذی ند يدنا 
إليهم معقد اتفاق بين الأمتين . وقد جاء کلام عدل باشا أن لورد ملثر بعث إليه 
ليحضر عنده فی الساعة السادسة من مسام‌هذا اليوم » فتأجل البت فى المسألة لین 
عودته من عنده . وقال عدل ء عند انصرافه » إن ملثر يرجو أن يطاع على ال کرۃ 
قبل عرضها » لیحدد فيها ما لا یکون مقبولا قبولا Cooked‏ . ۱ 

وقد كان عدلى باشا » أثناء الناقشة » مضطربا » يغضب تارة » وثارة یرضی ء 
ولكن لم ألن لشدته ء ولا الینه ‏ کا أنى لم أبق لرشدى حيلة يستجملها حى زقضتها » " 
عا كان یفحمه, . وكانت خطة رشلتى وزميلهعدل ولطى السيد غير ملامة AS‏ ود . 
وال على ماهر بعد انتهاء الناقشة إن الأغلبية مع المذكرة » ول يشذ عنها إلا أقلية 
ضعيفة . فقال محمد حمود بشیء من الانفعال : « كيف ذلك ؟۱ »|وکان یمی 
أن ال کترية لم تكن موافقة عليها . فسألته عن رأيه » فقال dat)‏ محمود) ibe:‏ 
“لم أطلع على المدكرة ٤ء‏ فدعوته ليقرأها عند الغداء . . قذهب dy‏ يعد ۱ . .رتم بعد 
الغداء سألته عنها » قال إنه لم يطلع عليها ۔ 1 اردت أن کی له مها 
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فلم يقبل يحجة كونه هیا مع على ماهر عند ا حای . وما ذهب ء بل عاد بعد قليل » 
وجلس يقرأ الخرائد ٠‏ وما تكلم فى المذكرة . 
فانظر هذا التصرف ۰ کو سر وت 


۷ يوليو سنة ۱۹۲۰ 

كان عدلى يكن وعدنا Oly‏ یمود من عند لورد ملثر إلينا توا: فانتظرفاه شد الساعة 
امه pone‏ . وکنت مع واصف غالى نتحدث فی طول ale‏ » فقلت » ۱ 
Gaby,‏ عل قول » إنه لا بد أن OK‏ مر على رشدی باشا قبل أن يضر إلينا . لأقد 
لا يمكن أن تكون الخلسة مح لورد ملثر طالت به إلى هذا الحد . ول نکد نتتهى 
من حدیثنا حی تکل Sue‏ یالتایفون قائلا إنه عاد إلى و » محاضر بعد العشاء » 
و اه اطلع ie‏ 0893 » وناقشه فیها فوجده مستعد؟ لتعدیل يعض ما ورد 
فيها . 

,بعد الءشاء حضر علبل مح رشدی ء وحضر جمیع أعضاء الوفد ۔ 

وكتب سعد زغلول ق صفحة ۲۰۵۷ : قال عدلى : إن لويد ملبر أكد له 
أن العدالة فى قضية عبد الرحمن فهمى لا بد أن تبلغ حدما » . قلت : «ما أحلى 
القول » وما أمر العمل ! » . 

ثم تحدث Sue‏ یکن عن الفاوضات » وعن مذكرة لورد ple‏ عن مقترحاته 
لأساس الاتةاق » وکتب سعد زغلول يقول : « قرأ لتا عديل المذكرة الى آعدها 
ملر وزملاژه » لعرضها علينا » بالإتجليزية » وترجمها إلى الفرنسية وتكلم عن 
النقط الى ناقشه فيها ء وسلم إليه فى بعضها واستعد للمناقشة معنا فى وقت 
آخر . وکنت Cee‏ وقت الترجمة وحكاية WEL‏ . وكان عدل يترم يألفاظ fle‏ 5 
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ويعجب بروايتها » فلما انتهى قلت له.: « إن هذه الذكرة أنكرت ما مضی > 
وجعلت کل BSI‏ سدى » والتسويف alle‏ نیها ‏ وللطل غایتھا ! » . . وخ 
عديل يؤيدها ! . . ورشدی يسندها ! . ۔ واحتد الحدل بی وبين عدلى وساعدق . 
سینوت حا > ولكنه تجاوز فى التظاهر بعدم الرضاء ء والقول بقطع المفاوضة . ۔ 
غائبری له عدل » وأوسعه تأنيبًا  .‏ وجاء فى قوله » وهو فى شدة النضب : «هذا 
شی» جن ! » ۔ خقلت : و كيف ؟ » . قال مؤکدآ غضبه : ونم 2.. وخرج 
due‏ من غير أن أقول. له شيثنًا » وقال لى : the‏ لا أقصدك » وإنما أقصد 
الکلام الذى ثم بيى وبين سینوت حنا٤‏ . . فتداخلت بينهما » وأنهيت الأمر » 
ثم بعد ساعة انصرف عدلى مع رشدی . 

والذى أشعر به أن عدل يريد أن خصل إلى حل حلى أى وجدكان ء BY‏ معجب 
بثقة لورد لثر به کل الاعجاب,» ولا يريد ضیاع هذه الثقة . ورشدى ليس مثله ء 
ولك نالذى بينهما PRE‏ بينه وبين الإنجليز من الثقة وا حب. ويشايع عدل لطي 
اليد محمد محمود » وابتدأ محمد على (علوبة) جيل ميلهما ! . . وقد طلب عام 
شهير.قصده على ماهر للدفاع عن عه عبد الرحمن يك فهمی عشرة لاف جيه » 
فاستکبرتها » وقلت : و الحسن one iol‏ ع ممن يكون أقل كلفة منه ع ۔ 
وکان ذلك بحضور عبد اللطیف الکیاتی ومد مود وعل ماهر . وتم الأمر على 
ذلك » وأشعر على ماهر “مسار ا حامی الشهیر الغالى بذلك من آمس . . . ولكن 
سینوت ”بك حنا اعرض — وأنا داخل cud‏ الأدب ‏ قائلا : « أريد أن أحدثك 
پآمر » . . قلت : «ما هو ؟» . قال : « إن إخواننا وریدون توکیل ا ای الغالى » ' 
ورجونی أن أقول لك خلك .» قلت بغضب .: « إن هذا هذیان ۰۱ ۰ ثم 
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وبعد أن حرجت » قال لى سينوت حنا إن لطى السيد ومحمد ياشا حنود 


تکلما على الغداء بذاك . ففتتحت الكلام آمام أعضاء الرفد جميعهم » وقلت لم نی ' 


لا آریدان Gal‏ الأموال be‏ » ولا آری-وجها التشبث بذلك احای » على 
أن لا آعارض فيه إذا لم تتجاوز أتعايمجمسة آ لاف جنیه» of‏ هذا البلغ حتمل 


4 دفمهء آما البالغة فليست مرغوية » ولا سليمة من الانتقادات » وقد كنت ازتحت , 


أمس لعدولنا عن هذا SAN‏ الغالى » عند ما علمت يأنه أشاع مقدار أتعابه » 
حی .وصلت إلى لورد ملثر ء کاروی خير استكثارنا لها ۔ 
وغضب محمد حمود باشا متوهمبًا أنى أنسب إليه أنه هو الذى دفع سینوت حنا 
الكلام رغية فی تنفيع صاحيه ا حای . وبا كان بصاحبه » ولا يعرفه » ولكن کل 
ما فى الأمرأنه متزوخ بإحدىكريعاتناظر المدرسة الى تخر ج منها هذا الغضوب ! . 


۹ بولیو سنة NAYS‏ 
مات إلى لورد ملئر هذا الاحتجاج على التصرفات الى حصلت فى قضية 


عبد الرحمن فهمى » وهذا نصه : و إن التلغرافات الى ترد من مصر فى هله , 


الأيام » تدل على أن السلطة فيها تتبع سياسة استثنائية » توجب الانزعاج » 
رقع الطمأنيئة من القلوب . فقد ألقت القبض على لائین شخصا » وأودعتهم 


السجن » من غير سؤال » وحققت ضدم ۰ ثم حولتهم على ا حاکة أمام مجلس 


عسکری يحب أن ينعقد فى ۲۰ يوليو . وبعد أن تحددت هذه لفلسة محا کتهم © 
حدندت جلسة قبلها أى بتاريخ ٠١‏ يوليو التحقيق معهم . ولا حضروا مع ا حامین 
عنهم الذين يبلغ Catt ۲۱۰ pode‏ » تلا عليهم الضابط احقق TA‏ بأنه لن 


I 


يحقق معهم » Ul,‏ تنحصر مأموريته فى أن يتلو على الشهود أقوالم ء التحقق من 
معرقة صدورها منهم ء وأن المناقشة LE]‏ تحصل فى هذه الأقوال فقط . . فاحتج 
آحامون حالفة هذا الإجراء للعدل والقانون ء وطلبوا منه إجراء تحقیق قانوی عادل ء 
فرفض طابهم » واضطروا للانسحاب » وعرضوا الأمر على المدعى العموى» فوافقهم 
على مخالفة هذه الإجراءات للقانون ء ولكته عرفھم بأنه لا يستطيع JP‏ شىء . ول 
Ly‏ الحقق بانسحابھم » بل استمر فى تلاوة أقوال الشهود ء ول يتمكن ا حامون من 
الاطلاع على أوراق الدعوة . ' 

ولسنا تعرض التھم الموجهة ضد التھمین > بنی أو إثبات » لأنتا لا نعرف 
القیقة فى آمرما ء وقد يجوز أن YS‏ جناة ‏ کا يجوز أن يكونوا أبرياء » وجب أن _ 
gat‏ القضاء فى حکمه لم أو عليهم » کا أبدينا لكم ذلك من قبل . ولكن الذی 
يهمنا بصفة LS‏ مصريين » ونواب] عن الأمة المصرية ء أن تستوف جمیع الإجراءات 
. الى وضعها العدل »وآیدها القانون » لضیان العدالة وحرية الدفاع . والإجراءات التى 
باشرتها السلطة فى هذه TL‏ مخلة كل الإخلال يهذه الضمانات . کا تدل عليه 
اللذكرة المرققة بهذا » الصادرة من أشهر المحامين هنا . وكنا نتظر ء فى الظروف 
الحاضرة الى تجری الاوضة فيها للتوقيق بين الأمتين » وتأسیس العلائق بينهما على : 
امودة والصفاء ء أن يغامل المصريون بأحکام القوائین المدنية لا بالأحكام العرفية » 
ولا ما هو آشد شذوذاً or‏ من هذه الأحكام الاستثنائية بطبيعتها ء لآن سوق الهم 
abe‏ من أفظع الحنايات وأشنعها ء أمام محكمة يصح أن تحکم علیہ بالاعدام » 
من غير موال عن التهمة ولا تحقيق بحضورہ » وانتداب ضابط یتلو على الشهود 
أقولم » ASUS‏ بها قبل آدائها فى هذه EW‏ ء کل ذلك شذوذ ع نكل مبدأ ۔ 
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والإتیان بهذا الشذوذ تحت اسم العدالة مزعج لانفوس > ومن شأنه تومیع الحلف بین 
ged‏ وإحباط المساعى الميذولة للاتفاق . إن مصر كافت تنتظر بمناسبة الدخول 
ف المفاوضات أن تلشى AN‏ العرفية» فزذا هی باقية تمتها » بل تحت ما هوا کر 
منها شذوذآ » وأشد خطراً على حویة البلاد وحياة الأقراد . هله هی حقیقة ال حال» 
وترون Siler‏ أنها بلغت حدً) من الغطورة يهدد الاتفاق الڈی فريد وضعه seb‏ 
Lily‏ رأيت أن من المفيد أن احیط Site‏ علمآ با لحالة ۔ 
وتقيل أيها السيد الكريم احتراماتى الأكيدة ۔ 
سعد زغلول. 


ولكن جهود سعد زغلول لم تفلح . . إن LSA‏ العسكرية البريطانية العليا 
المؤلفة من خمسة ضباط برياسة البريجادير چرال لوسو أصدرت الک بإعدام 
٠‏ عبد الرحمن فهمی.» ومود عيد السلام » وتحمد یوسف ء وحمد حسن البشبیشی » 
وحمد لط السلمی » وحكمت عل باق التهمین بالأشغال الشاقة - 

ولکن قصة عبد الرحمن فهمى لم تنته با لمکم عليه بالإعدام ! 


صدی SH‏ بالإعدام على عبد الرحمن فهمی 1 
أصدرت LSA‏ السکرية البريطانية للعليا حکمها بإعدام عبد الرحمن فهمى 
وزبلائه » بتهمة محاولة حلع السلطان وقتله هو ووزرائه » وتدیپر الثورة ضد 
PS tal‏ . 
وصدر الحكم فى ٦‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۰ ۰ ولكنه لم یعان » فقد أرسلت الحكمة 


العسكرية الحكم إلى القائد العام للقوات البريطانية للتصديق عليه : وأرسله القائد 
العام إلى لورد أللتبى الندوب السای ونائب الماك لإبداء ريه ۔ ۱ 

. وأصل لورد أللبى ا حکم فى يوم ۷ أكتوير حنة ۱۹۲۰ إلى وزارة الخارجية 
البريطانية فى لندن:يسأها رأيها !  .‏ وتبودنت مراسلات عديدة بين لندن والقاهرة : 
حل ينفل حکم الإعدام فی عبد الرحمن فهمى أو لا ؟! . . واختلف الرأى بين 
القاهرة ولندن ay wh.‏ ألانى الندوب السای يرى ضرورۃ الإعدام ! . . والقائد 
العام للقوات البريطافية يرى تنقيذ الإعدام ۱.. لکن SLAY‏ كليتون رئيس CALA‏ 
البريطانية فى الشرق الأوسط يقول إن تنفيذ الإعدام سيؤدى إلى انفجار هائل ! : 

ومكثت الناقشات مستمرة طوال شهر أكتوبر » وشهر توفبر » وشهر ديسمبر » 
وشهر يناير ! . . واجتمعت الوزارة البريطانية لبحث هذا الوضوع الخطير » وكان 
من ch‏ لوردکیرزون وزير الحارجية وقتها أن تنفيذ So‏ الإعدام سيؤدى إلى عواقب 
وخيمة ! . . وی ۲۰ غبرایر سنة ۱٩۲۱‏ قروت الحكومة البريطانية استبدال حكم 
الإعدام فی عيد الرحمن غهمى وزملائه بالسجن ۱۵ سنة ! . 

ولكن أعمال ابلهاز السرى لم تتوقف بهذا الحكم ! بل استمر العمل على نطاق 
واسع ! . . وتصورت السلطة البريطانية أن عبد الرحمن فهمى يدير MAN‏ وهو 
داخل السجن ! ۔ . وجرى تحقیق معه .. ونقل إلى الإسكندرية . . ولكن الحوادث 
استمرت ۱۱ . . وكتب لورد جورج لويد الندوب الساى البریطانی فی مذکرانہ 
Sty‏ ۹۸ من (QUIS‏ يقول : 

و استمرت -حملة الاختیالات بدون Cas‏ : فی يوم 4 مایو قتل البکباشی . 
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« كيف » القتش فى بوليس القاهرة فى فى وضح النهار ء وق ۲۵ يوليو أطلق الرصاص | 
,عل الکووتیل « بیجوتء من ضباط اليش البر یطانی » وأصيب برصاصتین 7 
5 . وکان هذا یوار القنصلية البر يعطانية فى القاهرة . كانت الأحكام العرفية ' 
معلنة » ولکنها كانت عاجزة آمام هذه ا تم السيامية . و تستطع احتجاجات 
لندن أن تفعل شيئًا! . . وفى ٤٢‏ يوليو آصدر زعاء الثورة قراراً بآن العنف هو 
الطريقة الوحيدة لقاومة وزارة ثروت ! . . 
وأصدر الورد نی فی الخال TA‏ باعتقام . ولكن قائمة الاعتداءات 
على حياة الإنجليز أصبحت طويلة . إن عبد الرحمن فهمی الذى كان يدير 
جمعية الانتقام الى قامت بالاغتيالات فى عام ۱۹۲۰ كان فى سجن مصر تنفيذاً 
So‏ الذى صدر ضده . ولكن أحد بین العادیین الذين أفرج عنهم 
من سجن مصر مع عبد الرحمن فهمى آبلغ حكمدار بوليس القاهرة أن عبد الرحمن 
فهمى يعامل معاملة غير عادية ء وأنه يقوم باتصالات مع الخارج . . فلا عمجب 
أن الإجراءات المشددة لم تحدث ثرا ء فقد أطلق الرصاص ,۱۳ أضعطس على 
مسر برایت من کبار موظق وزارة الزراءة وأصيب فلا . . . وتدخلت US‏ 
البريطانية وطلبت من الورد أللنبى أن یرجه إنذارآ إلى المكوبة الصرية ۔ ولكن 
لورد تى أرسل ق ۱۸ آبریل سنة 14117 إلى لورد كيرزون وزیر اللمارجية ينصحه 
بعدم تقديم الإنذار ۱ » . 
واصیح Ogle‏ الإتجليز يشعرون بأن حیاتھم فى خطر! . . ومع آن سعد زغلول 
كان فی وعدداً من زعاء للثورة فى السجن أو تحت المااكة » ء Of‏ شيا م. 
' يتغير . . وف ۳ آضعلس كان عدد الموظفين الأجانب الذین طلبوا انلروج من 
خدمة IS‏ الصرية قد بلغوا 44 مونً ! » — انتهى ما كتبه لورد لويد فى : 


مذ کراته بعنوان « مصر منذ عهد كرومر » . 

والواقع أن سجن عبد الرحمن فهمى لم يوقف ا حرکات السرية فى الثورة » 8 
يستطع الإنجليز أن يضعوا أيديهم على القسم الخاص بالاغتيالات فى الحهاز السٰری ٠‏ 
لثورة  !‏ 


واستمر اهاز يعمل ! 


وق يوم السيت 4 ديسمير سنة ۱۹۲۱ اعتقلت السلطات البر بطانية سعد 
زغلول ! . . وصودرت أموال زعماء الثورة فى البنوك ! ۔ 

وف يوم ۵ ديسمبر أضرب الأزهر » وا حامون ء والتجار ء والمهندسون والمدارس 
كلها . . 

وف يوم VV‏ ديسمير وضع على Dy!‏ أمر عسكرى من اللورد أللنی بأن ابمنود 
الإنجليز مأمورون بإطلاق الرصاص على أى تجمع ! . . وقامت ثورة فى زفتی ؛ 
وأرسل طابوز عسكرى إنجليزى لاخمادها . . وى ۷۷ دسمير قامت ثورة فى 
الحوامدية » وأرسل طابور عسكرى إنجليزى لاخمادها . . ثم أغرب موظفو . 
التلغراف والتليفون ‏ وأضرب عمال الرام . وأضرب ا حوذیة . .وف VA‏ دیسمبر أضرب 
العمد » وقرر الشعب مقاطعة البضائع الانجليزية . وأغلقت وزارة المعاوف a‏ 
مدرسة بسبب الإضراب . . وأضرب القضاة . . وف ۲۹ ديسمير أضرب الوظفون > 
وى ۳۰ ديسمير أعان اللورد gall‏ أن الحكومة ستقطع رواتب الموظفين الذین: 
أضربوا! . . وف ۳۱ دیسمبر أطلق الرصاص على fall‏ هاتون رئيس هندسة وابورات 
مصر فی العنابر » وفر المعتدون ! فاحتل الیش الب یطانی حديقة الأزبكية ية وأقسام 
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البولیس ف القاهرة ! . . وق ٤‏ ینایر سنة ۱۹۲۲ GIT‏ الرصاص على مستر فاندرخت 
yo‏ شركة ترام القاهرة ! . . وى ٦‏ بتاير أطلق مجھول الرصاص على محم بدر الاين 
مدير الآمن العام فأصابه فى رثته . و۷ ينابر أعلنت مكاذأة ۵۰۰۰ جنيه gh‏ يدل 
ععلومات عن الذی أطلق الرصاص على مدير الأمن العام » ول يتقدم أحد ! . , 
وف ٠١‏ يناير أعلنت دار الحماية أن أموال كل زعماء اللورة جمدت فى البنوك ! . , 
وف W‏ يناير أطلق Set‏ التار على الستر هوبکن الهندس فی ورشة العنابر وار 
۰ کوبری شبرا وأصابه . وف 7١‏ يناير أطلقت النار على مستر جوردان الموظف 
الانجلیزی قرب HE‏ البضائع فى dhe‏ العاصمة فقتل وابلانی مجهول! . . وی٠۲‏ 
یتایر أطلقت النار على للستر براون مراقب وزارة المعاروف فقتل dy‏ يعرف BLS!‏ | 
وأطلق الرصاص علىمسار « بریتش » من موظلی السكة الحديد فأصیب ‏ ول یعرف 
١ dul‏ - وف ۲۴ ینایر قررت الحكيمة منح خمسة "لاف جنیه لمن يعرف قاتل 
مسار براون > فلم يتقدم dd‏ ۱ . . وف ۲۳ يناير أعلن القائد العام الجيوش 
البريطانية أنه لايجرز لصری ما حمل CAM‏ » وكل من یضبط مک عليه 
بالإعدام ! . . وق ۳ مارس هاجم الشعب مركز البوليس فى طنطا واستول عليه . 
oy‏ معركة قتل فیها ۲ وجرح ۲۰ . وق 14 مارس أطلق جهولان الرصاص 
عل مستر مکنتوش مدير قسم القاطرات ف السكة الحدید فأصيب . وف ۱٩‏ مارس 
أطلق yee‏ الرصاص على مجنديين بريطانيين فی حطة کوبری اللیمون وتو الأول + 
وحالة الٹانی خطرة . وق ۲۰ مارس لی الشعب الطماط والبيض على الأعيان 
الذین ذهيوا لتهنة الماك فؤاد » وقبض على ۱۵۰ . وفى ۱ يوليو أطاق مجهولان 
الرصاص عل الکولونیل «بیجوت » من ضباط جیش الاحتلال فى شارع جامع 


Yo: 


جركس بالقاهرة وحالته خطرة . وق ۱۷ یولیو حكم بالاعدام على محمد أمين , 
وحمود وصى اللذین ضبط عندهما طلقات مسدس . 

وق ٠١‏ أغسطس حكمت ا حکمة السكرية: بالإعدام على rere‏ ‘ 
وعلوی الحرار » وواصف SE‏ » وجورج خیاط » وويصا واصف ‏ بمراد الشريعى 
ثم استبدل الحكم بالسجن ۷ سنوات. . وأطلق الرصاص على أسرة مستر براون الموظف 
بوزارة الزراعة أمام حديقة الأورمان . وى ۱۷ نوفير أطلق الرصاص على حسن 
عبد الرازق باشا واماعیل زهدى بك عضوی الاأحرارالدستوریین فقتلا . وى يوم ۲۳ 
ینابر سنة ۱۹۲۳ نفل So‏ الإعدام فى حمد رشدى وحافظ حسین الهمین ف 
قضية القنابل . وف يوم 74 ینابر أطلق الرصاص على مستر « روبرتسون » المدربى 
بالحقوق » وقتل » وهرب BLN‏ . وف يوم ١‏ فیرایر أصدر اللورد gil‏ بلاضا بآنه 
سیتخذ إجراءات شديدة إذا استمر اغتيال البريطانيين . وق يوم فبراير ألصقت. 
فى الشوارع إعلانات بمكافأة عشرة لاف جنيه لمن يعطى معلومات تؤدى إلى القبضی 
على الحناة فی حوادث الاغتیالات » فلم يتقدم أحد 1 . . وف يوم ۷ فبراير أطلق 
الرصاص على الستر اميلر » الموظف بمصلحة السکك الحديدية . وق يوم NE‏ فبرایر 
ألقيت قنبلة على معسكر الحنود الاتجلیز فى جزيرة بدرإن . وف يوم ۲۲ فبراير 
فتشت السلطة الإنجليزية بيت الأمة ( بيت سعد زغلول ) وطردت من فيه وأغلقته ۔ 
وقامت بعملية اعتقالات ضخمة . وق ۲4 فرایر أضر بت جميع المدارس » وأصدر 
الورد آللنی أمراً بإغلاق کل مدرسة لا تنتظم ؛ وف يوم أول مارس ألقيت. قنبلة على 
خمسة جنود نجلیز فى شارع نوبار فأصيبوا جمیعا . : 

وى يوم ٦‏ مارس صدر AW‏ بالقبض على جميع أعضاء اليفد 1". 

وق يوم ۷ مارس عطلت جریدتا ( ألاواء المصرى) و (البلاغ ) . وق يوم 


Yo\ 


.. مارس أعلنت الحكيمة عن عشرة لاف جنیە اخری لمن برشد عن‌حادث القئيلة‎ A, 
يتقدم أحد ! . . وق يوم ۱۷ مارتن-فتشت- العطلطة المسكرية جميع منازك حى‎ dy - 
عابدين فل تعثر على شی ء ! . . ۋف ۱۸ مارس فرضت غرامة على جميع سكان مر‎ 
الأزبكية لأنه حدثت اعتداءات على الحنود الإنجليز . وق يوم ۲۱ مارس قامت‎ 
. حملة تفتيش فى جميع أقسام العاصمة » و بعر على شى ء!‎ 
وق أول أبريل أعلنت وزارة خارجية بريطانيا الافراج عن سعد زغلول من منذاه‎ 
۱ bss 


من الذی يقود اهاز السری ۲ 


وعبثاً حاولت الخابرات البر بطانية أن تمرف كيف يدار ابلهاز السری للثورة بعد 
القبض على عبد الرحمن فهمى ! .. على الرغم من أنها أعلنت عن مكافات 
holt‏ یرشد عن اللحناة : بلغت فى بعذی الأحيان عشرة آ لاف جنيه ! 
وكان الحهاز السرى فى ذلك الیقت يتألف من عمال فقراء » وطلبة فقراء » وموظفين. 
صغار ١‏ 


ولكن العشرة آ لاف جنيه لم تستھو واحداًمنھم ! : 


إلى أبريل سنة ۱۹۲۵ أن يعرفوا شيشا عن ابلمهاز السرى للثورة ! 


YoY 


وكتب سعد زغلول فى يوم الالنین ۲۵ مايوسنة ۱۹۲۵ (صفحة۲۸۳۷):, 


ہ وزعت النيابة أمس على ا حامین فى قضية السردار ملحق تحقيق» وفيه أن 
شفيق منصور قرر أنه كان يفتكر أن القتل السیاسی مفيد » ولكنه رجع الآن إلى 
رشده . وافتكر أنه مضرء ولذلك هو يقول الق وکل ما يعرفه . ذلك أنه وأعصایه 
افتکر وا أولا .أن يقتلوا وكيل حكومة السودان هنا » ولكن أحمد ماهر رفض أن يقر 
هذه الفکرة ‏ فأهملت .ثم افتکر وا بعد ذلك فى قتل السرذار فوافق » وذ كر اسم 
حسن کامل الشيشيى . کا أقسم ( شفيق منصور ) أن الوفد لادخل له فى ابلريمة » . 
وأصر عل قوله فى مواجهة أحمد ماهر . . وقال شفيق فی اعترافاته إن النقراشی صرخ 
ورفض أن يسمع كلاماً فى خصوص هذا الإجرام » ورفضه Ct Lad,‏ ولكن شفيق 
منصور قال ق الوقت نفسه إن اللجنة العليا المكونة للإجرام كانت منه ومن ماهر , 
والنقراشی . . » ۱ 


المسألة & ۱ 


وعند ما عاد سعد من جبل طارق » ونال الأغلبية الساحقة فى أول انتخابات » 
وبدأت الشاورات ليؤلف الوزارة » كان يفكر فی الافراج‌عن عبد الرحمن فهمى 
قبل أن be‏ أسماء الوزراء 1 . 

Ob tag ad‏ الوزارة السابقة عقدت اتفاقاً مع ال حکومة البر يطائية بأن ال حکومة 
المصرية لا تستطيع وحدها أن تفرج عن المسجونين السياسيين ... وعندما 


yoy 


ذهب تائب الندوب السای البر یطانی لقابلة اليجل الذی‌یتول أول So‏ بناء على بناء على 
انتخابات عامة » كان أول موضوع فکر سعد آن‌ثیر هو موضوح عبد الرحمن 
.. وحن NG‏ مق کرات سعد زغلول تحكى القصة كلها . 
2 ۷۲ كتب سعد زغلول بقول : 


يوم ۱۹ يناير سنة ۱۹۲۶ : 

قال لی مسر کار قائب الندوب السا الہریطانی ) إنهلم یستحسن من يوم 
حضوره إلى مصر سياسة الشدة » سعى تى إبطالما ۔ وكان من نتيجة سعيه Bole]‏ 
المنفيين » وإطلاق سراح المسجونين . تقال هذا وكرره . : فقلت : « سم أفرج ,عن 
بعض آشخاص ء ولكن تقيدت أمة PU‏ . قال : « كيف ذلك ؟ » کت 
« إن الاتفاقات الى نمت مع قانون التعويضات عد أنشأت dey‏ حقوقاً على 
الأشخاص والسلطات المصرية لم تكن لها من قبل » + لمکم علیہم Ce‏ لا یی 
عہم إلا باتفاقها . » . قال : و إن هؤلاء ليسوا جرمین سیاسیین ‏ . . قلت و إمهم 
تجرمون سیاسیون ء وثبت معبی ذلك . وت ری ا 
قلت : و یوجد كثير » . قال : « إن كان كذلك فالامر یسوی ۲ . 

وق صفحة ۲۷۸۲ کتب سعد زغلول يقول : 


يوم الاثنين ٤‏ غبراير سنة ۱۹۲۶ 

۰ ورد خطابمن مسر کار ( نائب المتدوب السا البر بطانی ) يقول إنه لم 
بأخذ جوابا نبائينًا فى مسألة للسجونین » ولكن المسألة سائرة ىعار يق راضیةء ويتعثم 
أن يمطينى. Tat‏ ارا بعد ليل من الأيام . قفهمت من هذا اللتطاب أن المسألة 


Yot 


وشيكة ا حل » أو آنہا انملت”ة » یلکن الخابرة فیا جارية مع اللورد أللنى ء ولا 
تنته .. ثم ورد من عزيز عزت ( وزير مصرالمفوض فى لندن) ما يفيد أن المسألة 
لا تزال تحت النظر : وش تو الساعة العاشرة من صباح أمس ‏ طلب مستر كار 
بالتلیفون مقابلی » فحددت له الساعة الثانية عشرة . فحضر قائلا : و انی أحمل 
لك خبراً سار » . . ودفع لى ورقة مكتوية بالإنجليزية ء فأحذت أقرأها. فتعثرت - 
وحینثذ آبرزل ورقة باللغة الفرنسية اشتملت على ما یأتی : ہ أتشرف بإعلامكم آنی 
استلمت OW‏ من السكرتير الأول للدولة فی وزارة خارجية ملك الإنجليز تلغرافً » 
يكلفى أن أبلخ Sp‏ ابلاغ GV‏ : 

د إن حكومة جلالة ملك الإنجليز » رغبة تى تقوية روایط المودة بين مصر 
وبريطانيا العظمى » بحشت مسألة إخلاء شبيل الأشخاص الحكوم علیہم من انح کم 
العسكرية تحت القانون العرق » ومستعدة لأن تقبل طریقة للعقو العام » واسعة على 
قدر الإمكان . وبناء على ذلك » فإنه فها ختص JS‏ مسجون » لا یترتب خطر على 
إخلاء سبيله فى رأيك» Op‏ الحكومة تتنازل عن بحث حالته بواسطة اللجنة المكونة 
بالمذكرات المؤيحة ٥‏ بولیو سنة ۱۹۲۳ . » 

تم قال : « وان أوافقك منالآن على إخلاء سبيل من تؤكد أنه لا خطر منه 
على الآمن العام » ما عدا السبعة أو المانية الأشخاص ا حکوم عليهم GT‏ . 
قلت : «إنى أعطيك هذا التأكيد الآن » . ثم سألته: ہ هل نجری بطریق العفو - 
أو على طريقة إخلاء سبیل من طرفنا ؟ . والأحسن الأخيرة » . . ثم اتفقت على 
استئناء أولئك السبعة pl dad fol‏ . وبعد ذلك شكرته . فقال : و سأبلغ 
شكرك » وأعرض عليك تلغراق > حى لا أروى عنه ما را لا تريده ؛ . فقبلت 
وقلت : ہ إلى ذاهب OW‏ إلى جلالته » . ورکبت معد ق سیارته . وکان معه شاب. 

الکتاپ المنوع 


Yoo 


من الضباط الذين تعهدوق ف أثناء القبض عل فى قشلاق قصر الیل - وكان معه 
القواص . . فاثطلقت السيارة بنا » وکان من یمرفی يبدى Lt‏ من الدهشة عند 
ادژیی 1 

ووصلت البیت ١‏ وانصرف . ورأتى قریتی مسروراً ۰ فحزرت ابر . 
فقلت : و أخبرك به بعد جلالته ١۱‏ . . .وانطلقت إلى السلاملاث حيث كان الوفد 
مجتمعاً » وانمزست محه عند فتح اللہ برکات . وم أخبر الأعضاء بشی ء ۰ ولکنهم 
وجدوا السرور یتدفق مى » فخمن « على الشمسی » أن الافراج اقترب . . فضلاته ! 

وكندة طلبت من السراى موعداً ء واخترت أن يكون الساعة الثانية بعد 8 ۱ 
وق وسط ۷ کل دقت الاعة ء غلحبت ۰ فاستقبلی جلالته بكل بشر 1 
ابر لديه فوضع سرور عظم 7 انصرفت شس وج کن 
دعوّہم للاجماع ق الساعة الرابعة بعد الظهر . ثم حضر جمهور كبير من gh‏ 
السیارات. وغيرهم متظاهرين » فقلت : «ماذا تطلبون ۱۶ . قالوا : « الافراج عن 
عدالرحمن فهمی . » 

وکنتا آخبرت قرینتی بانلبر من قبلء فامتلاأت فرح وقبلتی . وعندما آبدی 
ابلمهور هذه الأمنية قلت 

- لقد أفرج عن عبدالرحمن فهمى ! 

فهاجوا سروراً ء وأخذوا يرقصون » ويصيخون من الفرح . فقات : ہ هيا إذن.. 
اذهبوا لأعمالكم ۱ء فاستمرط يرقصون ويصيحون ۱ فقلت مداعباً : «إذالم 
تنصرفوا وضعتکم مكان الذين خرجوا ! » ۰ فضحكوا وانصرفوا ! . . وكان أعضاء 
الوفد حضروا من عند فتح اللہ باشا » وتكامل الوزراء إلا محمد سعيد باشا ء حيث 


كان فى الإسكندرية ء والغرابلى على ما أظن . وقصصت ple‏ القصة فام 


yo 


الفرح ۔ وقد أمرت مدير الآمن العام أن یطلق سراح E‏ فهمى وزبلائه بکل 
مرعة » قمعل . 
سڈ 7 اذ و وحضروا ere‏ ق بيت الامة . . وقامت 


يوم الأحد ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۲١‏ ۱ 

و ظهرت ابلراند مقرظة مادحة > معتيرة ذلك قوز عظیا ء إلا جریدق: 
te‏ » وه السياسة » ء قنهما و إن | يسعهما إلا الشكر قد أعر یتا عته يعبارات 
تشف عن التكلف والكمد . ولا خر ج جملة ثناء حی تتلوها جملة تداری الكمد » 
وتغير الوضوع ء شأن الضطر المدح يبديه على عجل » ثم يسارع إلى موضوع 
pT‏ » کی خرج با يشعر به من ألم » حتی يتبعه بطلب لئی ء آخعر لکی قف 
من أهمية تحقيق الطلب الأول ! » . 


الصراع . . ! 
هذا ما كتيه سعد زغلول ء وهو رئيس الوزراء عن مقدار فرحه بنجاحه ق 
الإفراج عن عبد الرحمن فهمى رئيس الحهاز السرى الثورة » الذی آمضی ق السجن 
العذاب ثلاث سنوات صيعة أشهر . . ویدو منه مقدار حب سهد لعبدالرحمن 
کی موہ سم 
ولكن هذه did‏ تستمر طويلا ۔ . فقد کان عبدالرحمن فهمى ple‏ 
وكان سعد زغاول صلا WES‏ . . وخرج عبدالرحمن فهمى من السجن مریضاآ 


Yov 


حطما من شدة التعذيب وقسوة السجن ء وشراسة الا مجلیز » و يسيب حالته الصحية 
القطعت الصلة بينه وبين ابلنهاز السری للثورة ! 


زعم العمال ! 


وكلفه سعد زغلول رئيس الوزراء أن يتولى حرکة العمال» ويعيد تنظيم النقابات 
الی کلفه بہا فى أثناء ثورة ۹ ويدأها فى تلك الأيام» ثم جاءت السلطةالير يطانية 
وشردهها. وطلب سعد زغلول من الدكتو tad‏ ماهر أن ینتخب العمال عبدالرحمن 
فهمى بك زعبا هي . وكلف سعد زغلول الأستاذ حسن نافع ا حای وعضو البرلان أن 
يشازك عبدالرحمن فهمى بك ف هذه العملية. و يوم ابلدمعة 4يوليوسنة ١474‏ أقامت 
نقابة عمال السكلك الحديدية وواحات عين شمس حفلة فى نادى السباق pat‏ الحديدة 
لتكريم عبد الرجمن فهمى بك لماسبة انتخابه زعبا للعمال . وحضر سعد زغاول 
الحفلة.. . وكانت أول مرة فی مصر يحضر فيها رئيس الوزراء اجمَاعاً لنقابة العمال , . 
ووقف سعد زغلول وألى خطاباً قال فيه : ۱ 

«جاء فى أقوال خطباتک نی شرفتكم بحضورى » أو نکم حسم حضورى شرف 
لكم . آقول وأؤكد لكم gil‏ لو شعرت db‏ شرفتکم بهذا الحضور Die)‏ نشی 
كثيراً على هذا الشعور . . والحق Jal‏ لكم إنى تشرفت بالحضور بینکم » وفرحت 
TES‏ لأننى رأيت قوة من القوی الى عملت على إنماء اللہضة الوطنية » والى هما فضل ۱ 
كير ف الوصول AY‏ القومية إلى الحد الذی وصلت إليه . . إق أفرح كثيراً ». 
وأسر كثيراً » كلما شعرت أن هذه الحركة ليست فیا يسمونه بالطبقة العالية فقط » 
بل هی منبثة ey Lal‏ الأخص' نی الطبقة الى ماها حسادنا « طبقة الرعاع » | 
sal,‏ بأنى من الرعاع مثلکم» ولو كانت هذه الركة مقصورة على الطبقة العليا » 
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ما قامت لها قائمة . . ولا انتشرت هذا الانتشار . . ولا انتصر ا بدا الوطنى بالطبقة 
الى يسمونها « طبقة الرعاع » » وهی الطبقة الأ كبر عدداً فى الآءة ۔ والتی ليس ذا 
صالح خاص » والى میدوها ثابت على الدوام . مبدؤها الاستقلال التام لمصر 
والسودان . هذه الطبقة لا تسعى و راء وظيقة تناما » ولا منصب لحل فيه ۔ ولا مصلحة 
تفضيها . . ولكنها تر ید أن تعيش ليكون الوطن عز یر ! 

ہ ولا یہر نظری » ولا يطرب معی ٠‏ أ كثر من أن أرى رجلا فقیراً لا قوت عندہ 
يتادى : « یبا الوطن » ولیس يطمع فی شی ء إلا أن يعيش كاهو! ولكن ذلك الرجل 
صاحب الأموال» وذلك الموظف فی المتصب العالىء إذا قال: ٭ يحيا الوطن » فانما 
بقول : « نمیا وظیفتی آومصلحی » ! .. ولذلك رأي تكثيراً من أر باب تلك الصالح ‏ 

ومن ذوی الوظائف تقلبوا : وتغير cabs‏ ولکن ہ ہ الرعاع » أمثالكم ما تغير وا : : ولا بدلوا 
عقائدم 3 لذلك فإنى معتقد موقن مؤمن أن حرکتنا حركة Slab‏ بة ٠.‏ سیتیت 
تیاتہا . وستؤقى أكلها بإذن_اللهء إن م یکن اليو م فغداً . 

ة ولقد et‏ بأن عبد الرحمن فهمى بك خدم وطنہ ۰ pees‏ لأنكم 
تشعر ون بأنه حدم TAM‏ الذى تخدمونه » وأعز القضية الى تقدسونهاء وتحمل الآلام فى 
سبيلها . . آردتم أن تعلوا شأنه» وأن تكرموه » Oly‏ تعرفوا له هقه التضحية الغالیة! 
فنمم ماضلم ! ولكن هناك Ga‏ يرون أنه لا ينبغى تكريم الأشخاص ! يقولون إن 
تكريم الأشخاص غير مرغوب فيه » ولا ينبغى أن يسند إلى رجل شی ء من wel‏ 
المجيدة » خصوصاً صفة البطولة» فلا يصح أن 7 تقولوا: و فلان بطل » ومن تحمل ى 
سبيل الوطن آلاما! . . يقولون هذا ! ولكنهم مخطئون أو هو و قصر ديل»! . . وإذا 
كرمنا إنسانآ » فإنما نكرمه لان هذا الإنسان نفذ ذلك البداً .. کا أننا إٰذا ذمنا 
شخصاً » Kp‏ نذمه لأنه اعتنق مبدا رذيلا . . هكذا جرى الناس من القدم ۰ وجاءت 
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به الأديان . . فإنا يذب الشخص لأنه غبلء ویثاب لانه أطاع ربه ول يعصه . . 
فلم تخلق ابلنة الوبترالبد؟ ! ولم GE‏ النار لتعذيب اليد ! ولو أن المبادئ هی الى | 
تكرم : وی الى تعذب » لرأينا جهنم عملوەة بالمبادئ کذلك ! ولا كنا تقيم GEL‏ 
لراحل كريم ؟ . . فالشخص یفی والمبدأ باق ! ولاذا نبکی ونتوح على موت الكرام ء 
والكر م باق من بعدهم ؟ ذلك أننا نكر م الأشخاص الكرام» ولا معنی لتكر بمالمبادئ 
الجردة عن الأشخاص . . فإذا ارتكب جرم من اشجرمین ء وأنم تعرفوتهم. جرما » 
فهل يز ج المبدأقى السجن ؟ أو يقاد AACE‏ معتنقه إلى السجن © 

کل هذا مقته لأبین لكم أن تكر يمكم لزعیمکم عبد الرحمن قهمى بك ع 
I‏ هوتكريم لشخص یستحق التكريم . وقد اأحستم اختياره زعيماً لكم ! ؛ 

هذا ما قاله سعد زغلول عن عبد الرحمن فهمى فى ٤‏ يوليوسنة 2141784 وبعد 
ذلك as,‏ أيام ( ف١۱‏ یولیو ) أطلق الرصاص على سعد زغلول : وأصيب ودخل 
الستشی وخرج منه یوم ۱۷ يولير ۔ تم سافريوم ۲۸ وليو إلى أورباء وم يعد إلى مصر 
الا يوم ٠١‏ أكتوير : فلا يمكن أن یکون PHL‏ وقع مع سعد زغلول فى هذه 
المدة . إن الخلاف وقع فى المدة ما بين يوم وصول سعد من آوربا ی ۲۰ أكتوير: 
ويوم استقالته من الوزارة ی ۲4 توقمير . 

يقول عبد الرحمن فهمى إن سر الاصطدام أنه طلب من سعد زغلول أن یمم 
الصغوف قرفض .. وأنه كان يذهب إلى سعد زغاول رئيس الوزراء وزعیم الثورة » 
لنافشه فى أعماله: فیجد الوزراء الكيار آمثال محمد سعيد باشا وتوقيق نم باشا 
وأحمد مظلوم باشا۔ ساكتين : CAE‏ خاشعين : لايستطيع الوإحد منهم أن یفتح 
قه ق حضرة سعد زغلول ! 
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من هنا بدأ اللملاف ! 


ولكن يبدو أن الحلاف تطور بسرعة عجيية فى خلال 4" Ady they‏ ظهرت 
نتائجه فى مذ کرات سعد زظول بعد ذلك بيضعة شبور ! ولكن سعد زغلول لم يفتح 
فه بكلمة ضف عبد الرحمن فهمی 1 ولكنه كان يحبر عن غضبه ق مف كراته : 

فى يوم انلمیس ۱۸ مارس سنة ۱۹۲١‏ كان سعد زغلول منتصراً » وكانت الدنيا 
بدأت قركع أمامه من جديد . ۔ وكان یکی أن يرشح رجلا من أتصاره ليكتسح جمیع 
امرشحين ! وى صفحة 141/١‏ من مذ كرات سعد تلو » کنب سعد يقل : 

و رجانی الیوم سلامة میخائیل ( عضو الوفد المصرين ) ترشیح‌عبدالرحمن فهمی 
يك ( لعضوية مجلس التواب ) ۔ .یرنه عن هذا الرجاء» وبينت له سوه له . . وکان 
ذاك بأشد عبارة  »‏ 

هذا نص ما کنبه سعد زغلول ق مف کراته عام ۹ . . ھا هو العمل 
gull‏ الذی أغضب سمد زغلول ؟ هل أصدر عبدالرحمن فهمى تعليات إلى MAS‏ 
السرى بقتل السردار خون عم سعد زتعلول ! إن الوثائق تقول ان عیدالرحمن فهمى 
۸ يكن له لاقة عصرع السردار » وإنه قطع علاقته dL‏ السرى للثورة عقب 
الإفراج عنه فى بدایة وزارة سعد زغلول ! . لقد كان من الکن أن يحدث الللاف 
, يينسعب زغلول وعيد الرحمن فهمى يسبب أن سعد زغلول | اختار ق وزارته شخصيات 
.غير ثورية : إن سعد زغلول اختاز فى وزارة الثورة محمد سعيد باشا وزياً 
المعارف ء IG‏ محمد سعيد باشا ه وأحد الذین ألى عليهم ابلهازالسری الثورة قنبلة. 
فى عام۱۹۱۹ لأته حالف قرارسعد زعلول وألف وزارة ق ظل الحماية ! وكان سعد 
' زغلول يرسل ف أثناء الثورة رسائل سرية إلى رئيس الحهاز السری يطلب إليه مقاومة 
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محمد سعید باشا يجميع الوسائل 2.1 احتارسعد زغلول ق‌وزارة الثورة توفيق ٹم باشا 
وزیا المالية . . ونسم باشا هو أحد الذين ألى عليهم ایلهاز السرى للثورة قتبلة فى 
عام ۱۹۱۹ لآنه تآمر مع السلطان فؤاد ضد الثورة ! - 

وما من شك نی أن سعد زغلول أخحطأ فى هذا . . فإن توفیق نسيم استقال من وزارة 
سعد زغلول عند ما احتلف سعد مع ال ملك ! . .واستقال محمد سعيد باشا من BA‏ 
الوفدية بعد ذلك لأن الملك طلب إليه أن يستقيل ‏ ولكن عيد الرحمن فھمی 
لم تلف مع سعد لهذا السبب . ۔ فقد کان من shail‏ ضم الصقوف . ۔ وكان یری 
فى ضم کل هؤلاء الرژساء السایقین تقوية لوزارة الثورة ! يل إنه لام سعد زغلول على 
أنه لم يضم باق الصفوف! ولقد اختار سعد زغلول الوزراء فى وزارة الثورة مثلین 
لطبقات الوفد الى قادت الثورة ضد الإنجليز. كان سعد زغلول رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية يصفته الرجل الذی تفاه الإنجلیز إلى مالطة ثم سيشيل ثم جیل‌طارق . واختار 
سحا" فتح الله برکات وزيراً للزراعةء ومصطق النحاس وزيراً لمواصلات » #ثلا 
القادة الذين تفاهم الإنجليز إلى سيشيل . واختار سعد مرقص حنا وزيراً CIEE‏ 
وواصف‌غال وزيراً الخارجیةء ليثلا القادة الذين ple Se‏ بالإعدام وعدل الحکم 
وسجنوا بعد ذلك ی ألاظة ! . . واختارسعد نجيب الغرابل وز يرآ للحفانية لمثل قادة 
الثورة الذين تفوا إلى ا ماریق واعتقلوا فى قشلاق قصر JW‏ . واختارسعذ حسن حميب 
بل ضر وفد تألف > بعد اعتقال جميع علبقات الوقد » الى وضعھا سعد لتحل 
طبقة مكان طبقة ء كلما نفيت » آوحکم علييا بالإعدام ! 

وكان سعد فخوراً بأنه عين اثنین من الأفندية وزراء لاول مرة فى تاریخ مصر! 
ولكن الثوار لم یفھموا كيف أدخل سعد فىوزارة الثورة سعید ياشا وتوقيق نسیم باشا 
وأحمد مظلوم باشا ء وهؤلاء عادوا الثورةء ول يقفوا معها » و يسجنوا ء ویک 
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علیہم بالإعداخ ! .. . ویظهر أن سعد زغاول لم يشأ أن يدخل فى وزالة الثورة أى 
عضو من الذین کانوا يقودون ابلهاز السریلئورة ء ول یذ کر ق مذ كراته سیب هذا 
الإغفال ء ولعله آراد أن بیعدع عنالحكم » » لتبى هيئة ثورية تحت الارض تساعده 
عند الاقتضاء ! . . ولكنه لم يليث بعد تألیف وزارته ببضعة شیور أن أدخل ق 
الوزارة اثنين من أعضاء اهاز السرى. ‏ بل الائنین اللذین کانا يتوليان قيادة هذا 
اهاز بعد اعتقال عبد الرحمن فهمی ق ۱۹۲۰ > قعين الدکتور أحمد ماهر آفتدی 
وزيراً للمعارف و حمود فهمى النقراشى آفندی وكيلا لو زارة الداخلية. Sy‏ عي دالرحمن 
فهمى لم يعرض على هذه التعینات . ققد كان آحمد ماهر يده المی : وکان النقراشی 
بدهالیسری. ۔ و يكن عبد الرحمن قھمی يطمع أن يكون وزیا . 

قاذا حدث حى أدى إل هذه القطيعة ؟ وما سر ا ا 
عبد الرحمن فهمى ؟ هذا الرجل الى حك عليه بالإعدام : وقاد بنجاح HAN‏ 
السرى الثورة » وكاد سعد يقطع المفاوضات مع لورد ملر لآن الإتجليز as‏ 
عليه ! . . زنعتقد أن حالة سعد زغلول, النفسية تی تلك الأيام هى الى جملته 
يغضب على عيد الرحمن فهمی : ۱ 

إن سعد زغلول مر عحنة قاسية عقب مصرع السردارء الإتجليز أعلنوا عليه 
b>‏ شعواء . . الحکومة أعلنت عليه حر بآ لاهوادة فما لقضاء عليه وتخطيمه . وكان 
ماعل صدق هو وزير الداخلية الذئ تقعن ق le‏ سغد زغلول . . والملك فواد 
خرج على المكشوف » وأعلن على سعد زغلول حرب الإبادة : وقرر أن بمحو امه من 
الوجود ! ۔ . واستطاع هذا التحالف الثلانى أن ينزل الضربات بسعد ! 
IT‏ سعد يواجه أزمة ضخمة . . وق هذا الوقت وقع COW‏ عبدالرحمن 
فهمى . . وتترك سعد زغلول یصف ماحدث . ق صفحة ۲۸۹۳ كتب 
سعد زغلول : 
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3 يوم الست ۱۷ يناير سنة ۱۹۲۵ 

قد اشتد SEE‏ بی . أحاطت نی الشدائد من کل جانب . . فأنصار الرفد 
یتفضون عبى واحداً فواحداً ء وااوزارة تجاهر Shin‏ > وتشدد الأوامر على رجالا 
بمطاردتی ومطاردة آولیا ی . ٠‏ فتمنع اجماعا م ٤‏ وترقب حر ركام peta‏ .. وتعا کس 
مصالهم » وتازمهم بالانشقاق عى ٠‏ وتجبر الذين ترشحوا حت لواء الوفد على أن 
یعانوا استقلاهم عى ٠ ١‏ وتحارب من يا هذا GLASS YE‏ وهذا الاستقلال بكل الطرق » ٠‏ 
| ودد کل من بميل إلینا من موظفين وستخدمین بالرفت والطردء أو النقل إلى مكان 
سحیق . وقد ضج الناس بالشكوى ء وامتلأت أعمدة الحرائد بالاحتجاجات . 
ولكن لا سمیع ان تنادی لأن المشكومنه هو الم يأسبابها ء ومليك البلاد يعلن على 
رؤوس الآشهاد أنه غير راض Ge‏ ء وأن الناس يجب علیہم أن يختاروا بين الانحياز 
له أو SLEW‏ عنه ! 

ری أغلب الأوقات تحيط عساكر البولیس at‏ » وتمنع الناس من الدخول 
فيه . . ولا أدرى می تنتبى هذه ا DU‏ » وماذا يكون ا لحال ؟ . .ولقد دلت هذه 
الحنة الى نجتازها على ضعف شديد فی الأخلاق » وهبوط عظم فى روح الناس ٠‏ 
ولا سيا نی الطبقة العالية وبا تحها . . فإنها کشفت عن دناءة » وخسة » ولؤم » 
وخور . . دلت على أن هذه الطبقة لا تعرف للتضحية معى » ولا تتنازل عن حبة من 
راحنها فى سبيل الوطن » وتميل إلى الظاهر الكاذية » وتعبد القوة . . ومع أن المتعلمين 
منہم fret aut‏ ء وأحطهم صفات . . يجرمون ثم يتباهون بالاجرام :.. ويأترن , 
الثکر » ثم یفاخرون بإتيانه » ناو رت 

کل یوم تردنی خحطابات تحمل استقالات من أعضاء مجلس الشیوخ ولنواب 
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من الميثة الوفدية فى البرلان . Ugly.‏ كان من موبى فؤاد باشا وحمد فهمى باشا . 
والأول شيخ كان الوفد رشحه » وجح ى الانتخاب يتأييده » وكان بعض العارفين 
یلومون الوفد على تأييده » لعدم حسن سيرته » وشهرته بالميل للإتجليز . ولكنا رشحناه 
وفضلناه على غيره من المعارضين . وقد جرى ف مجلس الشيوخ على خطة عوجاء » 
وفهمت OW‏ مصدرها . آما محمد باشا » فأنا الذی عينته فى مجلس الشیوخ » وتعين 
من غير أن أخبره بأنتى اقترحت تعبينه » وزارى عقب تعيينه » والدمع ینہمل من 
مآقيه » وقد قبل بدی قاثلا : « لقد فتحت ogy‏ جزاك الله عی خیر الزاء ! » 

وقد بنيا استقالهما على شدة ا خعلاصہما للعرش ء والشك فی إخلاص الوفد ۔ 
ثم تبعهما جماعة من الشیوخ والنواب . . وإذا قهمت استقالة أعضاء مجلس الشيوخ 
من Sl‏ الوفدية لكونها لا تزال قائمة » ون كانت معطلة ء فإق لا أفهمها من 
أعضاء مجلس النواب . وأغرب هذه الاستقالات استقالة محمد باشا سعيد > OY‏ هذا 
الرجل تجح فى الانتخابات يفضل الوفد وتعين فى الوزارة وصار آم أعضائها » وتاب 
عنى مدة غيالى تی أوريا منذ ۲۵ يوليو سنة ۶ إلى ۲۰ أكتوبر . . أى BW‏ 
شور تقريباً . . ولکہم حددوه بعزله من دائرة سيف الدين ء ومورده ما كبير » 
فاختار الثروة على الكرامة . وتبعه اسماعيل سرى باشا » وقد كان الوفد رشحه » ولا 
سقط نی الانتخابات ane‏ فى الال . وألطف هذه الاستقالات شكلا استقالة 
آلفرید ثماس عضو مجلس الشيوخ ) وهو من الذين اقترحت أنا تعرينهم . . فقد 
امتدح سیاسی وجاهر بأنه اشرك فی العمل نحت إشراق مع الافتخار ! 

والآن استلمت ت ذکرة من شخص يدعى إبراهم فؤاد » يقول فیہا : «أقدم 
الہنثة بنجاح محسیب باشا بوفاة فتحی باشا اليوم ( كان حسیب باشا مرشحاً فى دائرة 
الوايلى ضد إبراهم فتحی باشا . . وبوفاة الثانى يصبح الأول LG‏ بالتركية ) .. فاستأت 
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! یکین للوت يشرى ء مهما كان من مات ولكن الإنسان ظلوم کفار‎ OY 

خرج عیدالرحمن بك فهمى من السجن ع. بعد أن لبث فيه زهاء شهرین » 
وتوجه توا إلى سراى عابدین حيث کنب امه فى دقر التشریقات وم یمر بیت الأمة. 
فتساعل الناس عن سر هذا الإقبال والإديار ! . . وزعم بعضهم أنه يريد الاستقالة ء 
وذلك مقدمة لها . وقد -حضرعندى بعد أربعة أيام من إطلاق سراحه > و يتكلم 
عن تأخخر زیارتہ . ثم آحفت الإشاعة عن استقالته ASS‏ » حى تشرها بعض 
الحرائد » فطلب منه تکذییپا غير مرة » قوعد ولم يفعل ء وقال ابن al‏ آحمد ماهر 
إنه يظن أن تأخره عن التكذيب أنه فى انتظار ما تقرره الوزارة فى OLS‏ ترشیس 
والظاهر أنه الم HE‏ . مع السلامة 1ء ۔ ۱ 

انہی ما كتيه سعد زغلول عن عبدالرحمن فهمى يعد حادث السردار ‏ - 

ولكن من الذى آمر يقتل السردار ؟ 


۳۹۹ 


المصل السابع . 
خط ةجدية "Atal peur ual Sorell‏ 
ف المتمن بين جب لطارف والرقاريق - 
vind WSR NN zl‏ 


مكب LSE‏ بى سويف» ثم مكتب قانمی محكمة الزقازیق > هما 
| | _ أعنوان الحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ بعد القبغ حل عبدالرحمن فهمى فی آخحر 
مايو سنة 147٠‏ ء واختیار سعد زغلول الدکتور أحمد ماهر حلفا له فى رياسة 
اهاز السرى . 
وکانت تعلیات سعد ترسل بالشفرة » وبالرموز » وبالید » من منفاہ فى قلمة 
جبل طارق إلى مكتب قاضی حکمة بی سویف » ثم يعد ذلك إلى مکتب قاضی 
محكمة الزقازيق . وکان هذا القاضی هو سعيد بك زغلول أبن د شقيقة سعد زغلول » 
وقد تبناه سعد هو وشقیقته » بعد وفاة والديهما وهما طفلان . وكان سعيد زغلول 
يتلى تعلیات سعد السرية » ويفك رموزها فى غرفة القاضی ٤‏ ثم ینقلها مخطه ء ثم 
يسلمها بطريقة خاصة إلى jbl‏ السرى للثورة. وكان الذکتور أحمد ماهر يبلغ سعيد 
زغلول العلومات الى يريد إرساها إلى سعد زغلول » فيترجمها سعيد زغلول بالشفرة » 
ویسلمها الرسول انجھول » فيسافر بها إلى جبل طارق » ويسلمها إلى سعد زغلول 
Ge‏ الحراس والرقابة الشديدة AWA,‏ البريطانية الى كانت تحیط بالمكان الذى 
اعتقل فيه سعد زغلول بالليل واللهار ! . . ولقد بدأ التفكير فی هذه الطریقةمالفريبة 


yw 


أثناء نقل سعد زغلول من منفاه فى جزيرة سيشيل فى الحیط المندى » 'إلى منفاه فى 
قلعة جبل طارق . . ققد طلب سعاء زغلول إرسال شخص Le‏ عليه تعلراته السرية من 
معتقله ی جبل طارق إلى قيادة “Sy gM‏ عصر ! 

ولكن كيف يمكن إرسال هذا الشخص اللطير إلى جبل Gib‏ × ود فى 
مذکرات الأستاذ حمد كامل سلم ( السكرتير انلاص لسعد زغلول فى ثورة ۱۹۱۹) 
قصة هذه المغامرة المثيرة . . کتب الأستاذ کامل سلم يقول : 

و نی" آوائل سنة ۱۹۲۲ کان سعد وإخوانه ق انی تی سيشيل» فلما مرض سعد 
ف ثلك الخزيرة السحيقة : لسو چوها air‏ سیت ¢ ala‏ 
الإنجليز وحده إلى Jor‏ طارق ٠‏ فکانت الوحدة والعزلة أشق على نفسه من جحم 
سیشیل » فضلا عن البعد عن alt]‏ اللفیین chalice.‏ على سعد زغاول فك 
الحلاص من هذه العزلة » واستثناف جهاده : واتصاله بمصر بشكل من الأشكال . 
وتلخصت هذه الفكرة ى أنه أعاد إل مصر خادمه all‏ الوحيد . الذى صاحبه ) 
ancy‏ رسالة ۰ Lalit‏ الخادم فى حذاته» ليوصلها إلى . وإذا بسعد Ue‏ فى حطابه 
هذا أنه فى حاجة قصوی ۳ سکرتیر خاص  fe‏ عليه “Ailey‏ و برقياته - ويعتمد 


عليه فی شتونه الحاصة والعامة . 

ee ners 
طارق + فرفض اللا کم : پناء على آمر ا حکومة البريطانية » الى رأت ضرورة أن‎ 
يظل سعد فى المتى مشلولا عن كل.نشاط ۰ طمعا مہا فى غير مطمع: : أن تموت‎ 
الحركة الوطنية » وهو بعيد عبا » فلا يغذيها ولا تغذیه ۰ ثم رجانی سعد فى‎ 
رسالته.السرية أن أبذل قصارى جهدى . وأتحايل ی اختيار سكرتير خاص له ء‎ 
يسافر إلى جبل طارق ق شكل خادم » پل الذى عاد إلى مصر بحجة رغبته ق رؤية‎ 


۳۸ 


زوجته وأولاده . . وحذرنی سعد تى رسالته السرية من أن السلطات البريطائية سوف 
ترفضی حا من اختارہ السفر ء لو ظنت أنه سکرتیر لا خادم » ولذلك تیب الاحتياط 
للأمر غاية الاحتياظ »ولا فشل السعی + وتعرضنا جميعاً لانتقام pkey‏ ! 

« هذه هی رسالة سعد زغلول السرية الى وصلت فى حذاء حادمه الذى وصل إل 
القاهرة ؛ . . مطلب عزیز وبهمة خطيرة ! إذ "لت ged‏ رغية 44 iss‏ ‘ 
jee cece‏ ؟ وكيف أجد الشاي ech‏ النى يقبل أن يكون bots‏ . 
سار ثم كيف ادح السلطات Fel gp AMG A‏ عا" 


« وكانت مصر فى ذلك الوقت تحت الأحكام العرفية اليريطانية» والرقاية مفروضة 
Je‏ الصحف والميتمعات” » وجنود الانجلیز يتجولون فى الشوارع » ويغشون الأندية 
والميادين : Sy‏ العسكرية البريطانية قائمة للتدكيل بالصریین الوطتیین . . جو 
يشيع الرهبة ء ولا يشجع على الفداء : إلا من سمت وطنيته وشجاعته » وملاته روح 
الفداء ! . . يحنت بین الشبان المتحمسين ؛ عبی أن أجد واحداً مهم يقيل هذه 
المومة الخطيرة » فلم أوفق ء يعد بحٹ وتنقیب استطالا عشرين یوما ء و إذا بتلغراف 
برد إلى من سعد زغلول راجيا أن أرسل له خادماً يأسرع ما يمكن ! قفهمت غرض 
سعد زغلول » وازداد ألمى لعدم توفیی ء ولأنه يستعجلى » Fol,‏ تحدثت مع مساعدى 
الأستاذ محمد الأنصارى فى هذا الوضوع » فلم پردد فى القبول فوراےء و بزد على 
سرورى لقبوله ۰ إلا دهشی من قيوله الإقدام على ری نفسه تى الجهول ال 
بالأخطار ! فقلت له : « أحب أن ألفت نظرك أولا إلى الأخطار الى سوف تتعرض 
لها من بولك » حى لا تظن فيا بعد oil‏ حدعتك » وم أنورك يكل التفاصيل !» :: 
وأدلیت إليه با لی : 

١‏ إذا ظن الامجلیز فى مصر أو جبل طارق أنك سكرتير » ولست حادم 


فانك تتعرض لعقابهم » ولانتقامهم ٠‏ وللمحا کة آمام اما کم العسکر یة البر بطانية » 
وتتعرض أنت مع سعد زغلول odd‏ ا حا كة ! ۱ 
۷-۲ أعرف مى تكون عردتك إلى مصر » فقد تمتد إقامتك ق اللخارج إلى 
عام أو آکتر فى المى ! 
۳ - أريد منك أن تستخرج « رخصية نخادم » وتلبس جلابية » بدل البدلة : 
ولا تأحذ معك فی السقر إلا بدلتين . بدلة تلسها و بدلة فى الشنطة الصغيرة» الى 
تهب ألا حتوى إلا على ملابس قليلة > 


٤‏ د لا أستطيع أن أغريك بالمال فليس عندى مال غير ماهیتی - وهی عشرة 
. جنيهات شهر ينا : وأجرة سفرك بر | وجحراً نی الدرجة CNM‏ وخمسة جنيبات فى يدك مدة 
السفر حى تقابل سعد زغلول » وهو يتولى بعد ذلك أمرك ۔ 
فقبل الأستاذ محمد الأنصارى هذه المهمة الشاقة - ى ضوء هذه SUL‏ الفزعة 
الى ذکرنا له . وبعد أسبوع واحد من هذا الحديث استخرج رخصة الحادم 
بالخلابية . وكان ى طريقه إلى for‏ طارق : ومعه رسالة می : ومن قيادة الثورة إلى 
سعد زغلول - آظن أنه أخفاها ى قرص طريوشه . فلما وصل إلى for‏ طارق ؛ ورد 
تلغراف شكر من سعد زغلول بأن لخادم وصل » وهو مسرور منه . وظل الأنصارى 
فی خدمة سعد سكرتيراً Gi‏ وخادعاً أميناً حى أفرج عن سعد ! إن هذا العمل 
الذى قام يه السيد محمد الأنصارى لعمل وطبى من الطراز الأول » أملته روح فدائية. 
وهو ف نظرثى الفدانى الأول الى عرفته عن CLT‏ وكان من الممكن جد ا أن يتعرض 
للموت أو الأشغال الشاقة بحکم من أحكام احا كم العسكوية البریطانیة ء غذا العمل 
الذى قام به عن طيب bE‏ . والأنصارى فى روحه القدائية ووطنيته اللخالصة 


۳۷۰ 


وشجاعته الناصعة ۔ لا يقل Valen‏ عن إخوانه امباهدين المصريين الوطنبين الذین ٹک 
én‏ الإتجليز فی النائی أو بأحكام الاعدام أو الأشغال الشاقة . ۱ 


| 
عمد كامل سام 


نا 


Yas pall AH إعداد‎ 


2 عد زتلول هذه A'S‏ وهو عل البارية الترية 1 9 Eig‏ ۰ ای 
تقلته من جزيرة سیشیل فی احیط ادى إلى قلعة جبل طارق . و بدا سعد زغلول 
خحطته ob‏ آرسل نی استدعاء زوجته لتلحق به فی be‏ طارق - وهی رحلة شاقة 
قطعتها البارجة ا حربیة فى ع۱ یوما : فتحرکت من سيشيل یوم ۲۰ أغسطس سنة 
۳ ۔ ووصلت إلى جبل طارق یوم ۳ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ ۔ وشاهد ق هذه 
الرحلة آهوالا - والغريب أن سعد لم يدون هذه انلبطة كتابد لأن القبطان رفض أن 
يسمح له بورقة أو قلم طوال الرحلة !! . . وكانت هناك عبارات متفق عليها بين 
سعد زغلول وسعید زغلول » أثناء ad‏ وهی أنه عند ما يطلب قاموساً فإن معبى ذلك 
أنه يطلب تفاصيل عن أعمال الجهاز السری تكتب bh‏ السرى على صفحات 
القاموس المطاوب ! . . وکانت كلمة و الخرائد الإنمليزية م : معناها « التقارير 
السرية ۰! . . وعندما يطلب كتابا فی النحووالأجروية فانه يريد أن تکتب تقاریر 
فى داخل کتاب النحوعن النشاط السياسى ق‌مصر وعملية نشر الدعوة . . والحديث 
عن ه الحو » إشارة إلى « الأنياء عن اتجاهات سیاسة يريطانيا نحو القضية المصرية ۾ » 
وعندما يطلب ٠‏ الاههام بالزراعة » فإنه يطلب « معلومات عن المحتقلين السياسيين 
والتقیین وحالہم وروحهم المعنوية » ! 


ففا 


آما الزقاز يق وقبل ذلك بی سو یف فلم تكن فى حاجة إلى استعمال هذه الكلمات» 
]ہا كانت تكتب الرسائل ele‏ البصل الموجود فى مكتب القاضى . . وكان سعد زغلول» 
يحل هذه الرموز فى جبل طارق بتمریر المكواة الساخنة على ورق القاموس أو كتابه 
pel‏ ! ولم يستطع سعد زغلول أن يكون شبكة سرية بينه وبين زملائه المنفيين فى 
سيشيل : gal ely‏ معهم على طر يقة خاصة للرموز . 

وق ES‏ سعد زغلول » ۔۔ SEAN‏ عباس محمود المقاد — يقول و و 

ما برح سعد (سیشیل) اتفقوا على طريقة التفاهم » یتحللون بها قليلا من قيود 
الرقابة . وهی انخاذ « صفر » - أى شفية ‏ من الأسماء الى ترد نی الرسائل البرقية 
حسب المهود فى کل واحد من أصحابها » BB‏ أرسلت بتوقیم ہ سینوت‌حنا » فعناها 
أنهم فی حاجة إلى النقودء لاشتغال سیتوت بك بالمسائل المالية : و إذا أرسلت بتوقيع 
١‏ مصطی النحاس » فعناها أن الحماسة فى مصر شديدة لاستحیاس مزاجة. و إذا 
كانت بتوقيع مکرم عبيد فعناها أن الدعاية ف Wile]‏ ناشطة GY‏ قام بهذه الدعاية 
قبل ذلك . ولذا كانت بتوقيع زغلول فالأخبار dole‏ . أو بتوقیع ٩‏ سعد » فذلك 
بشير الافراج . . إلخ . . 


قلق ف القاهرة ! 
وعند ما بلغ صفیة زغلول أن سعد زغلول يريد أن تلحق به ق‌منفاه Jot‏ طارق 
ساورها القلق - تصورت أنه مر يض د : وأمطرته بالبرقیات تسأل عن صعته رس 
فارسل سعد زغلول الرسالة التالية إلى سعید زغلول فى بی سویف ۔ ویلاحظ فا 
التعییرات الخاصة ہ بالقاموس » و « کتاب الحو »و « الزراعة » ! 


۳۷۲ 


جبل طارق — ۲۲ سبتمير سنة ۱۹۲۲ 

عز پزی سعید 

فسرت الیوم ى حطاب للست آسباب‌دعونها الحضور ۰ وهی الحقيقة بعينها » 
فلا خذنکم شی ء من الشلك ف‌واحد منها » Wy‏ خلقتم لأنفسكم مكدرات لاأساس 
لها ۔ ويعلم الله آنی لو كنت Tay,‏ لا أقدمت على تلك الدعوة ء إشفاقاً على 
الست ء من فرط شفقنها نی » وما تلاقيه من صعوبة عندما Gad‏ مريضاً . وما بیدی 
من البراهين على صدق هذه الأقوال شی» يمكن إرساله بالتلغراف ۰ فلا نتم 
Sal‏ ء إن go?‏ جيدة بحمد الله . . 

طلبت فیا سبق أن يرسل لی قاموس الشرتوی » ولكنه لم حضر » فأرجو إرساله 
مع الست » کا آرجو إرسال كتاب فى النحو . وأن تلتفت بدقة لأعمال الززاعة » 
وتخابرنا عا . وتأكدوا قبل سفر الست من سپولة إرسال نقودها إليها » کا أشرت 
لذلك فى خطاب سابق . إفى آعرف صعوية وجود.سيدة تسافر مع الست» لتؤنسها فى 
هذه الغربة» ولكين هذا ضرورئ cle‏ کا أنه من الضرووی أن يكون معها خادمة 
طيبة » لأن اللحدامين هنا نی غاية الصعوبة . قبّل وجنات شقيقتك Uh‏ أما 
قرينها فهو فى لندن » و ابر من وقت لخر » بالتلغراف تارة » وبالكتابة أخرى» 
ويقول إن صمته تتحسن Uy‏ عن يوم ء وأن أعماله منائرة فى طریق النجاح . لعل 
جوانی وصلك من ہنا ء ولعلكم جمیعً بخیر والسلام . 

سعد زغلول 

وكانت ہ بى سویف » ترسل لسعد زغلول التقارير السرية داحل کتب مكتوية 

بابر السرى . . ولكنها كانت لا تتلتی أى تعلہات من سعد زغلول ۰ لعدم وجوج حير 


سری عنده ‏ ولعدم استطاعة إرسال أى حبر سرى له ! . . ثم أرسل سعد زغلول فی 
٥‏ سبتمير سنة ۱۹۲۲ إلى سعيد زغلول يقول له إنه شی على صفية زغلول أن تقوم 
بهذه الرحلة وحدها وأته یری أن يكون سعيد معها ليوصلها إلى جبل طارق + ثم یمود 

إلى القاهرة على القور ‏ . صافر سعيد زغلول مع صفیة زغلول من بورسعید ق يوم 
٩‏ أكتوير منة ۱۹۲۲ ۔ وتول القاضی عبان یوسف العمل بدلا منه ق ترجمة وسائل 
شغرة الرسلة إلى سعد زعلول . 


وصل سعيد زغلول ق ۱۷ آکتوبر إلى جبل طارقء وبدل أن یہی مع سعد یوما 
أو أسبوعاً ی معه إلى يوم ٢٢‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۲ ۔ وق تلاك القيرة آملاه سعد زغلول 
حطة الشفرة مع القاهرة ء وطريقة التعامل مع القاهرة ء وأنشاً سعد شفرة سرية بينه 
وبين الدكتور حامد محمود ق لندن » وول frog‏ هذه الرسائل بعض الضباط 
والختود الأرلتديين ق الحيش الیریطانی ء ثم أنشأ شغرة سرية بينه وبين « على 
الشممی » فى سويسرا ! . . وکانت حطة التعامل مع القاهرة هى أنه تم الاتفاق مع 
ضابط هندى يعمل مع ا حامیة البریطانیة ى جبل طارق ء فكان الضابط يتلم 
الرسائل ء ويذهب بها إلى الميناء » ويسلمها إلى أحد الخدم ا نود الذين يعمئون على 
شركة بواحررب .و .۳.۵ ) وهی بواخر بر يطانية متنقلة بین لندن وأستراليا تقف 
ق میناء جيل طارق ومیناء يورسعيد » ویبرق الضابط GAM‏ من جبل طارق على 
عنوان معين فى الإسكندرية باسمالیاخرۃ. و بيرق الضابط ا ندی ‏ يوم آخر : على عنوان 
معین نی القاهرة باسم الحادم الحندى . ويسافر من القاهرة أحد أعضاء ابلهاز السرى 
إلى بوسعيد ويتنكر ق‌شکل أحد المبوطیةء ویصمد إلى الباخرة . ويتسلم الرسالة 
السرية من pall‏ الهندى . ثم يساقر ہ الببوطى » إلى الزقازيق ويسم الرسالة إلى 
سعيد زغلول انقاضی ‏ الفی ينقلها.عخطه ویسامها إلى أحمد ماهر أو التقراشی 


VE 


(وكان كامل سلم هو الذى يتولى عملية إرسال ال حبار السياسية إلى سعد زغلول ) . 
ولكن بتی لتنفيذ هذه الخطة وجود الشخص الوئوق به » الذى يعمل سکرتراً 
“يمل عليه سعد زغلول تعلياته السر یة . متنكراً فى شكل خادم! إن هذا الشخ ص ضروری 
جد! لنجاح العملية كلها : إنه هو الذى سيقوم بالاتصالات مع RAM‏ فى حارج 
القلعة » وهو الذی سیتسلم الرسائل ء وهو الذی سيحل الرموز السرية ! 


سوء تفاحم ! 


ومن الطرایف أن الخطة الى وضعها سمد :غلول فى أول الأمرء لم تفهمها القاهرة 
لغرابتها ! لم تتصور القاهرة أن هذا الرجل الذى يزيد على الستين من العمر يفكر فى 
مغامرات كالقصص البوليسية ! . . ويحرص سعد زغلول تی مذ كراته على ألا يكتب 
Le ٠‏ عن ا ھاز السری ۰ وحططه يشأنه : لأنه يعرف أن هذه المذكرات عرضة 
#تفتيش ء ويعرف أن كل خدمه وحراسه تی متفاه ی قلعة جبل طارق » من 
الخابرات البر يطانية ! ولكنك تجد فى مذ کراته Es‏ عن هذا السو اتفاهم الغريب ! 
القاهرة تتصور نی أول الأمر أن سعد زغلول يريد خادماً ! بییا هو فی الواقع يريد 
Je Las‏ عليه تعلياته السرية الى یرسلها إلى القاهرة وعواصم أوربا » وهو فى ذاك 
لوقت لم يستعلع أن یرتب الشفرة السرية بينه وبين القاهرة » وهو يحتاج إلى رجل 
coil‏ يقهد إليه بیذا العمل السری انلطیر ۱ . . ويكتب سعد زغلول فى ماه کراته 
ايوم الأحد ۲۹ آکتوبر سنة ۱۹۲۲ يقول :. « آرسلت الیوم إلى کامل سلم Wale‏ 
نصه : « یمود عبد اللہ حا . إذا أمكتك أن ترسل oT‏ یعرف العربية والإنجليزية » م 
ویخشی سعد زظول فى نفس ایو ألا تم القاهرة ما یعنی ! فیکتب فى مذ AS‏ 


۳۷۵ 


يقول : «وکتبت اليوم خطاباً إلى طاهر اللوزى وآخر إلى كامل سلم بالبحث عن 
نخادم يعرف العربية والإنجليزية » للاستعانة به على الكتابة » وقضاء اللوازم » فى 
بلد لا يتكلم أهله بغير الإنجليزية والاسبانية » . ۱ 

ثم شى سعد زغلول أن تكشف السلطة الإنجليزية اندعة الى فکر فيا » 
ولا توافق على إرسال السكرتير المتتكر فی صورة حادم أو سفرجی ! إن مشكلته فى 
منفاه أن خطه فى الكتابة لايستطيع أحد أن يقرأه بسپولة . إن الصفحة الواحدة من 
مذ اته يستغرق فك رمززها بضع ساعات ؛ وهو يريد أن یرسل تعلمات سرية إلى 
الثورة فى القاهرة » فكيف يرسلها بهذا الخط الغريب » وکیف يستطيع هو » وهو 
مسجون داخل القلعة أن ينشئة شيكة الواصلات السرية الى تقوم بحمل تعلماته 
إلى القاهرة ؟ ! وت 3 te‏ 

ويكتب سعد زغلول فی مذكراته يقول : « الافتقار gall‏ نقص » مهما كان 
نوع هذا الافتقار ! إذا اقتضت الضرورة » لزم أن آحستن الخط العرق والفرنساوى 
على قدر الإمكان > وأن أشتغل بالعئل » ہو بت رم من 
السہل على" الآن بذله » لتقدم السن » . : 

وما خشيه سعد AB‏ وقع ! إن القاهرة لم تفهم ماذا یقصد عند ما طلب Verte‏ ! 
ويكتب سعد ق مذ کراته يوم ابلمعة ۳ نوفیر يقول : » ورد تلغراف أمس من كامل ' 
سلم بأنه وجد سودانیًا طباخاً شرب Gt‏ ولكنه يتكلم الإتجليزية ء وماهيته 
4 جنهات » والشهادات الى ى يده تدل على كفاءته ء والسيد حسین القصی 
عضو الرفد هو الذى أرشد عنه ۱۱ فبعئت إلى كامل سلم اليم بأن الطلوب شخص 
ذو خط حسن فى العرنى والائجلیزی » . . وعذہ ALA‏ البسيطة الى كتبها سعد زغلول 


۳۷۳۹ 


هي کل ما كتبه عن اللحطة الغريبة الى فكر فيا » لقد کتب قبل ذلك خطاباً بخطه 
لكامل سلم وهو الذی أشار إليه کامل سلم فى مذكراته ووضعه ی حذاء خادمى 
بعد أن خلع فرشة النعل ء ثم عاد وثیہا من جدید . . ولكن السافة طويلة بین جيل 
طارق والقاهرة ! ۱ 

وفهمت القاهرة فجأة ء من UY‏ سعد زغلول فى مسألة الحادم » ما يريد . ۔ 
وق يوم امیس ۹ نوفير سنة ۱۹۴۴ يكتب سعد تی مذ کراته : «ورد من کامل 
سام تلغراف Ob‏ تلامقة قدموا أنفسهم تحدم ء وهم يسعون فى إعداد اللازم السفرء 
فأجبته ob‏ يشكره على حسن استعدادهم » وبأنی آفضل أن أخدم تفسى ء على آن 
أحرمهم من تام دروسہم » ۔ 

وق يوم الجمعة ٠١‏ نوفير سنة ۱۹۷۲ يكتب سعد ق مذ کراته : « ورد تلغراف 
من حمود غنام يلح على الضور هنا » فشكرته » ونبيته عن الحضور » وأبرقت 
لكامل بأنه يستحيل أن أقبل أى واحد من التلاميذ ؛ وأن يبحث عن غیرع » + > 
إن سعد زغلول خشی BY‏ تقدم محمود سلیان غنام عضو بلحنة الطلبة العليا » أو أى 
طالب من الطلبة المعروقين » بأن يعملوا كخدم cad‏ أن يشعر LEW‏ الذين یضمون 
حولاء جمیعا تحت مراقبة دقیقة» أن يشعر الانجلیز عا يديره سعد زغلول ۰ وهذا فإنه 
ohh,‏ يكون الاختيار من أشخاص بعیدین عن الشبپات وعن مراقية السلطة العسكرية 
البريطانية » حى يمكن خداعها . و يوم الحمیس ٠١‏ توقير سل الأستاذ كامل 
سلم من القاهرة برقیة قال فيها نہ عبر على سفرجی از يجيد الطهى امہ الأنصارى | ١‏ 
وكان سعد يعرف الأتصارى ويعرف أنه من الشبان الوطتيين المتازین ء وأنه عضو 
فى اهاز السرى الثورۃ ! ول يصدق سعد زغلول أن هذا مکن ء وكتب ق مذ کراته 


¥ 


يوم ابلمعة ۱۷ نوقير : « ورد من كامل سلم أنه جاری اللازم فى تسفیر الأتصارى 
اهنا ء آحر هذا الشبر » » فهل يؤذن له ؟ أشك فى هذا !» . ۔ ووضع سعد خطّا 
. حت tale‏ : « هل يؤذن له ؟ أشك ف هذا » » إذ م یتصور أن الأنصارى يستطيع 
داع السلطة العسكرية البر يطانية ويتذكر .فى زی سفرجی ! 

! سعد ینتظر على آحر من ابأدمر السفرجی الحاديد‎ ey 

وی يوم الأحد ۲٩‏ نوقیر سنة ۱۹۲۲ كتب سعد زغلول فی مذكراته : «ورد 
تلغراف من کامل سلم al,‏ الأنصارى سيبحر یوم 4 ديسمير: ور ما قبل ذلك ». 
وف يوم ١١ get!‏ دسمير سنة ۱۹۲۲ كتب سعد زغلول يقول : «ورد تلغراف 
من كامل سلم of‏ الأنصارى آبحر » وتلغراف من الأنصاری أنه یرجو أن يكون 
قدومه خیراً » والأول بالإنجليزية TUL‏ بالعربية » . وی يوم الثلاثاء ۱٩‏ ديسمير سنة 
۷۲ كتنب سعد زغلول ی مذ کراته : « حضر الأنصارى أمس » . وعلى أثر وصول 
الأنصارى تحولت القلمة الى فيها سعد زغلول إلى مركز قيادة » يعمل بالليل والهار . . 
ولکی نعرف كيف كان العمل فی تلك الأيام » ننشر نص خطاب أرسله ه لادم » 
الأنصارى من جبل طارق إلى سعيد زغلول فى القاهرة. و پلاحنط فى اللحطاب التعبیرات 
السرية عن « ابلرائد الإنجليزية» والمقصود بها التقارير السرية» « وکتاب الاجرومية » 
والقصود به النشاط السیامی فى مصر . وهذا هو الحطاب : 

۱۹۲۴ طارق ی ۱۲ فبراير سنة‎ for 

سيدى البك (UI‏ حفظه الله سام يك ووم ا یدز 
أشواق القلبية eal‏ أن تکون بصحة وعافية . بلغی معالى الرئیس سلامکم » 
فا كرت لكم هذا الشعور gt!‏ . وی رأيت أن أكتب لك allt‏ هذا » لأثك 


۲۷۸ 


مزيد شكرى GLA‏ القلبية » ly‏ عند حسن ظنکم بی . فلا أخرج من؛المنزل إلا 
بأمر معالى الباشا أو الست ء لقضاء يعض مصالح للمتزل » وان صادف وأردت 
انلروج » وهذا تادر جد" للحلاقة مثلا ء فأستأذن معا الرئيس فی ذلك . وماحصل 
هذا إلا مرة أو مرتين فی كل شهر . قإن كنت قد نسيت وصیتکم لی قبل سفرکم 
إلى مصر : فلا آنسی توصية والدى وأهلى » کا أنى لا أنسى توصية أربعة عشر 
مليونا ها لا آنسی توصية أصدقائی وأحبائی » الذين لا تزال إلى OW‏ تردنی مهم 
خطابات توصية » " التفالى فى خدعة معالى الرئيس . .و بغض النظر عن كل ذلك » 
فالعطف والحنان والعئلية ‏ الی یعاملی بها معالى الرئيس وحرمه » هی فوق کل 
ذلك ء ما she‏ أسير مودتهما . نی أخدم هنا " اعتقادى » لست كوظف 
أو أجير » لکن کشخص حمل بأمانة ء فعليه أن يحسن تأدینها » فان خيراً فلنفسه » 
وان أساء فعلیہا . هذا هو اعتقادى الراسخ . وما أظن مولاى بعد كل ذلك إلامرتاحاً 
من جهی » فكن مطمتتاا » وطب نفا . 

« معالى الرئيس OW‏ يقرأ الخريدة الإنجليزية بسرعة ء اکثر من الأول » ویتکلم 
كذلك . فتصرف کل يوم من الساعة انفامسة والنصف إلى الساعة الثامنة فى المطالعة 

ابدرائد الإتجليزبة » وى بعض الأيام فى الصباح » نصرف ساعة أو أقل أو أزيد » 
حسب الظروف » فى محادثة باللغة الإتجليزية » وقليلا ما Uae‏ . وإننى أستفيد فى 
اللغة الإنجليزية منه » أكثر ما هو يستفيد مى ء وأنا أخيرك يقينآ أن معاليه الآنصار 
ماهرا جدا فى القرجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية » لا يضارعه أحد » وهو تاج 
إلى تجرية اکر فى الترجمة من العربی إلى الإتجليزى . کا أرجو إن آمکن أن ترسل 
کب الترجمة الصغيرة المقررة'فى ابتدائى » من سنة أو إلى رابعة » لأنه یوجد با 
بعض اصطلاحات وفوائد » لا يأس من أن معاليه يطلع عليها ء کا أنه قد سر جد"ًا 


۳۷۹ 


من کتاب « يراكتبورى » ء الذی أرسله إلينا کامل سلم » فهو يطالع فيه داتعا : 
ولقد آرسلت إل الأستاذ كامل أطلب منه يعض کتبٴ » فلم يقد » فأرجوك أن 
تخبره نطاب بألا .همل قيها » وهی یأمر معال الرئيس > 

«وجمیع من عندنا یر » ويهدونك آزکی السلام - » 

الس 
الأتصارى 

وا يف له أن کی من العلیات السرية الى أرسلها سعد زغلول فى تاك 
القترة الخطيرة » عن طريق سعيد زعلول » قد أحرقت تى آثناء قضية ماهر والتقرائى 1 
ولیس فى مق کرات سعد زغلول أىشىء يدل صراحة fo‏ أنه هو الذی يأمرياستعمال 
العف . ۔ بل إنه كأن یردد قى أحاديثه العلانية استتکاره MEW‏ ! ولكن يظهر 
من بعض صفحات أل ةكرات فى تلك ایام أنه كان يبرر هذا المنف ء أو بعتب 
ins‏ لاضطهاد ال لیز وطغیانہم ولرهابوم ۰ ولتعاون عدد من المصريين مع العدو.. 
فی يوم الأحد 4 سیر سنة ۱۹۴۷ كتب سعد زغلول من متفاه Jt‏ طارق في 
مذ كراته يقول : « ورد البريد أمس » وفيه جرائد لغاية يوم ۱۷ توفبر » ورأيت فیا 
Oy‏ لعدل يكن باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين » يتضمن أن قل 4ماعيل 
زهدی بك وحسن عبدالرازق ياشا ( عضوى مجلس إدارة حزب الأأحرار ) قتل‌سیاسی » 
ول یکونا مقصودين به » بل الحزب » ويبدى عدل استغراباً من تقصده ».مع کون 
بروجرامه وخطته لم يكن قیها عيب لعائب . وجريدة السياسة تمتلى* بالقذف والقدج 
ق کتاب المعارضة » والرشاية بهم ء واتهامهم بأنهم مستولون عن هذا التعدى ! وقد 
تيل الناس اللوف من هذه الامپامات » واتكمشت مها العارضة ٢‏ ولطضت کته 


۸۰ 


من عباوانها ‏ واتقابت تؤين الفقيدين ء بعبارات طويلة عريضة ء وأحذت جريدة 
اللواء ( لسان حال الحزب الوطى ) تبالغ فى استتکار BA‏ » وتنحى EWG‏ ء مع 
| العلعن BULL‏ إلخ . ۔ وم تعجبی tht‏ حافظ عوض لأنه بالغ تى امتداح الفقیلیین 
SIL.‏ واضحة > کا أغرق تى استنكار DUI‏ إغراقاً ! ولقد آعجیی رد عمد 
آبہشادی » على ما وجه Sf‏ نقابة ا حامین من السكوت عن استتكار الحادثة » کا 
آعجبی بعض مقالات فى جريدة الأمة قى هذا الموضوع . ما كان أحسن المعارضة 
أن تقول آلا : إن التحقيق لم يظهر GUN‏ ولا سیب Std‏ » قن المجازفةاعتيارهما 
كذلك Gt.‏ :“على فرض أن تكون الخرعة سياسية » فلا مستولیة فها على کتاب 
المعارضة بوجه من الوجوه . وإنما المسثولية على القاعل ها ء لان هؤلاء الکتاب لم یکتیہا 
فى استحلال قتل انلائتین » واستباحة حمالم » ولم الق ء بل عليهم الواجب > 
أن يشهروا یکل من SE‏ ا روج من صفوف الأمة » والانضیام إلى صفوف 
أعدانها » يقعلون كل ذلك فہم » کا یقملون تی کل من يحاول حرق تام 


پالتعدی عليه . 
۾ کنت أحب أن يقولوا ذلك » ویشرحوه . لا أن ينهتهوا ۔ وینکروا 
ما فعلوه ! » . ۱ 7 ۱ 


زوجات الزعم ! 

وق تفس الیوم کتب سعد زغلول ق مذ کراته : 
« لقد قالت لى اليوم حری » أثناء الذحاب للرياضة تى جنينة الدينة العامة > 
إنها لا تشعر ق نفسها الآن يحقد على أحد » ولا بغضب من آحد » بل تود أن 
يكون صدرها نظيغنا من کل مايسى إلى الغير »وقليها راضيًا عن كل الناس . 


YA\ 


فأحمدت منها هذا الشعور الراق ء وشكرتها عليه . وقد قالت لى قبل هذا الیوم ء 
إنها بمقدار ما كانت تهوى اللابس الفاخرۃ » وانجوعرات الغالية ء والأمتعة الثمينة ؛ 
IG‏ تتزين به النساء والبیوت » عقدار ما زهدت الآن فى كل هذا ء وأصبحت 
هذه الأشياء فى نظرها قليلة القيمة » مزهوداً فيها » وكل قرة عينها فى أن ترى 
پلادها مستقلة » متمتعة بالحرية التامة . وقالتلى أمس: « إلى معك آییا ذهبت » 
إذا من" الله عليك؛ وعلی جميع المبعدين والمسجونين بالفرج » ولكن إذا جاء الفرج 
لك وحدك ء فإنى أعود إلى مصر » لكى أكون قريبة من أولئك الذین اشترکت 
معهم » فى سیب نكبتهم ۰ بتحريضهم عليه ( تقصد البيان الذى أصدره حمد 
الباسل ومرقص حنا وويصا واصف وعلوى SI‏ وجورج خیاط ومراد الشريعى 
وواصف غالى بمقاطعة البضائع البريطانية و بالتحريض على استعمال العنف » 
فحكمت عليهم انحکمة العسكرية البريطائية العليا بالإعدام م استبدلت الحکم 
بالسجن سبع سنوات مع الشغل ی سجن مصر ۰ وحلقت شعورم ووضعتهم 
فی الزنازین) . 

و ولقد ارناحت حری إلى ما روته ابلرائد » من آنهم نقلوا إلى معتقل ألماظة » 
وتخصص طاہ هم من عندهم ۰ وتخصصت غرفة لکل واحد منهم » وتعين للحدمتھم 
بعض الساجین . فرحت جد! بهنه الاحساسات واعتبرتها ما من" الله بها على" فى 
هذه الحياة ء ولقد آراها فوق ذلك تجتهد فى ٹوفیر أسياب الراحة لى » وتعمل کل 
ما فى وسعها لارضانی ‏ وتتفانی ی شرح صدری ‏ وتفریج كرلى » وتفریح قلى » 
جزاها اللہ أحسن ابلمزاء عى » ومتمها بالصحة النامية » والعيشة الراضية » ووفقی 
لاسعادها . » 


YAY 


تعليات إلى القاهرة ! 


و يوم ۲۵ دیسمبرسنة ۱۹۲۷ كتب سعد زغلول فى مذ كراته عن اتعلعات الی 
أعطاها لسعيد زغلول » لناسبة عودته من جيل طارق إلى القاهرة ٠:‏ يسافر غ دآ سعيد » 
وقد أوصيته بأن يعطى لکل من مصطی لطى النفلوعلی ‏ وعائلة مصطی النحاس ءيلم 
عشرين جنيهنا مصريًا ء db‏ یقول لذام واصف غالى ( قرينة واصف غالى عضو 
الرفد المکوم عليه بالإعدام ) » إتى مقر کل تصرف يراه واصف SE‏ . وأن يعطى ٠‏ 
call‏ زغلول مرتبه الاضی . وأن يزور المسجونين السياسيين من إخواننا وأن يبلغهم 
سلامنا وأسفنا » وأن يمر بعاثلاتھم كذلك ء واحدة قواحدة ‏ 

و ly‏ يقابل توفيق نسيم باشا رئيس الوزراء ) ويهنئه بالنيابة عى » ويلفت 
نظرہ لن يجتهد فى جعل الدستور موافقنا لصالح الأمة » مؤيداً لسلطتها » لأن کل 
ما أعطى لا باق ء ولغيرها فان » يستعمل ضدها . وأن يجتهد فى جعل قانون 

الانتخاب غير مقيد للحرية » وق إجراء الانتخابات من غير تداخل الإدارة » 
ویاحق ذلك بإجراء تحقیقات عادلة عن ابرم الى ارتكبت فى عهد الوزارة السايقة 
( وزارة عبد الحالق ثروت ) سواء كان الذين ارتكبوها وززاء أو Ane‏ ء حى يطهر 
البلاد من الأرجاس الى تلوت بها » وحماية للبلاد من عودة هؤلاء إلى 
حكمها » fy‏ يفعل ما فى وسعه لإطلاق سراح السجونین السياسيين قبل المبعدين . . 
وإذا Gay‏ إلى کل ذلك فإنه یخدم بلاده أجل خدمة > ويخلد له ق التاريخ أجمل 
ال كرى . 

« وأوصيته ( سعيد زغلول ) كذلك أن یسلم على أعضاء الوفد ويبلخهم منونیی 
منهم » شكرى م » واعّادی عليهم . وأن يخير كامل سلیم ath‏ مسرور من 


YAY 


سیرتد Ope‏ من of, . Malas‏ یلفت آریاب ابلیراتد oF‏ پرسلوها إلى رأساً » من .غير 
Hedy‏ دار BALI‏ يلغ بعض الکتاب لان یکت نيوا Cele‏ فى تعداد الفظاتع الى 
ارتكبتها وزارة ہ ثروت» ووزارة « عدل يكن » من قبلها . وأن يوضمق الدستور , 
نص nt‏ من هيئةلا مجلس A,‏ تكون هی Lad‏ بالنظر ى اللمیتور » وتعديله 
Coat!‏ ما تراه » وحيتثف تقوم هذه اللجتة مقام ابلممعية الوطنية ء ويكون الدستور 
الذى تتفق عليه وس ء ولا يضيع الزمن فى انتخاب جمعية أخرى ووضع 
۱ جستور آخحر . . ob‏ تستمر ابارائد على التذكير يحوادث المنشقين : وتلاعبهم 
بعھد الأمة ء وتقضهم لكل میثاق قبلوه ؛ 8 


هريب الشفرة ! 


وكان سعد زغلول ‏ شغولا بتهريب مفاتیح الشفرة الى مكث شهرين علیها 
ويعدها مع سعید زغلول . . والخطة الى وضعت لتصل تعلرماتہ السرية «ن القلعة ى 
جبل طارق إلى قيادة الثورة والخهاز السرى فى القاهرة . وکتبت هذه الشفرة على ورق 
خقیف من الورق الذی يكتب عليه النسخ على الآ لة الكاتبة » وطویت عدة مرات 
سی تأحذ مساحة صغيرة . ثم ثولت صفیة زغلول بنفسها خلع کموب -جميم«أحذية . 
سعید زغلول : زوج الأحذية الذى سيسافر به» وزوجين من الألحذية فى الحقییة ) 
وکانت تخلع بنقسها مسامير الكعب» ثم تحفر فى داخل الکعوب مان لاخفاءر 
هذه الأوراق » ثم راحت تدق بنفسھا مسامير الكعوبكا كانت . وتضمها فى الراب _ 
. لكى تیدو الأاحذية مستعملة 1 

. . ركان سعد زغلول CAB‏ : هل يستطيع سعيد زغلول اروج من القلعة إلى 


۱۳۸ 


السفينة بهذه الأوراق السرية ؟ هل فتشه الحراس ؟ هل يفتشه رجال اابراك ؟ 
هل يفننشه رجال البوليس الواقفون على السفینة ؟.. . كان سعد مهتم جدً! بنجاح 
انلطة الى وضعها ء وبوصوفا إلى القاهرة ! . . وزاد قلقه عندما رأى الحراسة 
تشتد ق تلك الليلة حول داره على غير المعتاد ! 

وف صباح يوم الثلاثاء ٦‏ ديسمير سنة ۱۹۲۲ sad‏ لسف رسعيد زغلول کتب 
سعد زغلول فى مذ کراته : ۰ آنم البارحة إلا قلیلا ! ِ. . ولکن القيقة أنه لم يم 
إطلاتا ! . . إن کل شىء آصبح OW‏ يتوقف على خروج ابن شقيقته القاضی 
سعيد زغلول من الیناء » هل سيستطيع أن يضلل اراس » ورجال ا حابرات ء 
والحمرك » ولا يثير شكوكهم ؟ . . لقد نجح سعد زغلول مرة فی أن يضلل هؤلاء 
Cece‏ عندما وضع رسالة فى « فرشة » حذاء خادمه » وأرسل هذه الرسالة إلى 
كامل سليم . . فهل ینجح هذه المرة فى تضلیل ا خابرات ؟ ! 


شبكة سرية ! 


نجحت خطة سعد زغلول فى تهريب خطته السرية » ومفاتيح الشفرة » مع ابن 
شقيقته سعيد زغلول » وكتب سعد زغلول ق مذكراته يوم الثلاثاء ۲۵ ديسمير 
سنة ۱۹۲۲ : « ساقر اليوم سعيد » وصحبه الآنصارى إلى الباخرة » و یفتش ! 
وقد أوصيت سعيد بكل ما تقدم تفصيله ء إلا فما يختص یا يقوله إلى توفيق نسیم. 
رئيس الوزراءء فد حذفت مته مسألة إتحلاء سبیل العتقلين حى لا يفهم أننا' 
فلتمس لأنفستا معونة منه ! » 

وق یوم الأربعاء ۲ يناير ی سعید. زغلول إلى بورسعيد » وقامت السلطات 


Xho 


البريطانية يتفتيش أمتعته فى الباخرة « موریا » فلم تجد شيت ! . ۔ وق يوم السبت 
٭ phy‏ تلى سعد زغلول برقية مفتوحة من القاهرة هذا نصها : «وصلنا بالسلامةء ! .. 
وفهم سعد زغلول من حذه البرقية أن الشفرة السرية واللعطة السرية وصلتا إلى قيادة 
الثورة بسلامة اللہ ! ۔ وکل ما کنبه سعيد زغلول فى مذكراته يوم ینایر سنة ۱۹۲۳ 
عن هذه اليرقية أنها تكلفت ٦٤‏ فرشا ! 

وعلى الفور بدأت الشبكة السرية تعمل فى قلعة جيل طارق وق مكتب قاضی. 
ASE‏ الزقازيق » وق لندن يث یتولاها الاکتور حامد محمود » وق جنیف حيث 
يتولاها على الشمسی . . وبدأ الرسل ينتقلون بين الزقازيق وجبل طارق! . . 
وبرقیات ترسل بالشفرة إلى لندن ‏ ثم يرسلها الدكتور حامد پالشفرة من لندن إلى 
جیل طارق ! . . ول يكن YN‏ السرى ف القاهرة يتنظرهذا التنظيم ليعمل . . لقد 
کان الدكتور أحمد ماهر يسام الرسائل إلى القاضی SNe‏ یوسف ء فیکتبھا بالحير 
السرى على كتب » ویرسلها إلى جيل طارق . . 

وهذه بعضی الرسائل الى أرسلت من القاهرة : 


زيادة الاغتيالات ! 
إلى سعد زغلول 
جبل طارق ق أول سیتمبر سنة ۱۹۲۲ 

طلب الإورد أللنبى آسی من ثروث باشا رئيس الوزراء اضاقة مواد جديدة 
لقانین العقوبات يسيب كثرة الحوادث وتوقع غيرها . أبلغ ثزوت باشا أمس تعلیات 
الورد لی إلى مصطی خحى باشا وزیر المقانیة . مطلوب إضافة المواد SLAW‏ 


۸٦ 


قانون العقویات : 

۱ — يعاقب بالاعدام کل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة بنية قلب نظام 
الک أو ارتکاب قتل سيامى ۔ 

۴ — يعاقب بالأشغال الشاقة کل من صنع أو استورد من اللارج قتابل أو 
دینامیت أو مفرقعات۔ 

۳ — يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة تقاوم بالسلاح رجال السلطة وكل 
من تول زعامة هذه العصابة أو تول أى قيادة يها . 

4 - من ينضم إلى تلك العصابة وم يشترك قى تأليفها ء و يتقلد فيها قيادة » 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . 


بى سويف 


1 خخائف‎ cull 


جبل طارق ق ۵ سيتمير سنة ۱۹۲۲ : 

إلى سعد زغلول 

طلب توفیق نسیم باشا رتس الديون اللکی من ثروت باشا رئيس الوزراء بأمر . 
الك إضافة مواد ق قانون العقو بات ماية امك وهی تقضی : 

۱ — يعاقب بالاعدام کل من اعتدی على حياة الك وحریته . 

۲ — يعاقب بالاعدام کل من اعتدی على BU‏ اعتداء لابهدد حاته 

۳ — یماقب بالاعدام کل من الف عصابةٍ مبتلخة لقلب نظام توارث orl‏ 
أو تغيير ی شیءق نظام العرش ۔ 


YAV 


٤‏ - يعاقب بالسج نكل من تطاول على لك أو سلطته 
ه ‏ یعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على حمس ستين کل من عاب فى 


الك ٍ 
وقد بدأ مصطتی فتحی باشا وزير القائية يعد هذه القوانين . 
جبل طارق فى ۲ أكتوبر سنة ۱٩۲۲‏ : 
إل سعھ زغلول : 
وقم الملك القوانين الشار إليها نى رسالة أول سبتمبر و ه سبتمير ۔ 
بی سويف 
العتقلون [ 
جبل طارق ی ۱۳ أكتو برسنة ۱۹۲۲ : 
SY‏ سعد زغلول ۔ 


أرسل روت باشا رئيس الوزراء ووزیر الداخلیة اليوم Gilles‏ مريًا إلى مصطی 
فتحی باشا وزیر الحقانية رقم OV‏ يقول فيه : « OL‏ سجون الحکومة أضبحت مزدحمة 
بدرجة أن المسجونين بها فعلا يز يدون على ااقرر الصحی لا بمقدار ۵۸۵0 مسجونًا . 
وعدد المسجونين تحت التحقيق الذين قضوا بالسجون مدة تراوح بين شهر واٹی عشر 
شهراً فأ کر قدیلغ عددم ۲٤۸۵‏ . 
بی سويف 


YAA 


۱ اهاز السرى ينتقل إلى الزقازيق ! 
وابتداء من شهر يناير سنة ۱۹۲۳ انتقل مقر ابل از السری إلى Ke‏ قاضی 
Use‏ الزقازیق . 
فقد صدر قرار بنقل سعید زغلول إلى الزقاز یق . وانهالت التهايات على النقازیق 
من سعد زغلول . وبدا کل شی ء يتحرك ویندفم . ويظهر أنه نسی أنه تجاوز 
الستین » وأنهلك نفسه فى العمل » فسقط مريقًا . . 


ا موت يقرب 1 

وبدأ سعد يشعر بدنو الأجل ء وبداً يفلسف مزايا الى والاعتقال .فى يوم 
ا حمیس ٥‏ يناير سنة ۱۹۲۳ كتب سعد زغلول فى مذ کراته وهو فى «حتقاه نی قلعة 
جبل طارق : 

« آشعر OW‏ بضعف شدید وبدنو الأجل » يضطرب القلم فى يدى عندما 
أمسك به » وترتعش أعصانی » عند ما يقع مالا أحبه ء مهما كان صغيراً » ویخیف 
قلٍی كل طارئ مهما كان Cans‏ ء ولا Jost‏ «+ارضة فى رأى » ولا مخالفة فى فكر» 
ویشعلی جواب على خطاب أو تلغراف مدة طويلة من الزمان؛ ور با منعنی الفکر 
فيه من النوم ! . . ویلوح لى من هذه ا حالة أنى لا أستطيع بعد أن آباشر عملا مهماء 
ولا أتحمل مرارة الاختلاط بالناس » والتعرض LF ogi alt‏ يسألون » و والم عا 
يعملون ¢ وإرشادھ لا فيه خیرم » و إلى مايوجهون من‌انتقاد » ویدرسون من خطط ء 
ومايؤاخذون عليه من قول معوه » أو عمل أدوه . خصوصا وقد تفتحت منافذ كثيرة 
فى جسم الآمة » وتشعبت الاراء فيها ٠‏ وعجز کل طائفة عن تنفيذ ما تريد یلجٹھا 


YAM 


إلى أن تلی تیعته على غيرها ء وتحصر جهدها فى محاريته. ولو أن اللہ يريد نا خيراً 
' نا وفق الإنجليز وأشياعهم إلى تفينا عن ميادين العمل OF‏ ذلك أبعدنا عن مساقط 
التهم » ومواقع النقدء وحفظنا من طعنات النافسین ؛ وغمزات الخاصمين » وعصمة 
عن قوة العمل يما لانحب ٠‏ وظهور العجز عن عمل ما نحب ! 

سبحانك اللهم » ما آرسخ حكمتك ؛ وأحكم تدبيرك » وما أجل قدرتك . 

ولكن أخبار القاهرة لا تلبت أن تر عه من فراشه. ‏ إن 'لأحداث تجری 
بسرعة مذهلة , ويتلى سعد زغلول هذه الرسائل : 

۱ يناير سنة ۱۹۲۳ : قدم توفيق نسیم رئيس الوزراء مف كرة للورد gil‏ 
يقول فيها إن قتل مسر روينسون من كبار الموظفين الانجلیز وغيره ء هو نتيجة 
سياسة الشدة والإرهاب » وإغفال آغليية الشعب » ویجب أن تغير بریطانیا سياستها 
بدل الا عیّاد على أقلية لا قيمة لها ء وأن تحبر م إرادة الأمة وتلخى الأحكام العرفية 
وتبیح الانتخاب لکل مصری . 

الزقازیق 

٦‏ یٹایر سنة ۱۹۷۴: وقعت أزمة بین وزارة توفیق نسيم ء واالورد أللنبى . طليت 
الحكزمة البريطانية حذف لقب ملك مصر والسودان من الدستور ء وجعله « ملك 
wee pa‏ لورد أللنبى هدد بخلع الماك إذالم يحذف النص المذ كور. . معلوماتتا أن 
ell‏ سیخضح . فسیم باشا قال لنا إنه سيستقيل إذا خضع الاك . الأزمة مستحکمة . 
راجع صالة ۲۱ يناير ۔ 

at 


۱۹۰ 


۽ فبراير سنة ۱۹۲۳: أبلغنا توفيق نسیم أنه سيستقيل رسميًا الیوم . ألح الك 
عليه ف البقاء فرفض ! اقرح نسيم عقد اجماع للزعماء فى القصر . قال الاورد col‏ 
إنه إذا عقد مثل هذا الاجماع فسیدخل الانجلیز ويقيضون على الرعماء لأتهم خالفوا 


قانون الاجماعات ! . 


الزقاز بق 


ا حکو م عليهم بالإعدام ! 


٦‏ یناپر سنة ۱۹۲۳ : العتقلون نی ألماظة يبلغونكم تحیاتھم . إنهم یتحملون 
حکم السجن بشجاعة کا تحملوا So‏ الإعدام بشجاعة . استطعا دخول السجن 
واجتمعنا بحمد الباسل و و صا واصف ومرقص حنا وواصف غا ی وعلوى ال زار وجور ج 
خیاط ومراد الشریعی ف السجن الاتصال‌بهم‌مستمر يومينا . لوسائل متبادلة برغم 
الخراسة الشديدة . 


الزقاز یق 


٠‏ وقد رتب ابلهاز السرى اتصالا نما مع احکوم عليهم بالإعدام ۔ وکانت 
السيدة فاطمة حمد. الباسل ابنة حمد الباسل باشا تبح مل الرسائل السرية إلى السجن 
داخل الأطعمة ! . 

جبل طارق فى ۱۰ فیرابر سنة ۱۹۲۳ : 
من سعد زغلولإلى سعید زغلول بالزقازیق . 


۲۹۱ 


هزیزی سعید : 

أمس أخذت کتابك انی المؤرخ ۲٩‏ يناير . ولکنی لم أستلم خطابك الوا 
المشار فيه إليه . لا أدرى إذا كان تاه فى الطريق - أو منعه الرقیب . إئى أشكرك 
على التفاصیل الى أوردتها . أرجو أن تستمر ف إيراد أمثالها : وى الطريقة الى 
تراسلیی بها تنشر الخرائد الإنجليزية عنالوزارة أخباراً إما مقتضية أومتناقضة» 
ولا يمك نان ليس له وسائل ll‏ سواها. أن پستتتج منها نتيجة صحيحة . وت ىكل 
حال فإنى ارجو أن, يوفق ابحميح ما فيه خير البلاد . 

لقد سی أنك وجدت إخوانی فى ألاظة gfe‏ صير جميل ء وق ثبات متين . 
أرجو أن یفرج عنهم ف القريب العاجل . صحى على ما تركتها من الضعف » 
خصوصًا ابلهاز المضمى . أما الحو فتقلب. بين البرد الشدید وانلفیف : وكثيراً 
ما تهب العواصف VO ye‏ نستطيع معه ال روچ - ولکنهم يقولون إن هذه حالة 
لا ندوم ء وا قليل تزولء ونستقیل الربیع » بحمال مناظره : ولطف ماه . 

إن القضية ( الى رفعهاسعد على المكومة البريطائية لإلغاء قرار الاعتفال) 
كانت تأخرت لأسبوعين ء ولکتھا ما زالت متأخرة بعد مضيهما. ولا نلهرى فى أى 
يوم يعاد النظر فيها . يمهما كان ء قلا معرل لنا إلا على الله القدير العادل . بلغ 
سلا لشقيقتك » وقرينها » وأنجالها . وتيزتك وفهيمة عاتم ( ثابت ) تسلمان عليكم 
جمیعا أزكى السلام . 

سعد زغلول 


YAN 


جبل طارق ف ۷ فبرایر سنة ۱٩۲۳‏ : 
إلى سعد زغلول i - ٠‏ 
أطلق الرصاص على الستر أميلر أحدكبار موظنى السكة الحديد . أصدر اللورد 

gl‏ أمراً بتعيين الکولونیل كوك کوکس حا كنا عسكريًا لمدينة القاهرة BLY‏ يسيب 

كثرة الاغتيالات ! وأصدير SUN‏ العسكرى TA‏ نع أى pet‏ فى القاحرۃ ۔ 

کا أصدر الاک المسكرى أمراً باعتبار عدد من الأحياء مناطق عسكرية لا يجوز 

لحد الدخول فيها وا حروج منها. . كل من يقرب منها يطلقعليه الرصاص . المنطقة 
العسكرية تحدد من الشمال بشارع ترعة جزیرق بدران ومن ابوب بخط السکة 
الحديد » ومن الشرق بشارع ابن الرشيد ومن الغرب بشارع أبو الفرج ء فرضت غرامة 

۰ نیہ على هذه النطقة لأن الحادث الأخير وقع فيها ! 
الورد آالنی ثاثر جد" ! 

ل و هو 
۴ فبراير سنة ۱۹۲۳ :-حدث عمل چریه . . آلقیت قنبلة عل المعسكر البر بطانی 

ق جزيرة بدران . إنها ق المنطقة العسكرية المنوع الاقراب منها . انفجرت القنبلة 

ق مکتب قائد المسكر فقطعت ساقیه . منع الانجلیز فشر (صابته . أصيب عدد 

من انود الإنجليز . ۱ ۱ ۱ 

ٍ الرقازيق 


احتلال بيت ah‏ 


وتلی سد زغلول أن السلطة الإنجليز ية احتلت بيته » وطردت كل من فيه ۱ . 
١ ۲‏ 
۰ فبرایر سنة ۱۹۷۴ : هاجمت السلطات البريطانية بيت الأمة » قام الضياط 


¥or 


ت كله من البدروم إلى السطوح . استولوا لی كل الورق الوجود 

ملك ۰ والمكتب فی الدور الأول . قامت سيدات إنجليزيات 

لول وجميع انلادمات . طرد الانجلیز السيدة رتيبة زغلول وولديها . 

لك زغلول موجوداً . أقفلت السلطة الانجليزية البيت . وأخرجت کل 
ہولیس ا حر البر یطانی احتلاله! . 


الزقازیق 
برقية مقتوحة 
فبراير سنة ۱٩۲۳‏ : 
ید زغلول بك الزقازيق . 
ن أين رتيبة ؟ عتفاصیل حادث المنزل . 
زغاول وصفية 


وھ 


۰ فبرایر سنة ۱۹۲۳ : رتيبة انتقلت إلى بيت فتح اللہ باشا پرکات. أصر اللورد 
أللنبى أن يم إخلاء البيت فى منتصف اللیل وأن يخر ج كل من فيه إلى الشارع . 
رفضت رتیبة أن تخرج إلا بالقوة ! قالت أن ليس لديها مسکن تق فيه . بعد اتصالات 
قبل اللورد أللنبى أن تبى إلى الظهر . اللورد coll‏ ثاثر لى متشور الوفد ويقول إنه هو 
الذى يشجع على قتل الإنجليز . أحدث قفل بيت الأمة ضجة كبيرة . أضربت 
أغلب الدارس العلیا والثانوية ق جميع القطر ! ۱ 
الزقازیق 
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جبل طارق ی 4 مارس سنة ۱٩۲۳‏ : 
. من سعد زغلول إلى سعيد زغلول بالزقازیق : 

وأسقت لقفل بيت الأمة » وان لم أستغرب مته . ولكن الروح الى بریدون. 
إطفاءھا > يقفله »,نا تأوى إلى القلوب ء لا الدور . وتسکن الصدور ؛ لا القصور۔ 
وأرجو آلا يكون قد آزعجکم هذا القفل  Ob‏ تكون شقيقتكم خرجت من JA‏ 
بهدوء وسكون . فسلم عليها » مت أنجالها ء وزوجها . وه عاقية الامور . 

" سعد زغلول 

وق يوم السبت ۱۷ مارس سنة ۱۹۷۴۳ کتب سعد زغلول ق مذ کراته یقول : 

« انقطعت عن الکتایة من يوم ٢٢‏ يتابر كسلا لیس إلا ۰ ساعد عليه وقواه 
ضعف صحی ء وسيرها من سب إلى أسوأء آما الآن ققد عدت إلى استكتافها لا 
فيها من الفوائد » الى حملتى على التزامها . 

«وما حدث فی عذہ الأثناء هو أن وزارة نسيم استعفت : لأنها أرادت إصدار 
الدستور ء فرغب افلورد ألنبی المندوب السای البریطاتی أن تحذف منه اللصوص 
الخاصة بالسودان فأبت وحصلت عناقشة تبودلتالمذكرات فیھاء ورأى ghey Bt‏ 
أن ینتھز الفرصة ويسقط الوزارة » فذحب إلى الك » وأبلخه رأى ا حکومة الإنجليزية 
ق حذف هذه النصوص ! وأرفق لورد أللنبى بلاغ حكومته ء یکتاب سافر إلى املك » 
طلب فيه جوابا من الحکومة ی ظرف أريع وعشرين ساعة ء CHIT Wy‏ الحكومة 
الإنجليزية حرة فی أن تعمل فى مصر وق السودان ما تشاء1 . . فطلب توفيق یم 
' عقد مجلس المشاورة تى دار الك ء ob‏ عليه اللورد ألنی خاك » وأنذره بقض هذا 
As‏ النتوع 


1۹۰ 


اميلس بقوة الأحكام العرفية . وألى اللورد jac G gall‏ الميعاد إلا بضع ساعات ؛ 
فرأت الوزارة ألا تحذف هذه النصوص » بل تعدل النص اٗلحاص بملك مصر والسودان 
بأن يكون ذلك بعد المفاوضات » وبأن عدم الكلام عن السودان لا یخل با مصر من 
الحقوق فيه ! 

ا »واشترطت وزارة توفيق نسيم أن تقبل دار الحمایة هذا التعديل فى ظرف آر 
وعشرين ساعة » فلم تجب دار الحماية . فاستعفت الوزارة CES,‏ فيه 
حصول التهديد . وأنه حصل فجأة. بعد أن كانت ا خابرات داثرة بينها وبين دار 
الحماية بصفة دورية . وقد أرسل لى الوفد برقيات تفيد ذلك » وأن توقيق ٹیم 
کتب مذ کرات لدار المندوب السای قبل استعفاثه » وعقب حادثة اغتيال رويسون » 
بخطی فیها سياسة الشدةوالإرهاب والاتفاق مع الأقلية » دون الأكثرية » ates‏ 
بلزوم الاتفاق .مع زعماء البلاد . واحرام إرادة الأمة » وإلغاء الأحكام العرفية 
SYS‏ الانتخاب لكل مصرىء فاستفزنی ذلك إلى أن هنأت توفيق نسيم بتلغراف من 
هنا ١‏ . . غير أن اہادرائد الروتية والعدلية( صحف الأحرار الدستوریین ) شوهت 
الحقائق من قبل . وأوهمت الناس أن السودان قد ضاع بفعل‌توفیق سيم » فاستاء 
الكثير منه . dy‏ يستحسن البعض تلك التهنئة » ومن تأدب ف انتقادها نسبها إلى مداع 
من الوفد band)‏ . 

٠‏ وقد قبل الملك الاستعفاء» بعد أن ألح على توفي قنسيم ف البقاء» وأبى » فاستدعی 
الك فساءالوزارات السابقين .واستشارهم ف الأمر ۔واحداً بعدواحد edi‏ 
أحد فما يظهر - إلا عدل يكن باشا . ولكنه أراد أن الوفد يؤيده » فلم يقبل الوقد » ˆ 
فأخفق مسعاه . وقد اتفقت كلمة الأغلبية Leet‏ على ألا تؤيد الأمة أية وزارة قبل 
إعادة 'المنفيين والافراج عن المساجين وإلغاء الأحكام العرفية فلا ! . . وكانعدلى 
يكن قد وعدبالسعی فى ذلك ء وى عو تعلیل توفیق نسيم . وبقيت البلاد بدون وزارة 


٦ 


من تاريخ استقالة نسيم فى أوائل قبراير » إلى أن وردت التاغراقات اليوم بأن بی 
إبراهيم شكل وزارة . . وق أثناء هذه المدة أطلق عيار ناری على موظف إنجليزى 
فى إحدى حارات جهة السيتية » ول يصيه » ول یقبض على الفاعل ء فرأت السلطة 
العسكرية أن تضرب Giles‏ عسكرينًا على هذه ابلهة ء وأن تغرم أهلها ile‏ جنيه ء 
وأن تعین حا كا عسكرينًا على مصر والحيزة ! 
«وبعد ذلك بيوم أو ثلائة ألقيت قنبلة ی سط هذا النطاق فقتلت واحداً 
وجرحت بعض العساكر: » وم يضبط الحانى 1 . . وكان الوفد نشر منشوراً يطعن فيه 
على سياسة الإنجليز بتأيبد عدلى يكن فى تشكيل الوزارة» أو فرض تعيينه , وعدت 
السلطة هذا المنشور مهیجا أيضًا » فقفلوا بيت الأمة ء بعد أن حتموا روج من فيه 
ليلا » ول يقيلوا أن يبقوا فيه لغاية ظهر اليوم التالى إلا يشق الأتفس » وبعد أن فتشوا 
جميع من فيه » وأخذوا کل الأوراق» فأحدث ذلك رجة كبيرة» وسّب احتجاجات 
شذيدة من: أغلب الأفراد والمیئات » وأضسرت كثير من‌الدارس . . فاستدعى الا کم 
العسكرى أعضاء الوفدء ونبه عليهم بأنه إذا حدشت حوادث اعتداء يكونون هم المسثولين 
فاحتجوا على ذلك » وتخلوا عن السئولية . 
هم فی ۲۷ فبرایر ألقيت قنبلة فى شارع hs‏ بالقرب من جامع أولاد عنان 
فی نحو الساعة الثامنة والنصف ء وأصابت بعض العسا کر الانجلیز » ول یضبط GUY‏ 
ول يكتشف . وعليه » غرمت السلطة البريطانية السا كنين من الأهال ight Ay‏ 
بعرامة أيضًا ! . . وق يوم 4 مارس ابقارى ا عند مكتب ON‏ 
الإنجليزية و تفجر » وأخرى فى مطعم بأوى إليه الإنجليز فأصابت بعضهم . فاشتد 
السخط من تتايع هذه الاعتداءات » وقيضت السلطة البر بطانية على أعضاء الوفد 
Care‏ وقد كانت من قبل ضبط تكلا من مخمود ہسیوئی ء وعبد الستار الباسلء 


Vay. 


وحسن یس: وحجوب ثایت وغرم » وارسلت‌هولاء الأخير ين إل اخاريق . oly‏ 
روتر إن الأولين سیقدمون إلى LSE‏ عسکرية بتهمة التحریض على الاخلال 
بالنظام ! . . وقالت جريدة التیسس إنه لم يقبض علیهم فور عقب قنبلة شارع 
فوبار لان هکان پنتظر أن یتققوا مع عدل یکن . 


هل ضبطت الرسالة ؟ 


وكانت الزقازيق تضع آرقاما للكتب السرية الى ترسلها إلى سعد زغلول ٠‏ وكل 
شهر توضع له أرقام متتالية . . ویبدو أن بعض هذه الكتب السرية كان یضیع أو 
یضبط! فی‌الکتاب الذی أرسله سعد زغلول إلى سعيد زغلول فى ۱۰ فبراير سنة ۱٩۲۳‏ 
قال : ٠‏ أمس آحذت کتابك الثانى المؤرخ ۲٩‏ يناير» ولکی م أستلم eh the‏ الأول 
المغار فيه إليه . لاأدرى ء اذا كان تاه ى الطریق » أو منعه الرقيب » ۔ 

وق الکتاب الذی أرسله معد زغلول 6 ماس منة ۱۹۲۳ يقول Calas‏ عل 
عدف لح ذلك سار سس مد اللستور : 

070 يز سعید . . ورد كتابك الثالث دون الاول.‎ jen 
من البيانات . ولنی متأسف لان يفهم التاس أن السودان ضاع ۰ لانهم بهذا الفهم‎ 
يسهلون الوزارة على طلابها - من لا نهمهم السودان ولا مصر - ونما بهمهم أن‎ 
. ! تشبع بعلونهم ء خربت البلاد أو عمرت. اتصل السودان عصر أو انفصل عنها‎ 
ثم يضعفون ما يأيديهم من ا حجج الدامغة على اتصال القطرين . وس د‎ 
من قديم الزمان: يرويهما نہر واحدء وتجمع سکانهما جواءع مختلفة. ويزيد‎ ae 

ی على أن هؤلاء أثر وا على عقول البسطاء بأضاليلهم . حى كادوا _نسون مظام الوزارة 


۹۸ 


الروتية » وفتكها بالحرية » والحياة ء والشرف. ۔ وربا استالوا بعضهم فرضاء بأن 
تنول الوزارة شعبة متهم » ليعيشوا تی ظلها » ویصلوا إلى غایتھم بواسطتها . ولكن 
فرجو أن يلص الله البلاد من هذه TA‏ ء وأن يقيها شر اللادعین . 

سعد رَغلول 


الز فراج عن سعد ! 

ثم أفرج الانجلیز عن سعد زغلول وسافر إلى فرنسا للامتشفاء . وعاد محمد 
الأنصارى إل القاهرة بعد أن قام طوال هذه المدة ALK,‏ تعلييات سعد زغلول السرية . 
واستدعی سعد الأمبتاذ کامل سلیم من القاهرة ء وسافر إلى فرنسا وبی عم سد 
وكان سعد هو الذى على عليه تعلماته . .وقد حصلنا على نص تعليات سعد زعلول 
عن dah‏ الدستور الذی ينشر المرة الأولى : ' 

۷کس ليبان ‏ فرنسا تی » مایو ستة ۱۹۲۳ : 
« عزیزی سعید : 

0 ورد خطايك الورخ ۲4 آبریل » وکنفت اتلطایات والتلخرافات الى أرسلتها 
من قبله » ولم آرد علیها لانحراف صحی . ولکنی تعافيت عمد اقه » وأخذت تعود 
ال القوة. وقد حضر کامل سايم وارتحت ay ph‏ کا آشرت . إن الاتجلیز تظاهروا 
.بجباية توق الشعب ضد الك » فيا كتيوه فى جراندهم ء تضلیلا للآفهام . لان 
الدستور الذنى تظاهروا بحمایتہ جاء مشتملا على كثير من العییب ء وأخصها أنه 
ختح لم بابا لدتعول منه إلى الہرلان » واستعماله ST‏ لمتنفيذ أغراضهم » ول یکن صدورہ 
cil‏ إلا Tear‏ يراد به التأثير على آفکار الأمةء وإلماؤها عن عیوبه» وحملها على 
الاحتفال يه > ليكون الاحتفال دلیلاعلی الرضا به» مع مافيه من تلك العيوب ! . 


۳۹۹ 


«إندقرر مہداً سلطة الم ولكنكلاتحدتطريقاً هذا المبدأ ق نصوصه :ولا تجدعلا 
لإمكانتطبيقه فى غيرهاء إِدْ أوجب استعمال‌هذهالسلطة بالط يقةالبينة فيه أى بواسطة 
البرلان :. ول dre‏ البرلان مثلا لإرادة الأمة وحدها » لأنه جع ل للملك. الق فى تعيين 
كثير من أعضائه » fy‏ يحرم ابأحمع بين العضوية فيه والتوظف فی الحکومة: وفتح 
يذلك بابآ OT‏ يكون النائب عن EM‏ من عمال الحکومة ! ومع ذلك فلم یمعل 
Hel odd‏ وحدها الحق فی التشریم » الذنى هو أكبر مظهر السلطة » بل جعل الملك 
شریکت) فيه : وأحاط مسئولية الوزارة بقيود ء أضعفت من شأنهاء وجعلت الوزارة 
فىمأمن من عاقبتها فى أغلب الأحوال . وأوجب لبعض نصوصه اللحلود lilly‏ فحرم 
تعديلها.وجاز تعديل الباق » تحت شروط يتعذر نی آغلب الأحوال توافرها : 
واشترط مع ذلك لصحة تعديلها موافقة املك آولا على اقتراحها ء وافينًا على تقريرها . 
و التصوص UWL‏ ما يتعلق بحریٰة الصحافةء والاجماعات » وهی النصوص الى 
جعلت هذه الحرية تحت مراقبة الإدارة » وحذا يستلزم بقاء هذه الحرية تحت 
الأحكام الاستئنائية » إلى ما شاء الله . . إذا أضفت إلى ذلك كله أن تنفيذ هذا 
الدستور معلق على أمر لا foro‏ الأمة فيه » وأن النظام SUL‏ یبی معمولا يه . بعد 
إلغاء قانون ابلدمعية التشريعية » إلى وقت تنفيذ هذا اللستور ء بان لاك أن البلاد 
لم تكمنب شیا بهذا الدستور » بل بالعكس » خسرت الأمل تی أن يكون 
ما نظام ۔ يضمن أن تكون سلطتها هی النافذة فيه » وتهیاً -. بواسطة النفوذ. 
الاتجلیزی » الذی Ob‏ آثاره ۽ ف إبعاد الوظفین الخصوصيين من السرای : لا عن 
وظائفهم فقط بل عن وطنهم كذلك ‏ أن يعمل فى إدارة البلاد ء ويؤثر فيها تأثيراً 
كيرا ٠‏ بدون أن يظهر » أو بتعرض لأقل مسئولية . فهو الذی سیرجع الأمر إليه ء 
فى تعبین من للملك حق تعيينه فى مجلس الشيوخ وتعيين غيرهم من أعضاء البرلان 


۳۰ 


Cyr‏ الوظائف BI‏ » إن لم يكونوا معينين فيها قبل انتخابھم » وهو الذی 
' سنيرجع إليه الأعر تى مراقیة الصحافةء بإنذارهاء و إلغائهاء وتقييد حرية NAG‏ 
وعدم التصدیق على القوانين ء وعدم الموافقة على تنقيح الدستور . 

و وین هتا یتبین فك السر فى ترحاب العدليين بهذا الدستور » وتهليلهم » 
وتكبيرم لصدوره » يعد أ فكاتوا قد أعلنوا فى طول البلاد وعرضها ء عدم رضائهم يأقل 
من مشروع الحنة الثلاثين » OF‏ ذلك القوذ يضمن لم مراكز تى الميئة النيابية ء لم 
يكونوا یحلمون بها » ومن يعش یر ! . . آنظر إلى الأحوال ابللارية عندکم بعين 
القلقء وأدعو الله آناء الیل وأطراف النهار أن يخرجكم منها ء ويرزقكم الطمأنينة 
والآمن - على آضکم 2 arb‏ وحرياتكم ‘ وشرفكم . والإشاعات الى تردد 
عتدكم عن قرب الإفراج عن السجونین » وعودة المتفيين تتصل فى » وتبعث ی 
شيا من الأملء ولكن عدم تحققها یکدرنفسی ويثير عوامل القلق والاضطراب» , 
فا أسأل أن يقرب الفرج » و عتعنا بعدلدالشامل . ۱ 

« أرجو أن تسلم على شقيقتك ونجلیها » وزوجها . وتيزتك ( صفية زغلول) 
تشاركى ق هذه النحية » والسلام . . ۱ 

سعد زغلول - 


«إكس لیبان- فرنسا ء ق phy‏ سنة ۱۹۷۴ : 
«عزيرى سعيد : 0 1 ۱ 
« أبديت لك فی خطانی السایق يعض ملاحظات عن الدستور » عقب ما تلوته 


عنه فى بعض wh‏ . ولکن بعد أن اطلعت على نصوصه : فی ال حرائد العربية 
والأرنسية - الواردة من مصر » رأيت تعديل بعذی هذه الملاحظات : على الوجه الذى 
ترونه فى الورقة اارفقة مع هذا . ویجمل بی أن أشير إلى أن الملاحظات الى أبداها 
حضرة الأستاذ أمين يك الرافی عليه . جديرة بالاعتبار : وبإعجاب كل عب 
البلاد . ومن عجب أن العدلیین : بعد أن پشیروا إلى عيوب الداستور » يقولون إن 
التقاليد البرلانية تصلح منها » مم أن هذه العيوب لم توجد خخطأ . بل عداً : والذين 
أوجدوها Spy‏ الانتذاع بها » وشرصون كل افرص على عدم إصلاحها » وف 
یلم کل القوة لعدم الإتيان بهذا الإصلاح . ون وزر هذه العيوب ثقيل جد اء على 
الذين کان فی قدرتهم التوقمنها ء سواء كانوا منأعضاء بلنة الثلائین ( الى وضعت 
الدستور) أو الوزارة الحالیة ( وزارة ot‏ إبراهيم ) . ويظهر لى من له هذه الوزارة 
أنها إبراهيمية فى الظاهر » وعدلية فى القيقة ء وهذا بخشی كثيراً على الانتخابات : 
من تدتحل رجالا فيها » با يجعل نتیجتها مضرة كل الضرر بالآمة » إن لم تفت 
عيونها : وتثق يثباتها » وحسن انتباهها ». رهذا الحطر كبير aly‏ عاقب الأمور . 

کنا سررنا Shy po‏ عظيا بقرب الافراج عن‌مسجونی ألماظة مقابل دفع مالغ خمسة 
آلاف جنيه . ولکننا تكدرنا عندما علمنا بأن السلطة رفضت قبول هذا المبلغ من 
غيرهم » وفرجو ألا يكون الرجاء قد انقطع من إخلاء سبيلهم » ون نسمع فى القریب 
العاجل بالإفراج عنهم » وعن غيرهم» وبەودة اللفیین فى سیشیل. كانت انحرفت 
صحى ». واستمر انحبافها مدة » واکتها عادت فتحسنت محمد الله » تحت عظها 
عن ذى قبل . وربا بقیت هنا إلى ۲۰ الال ( مايو) ثم توجهت إلى ( أوربا) 
للاستشفاء بمياهها حسب إشارة الطبيب . 

« والله الستول فى تمام الشفاء . 

سعد زغلول 


وهذا هو نص المذكرة الى وضعها سعد زغلول عن ay‏ الدستور وأرسلها إلى 
۔ سعید زغلول : ۱ 

و إن الدستور قد اهم بخدع الآمة أكثرما اهم بتحقیق رغياتها ء لاه : 
رازخة تحت SU‏ العرى » وحياتها وج يتها » وشرفها » Wy‏ لا تال تحت رحمة 
القائد العام الإنجليزى ع ' وآیناژها يساقون إلى السجون ء زرافات ووحدانا » والتازل 
تفتش كل يوم » والحرية تصادر » بلا سيب يعلن » أو شبهة تنشر. ذلك لأنه لم 
يتضمن إلغاء الأحكام العرفية » بل بالمكس تضمن استمرار إدارة البلاد بالطريقة 
الحالية » إلى وقت العمل به » ولم يوجب هذا العمل من تاريخ صدوره » بل ٭ن 
تاریخ انعقاد البرلان » الذى لم بحدد لانعقادہ وقت : 1 

«وانیا : لانه قرر أن الأمة مصدر السلطات كلهاء ومع ذلك لم پشتہ 
تطبیق لهذا المبدأ ولا ترك لتطبیقه » بل سمل لباه فى القيقة للملك» “od‏ 
بأذيكون مجلس الشیوخ سلطة معادلة 7 تقریبا AL‏ جلس النواب ؛ وجعل للملك حقًا 
Guid‏ عدد pS‏ من أعضائه» كنا جعل لہ GH‏ ق‌النشریع بالتصدیق على القوانین 
أو tao,‏ » وبااواققة على اقتراح تعدیل اللستور ۰ وتقریره » آورده » ونیحل دا 
. النواب يلا سيب . 

BL,‏ كان من انلطر ء فى بلاد ليس للأجنى نفوذ فیها » جمع هذه القوق فى 
يد الملك » الذى يمكنه أن يجذب الأمة إليه » يجميع الوسائل » وأن يعتمد على 
تعضيدها لهل فان الحطر سيكون أشد del,‏ فى مصرء الى للأجنى نفوذ شامل 
فيها » وهو يزعم أن العرش ۰ تحت حمايته » ويبذل جهداً فى التغريق بين الملك 
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ورعيته » بل يعتبر أن التقريب بينهما جرعة تستحق الإبعاد عن البلاد ء BV‏ هذه ' 
الحقوق لا يتمتع بها ق الواقع إلا ذلك الأأجنبى ء وهو إنما يستعملها اصلحه » وضد 
مصلحة اللاد ! 0 تک 

ٹا : لأنه بعد أن قرر أن حرية الصحافة والاجیاعات مكقولة » جمل 
للإدارة GH‏ تی تقريد هفه ا حریة ء رعاية التظام النام» وما أ كثر الظلم الذى ارتكبه 
باسم Lin‏ النظام 1- 

Cut,‏ : لأنه بعد أن قرر ميدأ مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب : أحاطه بقيود 
يتعذر معها » ق أغلب الاأحوال» تحريك هذه المستوليةء خصوصًا وحق حل هذا 
اٹیل سکالسیف السلولء فوق رڑوں أعضائه « بهددم بالقطع » إذا هم تعرضوا لاء 
وإصدارالدستور بهقه LEM‏ يحمل من ا حال ٍصلاحه » بطریقة تضمن حرية آفراد 
الأمة ء Soy‏ تفسها پتفسها 1 » ۔ 

انتهت تعلمات سعد زغلول السرية إلى سعيد زغلول قاضی محكمة الزقازیق . 

ولكن لم تكن مهمة هذه الشبكة السرية مقصورة على إيصالتعليات سعد زغلول 
السرية إلى قيادة الثورة ق القاهرة. وحامد محمود فى لندن » وعلى الشمسى فى 
جنيف . ..بل إن الشبكة السرية وضعت خطة لتهريب سعد زغلول من قلعة جبل 
طارق » متحدية الأسطول البريطانى . ابض ف جيل طارق ۔ وابلیش البر يطاق 
الذى بحیط من کل مكان بمقر اعتقال سعد زغلول : واشنابرات البريطانية الى تضعه 
تحت حراسة دقیقة ومراقبة مستمرة ! 

إن الرجل الذى كان على عليه سعد زغلول تعلياته السرية فى جبل طارق هو الذی 
سیزیح الستار عن هنا السر العجيب [ . 


۳ 


لغر الخادم oil‏ عيته سعد نی البرلات ؟ 


حوجم سعد غلول وهو رئيس وزراء » لاته عين حادمہ ق وظيقة فى البرلان 
phe‏ ين DL gee‏ الشهر ! . . corte‏ صحف العارضة ۔ . وعاجمه أتصاره ! 
وذهب یعضی أعضاء اهاز السری إلى رئيس الوزراء سعد زغاول وقالوا له : ہ كيف 
تعين خادمك عرقب عشرین Cgc‏ فی الشهر.؟ 1 ».. فايتسم وقال eal ٠:‏ لا تعرفونه.. 
وعندما تعرفوقه ستطليون STA‏ من ذلك الرتب اليسيط ! » 
ومنة Hay‏ آیام فقط قال لى « عريان سعد » عضو اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ 
إن ST‏ غلطة لسعد زغلول ء أثارت أعضاء اهاز السرى » هى أنه عين خادمه 
رتب عشرين Cee‏ فى الشهر ! . . وكان من غرائب ثورة ۱۹۱۹ أن خلایاها 
السرية ‏ ۸ يكن يعرف يعضها البعضی ! فقد كان هذا انلادم عضواً فى اهاز 
السرى لثورة ۱۹۱۹ء منف بداية الثورة » وهو النی کتب ce‏ كامل سليم سكرتير 
سعد زغلول « إنه الفدائی الأول الذى عرفه ى مصر ! ٠‏ 
۱ إن هذا ایدم یکتب الیو م صفحة من مذ کراته» صفحة حافلة بالحياة A,‏ 
والأسرإر والمغامرات ! . . إنه الأستاذ محمد الأتصارى الذى تنکر فى زى خادم .. 
وتحلاع السلطات البريطانية والسلطات المصرية ! ! 
كتب الأتصارى یقول : 
عزيزى مصطق أمين 
ای آعرفك أنت وعل أمين » عند ما كان عرکا حمس سنوات » ق بیت . 
سعد زغلول سنة ۱۹۱۹ ء وكنت أروى لكما كل يوم حكاية» وتذهبان إلى سعد 


“Veo 


زغلول : ترویان له هذه الحكاية » فيضحك ويطرب . 
ولكن هناك قصة قصة لم آروها لكما ٠‏ ولا لای إنان pl‏ » هی قصة دوری فى, 


ورة ۱۹۱۹ء 
وهذه هی القصة : 
wiih ast‏ 
مدير إدارة بالإدارة التشريعية 
عجلس الامة سايقاً 


©0 © © 


« كنت قبل الثورة : prt‏ کاتبا أول نی القوات الوية البريطانية . یکان 
متردا فى منشية الیکری خلف البيت الذی سكنه الرئيس جمال عيد الناصر . 
وف ١١‏ وقبر سنة ۱۹۱۸ ذهب سعد زغلول إلى دار الحماية وطلب پاسم الشعب 
الصری الاستقلال . وبدأت علیة التنظيم الثورى تحت ee‏ على الفور ! 
واتصل بی الرحوم الذكتور أحمد رُكى مطر . وابن: عى على عزت الأتصارى : 
وأبلغانی أنهما يعملان فى ab‏ المنشورات اللحاصة ال 8 lal,‏ بطابان می أن 
ea‏ إليهما ی SHA)‏ السری لقم المنشورات . وأن تکون ھی توزیع منشورات 
الثورة داخل المطار الب یطانی ! . . وأن من واجی أن أؤلف خلایا سرية من العمال 
داخل المعسكرات البريطانية ! . . ثم اتصل بی اهاز السرى : وقال إن لديه 
معلومات تقول إن الأورطة الرابعة المصرية هی الى تحرس المطار وخازن التموین 
للجیش البر oly - lb,‏ المطلوب هو توزيع منشورات اهاز السرى 3 داعل هلو - 
الأورطة ! 

واتصلت ہالیوز sth‏ حمود لطی- ولا أعلم إذا كان SE‏ أو ee‏ ركان 


rey 


یتسم می المنشورات » الى كنت أربطها على حزای حول وسطى » وأدخل يها' 
'خيمته فى المعسكر : فیأخذحاء ويوزعها على إخوانه الضباط والعساكر . ثم اتصل نی 
.الدكتور أحمد زكى مطرء وطلب أن نستعد لساعة صفر معينة » وهی الساعة الى ؛ 
سيتخذ فيها الإنجليز إجراء ضد سعد زغلول . وعندما صدر الأمر gy‏ سعد زغاولء 
بدأنا dos‏ بالعمل dt‏ فى داخل المطار ” . . وكنت قد ألفت خلیة سرية من 
عمال الطار البریطانی الصریین » الذین یعماون داخل ( افانجار). . وکانت 
كل خخلية مكونة من اثنين حسب التعلبات . وأبلشہم: أن التعليات هی أن نحاول 
حرق بعض الطائرات الوجودة فى المطار ! وقام العمال على الفور بحرق طائرتين » 
وتصور الإنجليز أن هذا قضاء وقدر ! . . ثم بعد ذلك صدرت التعليمات "ges db‏ 
حرق عزن الذخيرة التابع للمطار ! . . وقام العمال يتنفيذ ذلك . وقد اتهمت 
بالتحریض » ولكن جميع العمال شهدوا معى » وصدر قرار debe‏ ! . 

وحدث أن مرت القيادة البر يطانية قوة الطيران Ob‏ تشترك بطائراتها 3 قمع 
الثورق» وإلقاء قنابل على التجمعات ف الأقاليم » وعاصة فى الدن الى أعانت 
استقلاها » بعد أن قطم القلاحون السکك ا حدیدیة وأقفلوا الطرق ` ‘ cel‏ انتقال 
اليش البريطانى مستحيلا !. . وصدرت إلى" تعلبات: الحهاز السری بأن أحصل 
على جميع التقارير الى يقدمها الطيارون عن الهام الحربية الى قاموا بها . وكان 
من بين التقاریر » تقرير من أحد الطیارین يقول فيه بالحرف الواحد : « وجدت 
سوا متجمعا فألقيت عليه قنيلة . . وقتل كثيرون » ! وكنت أقدم هذه التقارير 
بنفسی إلى عبد الرحمى فهمى رئيس UN‏ السرى » الذی كان يرسلها إلى 
سعد زغلول فى پاریس ۰ ليثيرها فى مغر الصلح عن فظائع الانجلیز ى مصر . 

وکانت قيادة. الطيران فى منشية البكرى تتلی یوب من قيادة اميش البریطانی 
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صورة تقاریر القيادة يعن العملیات الحربية .الى قاموا بها ضد المتظاهرين » 
وعدد القتل الذين قتلوم من المصريين » وعدد القتلى واللخرحى من اليش الإنجليزى ,' 
ركنت كذلك أقدم هذه التقارير إلى عبد الرحمن فهمي . . وحصلت كذلك على 
صورة أمر أصدرته القيادة البريطانية بتعيين عدد من الضباط البر یطانیین المسرحين 
فى وظائف البوليس المصرى وا حیش المصرى والإدارة pall‏ یق pide‏ الاطمثنان إلى 
الملصريين فى هذه الوظائف . وبدأت الشبهات تحوم حول . وتلقیت معلوبات من 
اهاز السرى للثورة » بأنه يحسن أن AT‏ مكانى فی قيادة الطيران البريطانى BY‏ 
أصبحت موضع شبهة ! . . واستقلت فى بونیو سنة ۱۹۱۹ ء GALI‏ عبد الرحمن 
. فهمی بك أنه قرر تعییی ف سكرتارية الوفد . . 

وقد مكثت Cale‏ بدون أجر ء متطوعًا . م أبلغى عبد الرحمن فهمى أنه تقرر 
لی عشرة جنيهات مصاريف انتقال » بعد سنة من عمل جانا . . وكانت مهمى هی 
طبع النشورات ف المطابع السرية » وتدهش إذا علمت أن مظبعتین من مطابەنا 
السرية كانتا بجوار سراى عابدين . وكان توزيع النشورات منظمًا » فكانت خلایا 
منتشرة فى الأقاليم تتسلمها » وكانت خلایا فى القاهرة تتولی توزيعها ».وف الوقت 
نفسه انضم المعلمان عبد العظيم سعودی وعلى الفهلوى وغيرهما من موزعى 
الصحفا للعمل معنا ق خلية آخری » LG‏ نسلمهما المنشورات فيضعانها داخل 
الصحف لتوزع فى جميع الأقاليم قبل أن توزع فى القاهرة . وقد حدث أن 
طبعت منشور الوفد » يعد نى سعد زغلول إلى سيشيل » وفيه قرار بمقاطعة البضائم 
الإنجليزية ( وهو النشورالذی حکم من أجله على أعضاء الوفد الذين وقعوه بالإعدام ) , 
وقام باعة الصحف بتوزیع هذا المنشو Cle‏ » وإذا بالسلطة الانجليزية تقبض 
لی جميع باعة الصحف ف القاهرة » لم یفتح واحد منهم فه عن الذی ام 


هذا المنشور . شت مصر VE‏ ساعة بدون صحف OF‏ جميع باعة الصحف 
كان مقبوضًا عليهم 1 . 3 

م جامق الأستاذ كلمل سیم سكرتير سعد زاب » فى أحد الأيام وقال إن 
هناك مهمة خطيرة » وأنه متردد فى عرضها على“ » » لآنه dy‏ نی سأزق إلى ابنة 
عی بعد شهر » وأ هذه المهمة قد تؤدى إلى الحكم بإعداى ! وھی المهمة الى أشار 
إليها الأستاذ كامل سلیم فى مذكراته وهی أن آتتکر فشكل سفرجی وأسافر إلى 
سعد زغلول فى منفاه جيل طارق ء وأن مهمتی هى كتابة تعليات سعد زغلول السرية. 
وقبلت هذه المهمة على القور » وبدأت أحاول تغییر ملاحی وزیی » وامتتعت 
عن تناول الطعام » حى ,بشحب وجهى ويظهر الفقر والبقس والناقة على ملاعحی ء 
تم ارتديت جلابية وجاكتة ء وحذاء قدا وطر Cok Cty‏ . . وأصبح من الصحب 
معرقی ! . 

وذعيت إلى قل تحقیق تحقيق الشخصية ء ركان بیاب الاق » ووقفت ف الطابور 
الطويل فى الشمس ء وضریی العسكرى یعضاه ء pod‏ ق الصف ء ولا زاح » 
م وصلت إلى الشباك بعد انتظار عدة ساعات » ودفعت الوم وکان ۲۰ قرش ء ثم 
أحذوا يصماق » وإذا بی أكتشف أن النی deb‏ بصياق صديق لى اجه إبراهيم _ 
عبد العزيز : وہل عندما IT,‏ يقلت له : « إنها مهمة وطنية وأرجو ألا تبوح 
Bly. . » ۱ Jk”‏ به Glebe‏ و يشيرك معى تى تضليل وزارة الداخلية » والاسراع 
بالإجراءات . . ولو كان كشف آمره لفقد وظيفته » وفقدت رأمی » ولکنة تحمس 
ساب سیت . . وحصلت على رخصة سفرجى » acl,‏ کامل سليم » J‏ 
وذهب بها إلى دار الندوب السا ء وقدمها لم بأنى سفرجی من ( طهطا) ۔ ۔ 
وإذا بدار الندوب Lt‏ تظن أن طهطا هی طنطا ء فأسلت الإدارة إلى طنط 


بالتحرى عی » والسؤال عا BY‏ كنت مشرکا فى أى عل سياسى ؟! وإذا نهم 
Git‏ هناك فى طنطا fat Cart‏ اسمى فلا.- محمد الأتصارى — وجاءت 
'التحريات ail‏ حسن السير والسلوك » ولا علاقة له بالسياسة ! . 

ممنحتی دار الندوپ السای تصرعا للسةر إلى جيل طارق fol‏ کسفرجی 
لسعد زغلول ! . . واعطانی الأستاذ كامل سلیم تقریراً ريا من قيادة الثورة فى 
القاهرة» فأخفيته فی علبة صفيح للطر بوش صنمنا داخلها Cpe Le‏ من الصفيح ء 
ووضعت .فی جیی خطابات ليست ذات قيمة ولا أهمية » موجهة من أفراد الشعب 
إلى سعد زغلول . و یفتشتی أحد فى بوسعيد » إذ أن منظرى كان يوحى Bb‏ 
سفرجی عادى . . ولكن عند وصول إلى ميناء جبل طارق جاء بعض ضباط AYA‏ 
البريطانية ومعهم سیدف وفتشونی تفتيشًا دقيقًا » حى [نھم كانوا یکسرون الشوكلاته 
والملبس الذى كنت أحمله معى ! ! ولكنهم لم يشكوا فى صندوق الطر بوش الصفيح» 
oF‏ ابا فيه كان حکما Tay‏ ))0 س لا أهمية 
eT‏ ۱ 

ces‏ على الباخرة فى جبل طارق المرحوم سعيد بلك زغلول » ورافقنی إلى 
القلعة ء وقابلت سعد زغلول › فوجدته .متلا صحة وعافية» وهنأنى على آنی استطعت 
أن gaat‏ السلطات البر یطانیة» وأخدع السلطات المصرية » وأحدع الخابرات 
البريطانية الى تتول حراسته ومراقبته ! . . وبدأ سعد زغلول باءمدیث عن حال 
الروح المعنوية للبلد » وعن أثر سقوط وزارة ثروت ء وتأليف وزارة توفيق 
نیم ؛ وعن الذين قبض عليهم فى حادث اغتيال حسن عبد الرازق وإسماعيل زهدی 
ثم سلمته علبة الطربوش الصفیح الى فيها اارسائل السرية » وأحضر سعد زغلول 
بعض, الفح وأشعله ء فساح اللحام وأحرج الرسائل السرية ! » . | 


۳۰ 


وتتيقف هذه الصفحة من مذکرات الأتصارى ء لنعود إلى مذکرات سعد 
زغلول ق Lin‏ التاریخ ۔ 

قنجد أن سعدا یب ق م کراته يوم الثلاثاء ۱٩‏ دیسمبر سنة 21۹۲۷ 

واشتد. البرد» وعصفتالریاحء وکان أعلن pst‏ أنه سیباشر مناو رات » باطلاق 
ایرانالی حوال‌الساعتالناشرة والنصف صياحاء مع إشعار السکان Ob‏ يركوا تجاج 
الشبايبكمفتوحاء انا . وانتظرفا حى حضررالیماد» وم fat‏ إطلاق نار » ونظن أن 
ذاك لقص فالرياح Apis,‏ مضر الأتصارى أنس» محدثنا عن حال مصر ءفقال 
إن روحها المعنوية قوية » وأن السرورع الناس عند سقوط وزارة ثروت» وأنهم 
حذرون من وزارة توفيق نسم » وصمموا ألا يعيروها ثقتهم الا إذا حققت مطاليهم» 
Uf,‏ إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين ء وآن كثيرا من الدارس أضريت استياء 
متها » وأنهم غير مرتاحين لعدم إعلان الوزارة بروجرامها » وآ Gp‏ الألحرار 
اللستوريين أحذ قى لبوط » وجريدة السياسة بائرة » وقد أخذ بعض من دفعوا 
مساعدة U‏ يطلبون ردها » بإنذارات قضائیة ! . . وقد آفرج عن كل الذين كانوا 
حیسوا فى تهمة GIL]‏ الرصاص على حسن عبد الرازق وزهدى بك » وأن فخرى 
عبد النور ( عضو الوفد) محبوس والهمة کانت. مبذولة فى تلفيق أدلة ضده » 
بالتحريض على حوادث الاعتداء على البريطانيين » ولكن ( القاضى ) عبد لفادی 
ابلندی أظهر هذا التلفیقء وأن الذى كان یسعی‌فیه‌هز مستر إنجرام( مدی را حابرات 
البريطانية فى مصر )ء کا قرر ذلك بعض من كان یراد جعله شاهداً ضد فخرى 
: عبد التور ! . . وأن الك مسرورسروراً عظيا بالتصريح الذى أبديته » IS‏ 
وقع عند الناس موق Cam‏ » وآن کاسترو ( رئيس تحریر صحيفة اللييرتيه) کلف 
أن پیلتنی أنه متأكد أن الاك وتوفيق نسیم رئيس الوزراء hae ge‏ إطلاق سراح 


۳11 


المعتقلين » وأن الرجال والسيدات يترددون على بيت الآمة » ورجال الوفد يباشرون 
اعالم JS,‏ همة ونشاط » ۔ 

هذا ما كتبه سعد زغلول عن مقابلته للأنصارى » ولكن ماذاكتب عن التقرير 
السرى الذى کان يمحمله الأنصارى فى علية الطربوش ؟ ! . . إن سعد زغلول كتب 
سطرين فقط بعد ذلك عن هذا التقرير السرى ققال : « وورد معه مع الأنصارى ) 
' حطاب من أعضاء لد يشرح BU‏ شرحًا Cay‏ . وكذلك ورد من كامل سیم 
ما يفيد اشتغاله معهم . وسأرد على ذاك » ۔ 


o» 


: الأنصارى ليستأنف مذ كراته فیقیل‎ ayy 

ہ ويدأ سعد زخلول اللمل على الفور . . 

وشعرت منه أنه لا يث CAMMY‏ ولا یطمئن إليه » وأنه يعتبر التفاهم بين الوفد فى 
القاهرة وبين القضر هو ( هدنة مرحاية) Ol‏ الصراع لا يلبث أن يبدأ بين الشعبْ 
والقصر ! . . وكان سعد زغلول لایواقق على أن تنجه الثورة إلى القصر . وکانت 
Lie‏ زغلول تقول صراحة : « كيف تذهب وفود الشعب إل قصر الملك لتطالبه 
بالإفراج عن سعد زغلول ؟ ! إن الشعب هو الذى يحب أن يمعطم قفص السجن » 
لا اللك الذى هو عدو الشعب ۔ 


ae © 


وتقطع مذ کرات الانصاری مرة GAT‏ . ونجد فی مذ AS‏ سعد زظيل فى 


۳۱۲ 


| یوم ۸ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ ما ياتى : « أخبرتى الست ( صفية زغلول) أنها 
' تأثرت جدا عند ما رأت الوفود يذهبون إلى قصر عابدين » ويلتمسون العفوعى > 
| إذ افتکرت أن هذا UW‏ ضعة من GAS‏ » والنجاج فيه يغل یدنا عن العمل > 
ويسلينا af‏ القيام بالواجب الذى تحملناه . روت لى ذلك » وهى شديدة التأثر > 
فأعجبت بدقة شعورها . وعلو نفسها . وزادت مبتها فى قلى » وبنزلتها فی نقمى 
علواً . ولقد قالت لى [نها اشتركت فی النشور الذى وضعه الوفدء احتجاجاً على 
الحکومتین الانجليزية والصرية » بخصوص إبعادى ف سیشیل » مع کون جوها 
يضر صحى ء وحرضت عليه ( وهو النشور النی Sm‏ من أجله بالاعدام على 
آعضاء الوفد الذين وقعوه ) وأنها لو خيرت بین أن تسم روحها » وخروجهم من 
الجن » لاختارت تسلیم روحها ! .: فامتلأت Cobre]‏ بھاء وإكباراً ها . ولا زرد 
التلغراف من أهلهم بقرب الإفراج عنهم » یکت » > حنانًا عليهم » وسروراً بهم . 

وأجابتى بأنها شعرت عندتلاوته بدافق من‌السرور ملأ قلبھا دضة واحدة »سحن فاضت 
يه دموعها .. فا زادنی هذا البكاء منها » إلا سرورا بها » وقلت: Cae‏ إن القلب 
هوالانسان ! » . 

اس بها جب سيط ی پش ای SEEN‏ ۱ 
الأتصارى : 
«ثم بدأنا العمل علي الفور 55 زغلول تعلياته السرية زی كامل سلم 

فی القاهرة » وإلى سعيد زغلول فی الزقازيق » ول حامد محمود فى لتدن » وال 
على الشمسى ی جنيق » وال ابلسعیات المصرية ى-تولوز :وپاریس وبرلين » 
وإنسيروك وغيرها . وكان سعد زغلول مهتم بهنه الحمعیات المؤلفة من الطلية 
الصريين فى آوربا Cal‏ عظیا ء فقد كانت هذه ابلمعيات نشطة جداً » كانت 1 
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على اتصال وثيق ant‏ الأحزاب الاشتراكية فى أوريا ؛ وكان سعد زغلول پراسل 
Toate‏ من الزعاء الاشتراكيين فى العالم بخطابات مستمرة » يشرح فيها قضية 
استقلال مصر . وقد يذهل الناس إذا علموا أن سعد زغلول كان متحمسا لبادي* . 
حزب العمال البریطانی » متتبعنا لتقدمه وانطلاقه » Cage‏ بأخبار هذا 
الحزب الصغير الذی بدأ يكتسح إنجلترا . . وقد لا يعرف الناس أن الزعيم المصرى 
سعد زغلول سام ماليًا فى إنشاء جريدة الديلى هيرالد) » OLS‏ حال حزب العمال 
البريطانى» وأنه اشبری سرا بعض أسهم هله ابلاريدة 1 .. وكان سعد زغلول يدرس 
مبادئ حزب العمال الاشتراكية » وكان متشوقنًا ليعرف نتيجة تطبيق هذه البادی 
فى إنجلثرا . وقد كانت هذه المبادئ شیشا جدیداً فى تلك الأيام . وكان سعد زغلول 
ینکر Ce‏ أنه مهم بهنه البادی ء وكان حزب اشحافظین والأحرار أصحاب 
الأغلبية وقتها يتهمون سعد زغلول بهذا . . ولكن كنت أشعر منه بهذا العطئ رملا 
الاهيام بحزب العمال . ولقد شعرت بهذا عندما أملى على" سعد زغلول (حدی 
التعلہات السرية - الى أعتبرها آم تعليات “Yo WA‏ طوال تلك الفترة — فقد 
٠‏ حدث أن تلى سعد زغلول عدة تقارير من سفیرہ المى فی لندن » الدكتور 
حامد محمود » وكانت هذه التقاریر تؤكد أن Gale‏ حزب العمال بدأت تکتسح 
مبادئ اشافظین + وأنه يتوقع أن حزب العمال سیتول الحكم فى بريطانيا لول مرة 
۱ خلال شهور > وأن « رامزی ما کدونالد ؛ صديق سعد زغلول وزعيم حزب العمال 
هو الذی سیژلف الوزارة القادمة . 

٠‏ وأیسل سعد زغلول تعلياته السرية إلى الدكتور حامد ممود بأن مجتمع بستر 
ماكدوتالد ويبلغه أن سعد زغلول یتمی لزب العمال النجاح ء OF‏ مبادئ حزب 
العمال تؤمن بحرية الشعوب . وطلب سعد زغلول فى رسالته أن يكون الدکتور حامد 


۳۱٤ 


مود على اتصال میاشر بزخماء حزب العمال » وأن يشرح لم قضية الشعب ‏ 
المصرى » وأن يطلب إليهم أن يتمسكوا وم فى ا کم بالبادی الى عنما 
م فى المعارضة ! وأرسل الذكتور حامد مود إلى سعد زغلول أن مستر 
ما کدونالد سعيد بهذا الاهيام » وأنه يؤكد أن حزب العمال لن Bes‏ عن مبادثه 


عند ما يتول الحکم ! 1 


الرسالة الخطيرة ! 


وعند ما وصل هذا التقرير إلى سعد زغلول استدعانی ء وكان جالسا على مكتبه 
فى الدور الأول » فى بيته Jt‏ طارق وقال لى : « اكتب. . » » وأمسكت النوتة » 
وبدأ على على : 


سرى Ler‏ — الدكتور حامد حمود - لندن : 

Gel «‏ مستر ما کدونالدء أن الشعب المصرى ينتظر من -حكيمة العمال أن تمنحه 
البريطانية عن بلادنا . . وتعبى آیضا لع الك فواد » إذ tal‏ تعتيره جزم لا يتجزاً 
من الاحتلال ۰ فهو معين يقرار من وزير خارجية بريطانيا قى ظل المایق: 
” البريطانية » ونحن نعلم أن میادی حزب العمال تنص على حق الشعب فى اختيار 
بحا که . 1 

Li,‏ فان فى مقدمة مطالينة أن يكين انتخاب ریش الدولة فى بلادنا 


. المستقلة ء بإرادة الأمة ء وبانتسخاب عام مباشر » وأن يكون ذلك بعد الحصول على 
الاستقلال التام . 
سعد زغلول 
وانتظرنا بضعة أيام . . وإذا بالدكتور حامد حمود پرەل من TS‏ رسالة سرية 
إلى سعد زغلول يقول له فيها : « نی عرضت مسألة خلع الملك على مستر ما کدونالد 
زعیم حزب العمال » فامتعض من هذا الطلب » وقال إن حزب العمال لا يستطيع 
أن يقبل مثل هذاء وأنه على اتفاق مم Up.‏ الحافظين وحزب الأحرار ق ضرورة . 
بقاء مصر ملكية » . 
حامد حمود 
وعندما Gl‏ سعد زغلول هذه الرسالة السرية » وتوليت عرضها .عليه ۰ قال 
سعد بامتعاض : « الإنجليز م الإنجليز » سواء کانوا من العدال أو من ا حافظین » 
لعنة اللہ على الجميع 1 4 . 
وبعد شهور تولى حزب العمال البريطانى SL‏ ثبت أن سعد زغلول كان 
على حق عندما قال إن الإنجليز الإنجليز ! : 


فراش الوت 


وتحول بيت سعد زغلول فى ا نی إلى مركز لقيادة الثورة ! . وكان سعد يعمل 
فى تلك الأيام ليل نهار ؛ ی على" التعلیات » والرسائل » وهو فى مكتبه . . . 
وهو سائر على قدميه النزهة . . . وهو جالس لى الحدیقة . . ونتج عن هذا أن 
انهارت قواه الصحية ء يسبب إجهادميق العمل . ذلك لأنه كان يعمل كشاب فى 
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سن العشرین ۰ ف الوقت الذى کان يزيد عره على الستين ! . . واشتد الرض ahs‏ 
لی سعد زغلول » lati,‏ إلى غرفة نومه » وکنا بحدنا » وقال سعد : و سجل ما 
أقوله للك كابة » . وأخرجت قلمى وکتبت : انی aoe tel‏ ۵ وتتھی 
حياة أصحابی المنفيين فى سیشیل ء ولا يعرف الشعب حقيقة ما جری من الإنجليز 
معی . فقد حدث جند ما كنت فى قلمة ( عدن) » مع أصحانى » أن db debe‏ 
سجیی ضابط [نجایزی برتبة چرال » ومعه ضابط کہیں آخر » ومعهما ضابط كيير 
من اغخابرات البريطانية امه یعقوب . وطلب يعقوب أن یخرج معی ف السيارة . 
وكان ذلك فى أوائل فيراير سنة ۱۹۷۲ » وكان الضابط الیریطانی يعقوب يتكلم 
معى بالعر بية ء ویقترح أن آنتزه cane‏ فوافقت » BY‏ یکنت عر وما من ا حرو ج .. 
وركب يعقوب. جواری » وزکب SL!‏ وار السائق » وجرى بیننا ا حلیث 
الآلى : 


قال لی يحقوب dale‏ اابرات لبريطانية:ه نك تستطيع أن تعود إلى مصر 

ملكا إذا شئت . ويمكن للحكومة البريطانية أن تحقق لك هذا » إذا تفاهست 

معنا . . وأن الطلوب هو ترك السودان ! » ۔ فرددت على الضابط البریطانی على 

الفور' : «أنا ليس لى ولد » ولا مطمع فى الياة » ولا أمل ء إلا استقلال 

بلادی ء وأن أراها حرة مستقلة . ونی pail‏ أن أكون Cate‏ نی بلد مستقل 

حر » على أن أكون ملكا فى مستعمرة بریطائیة مستعيدة»! . 

وذهل الضابط اليريطانى وقال : و هل ترفض أن تكون ملكا على مصر ؟ » > 

, وقلت للرسول : « إننى لا حث عن وظيفة > أما السودان فإنه لازم pal‏ ء ولا يمكنها 
أ الاستغناء عنه | ۾ . . وعندئذ قال las‏ المخابرات البريطانى : و نك تتعجل آی 
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[صدار هذا القرار اتلطیر » و إنى أرجوك أن تستشير زملاءك ی هذا العرض اهام » . 
فقلت الضابط يعقوب : « إن هذا ری الٹھائی . ولا أقبل of‏ أستشير فيه fiat‏ 
هذا هو رأى كل فرد ئی بلادی. وآنا أعرف رأى زملاق دون أن أرجع إليهم ۱ء 
فقال لى يعقوب : « نی أتركك ve‏ ساعة Sad‏ . .۰۰ ثم آعادتی إلى dal‏ 
پالسيارة . ۱ 
وعند ماقابلت زملائی : فتح الله بركاش» وعاطف ب رکات» ومصطق النحاس؛ 
صينوت حنا » ومکرم » ورویت لى ما حدث ء قاموا وقبلوق » وعانقونی » 
ییکون من شدة الفرح . . وبعد ذلك صدر الأمر بنةلى إلى جزيرة (سیشیل) 
بمفردى » IV Clie‏ رفضت أن أكون ملكا ! وق البارجة ا حربیة الى نقلتی 
إلى سيشيل وجدت ضابط الخابرات يعقوب مرة آنحری » وطلب می أن آوقع على 
الدفتر الذى يحمله » (قراراً مى بأنه حصلت القابلة » وجری هذا ا حدیث معه » 
فوقعت على الدفتر کا طلب ! » . 

ثم قال.لى سعد زغلول : ہ إن اللورد كير زون وزير الخارجية البريطانية JT‏ 
إلى ذاك فى جلسة مجلس العموم البريطائى » » وأخرج سعد مضبطة مجلس I‏ 
الب یعلانی » وفيها قول لور د كير زون: « لقد يسنا من هذا الرجل الصلب العنيد » وم 
نفهم ماذا یرید منا » ولا آی مطمعله! » ۔ 

حدث کل هذا تی آوائل فبرایر سنة ۱۹۷۲ ۔ ۔ و بعد ذلك آعلن الانجلیز 
استقلال مصر ء بتحفظات تصريخ ۲۸ فبرایر » وأصیح السلطان فواد هو الك ' 
فود ! ومکذا قبل فواد الشروط » فأصبح ملكتا ! ورقض سعد زغاول الشروط ؛ 
فنقلته البارجة البر بطانية إلى جزيرة سیشیل السحيقة ! 


۳۸ 


ومضت الأيام القاسية فى مننى جبل طارق ! . . وذات يوم شعرت أن سعد 
زغلول يذوى ء وأنه قد عوت ی هذه القلعة » فان اللو الذى يحيط به » والحياة 
المملة الى بعیشھا ء أضعفت قواه» وحطمت صحته » وكنت أحس كأنه أسد فى 
قفص ؛ We‏ انملاص ولا يستطيع 1 . . وحدث مرة أنناكنا سیر فى الحديقة » 
ومعنا عصفورایغنی فوق شجرة فقلت لسعد : « هل تسمع صوت العصفور ۱۴ » . 
قال سعد oe Gaba:‏ ! لأنه حر طليق cet‏ وتأثرت من هذه الحملة . . . 


خطة لتهريب سعد من جبل طارق ! 

وبدأت أفكر ى طريقة لتهريب سعد زغلول من قلعة جبل طارق ! . 
وزاد تصميمى عند ما “معت « الدکتور لوكهلد » الذى يعالج سعد يقول : « لو استمر 
هنا مدة آحری فإنه سيموت ١!‏ .. وقررت أن أعمل بأى طريقة على تهزيب سعد 
۱ زغلول ء وم أخيره بما اعتزمت » وجلست آضم احطة له ی ایب سعد نول 
من متفاه ! وبدأت آدرس ا حراسة الوضوعة على القلعة » ومواعید تغییر ا حراس » 
ومواعيد البوليس السری » والطريقة الى اتبعتھا ا خابرات البريطانية فى مراقبة سعد . 
ودرست الطريق من القلعة إلى ag tL‏ الإسيانية . . والراسة الموضوعة على الدود. . 
ثم وطدت علاقی بأحد سائى السیارات الإسيان » الذى سیتول الاشتراك معنا فى 
عملية تهريب سعد زغلول » AER CIS‏ أن نهرب سعد زغلول إلى إسيانيا » ومن 
هناك يذهب إلى سویسرا » لآن سویسرا لا تسلم اللهرمين السياسيين - وكانت _ 
بریطانیا تعتير سعد زغلول مجرماً سیاسیا ! — وكانت فكرق أن سعد زغلول 
ا يستطيع تی سويسرا أن يزاول نشاطه السیامی » ويستطيع أن يؤثْر فى ثورة مصر » , 
وهو طليق » کر ما يستطيع وهو مسجون ق هذه القلعة ! ۔ 


۳۹ 


۱ وكان سيشترك فی Lis‏ هذه اللخطة عدد من أعضاء ابلمهاز السرى الموجودين فى 1 
عواصم أوريا ! ودرست الطريقة الى هرب بها ول عهد ألمانيا السابق > الذى كان 
معتقّلا J‏ جيل طارق 3 واستطاع الفرار ۳ وقد کان کل المطلوب هو ole}‏ سعل, ۔ 
زغلول عن الحراس ! آوعن البولیس السری الذی یتبعه على دراجة » عند ما يراه 
ارجا من باب النزل . . وقد وصلت إلى نتيجة بأن تھرت سعد زغلول ممكن 
بالنهار أفضل من الیل ء OF‏ النهار ملیء بالحركة » آما اللیل فتزذاد فيه 
الراسة . . 
وعرضت اللاط ةكاملة على سعد زغلوله بکل تقاصیلها . وقد كانت االحطة : 
١‏ — یهرب سعد زغلول وحرمه BS‏ 
۲ - تب ىالسيدة فهيمة ثابت والطاهی آحمد بدران وانلادمة سكينة فى داخل 
الال » ویتظاهرون بأن سعد زغلول لا یزال موجوداً معهم .. a‏ خر وج سعد 
زغلول من آراضی جيل طارق ء وبمد أن تصلهم إشارة معينة » بأنهما خرجا من 
إسيانيا » يبلغون السلطات باختفائهما ! . 
۳ — أعددنا جوازات مزورة ليستطيع سعد وصفية زغلول ا حروج من 
ed‏ ۔ 
أعددنا الکان الذى بنزل فيه .سعد زغلول فى إسيانيا » ويختى كيه 
إلى أن يم تدبير خروجه من إسيانيا إلى سويسرا . 
0 — رتبنا السيارة الى سييختى تى داخلھا سعد زغلول وصقية زغلول وحصلنا 
لا عن جواز المرور ! - 


فض 


عرضها عليه قال سعد : « إنها خطة ممتازة . . ولکنی أعطيت هنا كلمة شرف ألا 
آحاول اأرب ! » . 

- واهتززت عند ما سمعته ينطق « کلمة شرف » : وعرفت أن لا فائدة من خاولة 
إقناعه بهذه انلطة البى مكثنا ندرسها حوالی العشرین يومًا ! . 


كلمة الشرف ! 

وهنا نقطع مذ كرات الأتصارى مرة أخرى ء ونبحث عن ( كلمة الشرف) 
الى أعطاها سعد » وكيف أعطاها ؟ .. إن مذ كرات سعد زغلول تقول إنه أعطاها 
يوم وصوله إلى جيل طارق» ققد كتب یصف وصوله لأول مرة AS (SINS‏ 
صعد رجال الحكومة لاستقباله فى البارجة الحربية الى أقلته SUS‏ ابحديدء 
وكتب سعد يوم ۷۱ سبتمهر سنة ۱۹۲۷ ق مف کراته یقول : ۱ 

«عند الساعة #حضر القومندان الثانى ء وكان أحيانًا يتكلم معى بعض الکلمات 
وقال :۰« إنك تنزل هنا على الرحب والسعةء كضيف لاكسجين» وستجد منزلا 
معدآ لك » فيه كل أسباب الراحةه . فشكرته وانصرف . ثم حضر مستر « جری 
وود » سكرتير حاکم جبل طارق » و بلغنى سلامه ء وأخبری بمثل ذلك » وأظهر 
كثيراً من اللطف . ثم حضر رئيس أركان ا حرب ۰ وهو يحيد الكلام CAS ANAM,‏ 
فیلغی سلام الحا کم العام » وأنه أعد آوتومپیلین لرکوی » وركوب خدی : 
ولكن أحدهما clef‏ وانتظرنا حضوره بعد نصف ساعة . فأحذ هذا الرجل Sly‏ 
أسفه على هذا التأخير » وتلطف ف القول كثيراً . وقد ودعنى على ظهر السفينة : 


قومندانها وضياطهاء وقد وصلت إلى النزل فوجدته (Coy‏ وله حديقة واسعة ء وفيها 
كثيز من التعاريج المرتفعة والمادخقضة » ويشتمل على بعض ملحقات مهجورة . 
ويظهر آن النزل كان مهجوراً ءثم أعد حديثًا » وهو يشتمل على دورين » کل 
منهما فيه عدة غرف » منها الواسمع العالى » ومنها الضيق الواطی » وكله مفروش 
بأشياء لابأس بها » وان كان بينها كثير من القدیم البالى . ولا انتهيت من 
الاطلاع عليه » حل ی دوار » وجلست مع هؤلاء ق المالة ء الى كانت رائحة 
البوية الى تتصاعد منها تضاعف أثره» ودوار اج » وکنت تعبا ء فاستآدنتهم 
فق الراحة . 


١ ,‏ وقبل البدء ق ر ؤية المنزل + وعقب وصولناء ناولى رئيس البوليس السرى » 


' الذى وجدناہ ق البيت » ورقة تشتمل عل الأحكام Lol‏ باعتقالى فى هذه 


ابله. فاعترضه کل من السکرتیر ورئيس أركان الحرب» بأن هذا لا أهمية له » 
aly‏ هذا شكلى » لا ينبغى الالتفات إليه Lely‏ أحدهما الورقة » مانعًا لى من 
قراءتها » وألقاها على أحد الكراسى » وكرر عبارته SL AAW‏ حر » بشرط 
عدم ا مروج من اللندود الانجليزية ! . . فشکرته ۰ وطلبت أن يبل ببلغ اللا کم 
شکری » وقد کان حدهما أشار أثناء وجودی ق الباشرة إلى أنه لا مانم من زبارة 
SUL‏ . فقلت نی أفعل ذلك» ولکن بعد برهة نزل أحدهما فیها إلى البر » 
Dat‏ استعبجال أحد الأوتومبيلين الذی تخلف : وعاد » ولا ركبنا الأوتومبيل » 
سألته Le‏ إذا كنا ذاهبين إلى الماك أوإلى المنزل » فقال : « لا . . بل إلى 
الأخير » » ففهمتأن Sut‏ ل ير أن آراہ ء و آره إلى OW‏ ء ول جد ال 
«جنایی ؛» ووجدت فيه خادمتین أسيانيتين » لا تعرفان غير الاسبانية ارتحت ا 
لهذا الاستعداد TY‏ وجدته خلاف ما توهمته » من الإبعاد بی إلى هذه Light‏ 


۳۳۲ 


وشکرت اللہ شکراً جز بلا . وما وجدته کثیر من الاشیاء الى تختص الا کل 
والشرب » ish‏ الا کولات والشرو بات . کا وجدت محل السفرة وبا لا بأس, 
. بها » وكذلك سراير النوم ء وأودتها ٤ذ‏ آر مثل مثل ذلك تی غير هذه ابلهات . . زر 


« ومكثت فی البيت يومين تعبان من أثر اش ركيت سار رين 
لاخر كأن الأرض تدور بی » وبنوع غ من الغثيان. وقد حضر الطبيب من طرف 
الحكومة » وفحصی ی اليوم التالى ۰ واستفهم مى عن حالى . وأخذ من وقتها 
بحضر كل يوم ويجلس معى» وفيه ظرف وأمانة » وقد أحضر لى خزاً من 
لندن ء Tel Geb‏ أنه تلی تعليات ob‏ هذا انلبز ( خبز السكر) يكون 
على نفقة الحكومة » ولكن مايزيد عن العيش كالمربة وغيرها فيكون على حسا بك . 
وقلت : « نی متشکر » .وق الیو م التالى Coy pad‏ والذى بعده: تردد fe‏ سكرتير 
الحا کم وتال : إن ا حکومة قد رتبت لِك شهریا خمسين جنيهاء وأن الحكوبة 
آودعتها نی بنك وتسحب منها ما يلزمك عند الحاجة » فلاحظت له أن مثل هذا 
البلغ كان Cay‏ لى نی ( سيشيل) ٠‏ وسموحا لى مع ذلك أن أجلب من مالى 
ماأريد » مع أن بين المعيشة فى اهتين GS‏ هائلا . . فقال : « إن هذا المبلغ 
ترتب باعتبار أنه أكثر ما كان مرتبا هناك ء وأنه لا جرم عليك ی أن تجلب 

من أموالك ما تشاء ۰ وأنت حر ام الحرية فيه » . cE‏ قلت : ہ إن كان الأمر 
. كذلك فلا أهمية ما ترتبه الحكومة » . ثم قال : «إن الأفضل إن نودع البلغ فى 
البنك » ونرسل إليك دفر شيكات . للسحب عوجبه » . قلت :وكا تشاء » . 
.وانصرف مكرراً عبارة نك حر » وأنك ضيف لا سجين . ولكنى وجدت رجلا 
امن البوليس يلازم باب المنزل » ليل نهار » ویتیعی حیث أسير ۱ وكان فى أول 


۳۳۳ 


الامر يبتعد » ولكنه كلمل طال الزمان كان یقترب » فاستغربت من هذه RUM‏ 
الناقضة بلسیع التصريحات السابقة» وقلت ف ذلك col‏ متعجیا مستفهما عن هذا 
الاحتياط ء مع کون قلت نف لا أحاول ارب . قال: ومن أعطيت هذا القول ؟ إن 
كنت تعطيه فلا أظن أن هذه المراقبة day et gs‏ ذلك صادفتى 
الطريق رئيس البوليسن فقال : « إن أعطيت كلمة شرف بألا تخرج من المدید 
الإنجليزية . رفعت هذه المراقبة ! » . . قلت : و قد أعطيتها » . قال : وكذلك » 
ورفعها من ذلك الین . . ۱ 


eee 


انتهت مذ كرات سعد زغلول . . ونعود إلى مذكرات الأستاذ الأتصارى : 

« وبعد مدة طويلة علمنا أن الدكتور لوكهلد » الطبيب البریطانی للمالج » 
كتب تقریراً للحكومة الإنجليزية عن صحة سعد زغلول ء أنها قى انهیار م.تدر » 
وأنه یخشی أن موت فى القلەة » فیحدث موته انفجاراً فى مصر ! . . وق القت 
نفسه تقدم ۸۰ تاتا من واب حزب العمال بطلب الإفراج عن سعد يسيب ضعف 
oe‏ 5 


«وصدر قرار بالافرج عن سعد زغلول . . وسافز سعد زغلول إلى ( طواین) » 
وها بالسكة ا حدید إلى مارسیلیا . وطلب می أن GH‏ به فى Urabe‏ . وق مدينة 
مارسیلیا قابلیی الأستاذ حسین نشأت شقیق حسن نشأت باشا » وكان طالبا مجامعة 

. تولوز © کان شقيقه حسن نشأت ينزل فى ( أوتيل٠فوى)‏ » وکان تحت مراقبة 
اشخابرات البريطانية » فان بریطانیا كانت قد أبعدته عن منصبه فى القسر الملكى > 
وعن مسر كلها » وسعى الك فقاد ف إزالة سوه التغاهم > ومععت له اسلطات 


۳۷ 


البريطانية بالعودة إلى مصر . . وجاعنی الأستاذ حسين نشأت وقال إنه مكلف من 
شقيقه حسن نشأت باشا أن آباغ سعد زغاول الرسالة الآنية ( وأملاها على ) : 

۱ — إن جلالة اللك فواد يسره Tae‏ أن يقبل سعد زغلول رياسة الوزارة بعد 
الانتخابات . | 

۲ س 1 جلالة الملك لسعد زغلول أن الانتخابات ستکون حرة . 

۳ - ينجو جلالة اللك من سعد زغلول أن يبعد عنه رجال الحدیو » مثل على 
الشسى » وحنی اجی » والسيد حسين القصی . ومسيو جاك سیون ( الذى كان فى 
استقيال سعد فی مارسیلیا) . 

4 إن حسن نشأت يعمل قى القصر اللكى كجندى من جنود سعد » 
ومستعد لتلبية کل تعلماقہ » وللتعاون مع سعد فی خدمة البلد . 

ه ‏ إن حسن نشأت رفض أن GS‏ وزيراً فى جميع الوزارات السابقة ء 
وقد كان هو الذى يؤلفها ويختار من يشاء ویحذف من يشاء » لأنها وزارات عايرة » 
ولكنه مستعد أن يدخل وزيراً فى وزارة سعد زغلول لأنه dy‏ أنها ستكون وزارة دائمة 
يؤيدها الشعب . 

« وقابلت على الفور سعد-زغاول ف الفندق oil‏ بقم به نی مارسيليا » وعرضت 
عليه رسالة حسن نشأث » وهز سعد زغلول رأسه عندما قرأ أن الملك يطلب إبعاد 
بعض أنصاره من حوله يحجة أنهم من أنصار اديو . . وقال : « هؤلاء اشترکوا فى 

۱ الثورة » وليس من حتی أن آبمدهم ! » ء ثم قال سعد زغلول : « وعلى كل حال أنا 
| لا أريد أن أكون رئيسمًا لوزارة! إن مقعد الوزارة مركز شاتك وکل واحد له مطمع 
۱ ومطلب . . سبحان من يرش العياد Caer‏ . وأنا آشعر أن منصی كزعي أمة أكبر 


۳۳ 


كثي رمن منصب رئيس وزراء » بل من منصب هذا الملك ! » . 

« ولقد قبل سعد بعد ذلك رياسة الوزارة» وكانت هذه غلطة ف رألى ! . . وف 
ub‏ الشخمى أثه لو أن سعد زغلول عين حسن نشأت وزيراً ق وزارته » وعين 
عيد الحليم البیلی وزيراً فى وزارته» ا قتل السردار ! ۔ . وار بما لم يضرب سعد زغلول 
وهو رئيس لوزارة باارصاص ! . 

عمد Shai‏ 
ay ۱‏ السطور القليلة الى خم بها الانصاری مذکراته قذ تساعد على حل اللخز 
الذى وجدته ق مذ کرات سعد زغلول ! . 


۳ 


تنل الات _ 
8 ۷ أبطجال ...و۷ مشانق ! 
8 دودالمرأة الصرتة ق الجهاز الى 


الساعة ا حامسة والنصف صباحا . دق عنیف على باب بيت حمد الباسل باشا 
يكيل الوفد. ضیاط إنجليز». وجنود_برياسة_البكباشى « أبلت » يقتتحمون الباب > 
ویدخلون غرفة نوم حمد الباسل شاهرين المدافع والمسدسات ء يوقظونه من النوم ۔ - 
ویعلنونه بأن جناب القائد العام للقوات البريطانية فى مصر أصدر آمراً بالقبض 
عليه وتفتيش منزله ومصادرة كل الأوراق الى فیه!! 

ويتذكر حمد الباسل أن فى جيب محفظته ورقة خطيرة : إنها خطاب بخط 
يد سعد زغلول ! إنه انلطاب الذى أعاد حمد الباسل إلى الوقد ء بعد أن اختلف 
مع سعد زغاول cay‏ ان إنه لطاب الڈی كتبه سعد له AS‏ القبض عليه 
ونغيه إلى سيشل » وأرسله مع CU‏ أحمد عجان تايع سعد زغلول انلاص ۔ هنا 
لطاب الذى رسم سياسة الثورة بعد القیض على قائدنها . إن نص الخطايه 
هو : 

dam «عزيرى‎ 

الانجاء إلى اعتقال . واجبك أن تعود إلى اليفد وتدنى الخلا اللی Ey‏ _ 
الموقف يستوجب الاتحاد . . رد الأءة هو القاوة السلبية . . عدم التعاین ما 


۳۳۷ 


, الانجلیز . . مقاطعة البنيك الإنجليزية . . مقاطعة الشركات الإنجليزية . . الامتناع ' 
عن تشکیل أى وزارة . . مقاطمة السفن الإنجليزية . . مقاطمة التجارة الإنجليزية . | 
سعد زغلول 


وخشی حمد الباسل أن یقع هذا الطاب الطیرق ید البولیس ا حرف ابر یطانیء 
فکور هذه الرسالة فى یدهم وضمها ق فه وثرب عليها كوب ماء وبلمها 1. . وراح 
الإنمليز ینتشین کل شیء: الرجال والسيدات وانلدم . . وحمد الباسل تشه » _ 
والسطح » بالبدروم ‏ والکتب» ثم یصادرون کل ما فى البیت من أوراق ومنشورات.. 

CAME وق اوقت الذى كان يحدث فيه هذا فى بيت حمد الباسل » كانت‎ ٠ 

قبض أخرى تجری لاعتقال باق قادة الثورة . وكان سعد زغلول فى ذلك الوقت 

مثلیا فى سيشل » وكانت الاخبار السرية منقطعة بينه وبين القاهرة » يسبب 

الرقابة الشديدة الموضوعة عليه هناك . وبى سعد زغلول فى سيشل من يوم ۲۵ يوليو 

سنة۱۹۲۲ إلى يوم ۳ أغسطس سئة ۱۹۲۲ جهل ما يحدث فى القاهرةء وق يوم 

۳ آسطی ۱۹۲۷ کتب سعد زغلول فى مذ کراته يقول : 

ہ ورد تلغراف من فخری عبد النور بتاریخ أمس » يسأل عن الصحة وير 
عن شعور الألوف » ولکنه ورد مضیا من « فخری عبد النور بالنيابة عن الأعضاء 
ابلدد ». ویعد أن cust‏ بیدا من هذا الامضاه» فهمنا أن الأعضاء القدای 

. قبض عليهم وحل محلهم آتحرون . ولكنا استهجنا ae‏ ذکر أسماء أولتك الأحرين » 
, ورحنا نخمن الأسباب الى دعت لذا القبض ۰ فنا من ظن أنه رما حدثت أمور 
شديدة » اتخلما الإنجليز ذريعة القبضی علیهم !. . . وخطر ببلل أن الدكيمة 


۳۸ 


متحرشة :هم > وتلق مستولية الحوادث BLL!‏ صد الإتجليز عليهم . کا تین 
فیا ورد ف برقية روتر وه لاق زو ينذا ويس ارد عق کت 
الورد أللنبى المندوب السای البريطاق التعويض عن القتولین » وآن هذا التحرش 
آدی إلى القبض عليهم ء عندما OG‏ حكومة ثروت AYE‏ عليهم ۔ ويدل 
ما تجریه السلطة ی مصر من الشدة ضد آصحاینا وضد GAT‏ » على آنها ترید 
bie‏ من صحيفة الوطن » حى لا یکین للاستقلال عنوان ء GY‏ صد ور الامة 
SUT‏ . ولکن الله فوق کل حاكم a‏ » وهو لایفلح عمل الظالين ۔ 

وقد ol‏ کل من سينوت حنا ومكرم عبید تلغرافين : الأول إلى مدام 
واصف SE‏ وحسين الشزیمی » وان إلى مرقص حنا . . بالاستفهام عن الصحة 
للاطمئنان باب واب ۔ 


يوم الجمعة ٤‏ أغسطس سنة (۱۹۲۲) 

وعت البارحة أحسن من الليالى السابقات » وأصبحت مالا إلى البس 
الأ کروی سب فيطلت والطرت عل و یپ شید 
فى العيد الكبير > » ثم جلست لكتابة هذه الکامات : 

« لا ft‏ الشیء فى نظر STAY‏ من الحاجة إليه ! ٠‏ . 

« یتألم الانسان من مصيبة غیری بمقداررما يكون عرضة للها . . فإذا OW‏ 
فى مأمن من وقوع نظيرها عليه » أو كان واقعا فيها » خف عليه وقعها ! . . بهذا 
. فسّرت سر کون أننا لم نتأم ألما شدیدا فادل" عليه تلغراف فخری عبد التور . 

«ويخف الا كثيراً ٭ إذا کان متوقعأ » كا ىحالتنا . . لآئنا تقدر أن الشدة 


۳۹ 


الى تستعملها السلطة ضد الحرية تزيد هذه الحرية تأججا فى الصدور وناء فى ' 


النفس . 

« ويل لمن ق مصر من الأحرار » فهم عرضة لكل شر > ولا نفزع لم الا إلى 
اللہ الرحمن الرحم ء فاللهم الطف بهم ۔ 

«اليوم العيد الأأكير عندنا » جعلہ الله بشير خير » ثانی أيام الرس وفاتمة 
أيام السعود » . 
الاٹن ۷ أغسطس سنة (۱۹۲۲) 


۰ تصل ردود التلغرافات الى أصلت إلى هنا إلى كل من مرقص سنا 
وبدام واصف غالى وحسين الشريعى- وا جيبوا عليها . تأكد لنا تقريبا صحة ما فهمنا 
عن تلغراف فخرى عبد النور الوارد فى ۳ آخسطس ۰ ویصیر هذا يقينا إذا لم 
ترد اليوم تلغرافات باب لواب . ۽ 


الثلاثاء ۸ أغسطس (۱۹۲۲) 

٠‏ ورد حل سینیت حا تلغراف من مدام واصف غالى يأنها رأته أمس فى 
صحة جيدة » ومن حسين الشریبی *ه رأى abel‏ كلك فى صحة عظيمة » 
وتلغراف من المصرى السعدى بالسؤال عن الصحة : وبأنه حدث اجیاع ف العيد 
فى بيت الأمة . . فاستوثقنا من كل ذلك أن الفيض تم على اعضاء الوفد . ورحنا 
فخمن عن الأسباب» فن مخمن بأنهم أصدروا منشوراً شديد الهجة بالاحتجاج على 
إبقائنا هنا » حى نزلت بنا الأمراض ء أوكادت تفتك بنا ! . . ومن قائل إن ۰ 
الحكومة متحرشة بهم ۰ call‏ هذا التحرش خصوصا فى جواب beds‏ 


۳۳۰ 


(عبد SUI‏ ثروت باشا) على طلب اللورد أللنى التعويض عن قتل الأجانب » 
call Ugly‏ القبض عليهم تنفيذا ما تحرشت به . وما بها من حاجة إلى سبب تبدیه » 
لأنها غير مسئولة ما تفعل » لعدم وجود من يسألها » وربا اختارت هذا Cif‏ 
ظرفا لعملهاء لكين البرلان الإنجليزى معطلا فيه ¢ والله eb gel‏ ! . .ویری 
' بعض الاخوان أن هذا القبيض آخر نفس تلفظه الحكيمة » ويدل على اشتداد 
الحناق بها » بقوة الآمة . وأن الإقدام عليه ما يزيد الاضطراب ء ويقوى روح ' 
'المعارضة » ويزيد نار السخط یبا ! . . . ويرى آخرین أنه دليل قوة الحكيمة » 
وشمورها بضعف خصوبها » نها أرادت به وبما تقدمه من الاضطهادات — 
عو آثارهم » حى یخلو ابو ا . . وق تصدر فخری عبد التور للزعامة علامة 
على ضعف العارضة ء کا أن من علاماتها تك abel‏ من تصدروا لقیادتھا بعد 
للقبوض عليهم . وأنا إلى هذا الرأى أميل > وإلى صوابه آشد کرها ! . 
+ وما من زین مر عصر من عهد الاحتلال شر من هذا الوقت » ولا حكوبة 
أسوأ من Yay‏ ولا أدرى إذا کان الانجلیز عندما أعلنوا استقلالها اللفظى قصدوا۔ 
. هذه النتیجة » أى قصدوا أن یکونوا العاملين فى مصرٴء من غير أن يكونوا مسئولین 
لا آمام برلانهم لاعلان هذا الاستقلال : ولا امام العالم . وبهذا لا یخشو حسابا 
اولا عقابا » فلا حول ولا قرة إلا باللہ . . » ۱ 


وهکذا جاء العيد 


ال حمیس ٠١‏ أغسطس (۱۹۲۲) 
« وضعنا أمس جوابات تلغراف المعايدة لرسل اليوم» والتهانی فى هذا العيد 
. أقل بكثير عن العيد السابق ء ولحل السبب هو القبض على أعضاء الوفد وانقباض الناس» 
أو شدة خوفهم .ورد تلغراف على سینوت حنا من صدیق له بباريس يسأله عن 
الصحةء فاستنتجمنههو of‏ مرسله حال أولا بالمرض» Gly‏ باحتجاس أعضاءالوفدعليه» 
. "وال بالقبض علیہم بسبب هذا الاحتجاج ۱ . . ما أكثر أوهام الممتقلين ؛ فهم 
يتوهمون فى کل دققعل gb‏ أمرا بإخلاء سبيلهم ! .. يستنتجون أبعد النتائج م نأوهى 
الوقائم ع ويؤولون کل حادث لصالح قضيتهم ویتفاء‌لون من كل خير . اليوم ورد تلغراف 
لکرم من‌حطیبته وعايدة ۲ » ابنة مرقص حنا » مرخ فى ۸ أغسطس 5 بأنها عادت 
| مع العائلة من شورياء ورأت آباها بخير . . . وآلدر مورخ ۹ أغسطس من صمویل 
حناء ابن أنحت مرقص حنا » بأنه رای مرقص حنا فى جلسة اليوم . . فاستنتجنا من 
عودة عايدة من سوريا قبل الیماد أن العودة حصلت بناء على القبض » وأن 
هذا حصل على الأقل من قبل عودة العائلة بأسبوع ٠‏ أى من نمو ۱۵ يوبا . ووقع 
لدينا هذا أسوأ موقم . لأننا نعلم أن القضاء العسكرى فى مصر ظلم ۰ وأنه لامعی 
للمحاكة أمامه إلا کم بأقصى العقوبة على من أوقعه سوہ البخت فى الانهام.. 
وان الحكومة اختارت هذه الطريقة لتلبس GH‏ بالباطل » وتلجم أفواه المعارضين 
والناقدين بلجام من حديد ! . . وقد أرسل مصطى النحاس بك تلغرافا إلى فخریر 
عبد اور بالاستغسارعن أحوال زملائه. وبتوع مكرم والنحاس‌آنه لابد من وقوع حوادث 
جسام بسبب هذه القضية AI‏ لأن الأمة لم تعد تستطیم صيرا على هذه المعاملةالبالغة 


۳۳۲ 


حد الظلم والقسوة ء وتريد الحكومة بمثل القبض على أولئك الأحرار والحكم عايهم », 
أن يخلو لها ابلي فى الانتخابابت » وما یتیمها من الإجراءات الى تمهد بها الطريق ' 
لاتفاق تضیع به حقوق البلاد ضياعا لا مرد له ! 

ويظهر أن القبض حصل نى محر الدة من ۲۷ يوليو إلى أغسطس » وقد 
حارت الأفكار نی سبيه حيرة شديدة » daly‏ كشاف الكروب » ۱ 


الاثنين ١4‏ أغسطس ) ۱۹۲۲) 


«ورد على مكرم تلغراف من حرم مرقص حنا بألا adel‏ قلق ء Shy‏ 
- خطة المتهمين كانت خطة عظيمة » وقد قالوا إنهم مذنبون ورفضوا الدفاع عن 
أنفسهم» ١‏ وهناك آحبارسارة بالنسبة lal ss‏ ..فأول مكرم وصاحباه ‏ مصطیی 
انحاس ینوت b>‏ - أن المتهمين صرح بآنهم متنبون . . أنهم آتوا العمل النی 
نسب إليهم . . أنهم فعلوا مافعلوه خحدمة لأوطانهم » مخالفین الاوامر ء وللسلطة أن 
مک عليهم با تشاء . . May‏ الأصحاب برجحن دانغا أن العمل المنسيب إلى 
افقبوض عليهم موضوعه منشور فيه احتجاج على معاملتنا وسوه صحتنا ۔ 

. .ول بق هذا التأويل من نفسی موقم الارتیاح ء لأنه بعید جدا أن يقول 
التهمون إنهم مذنبون » وسهلون بذاك المحكمة أن تحکم علیهم . . وربا 
كان القصد من هذه العيارة أن الحكمة اعتبرتھم مدانین » وم تسمح لم بالدفاع 
كا ینیغی ! . . والاطمثنان الذى تدعو إليه البرقیة (غا كان لتفاهة التهمة » Md‏ 
: العبارة الآخيرة : « هناك أخبار سارق لكر أيضا » » فرعا كانت حرم مرقص be‏ 
قد استقتها من مصدر مووق به » ولم توردها هنا جرد التطمين فى الظروف الحاضرة > 
. فرماها أن هناك نية فى نقلنا . . 


والله أعلم ولا ينبغى أن نذهب 3 التكينات إلى بعيك + ولا أن ميل إلى 
تأويل يسرنا ساعة : ثم ینقلب إلى ده ! 8 


الثلاثاء ۱۵ أغسطس سنة ( 0۱۹۲۲ 

دم آم إلا نوا متقطعا . وأصبحت شاعرا بشى ء من التعب . وخطر ببال 
أنه رما کات الخطة القررة Sle‏ عن إباء ا متھمین أن ينفذوا أوامر رما كانت 
صدرت إليهم بالكف عن الاشتغال بالسياسة . cals‏ إلى الحا aT‏ ۔ فأصروا 
على معارضتهم ! . . حطر هذا اللخاطر JUL‏ آثناء الأرق والله أعلم . ورأيت ی 
المنام أن نظارة كبيرة عندى کسرت زجاجتها قطعًا . وشعرت OW‏ بشىء من 
الرف و فی العين od‏ 


e e@ @ 

ونقل الإمجليز سعد زغلول من جزيرة سيشل إلى جبل طارق ۔ وهو لا يعرف 
Le‏ جری خمد الباسل وزملائه Jo!‏ و یوع الثلاثاء VV‏ اکتوبر (سنه ۱۹۲ ) کتب 
يقول : ۱ 

« قرأت JS‏ إعجاب وافتخار ماقاله حمد الباسل آمام الحکمة العسکرية یوم 
محا کته هو واخوانه - ووافقه کل إنخوائه : ف التهمة عليه . ,ما حق أن یسطّر ق 
. كل قلب . ويسم فى کل خاطر , ولقد رأيته مطابقا كل الطابقة لا خمنته يوم 
ورد لنا فى سيشل تلغراف من مدام مرقضحنا بأنهم قالوا إنهم «ذنبون. وكانت 
حطة دفاعهم. عن عن أنفسهم موجبة للفخر 'والإعجاب » فقلت إنها لا تكون كذلك 
إلا إذا كانوا صرحوا بأنهم غير مذنبین : ولا يعرقون هذه المحكمة سلطانا ree‏ 
ولا اختصاصا بهم ! 


۳۳ 


ونازعی ق ذلك مكرم shay te‏ النحاس وسینوت حا . ولقد کان 
یو وو مدنا ا جو و وو اب 
پجسیب منشورات احتجوا فيها على الكکیمة بالنسبة لمعاملى . وکنت أستيعد دلگ 
لان مثل هذا الاحتجاج مهما كان شديداً: لاشی abe‏ ولا یستلزم محا ك وقد 
صدق تخمينه (تخمين التحاس) وکان الک عليهم بالإعدام لهذا السيب 
غرييا جدا ! ولكن أظن أن الخطة الى سلکوها ت الدغاع هی ما يفخر به کل 
مصری .» وهى الى وصلت بالسلطة إلى هذا الحد البالغ من العقوبة ء وهی الى 
سیبت معاملتهم بتفك القسوة اليالغة ق السجن ». 
وننتقل OW‏ من سيشل وجبل طارق إلى القاهرة . . لنعرف قصة حلاء السبعة 
الذين So‏ عليهم بالإعدام ! 
وصفهم مراسل جريدة د وال »ارس فى القام pail‏ کانوا سبعة 
٠‏ آتود » فى قفص ! واکن السجانين أنفسهم كانوا يشعرون آنهم هم الذین ف: 
القغص !.. . وق يوم ٩‏ أغسطس سنة ۱۹۲۲ دخل ضابط انجلیزی قشلاقات 
قصر النيل » صلم الزعماء السبعة ورقة اتهامهم أمام USA‏ العسكرية البر يطانية ' 
العابا : 
المتيميث : حمد الباسل / ویصا واصف . چورچ glee bbe‏ امزار . 
مراد الشریعی . مرقص حنا . واصف غالى ۔ ۱ 
التہمة الأول : cet‏ تک جریمة ضد ان ley es Kall‏ + لأنهم 


ارتكبوا جریمة طبع ونشر منشور : يحرض على كراهية واحتقار حكومة صاحب 
لاله ميك إنجلترا ! 


foe 


التيمة الثانية : أنهم ارتکبوا جرعة ضد الک العرق فى مصر بتوقيعهم فى 
۸ يوليو سنة ۱۹۲۲ منشوراً الخرض منه إثارة الكراهية ضد النظام الحاضر » 
بهذا عالق نشور القائد العام الہر یطانی فى مصر . 

وتلا الضابط البريطانى عليهم قرارالاتهام »ثم سام : وهل Soll‏ ما تقو ؟» 

. .فلم Unt‏ . . لقد رفضوا الاجابة على أسئلة ا حقق ورقضوا أن يدفعوا التهمة! 
كانت pan‏ کلها ورام 5 وهذا آقوی من أى دفاع! . . وقالت جريدة 
« الورننج بست » الإتجليزية يوم ۷ أغسطس سنة ۱۹۷۷ : بدت القاهرة te‏ 
شبه مهجورة ء لا حدیث ناس إلا حاکة زعماء الثورة السبعة » الحملة شديدة ضد 
حكوبة مصر ء كيف سمحت بأن بحاکم سبعة من كبار المصريين أمام محكمة 
بريطانية ؟ إن وزارة عبد SIU‏ ذروث باشا ترتع نحت مطارق السخط العام ! 

cits,‏ مأساة ! ad‏ أعلن اسعقلال مصر یق ۱۵ مارس ٤‏ وقدم سيعة من 
.زععاء مصر لحکمة بريطانية بعد ذلك بأقل من حمسة شهور ! . .وف يوم ٠١‏ 
أفطس ستة ۱۹۷۷ عقدت ا حکمة العسكرية البريطانية جلستها الأول » مصر 
كلها حرجت لتشهد حا كة زعمائها » مراسلوالصحف الإنجليزية والفرنسية والأمريكية 
والابطالية مجلون الصغرف الأول . ۱ 

ودتخلت ata‏ الحكمة »> کل الأعضاء إنجليز : الرئیس LAS‏ « لوسن » > 
: والأعضاء الکیلونیل « ویکهام » » والماجور « كيك کولسر » مالاچور ه کورتس ٤ء‏ 
والكابتن « أنجهام ». ۔ . وجلس ق کرسی ناب الألحكام الستر « برستون » 
الهاى البريطان . وجلس قى کرسی المدعى العام « الستر ماكسويل » ! 


كل شىء [مجلیزی 2 . حى حاجب الحلسة ! 


وتلا رئيس الحكمة أمرا من القائد العام البريطانى بتأليف الحكمة !. .ودخل ' 
المتهمون إلى قاعة GLI‏ » فوقف الحاضرون جميعا ! إنها أول مرة يقف فيها 
الماضرون لتهمين ! . . دحل حمد الباسل ولا » تم ويصا واصنف » ثم چورچ 
خياط » ثم علوى ابلزار ء ثم مراد الشزیعی » ثم مرقص حنا » ثم واصف 
غالى . وكانوا ياسمين ! . . وخلع رئيس SA‏ العسكرية البريطانية نظارته ء وتطلع 
فى وجوعهم ! إنه يعجب أن ورى سیعة رجال يستقبلون. الوت با مین ! . . وطلب 
الحا الإنجليتى المستر ہ ماریوتی » التأجيل ... ورفضت ا حکمة . وقال ا حامی 
إن الحكمة غير مختصة » وأن تضريح ۲۸ فيراير أعلن أن مصر دولة مستقلة 
ذات نيادة ء وأن المتهمين لا يعترقون بهذا التصريح » ولكنهم يرفضون أن جا كوا 
أمام حکمة إنجليزية ! . . واختلت ا حکمة للمداولة . . وبعد دقائق عادت تقول 
إن هذا الاعتراض مرفوض ! .. مقال ناثب الأحكام. مه الباسل : وهل cil‏ 
مذنب أو غير مذنب ؟ »قال حمد الباسل : « مع shot‏ للهيئة » وفسكى بأنها غير 
مختصة عحا کتنا » وتصمیمی على ذلك » أقرر آنی لست مثنيا ! » فأليه : 
« وعن تهمة عخالفة منشور القائد البریطانی العام فى مصر؟ » أجاب حمد الباسل : 
« عن الکل! » . وانجه ناثب الأحكام إلى ويصا واصف وقال: « وأنت ؟ هل أنت 
مذنب أو غيرمذنب ؟ » . فقال ویصا واصف: ہ إن هذه المحكمة غير مختصة ء وأنا 
غير مذنب ! » 


واتجه ناب الأحكام إلى کل عضو من التهمین ۰ فأجابوا جميعا تفس" 


الحواب . ۔ ووقف مسر مكسويل ٠‏ المدعى.العام » يقو : 


,نی ۲۲ یولیو وجد عيد اللطیف محمود — المستخدم ف البيستة — منشورات 
غير معنوئة فى صنديق اللطابات ء فأوصلهل إلى رئيسه » وظهر آنها منشورات من 
: قيادة الثورة » ميقع عليها من الشهمین . وف اليوم تال قبض على رجل فى مديرية 
البحيرة ومعه عدد من فسخ منشور موجه من قيادة الثورة إلى الشعب ء وسأقدم شاهدا 
هو الضابط مرقص فهمئ لیقول لکم ما هى قيادة الثورة ؟ ومن هم أعضائها ؟ إنهم 
كانوا موضوعین نحت رقابة البوليس . إنهم کانوا یلحبون إلى بيت سعد زغلول 
للاجماع فيه ء تارق أفرادا » وأخرى جماعات . لقد فتش البكباثى « أبلت بك » 
منزل سعد زغلول » وهو الرکز الذى مجتمع فيه قادة الثورة ء وفيه وجدت صورة 
المنشور » ممنشورات أخری كانت تصدرها قيادة الثورة فى الاضی . هذامنشور 
فى يوم ۲۰ نوفیر سنة ۱۹۱۸ بإمضاء سعد زغلول يهاجم بريطانيا ١‏ هذا منشور 
ی ۱۹ نوفیر سنة ۱۹۱۸ بإمضاء سعد زغلول ضد بریطانیا ! هذا منشور ق ٦‏ 
ديسميرسنة ۱٩۱۸‏ بإمضاء سعد زغلول ضد پریطانیا ! هذا ١١ SCART‏ دیسمبر 
سنة ۱۹۱۸ ضد بریطانیا مرسل إلى رئيس جمهورية آمریکا بإمضاء سعد زغلول | 
هذا منشور فی أول أكتوير سنة ۱۹۱۹ بإمضاء سعد زغلول ضد بریطانیا ! 
هذا تلغراف ضد بريطائيا إلى رئيس الحكيمة الإيطالية بتاريخ ۱۳ ينايرسنة ۱٩۱۹‏ 
والإمضاء سعد زغلول! هذا تلغراف أيضا بنفس التاریخ شید بريطانيا موجه إلى وزير 
خارجية أمريكا من سعد زغلول ! هذه برقية إلى مجلس العموم ! 


كل ورقة من هذه الأوراق خالفة للقانون ! کل منشور يهاجم ST‏ العرفية! ۱ 
كل منشور يظالب. بإتخراج الإتجليز من مر | [ننا ضیطنا فى منزل سعد زغلول 


TAA 


آلف نسخة من منشور يحرض على الشورة » ویهاج الإنجايز » ويهدد 
الحكومة » ویطالب بمقاطعة البضاتع الإنجليزية . . والبنيك الإنجليزية . . والسفن: 
الإنتجليزية . . واحلات التجارية الإنجليزية ! . . ووجدنا مسودة مكتوبة بالق" 
الرصاص » وعليها تصحيح » وترجمة فرنسية له » وجدولا بأسماء من يقومون بتوزیع 
للشور . فتشنا منزل حمد الباسل » وجدنا خطابا من شخص امہ إبراهيم فهمی 
يخبره أنه اتفق مع مطبعة كرارة على طيع خحمسة CNT‏ نسخة » وينتظر أمره . 
وضیطنا بمنزل حمد الباسل خطابا إلى جورج خياط بغير إمضاء ء یعرض عليه 
صورة النداء . إن هذا كله يثيت أن أعضاء هذه لليتة لا يعبلون إلا بعد أن 
یتنقوا على لهم » کل واحد منهم مسئول عن أعمال الهيثة » . 

وهنا هز المتهمون السيمة رؤصهم ء علامة على أنهم على اتفاق . وقام . 
احای الإنجلیزی مسير ماریونی hy‏ إن اشحامین قرروا الانسحاب . إن كل 
طلب طليناه رقضتموه ! iy‏ التأجيل » والتھموت لایریدون أن يقولوا شيعا ۔ 
وماحم قررتم نک ختصون فلا عمل لتاهنا | » ۱ 
واتسحب الى الانجلیزی » وبعه جمیع امین . . والنغت تاتب الأحكام 
البريطاق مقال : ه هل يتقدم أحد قدفاع عن للتهمين ؟ » city.‏ اقضاة إلى 
مكان الافاع فرجدوه خاليا ! .. نقال للدعی البریطان العام إنه يرى أن جل کلامه» 
اتبحث الحكمة السکرية للیقف الدید ء OB‏ افتھمین لیس لم من يداقع عتھم > 
وم لایریدون الدفاع عن آنضهم 1 

ورفعت ابللسة » وعادت بعد الظهر ELS‏ حاکة زحماء الثورة بخير حفاع1 * 
ووقف pull‏ العام cyte‏ : «هنه النشورات تصور الٹاترسعد زغلول يأنه بطل مضر 
lil‏ إنها تقول إنه نی من الیلاد بيب طنيان الإنلير واستيداد الأحكام العرفية! 


۳۳۹ 


إنهم يتهمون حكودة ثروت باشا بأنها نحكم البلاد بالحدید والتار..افه-وا جیداً معی 
الحدید والناو ' ٤‏ إنهم یقواون إن مصر ستناضل إنجليرا کا فعلت أيراندا ae,‏ 
وقعت حوادث الاعتداء : كل يوم يقتل إنجليزى » ضابط » جندی » موظف ! 
لقد وجدنا بمنزل سعد زغلول LES‏ صغيراً فيه أسماء جميع ا حال التجارية الى تیع 
بضائع [نجليزية لقاطعتها » وجدنا منشورا عليه توقیم حؤلاء المتهمين بتاريخ JAY‏ 
سنة ۱۹۲۲ يقولون فيه : eee‏ الإتجليزية» . 
كنا أن الواجب على جميع المصريين أن یقبلوا على شراء أسهم بنك مصر » حى 
يبلغ رأس ماله مبلغا يتناسب مع حالة البلاد الاقتصادية » وبذلاك يتسبى له أن 
ساعد فی إحياء المشروعات الوطنية وتنشيط الصناعة والتجارة المصريتين ! ۷. . . 
إن هذا المتشور يطائب التاجر ہت الخارج ألا یشحنوا بضائعهم 
على سغن إنجليزية » وليس لمصرى أن يسافر fo‏ مركب إتجليزى ! وعلى ا مالین 
المصريين أن برفضوا تفریغ السفن البريطانية » أو إدخال بضائعها الجمرك وتموينها 
بالفحم ! . , إن النشور يهم على کل مصری ألا يعامل شركات التأمين البريطانية 
. معاملة جديدة » می انتهت انتهت عقود التأمين الى تكون مددها قصيرة جدا ؛ كالتأمين 
۱ ضد السرقة أو ا حریق أو الإتلاف » لا جوز لمصرى تجديدها إلا فق شرکات غير 
إنجليزية» إن النشور یطالب الصریین پتفضیلالصنوعات الوطنيةء والاعلان عنها ». 
وتشجيع الإقبال عليها فى كل مجلس وف کل مکان » ویلزم تفضبل 0 
التاجر oY Gall‏ أرباحه تب ہی ف البلاد ولا تتسرب إلى الحازج » وبذلك تز 
ثروة البلاد العامة . آما اتاجر الإنجليزى فتجب مقاطعته مقاطءة تامة . suis,‏ 
اكل بضاعة مستوردة من lel‏ إنجليزى . . أو مستوردة بمعرفة وسطاء إنجلیز . .' 
مهما كانت جنسية التجر .» ولو كان مصريا ! . . إن النشور يطالب ااصربین 


۳۰ 


أن يبشروا بهذا النظام الحديد ء ويذاع فى ابلوامع » والکنائس » وجميع النقابات» 
والميثات النظمة . . وى كل عائلة » ch‏ كل قرية ؛ وى جميع بلهات . إن 
المنشور يجعل کل امرأة. فى مصر Age‏ عن Las‏ هذه القرارات ! إن المنشور ينتهى 
بهذه العبارات : 

«آیها السربین . . 

ون القاطحة وعدم التعاونأمضى سلاح تملكونه اليوم + فأحکموا استعماله » 
ولا تدعو يسقط من Bl‏ فیصرب به عدوکم وجومكم » وذودوا به عن أتفسكر لل 
النهاية يسلمكم إلى النصر.» وليكن ذلك عقيدة فى أعاق نفوسكم » ودينا يملك 
عليكم مشاعركم . أثبتوا به آنکم شعب ance‏ فى غايته » منظم فى خطواته » ذو خی 
صلبة » وجهودات مستمرق وتضحيات متوالية . حرام أن نمس أجسادكم صناعة 
إجليزية بعد اليم » وحرام أن تد Kol‏ لماوة إنجلييى ء .واعلموا هیقر 
ما يكون إحكامكم فى استعمال سلاحكم ۰ ولجماعکم على تنفيذ إرادنکم » يكون 
احترامه لعظیم وطنيتكر » Stel,‏ أمام SUL‏ ء ومتين إجماعکم Sie‏ . . : 

ہ أيها pall‏ یو .. اذکروا على الدوام أن اللہ معنا » وا حق فی جانبنا » والتضامن 
فى صفوفنا ء وأن النصرآت لاریب فيه » 

إن هذا القرار انلطیر andy‏ حمد الباسل » وویصا واصف ء وچورچ حياط > 
ومرقص ۔حناء وعلوى stl‏ .» ومراد الشريعى » وواصف غالى . 
. ثم سكت المدعى الإنجليزى العام قليلا وقال : «إن كل هذا هو الثورة ! من 
أجل ذلك أطلب SH‏ على هؤلاء السبعة جميعا بالإعدام EN‏ _ 

وجلس pall‏ الإجليزى العام » وهو يظن أنه وضع المشنقة حول رؤس, 
المصريين السبعة . . 


YE) 


واستدعی رئيس الحكمة الشهید . . وجاء البکباشی « آبلت بك » وضباط 
البوليس يشهدون بأنهم وجدوا هذه النشورات عند التھمین السبعة» ویلتفت نالب 
الأحكام إلى التهمین واحداً واحداً-: وہل يريد أحد من المتهمين مناقشة 
الشاهد؟ » . فل يجب أحد. واستدعی أبو بكز الامرداش بك الفتش بوزارة الداخلیة: 

س : هل تسلمت فی ۳۱ يوليو أورالة ایکباشی آبلت ؟ 

+ : فع ء وکانت الأوراق ف غرفة عنتوبة بالشمع الألعمو .. 

س -: هل فحصت هذه الأوراق ؟ 

to‏ تع » فحصت معظمها بمساطة زميق عيد السلام مود القتش ف 

الأمن العأم . 

س : هذا انلطاب من على بك ماهر ؟ " 


۳و :~~“ 
س : هل بقول فيه إنه نظرا لل‌سياسة اليفد المستقلة فهومة‌طر إلى الاستعالة ؟۔ 


> تت 

س > هل تاريخه bl‏ مارس ؟ 

ج قعم . 

: معا الطاب من سعد زعلیل ف yl‏ أبريل سنه۱۹۲۷من Solace‏ 
سيشل يسأل فيه واصف غالى عن الیب ق عدم ذ کر اسم عق ماهر 
فى تلتراف أرسله الزتماء السيعة إليه » ويتساعل عن سیب خروجه ؟ 

ج :عم ; 

: هل كل منشور ويغدته موقم عليه من he‏ التھمین ؟ 


5 


۳:۲ 


س : هل وجدت منشورات dit‏ چورچ خیاط ؟ 


6 


= نعم . 


وهنا رقف المدعى الإنجليزى العام وقال: « يحب أن تلاحظوا أن مؤلاء التهمین_ 
كانوا يعلمون أن سعد زغلول قرر أن تحذو مصر حذو أيرلندا > البى: ثارت على 
الإنجلیز » وكانت تقتل الإنجليز | ا ع ور ا 
منشور كالذى آذاعوه » والذی عا کون بسببه ! إن 15 جرعة قنل ضد الاتجلیز 
وقعت بعد أن قال سعد زغلول : « فلنفعل کا تفعل آیرلندا » ۱ . . إن التى 
فعله سعد زغلول فى هذه المدة أكثر مما فعلته أيرلندا ! » 

وعاد ناثب الأأحكام يسأل لادمرداش يك : 


سس 


۷ > 


۷ > 


: هل وجدت ق بيت مرقص حنا منشوراث dey ge‏ ۱ مارس و۷ مارس 


hol ۲4 آبریلو‎ ty 


: لم فحص آوراق مرقص جنا والنى فحصها هو زبیل عبد البلام 


بك مود ‘a‏ 


: هل وجدت منشورات قخقيبة حمد الباسلموقعة منهؤلاء المتهمين ؟ 
: هل كانت كلها كذلك rE‏ 

کان بعضها یحمل إمضاء على الشمسی . 

: قل لنا الإمضاءات الى رأيتها على كل منشور . ۱ 

: إن منشور ۱ مارس موقع عليه من جمد الباسل وویصا واصف 


وعلى ماهر وجورج خياط ممرقص > وراد et‏ وعلوى 
oI‏ وعل الشمسی .وواصف: غالى as‏ ای عله يع , 


۳:۳ 


هولاء جمیعا . ومنشور A‏ ماس هو قرار نة السیدات بمقاطعة 
الإنمليز. ینشور VE‏ مارس موقع عليه من المتهمين. وینشور؛ أبريل 
و ۰ آبریل موقم عليه من التھمین ۔ 
ص :کم Band‏ وجدت من منشور ۱۸ یولیو ق بيت سعد زغلول ؟ 
’> 2 مثات۔ ۰ 
س .: ألا یکن حبر العدد ؟ 
- آلقان تقریبا 
یال تب الأسكا sell‏ : و هل أحد منکم يريد سوال الشاهد ؟ » 
فهزوا رؤصهم علامة الرفض البات > صثل عبد الام محمود SUB‏ إناضبط 
.بين آوراق ويصا واصف منشهرا بعنوان : « إل الأمام أيها المصريون ! لل . 
. اللقاطعة » ۱ ۔ ۔ ووجد هذا المنشور عند مرقص حنا » ووجد عند المتهمين كراسة 
op‏ فيها آماء امحال التجارية الإتبليزية فى مصر الى نمب مقاطعتها » وذكر 
الشاهد أنه وجد عند كل متهم من التھمین منشورات . ویقب نائب الأاحكام 
ولتت إلى حمد الباسل By‏ ول : ٠‏ هل ترید أن تقدم لل ay LSM‏ شاحد لا 
تقدم لها شهوداً آخرین ؟ » . قال حمد الباسل بصوت رهيب + وو 
sates”‏ ء ولا أريد أن أقدم شهردا . ولکن لى کلمة أريد آنانبنا . 
Dyn geld‏ الآخزون نفس السوال » ٠‏ اد و »نت ال سدق 
وظهر الفیظ على وجه تاتب الأبمكام فالتفت إل حمد الباسل By‏ له : 
م-ماذا ترید أن تقول ۰ ۱ 
, ووقف حمد الباسل ى ثوبه المرب الهیب وقال : 
یسم الشعب المصرى . . إننا. نحن الوكلاء عن هذا الشعب ء الكافرن 


۴ 


الطالية باستقلاله ء وهذا لانستطيع أن نعترف ch‏ مهال من الأحوال بقضاء 
عکمة أجنبية ! ولو أن هذه الحکمة SELES‏ تأخق يتصريس المكومة 
لإنجليزية » أو تعتبره تصرعا جديا »> وهو أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة > 
کان سحا عليها أن تعلن من تلقاء نفسها عدم اختصاصها بمحاكتنا ! إن لكم 
ن تحکمنا tle‏ > ولکن ليس لكر أن تا کونا ! . . . مهما تكن العقوبة الى 
بروق لكر أن Wir‏ بها > فإننا ستقابلها بالسرور والفجار » لأتھا خطرة إلى 
الأمام نی طريق اليد ء الذی تسیر فيه مصر إلى مصيرها اللالد ! ولو حرجنا من 
السجن فستعود إلى -جهادنا مرة أخری . . ولو متنا » Of‏ مصر لن وت | 


۱ حكمت ASH‏ بالإعدام ء فهتفوا : تيا مصر! 


ثم سأل نائب الأحكام باق المتهمين ء فقال کل طحد منهم إن تهریح 
۔حمد الیاسل هو با متا جميعا ! 1 

وارتسمت الككآبة على وجو القضاة » Coby‏ فرة من الصمت قطمهانائب 
الأحكام بتلخيص القضية ء ثم طلب SLI‏ على السيعة بالإعديام . 

ا پاتحتلت ا حکمة المداولة » وبعد نصف ساعة عادت إل الانقاد ». وبدا 
على وجه القضاة آنهم قرروا SH‏ بالاعدام ۱ . . قال اليس ml‏ « سل 
للتھمین : هل لديهم شىء يقولونه لتخفيف العقوية؟ » فأ ارح واحداً Bob‏ 
فل بيجب أحد متهم | .. ترجه ارجم نمو حمد الباسل وقال : « هل لديك شىء 
تقولد لتخفيف العقوبة ؟» . 

حمدالیاسل : لا . . . 


to 


ارج : ويصاقاصيف ؟ 

ویصا واصف : لا . . ۔ 

المرجم = مراد الشریعی ؟ 

مردا الشريعى : لا . ۔ . 

ارجم : علوی الخزار ؟ 

علوی الزار : لا . .. 

امرجم : چورج خیاط ؟ 

چورج خياط : لا » مفیش . . 

امرجم : مرقص حنا ؟ 

مرقص حنا : كذلك . . 

الرجم : واصف غالى ؟ 

واصف غالى : کذاك . . 

فقال رئيس الحكمة : إن الحا كة اذتهت. » وستعرض ا حكم على القائدالعام الب يطاق . 
" وصاح حمد الباسل : « موت ونحيا مصر | » . . ودوت الضكة كلها بهتاف 
كالرعد.: ه Lt‏ مصر . عيبا الاستقلال LA,‏ سعد زغلول | » 
<< وكان التاف رعیبا » Cady‏ رئيس المحكمة وراءه » ثم آسرع فى خخطاء ! 
واجتمع القضاةء وأصدروا اد بالإجماع بإعدام المتهمين السبعة. . وأرسلوا الم لل 
الورد أالنبى المندوب الساى البريطانى © فصادق عليه » وأرسله إلى وزارة االخارجية 
البريطانية لتصنادق عليه » وطلب الوافقة على تنفيذ الإعدام . واجتمع مجلس 
AM‏ البريطاق Cty‏ الوضوع ett‏ . . ورأت أغلبية الوزراء أن تتفید 
الإعدام. cap‏ إلى اندلاع ثورة لا نهاية لها 


.٦ 


وقرر مجلس الوزراء البریطانی تعديل الحکم على کل منهم بسبع سنوات ء 

وغرامة خمسة آلاف جنيه .. وأرسل لورد أللبى يعترض على التخفيف . . ورد وزير 
انمارجية البريطانية ob‏ مجلس الوزراء لايريد تغییر قراره . . وأدخل الرعاء إلى 
سجن ق صباح يوم السبت 


قيادة جديدة وبیان جديد 


وق ظهر يوم السبت تألفت قيادة جديدة من : شيخ العرب الصری السعدى » 
ومد جیب الغرابلى ا ای ء والسید حسين القصبى » وفخرى عبد الثور » 
والدکتور نجیب إسكندر - الطبيب بمصلحۃ الصحة - والشیخ مصطی القاياق » 
العالم بالأزهر ء وراغب إسكندر الحاى . 

وأصدرت قيادة الثورة الخديدة بيانا من نار ء أشد من البیان الذى 
من أجله على السبعة بالإعدام ! . . وى مساء يوم السبت نفسه أطلق مجهولیت النار 
على مستر براون مدير قسم البساتين . وف يوم السبت جرح اثنان من البريطانيين . . 

وقامت مصر كلها : مظاهرات فى الشوارع » إضرابات تی الدارس » نساء 
op‏ أمام القشلاق البریطانی يهتغن بالإنجليزية والعربية بسقوط الإنجليز » حرق 
عربات الترام . .وق يوم الاثنين ذهب البکباشی ومن » مفتش البوليس لل 
تكلا یل + قاب سم 6 اک قبن لن ركلا co‏ بلي 
الورق » والبعض یدخن السجائر » فتلا البکباشی « هن » الحكم عليهم بالإعدام . . 

ول يتحركوا . . ! 


۳۷ 


وعاد بعد دقيقة يقول إن الحكر عدل إلى سبع سنوات . . فوقغوا جميعا رهتفوا : ' 
« لتحى مصر ۱ وء واستأتفوا لعب الورق . وعقب ذلك حضر ahh ote‏ 
البريطانيين » ونقلوا المعتقلين فى سيارة عسكرية إلى سجن مصر . 

وف يوم الاثنين أصدرت قيادة الثورة Bly‏ جدیدا من نار ! 

اعتقال أعضاء القيادة الحديدة 1 

وی يوم الثلاثاء أصدر القائد البریطانی أمرا بالقبش على محمد نجیب الغرابل » 
يفخرى عبد التور » وحمود فهمى النقراشی > والشبخ مصطی القاياق » وسن 
يس » ووضعيا فى السجن ا لمرں البریطانی فی القلمة » ثم شلوا إلى ثكنة قصر 
انیل . وکتبت جريدة الورننج بيست فى يوم 14 آضطش مقالا بتوقيع SESH‏ 
جيمس العضو بالبران الإنیلیزی جاء فيه أن shail‏ سعد زغلول opel‏ أنهم قرروا 
القيام يحملة قتل عامة ضد الإتجليز لإخحراجھم من البلا ! . .وق يوم السبت 
4 أغسطس: سنة ۱۹۲۲ نشرت SEN‏ المصرية: أمرا من اللورد oll‏ قائد عام 
AM‏ البريطائية فى القطر المصرى والندوپ الساى البریطانی بمسادرة آموال 
حمد الاسل وزملاته . . وق يوم الائنین قبضت السلطات البريطانية على جامد 
العبد ¿ وعید الرموف العبد ء وصلاح الدين العبد ء وحسن سلامة SB‏ وحمود 
pot‏ ضابط الکشانة النوبية . . 

وقامت اضرابات ق کل مكان . . 

وكان EY‏ قد عرفا أنهم يجب أن یعملوا شيثا نحاولة تخفيف السخط المامه 
فاعلنیا يوم ۱۸ أغسطس أنہم نلوا سعد زغلول من منغاہ السحيق فى جزيرة سيشل 


۳:۸ 


باخيط ا مندی إلى صخرة جيل طارق ! وكان الأطباء قد أبجنعوا dp‏ أن جوسیشل 
"سيقتل سعد زغلول . ولكن الرأى العام لم ير فى هذا ترضية كاقية » واستمرت ‏ 
الحوادث ! . . وشاع أن الإنجليز يعاملون الزعماء المسجونين أسوأ معاملة » Cal,‏ 
قيامة الرأى العام : أضرب الطلبت أضرب عمال العتابر. واضطرت LA‏ البزيطانية 
أن تطلب من اي نشر بلاغ يمى + قی يوم لام 1 أغسطس سنة ۱۹۷۴ 
أصددرت وزارة الالخلية ابلاغ التالى : _ 

« إن السبعة المحكوم عليهم من ا حکمة السكرية: مسجوؤيق فی سجن النشية 
بالقاهرة ( سجن مصر (OW‏ وم لا يؤدون آی عمل » وَیَعاملون ينفس المعاملة الى 
يعامل بها الحکوم عليهم من الام القنصلية والختلطة . وما أشيع عن حلق زؤوسهم 
غير صحيح » » وطعامهم يأتيهم من الجارج تحت مراقبة CH‏ بكل عناية ». 

واستمرت الظاهرات! . . واضطرت ''القیادة البربطانية إل تسیر دوریات 
إنجليزية فى شوارع القاهرة للإرهاب . واستمرت الحوادث والاغتيالات ! cys‏ م 
۹ آضطس سنة ۱۹۲۲ كتبت جريدة (الويكلى .ستمنستر جازيت) مقالا 
افساحیا قالت فيه : « الحالة فى مصر تدعو إلى ازع الشديد » فنحن لا ننتصر 
لسعد زخلیل » KE}‏ تقرر ا لمقیقة ‏ فإنه يفعل مافعله « دی ٹالیرا » . . ولكن به 
أن.نعلم أنه من الحماقة أن نمعل معارضة المكومة ومعارضضة الحماية البريطانية نيا 
ee‏ عليه مرتکبوه آمام الحا كم المسكرية البریطانیة العليا . إننا لو فعلنا خلا 
لوجبت معاقبة مصر كلها ! » . 

وعاش الشعب بمشی أمام سجن مصر. بالیل والنهار . . یهتف ویصرخ . . 
وبحاول أن يوصل صوته إلى السبعة الوجودین داخل LUN‏ 


۳۹۹ 


ق الزنزانات .. مع اجرمین! 


نین GOW‏ عنير رقم ۷ 9 انفرادی » بسجن قره ميدان 1 العنير فيه CBS ٠١‏ 
من رقم ۱ إلى رقم ٩۲‏ : 

الزنزانة رقم ۳۱ فيها محكوم عليه بالسجن سنة » لأنه ضبط یتاجر بالأقيون ۰۰ , 
نزن رقم ۳۷ فيه! « حمد الباسل ه عضو اجمعية التشريعية»,. حکوم عليه.بالسجن 
۷ سنوات أشغالا شاقة > لاه كتب منشورا ضد الإنجليز وضد اللىكرية ! . . 
الزنزانة رقم ۳٣‏ فيها عکوم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى جرعة هتك عرض , 
ازئزانة رقم 4 فيها ہ مرقص حنا » نقیب الحامين فى SUL‏ الأهلية ؛ حکوع عليه 
بالسجن ۷ سوات YET‏ شاقة » لأته کب منشورا ضد الإنجليز وضد اللکوية ! 
الرنزانة رتم ۳۰ فيها (Se‏ عليه بالسجن © سنوات فى جرعة الاشيراك فى قتل ! . . 
الززانة رم ۳ فبها « ويصا واصف » نقیب الحامين أمام SU‏ اتل 
عکوم عليه بالسجن ۷ سنوات مع JRA‏ الشاقة » لاله كتب منشورا شد الإتجلیز 
وضد الحكومة . الزنزانة رقم ۳۷ فیها « مراد الشریعی » عضو الجمعية التشريعية » 
عمك عليه بالسجن ۷ سنوات مع الأشغال الشاقة لنفس السبب . الزنؤافة رم ۳۸ 
فيها محكوم عليه بالسجن سنة ونصف سنة فى جر ية سرقة مواشی ۱ . . الزنزانة 
رم ۳۹ فيها و چورچ‌خیاط » » محكوم عليه بالسجن ۷ سنوات مع الأشنال الا 
أنه کب منشورا ضد الإنجليز ود الحكومة . الزئزانة رتم ٤‏ فيها a‏ علوى ابلزار» 
عضو اللسعة التشريعية » محكوم عليه بالسجن ۷ سنوات مع الأشنال الثاقة 
لنفس السیپ . الزتراتة رقم 4١‏ فيها حکوم عليه بالسجن ثلاث سنوات © MA‏ 


لیف عصابة لتهريب اللخدرات. 15 رقم 41 فیوا « واصف غالى » » محكوم علیہ 
لسجن ۷ سنوات مع الأشغال الشاقة» لأنهكتب منشورا ضد الإنجليزوضد المكوة . 

والشاويش عبد للادى السئول عن العنبر رقم ۷ ( اتفرادى ) 'لن يسمح له 
حول OUI J‏ 1 إن المسجونين فى هله الزنزانات لایسمح لم القانوت عقابلة 
ES, 1b‏ نستطيع أن ندخل الزئزانة مع مرقص OMB » bm‏ ء ووزير 
أشغال وللالية بعد ذلك ۱ .. إننا ندخل هذه الزترانات مع متكراته الى 
ععبلت عليها » والى هی - فی رای - من الأجزاء الى تتهم ٭ذکرات سعد زغلول 
رسائله السرية وقصص أيطال اهاز السری لثورة ۱۹۱۹ . إنهأ مذكرات رجل 
كم عليه بالإعدام ! . . ولنترك OAS‏ مرقص حنا تروی القصة من UL‏ + 
آخلنا إلى قشلاق قصر النيل » ثم إل ا حکمة العسكرية البريطانية العليا » 
) لل TEM‏ رقم 4 بسجن قره ميدان ! 

کتب مرقصن جنا فی مذكراته یقول : 


عمليات القبض ! -- ۲۵ يوليوسنة ۱٩۲۲‏ 

« یوم الساعة السادسة صباحا » استيقظت من انوم على تقر الباب ء وإذا 
أمور قسم عابدين > any‏ ضابط إنجليزى وصاکر إنجليز > دخاوا A‏ » 
bul‏ منى أن أرافقهم إلى قشلاق قصرالنيل . اجتهدت أن IST‏ فى التليفن © 
ge‏ أحد OF‏ الجميع نيام . لایوجد أحد فى المنزل سوای © OY‏ زوجی 
بلادی بالشام ء وانلادم ‏ محضرللان . لبست ونظمت حقبیی » PURE‏ . 
جدت المنزل حاطا ينحوالثلاثين عسكريا [نجليزيا » ومهم Sebi dT‏ كبير ( لوری ) 
كبوا فيه ء آما آنا فركبت مع الضايط فى عرية أخرى عادية . وصلنا قصر النيل > 


۳٥ 


| قيجدت مناك حمد الیاسل » وواصف غالى االذین تحضرا قبل بلحظة صغيرة'. 

: لیا می أنه JSST‏ ما أريده من للتزل » ققعلت. حضر بعد ذلك مراد الشریعی 
فى الساعة اللادية عشرة » وقد حضر مباحا من سیالیط ۰ وعندما Jo‏ بقرار ai‏ 
علينا قدم تقسه. م pir‏ علوي ا لزار الساعة السابعة ماه لانه کان فى شبين الكي» 
استدنا كلنا أن الغرض من Gaal‏ علينا هو التي إلى حارج البلاد ۰ کا کان شأن 
سعد وأصحابه . قبقض على واصف غال وعومریضص » کان عند والدیه : آنازوھ 
قنائبة فى أوريا + 8 


۱۹۷۷ صنة‎ gdp ٦ 


وحضر ویصا واصف الیوع » وقد قام من راس البر ليلا > وا hes‏ التهار > 
oor‏ لاتحصل مظاعرات . ۸ تفهم سیب القیض علینا ء ولا الداعی الباشر إليه ء 
و نعلم بتهمة موجهة ضدنا . إنهم لظالون وعتوحون » سياسة خرقاء ان توصلهم 
لى شىء : أعملنا الفك رکتیر ‏ فلم جد مسوغا لهذا القبض ۰ إذ مم ذرتكب أقل عنالفة 
القانین أوالنظام . استول على" الكدز » لعدم وجود زوجی وأولادى «pat‏ ولا abl‏ 
يزول حى bet‏ .. مكثت مع واصف TSB‏ غرفة واحدة » gi‏ أميل إليه 
بكل جوایحی » وامتی به » رارق" إليه لاکاخ فقط بل کابن . لم يمضر زائر لٹا > 
Uy‏ زارنا الحنرال کوینجریف قائد القوات البر يطانية فى مصر » وکان ظریفا (Lae‏ 
وا الذى توليت الحديث ممه » لأنى أنا الوحيد الذى يعرف الإنجليزية . یظهر أن 
الزيارة منومة . BU.‏ ؟ بشت بتلغراف لأرلادى بالشام . إن أفكر فى “Bo‏ 
عن وص هذا اتلنزاف ایهم » وم | يعض عليهم بالشام أكثر من ۱۶ ينما 
ths‏ ۱ 


Yor 


۷ یولیو سنة ۱۹۲۲ 

ای عزو ا او Esa‏ کس . قضی الیل 
بقشلاق مصطى باشا 4 ثم سافر إلى مصر حى وصل إلينا . وقد آخبرنا أنه علم 
من توفيق دوس بك اٹحامی أن التهمة الوجهة إلينا ھی المؤامرة على قتل الإنجليز» . 


۸ بوليوسنة ۱۹۲۲ 

«قرأنا ق ابلحرائد مانقلته من تلغرافات لندن» عن الصحف الإنجليزية» من أثنا 
حرضنا على القتل fey‏ اعمال القوة » وأن مستر هورمسورث وكيل الخارجية ابر يطانية 
صرح بذلك ف البرلان » ردا على سؤال وجه إليه فى مجلس العموم . إن غياب أولادى 
لم يفقدنى الشجاعة dad‏ واحدة . ولكنه Te‏ ألا وكدرا . كل منا يتشجع ويشجع 
إخوانه » کل منا يتصور أنه الشجاع » وبعضهم لايفرق بین الألم والشجاعة » 
ولكننا دائبون على لعب الطاولة » والورق » والضحك ! . . أرسلنا احتجاجا إلى 
لورد ألانى على رات مسر هورمسورث وكيل وزارة اللخارجية فى مجلس العمو 
لبر یطانی ء وقلا له إننا تحار بلك بسلاح GLI‏ والعدل والقانون ۰ بالسلاح الشر ۰ 
ونحتج على نسبة أعمال التهدید إلينا » 


4 بوليو سنة ۱۹۲۲ 

و لقد فحصت نفسی فحصا دقیقا : هل UT‏ خائف ؟ كلا وألف كلا ! 
ما آنا متأم لغياب أرلادى ۰ ويلح لى أنى أشد DS‏ تعلقا بزوجی وأرلادی 
إفى وائق أنه إذا حضر أولادى . يزول لی تماما ۰ ولیکن ماير يده الله . قال بعض 


yor 


MLM الزملاء إن التشورات لا توقيع عليها » فیمکن إنكارها ! إن‎ aod gull 
» مسألة كرامق » واحترام شخصى . بل أكثر.من ذلك‎ Mf حفاع ء‎ dw cond 
عملنا ؟‎ SS إنها مسألة أمة بأسرها ء أخذنا على عاتقنا الدفاع عنها » فكيف‎ 
بهذا العمل » وهو عمل مشروع » والییان‎ old ين إنما وكلنا من قبل الأمة‎ 
ضميرنا أى وزر أو خطيئة . وقد ذكرت ابلدراند أن مسر‎ J » بیان مشروع‎ 
هورسورث وكيل اللخارجية البريطانية عاد فصرح بالبرئان أن الغرض‌هو إبعادنا عن‎ 
الحياة العادية » لتتمكن وزارة ثروت باشا من الضی فى علها ! إن هؤلاء الناس‎ 
» أمام العالم أجمع بأننا مجرمون‎ tags "ی .. بعد أن‎ oy لايستحون من اللہ‎ 
الغرض رد إيعادنا‎ Gb على مال الغدر والقتل » لايخجل من التصريح‎ ba 
. . من وجه الوزارة ! . . لاعدل ولاشرف ولا حیاء ! ولاذا لايكتفون إذن بالایعاد ؟‎ 
نشرت ابلراند أنه تقرر إحالتنا على حکمة عسكرية نهائيا . ساءنا ذلك كل‎ ' 
جد » ولكننا تسلحنا بسلاح الشجاعة والحق » وىضینا ف جاتنا‎ WT » الإسابة‎ 
الييمية كالعادة ء غر أن نومنا غير هادی » ووددنا لوأنه تقررنفينا إلى حارج البلاد ؛‎ 
! ظالة‎ aT ذلك خبر من حا‎ 


واصف غالى ليس معنا » BY‏ نقل إلى المستشى سبب مرضه : . 


۰ پوليو سنة ۱۹۲۲ 


«حضر مأمور قسم عابدين » Leth‏ آنهم سیفتشون منزلى » وسألى عن 
الفاتیح . Coley‏ أن منازل بعض زبلا فتشت » أوستفتش اليوم . فهمنا من ذلك 
أن قرار الإحالة على عا كة عسكرية بريطانية صحبح . فى الظهر » علمت 
أن التغتيش ثم 5 وأنهم أخذوا بعض الأوراق من منزلى ء ومن منازل الآخرين ؛ 


كوب 


اعدا مراد الشريعى فإنهم لم يحدوا يمنزله شيئا . ۸ cal‏ بذلك على الإطلاق » 
ن أوراق كلها أوراق عادية » وكذلك DG‏ » وقد استغرق اهیای وبلا فؤادى ء ٠‏ 
ودة آولابی . فهمنا tal‏ ستحال - طبعا ‏ بالتهمة ایی WSS‏ مستر هورسورٹ 
كانت شائعة فى البلد ؛ وهی التحريض على الإجرام . ولاشك أن ذلك كان حرژه 
اکنا » ولكنا كنا فى شجاعة تامة . وما يستلفت النظر Gf‏ ظننت ls‏ أن السألة 
زلیة وشكلية ST‏ منها حقیقة ء لأن الله لایرضی الظلم بهذه الشناعة ! » 


۱۹۲۲ بولیو سنة‎ ١ 

« ماذنینا » سوی أننا دافعنا » cle‏ الشرف وا مة والاخلاص » عن بلادنا 
بن حقوقها ؟ هل هذا جرم ؟ فى عرف من ؟ إن العقاب على هذا الأمركالعقاب 
لى الا کل والشرب . . لايمكن أن يصل الظلم إلى هذه الدرجة 1 غريب أن يسمى 
سه شريفا ذلك الذی يسمى الدفاع عن الوطن إجراما 1 إن الدفاع عن الوطن 
سیلة سامية » كيف يكون شریفا وهو يعاقب الناس على الفضيلة ؟ كيف يكون 
یف ذلك الذى يستعمل قوته وسلاحه ضد أمة عزلاء » لیسطو عليها » ويغتالها 
ده ؟ مالفرق بین هذا وبين العصابة الى تقبض على المارين » فتسلبهم أموالم 
زاقهم ؟ ! ماحجته فى ذلك ؟ إن حجة الإنجلیزأن أمتهم محتاجة إلى هذه البلاد ! 
س السارق فى حاجة إلى مايسرق ؟۱ إن صح ذلك » كانت الا الصغيرة 
حق لها فى الحياة ! إنهم Oph yy‏ عقابنا لابتلاع اللقمة ! فليكن ! ولكن ماذا 
بد أولئك الصریون الذین يتولون الحكم » ويدفعون الإنجليز ال هذا العمل» وبأى 
ىف أصفهم ؟ إن أحط الکلہات لاتكى لوصف ! » ١ ٠‏ 


أول أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

«إن الله رحيم كرم . لقد pl‏ على تضامننا + فأبى على مظهر الأمة للصریة 
وشرفها أمام العام .* حصل الیوم التحقيق ۰ فوجدنا الضابط نائب الأحكام ؛ 
ومستر ماكسويل المدعى العام » ثم محمد بدر الدين مراقب الأمن العام . لم يسألنا 
الضابط الإنجليزى ell‏ بوظيفة نائب الأحكام ٤‏ سیم الشهود tb‏ أعضاء فى 
الوفد ۰ 7 سمع شهادة بأن oust‏ الآخیر eb‏ ونڈر 8 5 سوم شوپ ود تفیش 
بيوتنا 2" 


۱۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٢ 

« انتهى الأمر ! تأكدنا من إحالتنا على UKE‏ عسكرية » لکن ماهی التھة ؟ 
م نفهمها ! فکرنا فى تعبین محام للاستشارة » قررنا استدعاء deol‏ حسن وجدی 
وانتخبنا المامی « مورق » الذى لم نجد سواه بسب إجازات الصیف .» 


۳ أغسطس سنة ۱۹۲۷ 

« حضرتوفیق دوس وا بر نا أن قرارالاتهام سیعان إلینا قريبا ٠‏ وأن مستر مكسويل 
ell‏ العام العسكرى امام يشتغل به . حضر أحيد حسن اخای ق الساء > 
وأفهمنا أنه علم بالتهمة pile‏ المؤامرة والتحريفى على القتل . إن ثروت بريد أن 
یی على كرسيه : مهما ضحى فق سبيله دن الضحایاء ولا غرابة فى ذلاث لأثم لاقلب له 
ولا ضمير ! وثروت يخدم بلاده ؟ ! إن هذا مضحك مبك ۱ إن هذه ا حدمة 
تستلزم التضحية » بل هویهزاً من یضحی بنفسه : ويرى أن ASHI‏ والهارة 


أن ينال المرء مبتغاه الشخصی بأى وسيلة من الوسائل ء وأن التضحية مهزلة وجنون! . . '. 
عاد واصف غالى من المستشى » صحته أحسن «TES‏ وعدت إلى الاهمام به 


وبصحته » . أ 


۱۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٤ 
شملی من الفرح‎ le زا أولادى وزوجی‌الیوم » إى لا ستطیع أن أعبر‎ « 
والسرور وابلذل عند مقابلتهم . لقد تغیرت ! جاءوا وزال می کل ألم » وظهر‎ 
۲ على" البشروالفرح . فعلا أصبحت رجلا جدیدآ» سر جداً آنهم ملومون شجاعة‎ 
رعا عن ألهم الطبیعی‎ » SE مسرورین للشرف الذی‎ WS كلهم یکادون أن‎ 
» أن قرار الاتهام وصل عند وصولم‎ ay A لابتعادى عنهم . ومن الصدف‎ 
مع أن اليوم هو اليوم الأولمنأيام عيد. الاضحی! ولاشك أنالإنجليز قصدوا ف‎ 
! بإسال قرارا تهام لنا فى هذا اليوم بالذات‎ 
_ ! باتهم مضحكة + ہی الطعن على الحكومة‎ Bly » اطلعنا على قرار الاتهام‎ 
آننا لم نطعن على المكومة ء بل على الوزارة » 7 ہر » والطعن‎ Weal, 
على الحكومة جنحة 1 . . اذا عدل الانجلیز عن ت تهمتهم الأول ؟ إنهم این‎ 
؟ ألم يكن من الأشرف‎ fee بالأدلة ولا بالقضاء . وأى تهمةء هذه .التهمة‎ 
۰ » أن يعدلوا عن الاتهام بالمرة ؟‎ 


۱٩۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٥ 
+ نص الأوراق الى ضبطت عندنا‎ ey » د اطلعنا على نص قرار الاتهام‎ ٠ 
لاشىء ء لاء سوی البيانات والحطب . علمت أن اللزانة الى فى بی نقلت‎ 


۳۰۷ 


إلى القسم . لقد كنا وطدنا النفس على مقابلة GAN‏ مهما بلغت : وقد انتظر عفنا 
الحكر بأقصى عقاب ؛ لن من يتهمنا كذبا Gat ah‏ على أعمال اوق 
لاقف أمام أى & ue‏ .كنت أعتقد أن الانجلیزء رعا عن سياستهم BEI‏ 
لامكن أن يرتكبوا ظلما شخصيا . واكن حادثة دنشراى أولا دلتنى على أن لورد 
کرومر رجلان: رجل الحياة العادية. ورجل السياسة. وأنرجل السياسة لايقف wll‏ 
الظلم الشنيع ! . . ورأيت حوادث ظلم أندرى دن عام ۱۹۱۹ إلى الآن » ولکنی 
مع ذلك كنت لاأجزم بالظلم الشخصی GY ٠»‏ اعتدت ألا أكون Uy‏ جازيا 
إلا بعد الاطلاخ على كل etl‏ فى المسألة . واکن حادئتنا gio‏ على أن الإنجليز 
لايقفون مطلقا أمام الظلم : وأن السياسة لاتقف أمامه | 


نحن حرض على القتل ؟ . . من قتلة ؟ أنا قاتل ؟ إنهم يعلدون حق pal‏ 
أن هذا كذب وستحیل ٠‏ ومع ذلك قلت فى نفسى : لعل pars‏ دفعهم إلى تعديل 
هذا الاتهام : وبالاتهام ابلدید ء ولعلهم يريدوك بهذا الانهام ابلدید عرد عدم 
الظهور پالفشل . إن للحق سلطانا لايغلب ۱ . . وصلتنا ورقة بأن الحاسة تحددت 
ليوم M‏ بعاء ٩‏ أغسطس أمام ASAI‏ المسكرية البر يطانية العليا . ہل ندافم 
عن أنفسنا ؟ وكيف ندافم ؟ اتفقنا على الدفاع بعدم اختصاص ا حکة العسكرية › 
أما الموضوع فاختلفنا فيه : اثنان be‏ -- واصف غالى . وأنا -. صممنا على عدم 
الافاع فى الموضوع Gey‏ . لأننا لانعترف للسحکهة باختصاص ‏ ولأنه GLY‏ منا » 
ون وكلاء الأمة . أن نسم بهذا الاختصاص > هذا فضلا عن أننا أمام ise‏ 
عسکر ية لاندری للدفاع من قيمة آمامها . ومهما كان الأمر . OP‏ الدفاع إنكار 
thd‏ وبرنامجنا . وقد eal‏ حبد الباسل زلینا ٠‏ سکوته اولا عن العارضة 
مع الاحرین ٠‏ ثم بتصريحه برأيه . آما الآحرون فصمموا على الدفاع . وفعلا 


YoA 


at وا 6 الحامین أن محضروا ¢ فأحذ مجدى وأحمد حسن فستر مورف ف‎ sesh 
» الدفاع » فترکنام يفعلون » مع بقائنا على رأينا‎ 


۱۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٦ 

« عدنا إلى لمداولة فى أمر الامتناع عن السفات ء قلم ننجح ف إقناعهم . 
واستمر الحامون يحضرون الدفاع » ويلوح لى أنهم جمیعا یجھاون آحکام القانون 
الإنجلیزی ۰ ویتخبطون . وه سابا حبشی اع » ولكنه یری رأينا ف عدم 
الدناع 3 وكل من يزورنا يعجب بخطة عدم الدفاع 6 ويعيبه الدفاع جدا . 
قلت لواحد منهم : « إن زوجى أيضا تری عدم الدفاع .f‏ . فأجابی منفعلا : 
ہ أما آنا فزوجی ترى أن أبيع أملاكى » وأدفع الثمن لن يذافع عبى ! » . وبعد 
مداولات طويلة لم يغير واحد منهم رأيه . وأحاط نی الألم بسب هذا انللاف » 
لأنه لاشك عندى أن عدم الدفاع أشرف » وأسمى » وألیق بمركزنا » وأننا نخدم 
بذلك بلادنا خدمة عظمى أمام العام أجمع . 

إنى لم أيأس مع ذلك من النجاح » فلننتظر! . . سرورى مع ذلك لايفارقى » 
oy‏ زوجی وأولادى برددون على" ‘ 


۷ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« سافر مسر مورق ا حامی الإنجليزى be‏ لطلب التأجيل من الندوب السای 
البریطانی » فلم يقابله المندوب » وعلى ذلك فالقضية ستنظريوم الأربعاء ٩‏ أغسطس» 
أحطرنا بذلك. أى عدالة هذه ؟ عدالة شكاية لاحقیقیة ! عدنا للتكلم بشأن الامتناع 
عن الدفاع : الأغلبية الدفاع : ويصا واصف » وعلوى ابلزار » وچورج خياط » 


Fog 


سراد الشريعى . ولكن مراد الشريعى يعز عليه ألا يكون فى صف التشددین » 
ولو أنه“ یقول بضرورة الدفاع . وبعد الظهر كانت الستات موجودات ( زوجات 
التھمین ) فشددت مدام واصف SE‏ ومدام مرقص حنا فی ضرورة عدم الدفاع , 
ويظهر أن هذا أثر على مراد الشريعى » فطلب من واصف غالى أن هز ما نقوله 
ق الحاسة » فجهزه واصف SE‏ بالفرنسية » وعدلنا فيه ثم ترجمناه . وکان 
هذا سیبا فى أن المعارضين ۸ بجسروا على المعارضة + وبذلك فازت الأقلية وتفذ 
قرارها فعلا . وارتاح ا حضور( زوجات المتهمين ) لهذا القرار» 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« انٹھینا من قرار عدم الدفاع » وقد سررت © وسرت زوجی وولدی سف 
مرقص حنا بهذا القرار کل السرور » LAG‏ بتلاوة البيان فى ALI‏ . وحضر حمد 
الباسل فى غرفی » ورجانی أن أتركه بتلو هذا البيان » فترکته له » وأجبته إلى طلبه 
بلامناقشة » فسره ذلك جداً » وأنا شعرت آننی إذالم لجبه کان سيتام جداً .2 

إذن سنحاكي .غد ! فليكن | إن وصف التهمة الأخير جملنا لانتألم مطلقا » 
أما الوص الأول اللبى ذكره مسر هورمسورث وکیل وزارة اللخارجية البريطانية 
عجلس العموم » وذكرته HAN‏ الإنجليزية » فكان مڑلا لنا جدآ » لذاته على 
الحصوص » . ولا قد يسبب عليه . آدا الوصف ا حا یل فشرف » ولكنه مکذوب 
كالأول » لأننا م نطعن على SHI‏ > بل Cab‏ على الوزارة » وهذا مباح » 
وبغيره يصبح الوزيرإها ء كلما فعل شیا وجب التسبيح بحمدہ ! . . إن النجلیزی » 
وهو الرجل البرلانى الضمیر » لايمكن أن يفسر هذا جرما » اللهم إلا إذاکان القصود 
ارتكاب الظلم علنا » وبغير حیاء : ولاخوف من الله ؛ وأظن هذا هو القصود ! ٤‏ 


۳۹۰ 


۹ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« قمنا صباحا » وحن هاشون » ولوأن بنا بعض القلق . سرنا إلى USA‏ 
مخفورين » ولا وصلنا ودخلنا الحلسة » وقف لنا الحاضرون إجلالا! وعلمتا أن 
وقت‌دخول الحكنة لم يقف لحا إلا القليل ! السیدات بالخلسة ء ومن جالسات 
بالقرب منا . طلب stl‏ مسر مورتی عدم الاختصاص ء بعد أن طلب التأجيل ٠ ٤‏ 
ورفضت ا حکمة » رفضت ا حکمة عدم الاختصاص أيضا ! . . انسحب جمیع 
الحامين ااوجودین » بعد أن آبان ا حای مستر مورتی أنه لایقصد بانسحابه التعدی 
على USM‏ » ولکنه مكلف بطلپ عدم الاختصاص فقط . 

خلت أربعة صفوف لانسحاب ا حامین » وكان لذلك تأثير عائل على احضو 
وعلى ا حکمة ! . . ظهر الارتباك الشديد على الحكمة » وحينئذ أمر القاضى pall‏ 
أن يسأل : هل من حام بابللسة عن المنهمين ؟ . . فلم يجاوبه أحد . ala Ae,‏ 
الارجم ob‏ يسأل : .هل من وكيل عن التهمین-؟ ... فلم جاوبه أحد : وسمعوا 
الشهود . . وف كل مرة طلب القاضی منا أن نوجه أسئلة للشاهد + فرفضنا ! 
أجبنا على السؤال عن التهمة بالنى . واستمرت اللحلسة صباحا » وبعد الظهر 
وقد قابلنا أولادنا فى الصباح » وق الاستراحة باشکمة » 


۰ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« استمرت ابلاسة .صباح اليوم . تلا حمد الباسل التصريح باضمنا » ولاه 
القاضی بالاجليزية » وکانت الزجمة جاهزة: » قدمناها له . كان ذا اتصریح 
تأثير بایغ » ai]‏ تصریح تارپخی » ووقف ہلیم aut‏ . وأثناء che‏ الشهود 


۳۹۱ 


كان بعض التفرجین يقول إن عدم الدفاع خخطأ » خصوصا عندما تال الدعی العام 
مسر مكسويل إن جرائم هتل لإنجليز زادت بسبب بياناتنا » ولکن تلاوة التصريح 
قضت قضاء Labi‏ عل هذا الذسف » وأظهرت قيادة الثورة فى مواف كريم جليل » 
. جدیر بالأبطال والشجعان . 

بقال رئيس ا حکمة إنه سيرفم للم إلى القائد العام البريطائى . ونادینا : 
لتحى مص وليحى الاستقات ١‏ 0 


۱ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 
« إذن نحن مذنبون » طبقا لقرارهذه ا حکمة الغريبة ! :. إذن الطعن على الوزیر 
معاقب عليه » كا قال القاضی الإنجليزى بيرستون! إنه لرأىغريب » من قبل قاض 
spd)‏ على اللعصوص ! إذن هی سياسة فى سياسة ) إذن هی رواية وتصرير | 
لا شك ف ذلك ولا ریب . . إننا لم نرتکب شيا ؛ إن منشوراتنا غير معاقب عليها 
٠‏ طبفاللانون الصری وطبقا للقانون الإتجليزى .. ما أحقر هذه السياسة الى تغير الرجال» 
وتسخر الرجال. وتوجد الرجال الذين يرتكبرن الظلم > ویعاونون این | 
إن الستید الذى مر بالظلم » ویتحمل «سرلیته » لأشرف من ذلك الذی يشترك 
فى ارتكاب الظلم وراء مهزلة صورية » وخلف أشكال قانونية | , .كيف يقسم 
هؤلاء الئاس اليمين » ثم ينساقون وراء رأء اہر وير تكبون الظلم oY‏ السياسة 


تريد هذا الظلم ؟ ٠‏ . 


۲ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 
« إننا ننتظر — على کل حال — حگاما متناسبا مع ابلعر يمة الوهومة | وقد آخبرثا 
أن الحکم سیکون بالغرامة » أو بالحبس ستة آشهر مع رقف التنفيذ ۱ هل هذا 


۳۹ 


صحيح ؟ لاندری ! ولکنی لا أزال أعتقد أنه مهما كان الحكم « فلن يقبل ‘ay gil‏ 
oil‏ إلا أن يلغيه لأنه لاجرعة على الاطلاق ! . . ولكن هل توجد فهدالة ؟ 
ألست Lal‏ ؟ إن سيداتنا وأولادنا مستعدون لقبول a‏ أيا كان ! إنهم مستعدون 
أن یتحملوا بعدنا عنهم زمنا ما » وحن على مثل هذا الاستعداد . إن نى سعد زغلول 
وأصحاب سعد زغلول لامبرر له على الإطلاق ۰ بل UB ge‏ محض » لكن - على 
الأقل لم يلوثوا العدالة القضائية بارتكابه زیمعلھا تمثل مهزلة » نتحمل فيها مسئولية 
هذا الظلم 

آما أن يسلك الإنجلیز معنا طريق القضاء ‏ صوريا — وآن يرتكبوا الظلم باسم 
العدل والقانون » بل باسم الله الذى أقسموا به ! إن هذا أزال ماکان باقيا عندى 
من شىء من الاعتقاد Ob‏ الإنيجليز لا يمكن أن يرتكبوه ! . . ومع ذلك فلننتظر ! 
لقد أعجب الناس إعجابا شدیداً عرقفنا"أثناء ا حاکة ء ولاشك أننا أعطينا مثل 
الشجاعة والبطولة والكرامة . إن هذا أربح عظيم لنا ء ولصر طلمصریین . إن كان 
الإنجليز نون أنهم بذاك بخدمون سياستهم ومركزهم فى مصر + فهم خطئون lhe‏ 
فظيسا : لأن هذه السياسة تؤدى إلى العكس تماما . إن الذى فهمناه ۰ ونفهمه ‏ 
أن اللورد أللنى المندوب السا البریطانی ينساق فی هذه السياسة بمشورة الستر 
إعوس المتشار القضائی » وأن مستر لبعو هذا ہو ألعوية فى يد ثروت باشا . 
نی أعرف امیس » رأعرف أنه رجل واقعی ۰ فكيف يسير بهذا الذى يخالف 
سليقته تماما ؟ . . لا شك أنه مسوق بنروت باشا وأعوانه » 


۳ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 
« علمنا أن جناية فظيعة ارتكبت أمس على مسر براون وأولاده . . إنه بترم 
شنیع . هل هوسياسى ؟ ن كان سيّاسيا . وهذا مالاأظنه ؛ فالسئولية واقعة على سياسة 


ry 


الاضطهاد والشدة الى يسلكها الإنجليز . تکدرنا کلنا لوقوع هذه ابلحناية › إن itl‏ 
على هذه ابلنایات : إن صح أنها سياسية ۰ هم رجال هذه السياسة hilly ll‏ 
لامطالبة الأمة بحقها . إن المصريين أمة حادئة ساكنة لم تكن تعرف CLIN‏ السياسية : 
فن دفعها إليها ؟ أنم وسياستكم دون سواکم .وان الذریب أنهم ورجالم و بوليسهم 
لا يعرفون ULI‏ » ويقواون إن اہارائد و بیاناتنا ھی اغأرضة عليها ٤‏ . 


الإعدام ! 
4 أغسطس سنة ۱۹۲۲ 


و الساعة الحادية عشرة صباحاء أخطرونا أن ضابطا بر يطانيا سیحغبرو بتلو Lube‏ 
SL‏ . اجتمعنا : . حفر الفابط tay‏ مرجم ؛ وهو أحمد آفندی رفاعی 
على ماأظن . تلا الضابط SLI‏ بالاخة الإنجلیزیة » BB‏ هو قاض بالإعدام | 
ووقف الضابط عند ذلك ؛ وترجم الارجم نلک بالإعدام .د ثم استمر الضابط 
البریطانی . وقال إن اللورد gall‏ حفض الک إلى الأشنال الشاقة سم سنوات » 
وغرامة لحمسة آلاف جنیه . 

cle‏ حمد الباسل : و يا مصر ا ۰ . . ول SUL‏ دعوت Lary‏ وأصف 
لمب الطاولة »> وبدأنا تلعب ۰ وإذا بحمد الباسل يلومنا على ذلك ۰ ویقول 
إن هذا غير طبيعى : كيف WE Ke‏ بهذا SHI‏ وأنم تلعبون الطاولة ؟ فكففيا 
عن الب . والواقم أن هذا الحكم لم يؤث رعلينا مطلفا » ولا أزال أعتقد أنها مهزلة ؛ 
al‏ يستحيل أن يفرض ble‏ تنفيذ هذا اكم . وجاء الضابط الإنجليزى ۰ ونبهوا 
علينا بالاستعداد للقيام إلى سجن قرہ ميدان بعد عشر دقائق . 


۳۹۹ 


ہت ووصلنا السجن الساعة ۱۲ والدقيقة ۳۰ ظهرا » ومعنا ضابط إنجليزى ٦‏ 
المكمدارية ء وسلم الضابط الإنجلیزی ال کم لأمور السجن عبد الرحمن أفتدى 
سری : وانصرف : وسأل الأموزتلیفونیا ء اللواء وتنجهام باشا مدیرمصلحة السجون » 
عن أى نظام يتبع معنا ؟ فقال اللواء وتنجهام باشا : « النظام السیاسی" إلى أن تصل 
تعلیات أخرى » . وكان مأمور السجن والاواء وتنجهام باشا جهلان بالحكم علينا . 
ویجھلان بوصولنا إلى قره میدان ! أكلت مع واصف غالى JST‏ المستشى » 
لأنهم منعوا أكلنا من الدخول ۰ وأشار عبد الرحمن سری مأمور السجن بضرورة 
لبسنا ملابس السجن . سألته عن القراءة ليلا » فقال : « إن النورضعيف » . 
دخلنا السجن الساعة ۳ و۳۰ دقيقة بعد الظهر ۷ . 


6 أغسطس سنة 19177 

« لايمكن أن أصف التأثير الذى وقح علینا أمس » كان تأثير. سیٹا جد" . رأينا 
أنفسنا سط ابلحناة والغرمين » ولبسنا ملابسهم > وإذا بنا نقضی حاجاتنا وتأخذ 
حماماتنا أمام ا محبوسين » ولوأن ا حبوسین اجتهدوا أن يخلوا الکان وقت ذهابنا على 
قدر الالتطاعة . وقايلنا كثير ين من عرفونا » وساعدونا فى إحضار ملابس السجن 
وقياسها | . . وحین دخلنا الزئزانة الباعة السادسة » وأقفل الباب » شعرت كأن قبرا 
أقفل غاينا | آحذت الإنجيل » وقرأت على الشباك » وأنا Gil‏ على کرسی » لأن 
النور محرم » وعندما أظلمت الدنيا جلست » ورقدت على السرير » حتی BET‏ 


ألنوم بعد ساعة آوساعة ونصف . مت نوما لا بأس به » لأن العشاء عادة عبارة عن, 


حلارة طحينية وعیش؛ فضلاعن انعدام الشهية » ونتحت الأبواب الساعة السادسة 


۳۹5 


~ 


صباحاً ! . . عندنا شاويش اسمه عبد المادی . يبك یکلما رآنا . أوكلما أقفل 


الباب عليئا ! علمنا أنه مفروض عليئا البقاء فى الزنزانة مقفاة إلى ميعاد الطوابير . 
ويأك لكل واحد فى زنزانته » وهی مقفلة » . 


۱۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٦ 

« تب واصف غال تعبا شديدا من الزنزانة» > قال: إنی أكاد أكون فى حالة 
فرع . إنی ميت لا عالة . شکونا تعبنا لأنفسنا ۰ فإذا بنا متالمون جدا من هلها حال. 
ومن وجودنا وسط القتلة والجرمين . سمح لنا بالأكل من منازلنا . کتبناؤشکوی 
للواء وتنجھام باشا مدير السجون » فقيل لنا إنه حب أن يكتب كل منا شكوى 
على حدة . لأنه لامجوزلنا الاجماع معسا ء ولا الكلام معا > ففعلد . 
واصف غالى تعب‌جداً » وحن كذلك . جاء الطبيب وهوالدکتور حجار > ففحصنا 
سمح بالسريرتهارا لبعفنا . يزورنا طبیب صباحا » وطبيبمساء ؛ وکل منا له لق 
فى أن بعرض نفسه عليه فى أى وقت شاء , أحد الأطباء يتحاشانا جداً . ویرید 
أن GS‏ خیرہ شره ! قيل لنا إن کل شی فى يد ا حکیمباشی ١‏ زارنا ا حکیمباشی . 
وهو رجل حیف ۰ ناشف . ذو وجه ضثيل . لامعنی اه : ولاشكل عدود . إن 
أشد WAT‏ من وجودنا BIL‏ القفلة . علمنا أن مأمور السجن عبد اارجمن 
سری نقل ؛ لان الواء وتنجهام باشا مديرالسجون کلمه ليلا تلینونیا : فلم 


.  ! ده‎ 


۷ آخسطس سنة ۱۹۲۲ 


ہ حضرالأمورابلدید أمين حافظ » وشهرته غیرحسنة . لا یسمح لنا بإبقاء شىء 


۳۹۹ 


فى الزئزانة سوى الصابونة ! حى ' فرشة الأسنان يجب أن تكون بأمر الطبيب » 
وملابس النوم تنقل للمخزن ! فرش السرير عبارة عن ' مرتبة قش وبطانيى صرف 
خشن جداً » والخدة قش أيضا ٠‏ وهی واطية ء ولرفعها أضع بطانية مطبقة تمتها | 
أكاد لا کل إلا القلیل ظهراء أما ليلا فلا JST‏ مطلقا سوی قرقوشة واحدة» أو قطعة 
جبئة ١‏ والباق كله يأنحذه الشاويشية . وصلتنا الکتب » وقد تسليت نوعا بها >" 
ولکی bh Li‏ متضايق . الضابط عبد الرحمن يضايقنا » ینم فتح الباب » 
أو اجماعنا » ولکننا مع ذلك لانهم له > إن عقليته كعقلية نفر ! الدخان منوع > 
ولذلك أبطلته » ابلراند dye‏ . نقل واصف SE‏ للمستشى الوم صباحا » 
فسير تاح طبعا أ كرما ٠‏ . 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

ه کل الضباط والشاو يشية يأسون لمالتنا » واکن الشاويشية آشجع من الضباط » 
واکتر إحساسا من الضباط ۱ لاحظنا أن الضباط جيناء لاغاية » بخافون اللواء 
وتنجهام کل انلوف » بل پرتجفون منه ۱ وإذا حدثنامم » لایستحون أن یقولوا 
لا : «هل برضیکم قطع عیشنا أونقلنا؟ . . إلخ !» ویتجاهلون أننا ضحینا بأنفسنا | 
ثبت لنا من جدید أن الانجلیز لا يستسيغون ولا یرقون إلا الحبناء» والأشخاص الذين 
يكونون آلة بين أيديهم . لا شخصية مطلقاً لاء الضباط 1 

أجتهد فى قراءة ابلرائد . إن بعض المستخدهين الصغار أ كار من الکبار شجاعة 
وإقداما ؛ واستعدادا للتضحية فی سبيل راحتنا ! . . واجتھدت أن آ کل ظهرا 3 
مراد الشریعی » وكان الشاويش يغمض عينيه | » 


۳۹۷ 


۹ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

« إن الضابط عبد الرحمن لا يرى أمام عينيه سوی وظيفته ء واضافظة علیھا : 
وعدم إغضاب abl‏ اللواء وتنجهام باشا مدير مصلحة السجون ! لامحسن اكلام : 
ولایمرف التلطف ۰ BB‏ آراده» ظهر بجلاء أنه يخالف طبيعته! هو وهأمور السجن 
يخافان أن يسنا معاملتنا » أو يتساهلاق مواعید التضییق إنهما یکتفیان . بالقول 
بان حالتنا لن تستمر ۱ إن عدم إضاءة الزنزانة یتمرنا » ويؤلنا جدا ع 
فا معنى هذا ؟ ولاذا يمرم المسجون من النور » مم أن النور arse‏ على القراءة والكتابة ۽ 
أى على الاشتغال بشىء حسن ۰ وبر بية نفسه وتخلية روحه » aly‏ معلوباته ؛ 
فلماذا غرمون هذا ق السجن ؟ هل الغرض التعذیب أو الاصلاح ٤‏ خصوصا فى 
سجن معد wis‏ انس ۶ 


رأينا اليوم ALY‏ > وهوفظیم جداً » جدیر بقرون الوحشية » آوزمن الظلمات , 
ومن الغريب أن جميع الضباط والشاويشية برونه طبيعيا وضروریا ! وهناك عقوبة 
أخرى وهی حبس التأديب ۰ وهو حبس فى غرفة لاشباك فیها » سوى منور 
فى السقف ء وبها برش وجردل » ويأكل المسجون فيها خیزا oly‏ فقط ع 
ولایخرج فى الطابور! وقد اقتیح بعضهم ( الضابط حسن صفوت ) أن تكون مظلمة ؛ 
بلا نورمطلقا نهاراً » أما ليلا فالنور مرم فى کل مكان » عدا الفسحات للشاويشية 
والمغراء ! . . فظائع فى فظائم ! . . لاشك أن احبوس یخرج وأخخلاقه قد chat‏ 
وفؤاده قد تعود القساوة والشر » يخرج وهو أسوأ ما كان » بل ر با كان طيبا فيخرج 
شريراً . . لاطريقة للر بیة أوالتعلیم على الإطلاق فى السجن » أما الورش فالعمل فيها 


۳۸ 


سطحى ظاهرى » وأما الوعظ فى الأسبوع مرة ء فلا قيمة له ولانتيجة . 
علمنا tT‏ لن نشتغل ی الورش © ولا فأى شىء ء بعد انقضاء العشرة 
الأيام الأوى ؛ الى يسمونها أيام الدج رالصحى ء أى عدم الاختلاط » . 


۱۹۲۲ أغسطس سنة‎ ٠ 

« حركة غير عادیة | عدو من كل جهة ! نزع کل شىء زائد من الغرف ! 
إقغال الزنزانات كلها ! سكون تام ! [سراع ف التنظيف! .. من کل جهة تسمع : 
« الباشا جاء . . الباشا حضر ! » . نعم حضر اللواء وتنجهام باشا ء إله السجن » 
وشیطانه » کا تشاء ! ارتعدت مفاصل الموظفين » وارتجت قلوبهم 5 وکل منهم 
يطلب إلى اللہ أن يخرج الرجل بغیر أن یلاحظ عليه نقصا فى عله » أو عيبا فى 
تصرفاته ! وحن كذلك أقفلت علينا الأبواب ! وبعد خروجه علمنا أن حمد الباسل 
قابله ۔ ool‏ وتنجهام باشا أنه يخابر وزارة الداخلیة بشأن النظام الذى يتبع معنا » 
dy‏ يصله رد للآن » وأنه يود مساعدتنا ء وأنه وضعنا تحت النظام السياسى من تلقاء 
نفسه ! SHUT‏ فيقضى بوضعنا فى لمان ألى زعبل 4 وقال وتنجهام باشا إنه 
فى انتظاررأى « الباش وزير» ! لاأظن أنه مسرع ف الرد » بل يتعمد الابطاء ! » 


المرأة الصرية فى ابلحهاز السرق 
انتهت مذکرات المرحوم مرقص b>‏ باشا نقیب الحامين » ووزیر JEN‏ 
وا الیة ave‏ ولعل من آم ماق هذه المذكرات دور المرأة Ay pall‏ وكيف استطاعت 
زوجات التهمین من قادة الثورة إقناعهم ٠‏ بأن برفضوا الدفاع عن أنفسهم ۲ 
واوأدی ذلك إلى SI‏ بإعدامهم ء فوقفوا هذا الوقف العظيم . . ولکن المرأة الصرية 


۳۹ 


لعبت فى هذا الوقت بالذات دوراً جرینا ! فى تلك الأبام أصاءرت اا۔لعاة ابر علاة 
العسكرية أمرا بعدم ذکر اسم سعد زغلولء لاق جريدة . ولاف مجلة. ولا نی کتاب . 
ولاق منشور! .. وجمعت صفیة زغلول زوجات sen gall‏ السبعة . وعدداً من السيدات 
المشتغلات با لحركة الوطثية ٠‏ وقالت لمن إن الإثمليز ٭نعوا ذدر ادم سنك الى پنساه 
المصريون ۰ وجب أن نتحدی هذا القرار » وأن نؤاف تلایا 2 فل سيدة من 
السیدات الموجودات » مهمتها أن تكنب على كل ورقة. بنکوت بالعر برة والالملیزية 
جملة « Lt‏ سعد » ]| 

Oy‏ السیدات بفعة أيام یعمان ليل نهار فى بيت سعد زغلول ! أحضرن 
كل مالديهن من أوراق البنکنوت ۰ وما لدى أهلون . وأصدقائین . . ثم طلبت 
صفية زغلول محمود فهمى النقراشی وأحمد ماهر وأبلفتهما بقرار شلايا اأسيدات , 

وبدأت تنتشر فى کل البروت عمليات الکتابة على أوراق البنكاوت . . م اتصل 
اہلبھاز السری بصيارفة BASH‏ الأقاام > وراحوا يكترون كلءة و LA‏ سعد » 
على كل ai path‏ من جنيهات الضرائب ۱ ثم اتصل ابلهاز السرى Shee‏ خزانة 
وزارة الالیة . وتحمسوا للفكرة و بدأوا 5 الآخدرون يسهرون اللیالی فى کتابة كلة 
ہ میا سعد » . . وانضم المصريون الذين يعملون فى البنوك واثملات التجارية إلى 
هذه الحركة السرية . وفوجی LEY‏ بان کل ورقة بنکاوت فى مص رکب عليها 
و« یا سعد ۱۰ . . حى إن الوزراء قبضوا مرتباتهم أوراق بنکاوت »كوبا عليها 
و یمیا سعد ۱۷ وكبار الإنجليز فى ASA‏ المصرية قبضوا مرتباتهم وعليها کلمة 
ہ یمیا سعد ! وبلغ من حماض صغارالتجار وقتۂذ أنهم كانوا برفضون قول أى ورقة 
من فثة ابلنیه ليس مكتوبا عليها « LA‏ سعد » ! وكانوا بقواون لله‌شتری : و هذا 
جنيه ly‏ » ۱۱ 


۳۷۰ 


وهاج اللورد abl‏ وحاجت وزارة ثروت » وفكروا فى إلغاء أوراق البنکنوت ! 
ولكنهم کانوا يحتاجون إلى طبع آوراق بنکنوت جديدة فى لندن » وكان هذا یستخرق 
11 تلك الأيام ستة شهور! تم بدأت حملة اشترك فيها سعاة البريد ‘ وهی أن یکنبوا 
كلمة « یا سعد » على کل خطاب . . ثم بدأ کل من یرسل خطاہا پکتب کلمة 
LAD‏ سعد ۱١‏ وصادرت مصلحة البوستة cue‏ > ثم فوجئت بأن کل خطاب 
مکتوب عليه و ميا سعد » . . حى خطابات ا لحکومة الرسمية ! وف الوقت نفسه 
بدأت حملة كتابة ويحيا سعد » على کل جدران البیوت » أوبناء حكوى ! 

وغنت المطربة منيرة المهدية أغنية : يابلح زغلول . . ياحليوه یابلح ! . 
وخرجت مص ركلها تغى فی الشوارع : يابلح زغلول ! واضطرت السلطة البريطانية 
أن تلغى قرارها عنم ذكر اسم سعد زغلول فى الصحف! 

ثم حدثت قضية الحكم على الزعباء السبعة . . وإساءة معاملتهم فى سجن 
قره میدان . . وبدأت خلايا السيدات تعمل ! خطابات تصل إلى زوجات الوزراء » 
تهديدات بالقتل | أصبحت کل سيدة عضوا فی جمعیة « اليد السوداء » !“إن حطابات 
التهديد الى كانت تصل إلى كل وزیر ف الوزارة وصلت إلى متوسط مائة حطاب 
ف اليوم ۰ من كل بلد JS‏ قرية فى مصر ! .. وعجزت الحكومة والأمن العام عن 
أن يعرفوا أين توجد جمعية اليد السوداء > الى تهدد بقتل الوزراء إذا م تحسن معاملة 
السجونین السبعة . واننعجت زوجات الوزراء وبنات الوزراء ! وانزعجت زوجات 
کبار الوظفین الائجلیز ی مصر . . واضطر مجلس الوزراء برياسة ثروت أن یصدر 
قرارا تحت هذا الضغط ‏ بإلغاء قراره OL‏ يرتدى الزعماء السبعة ملابس الجن 
الزرقاء ! 


۳۷۱ 


وى مذكرات مرقص نحنا ( يوم أول سبتمبرسنة ۱۹۲۲ ) کتب يقول : 

« الساعة الواحدة بعد الظهر أخبرنا الواء وتنجهام باشا مدير مصلحة السجون 
بأن تلبس ملابسنا ! . . فی الخال خلعنا ملابس السجن » ولبسنا ملابسنا العادية , 
وقد استبشر ابلمیم Ob‏ ذلك فاتحة امتيازات أخرى ۰ وقال وتنجهام باشا انه 
سیحضرغدآ لمقاباتنا ۵ . 


۷شبتمبر سنة ۱۹۲۲ 

+حضر وتنجهام » وقابلنا جميعاً بالمكتب . وانفعل چورج bbe‏ رد عدم 
وجود الکراسی الجلوس عليها فى غرفته | فصرخ باعل صوته : ہ أحضر لا الکراسی ؛ 
وأمر الشاویش بإحضارما ! تم جلس على الرابیزة حى تجیء الکرامی :-فأحضرت 
الکراسی عل الفور . . وقال لنا وتنجهام باشا إنه سیسمح لنا بالتدخین ؛ وفتح 
الزئزانة نار » Lely‏ حمام بالمستشى ء واستعما!؛ محلات الراحة الحاصة بالضباط 11 » 


خلایا سرية العمل ى السجن 


ول تفعل المرأة المصرية هذا فقط ! إنها نظمت خلایا سرية لعملية الهريب 
داخل السجن ! فبرغم ا راسة الشديدة » وبرغم تعلهات وتنجهام باشا . . وبرغم 
ذعر الضباط من سعادة الباشا اللواء » فقد بدأت الرسائل السرية تدخل السجن | 
وبدأ قادة الثورة يتضلون من الزنزائة بسعد زغلول فى جبل طارق » وبقيادة الثورة 
ف القاهرة . واستمرت عملية الضغط عل ABW‏ . . وتقرر نقل المتقلین من سجن 
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مصر إلى معتقل فى ألاظة . . ولكنه معتقل يحرسه الإنجليز ! كان الشاويش المصرى 
عبد المادى هو الصلة بين زنزانات سجن مصرء وخلايا السيدات السرية ! كان هو 
الذى يوصل الرسائل السرية ! وفوجئ ابلهاز السری لاثورة بأن ا حراسة على قادة 
لثورة السبعة فى معسكر ألماظة الحربى يتولاها الإنجلیز وحدهم ! الديدبان على باب 
المعسكر إنجليزى » الحراسة Jeb‏ المعسكر من جنود وضباط البوليس GAT‏ 
البريطانى » طبيب المتقل إنجليزى ء الخدم الذين يعملون فى السکر كلهم من 
الامجلیز ! وصدرت التعلمات إلى' خلايا السيدات بأن تبحث عن زوجات الضباط 
والصولات الإنجليز الذين يتولون العمل فى معسكر الاعتقال . . وحاولة عمل صداقات 
معهن . ولكن الحاولة فشلت » OY‏ الضباط الإنجليز کانوا يصابون بالذعر إذا 
رأوا مصریاً أو مصرية بقرب بيوتبم » بسبب كثرة الاغتيالات | 

وكانت السيدة إستر فهمى ويصا » هی الى ترأس اللحلية الى تقوم بإرهاب 
زوجات الإنجليز » وبإثارة الرعب فی قلوبين إذا لم تتحسن معاملة الزعنماء المعتقلين !! 
Mel,‏ رسائل الہدید بالقتل على زوجات AS‏ الموظفين الإنجليز فى مصر ! وتلقت 
زوجات موظى دار المندوب السای البر بطانی خطابات باللغة الإنجليزية هذا نصها : 
Of‏ سبع سيدات مصريات محرومات من أزواجهن اة سبع سنوات ء 
إن سبعة من قادة الثورة يعاملون فى معسکر الاعتقال معاملة انجرمین . إذا لم تتحسن 
هذه المعاملة فوراً فستحرمين من زوجك ء لا سبع سنوات فقط » ونم إلى الأبد ! » 

وأصيبت زوجات كبار الموظفين الإنجليز فى دار المندوب السای برعب ! 
وفشلت اشحاولات الى بذلا اللورد أللنى لنبدثئين ۰ وأصدر لورد أللنى تعليات 
بان توضع حراسة مشددة على زوجات موظى دار الندوب السای البریطانی » وعلى 
يوبن ۰ ولکن هذه الإجراءات لم تود إلى إزالة الذعر المنتشر ! وعندما ذهبت 
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السيدة سر فهمى ويصا بعد ذلك لقابلة اللورد آللثبی تطلب منه إصدار الامر 
بتحسين معاملة المحكوم عليهم » اعرف المندوب الساى Ob‏ جميع زوجات الوظفین 
فى دار الندوب السای تقدمن بنفس الطلب ! 

ولكن نقل احکوم علیہم من سجن مصر إلى معسكر ASN‏ البریطانی Lie‏ 
مشكلة ابلهاز السرى ! . . وذات يوم جاء للجھاز السرى تقریر من خلیة السيدات 
فى مصر الحديدة Ob‏ مسز « كاترين كار » هی زوجة السيرجنت كار الصول فى 
الیش البر يطانى الذى يشرف على ا حراسة الليلية للمعتقلين . . وأن والدها أيرلندى 
من حزب ( السين فين ) » ath‏ قتل برصاص الإ جلیز من بضع سنوات . . وأنها 
مستعدة أن تقوم بای خدمة ؛ وأن زوجها تحت سيطرتا التامة | 

وبدأ على الفور الاتصال عسز كاترين کار | ورتب معها ابلهاز السری أن 
يسلمها الرسائل السرية > ویتول السیرچنت کار وضمها فى سلة طعام العشاء الى 
تقدم للمعتقلين | وهكذا لا يعرف العتقلرن من الذی وغبم هذه الرسائل السرية فى 
طعامهم ۱ . . واستمرت العملية بده الطريقة الغريبة ! 


صفية زغلول J‏ الزنزانة ! 


وم يستطع ابلهاز السری أن يبرب الرسائل السرية فقط إلى المحكوم علہم 
بالإعدام » وإنما استطاع مرة أن يبرب إلى داخحل السجن صفية زغلول نفسہا ! , . 
فقد رأت قيادة الثورة أنه لو استطاعت die‏ زغلول أن تدخل المعتقل وتقابل 
زماء الثورة المعتقلين لرفعت روحهم المعنوية | ولكن كيف يحدث هذا » وهناك 
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أوامر مشددة بعدم الزيارة 1۶ . . وذهب بعض أعضاء اهاز السری إلى الضابط 
النوبتتجى ف المعتقل » وقالوا له : إن هناك سيدة عجوزاً » ترغب‌ی زيارة المعتقلين » 
إا أمهم جیا ! فقال الضابط الإنجليزى : كيف يكون لكل هؤلاء الأشخاص 
الختلفی الأسماء أم واحدة ! قالوا له : « نبا أمهم الروحية الى ربتهم جميعاً ! . . 
نك حاربت يا سیڈی ء وعرفت معى الحرب » فتصور أنك كنت معتقلا فى 
قبضة UY‏ » وأن والدتك» أو سيدة مثل والدتك» طلبت السماح ها بأن تراك قبل 
أن ينفذوا فيك حكم الإعدام » فهل كنت لا fb‏ إذا رقض الحراس WH‏ أن. 
يسمحوا لحا بزيارتك ؟ ! » 

thy‏ الضابط النویتجی‌وقال : « هل تعدنى السيدة بألا تسعى هريب المتقلین 
أو لعمل أى شىء من شأنه أن یوقعنی فى مسئولية عسكرية ؟ . » وقدم أعضاء 
ابلهاز السرى هذا التعهد ۱ . . وفوجی حمد الباسل وزبلاژه Ob‏ رأوا آمانهم 
Live‏ زغلول ! وبقيت معهم حوالى الساعة » تشجعهم » ثم انصرفت دون أن تعرف 
السلطات البريطانية بہذہ الزيارة ! 


تقریرسری ف سلة الطعام.! 


وتکررت الرسائل السرية ! 

وذات مساء فتح مرقص حنا سلة الطعام الى فپا عشاژه » ووجد فيها تقريراً 
سریاً من الأستاذ عبد القادر حمزة - الذی كان يعمل فی جهاز المعلومات للثورة ‏ 
وهذا هو نص التقرير السرى أنشره كاملا ليرى القراء طريقة التقارير السرية الى 
يكتبها الحهاز السری للمعلومات لقيادة الثورة : 


Va 


«سیدی الأستاذ مرقص بك 

١‏ كان مسر كار - نائب الندوب السای البریطانی -- قد طلب من إبراعم 
راب ( عضو الوفد) أن she‏ على مقابلته » وذلك منذ ثمانية أو تسعة أيام . 
وقد بلغى ذلك ء ولکنی تأنيت » کا أخبرتك أمس ۰ حى تکرر الطلب ء 
وحینئذ تواعدنا على المقابلة نی دار الحماية ( دار الندوب السای) فى الساعة السادسة 
والنصف بعد الظهر من يوم GY‏ الاضی » واستمر ا حدیث من الساعة السائسة 
وخمس دقائق إلى الساعة الثامنة . بدأ مستر کار OL‏ عدم لى سيجارة + وقال: 
یظهر أنى معروف بينكم Bk‏ رجل شديد ! فقلت : ولا . . ولكنك By re‏ 
بيننا أنك راغب نى صلاح ما فسد » بيد أننا لا نرى لهذا الإصلاح أثراً . » . . 
فابتسم مسر كار وقال : « إذن لى سمعة حسنة إلى حد ما » ويمكننا حینئذ أن 
نتكلم بصراحة » . فضحكت وقلت : ٠‏ لاتتعجل ۰ فنك لم تصلح بعد Ue‏ ۱ے 
أن تصلح كثيراً ء لرفع المظالم الى ارتكبت » . 

۰ کلمی مسثر كار كلام طويلا ء لا أرى Cyd‏ لكتابته هنا به 
خاص فى . وإنما أذكر مجمله ۰ فاقول al]‏ صرح لى ah‏ كان الآمر بامدال 
وإثفال جريدة البلاغ ‏ لاعتقاده آئی تعمدت إظهاره أمام pall‏ بين بمظهر الرمل 
الذى پدبر المزامرات ضدهم > ومن ذلك ما کتبته عنه » فی دعرته عدل باسا يكن 
وعبد ا حالق ثروت باشا إلى ذهبيته » وى حضوره وليمة فى كلوب محمد عز تی 
الأحرار الدستوريين . وقد قلت له هنا : «لاذا تكره أن يعرف منك أنك صدیق 
لمؤلاء النامن » فى حين أنهم أصدقاقك ضلا ؟ ‏ . فقال : ٠‏ نعم إفى أعرفهم ء ولکی 
لا أدبر مؤامرة معهم » . قلت : « إن الرجل القوى اللى يعرف أنه يستطيع بقرته 
أن ینفذ ما يريد » ليس عتاجاً إلى تدبير مؤامرات » إذ الوامرات Ue]‏ تكون من 
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ol‏ الضعیف الذى يريد أن يصل من طريق الخيلة إلى ما لابصل إليه من طريق 
القوة » وأنت على كل حال تخدم وطنك ۔ وتنفذ سياسة لحكومتك ؛ أما الذين 
لا بخدمون وطلهم » بل يعملون الیک على باق GS‏ بوطہم. فهم الآخرون ! wt‏ 
فقال مسر كار : و آنت تعنى ‏ بذلك عدلى باشا وثروت باشا » وأمثالهما ٠‏ وكأنك 
حینٹذ تريد أن تقول إنى أترك لهم أن يتآمروا “Ue‏ » ویخدعویی ؛ > ثم تبسم وقال : 
ہ أشكرك على هذا المديح | » قلت : «قد لا يخدعونك أنت شخصياً » ولكنهم = 
على كل حال — خدعوا ساستکم طول العام ا ماضی » وجعلوكم تعتقدين مالا یکن 
أن یکون ! » . 

وقال لى مسر کار إنه فى الواقع دعا عدل LAL‏ وثروت باشا إلى ذهبيته ء ودعا 
Lal‏ مستر لموس ( الستشار القضایی ) ۰ ولکن كان الغرض من الاجماع تقديم 
خدمة لصر » لأنه كان قبل ذلك بیوم قد تكلم مع عدلى باشا فى إلغاء الأحكام 
العرفية » وكانا قد اتفقا على ذلك » ولكن با أنبما رجلان سياسيان . وإلغاء الأحكام 
العرفية يستلزم البحث فيه من الوجهة القضائية ية ء فقد طلب عدل باشا أن بضر 
ane‏ فی اليوم التالى ثروت باشا . وطلب مستر كار أن يحضر مسر لوس » وذلك 
للبحث فی المسألة من أوجهها القضائية . وبعد أن شرح لى مسار . كار ذلك قال : 
» هلا كان الغرض من الاجماع J‏ ذهبيى ء فهو اجماع كان یراد منه تقديم خدمة 
pal‏ . فقلت فقلت : واو St‏ عرفت ذلك » لقبلت أن أكون واحداً من ن المجتمعين » 
ال ا ےت 

ستمر الكلام على هذا النحو قليلا ء ثم انتقل إلى الانتخابات ء واشراك المنفيين 

0 والمعتقلين فیا » وهو ما كتبته اراس ولا اروم لإعادته . 

و وتكلمنا فى سعد زغلول وعدل باشا »> فكان من رأيه أن عدلى باشا هو الرجل 
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الوحيد الحکم فى مصرء فقلت له : « إن Jue‏ باشا رجل خلقتموه «gil‏ وعضدانوه 
پنفوذکم » ولولا ذلك » ما كان له وجود ۰ ly‏ تعرفون ذلك ۰ ولکنکم تروف فيه 
رجلا يقبل منكم إعطاء الألفاظ ء دون مدلولانہا ء ib‏ تؤيدونه هدا الغرض وحده » . 
فقال مستر كار : «ولکن سعد باشا ایس رجلا علا » . قات : «وهل تفلن 
de‏ أنه شاعر » يعيش ق الخيال » و تفلن أنه عام التجرية !  !‏ . قال : 
el‏ بأنه خطيب : واكن لا أظنه يزيد على ذلك » . قلت : ولا يقرل ذلك 
إلا رجل يجهل سعد باشا ». قال : ولا تؤاخذى» فإنى ‏ ف الحقيقة ...لم أعرفه » 
وم أحادثه » IW‏ حدیث عهد عصر وساسها ٤‏ . قلت : ولو أنك عرفته وحادثته » 
'لكان لك فيه رأى آنحر » ولعرفت أن الرجل الذى عالج منصب الوزارة عدة مرات 
والذى شبد له كل الذين احتكوا به فى العمل -- سواء کانوا إتجليزاً أو غير إتجليز ‏ 
. بالمقدرة والكفاءة » ليس Wht‏ » ومع ذلك ألم تقرأ تقریر بلنة ملثر ؟ ٠‏ . فقال 
مسار کار : نعم » قرأته Lae‏ » . قلت : ١‏ وهل ریت فيه أن العمل الذی 
كان سعد باشا يعمله فی مفاوضاته مع بلننة ملثر کان عمل رجل یال ؟ » 
قال : «ولکن سعد باشالم يقبل مشروع tle‏ . قلت : هلم يقبله » غير أنه قدم 
تحفظات fad‏ كلمة الاستقلال الى فيه ۰ ذات معى ۰ فرفضم ألم » وبعد 
رفضکم هذه التحفظات ۰ اضطررتم إلى إعطاء آهها » وهو إلغاء الحمایة ؛ وإقالة 
بعض المستشارين ف الوزارات » ولم تستفيدوا من هذا الإعطاء شيا » . فقال مسر 
کار : «وباذا تريد ؟ ! إن سعد باشا هو شخصية غير مرغوب فيبا فى لندن ٠‏ . 
قلت : «ولاذا ؟ هل لذلك من سبب غير ما نعرفه من أنكم لا تر يدون أن تعترفوا 
لسر بشىء Bel‏ صحیحاً ؟ » فقال : ولا آدری » . وم يرد أن جیب ! 
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وانتقل لى مسار كار بعد ذلك فجأة إلى الروپجندا الى للمصریین فى لندن » 
فقال : ہ كان من أعظم غلطات سعد باشا أنه احتمى فى جريدة الدبلى هيرالد 
( لسان حال حزب العمال البريطالى ) . ]پا جريدة خحتقرة » تعطى الامجلیز صورة 
سيئة فى كل ما تکتب فيه | » . . فقلت : ولا أعرف ما هی قيمة حكمك هذا 
على جريدة الدیل هیرالد » لأنى لست Tet‏ بالجرائد الانجلیزیة » ولكن أى ذنب 
لسعد باشا فيا فعله ؟ ضع نفسك مکائه » رقل لى بإحلاص هل كنت تفعل 
غيرما فعله ؟ ai]‏ ذه ب إلى لندن ‏ ویحث فيها عن جرائد توصل آراءه إلى الرأى العام 
البريطاتى ۰ فلم يجد غير الدیل هيرالد » فاشتری بعض آمپمها » فهذه ابلريدة 
تدافع OV‏ عنه » وعن آرائه » وعن القضية الصرية بالإجمال دفاعاً عادلا ! » . 
قال مستر كار : ولو كنت مكان سعد باشا لقطعت صلی بالدیل هيرالد ! » 
فقلت له : و لا أصدق أنك ترفض أن يكون لك نصير ی يلد أنت تاج فيه 
لكل من ينصرك » ومع ذلك كيف تتصور أن يقطع سعد باشا he OW‏ بهذه 
ابفريدة ؟ » . قال مستر كار : «ما عليه إلا أن يكف عن أن يدفم لها النقود 
الى يرسلها إلیہا من وقت لآخره . قلت : اسمحلى أن أقول إن معلوماتك فى هذا 
the‏ محض » فإنه لا سعد باشا ولا أحد غيره من أنصاره دفع لهذه ابلحريدة نقوداً . 
أما قطع الصلة فع أنه غير مرغوب فيه » فهو مستحيل أيضاً ء لانه لا يمكن 
تصوره إلا فى حالة واحدة » هی أن يبيع سعد باشا الأسهم الى فى يده » فهل 
تظن أنه إذا عرضہا للبيع عجد من يشتريها ؟ » . قال : « کلا » . قلت : Oly‏ 
ليس القطع »كنا » وهو غير مرغوب فيه کا قلت لك » لأننا عتاجون لكل جريدة 
ترفع صوتنا نی لندن » . فقال مسار كار cite:‏ تعتمدون Lal‏ على رجل غير 
حترم فى نظر الرأى العام البريطانى ! » . فقلت : ومن هو ؟ » . قال : « هو 
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لانجدون ديشر , . إنكم تدفعین له اقوداً at‏ وا att‏ ۰ واخاہ لا کی أن ید کم 
بشىء . أتريدون نصیحة مر ٢‏ سح ام بحا ی ہأں تعتمدوا على يجال مثل 
مسار «سپور » اارجل ارم | ۾ . فقات : و bis‏ تمص ر ان الال لديا کی 
لانعرف ماذا نفعل به . o>‏ ندفعه ليذه اغريدة . أو هذا الرجل . . آزکد لاك 
نی 1 el‏ إل هذه الساعة أن pall or fai‏ 27 بدفع ZS 9 pak‏ دیشیز 0 
نقوداً | » . فقال مستر کار : و آنت إذن لا تمرف ما هنالاك , . فاستشير تمرف 
مود سير کار 2 ہر ٹر 

| الحقيقة | » . . قلت : وألم تصادروا أموال اللورة ؟ وأموال الزغاولیین ۲ لا . لا , 
دع هذا ء إذا أردت أن تعرف نظریة pall‏ بین ف استعانہم باحرا رار إنجایز ۔ فنظر ينهم 
هی أ: مہم يرحبون بکل من یژیدہم مہم ۰ ديرفم صویم ٠‏ رهم لا ينظرون فى ذلك 
إلا إلى شىء bol‏ هو خحدمة me‏ ۹ 


.. وتکلمنا بعد ذلك فى الدستور ؛ فقال مستر کار : »ما رأيك فيه ؟ , . 
قلت : ube‏ أنه ناقص » ومعطل التنفيذ » . فقال : وأحب أن أعرف ىا 
من انتقاداتك على الدستور فى ذاته ۲ + . قلت : و آرل هله الانتقادات أنه لم 
يذ کر حدود الدولة الصرية » وأنه أغفل السودان . ۰ ble‏ فاثلا: « لا . لا.. 
دع مسألة السودان Like‏ » وكلمنى فى غيرها » . 2 قلت قلت : و إننا pall oF‏ بين لا عکن 
أن نتنازل عن الفسك بالسودان » ومع ذلك فهناك غير هذا اللقص . . فى الدستور 
نقائص رجعیة كثيرة » مہا أن الدستور قرر حرية الصحافة ثم هدمها ۱ ٠‏ . 


وكان نص اللستور أمامه ء adel‏ مستر كار » وقرأ المادة اللخاصة iA‏ 
الصحافة ثم قال : « نك تشير بذلك إلى القید eM‏ ق‌الادة ؟ ٠‏ . قلت : ١‏ لمم , 
وهو قيد مبهم ۰ تستطیع محه کل حكومة مستبدة أن gag‏ الصحف » بدعرى 


۳۸۰ 


امحافظة على النظام الاجماعى ! » فضحك وقال : وإنى أحب ذلك ! » قلت : 2 
وأنت إذن عدو الصحافة | » . 
وسألى مسر كار عن انتقاد آحر » فقلت : « إن حرية الاجماع قررت > 
ثم هدمت ! وان المسثولية الوزارية قررت ۰ ثم أعطى الوزراء be Gos‏ بإرجائهم 
الاقتراع ale‏ أيام » کی يتسع لدیہم الوقت » لدس الدسائس واسهالة النواب ! » . 
فقال : ہ إن أمرأ كهذا بوجد ی دستور پولندا ! ». قلت : « ألم تجدوا تا 
إلا دستور پولندا تأخذ منه ؟ » . سألی مستر كار عن انتقاد آخر » فقلت : 
« إن المادة الخاصة بتعدیل اللستور نجعل التعديل مستحيلا ؛ إذا لم يكن الملك 
Lal,‏ به ! » . فنازعتی مسر کار فى ذلكء وقال : إن البرلان يستطيع أن 
يحبر الملك على التعديل ؛ کا يجبره على أى قانون آخر » بالطريق البرلائى » . 
قلت : و كلا | أنت عط فى هذا » . قال : ہ بيى وبينك نص الادة | » . 
قلت : و اقرأها ! » . فبحث مسر كار عنها ء ثم قرأها بإمعان وقال. : ہ صدقت 2 
ولكن الملك فؤاد لا جسر على أن یقف فى وجه الشعب ! » . قلت : ہ وهل الدستور 
يوضع » ليكون منظوراً فيه أن هذا الملك يجسر ء وذاك لا چسر ؟ » . فقال : «إنى 
مندهش من ملاحظتك هذه > فقد كنت أظن آنکم لا تكرهون سلطة اللك ! » » 
قلت : « إذن كنت تظن til‏ إذا طلينا السلطة للشعب Kp‏ نطلبها وحن لا نعرف 
معناها IIT‏ » . قال : « وماذا كنم تقولون لو أن اللستور صدر ؛ کا کان نسم باشا 
قد وضعه ؟ » . قلت : « كنا حتج أكثر ما تج اليوم | » . 
عبد القادر حمزة 
ولقد كان ما یضایقحکومة ا حافظین فى إنجلرا اتصالات سعد زغلول بالاشرا کیین 


امم 


ی ey‏ . وأنه اشتری أسبماً فى جربدة ( الديلى هيرالد) لسان حال حزب العمال , 

'وأنه كان على اتصال مستمر بأحد الاشترا كيين التطرفین وهو مسر a‏ لالجدرن 
ديثيز ۷ من العمال المتطرفين . ,كان العافظون يون العمال بأن ale‏ هدام 
ستخرب بریطانیا !! وكانوا فى فزع من الاتصال الوثیق بین سعد زغلول ویہم؛ 
وكان ما يثير الائجلیز Lat‏ أعمال العنث الى يقوم بها ابلهاز السرتی - والی لم 
تنقطم ay gill Jib‏ ! لاء استعلاع البهاز السری أن تعمل حياة ااوظفی pray‏ 7 
مصر غير عتملة ! إن بين یدی" برقیة أرسلها لورد gall‏ أثناء الثورة إلى لورد 
كيرزون وزير المارجية البريطائية هذا نصہا ؛ »من الفیلد مارشال الفیکونت 
أللنى » إلى ماركيز كيرزون أوف کیدلستون . (وصلت ۱۷ نوفبر سنة ۱۹۲۱ 
تلخرافياً) : «القاهرة فى ۱۷ نرقبر سنة ۱۹۲۱ : إن مستشار وزارة الداخلیة » 
ومستشار وزارة المالية بالنيابة ۰ وستشار وزارة العارف ۰ والمستشار Plt Glad!‏ 
مجمعون على أن أى قرار لايعترف بمبدأ استقلال مصر » أو أى قرار پتمساث بالحمایة 
من المؤكد أن يثير مغامرة حطيرة تؤدى إلى ثورة فى آنحاء البلاد ۰ وتؤدى إلى فرضی 
إدارية ٠‏ وتجعل SLU‏ مستحیلا . . من المستحيل مباشرة أى سيطرة بر بطانية بدون 
التعاون الصری‌الکامل فى كل فروخ الإدارة . ظهر ذلك فى ربيع ۱۹۱۹ عندما حدثت 
thle‏ للحكم بدون وزارة مصرية > ومع إضراب جزہ كبير من الموظفين المصريين . 
dy‏ تكن حكومة جلالة ملك بریطانبا مستعدة لتقديم إرضاء جوهری GUY‏ الشعب 
الصری فسيكون من المستحيل تكوين أى نوزارة . . لقد استطاعت قرتنا العسكرية 
الشديدة وهی تعمل بعنف ۰ أن تحافظ على قدر معين من الأمن للحياة والممتلكات 
نی المدن الکبری » ولكن المهمة ستكون أكثر صعوبة UWS‏ (انہت برقية 
لورد gil‏ السرية) . 


YAY 


واستمرت حوادث العنف والاغتیالات ضد الإتجليز » إلى أول فيراي رسنة ۱۹۲۷۲ .. 
وبدأ الإنجليز پلوحون بإلغاء الحماية ! وأعلنوا أن لورد coil‏ سافر إلى لندن ليتفق 
على إعلان الاستقلال ! ۱ 

ولکن ابلحهاز السری لم يؤخذ بالألفاظ ۱ 

أصدر ناثب اللورد أللنبى الندوب الساى البریطانی آماً إلى البولیس بعمل 
دورپات مسلحة » پرياسة ضابط إنجليزى » تقف عند مفرق الطرق » لتفتیش 
للارة راجلين أو رکوبا وضبط ما معهم من الأسلحة » واطلاق الرصاص فوراً 
على كل مسلح بحاول الفرار من التفتيش ! واحتلت الدوريات العسكرية جمیع 
منافذ: الشوارع الکبری فى العاصمة » وتجولت ی جميع الأحياء بالليل والهار + 
وكانت توقف السیارات والعربات الحنطور وعربات الثقل » وتفتشها ! وتؤامت 
أن أعضاء اهاز السرى یتنکرون بالملايات اللف » ويخفون داخل الملايات اللف 
المسدسات . . ۱ وقرر الاستعانة بسيدات مالطیات - من اللائی gle‏ فى اليش 
البريطانى - لتتول السيدات تفتيش المصريات المشتبه فيين ! وأصدر نائب اللورد 
oil‏ أمراً إلى السلطات البر يطانية ق يوم ٤‏ فبراير سنة ۱۹۲۲ بتفتیش ۱۳4۰ منزلا 
رعلا تجار با نی العاصمة فى جميع الأحياء » Bt‏ عن الأسلنحة الى يقتل بها الإنجليز ! 

ولكن الاغتيالات استمرت . 

وی ۱۵ فبراير سنة ۱۹۲۲ أطلق مجهولون الرصاص على ١ sell‏ برايس 
هویکنس » أحد كبار الموظفين الإنجليز فى مصر » وحمل إلى الستشی ى حال 
خطرة . وق ۱۷ فبرایر te‏ ۱۹۲۲ مجدت جلة اشتر «جوردان» أحد كبار 


۳۸۳ 


الموظفين الإنجليز ملقاة فى شيرا بعد قتله بالرصاص . ول phd VA‏ سنة ۱۹۲۲ 
أطلق الرصاص على « مستر براون » أحد كبار موظق وزاره المعارف she‏ داره فى 
جاردن gee‏ . وق ۱۸ فبراير سنة ۱۹۷۲ Lal‏ أطلق الرصاص على المستره بيتش د 
المهندس بمصلحة السكة الحدید فى جهة المطرية . ول يوم ۲۰ فبراير سنة ۱۹۲۲ 
وجهت القنصلیات البريطانية فى جميع الان التحذیر التالى إلى جمیع رعايا 
بريطانيا :* 


« نظرا للحوادث الأخيرة. تنذر القنصلية الب يطائية جمیم الرعايا البر يطانيين 
ألا يسيروا فى الأماكن SILT‏ حصوصاً بعد الظلام . وأن يسير وا » بقدر الأمكان » 
مع رفقة غيره, '. وتجدر بالرعايا البريطانيين ۰ فرق ذلك ۰ أن يحملوا مسدسات ؛ . 


@ لذ نما 


وف يوم ۱ فبراير سنة ۱۹۲۲ أذاعت وزارة الداخلیة المصرية البلاغ الثالى : 
« نصح القنصل البریطانی بلمیع الرعايا الإنجلیز بان يتسلحوا بالمسدسات » 
ولا يسيروا ی الأحياء غير المطروقة أو فى الظلام منفردين ٠‏ . . وق نفس اليوم 
اتصل قائد عام ابلیوش البريطانية بالسلطان فؤاد وأبلشه أن الوظفین الإتمليز فى 
الحكومة المصرية فى ذعر » لاهم لا يستطيعون أن يسيروا فى الشوارع فى الدن إل 
عم ء ويطلبون أن يركبوا سيارات للذهاب إلى أعالمم والعودة مها وأمر السلطان 
بائخاذ اللازم لإجابة طلب القائد العام ! . .'وق يوم ۲۷ فبراير سنة ۱۹۲۲ كتبت 
جريدة Ob Yh)‏ جازيت ) تقول إا تسجل ال زی والعار على الشعب المصرى 
بسبب هذه الاغتيالات المتكررة على الرعايا الإتمليز » ورفض a pall‏ الذين 
يشاهدون هذه الحوادث التبليغ عا ؛ والشبادة ضد المعتدين ۱ . . ثم قالت : 


TAY 


« إن ا حکومة المصرية رخصت على أثر وقوع هذه الاعتداءات المتكررة ؛ wade‏ 
الموظفين الإنجليز فى الکو ة المصرية برکوپ سيارات على حساب الحكومة المصرية 
ذھاب وإياباً ٤‏ من دورهم إلى أماكن حا م وبالعکس 1 » 


EAD Josie 
لا سالأسطرالستة الشطوبة!‎ 
لاغتیال زعمالؤرة‎ ol GU ye vais) 8 
السڈس الذیاخنعی بعد اطلا هت‎ ۱ 
! الژصتاص على سعد‎ ۱ 


فی مذکرات سعد زغلول ستة سطور مشطوبة - شطباً غليظاً ء حى لا تظهر 
كلمة واحدة أو حرف واحد من هذه الكلمات ا ختفیة ! -- ويغلب على الظن 
أن سعد زغلول هو[الذى شطب بنفسه هذه الكلمات من مذكراته . . فاعی 
هذه السطور ااشطوبة ؟ . . ولاذا شطبها سعد زغلول ؟ . . إنها بتاريخ يوم JW‏ 
VE‏ بونیو سنة ۱۹۲۰ ء وكان سعد زغلول TIE‏ الحکم » بعد مصرع السردار 
بسبعة شپور » وبعد القيض على الدكتور أحمد ماهر والنقراشی » وبعد أن أعلن 
املك فؤاد والإنجليز حر باًشعواء على سعد » وحاصر وا بيته > وطاردوا رجاله » و راحوا 
بپمونه ah‏ هو الذى دبر قتل EY‏ » وأنه حارج على العرش ۰ وأنه يريد 
اللدمهورية > وبعد أن حل الملك فؤاد مجلس النواب مرتين . وكانت AM‏ الأخيرة 
ی أول يوم انعقد فيه مجلس النواب » لأن مجلس انتخب سعد زغلول رئيس وأسقط 
عبد اخالق ثروت باشا مرشح الأحزاب الى كان يؤيدها القصر فى تلك (UM‏ ! 
و بعد أن أنشأ الملك حزب الاتحاد للقضاء على سعد زغلول ! 

قهل شطب سعد زغلول هذه السطور الستة OV‏ فما أشياء خطيرة » ولأنه عرف . 
أن بيته عرضة اتفتيش » فرأى أن محذف هذه السطور و يمر علیہا عدة مرات حی. 


۱ 


YAY 


لا تظهر ولا تبين ! فلا بد أن هذه السعاور خطيرة جدا ء لأن المذ كرات مليئة بالآراء 
اللحطيرة التى لم یحذف سعد زغاول کاحة هذا ! ۱ 

(نی حاولت أن أقرأ ما وراء الكلدات ااشطوبة فى المكارات نفسہا . 
أستطم > ول أجد خبط رفيعاً . أستطيع أن آمساث به ء ghey!‏ إلى العبارات 
احذوفة . ولست أعرف اذالم بقعلع سعد زغاول الو رقة “كلها ؟ لماه أراد بأذلك أن 
یشم ال رخین الذين ستقعنی أبدہہم المد كرات أمام لعز مير ٠‏ يقفون عناءه عاو لاء 
ویحاواون أن یکتشفوا سره الغریب ۱ . . ولکنی أستنتج أن سعد زغاول کتب فى 
. هذه السطور المشطوبة أنه يأسف OV‏ ثورة ۱۹۱۹م تمض فى Yoke‏ للام اللا 
فؤاد وإعلان اەمھوریڈ ۰ وأنه يتوم UU‏ فژاد ath‏ دير اغتياله أ دمر من مرة ! , 
ولكن كيف يمكن لامو 5 أن يستنتج هذا الاستنتاج انار الک بيدا مم أنه لا و جد 
كلمةواحدة ف السطو ر السثة stl‏ بة» يمكن أن تقراها المین . أو ۳ المكبر ؟! 
كيف مکن الکشف عن پول ؛ آوعن شی ء فالم ؛ حالاك اراد ٠‏ ليس فيه أى 
بصیص من پور ؟ | 

ونحاول أن نشعل عودا من الثقاب لثرى jb‏ یقنا فى هذا الظلام . إن صفحة 
المذكرات بن أيدينا » سیاق الكلام نی الصفحة المشطوبة نفسها يدل على أن 
موف هو شى ء عن اللات فاد أو شي ء عنالملاث فؤاد والاورد gall‏ الذى كان 
يؤيد الملك » OIG‏ يعارض بشدة فى خلعه ؛ أو إعلان ابشمهورية ۰ ویعتبر وجوده 
على العرش لا يقل أهمية عن تجیش الاحتلال ! فهل الحذوف من الکلمات يتعلق 
بهذا ۷ 

ولكن یکی هذا للادتنتاج الذى وصات إليه . . ولذا لابد من أن نشعل 
oye‏ لقاب آخر ۰ لعله يساعدنا AST‏ على اأرؤية ف الظلام . . إن الکتوب فى هله 


FAA 


الصفحة يتعلق عقاپلة جرت بين الأستاذ حسن صيرى بلك ا حامی ۔۔۔ الذی she‏ فیا 
بعد حسن صبری باشا رئيس مجلس الوزراء فى عام 144٠‏ وبين اللك فاد" 

لقد کتب سعد زغلول يقول : « خرن الیوم حن صبرى بلك انحامی أن حسن 
نشأت باشا ( رئيس الدیوان الملكى بالنيابة ) oles‏ لمقابلة جلالته ؛ فذهب ف الساعة 
الثالثة » ومكث لديه إلى ما بعد الساعة الرابعة » فوجده ( الملك ) مصفر الوجه » 
مكتئباً . وسأله الملك عن MILT‏ . . فعرض « حسن صبری ) أنہا سيئة . وقال له 
الملك : « ai)‏ عاملى ر بقصد عامل سعد زغلول ) أحسن معاملة » وأنه كان ينتظر 
أن اہی المسألة المصرية بالفاوضة ء فا آمپینا deal aly‏ ف جير خاطری الكسير 
بعد |خفاقها » بتلغراف مملوء باللطف والعطف » وأنه كان متفقاً معى على الرضا 
ما وصلت إليه » ولكن من حول غير وا فکری؛ وأنى قابلت لطفه بالأخلاط الذين 
اجتمعوا أمام السراى هاتفين : « الثورة أو سعد ! » . ثم قال (EMM)‏ إنه يحب 
الاتحاد والوفاق ء وأن الاتحادیین ( حزب‌القصر ) يسعون نی الاتحاد بأن یضموا إل م 
السعديين ولدستور بين ء وذم الأخير ين ذما شديداً . ولم يوقر اللك عدلى ( يكن 
باشا ) ولا حسين رشدی باشا ء ولا عبدانلالق ثروت باشا ء ولا إسماعيل صدق باشا . 
وطعن ( الملك ) فى غيرهم من الوزراء الدستوريين Bab‏ بليغآ » إلى غير ذلك ما 
لا أذكر تفدسيله . ول يتضح لى الغرض من هذه المقابلة » ولكن بظهر أا لحمل 
بحسن صبرى على أن GOK‏ صفه » وأن يذكره بخير » وألا يكون مع اللحديو » 
del al‏ . وإنى أثبت هذه الرواية بكل حفظ > وقد أخبرى فتح اللہ ( بركات باشا ):' 
أن حس صبرى أكد عليه مراراً أن يكم خبر هذه القابلة إلا عى » ونقل ( حسن 
صبرى ) أن المودعين للورد أللنى ( المندوب السامی) نی ا حطة كانوا قليلين » وأن 
من بيهم أحمد خشبة » . ۱ 


۳۸۹ 


ثم يلى ذلك ستة سطور مشطوبة . . فهل اہی الكلام عن الملك هنا » وهل 
' السطور الشطوبة هی عن اللورد coil‏ مثلا » لناسبة استقالته من منصب المندويب , 
السای وسفره إلى لندن ! ۶ . . قطعاً لا . . لأن سعد زغلول يقول بعد هذه السطور . 
ااشطوبة مباشرة : و فاتنی أن أذكر فما قاله جلالته خسن صبری أن الوزراء حملوه 
على حل مجلس النواب » واستعانوا عليه بالإنجليز » وکانوا بريدون إلغاء الدستور 
أيضاً ء . 
اتب الکلام الوجود فى الصفحة الى بها السطور الستة الشطوبة ! وبعیی هذا 
أن et‏ الشطوب بين الکلامین هو قطعاً عن الاك فزاد.» کا يظهر بوضوح من 
سياق الحدیث . 
۱ ولکن أين ما يجعلنا نستنتج أن الکلام هو عن الماك فؤاد » وأنه دبر اغتیال 
سعد زغلول مرتين ؟ . . إن الذى تعلمه » ويعلمه الذین عاصروا سعد زغلول ء أنه 
كان يعتقد أن اللك فؤاد أراد أن يغتاله بعد عودته فى عام ۱۹۲۰ من مفاوضاته مع 
لورد مر » وأن السلطان فاد علم أن سعد ej‏ أثار ی الفاوضات الرسية ۔ آن 
معی الاستقلال هو خلع السلطان فؤاد » لأنه أثر من آثار الحماية البريطانية > 
ولأنه معين بقرار من وزير انمارجية البر يطانية ء OY‏ الاستقلال معناه هو أن 
ینتخب الشعب حا كه انتخاباً حراً » بعد جلاء القوات الإنجليزية » ولهذا السیب 
دير السلطان فژاد مؤامرة لاغتيال سعد زغلول فى أثناء قيامه برحلاته فى الأقاليم ٤‏ 
وأنه اتفق مع عبدالحالق ثروت باشا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلیة وقتثذء 
ومع مسيز كين بويد مدير ا خابرات البزيطانية » ومع محمد بدر الدين بك مراقب 
الأمن العام » على هذا الاغتيال ! 
ولكن علمنا dey‏ العاصرین لا قيمة له أمام التاريخ » فالتاريخ_ير يد. Bile‏ 


۳۹۰ 


ومستندات ء وهو لا يعرف پالذ كرات » ولا برواية الشرود » بعد مضی اکر من 
أربعين سنة على الحوادث ! 
وهکذا نعود إلى الظلام من جديد . . نعود لنشعل عوداً ثالئاً من الثقاب ! . 

لقد أذعنا من قبل فی فصل سابى لس نتعليات (SG pall‏ أرسلها سعد زغلول ٭ن 
پاریس يوم ۱۵ أبر يل ۱۹۲۰ إلى عبدالرحمن فهمى رئيس ال لھاز السرى فى القاهرة» 
وقد جاء فیہا عن مركز السلطان با حرف الواحد : « يمكن عاربة هذا المشروع 
بالنشرات السرية الى يحب أن تتضمن التحذ ير من الاقتراب من هذا المركز 
( مركز رئيس الدولة ) إلا بإرادة UM‏ » وبناء على انتخایها » بعد حصول على 
استقلاا التام ء وأن کل قبول لذا المركز ء نحت سلطة الإنجليز ء مهما كان اسم 
هذه السلطة - حماية أو محالفة ‏ يعد حيانة للأمة » . . وعلى أثر هذه التعلمات 
طبع ابلهاز السری مثات الألوف من المنشورات تقول إن الشعب وحده هو الذى 
ينتخب رئيس الدولة » بعد حصول مصر على استقلالها التام » وأن السلطان 
فؤاد ... الذى لس على العرش » فى ظل ALLY‏ يطانية - هو خائن للأمة ! . . 
ولکن هذه التعلمات الى أرسلها سعد زغاول يومها » كانت تعلمات سریة » وم تظهر 
إلا بعذ ذلك بأربع وأربعين سئة . . فلعل السلطان فؤاد لم يعرف lye,‏ بنوايا بعد 
زغلول تو املسمهورية » ولکٹنا جد بعد ذلك من الوثائق ما يدل على أن الملاث فؤاد 
علم بنوايا سعد زغلول ضد العرش . . فى الصفحة رقم ۲۰۳۳ من مذ كرات سعد زغلول 
يصف اجماعه مع اللورد she‏ فى وزارة الستعمرات البريطانية ق يوم ٩‏ بونیو 
سنة ۱۹۲۰ء محضو ر عدل يكن ومد محمود ولطى السيد » وکیف قال سعد زغلول : 
و نا لا مانم أن تشتمل المعاهدة على التصریح بأن مصر دولة حرة مستقلة دستورية. 
جمهور ية أو ملكية » لا مانع من اشعال العاهدة على ذلك » . . وش صفحة ۲۰۵۱ 


۳۱ 


من مذ كرات سعد زغلول » ورد أن مستر رولنڈ مندوب الاورد ple‏ ی الفاوضات 
عرض عليه برقية من لو رد ملتر إلى الاو رد ألانى المندوب السا يقول فيا إن الفاوضات 
ستکون على أساس أن مصر #لكة دستور i‏ ء Lal,‏ عل الام فى المفاوضات على 
مركز السلطان ولا على قانون الورائة . وأن المناوضات توت بأهر الساطان : وأن 
سعد زغلول اعترض على ذلك فى حضور عدلى يكن لمدوب مار . وقال الحرف 
الواحد : و حن نرفض أن نتفاوسس ob‏ اا۔لطان بالاشتراك مم أى [نسان کان » 
بل لا تقبل هذا السلطان ! » . . ولقد كان سدلى يكن هو أحد أسہار أسرة عمد 
على . وابنته متز وجة من شر يف صبری شقیق زوجة ااسلطان . . ولیس من الممقول 
أن بی ما حدث ی لندن عن ال-اطان ! 


بل لقد ظهر أن سر GL‏ بين عدلى وسعد هو هذا الموضوع بالذات ؛ 
ون کان قیل yay‏ إن WLI‏ كان على رياسة الفاوضات . فالللاف هو أن 
سعد زغلول رفض مشروخ الاتفاق الذى قدءه لورد Ale‏ . وكان عدل يكن 
وأنصاره يطالبون بقبوله . . ولقد کتبت أقوال كثيرة نی ها الصدد فى 
کتب التار بخ ۱ 

اذا بوافق سل على مشر وع ple‏ تھ إننا وجدنا وایقة تست أن ن أسباب 

,هذا انللاف » بل نی مقدمتها . تمسك الاجلیز بالعرش ! ! وأد » مد زغاول کان 
مستعدا OY‏ يقبل معاهدة مع بر يطائياء إذا اعترفت Gt‏ الشعب فى أن شنتار حا AT‏ 
وكان سعد يعتقد أنه إذا تخل الشعب من الا کم الذى ae‏ پر بطانیا بقرار من 
وزير Wout‏ » استطاع الشعب بعد ذلك أن يتخلص من الادلیز أنفسہم ! 


وهذه هی نفس خطوات ثورة ۲۳ پوليو + فلولا آنپا تخلصت من اللاك » ثم 


۳۹۲ 


لاست من أسرة حم على کلها . با استطاعت أذ تتخلص من دیش الاحتلال 
اابریطای ولككن الإنجلیز فى عام ۱۹۲۱ تمسكوا بیقاء السلطان عتباره قاعدة 
بر طانیة لا تقل أهمية عن جیش الاحتلال و قاء الموظفين الالبلیز ٭۔۔یطرین على 
حكومة مصر ! . . وقد كان الدکتو ر حامد محمود دو رسول سعد زغاول اسری ٠.‏ 
وكان المسر بلنت المؤرخ البريطانى ا لشہور وصديق She‏ هو الواسطة بين سعد 
زغلول ولورد ملمر فى المفاوضات . . 

إذن فلنشعل عود ثقاب آخر . . وجد فى مذ کرات سعد زغلول تقريراً سرچ“ 
كتبه الدکتور حامد مود عن مقابلته لستر بلنت » والتقرير مرخ ۲ و ۳ ینایر 
سنة ۱٩۲۱‏ وهو لفط الدکتور حامد محمود » وفیه ما GU‏ : و وقد أسف جداً 
( مسار بلنت ) على ما آخبرته به من‌تشدد الاجلیز بعدم خلع السلطان. وقال Ve}‏ 
نقطة مضرة جدا عصر ( مع أنى آخبرته من قبل عن هذه المسألة نفسبا - ولکته 
نسی ) . ومستر بلنت يقول أيضاً إن السلطان لن يستمر مدى الدهر : وکی أخبرته 
أنه قبل أن تنحل علاقات السلطان مع مصر لسبب من الأسباب » سيكون السلطان 
قد ألحق بمصر كل الضرر بمقتضى هذا الشروع ( مشروع العاهدة ) .0 - 

1 : see ۲ 

ونقریر حامد حمود لسری يدل بوضوح على أن سعد زغلول كان يعمل على أن 
تتضمن المعاهدة بين م ر وبریطانا إعطاء الشعب الاق فی خلع السلطان » وق 
انتخاب حا که » بيا أن الإنجليز يصرون على بقاء السلطان » إصرارهم على بقاء قوة 
حر بية فى par‏ + واصرارهم على أن تكون ل امتيازات فى الحكم . ولا تعقد أى 
معاهدة بدون رأیہم ! ۱ 

ولقد کتب سعد زغلال فى مذکراته صفحة ۲۲۹۸ : « إن التشبث they‏ 


ray 


السلطان > عم aly”‏ الأمة وأغاب الإا ر اه . وأ الدول ل الامنیازات لم . 
al,‏ تدرن ف قرة حر بية . sl‏ معاهدة سراسية درنیم ۰ “الى دلاك يدل دلالة 
1 

وات حة على أمهم ۳ يدوك ال Sla~‏ مك الحمایة دوں ۱ پا 5 وأو ba peste‏ مم 
هذا عل بقائنا aa‏ عا وکوا ۱1 هی ٣ر a‏ اتر a‏ آمو ر الا الحاية لکت 
أول القائاین بالانفای ar‏ ولس وود laa Ss‏ ااس‌ایلال = aye‏ الا ple‏ 3 وظائفهم 
أول الأمر . . کل هذا یلزسا ألا تقل ها الاتفای . لانه gage‏ على عوامل اانخر یب 
الى لا بد أن تؤثر فی البناء ابلحادياد قل تعامه » 

ولقا۔ بدأ الانقسام بين عدل وسمدعل هده المسألة . . وهذا يفسر إصرار السلطان 
عل أن ,زلف هو وفد المناوشات . fey‏ ألا یکون وفد الفاودات WE‏ للشعب 
الصری . و إنما Me‏ العلان مصر ! DULG‏ إذن. عرف أن سعد زغاول كان 
بريد أن يتمخلص منه . وذذا "لان من ااطبیعی أن يعارل هو أن بتخلں هن سعد 
زعلول ٠‏ ومن الاو رة “كلها ! ! و لذا وال سعل ght:‏ ان 0 داي * 9 ۰ ال الان باو ay‏ ‘ 
فإن ad St‏ بستطیع أن 030 مل سمل 0 ۱ 

وبق أن لع شت أن الا جلیز آرادوا التخلدن دن هرا زسلول cat‏ |[ من الطبیعی 
أن يفكر ey‏ ی ااتخلص هن سعد .لک VALU‏ بختی فا الاستنتاج . 
انا نر يد أن ثبت هنا کیف اتعدت إرادة ال لمعذان و رادة الاتعلیر على أن مصلحة 
العلرفين ف ااتخلص من سعد زغاول بعد أن عاد إلى مصرق آبر بل عام ۱۹۲۱ء 

! ) العا‎ koe 

وقال pol Ae‏ فهحی ٩‏ گی .5 رائه . تا اھ استفل الع بے معد زغلول استقبال 


۳۹4 


الفاتحين che‏ أنه لم يبق فی البلد أمير ولا وزیرولا حقير إلاهرع لملاقاته.. رؤوس 
عالية تنحی . . وتشبث سعد بأنه رئيس الآمة » فله رياسة الوفد » فنببه عدل إلى أن 
دعواه خطرة » OY‏ للأمة رئيساً واحداً ء هو إذ ذاك ‏ عظمة السلطان فؤاد . . 
وعلى الرغم من ذلك ألى سعد إلا الرياسة » ولا كانت إجابته إلى طلبه مستحيلة » 
يأباها كل نظام © فقد رفضپا Sule‏ . عندئذ قامت القيامة » وأخذ سعد طب 
قائلا عبارته الشپورة : « إن جورج اللنامس يفاوض چورچ الخامس ! » 

فهل یکی كل هذا ؟ . . لا . . بل يجب أن نشعل عدة أعواد أخرى من الثقاب 
لنرى على ضونما ما كان یجری وراء الستار ! وهنا نجد أن خير ما نفعل هو أن GE‏ 
بصورة كاملة للموقف فى مصر بعد أن بدأ العلاف يدب بين سعد زغلول وعدلى . . 
فقد حدث أن دعا سعد زغلول فى تلك الأيام عدداً من أعضاء op‏ العمال نی 
مجلس العموم البر يطانى الذى يمثل المعارضة لزيارة مصر » ليشهدوا بأنفسہم سياسة 
حكومّهم الغاشمة ضد الشعب الصری » وکیف آنا فرضت على أغلبية الشعب الصری 
المفاوضين الذين یفاوضونها فى الاستقلال » بغير إرادة هذا الشعب » حى أصبح 
+ چورج اللحامس هو الذى يفاوض چورچ اللخامس ؛ بتعبير سعد زغلول المشهور . 

وأصيبت حكومة « عدلى يكن » بفزع من هذه الدعوة » وإنى أعتمد هنا على 
مذ كرات مستشار عدلى يكن باشا نفسه ق المفاوضات فى تلاك الأیام » وهو الدكتور 
٠‏ يوسف تحاس الذى صحبہ مع الوفد الرسمى إلى نجرا وفرنسا . وها حن نشعل العود 
الأخير من علبة الکبریت لری على ضوئہ ما يجرى ف الظلام ! 


۳۹۰ 


ثروت يستنجد . . بعدلى یکن ! 


كتب الاکتور يوسف نحاس فى مذ كراته ہ صفحة من تاريخ مصر السیامی 
الحديث ١‏ صفحی 4 و ۵۵ : 

ہو دعانی عدل يكن باشا إلى الغداء ق فندق ر ماجستيك ) بمدينة فيشى , 
تحدثنا طويلا . نفض کل منا لأخیہ مکنون تلبه .۰ تللى عدلى خطاباً من[وزارة 
الخارجية البر بطانية جاء فيه أن ثروت ر نائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية) 
لا يوافق على سفر أعضماء من البرلان البر يطانى إلى القطر ااصری ء وذلك خشیة أن 
یکون وجودهم dhe‏ اضطراب الأمن العام ؛ على أن لورد كير زون ( وزير اللدارجية 
ابر يطانية ) لا يستطيع أن GL‏ علیہم جوازات السفر ؛ اللهم إلا إذا طلبت ا حکومة 
المصرية إليه ذلك رمیا . لأن متهم تصرف خعلیر ضد الحریة » بيد أن عدل یکن 
باشا رئيس الوزراء لا بر ید أن يتحمل تبعة هذا الطلب الصر یح الرتعى . 

فأعددت مشر وع رد قلت فيه : ٠‏ إن آولاك البرلائبین يستطيعون السفر ۰ ولكن 
بصفتهم الشخصیة.. على ألا يباح لم التتحرى فى المسائل السياسية أو الندخل فى أمورنا 
الداخلیة ء لأنه ليست لم صفة رسمیة ۰ أو توکیل لذلك ۰ وأن زغلول سيستخدمهم فى 
إذكاء الاضطرابات القائمة. فا يساور ثروت من تاوف له ما یبر ره ؛ وفضلا عن ذلك 
فإن البلاد قد أعلنت IS‏ صراحة استنكارها لكل تدخل أجذى فى مسائلنا الداحلية» 
وما علینا إلا أن نضع تحت نظر لورد كير زون هذه الاعتبارات + تارکین له الحریة 
ی أن يرفض التصریح بإعطاء جوازات السفر » أو أن يقيد إعطاءها بشروط , 
وقد تسام عدل می مشروع Ua‏ الذى وضعته » على آنی del‏ النص الذى 


۳۹۹ 


وضعه بالاشراك مع رشدى باشا نائب رئيس الوزراء ء وكان ( عدلى ) قد استدغاه 
من أجل ذلاث . 

ول تستطع حكومة احافظین أن عنم نواب العارضین من حزب العمال من 
امغر إلى مصر . . وسافروا إلى مصر فعلا . وبدأ سعد يقوم برحلات فى الأقالم » ۱ 
any‏ واب حزب laa‏ . الذين یشہدون ہم من استقبال الشعب كيف أن 
tae‏ وید جررے تفاوفن کیا عدلى يكن التى تمثل الأعيان فقط ! . . وأبرق 
ثروت برقية سرية إلى عدلى يكن يقول له فیا : « إن حکمدار بولیس بورسعید 
الإنجلیزی حاول أن يمنع سعد زغلول من الزيارة فصاح فيه سعد : و أنت جبان !"م 
وتراجع SHAH‏ ۔ وشم سعد زغلول الحكومة » 

وكتب الدكتور يوسف نحاس ف مذ کراته صفحة ٠٦‏ : و ذهبتلقابلة عدلى 
جا م الخو انا رض و : « كيف تسميححكومتنا بأن تشم على 
ملا من الناس؟ وان بری حکمدار الولیس - وهو يقوم بتأدية ast‏ — بأنه جبان 
والحكومة لا تمرك ساكناً » ولا تتخذ أية إجراءات بشأن هذه التصرفات الخيرة ؟ 
إن Sy‏ سعد عتد + وأسهمه فی صعود » و إن وصول النواب eal‏ 
نتوقم أن يكون er‏ صدمة للوفد — قد شد أزره. وقوّی من نفوذه » کل ذلك 
get‏ وأنت UL‏ صامت لا تقول شيئاً » » وطالبت بتوجيه نداء إلى الأمة نناشدها أن 
تخلد إلى السكينة والاتحاد . وكان عبدالحميد بدوى ( باشا) حاضراً أثناء الحديث » 
فعارض gh‏ قائلا : ہ إن سواد الشعب لا يستسيغ مثل هذا النداء » وقد يكون من 
الأجدى أن نوجه نداء إلى سعد شخصیا » أما أن نتوجه إلى البلد بنداءء فقد Sfp‏ 
هذا بأننا قد أصبحنا من المستضعفين؛ . فرددت قائلا ٠:‏ إن ما alin VE‏ على وقدناء 


۳۹۷ 


والاسکندر ية احتفالا عظيا » وخرجت لتحینهم ف الطرقات جموع مختلقة الألوان » 
مختلفة الأشكال» وقد سارعت ال حکومة فأصدرت الأوامر المشددة نع المظاهرات . 
des‏ الرغم من ذلك » فإن شرذمات صغيرة تلوف الشوارع هاتفة أسعد والاستقلال » 
ويظهر على الحكومة شی ء من الردد المفسف » فقد وجهت وزارة الداخلية إلى سعد 
زغلول يوم أمس کتابا مفاده أن زيارته لمدينة طنطا غير مرغوب فیا » لأسباب 
تتعلق بالآمن العام » ونفس هذا التنبیه قد أعطى إلى مستر سوان ( أحد زعماء حزب 
العمال البر يطانى ) و زملائه ء من ارال كونيجر یف( القائد العام لقوات الاحتلال 
فى مصر) . . وف المساء حصل تغییر كلى » فان ہذین المظرین اللذين انتشر 
آمرها انتشارا“عظما وصارا حدیث الناس» قد ألغيا » وأصبيح سعد والنواب البر یطائیون 
أحراراً فى تنقلاتهم يذهبون حیث یشاءون . ولك أن تتصور الأثر المكدر الذى أحدثه 
هذا التراجع فى أنحاء البلاد ء والتشجيع الذى ظفر به أصدقاء سعد » ويؤكدون أن 
هذه التعليات الأخيرة مصدرها لندن » وعلى کل حال فإنه فشل غير مستحب 
للحكومة لأنه بقلل من chim‏ وكان بالاستطاعة تفادی هله السقطت مادامت 
الحكومة عالمة منل آمد بعيد بامدف fH‏ الذى تهدف إليه زيارة التواب البر بطانیین 
لمصر ء وان شخصیا لعجل متأم من كل ذلك . . » 

ثم يقول الدکتور يوسن نحاس فى صفحة 1٩‏ : « وبعد أن اطلع صدق على 
هذا الطاب قال لی : و إن من بين أعضاء وفدنا كثيراً من منتقديه » منہم حمود 
عزی وزير ا لحربیة الذى تفوه بالكلماتالآتية : « إن مفاوضینا بعضون ق‌مفاوضانیم 
کا لو کانوا نساء ! » . . وأكد لی صدق أن هذه الکلمات قد قيلت فلا ! » 


۳۹۸ 


الاستخفاف بالصحافة وعدم اکنرائه للرأى العام وإلجماهير » إن هذه الروح هی 
أكبر عدو لنا ء وهی أشد [ضراراً بنا من أى شی ء آخر ء ولا يصح فى الأذهان أن 
نقول إن ابحمهور لا يفهم : ونب علینا ألا ندع وسيلة ما من شأمها أن تشعر البلاد 
بوجودنا » وأننا لم حد ب وان تفيد ‏ ولا قيد شعرة عن برناتجنا » وهذا النداء سيكون 
وثیقة من الوثائق CAA WS‏ 

ويظهر أن بدوى لا يعبأ كثيراً بالتاریخ ء إذ أنه قال Hibs‏ كتفيه : وها . . 
ها.. التاريخ » ! ! 

ذهبت إلى عدلى ئى الساعة WY‏ بعد الظهر فقال لى إنه قد وصلت أخبار 
جديدة كر تفاؤلاء « وأن روح المصريين یاعزیزی لعظيمة جدا » فقد أبرق إلى“ 
ثروت أن سعداً قد قوپل مقابلة فاترة فى بورسعيد ¢ وأن فشله فى المنصورة کان 
ذريعاً » . . ولكن ثروت نائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلیة كان یخدع من القاهرة 
عدلى يكن رئيس الوزراء ق پاریس ! فالواقع أن الشعب خرج كله لاستقبال سعد 
زغلول وضیوفه نی الأقالم !» 


يتفاوضون کالنساء ! 


پاریس — الثلائاء 4 أكتوبر سنة ۱۹۲۱ : 

« زرت إسماعيل صدتی باشا فى غرفته » وأطلعته على کناب ghey‏ من آشیل 
صقل (رئیس تحریر جريدة الحورنال ديكير ) جاء فيه أن مسر سوان وزملاءه 
النواب البر يطانيين ہم بين ظهرائينا منذ خسة أيام » “وقد احشفل بهم فى القاهرة 


۳۹ 


الأمير عر طوسون 


فى هذا الوقت Laat‏ بدأ كبار SAM‏ ینفضون Ue‏ عن سعد زغاول » وینضمون 
لی معسکر عدل یکن . وق صفحة ۷۰ كتب الاکتوریوسف تعاس فی مذ كراته 
بقول : 

ہ پاریس ۔۔ الأربعاء ٥‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۱ : اجتمعت بعدلى UT‏ وإسماعيل 
صدق » وقلت له إن محمود pall yl‏ كتب إلى" بأن البرنس عمر «لوسون قد تخل 
عن سعد وأخذ ينتقده . فقال لى عدلى : « عرفت OW‏ اذا أرسل إلى عمر, Spy‏ 
برقية تعز ية فى وفاة قر يبة لى قرابة بعيدة ! 4 . 


الإنجليز سیقبضون على سعد 

وكتب الد کتور یوسف نحاس فى مذ کراته صفحی ۹٦۹۰‏ : 

و الأربعاء ؟ وفہر سنة ۱۹۲۱ : فى الساعة الثائية والنصف قابل المستر 
لويد جورج ( رئيس الوزراء اہر بطانی)عدل يكن باشا ( رئيس الوزراء (Spall‏ 
OW‏ کیرزون وزيز اللارجية مع الستر لويد جورجء فاستأذن کیرزون 
بالانصراف . واعتذر لويد چورچ بأنه غير متمكن من اللغة الفرنسية واستحضر 
آنسة رم الحديث » ولكنها لم تكن حذق الاغة الفرنسية حذقا يمكنها من 
اضطلاعها عهمتها ء فاضطر عدل أحيانا أن یصحح ترجمتها . . وقال لويد چورچ 
لعدلى : « إن مایبذره زغلول ضدنا فى مصر من بذور ا حقد قد نفرنا » وأجفل رأينا 


العام والبرلان والوذارة . . وإن زغلول لا بر عد ولاشعقلالكم» وانه لرجل لا حتمل . . 
ونحن نثق بك ولکن لیس لنا الثقة بوزارة برثاسة زغلول » . 

ثم قال الد كتور يوسف تحاس : « إن عدلى لتساوره الشكوله تحشية أن یلی 
لیر یطافیون القبض على زغلول ! » 


He 


وق صفحی ٩۳‏ و ۹4 كتب الد کتور یوسف ناس مستشار عدل باشا 
ق مذ کراته : « استرضت مع عدل باشا فى سيارته ظهرا > فأتميت حالته المعنوية 
متداعية » وعاودته آ لام معدته الى كان يشكو منها » Cdl‏ أمرى عنه . . . 
سلمت معه Ob‏ الفوضی ضاوية أطتابها فى البلاد » وأبديت شديد gol‏ لضعت 
ثروت وقلت إنه كان من الواجب عليه أن يحول بين سعد ورحلته إلى الصعيد . 
فكان جواب عدل أن السثر سكود الذى ناب عن اللورد أللنبى ( الندوب السای 
البريطانى ) فى أثناء تغيبه فى إجازة ء عارض هذا النع oll‏ أصدره ثروت ء فلم 
يكن ق وسعه إلا التسليم » وهذا لشدما هو يغيض 1 . . » 


u @ لذ‎ 


انتهت مذ كرات الد کنور يوسف نحأس مستشار عدل يكن ف القاوضات . 
ولكن ماذا فعل ثروت باشا عندما أصر أحد النواب العمال على أن يسافروا مع 
سعد زغلول إلى الأقاليم ؟ ! . . هنا وضعت الخطة التخلص من سعد زغلول ! 
alas‏ اشحاولة الأول لاغتيال سعد الى نستتعج متها أن سعدا أشار إليها فى السطور 
الستة المشطوية ى مذ کراته : . وهنا تنتهى علبة الکبریت الى معنا . . فقد آشعلنا 
کل آعواد التقاب الى كانت فیا ! 


أراد الملك قتل ! 


لاترال السطور الستة فى مذكرات سعد زغلول مطموسة . إننا What‏ شاعا 
بسيطا فى ظلامها الدامسنء وليلها الأسود ء ولكننالم نستطع أن نضیء كل النور ! 
إن خبراء الخطوط الذين فحصوا السطور المشطوبة تپینوا فيها حرف « ك ١‏ فى 
oT‏ كلمة ملك » مكتوبا فى هذه السطور حمس مرات + بنفس الطرٴیقة الى 
يكتب بها سعد زغلول كلمة «الملك»: رسی هذا أن سعد كرر فى هذه السطور 
الستة المشطوبة اسم الملك فؤاد حمس مرات ! فالحديث المشطوب - إذن . كان 
عن اللاك . .وقد قلنا إن سعد زغلول كان بتصور دائما » مند عام ۷۱ آن 
السلطان فؤاد ‏ الذى أصبح فيا بعد الملك فؤاد ‏ اتفق مم عبد انلالق ثروت 
باشا ( نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سنة ۱۹۲۱) ومع SEY‏ على قتله! 
. . . ولكن لم يكن لدى سعد زغلول دلیل على AI‏ . . كان لديه وقالع » 
وشبهات » وشکوك ۰ وريب » وكان لديه كذلك خخطة اغتياله کا قدمها له جهاز 
معلوماته فى أثناء رحلته ى الصعيد . . ولقد رأى سعد زغلول من التصرفات الى 
حدثت فی رحلته ما جعله يتأ كد من هذه المعلومات . ويعتقد أن حطة اغتياله كانت 
مسألة متفقا عليها بين جمیع السلطات ! 

oe 

وقد تلق سعد زغلول فى أثناء رحلته فى الصعيد مذ كرة من جهاز المعلومات فی 
الثورة » ونترك للأستاذ محمد الأنصارى عضو ابلهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ أن 
يروى ف مذكراته ما حدث : 


t1 


. افتديت من الحهاز السری لرافقة سعد زغلول فى رحلته انبلية إلى الصعيد‎ « ٠ 
تلقيت من بجهاز العاومات ف الثورة مذ كرة خطيرة‎ BEN وقبل أن نصل إل‎ 
بدر اللين‎ Ant ”بادرت بعرضها على القور على سعد زغلول وهذا نصها : :وضع‎ 

مراقب امن العام خطة لقتل سعد زغلول فى الصعید » وعرض انلطة على ثروت 
باشا رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية فأقرها > وعرضها على اللورد أللنبى الندوب 
السا البریطانی فأقرها » وعرضها fo‏ السلطان فواد ء فأقرها » باعتبار أن هذا هو 
الطريق الوحید. للخلا ص من الثورة ! . . وكانت انلطة فى منتھی البساطة : 

8 س أن برتدی عدد من ا فراء ملابس الأهالى‎ ١ 

. أن محدثوا شغبا فی أسيوط عند وصول سعد زغلول‎ ١ 

۳- آن يكتب محمد بدر الدين إلى سعد زغلول يحذره من التزول عن 
الباحرة الثيلية فى أسيوط > عنافة الاعتداء على حیاته من All‏ ! 

٤‏ لن يصدق سعد زغلول أن pall‏ تريد أن تعتدى عليه » پسیتحدی 
المحكومة وینزل إلى أسیوط ء sis‏ بأنه لزعي الشبی . . ۱ 

ه - يحدث شخب ¢ ويطلق الرصاص ۰ ویصاب‌سمد زغلول برصاصات . 

وتصبح المكومة غير مسثولة عن قطه (GV‏ حذرته ! » . 

هذا هو ما ورد فی مذكرات الأستاذ محمد الأنصارى عضو ابلهاز السری 
لثورة ۱۹۱۹ . ولكن كل هذه التفاصيل استنتاجات أو أخبار حصل عليها جهاز 
المعلومات للثورة فى تلك الأيام » وقدمها إلى سعد زغلول .. ولكنها ليست إثباتات 
يمكن أن يعتمد عليها التاریخ فى [صدار حكمه ق جر عة كهقم! " 


¢ 8 ليما 


f۴ 


وکب الأستاد محمد الأنصارى فى مذ كراته : 

۰« وعدث بعد ذلك أن وصل إل الباخرة ضابط مصری من قبل الأميرالاى 
مخمود سای ۶د الأورطة المصرية المرابطة على شاط الثيل فى أسيوط » وسلمی 
رسالتسرية من محمودسای إلى سعد زغلول هذا نصها: «بلختنا معلومات أن المكيمة 

تريد اغتيالكم عند وصولکم إلى أسیوط . إن ضباط الأورطة وجنودها مصممون 
أن يحموكم بأرواحهم . إننا نطلب أن ترسو الباخخرة « نوبيا » فى حدود الشاطية 
oul‏ للأورطة > لتكون ى حمایٹھا وحراستها ء حفظا لبياة زعيمنا من مؤامرة 
الاغتيال » . وعرضت الرسالة السرية Ufo‏ سعد زغلول ۰ فأمر بأن ترسو الباخرة 
حيث طلب الأميرالاى حمود سای » oll‏ كان من أنصار ثورة ۱۹۱۹ . 
ولكن محاولة اغتیال سعد زغلول استمرت . . وقد أطلق الرصاص فلا على 
الباخرة فى المكان الذی كان یقف فيه سعد زغلول ليخطب إبلساهير أ ولكن 
الرصاصة لم تقتل سعد زغلول ۰ وا قتلت أحد أنصار ا حکومة وهو خفیر تنكر 
etn ee‏ 
انتهت هذه الصفحة من مذكرات الأستاذ محمد الأنصارى عضو الللهاز 
السری لثورة ۱۹۱۹ . 


خطاب إل السلطان 


Hy‏ کتب سعد زغلول نخطايا إلى السلطان فؤاد يمتج فيه على حکومته ويتهمها 
فى انلجلاب بأنها : « عمدت أخيرا إلى أخطر الوسائل » وأشدها سلبا للطمأنينة » 
وضررا بالنظام » ذلك أنها أباحت لبعض المتمین للوزارة Ob‏ يستأجر بعض 
الأشرار » ويؤويهم بأسلحتهم وعصيهم فى أسيوط » لاحداث يعض الشغب 


°4 


عند قدومنا » وضلا أحدثوه بأن هدما الزينات الى كانت منصوية » وضربو 
امحتغلين ء وأغرقوا بعضهم > وأسالوا دم الاتحرین . وتأكدنا أن الإشارة الى 
beck‏ لارتکاب هذا الشغب کانت.من أحد المكلفين bait‏ النظام » وعوض 
القبض عل المشاغبين السفاكين » أمر مراقت الأمن العام بمنعى من التزوك إلى 
Sel‏ » وکتب إلى" بذلك ء وم af‏ معارضته منعا للفتنة » وضنا لأیام ملككم أن 
تخضب بالدماء ء فبارحنا أسيوط إلى جرجا . 
غیر أننا علمنا نی أثناء الطريق من مصادر موثوق بها ء أن مدير جرجا أخبر 
٠‏ مراقب الأمن العام ( محمد بدر الدين ) بأنه سيحدث of‏ سوحاج عند قدومنا إليها 
أشد ما حدث نی أسيوط ؛ وأنه أمر مأمورى الرا کز بأن يرصلوا لاتشردین وامشبوعین 
مع الأسلخة إل سوهاج » کا أنه جمع فيها أغلب عساكر بلاد المذيرية » وأكر ... 
Sel gl ee‏ زی الأهالى » وكلف کل دة أن يستحضر من ناحيته عددا من الأنفار 
بنبابيتهم » وتنقّل فى .المراكز أمس ء وعقد عدة اجتاعات حث الناس فيها على 
أن يعارضوا بالقوة زیارتی لمدينة سوهاج ٣!‏ ۔ 
ون صفحة ۳۷۱ من كتاب سعد زغلول للأستاذ العقاد قال : « کان مدير 
٠‏ الأمن العام والفتش. الانجلیزی يطوفان' الأقاليم لتحریض كل من يأنسون 
فيه معارضة لسعد على المقاومة » والاستعداد المهاجمة . وق أسيوط أعدت و الادارةه 
مات من انلفراء لابسين الملابس ATT‏ » مزودين بسلاح الحكومة . وأرصدت 
ف دار على مقربة من مرمى السفينة:أفاسا من تباع السراة المنشقين عن الوفد المصرى 
- يتبعونهم الخدمة والعصبية لا للرأى السيامى والعقيدة » . 
وق صفحة ۳۷۷ من نفس الکتاب : «وبيها كانت -جماهير القرى تلى بأنفسها _ 


fee 


فى غمار النيل » وتستهدف الضرب والقتل والفرق لتسبح إلى الباخرة وتسمع سعد 
زضول حتافها ودعاه‌ها . كان المديرون والموظفون ق کل مكان ولون بين سعد 
dy ph‏ إلى البر Ble‏ من ابساحیر > وعافظة على حياته من الأعداء السیاسیین .. 
ول لا ؟ . . فلمل عددا من Me‏ كان مستعدا فى غمار الميتمعين بأسیوط لإطلاق 
الرصاص عل سعد ء والنجاة ails‏ » بین المراء الشخولین TAAL‏ على النظام 
galt‏ المشضولة بالدفاع عن نفسها أو MAM‏ من حول الحادث الشنيع ! » 


من الذی أطلق النار ؟ 


ومندما أطاقت النيران فی أسيوط قتل أحد ALA‏ التتکرین وقيل إن الذى 
أطلق الرصاص هو الأستاذ حامد جودة . وتقدم حامد جودة ضلا Vir‏ بالقتل 
طالبا سيا الشهود من الفريقين ء حى يكشف بذاك الوامرة كلها ء TB‏ اقق . 
أن يدون فى عضر التحقيق هذا الاعتراف. وکان سعد زغلول يؤكد أن الرصاص 
أطلقه رجال IQS‏ ء aly‏ هو الذنى كان مقصوداً بهذا الرساص ! . . وكان 
ثروت باشا ناب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية يؤكد أن هذه تخيلات فى رأس 
سعد زغلول . . وأن الذی أطلق الرساص هم أنصار سعد وحدھ ء وأن انلفیر قتل 
برصاصة آحد أنصار سعد زغلول !.. . وجاء النائب العموی وقال إنه حقق BL‏ 
oy‏ أن الرصاص أطلق من أنصار سعد زغلول فعلا ء وأن الرصاصة الى CAS‏ 
انلفیر هى من رصاص أنصار سعد زغلول 1 ... ووعدت الکيمة بتقديم أنصار 
سعد زغلول إلى حکمة ابلبنايات بتهمة القتل العمد ! 


واجتمع الوزراء برياسة ثروت و حضور النائب العام » وبحثوا ی تقديم سعد 
زغلول نفسه إلى محكمة الحتایات بتهمة أنه احرض على إحداث شغب فى أسيوط » 
ونه حرض على الاعتداء على رجال السلطة التنفيذية ء وأن أنصاره هم الذين أطلقوا 
الرصاص » وقتلوا خفير الحكومة ! وتحمس الوزراء لتقديم سعد زغلول إلى محكمة 
ابلنایات » وتحمس معهم النائب العام الذى تول بنفسه التحقيق ! . . وكان 
القصود من هذا تغطية مؤامرة اغتيال سعد زغلول نی أسيوط ! . ۔ وفجأة توقف 
التحقيق » وبتی السر فى هذا.التوقف مكتوما من.عام ۱۹۲۱ إلى عام ۱۹۵۸ ۰ 
عندما فشر الدكتور. ہ سيدق ميث » الطبيب الشرعى مذ كراته » وهو SAN‏ 
فحص Be‏ انلفیر وجٹٹ الذین أصيبوا بالرصاص ف أسيوط » وظهرت الحقيقة ! 
وق صفح ۸۸و ۸٩‏ من المذكرات يقول الدكتور Hee‏ سميث بالحرف 
الواحد : 

« كان سعد زغلول يقوم برحلة خطابية ق الصعيد عندما Cady‏ بعض 
الاضطرایات » وأطلقت التار على بعض الأهالى ء وأدت تحریات النيابة إلى أن كل 
الضحايا أصيبوا بنيران shail‏ سعد زغلول . وفحص الدكتور عامر ايلثث فلم 
tale‏ إلى صحة استاج النيابة » وأرسلت العينات إلى معمل الطب الشرعى 
لقحصها > فلم بظهر من العلامات الى يابلشث آنها نائجة من رصاص مسدسات 
أو شحنة من طلقة ناریة ۔ بل كانت العلامات مطابقة للطلقاتالمريعة الشكل الى 
يستخدمها خفراء الحكومة الرسميون !واستطعت أن أتأكد من ذاك عندما اكتشفت 
طلقة أحد المغراء ملتصقة بالدم فی داخل أحد الأثواب ! وقدمت تقريرا برآف 
إلى النیابة العامة » وقلت إن النار أطلقت من رجال الحكومة لا من Shey‏ سعد 
زقلول !وکان من الواضح أن هذا التقرير یزعج الحكومة كثيراً » لان الحكومة 
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أعلنت فى تصريحات رسمية علنية أن أنصار سعد زغلول م الذين أطلقوا الثار ! . . 
وأرسل النائب العام فى طلی ‏ سألى النائب العام : « لماذا تفترض يا دکتور أن 
خفراء اسلیکومة مسئولون عن هذه الوفیات بإطلاق النار ؟ إن أماتى د ليلا حاما 
على أن shail‏ سعد زغلول سئولون وحدهم عن اطلاق النار » وعن کل طلقة 
من الطلقات + . قلت : « قد یکون الأمر كذلك یاصاحب السعادة ۰ ولكن إذا 
كان هؤلاء الناس قد قتلوا بيد أنصار سعد زغاول » فلابد أن أنصار سعد زغلول 
٠«مزودون‏ بأسلحة حكومية وبلنخاثر حكومية ۱» قال النائب العام : « يؤسفى أن 
a‏ .هذا الموقف » ولنی أود — نظرا للأدلة ای عرضتها عليك -- أن تعيد النظر 
فى تقريرك ! + . قلت : ويا صاحب السعادة » إن تقريرى يتعلق إا وجدته فعلا» 
وان أعيد النظر فيه . إن ما تفعلونه بتقریری أمر لا یهمی » ولکی لا أستطيع أن 
أغير التقرير ! » 
« وهذا ما كان . ألغت ا حکومة الما كات الى كانت على وشلك أن تبدأ » 
وأخشى أن يكون تقريرى قد وضع على الرف ؛ إذ أثى لم أسمع عنه كلمة بعد 
ذلك ۱ ۰ . 
انتهت مذ کرات الدکتور سیدنی سميث كبير الأطباء الشرعیین فى مصر 
فهل یکنی هذا لإثيات أن ثروت باشا » وبدر الدين مراقب الأمن العام . اللذين کانا 
يعملان مم السلطان واللورد أللابى ۰ هما اللذان دبرا اغتيال سعد زغلول ؟ ! 
لابد من وثيقة أخرى تؤيد كل هذا ! لابد من اعتراف » أو شهادة مكتوبة تقول 
صراحة إن ٹر وت باشا وبدر الدین دبرا فعلا اغتيال سعد زغلول فى أثناء رحلاته فى 
الأقاليم فى تلك الأيام . . وهنا جد مل كرات قاض ASA LIT‏ استئناف 
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مصر ء إن فيها الدليل الحطیر ! فى مذ كرات عبد العظيم راشد باشا رئيس حکمة 
استثناف مصر ۰ ووزیر الأشغال سایق » کتب فی يوم ۷ مارس سنة ۱۹۲۸ » 
بعنوان « حديث مع مود بوسف رشاد باشا.» + ۰ 

قال لی محمود رشاد LEAL‏ إن ثروت باشا ء عند زيارة سعد باشا للمنصورة س 
وكان رشاد باشا عندئذ مدیرا للدقهلية ‏ كان ثروت يريد قتل سعد باشا بالفعل » 
لأن بدر الدين بك (مراقب الأمن العام ) يومئذ حضر إلى المنصورة PM poly‏ 
إلى حكمدار البوليس قائلا له : « نريد أن نخلص من سعد باشا هنا » » فنقل 
الحکمدار الأمر إلى المدير ( حمود رشاد باشا نفسه). . وحضر عام يقول إنه يريد 
أن عشی فى غلة سعد باشا ومعه ۱۵۰ نفرا من البحر الصخیر لینادوا : و یحیا عدل 
باشا ! ۰ . وعلم المدير محمود رشاد باشا أنهم محملون نبابيت ء وقال المدير للمحاى 
آمام بدرالدين» إنه إذا فمل ذلك فسوف بحبسه هو ومن معه . . وعتدثذ اعارض 
بدر الدين » وطلب فى النهاية إلى المدير رشاد باشا أن يطلب تعليات ثروت باشا 
(وزیر الداخلية) تليفونيا ء وأ المدير رشاد باشا ذلك . ثم تل المدير رشاد باشا 
تلیغوفا من ثروت ياشا يقول له : « سیحضر عند کم سعد باشا » وبالطبع سيحصل 
هیجان فى انليمة » والباق معروف ! . فاهمی ؟» . . ویفسر رشاد باشا ( مدير 
الدقهلية يومئذ) ذلك مع ما قاله بدر الدين للحكهدار » بأن ثروت باشا كان يريد 
قتل سعد زغلول ۸۱ . 

ثم عضی مذ كرات عبد العظيم راشد باشا فتقوك : « وأضاف رشاد باشا إلى 
ما تقدم أنه لام حفوظ باشا على ما صنع نحو سعد باشا بأسيوط . ويقول رشاد باشا 
إن جواب byte‏ باشا كان عثابة اعراف » حیث قال : « إنه طلب منە قتل سعد 
باشا ء ولكنه رفض ! ۱ 


4 


انتهى ما كتبه المرحوم عبد العظيم راشد باشا رئيس محكمة استثناف مصر 
فى مذ كراته . وقد كان سعد زغلول واثقا من المؤامرة الى دبرها السلطان فژاد والانجلیز 
وثروت باشا لاغتياله » وعهدوا إلى محمد بدر الدين بالتنفيذ . .ولقد أطلق حمود 
النسداس عضو اللحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ الرصاص عقب ذلك بشهور على محمد 
بدر الدینء فأصابه فى صدره جروح بليغة ول يقتله . . وعندما مات بدر الدین 
يعد ذلك بثلاث سنوات موتا طبیعیا » بأزمة قلبية فى قطار بفرنسا » وكان االك قد 
gil‏ عليه بلقب الباشوية » وأصبح بدر الدين باشاء كتب سعد زغلول فی مذ كراته 
يوم اللسمعة ۱۲ يونيو ستة ۱۹۷۵ يقول : 


« نعت أخيار آوریا وفاة بدر الدين باشا NG‏ الحدید بین مرسیلیا وباريس. 
وكثير من الناس شمتوا فيه » ولکن لا ينبغى أن يشمت ف الموت شامت » لأنهمصيية 
عامة لا یخلو منها إنسان » ولا يعرف أحد می تنزل به » ولا بأى أرض تدركه . 
على أن الشماتة فی عمومها » من أخلاق الأدنياء » لا من صفات الشرفاء . .» 

انتهت قصة عاولة اغتيال سعد زغلول الأولى . . ولكننا ريد أن نیت أن 
الك فؤاد أراد أن يختال سعد زغلول مرتين » وأن السطور الشطوبة فى مد کراتة 
تشیر إلى ذلك . وا حاولة الأولى قد وقعت عام ۱۹۲۱ء وبعد أن فشلت HAL‏ 
بشهور قبض الإنجليز على سعد ونفوہ إلى عدن ثم إلى سيشل » ثم إلى جبل طارق . 
وهتا قد يقول قائل : « لعل اللك فؤاد أراد » فى المرة الأول » أن يقتل سعد 
زغلول بالرصاص ف عام ۱۹۲۱ ۰ ولعله ق المرة الثانية أراد أن يقتله سیاسیا | » . . 
والراقع أن الاك فاد تحالف مع الإنجلیز ووزارة زيور باشا وأعلنوا المرب على 
سعد زغلول بعد استقالته عقب مصرع السردار . CI.‏ حر با شعواء » قاسية » 
مستمرة » وحشية ۰ استعملث فیها کل الوسائل والأسلحة للقضاء على سعد زغلول 
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وثورة ۱۹۱۹ . . وق مذكرات سعد زغلول. صورة هذه ا حرب۔ ء وأسیایها » بھی 
صورة Lal‏ عن الطبقة العالية bel,‏ المناصبه الكبيرةة ء الذین لا يستطيعون أن 
يصمدوا للطغيان » ولا أن يثبتوا أمام الاضطهاد » وکیف۔جاء وقت. من الأرقات 
کان كبار موظق الدولة يعاملون سعد ld}‏ كتبوذ ء بخشون مصافحته » ویتخوفون 
من محادثتہ » خشیة أن يغضب السلطان ! 

وكتب سعد زغلول فی مذ کراته يوم ۱۰ gle‏ سنة ۱۹۲۵ : «اللدالة العامة TV‏ 
ف البلاد رديثة جدا » فان الحكومة أصبحت استبدادية » با عى الطلق» فهى 
لا رم حقا » ولا عدلا » ولا قانونا » ولا تحجم. جن أى متكر GH‏ غرضها» 
وغرضها. otal]‏ النهضة القومية ء وامانتها » بحيث ینصرف الناس عن الاشتغال 
بالسياسة » ويعدلون عن المطالبة بالاستقلال عدولا تاما » ویستبدلون SLA‏ العامة 
الى ابتدأوها ء ودطت.بهم خطوات واسعة ء بالسكون الطلق عنها » وبذاك 
bes‏ لها الوصول إلى الصو على مجلس نواب من المستملمين الین لاهم للم من 
الحياة » إلا أن یلوا بطونهم وجيوبهم » وحینثذ تتمكن من الاتفاق مع الإنجليز 
على ما يرضيهم ۱ . . والوسائل الى توصل فى اعتيارها ‏ إلى هذا الغرض متعددة 
وختلفة ء ومنها الرغیب والترهيب للموظفين » بنرقية كل من يكون فيه استعداد لآن 
یتخلی عن ذمته وعقله للحكومة ء فلا یستحسن إلا ما استحسنت » ولا يستقيح 
إلا ما استقیحت » ولا يعردد فی تنفيذ ما alt‏ « مهما كان فيه من الظام والغدر A‏ 
أو بحرمان كل من قعدت ذمته عن اتباع هواها » وأبت أخلاقه أن بظلم ظلمها » 
من كل ترقية ء وإ بعاده عن مكان راحته» إلى مكان تكون متوافرة فيه أسباب الشقاء» 
أو برفته » أو تتزيل درجته . . ومنها تعطيل مصالحالذین OS‏ فيهم شعور وبلی 
وحياة قومية » وضرب من يمكن ضرعه منهم » وسجنهم » والتمثيل بهم » بسبب ء 
وبغیر سبب » وتلفیق التھم الباطلة عليهم ! » 
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وكتب سعد زغلول فى مذكراته يوم ۳ یونیو منة ۵ : « كنت آمس نا 
إبراهيم سعيد باشا ء وجلست بجانب الشیخ أبو الفضل شيخ الأزهر » وشعرت” 
منه الحذر ہی Gale‏ ۰ فأردت أن أفسد عليه حذره ۰ فأقبلت عليه » أسأله می 
آية کان يتلوها المقرئ من القرآن » فأخذ يشرحها : ولکن بصوت عال » علرا 
Whe‏ لمادته ء ولا ينبشى أن يكون عليه مجلس fo‏ فيه القرآن ! . . وفهست من 
تعلية مبرقه . أنه يريد يها الإشهاد على أنه لم يحادثى فى غير أمر شرعى ! . ۔وعند 
خروجل من انليمة رأيت أحد المديرين ء فلم یکد یسلم gor‏ ولىمسرعا !ولا عدت 
من التزهة إلى الأتم » مر جمع من النصرفین من انم من آمای سراما » حى 
لا یسلموا ء by‏ عرفت منھم أحدا . آوردت ذلك إشارة ما ألم بلنفوس من ہت 
ly‏ حل بالعزائم من خور . وليس هذا وحده دليل هذه المالة » ولك أدلتها 
لاتخى. ولقد يصحب fo‏ أن آقهم أن الانجلیز يسارعون إلى طة تقوینا من هذا 
الضعف وتخرجنا من هذا الأزق ؛ لآنهم يكونون إذن حمق » وماعہدناہم كللك . 
إن تلاك غمة لیس لا إلا عناية الله تكشفها | + 

Uy‏ يوم ٥‏ يوليو نة ۱۹۲۵ كتب سعد زغلول فى مذ کراته یقول : « لا أميل 
أصلا إلى ما تناقله المقزبون من دار الندوب السای » ویطوفون به على COST‏ 
من أن الإنجليز غير راضین عن الخالة الحاضرۃ »وير يدون تبديلها » وأنهم غير 
راضين عن الملك وحل ثقته نشأت باشا ! . . يقولون هذا » ولا يأتون بقصنة لعدم 
هذا الرضاء » وكل الدلائل تدل على أن جلالته سائر فى طريق تؤدى إلى غايتهم » 
وهی الى ترى إلى (ضماف الشركة الوطنية » بل إلى إماتتها . وهذا حزب الاتحادء 


يتقدم كل يوم فى هذا الطريق » ا تجمع له الإدارة من الأمراء Bettye‏ إليه : 
من الأعضاء ء وما يبثه ی صدور الناس من الحوف من الك » ومن اتقاء غضيه » 
يعدم الاستمرار ى متاصرة السعديين والانسلاخ عنهم ء إلى هذا الحزب المشثوم ۔ 
نم هذا اعتقادى» Why‏ بقية حیاء فی كثير من الناس ء لالتمسوا منهم ( الإنجليز ) 
pti‏ ولكن حل ينقق القط الفأر إذا وق فى الخ ؟ وفل يبى االص على مال . 
طلیه منه السروق ۶ . . بارب! لا سبيل النجاة الا.متلث » وبالاتکال عليك > 
ولوت‌شریف > غیر من الذل ! » 

ولکن الذى قرأناه بين السطور الشطوية يوحى إلينا بان عماولة القتل لم تكن 
عارلة قتل سياسى فقط ء ولعا هی عاولة قتل بالرصاض ! وأن اللك فواد حاول OF‏ 
يقتله مرتین!٠.‏ ونعود تقلب صفحات ٹمذکراٹ سعد زغلول من آخرھا ! إننا تقض 
فجأة أمام إحدى صقحات مذكراته فی عام 1415 ۰ ونجد فيها شینا » أو أشياء » 
قد تصلح أن تكون خيطا يوصلتا إل مانرید.. إن سعد زغلول يكتب يوم الأربعاء 
٩‏ مابو سنة ۱۹۲١‏ مايق : ٭ كان قد زارنی محمد حب باشا ( صديق MY‏ 
(lp‏ ووزير الالية السابق من بضعة أيام > واستسمحی يبعض عيارات لينة» 
ووجدت من نفسی عطفا عليه ء ولکنی سمحت أمس من حمد محمود خلیل عیارات 
عنه chs‏ اللخاطر من جهته > وتشیر إلى أنه من أنصار السراى وأعداء الوقد ۔ 
وقد غابت عن ذاكرق هذه العبارات ء ولكن أثرها باق فى النفس , ويهذه المناسية 
ings‏ أن نتصور أملا نی الذين تبخلوا عنا » ونلاحظ أن ما لاحقنا من أذىء کان 
مصددرہ ماعملنا من حير . حشر الباشا الذکور عند وصولنا إلى هذه النقطة» واستاذن 
علينا فى الصعود إلینا USE‏ له » وین فی انتظار لقائه ء جعل اللہ منه خيراً ۰۱ . 
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وجاء عب » وقال إنه من بضعة أيام قابل الاك » فوجده متأثراً من التهجم عليه » 
فدافع go‏ أمامه »ام أفهمه تام الفهم . وقال عب إنه تكلم PWS‏ مع اعدل 
باشا طويلا ء ولکنی لم أفهم منه ما الذى انتهى إليه كلامهما . وکل مافهمته مندء 
وهو كثير الکلام > وكثير التكرار .» أن الاتفاق مع الك لازم اصلحة الأمة »' 
وآنہ يحب السعی إليه ۰ فوافقته کل الموافقة على ذلك ء وأوضحت له أنى لم آفعل 
شیٹا ضد هذا ( املك ) . . وأنه أحزنى أن يستخل اللاك Bole‏ السردار ضدی ٤‏ 
db‏ یسرک همه لإسقاطى ء ولكن الله لم ینجح مسعاه > وأظهرق عليه مرتين | 
ولا أدرى لاذا هو ضدى » مع أنی لا أماكسه ق cast‏ ولا أزاحمه على شوه » 
فله عرش الأعناق ول عرش القلوب » أعرف أيهما آرفم ! لقد حافظت على احترامه 
ووقفت عند الواجب له . یحدث آنی استفهمت نی أحد الأعياد ما إذا كان بقابلی 
إذا حضرت » فلم أفز بخطاب ily.‏ أحترمه » ولكن لا أعبد إلا الله ۔ ومن 
الستحیل أن أذهب إليه بغير دعوة منه إل : . وجاء فى کلامی له أن الك 
لا علك أن يعطيى مايرضيى © فلا أرغب فى رتبة » ولا یشان » ولا وظيفة ¢ 
ولا أريد إلا أن آموت محرا » کاولدت حرا ء وسيان ندی غضبه ورضاه لش . . » 

انتهى ما كتبه سعد زغلول فی مذكراته يوم ۱۹ مایو سنة ۱۹۲١‏ وبھمنا 
من هذه السطور ثلائة » هى قول سعد : « آمزتی أن یستخل اللك 
Sole‏ السردار ضدی » وأن یصرف همه لإسقاطى ء ولكن الله لم ینجح مسعاه » 
gh,‏ عليه مرتين » .. فا هما المرتان الثتان أظهر اللہ فيهما سعد زغلول على الك 
فؤاد وجمله یفشل ق مسعاه ! ؟ إننا عرفنا المرة الأولى فى جماولة اغتيال سعد زغلول 
فى عام ۱٩۲۱‏ أثناء رحلاته فى الأقاليم . . فا هى المرة الثائية ؟ . . لعل سعد 
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زغلول يقصد عاولة اغتياله فى يوليو سنة 1914 عندما كان ريسا الوزارة . 
ولکن الغريب ٠‏ والمريب » أن سعد زغلول لم يكبب فى مذكراته سنة ۱۹۲4 كلمة _ 
Moly‏ عن حادث إطلاق الرصاص عليه ى ۱۷ يوليو سنة ۱۹۲۹ء ولا عن التحقیق 
الذى ری ۰ ولاعن القاتل » ولاعن احرض ! . : مسع أن سعد زغلول 
اعتاد فی مذكراته أن يكتب کل‌ثیء : إذا أصيب پبرد ؛ إذا أصيب pany‏ هضم » 
إذا ارتفعت AT‏ السكرءإذا آصیب بأرق » [ذا ارتفعت درجة حرارته . . ولكنك 
لانجد كلمة واحدة فى تلك السنة كلها عن الرصاصات الى أطلقت علیه»لا بعد 
الحادث » ولا بعد خروجه من المستشى ء ولا بعد ذلك بشھر ء أو بشهرین آو 
ثلاثة آشهر ! 1 

ونقلب ASL‏ سعد زغلول تی عام ۱۹۲۰ . . وفجأة نتوقف قليلا ! 
فی یوم الجمعة ۱۷ يوليو سنة ۱۹۲۷۵ ۰ کتب سعد زغلول فى مذكراته يقول. : 
وفی مثل هذا اليوم من العام الاضی » کان الاعتداء على ياتى نى محطة القاهرة » 
وكان لهذا الحادث رجة عظيمة » فى مصر وأنحائها . ولیوم ليس له ذكر » لاق 
جريدة » ولاق كتاب » . إن هذه السطور القليلة فيها مرارة » ولكن فيها شکا 
وريبة ! . . ما هو السر فى الستار الذى أسدل فجأة على Le‏ اغتيال سعد زغلول ؟ 
ولاذا مذا الصمت المريب ؟ إن سعد زغاول يبدو تى هذه السطور كأنه يرى أن 
سرا خفیا هو الذى أدى إلى إسدال الصمت والنسیان على هذا الحادث اللخطير . . 
ظمصلحة من هذا الصمت الذى يبدو فیه‌سن الرثرة أكثر من الکلام 1۶ 

پلکن بعد صفحات من CASI‏ يبرز سطران غریبان بین هذه السطور 
الكثيرة ! فی يوم الأربعاه ۱۸ ds‏ سنة ۱۹۲۵ كتب سعد فى نم کراته عن علا ٠‏ 
حسن نشأت بمحمود pele]‏ فى قضية السردار ء ثم قال : «وأكد لى آمس 
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بعضهم أن مكتب محمود اسماعيل ‏ أثناء وجود حسن OAS‏ بالأوقاف ل.عثر . 
فيه على رصاص ۰ وقندم إلى نشأت فاخله » ول يظهر له من بعد أثر . . ولقد 
كان نشأت ركلا لوزارة الأوقاف عندما أطلق الرصاص على سعد زغلول فى يوليو” 
سنة 1۹۲١‏ ۰ فهل يقصد سعد زغلول أن لهذا الرصاص THe‏ بالرصاص اللی 
أطلق عليه وهو رئيس للوزراء ؟! وهل هويريد أن يقول إن نشأت وكيل الأوقاف 
له صلة بمحاولة اختباله وهو رئيس للوزراء ۱۶ وخاصة أن AS‏ كان ن ذلك ارقت 
على صلة.وثيقة باللك » وكان مستشاره الأول ۰ حى إنه عين بهد حادث إطلاق 
الرصاص بأسابيع AS‏ لديوان الملك ورئيسا له ASL‏ . ولكن هله الاشارة 
العايرة لاتدل بعد على اهام صریح ولا تؤيد کل التأبيد استنتاجنا Ob‏ الستة السطور 
الشطوبة من الملكرات تقول إن CUM‏ فؤاد هو الذى دبر اغتيال سعد زغلول وهو 
رئيس للوزراء !.. My‏ يجب أن نمضی فى البحث والتنقيب لعانا نجد فى الشفحاث 
الثالية ما يؤكد حلسنا وتخمیننا واستنتاجتا بان سعد زغلول قال فها قال فی.السطور 
الشطوبة إن اللك هو الذى دبر محاولة اغتياله وهو رئيس الوزراء . 


إشاعات ق كثير من الحهاث 1 
وعضى نقلب مذكرات سعد زغلول . . وإذا بنا جد شيثا خطيرا » لعله يزيد 
الضوء Les”‏ على الستة السطور المشطوبة شطبا غليظا فى مذكرات سعد زغلول م 
فى يوم الأربعاء Yo‏ نوفير سنة ۱۹۲۵ كتب سعد زغلول يقول احرف الواحد : 
« الإشاعات متواترة فى كثير من الهات ab‏ الاعتداء على حاتی كانه بتدیبر- 
نعأت (رئيس الديوان الملكى بالنيابة) » وأن آخا انهم مستعد لأن يبدى معلوبات 
هامة فى هذا الخصوص » . وهذا اتام خطير » ولا يكتبه سعد زغلول إلا إذا كان 
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واثقاً مما يقول » فان كل ما كتبه عن الاشاعات » عن التحقیق فی قضية 
السرداز مثلا » ظهر أنه منقول عن التحقيقات بدقة ! فا الذىجعل سعد زغلول يسجل' 
هذه الإشاعات المنواترة ۶ لابد أن لديه. معلومات - أو على BS‏ شکوکا ۔- 
فى أن تدبیر إطلاق الرساص" ale‏ كان من حسن نشأت باشا » وهو وكيل 
للأرقاف وستشار للملك» ولكن هل حسن نشأت باشا هو اللی دبر الاغتیال » 
دهل. دبره بدون علم الملك؟ ! وهل من المعقول أن يقتل الملك رئيس وزرائه ؟ 
إن والد الملك فؤاد فعل هذا الشىء مع وزيرة الأول ! !. . فى صفحة VE‏ من کتاب 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعی « عصر Lele)‏ » یروی المؤلف أن اللحديو إسماعيل 
قتل وزيره الأول pele}‏ صديق باشا وزير ASU‏ فاستدعاه إلى قصر عابدین‌وصحبه 
إلى قصر ابلزيرة ء حيث قيض عليه وأمر بقتله  Bh‏ يمثته فى النيل . وقال الأستاذ 
عبد الرحمن الرافعى فى ذلك : ۸ ولعمری إن هذه الوسيلة فى التخلص من الرجل > 
ليست ما تستسيغه الشرائع والنظم والأحلاق »فان اغتيال اناس غدرا عمل لا يليق 
أن يصدر من النبلاء بله الوك والأمراء . فھل يمكن أن ستنتج من هذا أن الاك 
فؤاد أراد أن يفجل مع رئيس وزرانه سعد زغلول ما فعله جده محمد على من قبل » 
وما فعله بن ؟ ۱ 

ولکن اذا Ltt‏ اللك فؤاد قتل رئيس وزرائه شعد زغلول. ؟ لقد كان سعد 
بحاول أن يخلع. السلطان فؤاد فی الثورة + bly‏ أن Abe‏ االك_فزاد وهو فى 
جبل طارق ؛ وحاول أن يكون من Ge‏ الشعب تعديل فواد الدستور وبينها 
النصوص الخاصة بالعرش . ثم جرت الانتخابات ونال سعد زغلول الأغلبية + 
وتظاهر اللك فسؤاد بأنه سيحترم إرادة الأمة . . وراح: فاد يتظاهر 
بصداقة سعد زغلول » فلماذا یدبر اغتياله ؟ . . إن سعد زغلیل.مصر على اتهام 
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اللاك . . وقا. كتب اتهامه الأول 'نشأت باشا بأنه هو الذى دير حادث إطلاق 
الرصاص عليه » وهو رئيس الوزراء» كتبه سعد فى ملكراته يوم ۲۵ نوفیر سنةه 1117 
وبعد ذلك بخمسة أياح فقط عاد سعد يكتب هذا الاتهام بصورة أقرى وأوضح . 
فقد كتب سعد زغلول فى مذكراته يوم ۳۰ نوقير سنة ۱۹۲۵ ما يأ بالەرف الواحد : 
« لقد غدر الملك بى » وقابل إخلاصى له بالنكاية بى » ويظهر أنه كان ینوی لى 
الو من ول الأمر » وا كان یصانمی حى IS‏ وتواتر » begat‏ فى هله 
الأيام » أن نشأت عو الذى دبر حادث الاعتداء على حياتى ۰ وأن LEY‏ اشتبهرا 
فى ذلك » وم مهتمون باأبحث عنه مع مقتل السردار » . 

“انتهى ماكتبه سعد زغلول . ولكن الإتجليز لم يهتدوا وقتها بالبحث من دبر 
إطلاق الرصاص عل سعد زغلول ! . . لأتهم کانوا بعرفون ! . . ولأن السدس اللى 
أطلق منه الرصاص على سعد زغاول اختی . . واختی فى جیب شخص يعرقه الانجلیز 
Mae‏ . . هن هو ؟ . 


من الذى أحنى المسدس ؟ . . ومن الذى دبر ابر ة ؟ 

فی صباح يوم السبت ۱۷ بولیوسنة 1414 دشحل سعد زغلول محطة القاهرة ليركب 
_القطار إلى الإسكندرية. wales!‏ مزدحمة. الحتافات تدوى BLE‏ سعد زغاول. الشعب 
al‏ لتحيته. جدران وأسقف dl‏ تهتز من صراخ الشعبالذى يدوى کالرعد ! 
وفجأة انطلقت عدة رصاصات ! وإذا سعد زضلول يضم يده على صدره والدم 
يسيل منه ! . . إن شابا يرتدى بدلة رمادية برز من إحدى عر بات الدرجة الثانية 
وأطلق الرصاص على سعد زغلول ء فآصابه فى ساعده الأبمن ومس AH fol‏ » 
Choy‏ رصاصة تحت القلب . وقيضت pall‏ على العتدی وكادت تفتك به . 
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وأنقذہ البوليس بصعوبة ! وظهر أن اه عيد اللطيف عبد تالق وهو طالب‌طب 
بإحدى جامعات ألمانياء وضل إلى القاهرة قبلوقوع COU‏ بشهرء وره #الاسنةه 

وتقل سعد زغاول إلى قاعة الاستراسة فى المحطة ء والدم يتر منه. ورای سعد 
الناس ييكون ۰ ققال لم : ه لا توا ء إذا ماتسعد فان ميدأه لا Gage‏ من 
بعدی فاستمروا فی تتفیذ ht Seb:‏ . لتمت فی سبیل الوطن .. نوت 
تحن ولیحی الوطن ! لا تكتثبوا ولا تهتموا . إلى الأمام داعا ء إلى الأمام ! ٠‏ 

وقل سعد إلى المستشى ء واستطاع الأطياء استخراج رصاصة . ولكن الرصاصة 
الثانية بقيت فى جسمه لم يستطيعوا استخراجها لانها كانت تحت القلب . وبقيت 
ق موضعها إلى أن مات سعد بعد ذلك بثلاثة أعوام ! . . إن إطلاق الرصاص 
على رئيس الوزراء يحدث مثله فى کل بلاد العالمء إن جمیع قادة العالم تعرضوا -لوادث 
الاغتيال OYA,‏ الاغتيال:... ولكن gill‏ الغريب أن المسدس الذى استعمله اللانى 
فى غارلة اغتيال سعد زغلول » احتی . . على الرتم من أن ast GUY‏ أن لیس 
له شرکاء 11 . . ولکن الشی» الأغرب أن الأستاذ عمود سليان خنام ای شيد 
فى التحقیق بأنه رأی الضابط نجرام يك یضع المسدس فى جيبه » وإذا بالضابط 
الإنجليزى ینکر فى التحقیق أنه وضع المسدس فى جيبه ء ويقول إنه وضع فى جییه 
ید منشته السوداء الى كسرت فی الزحام ! . . وأكد محمود غنام أنه LAL ech‏ 
يك deol‏ المسدس من يد GU‏ » ويضعه فى جيبه . . وجاء عدد كبير من الشهود 
یداو یله الشهادة نقسها . . وأمر النائب العام يوضع إنجرام بلك بین علد 
من ضباط البوليس الإنجليز» وأجرىعلية عرض له أمام الشهود . . وإذا بالشهودجميعا 
يخرجون إنجرام يكء ويقولون إنەھو الذی أخذ السدس من GU‏ ووضعه فى جيبه! 

بالشیء الغريب الٹانی أن حسن JS Ub ols‏ وزارة ty, SBM‏ سارع , 
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إلى حضور انتحقيق ۰ ليلا ونهارا ۰ پیا وكيل الأرقاف ليس له علاقة بالتحقيقات 
وكل ما هو معروف عنه أنه أقرب القربین ال لك فاد وست‌شاره الأول » وسيطه 
لدی سعد زغلول ! . . والشی» الغریب الثالث أن القصراللکی كان مهتما بإلبات 
أن عبد اللطیف عبد iW‏ يمنون»وجاء الطبيب الإنجليزى الدکتور روجن باشا كير 
آطباء الأمراض العقلية يشهد ob‏ عبد اللطيف عبد SUC‏ مجنون ! . . والشی» الغريب 
الرابع pt‏ الذين كانوا يشرفون على التحقيق من رجال البوليس كانوا شعت 7 
إنجرا م م بك وکیل MSL‏ ى el‏ الس أداة acd‏ فی حاولة اغتيال رئیلی 
الوزراء .. والشیء الغريب انلامس أن البوليس لم يظهر اهتاما بأن يعرف الذین 2 
عل علاقة بالطالب عبد اللطیف عبد الالق فى آلانیا » والذين شجعوه على 
العودةفجأة إلى القاهرة بدون سبب معقول. وأن إنجرام بلك قال من اليوم ORLY‏ المنهم 
oye‏ ولاداعى اابحث عن شركائه ۰ فإذا لم يكن له شركاء فآین got‏ المسدس ۷ 
هذا سوال لم يحاول إنجرام بك ولا غيره الإنجابة عليه ! 
والشی» الغريب السادس أنه بغد استقالة سعد زغلول" مباشزف » حفظ 
التحقيق ! . . والشیء الغريب السابع أنه بعد أن أودع عبد اللطيف عبد الق 
مستشی الأمراض العملية . صدر أمر من المستشى بان عنم ای شخص من ز يارته» 
إلا بعد الاتصال بصاخب الاولة آحمد زيور باشا رئیس اوزراء BALL‏ ووزير 
الاداخلیة ! . . والشی» الغريب الثامن أنه بعد ذلك بعامين نشرت Ae‏ السياسة الأسبوعية 
مسابقة فى الشطرنج > فإذا بالفائز الأول فيها هو عبد اللطيف عبد MEI‏ فزیل 
مستشى اللجاذيب . والفروض أنه yt‏ » فكيف يستطيع ope‏ أن يحل مسابقة 
بی وت وہ ور میں . . والشیه 
الغريب التاسع أنه عرف بعد أن_أذيع أن اللك فزاد آرسل إلى سعد زغلول رسالة 
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لناسية إصابته يتو له فيها: «إن صحتك gil‏ شىء فى الدولة بعد هذه الرسالة 
الرقیقة عرف أنه عندما جاء خر اطلاق‌اارصاص على سعد إلى الملك فواد — NG‏ 
مها فى قصر النتزہ فى الإسكندرية ‏ قال اللك فؤاد لسعيد ذو الفقار باشا كبير 
الامتاء ؛ تليفونيا : « اذهب وزر سعد باشا . BB.‏ كانت إصابته قاتلة فتستمر 
لتشریفات . وإذا لم تكن قاتلة » تلفی التشريقات ! . . » وذهب سید ذو 
الفقار ياشا ang‏ الد کتور حمد شاهين شا ليب الك تخاس إل الى »ومو 
أن الإصابة غير قاتلة . . وصدر الأمر بابطال تشریفات عيد الأضحى ! 


وكان سعد زغلول يشعر أن فی جرعة الاعتدام على حياته شيئا مرییا ! . ۔ 
' م بدأت المعليمات ت تتسرب عن تدبير حادث الاعتداء » ومن هنا كتب سعد 
hs‏ فى مذکرانه یقول إن الاشاعات تواترت عن أن حسن AS‏ هو الذى دبر 
الأغتيال ! . . . فلقد قيل إن poly‏ أوربا كانت فى ذلك الوقت مليئة يجواسيس 
القصر SUM‏ ۰ وبرجال LUM‏ فژاد ء فد انتهز ااك الفرصة ‏ قبل الانتخایات-- 
وملا جميع مناصب المفوضيات المصرية فى انلارج برجال القصر » وحاسیب القضر 
وعملاء القصر ! وكان نشاط هولاء العملاء على أشده فى آلانیا > سيب شاط 
جمعيات الطلبة فيها » وبسیب ما تردد يومهار من أن للخدیو السابق اتصالات 
ببعض الصریین فى ألانيا . . وحدث أن عرف أحد علاء القصرالطالب عبد اللطيف 
عبد IU‏ الذى کان يدرس الطب » ثم حول إل دراسة الكيمياء وعرف أنه 
مخبول وأنه مغرور وأنه مصاب بداء العظمة فراح لا رأسه يأفكار : هی أنه يستطيع 
أن يقفى على سعد زغلول ء ily‏ إذا تخلص منه استطاع أن يؤلف حزبا ءویتزه 
ويحقق لمصر ما لم يستطعه سعد زغلول ! . . والذين عرفوا عبد اللطیف عبد اتلالق فى 
ألمانيا من الطلبة المصريين يقولون إنه كان من السهل التأثير عليه » سهل الاتقياد وهو 
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ف الیقت نفسه غريب الأطوار > ملوء بأفکار العظة . وأنه ورغب فی أن بھی 
بعمل ضحم . واتصل عمل القصر الملكى باالك فژاد ٠‏ وعرض عليه الفكرة ء فرحب 
بهاالملك. . واتصل الملكبصديقه ترام بك فرحب بالفكرة. Udell je‏ يريدون 
أيضا pall‏ من سعد زغلول . وكان الملك فى تلك الأيام قد ضاق بسعد زغلول 
بسبب ا حلاف بينهما على تعيين أعضاء جلس ااشروخ . املك بقول إن هذا من 
حقه : وسعد وغاول يقو إن الك يملك ولا شک . وأن هذا من حق الوزارة لا من 
حق اللك . . وهدد سعد پاستفتاء الشعب may,‏ الك لسمد زغلول ! 
وكان جمیم الوظفین الانجلیز فى ا حکومة الصرية ساخطین .لأ الوزراء پتدندلون 
نما لا يعنيهم . . وقد تعود الوظفون الإتجليز أن يكونوا هم ISL!‏ . وبدأ سعد 
زغلول فعلا یتخلص منهم واحدا واحدا . , وتضايق الإلبلیز . OY‏ سعد زغلول 
انتصر على الملك في معركة تعيين الشیوخ . وكان هذا فى الأيام الأول لتالیف 
الوزارة. . وتظاهر الملك بأن هذه السألة ‏ تترك أثرا فى نفسه. واكنه أضمرها شد 
سعد زغلول . . ثم كان أن جىء بعبد اللطيف عبد SHEL‏ إلى القاهرة ٠‏ وک 
فيها بضعة أسابيع يراقب سعد زغلول . ثم أعلن تی الصحف أن سعدا سيسافر 
فى يوم السبت إلى الإسكندرية » لیحضر تشريفات عيد الأضحی . يحددت 
الصحف موعدالسفر . . وکانت هذه هی الفرصة الطلوبة . . ثم ذهب عبد اللطيف 
٠‏ عبد SIU‏ مع رجل القعبر الى إلى dae‏ القاهرق » وأطلق عرد اللطيف عبد ان الق 
الرصاص . . وانتزع LAL‏ بك السلس منه ووضعه فى جيبه » ثم انتهز فرصة 
الزحام allel,‏ لرجل القصر ای الذى کان مم عبد اللطیف عبد الحالق فى المحطة !! 
cons‏ هذا بوضوح أن هناك شركاء كانوا يحلمون بالحادث مموعده » وأنهم 
أشاعوا على الفور أن آرمنیا هو الذى ضرب سعد زغلول بالرصاص . لتحويل الأنظار 
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عن القصر . . ملا فشلت هذه الحاولة قال رجال القصر أنفسهم — وف مقدمتهام. 
سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء ‏ إن القصر لديه معلومات بن Lays pole‏ 
الحديو عباس مع رجال الحزب الوطى ,أن نشأت باشا قال نفسهذا الكلام للمحققین 
الذين اتجهوا هذا الاتجاه الکاذب ally‏ فيه. ثم عندما تبين للملك.ن الحققين تأكدوا 
من‌آن هذا الاتهام ختلق . . أوعز إلى زوج ابنته محمود فخرى باشا وزیر مصر 
الفوض فى باريس Ob‏ يبرق للحكومة المصرية بأن هناك مؤامرة من انلدیو عياس 
للع الملك فژاد . .وبعد ذلك استدعى حسن نشأت باشا حمود فهمی القیسی مدير 
الأمن ء وأبلغه أن لدي القصر معلومات بأن هناك مؤامرة لقلب نظام الحكم! . وإذا 
بالتحقيق يتوقف ى اولة اغتيال سعد زغلول » ويتقلب إلى تحقيق فى مؤامرة 
دبرها انلدیو للم الملك ! . . وهی مؤامرة وهمية لا أساس لها | 

وبين يدئ مذكرات المرحوم مرقص حنا باشا وزير الأشغال فی وزارة سعد 
زغلول » وأسحد أعضاء الوفد الذين حکم عليهم بالإعدام . . إنه يكتب بتاريخ 
یع السبت ١١‏ يوليو سنة ۱۹۲4 فيقول : «الساعة ١٠ر۷‏ صباحا > کنت أنا 
والغرابل (نجیب باشا الغرابلی وزير الأوقاف ) بالصالون الملحق بقطار الساعة ۷ 
والدقيقة ۱۵ ۰ ف انتظار بای الوزراء للسفر إلى الإسكندرية لحضور التشريفات 
فى الوم التالى وهو يوم العيد ؛ وإذا بهتاف من ابلماهیر العديدة ينبثنا بحضور 
سعد » تلاه حضور حاجب على عجل » منزعج انزعاجا شديداً وأخبرنا أن سعد 
أطلق عليه الرصاص. فنزلنا مھرولین حرو واخترقنا ابلسماهیر الوصو إليه . وجدناه 
مولا على کرسی » وأوصل إلى قاعة من قاعات انحطة ء ومعه الدکتور حسن 
"کامل » ثم حضر مظلوم باشا ریس مجلس النواب ) . ثم کشف الد کتور 
على صدره BB‏ به مصاب ف ثديه وذراعه الیمنی » والدماء تسیل منهما . وقد كان 
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حافظاً لكل قواه 6 شید و نستمرمن fp edn,‏ مم > ویرمی الأساهير 
al‏ تستمر فى جهادها إلى الأمام . 
thy‏ بنا الانتظار : ول pat‏ طبيب ولا جراح » dy‏ يهيثوا له ما ينقل ade‏ 
إلى الستشی . وأخيرا نقل على کرسیه إلى عربة tell‏ » فأیی سعد أن يعمل 
إليها ٠‏ فتقل فى الأتومبيل إلى مستشى ( بابايانو) . ونظرا لأنه معطل بسبب سفر 
الدكتور ۰ نقل إلى مستشى الد کتور على ابرهم رامز > وعناك بی إل أن خرج 
.منه يوم امیس ۱۷ yy‏ 
١‏ وثبين من قرائن التحقیق أن Ue tl‏ دبرت فى براین وف مصر ۰ بواسطة 
الحزب الوطیی أو بعص رجاله بالاتفاق مع لخديو . والمجة الظاهرة آنهم يريدون 
إحداٹ اضطرابات ۰ حى يتدكن الدیو من الرجوع إلى العرش ارقد كان 
الفروض من المؤامرة قتل سعد زغلول وااوز راء وأعضاء الوند و حداث اضطرابات» 
وللوصول إلى الغرض الأخبر أشاعوا بعد ارنکاب Bd‏ عة أن القاتل ٠‏ آرمنی »ابلنسية » 
ليدفعوا. المماهير إل الالتحام عم الاجانب ! ۱ . وقد انتشرت الإشاعة فى dad‏ 
واحدة فى جمیع أنحاء القطر ۰ ما يدل على أن هناك تدبيرا لنشرها فجأة فى كل 
مكان . ومن الغريب أن المسدس الذى ارتكبت به اللدرعة وضبعله بعض الطلبة 
ol‏ . بعد أن آذه بالقوة عسكرى بولیس ..» ( انتھت٭ذ كرات مرقص b>‏ باشا) 
ومذ کرات مرقص باشا الى كتبت فى یوی ۱۲و ۱۷ يولير سنة ۱۹۷6 قاطعة با 
استنتجه سعد زغلول بعد ذلك من أن المراد کان إطلاق إشاعة الحديو والحزپ الوطی 
وقبل ذلك 07 ۰ التضليل وإثعفاء أن القصر هو الذى كان وراء إطلاق اارصاص 
عل سعد . ثبت أن الحزب الوطى بعيد عن هذا الحادث . وثبت أن الحديو 
عباس لا 5 له بهذا الحادث . وم يكن له من القرة والننوذ والسلطان ما مل فى 
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استطاعة أنصاره القلائل أن اينشروا هذه الإشاعة فى جميع أغاء القطر فى وقت 
واحد! ... وإ الملك فؤاد نفسه هو الذى كان يملك هذه القوة فى تلك الأيام ! 

وش يوم الأحد ۲۰ يوليو سنة 1914 كتب مرقص حنا باشا فى مذکراتہ: 
« الساعة ۳ بعد الظهر : بعد أن تتاولنا الغداء فى منزل سعد حجز واصف غالى 
باشا (وزير اللخارجية) الوزراء » وأطلعنا على تلغراف وصله من محمود فخرى سفير 
مصر فی پاریس ۰ أخبره فيه أن شخصا يدعى ( كرياس ) آبلغه أن هناك مؤامرة 
لقتل الملك والوزراء . وإحداث اضطرابات فى يوم ٠١‏ أغسطس یقوم بتنفینها 
قائد تركى موجود بفندق الكونتننتال تحت اسم مستعار » واسمه الحقيق أحد 
شكرى باشا » وآحر ارمی يدعى (تکران) میجود فى لوكاندة (ونلسور ) بالإسكندرية 
تحت اسم مستعار » وثالث موجود بشارع العباسية تمرة ۱۷ ۰ ورابعة تدعی و إميليا 
فلنتیناه مقيمة بشارع الول نمرة CAE‏ واثنان موجودان على ظهر باخرة آنية من 
أمريكا وقصل إلى مصر فی آواحر يوليو ؛ وأن أوراق هذه المؤامرة موجودة شارخ 
العباسية وبشارع الرمل ! . . وأن هناك آخحر ترسل إليه اللطابات باسم مستعار من 
شباك البوسطة . . وقد أعلن سعد أنه قادم للإسكتدرية يوم الثلاثاء ليبحر يوم 
ابلدمعة لأوربا للاستشفاء ثم المفاوضات ۰ إن تهيأت الظروف لصالح مصر ». 

انتهت مذكرات مرقص حنا باشا » وقد ثبت بعد ذلك أن هذه المؤامرة من 
ust‏ إلى آتدرها لا أساس لا من الصحة Ob!‏ القصود بها صرف النظر عن التحقيق 
الذى يجرى فیمن هو الذى وراء إطلاق النار على سعد زغلول ء ومن هو الذى 
أخنى السدس ؟ : . هذا كله هو الذى جعل سعد زغلول یتھم فی مذكراته الك 
فؤاد ونشأت باشا بأنهما دبرا اغتیاله ! 
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ولقد رأيت أن آرجم إلى الدکتور حسن ندأت رئيس الدیوان الملكى بالنيابة 
ف تلك الأيام 5 5 الأستاذين وأحول زین » ائب رئيس تحریر الأشيار 
٠ Pie 7‏ رئيس قسم المراجعة . بسماع أقوال الدكتور سن 
نشأت ی هذه الاتهامات . وهذا هو تقریرهها عن EM‏ اللى عقداه ans‏ 
فى مکتب أخبار اليوم بالإسكندرية : هذا هو النص ‘al SAN‏ حسن نشأت 
عن الأسثلة . وقد لاحظنا أنه يتهرب من الاجابة . وأنه ماول أن gu‏ عن ضے أى 
علاقة بحادٹ إطلاق الرصاص على سعد زعلول بطريقة تثير الشبهات ۰ وقد 
أبلغنا أنه مستعد للاجاية على xi‏ أسكلة srk‏ او أردنا . aly.‏ : هوق مذکرات 

سعد زغلول ما يشير إلى أن الملك فؤاد هو الذى دير اغتيال سعد زغلول وهو رئيس 
للوزارة ی ۱۲ پوليو سنة ۱۹۲۶ ۰ عندما أطلق عليه شاب يدعي عبد اللطين 
عبد SUI‏ الرصاص فى abe‏ القاهرة ؟ . » 

وأجاب الد کتور نشأت : « ليس من المقول أن يكرن اللاث فژاد قد دعا سعد 
زغلول لرئاسة الوزارة فى آوائل عام ۱۹۲4 ویدبر افتیاله فى gd‏ سنة ۱۹۲4 وأثناء 
تولیه الحکم . وقد كان سعد زغلول یومھا يستعد لاسفر إلى امدن والتفاوفش مع 
الإنجليز .. ». وسالناہ : ہ وی .ذ كرات سعد زغلول ما يشير إلى أنك أنت الذى 
دبرت حادث الاعتداء على حياة tee‏ زڈاول ! » . وأجاب اد ختور شأت :ه هذا 
غير ٤ Leese‏ . . وسألناه : « وش مذ کرات ..هد رغلول أنه ی سة ۱۹۲١‏ عندها 
كنت أنت AG‏ لوزارة الأوقاف . وتان سعد زغاول ریسا HW‏ : عم وا فى 
غرفة مکتب عمود إسماعيل بوزارة الأرقاف على رصاص . بقل هذا الرصاص إلى 
HK‏ ثم pel‏ بعد ذلك #ومحمود Lele]‏ هو أحد الذين أعدمواق قضیةمصر خ 
السردار ٢‏ ہ وأجاب حسن نشأت : ۰ آنا لا أذكر ذلك tel‏ أذكر أن البولیس 
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حضر إلى" ای ليلة من الليالى » وكنت فى الإسكتدرية » وأخبرفى أن هناك غاولة 
SEY‏ ووضعوا حراسة مشددة Bul‏ أسبوعين على منزلى » ولکن لم يحدث تیه » . . 
سألثاه : « أل تحقق النياية معك نی هذا الوضوع خلال التحقیق معك فى حادث 
السردار ؟ » وأجاب حسن نشأت : « ۸ تسألى SL‏ نی Sate‏ السردار PM‏ 
واقعة واحدة ء هى إذا كان عبد الحليم البیل جاء يطلب مى تقل محمود 4ماعیل 
من دمنهور إلى القاهرة if‏ 

ونستأذن الد کتور حسننشأت EG‏ نقطم باق التقرير لنقول إنهيبدو أن سيادته 
قد نسى نظرا OF‏ الحادث وقع منذ أربعين سنة» وأكن الوثائق لا تسى أبداً : 
إن بين dye Lok‏ فوتوغرافیة التحقیق الذى أجراه الرحوم- محمد طاهر نور باشا 
النائب العام فى قضية مقتل السردار مع حسن نشأت باشا . . وقد استخوق 
۹ صفحة لى القضية » من صفحة ۲۷۱ إلى صفحة ۲۸۹ ۰ واستمر ثلاث 
ساعات إلا ۱۵ دقيقة ر طبقا لا جاء فى نص التحقیق ) . و يسأل النائب العام 
فى هذا التحقيق الدكتور حسن نشأت كشاهد» بدليل أنه لم يطابمنه أن يحلف 
أليمين . . فقد بدأ النائب العام التحقيق فى صفحة ۲۷۱ با یآ : « فتح الغضر 
ق يوم الأحد ۷۲ جماد الآتحر ۱۳4۶ الوافق ٠١‏ يناير ۱۹۲۷ الساعة التاسعة 
و٣۳‏ دقيقة إفرنکی صباحاء باللکان ولفيئة السابقة. .حيث استحضرنا حسن‌فشأت باشاء 
وبسواله قرر اسمه کا ذکر أن مره ۳۷ سنة ومولود ومقيم فصر » . ثم بدأت الأسئلةء 
é‏ يذكر فيها النائب العام أن حسن obs‏ باشا أقسم اليمين » فالنائب العام 
إذن كان سأله كتهمء لاکشاعد ! .. هذا أولا .. أما مسألة الرصاص‌فقد ورد 
' فى صفحة ۱ من التحقيق مع حسن نشأت باشا ما يأتى با حرف الواحد : 
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سى : (من النائب العام) هل تذكر ا كنت وكيلا لوزارة الأوقاف أنه بط 
راص ob‏ الدواليب الوجودة بالمكتب الذى يشتغل فيه حمود إسماعرل ؟ 
ج : (من حسن AS‏ باشا) فى يوم من الأيام قررت غم قسم إلى قسمآخر 
وهو قسم الإيرادات إلى قسم الزراعة . وعند نقل الأمتعة من غرفة إلى الغرفة ابلديدة؛ 
أحضر ل .لا آذکر إذا كان ابراه بك فهمى وقتھاء أو مصطی آفندی الماحى 
سكرنيرى - نحو عشرین رصاصة من حدم رصاص ریفولفرات (مسنسات ) 
. الیل ااصری ء نى جريدة لا أذكر ا مھا . واغا التفت" إل تاریخها فکان 
سند ۱۹۱۹ . وقال لى إن هذا وجد فى دولاب فى إحدى الغرف ۰ بجوار مکتب 
مود إسماعیل . وكان هذا فى أوائل سنة ۱۹۲۳ أو أرائل سنة ۱۹۲١‏ لا آذ کر 
وم أعر اسم مود pet‏ أى امام اکثر من غيره . غير أنبى تذ كرت التحقیق 
إلذى کان يعمل نی tLe‏ خطاب تهديد أرسل god‏ باشا إبراهيم فطلبت منهم 
أن بسألوه ؛ فعادوا وقالوا لى إن الدولاب «عا. لاستعمال سيم ااوظفین الوجودین فى 
هذه الغرفة » ولا بمكن البت باارة فى أنه سود foley‏ . ولا رأيت أن bay bb‏ 
اللفوف فيها اارماص هی من سنة ۱۹۱۹ . فكرت أن أحا۔ الموظفين کان عنده 
هذا الرصاص فی سنة ۱۹۱۹ ۰ ولا صدرت أوامر السلطة العسکر بة بإعدام ما بوجد 
من هذا ۰ أخفاه فى الوزارة,وهذا لم ینعی من انخاذ الاحتياطات . نقد حضر 
عندى القیسی باشا نی حینها oe‏ وأخبرته بالمألة ٠‏ وطلبت منه أن يلتفت ویراقب 
حمود [ ماعیل هذا . وقد قال لى إن منزله فتش بالفعل فى مسألة حطاب التهدید» وأنده 
مراقب #الفعل ؛ وتركت الأمر ۰ . 


وق صفحة ۲۷۹ ينتهى التحقيق مع حسن AS‏ .وق نفس المفحتیدا 
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تحقیق . مصطى حنی بك رئيس AS‏ “مم مود فهمی القیسی, باشا مدير 
الأمن العام الذى حلف اليمين » ثم بدأ سوله طبقا 1 جاء فى صفحق ۳۹ :2 . 
اس (مصطق Go‏ بك) :هل تذكرون سعادتکم أنه go‏ تقأنتذ ياش 
أبلغكم أمرا يتعلق پمحمود fold‏ فى سنة ۱۹۲۳ أو سنة ۱۹۲٤‏ £ 

ج (من مود فهمى القیسی باشا) : أما ى سنة ۱۹۷۳ فلا عکی أن یکین 
حصل تبلیغ فى أوائلها » » لت انتدبت العمل بصفی وکیلا للأمن العام فی rte‏ 
من السنة المذكورة » » وعل کل حال فلم ail‏ عن شیء خاس سس سب 
المذكور ق نفس السنة ولاق سنة ۱۹۲4 . 

من ( من مصطق حنی بك ) :: حسن نشأت باشا قرر فى أقواله أنه فى زیاوق _ 
من سعادتک له أبلفكم خبر العثور. على رصاصات فى دولاب بالقوب من مکتب : 
apne‏ إماعیل وطلب من سعادتك مراقبة هذا الشخص ‏ ولالتفات إليه ۶ 

ج (من محمود فهمی القیسی باشا) : لا لم يحصل ۱ » ۱ 

انتهى ما نقلناہ حرفيا من حضر التجقيق فى قضية السردار . ومن الغريب أنه 
فى هذا التحقيق بالذات وردت جملة عجيبة على لسان حسن نشأت باشا فى صفحة 
۷ منالتحقيق أثارت اههام النائب العام لدرجة أنه وضع جوارها علامة(+) . وهنم 
بلسلة إلى قلفا ols‏ فی التحقيق هی بالحرف الواحد : « لو أراد شخص عاقل 
إسقاط سعد باشا نهائيا ء ألم يكن قتله أسهل .من قتل السردار ؟ » . . وهنا., 
يحسن ‏ أمانة للتارييخ ‏ أن أتقل سؤال النائب العام وجواب حسن نشأت کا هو : 

س من النائب العام). : هل علمت بأن شفيق منصور قرر فى التحقيقات 
- الأول أن محمود إسماعيل كان حرضا على ارتكاب ابدريمة من أشخاص يككرهون” 
سعد باشا ویقصدون يها إسقاطه ؟ 
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ج ومن حن ols‏ باشا) : قرأت هذا فى الخرائد السعدية ۔ وأعتيره 
سخفا إذا كان القصود بذلك هو شخصی لأنه ماذا یقصد fie‏ هذه الحریة ؟: 
إن کان إسقاط سعد باشا أىتقدعه استقالته فقد قدمها بالكتابة فعلایوم ۱4نوفبر » 
ومازالت موجودة فى محفوظات الدیوان المال ء لأنه سهی عليه أن یسحبها . أما إذا 
كانوا پریدون بالاسقاط إسقاطا نى نظر الأمة . فأظنهم يعلمون أنه لا يمك نإسقاط 
سعا. باشا کل هذا . وفرق هذا لو أراد شخص عاقل إسقاط سعد باشا نهائيا أل 
يكن قتله آسهل من قتل السردار ؟ » ۱ 

انتهی pat‏ التحقيق فى قضية السردار ؛ ونعود إلى رد الدكتور حسن A‏ 
عن الاتهامات . سأله لصد زین وحمد فهمى عبد اللطيف : ہ الذین سفبرو . 
التحقيق فی قضية إطلاق الرصاص عل سعد زغلول يقولون إنك حضرت هذا 
التحقیق وأنت وكيل وزارة OEM‏ فلماذا حضر التحقیق وتهم به هذا الام 
ولیس من اختصاصات منصب وكيل وزارة الأرقاف التحقیق فى ججريمة محولة قحل 
رئيس الوزراء ۲ ۰. . وأجاب حسن نشأت : ه أنا لم أحضر التحقیق فى حادث 
اغتبال سعد زغلول . والذى حدث أن اللك فژاد لاحظ تباطؤا فى التحفیق ؛ 
وإظهارا لعطفه على رئيس وزرائه » أرسلى أسأل عن السبب فقال لل سعد زغلول 
إن المسألة انتهت ولا بعندی على سعد زغلول إلا مجنون ! » 

وهنا OSL‏ الدكتور حسن OLS‏ فى أن نقعلم تقریرہ isk‏ لنقول إنه جاء 
فى كتاب الأستاذ عباس محمود Sti‏ « سعد زغلول » صفحة 4۵۳ مابأنی ہالحرف 
الوسد . ہ th‏ على التحقينى بعض الوزراء . واستمر على الاشراف عليه حسن 
نغأت باشا وكيل وزارة الأرقاف يوبذاك . وبعد St‏ طويل أحيل الللاى إلى 
الکشف الطى ۰ فقرر الدكتور روجن كبير الأطباء العقليين أنه جمنون ۰ وتغرر 


اعتقالہ فى مستشى افجاذیب» وهو العندی الوحید على الوزراء الذنى صار إلى هقا ' 
 » pall.‏ 

انتهى رد الدكتور حسن نشآت فائب رئيس الديوان الملكى فى عهد الك 
فاد وانتھی ردنا عليه ! 

وتلقيت من السيد قواد صالح رئيس إدارة تفتیش النیابات سابقا الکتاب التالى: 
« كنت أعل مع مستر هيوز مدير إدارة النیابات » وعندما وقع حادث الاعتداء على 
سعد زغليل انتديت لضور العرض » وتحقيق واقعة احتفاء المسدس » وكانت 
الإشاعات بدأت تنهم الك فؤاد والانجلیز بآنهم أرادوا قتل سعد زغاول . وتساءل 
اناس عن سر اختقاء للسدسءوجاء شهود یشھدون بانهم رأوا المنهم يى بللسدس 
عقب إطلاق ارصاص على رصيف اضعلةءوآن إتجرام بلك وكيل ا مکمدار انقط 
المسدس ووضعه فى جيب بنطلونهانلی . واستدعت النيابة إنجرام بك ومعه ثلاثة 
من الضباط الإنجليز يشبهوقه فى الطول, والعرض ‏ فقد کان فارع الطول Ce‏ 
اہاسم - وأجرت النياية فى حضوری العرض قى الغرقة الى يشغلها الآن موظفو 
| نياية أمن الدولة بالدور JEM‏ بمحكمة مصر . . وإذا مجميع الثنهود يتعرفون على 
إنجرام بك ! وكان من بينهم الضابط حسين فخرى الذى كان يعمل باورا لرئيس 
الوزراء . ثم انتقلت مع رئيس النياية إلى BAN‏ باورۃ . . ووجه رئيس WEN‏ 
hey‏ بك ء BE‏ بإتجرام بك .يهدده بالرفت ! . . وأكد الضابط حسين فخرى 
أن نجرام أخذ مسدس القاتل ووضعہ ق جيب ينطلزنه الحلى ! وراح LAL‏ يشتمه 
أمام الحقق > ورفع LS‏ آراد آن یضربه به ! . . وجلست وأثبت .کل جذا فی التحقیق 
pal Chal‏ » صلمته إلى المرحوم سيد مصطى باشا رئيس النياية وق" 
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ثم احتی الحضر من ذلك التاريخ | ولا ey‏ له أثر فى النيابة ! ولقد وجدت 
من مباشرتی التحقيق أن اللدريمة تمت بتدبير من الملك فؤاد والإجليز » وانجرام بك 
هو الى ريم انلطة ء وهو الذى طلب من عبد اللطيف عبد الالق ادعاء 
ا نین | 
وی أعلن هذه الشهادة للحق والتاریخ . . 
فؤاد صالح 


رئيس إدارة تفتیش النابات سابقا 


وهنا نفتح قوسا كبيراً !! 


. إن حادث إطلاق الرصاص عل سعد زغلول وعجز البولیس عن أن يكشف عن 
شركاء GUL!‏ أو يمد المسدس اللی ارتكب به الحادث ۰ کان يجب أن یفتح عیی 
قائد ثورة 1915 لقيقة حطيرة وهی أن اللمهاز Geol‏ للدولة لا پھکن الاعیاد 
عليه. وكان من الحطأ أن ابامهاز السرى للثورة توقف عن العمل بعد تول سعد رياسة 
الوزارة » Op‏ هذا الحهاز الذى كان يقاتل ۰ ويكشف عن الؤامرات ۰ ويقوم 
بعملية الخابرات للثورة ٠‏ كان يجب أن یبی تحت الأرض فى الوقت الدى dys‏ 
فيه الثورة SL‏ ! ولقد كان سعد زغلول على حق عندما تول الوزارة ولم يختر فی 
أول الأمر أى عضو من أعضاء ابلنهاز السرى فى وزارته ۰ وإذا كان سعد زغلول 
يتحدى الإنجليز ويختار النين من قادة ابلحهاز ی منصب وزیر المعارف وق منصب 
وكيل الداخلية فإن هذه المظاهرة الوطنية أفقدت اهاز السرى فاعليته. فلم يكن من 
الممكن أن يتول أحمد ماهر وزارة المارف ويدير اللنهاز السرى فی الوقت نفسه 
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۱ أو أن يتول النقراشی منصب وكيل الداخلیة وإدارة الأجهزة الأخرى السرية . ان" 
العمل ابلھاز السریلثورة يحتاج إلى تفرغ » بحتاج إلى ٠١‏ ساعقمن العمل!لتواصل! 
وقد كان سن أن پکتنی أحمد ماهر ولنقراشی بعضوية البیلان > وبواصلا تنظیم 
الحهاز السرى » استعدادا ليوم موعود ! . . فان الثورات تخطیء خطأ كبيراً إذا 
وضعت کل آورآقها فوقا الائدة » بل بيجب أن تحتفظ داما بورقة مغطاة فی يدهارء 
نستطيع أن تکہب بها الوقت الناسب » وتستطيع أن تتحرك بها إذا شات الأجهزة 
العلنية » أو توقفت عن العمل نتيجة إصابتها بضربة مفاجئة ! 

ولسنا مرف ما الذی‌جعل سعد زغلول يغير -- بعد سبعة أشهر - سياسته 
ق SH‏ عن سياسته فى الثورة . . فالعروف أن سعد زغلول عارض فى أن يكون 
أحمد ماهر والنقراشی عضوين فى الوفد ورفض أن يوقعا قرارات الوفد الى کان 
يوقعها باق الأعضاء » فينفيا إلى سيشل أو Set‏ عليهما بالإعدام ء أو يعتقلا فى 
قشلاق قصر النيل أو فى الواحات ییا كان سعد زغلول قد أعطاهما تفويضا 
بان يتوليا اختیار أعضاء الوفد من قائمة تركها معهما قبل نفيه إلى سيشل > 
وی قائمة بأسماء الطبقات الى تحل کل واحدة منها fe‏ الأخرى إذا اعتقلت أو 
حكم علیها بالإعدام ! 

فكيف ch‏ سعد زغلول أن اللذين ما حق اختيار أعضاء الوفد لا یکونان 
عضوين ی الوقد ؟ السبب أنه أراد أن يبعد ULI‏ السرى للثورة عن الظهور. . أن 
يبقيه قوة خفية تعمل نحت الأرض ولا تصل إليها يد الإنجليز . . وقد يدهش 
القاری إذا علم أن اسم النقراشی وأحمد ماهر لم يظهرا كعضوين ف الوفد إلا بعد 
وفاة سعد زغلول ۱ وعندما أريد انتخاب خليفة اه ۰ قال الاعضاء : كيف 
لا یکون فى الوفد العضوان اللذان Uy‏ اختیار أعضاء الوفد ۴ وعندئد فقط ظهر 
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اما ماهر بالنقراشى كعضوين ف الیفد . فإذا كان هذا هو مبلغ خرص سعد زغلول 
على بقاء الجهاز السرى بعیدا عن القيادة السياسية الظاهرة » وعن الظهور طى 
مسرح السياسة » فلماذالم يستمر سعد على هذه الطریقة الثور بة البعيدة النظر ؟ . . 
لو حدث هذا ا آفلتت ا حلیة البى اغتالت السردار من سيطرة اللنهاز السری؛ ولوجد 
قادة اللنهاز السری وقتا للسيطرة على جميع LED‏ » وتنظيمها وإعدادها للينم 
الذى يصطدم فيه سعد مع الملك ؛ أو مع الإتمليز ! . . ولوکان لابد من الاستفادة 
من الذين يديرون المحهاز السری بإشراكهم فى وزارة الثورة ۰ فقد کان لابد من 
تخصيص عضو آحر ف اهاز لتول هذه القيادة . . وصندئد كان فى استطاعة 
ابلمهازالسریسوهو تحت الا رضی-آأن يحفظ للشورة انطلاقها واندفاعها يقدرتهاعلالغرب 
واستعدادها للائطلاق . . ولا حدث الشلل الثورة عقب القبض على أحمد ماهر 
والنقراشى وعبد الرحمن فهمی . . إن الدى يدير الحهاز السرى للثورة لا جوز أن 
يكين وزيرا » أو وکیل وزارة ۰ أو ى أى منصب كبير فى الدولة . ويجب 
أن pty‏ أن العمل gall‏ اللی يقوم هو به أھم بكثير من العمل الدی يقوم به 
الوزير ! . . ولا نك ی أنه لوحدث هذا لاستطاع اهاز أن AS,‏ بعيونه 
الؤامرة على قتل سعد زغلول » والمؤامرة على اغتیال السردار ۰ ومؤامرة الك مم 
الإتجليز . . ولكن اط أن أعضاء ابلنهاز السرى تمولوا إلى سياسيين وخرجوا 
على الکشوف » وانتقل نشاطهم من بت الأرض إلى منبر البرلان . . وهکلا 
انقطع التبار الکهربای الذی يربط القاعدة بالقيادة » ely‏ ابلمهاز السرى 
إل جهاز سیاسی يدير الانتخابات + ویرشح النواب ؛ ويشترك اشيراكا واضحا 
فى الحکم . . ولاعكن أن يقال هنا إن سعد زغلیل أراد أن یسترضی قادة 
الجهاز السرى بتعيينهم وزراء . . فإن الذين يتعالون ويسمين حى إنهم یتصارعون 
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عل الوت ء لا dy aves‏ ویتلون للتنافس على مقاعد الوزارة ! . . الذین WIS‏ يتطلهون 
إل المشائق « لايخفضين عيونهم طمعا تى مقاعد ا حكام ! . . وين هنا نعتقد أنه 
أكبر خطاً لتورقسنة ۱۹۱۹ أنها أرقفت نشاط جهازها السری بعد آنه تولت الحکم: 
ليس معى هذا أن يستمر ابلهاز أى القیام بارتکاب. ال حوادث . . ولکن معناہ أن 
يبق النظام السرى ويدع. تفه » وینظم صفوقه » ويزيد عدد خلایاہ » ويكرن 
أشبه بالقلب ٠ : Bat‏ ينبض ويتحرك ويدير أعضاء pal‏ > دون أله تراه ٠‏ 
او : ۱ 

وهذا هو الذی كان يحدث فى ثورة 1119 . . HOI‏ واللجنة للوکزیة 
فد هما الصورة الى تظهر أمام الجماهير : تقع البیانات » gs‏ 
الطب » وتقوم بالزيارات ء وترقع دالاحتجلجات. . . بی الجهاز السری يقوم - - 
بالأعمال انلطيرة LAM,‏ لثورق»ولنتصور ماذا كان يحدث لو أن ابلهاز السری 
ترك بعد مصرع السردار ؟ . .ما كان رئيس الوزراء أحمد زیور بستطیع أنه 
Ge‏ فى الحكم ٤‏ ساعة . : وماكان الك فقاد يستطيع_أن بی على العرش بضعة 
أيام . . وباكاتت بریطانیا بيوارجها وأساطيلها ومظاهراتها الحربية فى الشوارع 
بقادرة أن ترقف انطلاق ثورة ۱۹۱۹ منوا من ثورة إلى حركة سياسية » تتبع 
الأساليب السیاسیة ق الظاهرات والاجهاعات والانتخابات ! . . وقد يكو عفر 
' سعد زغلول أنه پشمر Ob‏ الشعب لم يكن مستمد"! لقتال المستمر . ده كان 
يشكو بعد مصرع النردار من. روح التخاذل من کثرین من اللین be‏ 
ومن. أن عدد زائريه قد قل" . . وأنالحماسة قد نت . . ولكن الرد على ذفك أن 
وجود الحهاز السری کان قادرا أن يحول هذا الحمول إلى نشاط > وهذا السكين إلى 
حركة ء وهذا التواكل إلى انطلاق . . وا توقضت الثورة » وأصبتخ کل هدفها قاذ 
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زجماء اهاز السرى من الشنقة ! ولا ترك ال لنهاز السرى الملك يدبر المؤامرات لاغتیال ' 
زعم الثورة » ويتحالف مع الإتجليز لإبادة سعد | 

وهنا نقفل القوس الكبير!! . 

لقد بى السدس الذی انطلق فى صدر سعد زغلول لزا ! 

وبق الرجل الذى صحب القاتل إلى احطة لغزا ! 

! جنون القاتل لغزا‎ ges 

إلى أن جاء سعد زغلول فی الما كرات يقو إن الملك فژاد هو اللی دبر 
اغتياله ! . . ومن الطریف أن الأطباء الذين فرروا أن عبد اللطيف عبد BU‏ 
مجنون» ذكروا فى تقاريره أنسندلائل جنونه- کا ورد فى صفحةھمن تقریرھ- أنه 
فكر فى تالیف حزب ضد دولة سعد باشا وأغلبیة البلاد ! فقد رأى نحمسة أطباءآن 
هذا دليل مل الین ! کان تاریخ هذا التقریر nisi ٠١‏ 14784. وبعد £0 يرما 
فقط ‏ أى نی آوائل يناير ۱۹۲۰ ... ألف اللك ذؤاد حزب MEW‏ . . وكان هدفه 
أن يكون ضد سعد وأغلبية البلاد 1 

وم ير أحد وقتها سیبا لاقراح إحالة صاحب ابللالة إلى مستشق الباذیب 1 

ولقد کان من أحطاء اب لمھاز السرى أنه عجز عن الکشف عن السدس 
pl‏ وهو اللی کشف عن مثات من LEST‏ والأسرار. . وكان يضرب الئل 
بقية جهاز المعلومات للثورة وکفایته » Ge‏ إنه لم بحدث مرة أن قررت السلطة 
المسكرية البريطائية اعتقال أحد أعضاء الحهاز السرى ء أو أحد زعاء الثورة > 
الا طم به جهاز المعليمات قبل تنفید القرار | . فكان یختی من يتقرد , 
أن پختی . . وكانت الأوراق السرية كلها er GE‏ رجال السلطة البر ر بطازة أ 
ویفتشون المنازل فلا يرون على أى ورقة هامة . . ولا أى دليل ! 
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ال نان الخطبة | 


١ےک زنر آئد‎ At 


YE,‏ اك ره مد cee‏ >+ سو 
نع وا what ase od‏ و سے اک Se‏ 


رواد لر ١‏ سر DLN Len‏ کر اور 3 
نل هنا لیم ب ۱ 
م تفا سرد ۱ روبك 5 


م 


(woe) KINA 


خطاب الد کتور كامل ثابت ال glass‏ آمیں 


سس :هجو 


wes ee my) ee vow 


3 بت من ہے۔ب نے تن رد 
ate‏ عام ہی س شش هة شد reteset wan‏ 
Ader‏ پل بن بش تب عر os,‏ وفع سس" مر ناك ون لا“ « 
لی aw‏ ما رد کت 
ززم ١ Pee‏ رم eg‏ 0ء 
7ی 0 رتش SOI‏ امد Sw‏ ریه رهم ب بر رال 
سس وميك ل سرس 7 
ء لت ON,‏ 
رز سے صسی . 
رس 1 لس بسار بی ۲ ليما 
. ترا رذ ed‏ سالك 


تعطاب الد كتور محمد نی إلى مصطن أمين , 


این اسلطان 


eee سمسع‎ 


? 


اق امه علق من چ ایر محل وجواه ا وجه امت اامدراء .آم ق الارض اله وي 
من سواد الا جر والطين لاب ود يعمس للع جى ب٠‏ دو (الستان )عي الال الا ة وا کل 
قحم الطرى ویباقر خت الان ونادم اعدا oily‏ مق (edb)‏ عي وقود الزوفر حیث 
ne‏ الاستقبال واتدعینور الالمتالاة کیں اح رفان لا ؟. + الاملم ` 

ا Az tol‏ والامة فى ماك ومتاحاف sepals‏ ضس با دور لك ء والامة رم 
علا (وطسن) أن خآ كر من خسهمن تا Glos‏ ووظہم من ALS‏ 
والازلات + 

جوم ل رقی الامة رچل اترم ۔سور الامة وبوی تاوا من لاغذ الى كله المخري 
صوت سرخات لو نا النامة . 


لوا بوم تولى « rosie MP‏ جرف مونم بابلالا لالہ تا ہا ونب فا پل ل ہمہ متاظر 
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ugh‏ رہم ا هدن مودقبیری» Sore yds! Sepa,‏ مسلا ستل دار میروزو هد 
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رکه ورجال حرسه الى (حده لسن ) لینظر ها ل مرت ( شماه ) أم كان من‎ PDS وبيرع‎ sd des 

الارن 
,مرش متحس the ١‏ صر (nll‏ كلى البردس pla ASE‏ مام مه اوح ین )ووجد 
الا من مه جا 2ا لاب ی من أمور للقك = see ally ak‏ جد على الكرمى ٠‏ 

Vig) .‏ مده مل 'اموه + فى أ می دار حوم سلفه ٠‏ 
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خطاب الد کتور سيد محمد ناشا إلى مصطى أمين 
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حطاب عضو ا لبھاز السری إلى مسعلی أمين 
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سے كلها , 

ا تدع ہنع رم عصاء fe ere SAL,‏ 
هی od). ede ben‏ لی ليام عرش SAL,‏ 


۽ راحو 


صورة خطاب عفتو الجهاز السری إلى مصطی امین 


GYS uy‏ مین P Oras‏ درد هذا پت رسك 
پر نے سب یں 

رھ سر رل SY‏ رمه وا مير 9 .2 YL‏ 
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236, REVUE BES BECX MONDE’. 


Cconemiquel, et celle relsen-mapitire : ۰ RANA Acid A sca بو‎ 
passer ما مه‎ Maule-Silbsle. Ae ghutraice, ها‎ Potogns O pas 
heso." 

Hye ا شڈتم‎ Data ollemanda sou) que ہا‎ 
‘lemme neg pagfun Ahitfire de ۶ ممع‎ 
puzonaise. Elle nons enseigne ainsi le pouvuif d'un mois hers de 
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allemgad. Ainsi Dantzig 99‏ ات سو گر meat. quoi que ce soit? ifn; que‏ ق- 
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الرسالة السرية الطلوب حل رموزها 
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تملیات معد رغلول الحم السری الى التهار السری 
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خطاب من الرجل الذى كان يحل رموز تعليات الثورة سنة ۱۹۱۹ 


خطاب من الشاب الذى وی قتبلة على رئيس الوزراء يوسف وهية باشا سنة ۱۹۱۹ 
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دا عاد زر سل سل سیت جهن سور مز وه رك مب / ازاز 
سس یی سیت تیک مترو ۲ رنہ بو مره ل نو ريل 4 
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صورة رمكغرافية لد كرات سعد رغلول السرية ng bey‏ قصة لقائه مع الرسول الر ily‏ ہعقرب 
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انتظر صدوره ‏ بنایر 


الكتاب المنوع 


. فى هذا الكتاب ملحمة ثورة ۱۹۱۹ خاصة جانبھا الخفی 
كيف دارت الحرب الخفية بين الجهاز السری للتورة وبين مخابرات 
پریطانیا التى كانت pale‏ وقتئذ ۰ کیف استطاع شعب فقير جائع 
ان يمرم أكبر Syd‏ وافتئد ف الوحل ١‏ لقد فلل زعماء التوره وزععاء 
جهازها السری صامتون دائما لان الوقت لم يئن ساسیا لاذاعه 
اسرارها 

واخیرا .. نشر مصطفي امین الاسرار الخبري ay pe‏ ف هذا 
الکتاب , فى عام ۱۹۲۳ بدا محاوله نش هذا الختاب ولکن فرارا 
صدر وقتها datas‏ كان مصطلفى امن شاهدا عار احداٹ Sy pal‏ 
مئذ البداية , إن ولد فى بيث الامة وعاش فيه . ثم وجد تسه بعد 

: ذلك صديقا لزعمائها الذين انثمئود عى أسرارهم . ومن خلال هدا 

الموقع الفرید pally‏ دراما الثورة . وجوانبها السریه جدا, 
وتراچیدیا الشهداء البسطاء الذين سقملوا . ستفرا عن كل متهم لل 
هذا الکتاب الذى كان ممنوعا , واصبع Gl‏ مثاحاً للجميع 


جنهات ( مطابع الاخبار ) 


